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تقديم 


محمد رأفت 0ن 


يطيب لي أن أقدم لهذا الكتاب المهم الذي يستمد أهميته ليس فقط من موضوعه 
وهو مهم بالطبع» وإنما أيضاً مو التركت الدي يظوين قم لل النوويع فهو يصندر 
والقرن العشرون يطوي آخر شراعه تاركاً خلفه للإنسانية عموما وأوعفاعا الا 
تستعصي على الحصر . 


كما يصدر والإنسانية تستقبل بالبشر قرناً جديداً تتطلع إلى أكون اك وحجاية 
لآمالهاء وأقل رونا فييك حالاً وأوفر حظا من سابقه. قر تتفرغ فيه الأمم 
والشعوب لرهانات العلم والمعرفة وتنصرف إلى التنمية ورفاهية الإنسان» بعد قرن 
تفرغت فيه لحروبها وصراعاتهاء وشهد حربين كونيتين انتقصتا من رصيد الإنسان أكثر 
عا أضافها إلنه» :وانقييت تانيتهها زكارثة شروعة ذموت فيها مدتهان نانانعان نا 
ناغازاكي وهيروشيما عن آخرههما بعد قصفهما لأول مرة في التاريخ بالقنابل النووية» 
لنُسدل ستارة دامية على المشهد الأخير من الحرب العالمية الثانية . 

إن الكتاب يصدر والإنسانية تتطلع إلى عصر جديد ينتهي فيه السباق على حيازة 
الأسلحة النووية» وتمتثل فيه الدول جميعاً لإرادة المجتمع الدولي في نزع السلاح وإقامة 
مناطق خالية من أسلحة الدمار الشامل» ولا سيما فى منطقة الشرق الأوسط التى 
أرهقتها الحروب والصراعات» والتوجه نحو إقامة سلام دائم عادل قائم على الأمن 
المتكافوء وتبادل الحقوق والالتزامات وتوازن المصالح . لا على العربدة وغرور القوة. 

والكتاب جهد رصين لنخبة من العلماء والباحثين العرب من اختصاصات مختلفة 
ذات علاقة بالطاقة النووية والاستراتيجية العسكرية. غطت دراساتهم الاهتمامات 
المختلفة التى كان ينشدها المؤتمرء وقدمت مساهماتهم ‏ التي نطالعها في هذا الكتاسة + 


خطة عمل للمستقبل من أجل نزع السلام النووي وإخلاء منطقة الشرق الأوسط من 
أسلحة الدمار الشامل» والضغط على إسرائيل للقبول بنظام الضمانات والتفتيش الدولي 
على منشآتها النووية» وتبتي خيارات سلمية لاستخدام الطاقة النووية» وبناء قاعدة 
عربية للتكنولوجيا النووية تخطو بالعرب خطوة واسعة نحو عصر العلم والمعرفة» 
وتضمن لهم مكاناً لائقأ في القرن الجديد. 

والكتاب جهد جدير بأن نحتفل به وأن نضعه في موضعه بين الأعمال المهمة 
التى عكف مركز دراسات المستقبل على إعدادها وتقديمها فى السنوات القليلة الماضية» 
لتكون عوناً للباحثين» ومرجعاً لصانعي القرار» ولبنة في بناء جديد منشود للفكر 
العلمي العربي. 


وهو جهد جدير بأن نقدره وأن نحيّي الذين ساهموا في صنعه وإخراجه إلى 
النور» علماءء وباحثين ومحررين» سائلين الله أن يعمّ به النفع. 


حلمة المحرر 


محمد ابراهيم 0 

نزع السلاح النووي». وضبط التسلح» وإقامة مناطق خالية من أسلحة الدمار 
الشامل وبناء توازنات استراتيجية جديدة» أهداف مطروحة على أجندة القرن الحادي 
والعشرين» بله على رأس أولوياته. ولأن العرب مع غيرهم من سكان الشرق الأوسط 
مهددون أكثر من غيرهم بتداعيات انتشار السلاح النووي وغيره من أسلحة الدمار 
الشامل والسباق المحموم على حيازة هذه الأسلحة وكسر أي قيود تحول دون الوصول 
إليهاء فقد كانت تلك أسباباً كافية لأن تكون هذه القضايا على رأس أجندة المؤتمر 
السنوي الرابع لمركز دراسات المستقبل» وأن يكون مستقبل الخيار النووي في الشرق 
الأرسط هو موضوع مؤتمره الذي اختتم به القرن العشرين. 

لقد كان القرن العشرون قرن «الثورة الذرية»» سواء بما حملته هذه الثورة من 
فتوح علمية لاستخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية» أو بما ألحقته بالإنسانية 
من دمار وكوارث. أما القرن الجديد فلنا فيه رأي آخرء إذ يجب أن يكون قرن التطهر 
من رجس حيازة السلاح النووي أو السباق نحو حيازته» وغسل الأوزار التي اقترفت 
باستخدامه أو التهديد به. 

صحيح أن المجتمع الدولي خطا خطوة واسعة نحو هذا الهدف» ليس فقط 
بتوقيع عدد كبير من دول العالم على معاهدة حظر انتشار الأسلحة التوويةة وإنما أيضا 
بالسير قذماً تخو إنشاء مناطق خالية .من الأسلحة النووية تغطى الآن .مساحات واسغة 
من العالمء باستثناء منطقة وحيدة هي منطقة الشرق الأوسطء التي تعاني أصلاً 
حساسيات متراكمة فى أوضاعها الأمنية بسبب أهميتها الجيوبوليتيكية والاقتصادية من 
ناحية» وبسبب تداعيات الصراع العربي ‏ الإسرائيل من ناحية أخرى. وقد تفاقم هذا 


(*#) مدير مركز دراسات المستقبل ‏ جامعة أسيوط . 


١١ 


الإحساس بالقلق على الأوضاع الأمنية في الشرق الأوسط مع تزايد الإشارات الدالة 
على احتكار إسرائيل الأسلحة النووية وتبنيها سياسة الردع بالشك»؛ بسبب الغموض 
الذي يكتنف سياستها النووية وتمردها على كل النداءات الصادرة عن المجتمع الدولي 
للتوقيع على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية» والقبول بإخضاع مرافقها النووية 
لنظام الضمانات والتفتيش الشامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية» أسوة بالبلدان العربية 
التي انضمت إلى المعاهدة وقبلت بنظام الضمانات الدولية. 

وعندما تكون معاهدة دولية ‏ على هذا الققدر من الختطورة والأهمية . محلا 
لاستئناءات فاضحة على هذا النحوء فإنها تنزع عن نفسها صفة العالمية» وتكرس 
أوضاعاً من شأنها تقويض فرص السلام وتحطيم محاولات بناء تدابير الثقة» وإيجاد 
ذريعة لسباق نووي محموم تقوى في ظله احتمالات ظهور قوى نووية جديدة في 
الشرق الأوسط. أو احتمالات السباق ‏ على الأقل في الأجل القصير ‏ نحو حيازة 
الأسلحة فوق التقليدية لتدارك الخلل في التوازن الاستراتيجي . 


وإسرائيل لم تكتف فقط بموقف الخروج على الإجماع الإقليمي والدولي في ما 
يتعلق بقبول الانضمام للمعاهدة, وإنما أجهضت أيضأ كل محاولة للتفاوض حول 
سياستها النووية عندما بادات عملية التسوية السلمية فى الشرق الاأوسط. ورفضت كل 
الجهود الرامية لمناقشة المسألة النووية في إطار لجنة ضبط التسلح الإقليمي المنبثقة عن 
مؤتمر مدريد للسلامء وهي اللجنة التي توقفت أعمالها مع غيرها من لحان المفاوضات 
التعدذة الأطزاف بست التعدت الاسرزائيل : 


لقد تداعى المؤتمر الرابع تحدوه رغبة عارمة للتذكير بخطورة احتكار السلاح 
النووي من قبل دولة واحدة في الشرق الأوسط. تاريخها غير نزيه وسجلها غير 
بريء» وما زالت شكوك كثيرة تحوم حول مرقفها من السلام نفسه الذي لا يمكن أن 
يقوم. وإذا قام لا يمكن أن يستمرء في غيبة توازن القوى وفي حالة تفوق إسرائيلٍ 
مطلق نحرسه الرؤوس النووية المنصوبة ‏ في وضع الاستعداد ‏ في اتجاه جيرانها 
الأقربين والأبعدين فى الشرق الأوسط. 

وقد كان نصب أعيئنا - ونحن نخطط لهذا المؤتمر ‏ أن نصيب غير هدف فى أن 
واحد؛ نؤازر ‏ علمياً وفكرياً ‏ من خلال خبرات عربية مؤثرة فكرياً واستراتيجياً 
مبادرات إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل» وخصوصا مبادرة 
الرئيس محمد حسنى مباركء وأن نبحث في وسائل تنشيطها مع غيرها من مبادرات 
عربية ودولية» وأن نتوجه بنداء إلى مؤتمّر المراجعة السادس الذي عقد فى نيسان/ أبريل 
٠‏ لإعادة النظر في معاهدة حظر الانتشار النووي» بما يضمن تعزيز نظام 

١ 


الأسلحة النووية» والعمل على إيجاد نظام ملزم لا يستئني أحدأء ويقوم على فرض 
عقوبات وقيود دولية رادعة على الدول التي ترفض الانضمام إلى معاهدة منع الانتشار 
النووي؛ وإخضاع منشآتها النووية للتفتيش والضمانات المعتمدة لدى الوكالة الدولية 
للطافة الدزيةة: اوأن تحن لمحاولآات. الرقضن"الاشراتيل بالتحف ف الخيارات 
العبتكرية البدؤلة :وإتكاناكه بناةتقوة نووية عرزي ودعم الجهرة العزينة لبعاء قاغدة 
علمية وتكنولوجية تتيح توسيع الخيارات السلمية لاستخدام الطاقة النووية أو إعادة 
توجيهها عند الضرورة لغير ذلك من الاستخدامات . 

ويتكون هذا الكتاب من عشرين فصلا موزعة على خمسة أقسام غطت المحاور 
الجديرة بالاهتمام في ما يتعلق بمستقبل الخيار النووي في الشرق الأوسطء وأحاطت 
بالقضايا التي تشكل هاجساً يؤرق الضمير العربي المهموم بمستقبل الأمن والتدمية 
وبحق الأجيال القادمة في عالم غير مهدد بأكثر أدوات العدوان فتكا. 

وقد غطى القسم الأول في فصوله الستة خيار إنشاء منطقة خالية من أسلحة 
الدمار الشامل والقضايا ذات العلاقة بإنشاء هذه المناطق وخطوات إنشائها ومشكلاتها. 
وقد انتقل الاهتمام في القسم الثاني إلى مخاطر الخيار النووي الإسرائيلي وتأثيره في 
مستقبل السلام في الشرق الأوسطء وقد فندت الفصول من السابع إلى العاشر 
المضمون الاستراتيجي لتملك إسرائيل السلاح النووي ومخاطر هذا السلاح على الأمن 
القومي العربي واحتمالات ومحاذير استخدامه في الشرق الأوسط . 


وأحاطت الفصول من الحادي عشر إلى الرابع عشر التي حواها القسم الثالث 
الخيارات العسكرية البديلة وأولويات الأمن القومي العربي وإمكانات بناء قوة نووية 
عربية وشروط تحقيق التوازن الاستراتيجي في الشرق الأوسط. أما القسم الرابع فقد 
عالج في فصوله الثلاثة مستقبل الخيار النووي من أكثر زواياه أهمية للمستقبل العربي» 
وهى زاوية التنمية التكنولوجية والاستخدامات السلمية للطاقة النووية فى المجالات 
الكهرونووية التي تخدم التنمية العربية المستدامة والاستقرار الإقليمي: وحاية البيئة؛ 
وبناء قاعدة علمية عربية للبحث العلمي والتكنولوجيا. 

ويختتم هذا الكتاب بقسمه الخامس والأخير الذي قم في فصوله الثلاثة الأخيرة 
خريطة للقوى النووية الجديدة في الشرق الأوسط مع مطلع القرن الجديدء وظلال 
التجارب النووية الآسيوية الأخيرة فى الهند وباكستان على مستقبل الخيار النووي فى 
الشرق الأوسط. ْ ْ 

وهذا الكتاب هو حصاد مساهمات مرموقة لعلماء وباحثين وخبراء في مواقع 
التأثير العلمى والفكري» وفي مراكز الدراسات الاستراتيجية والجامعات» أصابت كبد 
الأهداف التي قصدها المركز من مؤتمره الرابع» ولم تكتف بالتعبير عن القلق الطاغي 
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على ما يتهدد المنطقة من أخطارء وإنما ذهيت بعيداً فى صياغة السياسات والخيارات 
الأجدر بالاتباع في المستقبل. 

ونحن إذ نقدم لهذا الكتاب» فإننا تشكر ركز دراسات الوحدة العربية اهتمامه 
بنشره؛ وتوفيره للقارئين بالعربية» وتعميم الاستفادة به على دائرة أوسع من القراء 
والمهتمين» لم يكن بمقدورنا ‏ بغير مساعدة مركز دراسات الوحدة العربية ‏ أن 


نخاطبهم أو أن نصل إليهم. 


١ 


كلمات اللر نتتام 


كلمة الافتتاح الأولى 


عصمت عبد اين 


سيداتي وسادتي» 


يسعدني فى بداية كلمتى هذه أن أشيد بالبادرة التى اتخذها مركز دراسات 
الممتتيل: يسامحة أسيوط 1 اتلذها ضع اونا ناته" لانم اشحية والمتشتلنة ب فى أن وكرسن 
أعمال مؤتمره السنوي الرابع لدراسة «مستقبل الخيار النووي في الشرق الأوسط؛. 
ويكون بذلك قد وضع يده على أكثر الملفات حساسية في عملية سلام الشرق 
الأوسط. 


وكما تعلمونء فإن جامعة الدول العربية تولى اهتماماً بالغاً لهذا الموضوع. ولها 
مبارك التي أطلقها في 8 نيسان/ أبريل ١44٠‏ لدعم قضايا ومقاصد نزع السلاح 
بشكل عامء وفي منطقة الشرق الأوسط بشكل خاصء لجحعلها منطقة خالية من جميع 
أسلحة الدمار الشامل حفاظاً على الاستقرار فيها وبناء الثقة بين جميع أطرافها من 
منطلق دعم الأمن والسلم الدوليين. 

أما نظام عدم الانتشار فيتشكل من جميع المعاهدات والترتيبات الدولية والإقليمية 
والثنائية التي تهدف إلى نزع أسلحة الدمار الشامل أو الحد من انتشارهاء وكذلك 
معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التى دخلت حيز النفاذ في بداية عام ١91١‏ 


(:*) أمين عام جامعة الدول العربية» وقد قدمها نيابة عنه محمد الفاتح الناصري. مدير إدارة قضايا 
نزع السلاح. جامعة الدول العربية ‏ القاهرة. 
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وانضمت إليها جميع الدول العربية بل ودول المنطقة كافة عدا إسرائيل. وهذه 
المعاهدة. وإن كانت قد كرست حيازة دول بعينها الأسلحة النووية وهى الدول 
المتن"الدائمة الحضوية فق لين الام اونا يظلق عليها فول النادئ الر وين إلا 
أعا'فى الوقت تقيت الرمت ببرتامع رس لتحفيق :ذلك »وهو ما آثاد خفيطة الدون 
غير النووية المنضقة ليذه المعاهدة :. ونخاضة أن الدول: غير النوؤية لؤ تعوزف لها 
ضمانات كافية لتحقيق سلامتها حين تعرّضها لاعتداء نووي من طرف آخرء نظرا 
لقصور الضمانات الإيجابية والسلبية التي أقرها قرار ملسن الأمن رقم ١00‏ لسنة 
4 لتشجيع هذه الدول على الانضمام للمعاهدة. 


والغريب ف في الأمر هو أنه لحد هذا التاريخ م تحقق المعاهدة أهم مبدأ من مبادئها 
وهو العالمية» حيث إنه ما زالت هناك ثلاث دول تمتلك قدرات نووية ‏ ويطلق عليها 
اصطلاح «دول نووية غير معلنة» (568]65 مةعاعنال! [2:6اء11206) لم تنضم بعد إلى 
معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية» وهي إسرائيل» والهند. وباكستان. وذلك بعد 
مرور أكثر من 74 عاما من دخول المعاهدة حيز النفاذ. 

سيداتي وسادتي» 

إن نظام عدم الانتشار قد مني مؤخراً بانتكاستين: الأولى تمئلت في التفجيرات 
النووية الهندية والباكستانية في العام الماضي» والتي اعتبرت خروجا عن مقاصد وروح 
معاهدة عدم الانتشار. أما الثانية فتتعلق بعدم مصادقة مجلس الشيوخ الأمريكي على 
معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية» والتي جعلت نظام عدم الانتشار رهينة 
للخلاف القائم بين الإدارة والسلطة التشريعية في الولايات المتحدة الأمريكية» مما خلق 
جواً من التشاؤم والاستنكار الدوليين» وأثار حفيظة الدول النووية الحليفة للولايات 
المتحدة» وهما بريطانيا وفرنسا اللتان صادقتا على هذه المعاهدة واعتبرتا أن رفض مجلس 
الشيوخ الأمريكي المصادقة عليها بمثابة تخل غير مبرر عن سياسة الولايات المتحدة 
بالنسبة لقضايا عدم الانتشارء أما الاتحاد الروسي والصين فقد استنكرا هذا الموقف 
بشدة واعتبراه إخلالاً بالمسؤولية الجماعية لدول النادي النووي: وأن الولايات المتحدة 
بذلك قد فتحت الباب على مصراعيه أمام دول أخرى للقيام بتجارب نووية والدخول 
إلى عصر جديد من الانتشار والتنافس النووي. وفي هذه الوضعية» فإنه ليس من 
توج أن تقوم كل من الهند وباكستان بالانضمام إلى هذه المعاهدة التي لم توقعا عليها 
لك فضلا عن أن انضمامهما شرط من شروط دخول المعاهدة حيز النقاذ. 


سيداقٍ وسادتي» 
إن أعقد مشكلة تهدد أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط تكمن في تفرّد 
إسرائيل بامتالاك الاسلحة النووية ورفضها القاطع للانضمام. او حتى الإفصاح عن 
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نيتها في الانضمامء إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية» لقد عملت إسرائيل على 
إحاطة شؤونها النووية بالغمورضء؛ من منطلق «أن على الأصدقاء أن يتفهموا ذلك» 
كما أن على الأعداء أن يتعايشوا مع هذا الوضع». وقاومت إسرائيل جميع المحاولات 
الرامية للتدخل في شؤونها النووية. 

وعندما بدأت عملية التسوية السلمية في الشرق الأوسطء تعرضت إسرائيل 
لضغوط كبيرة لإعادة النظر في سياستها النووية» إلا أنها استمرت في اتباع نمهجها 
التقليدي المتمثل في رفض كل الجهود التي تركز على القضية النووية في إطار لجنة 
ضبط التسلح الإقليمي» التي توقفت أعمالها بسبب التعنّت الإسرائيلي وعرقلة الجهود 
الرامية إلى التوصل إلى تسوية سلمية للصراع العربي ‏ الإسرائيلي» ويتمثل الموقف 
الإسرائيل فى هذا الصدد بالتالىي : 

الإصرار على أن مشروع المنطقة الخالية من الأسلحة النووية يجب أن يتأجل 
حتى يتحقق السلام بين إسرائيل والعرب. 

الاستمرار في اتباع سياسة الغموض النووي والردع النفسي بغية استخدام 


ورقة التسلح النووي في الضغط على الأطراف العربية للقبول بالشروط الإسرائيلية في 
عملية السلام . 

التذرع بأن هناك أطرافاً إقليمية أخرى تمتلك قدرات نووية قد تؤثر في أمن 
إسراكنا .. 

وما لا شك فيه أن كل هذه التوجهات تعرّض عملية السلام ف فى الشرق 
اوس الجر جسيمة ) وح جواره لمر في هذه اله اخبباينة. الأمر الذي 
الشامل» وينطوي هذا على تعريض السلم والأمن في المنطقة» بل في ا إلى مخاطر 
لا تحمد عقباها. 

وفى مقابل هذا الموقف الإسرائيل الغامض المتشدد والمتمسك باحتكار امتلاك 
الأسلحة النووية» فإن جميع الدول العربية قد انضمت إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة 
النووية» وبذلت قصارى جهدها على جميع الصعد لإنشاء منطقة خالية من أسلحة 
الدمار الشامل كافة» وفى مقدمتها الأسلحة النووية. 

ففي إطار الأمم المتحدة قامت كل من مصر وإيران في عام ١914‏ بطلب إدراج 
موضوع (إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق 0 
أعمال الدورة ١9‏ للجمعية العامة للأمم المتحدةء وقد انتهت المناقشات إلى تبي القرار 
رقم 3577 الذي دعا جميع الأطراف المعنية في المنطقة إلى 00 الامتناع 
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عد قلع أمجابين متبادل ‏ عن إنتاج» أو حيازة أسلحة نووية» والانضمام إلى معاهدة عدم 
انتشار الأسلحة النووية. 


كما أكدت الفقرة )١5(‏ من قرار مجلس الأمن رقم (587) لعام ١44١‏ الخاص 
بنزع أسلحة الدمار الشامل في العراق» أكدت أن الإجراءات التي من المقرر أن 
يتخذها العراق فى إطار هذا القرار تمثل خطوة نحو إنشاء منطقة فى الشرق الأوسط 
خالة من اأسلحة التدمير العام ْ 

هذاء وقد بادرت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى اتخاذ العديد من القرارات 
التى تتعلق بحظر الانتشار النووي في الشرق الأوسطء. تطالب من خلالها الدولة 
الوحيدة الع 1 اتنقم., بعد إل معاقد عدم العثان الأسلحة النورية "(إنتراقيل) إل 
سرعة الانضمام إلى المعاهدة والامتئال لأحكامهاء تمهيدا لإنشاء منطقة خالية من 
أسلحة الدمار الشامل. وفضلا عن ذلك فإن المجموعة العربية قد نجحت باستصدار 
قرارات في إطار المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن تطبيق الضمانات 
الشاملة للوكالة في الشرق الأوسطء. الذي يصدر سنويا بتوافق الآراء. 


وعلى الرغم من هذه الجهود التي رسّخت لدى المجتمع الدولي مبدأ إنشاء منطقة 
خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط. فإن إسرائيل لم ترضخ لهذا 
التوجهء وقد ساعدها فى ذلك أن مؤتمر الدول الأطراف لتمديد ومراجعة المعاهدة 
لاه 1556 تتاتوضل إل مده الداهدة لهل مين سم رافق الأرافه عا كين 
من ناحية أخرى عدم امتلاك الدول الأطراف في المعاهدة لهذه الأسلحة بشكل أبدي 
ا 

وعلى الرغم من تبني الولايات المتحدة لقرار الشرق الأوسط في مؤتمر مراجعة 
وتمديد المعاهدة لعام ١445‏ الذي يحث إسرائيل على الانضمام إلى المعاهدة وإنشاء 
منطقة خالية في الشرق الأوسط من جميع أسلحة التدمير الشامل» إلا أنها لم تضغط 
عليها للامتثال لهذا القرار أو أية قرارات أخرى صادرة عن الشرعية الدولية فى هذا 
الشأن» بل حالت من جهة أخرى دون توصل اللجنة التحضيرية فى دوراتها الغلاث 
لمؤتمر الدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 7٠٠٠١‏ لإصدار أية 
تقارير موضوعيةء» حيث أصرت على عدم إدراج هذا القرار في التقرير النهائي لهذه 
اللجنة؛ الأمر الذي يتنانى مع مبدأ عالمية المعاهدة. ويكرس الخلل وعدم توازن القوى 
في منطقة الشرق الأوسط لمصلحة إسرائيل. غير أن جهود الدول العربية ودول عدم 
الانحياز ومساندة المجتمع الدولي مكنت وفود الدول العربية من إرساء مبدأ أن قرار 
الشرق الأوسط الصادر عن مؤتمر عام ١148‏ يعتبر جزءاً لا يتجزأ من عملية 
المراجعة. حيث تم الاتفاق في الدورة الثالثة للجنة التحضيرية التي أنبت أعمالها في 
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نيويورك فى شهر أيار/ مايو الماضى على إحالة أوراق العمل المتعلقة بتنفيذ هذه القرار 
إلى مؤتمر الدول الأطراف عام .5٠٠١‏ 

هذاء وتجدر الإشارة إلى أنه منذ أيار/ مايو ١940‏ قد حدثت تطورات إيجابية 
محددة ينبغى أخذها بعين الاعتبار» وهى: 

١‏ أصبحت جميع دول الشرق الأوسط ‏ عدا إسرائيل ‏ أطرافاً في المعاهدة. 

” - استمرار الجمعية العامة للأمم المتحدة للسنة العشرين على التوالي في اتخاذ 
قرار بتوافق الآراء تدعو فيه إلى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية فى منطقة 
الشرق الأوسط. 

٠"‏ - التأييد الشامل والمتزايد لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المعنون «حظر 
الانتشار النووي فى الشرق الأوسط», الذي طالبت بموجبه الجمعية العامة إسرائيل 
الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي لم تصبح بعد طرفاً في معاهدة عدم انتشار 
الأسلحة النووية» ولم تعلن نيتها في الانضمام إليها ‏ أن تنضمٌ إلى المعاهدة دون 
إبطاء» وهذا التأييد يؤكد قلق المجتمع الدولي بسبب مواصلة إسرائيل تحديها للنداءات 
ا متكررة والقرارات الصادرة عن الشرعية الدولية التي تناشدها الانضمام إلى معاهدة 

؛ ‏ اعتماد لجنة نزع السلاح بالإجماع في دورتها لعام ١11944‏ لبادئ توجيهية 
بشأن إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية على أساس ترتيبات يجري التوصل إليها 
بحرية في ما بين الدول الأعضاء في المنطقة المعنية» يعتبر إنشاء منطقة خالية من جميع 
أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط أمراً جديراً بالتشجيع. 


سيداتي وسادتي» 


إنه ما لا شك فيه أن المجتمع الدولي يمارس ضغوطً متزايدة من أجل تحقيق 
عالمية معاهدة عدم الانتشارء كم أنه يسير قدماً نحو إنشاء مناطق خالية من أسلحة 
الدمار الشامل وبشكل خاص من الأسلحة النووية. ولم تعد المناطق الخالية من 
الأسلحة النووية موضوعا غير اعتيادي في البيئة الاستراتيجية العالمية. وحتى هذا 
التاريخ وقعت 0 دولة على معاهدات لإنشاء مثل هذه المناطق. وتغطي الآن المناطق 
الخالية من الأسلحة النووية أكثر من 26 بالمئة من مساحة العالم. أما قرارات الشرعية 
الدولية ذات العلاقة» فمن أممها قرار الشرق الأوسط الذي اتخذه مؤتمر مراجعة وتمديد 
المعاهدة عام .١4404‏ حيث يعد هذا القرار وهو القرار الوحيد الذي يتبناه المؤتمر بشأن 
منطقة محددة ‏ تعبيراً صريحاً عن مدى قلق الدول الأطراف من خطورة الموقف فى 
الشرق الأوسط بسبب السياسات النووية الغامضة التي تتبعها إسرائيل» وعدم إخضاع 
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منشآتها النووية لرقابة دولية» الأمر الذي يعرّض المنطقة والأمن والسلم الدوليين 
للخطر. 

وتجدر الإشارة إلى أن منطقة الشرق الأوسط هى المنطقة الوحيدة التى تعاني هذا 
الخلل الخطير» إذ إن العديد من الأقاليم والمناطق الأخرى في العام قد اتخذت التدابير 
اللازمة لإنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية فيها. 

أما بالنسبة لتداعيات التفجيرات النووية الهندية والباكستانية في شهر أيار/ مايو 
»؛ فهىء. وإن شككت من جهة فى صدقية عالمية نظام عدم الانتشار النووي» 
إلا أنهبا أحدثت فى الوقت نفسه نوعاً من التوازن النووي فى منطقة جنوب آسياء 
الأمر الذي تفتقده منطقة الشرق الأوسط. 

وأمام هذه التحديات فإن جامعة الدول العربية لم تأل جهداً لمواجهتهاء فأنشأت 
لجنة فنية من أجل إعداد مشروع معاهدة جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من جميع 
أسلحة الدمار الشامل» وفى مقدمتها الأسلحة النووية» كما أنشأت لجنة أخرى لتابعة 
النشاط النووي الإسرائيل المخالف لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. تسعى اللجنة 
الأولى إلى التوصل إلى قاعدة اتفاق عربية حول مشروع المعاهدة تمهيداً لطرحها على 
الساحة الدولية والضغط على إسرائيل للانضمام إليها. أما اللجنة الثانية فتهتم بشكل 
أساسي بالأنشطة النووية الإسرائيلية المخالفة لنظام عدم الانتشار النووي» من أجل 
توعية المجتمع الدولي بمخاطرها. 


سيداتي وسادتي» 


إن النهج الذي تتبناه جامعة الدول العربية يتلخص في ما يل : 

مواصلة الضغوط في جميع المحافل الدولية المختصة على مختلف الأطراف 
الفاعلة لتحقيق عالمية معاهدة عدم الانتشار بأكبر قدر من الشفافية لحمل إسرائيل على 
الامتثال لقرارات الشرعية الدولية والانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية 
وإخضاع منشآتها النووية كافة لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية. 

- كسب التأييد الدولي لمساندة الموقف العربي في مؤتمر المراجعة لعام ٠٠٠١‏ 
المتمثل في اعتبار قرار الشرق الأوسط لعام ١9195‏ جزءاً لا يتجزأ من عملية مراجعة 


- قيام الدول العربية بالحصول على التكنولوجيات النووية السلمية المتقدمة 
وتطوير منشآتها النووية ودعم الهيئة العامة العربية للطاقة الذرية لتمكينها من إنجاز 
المهام المنوطة بها. 
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مطالبة الدول التى تمتلك قدرات نووية متقدمة بمساعدة الدول العربية فى 
تطوير قدراتها النووية السلمية وفقاً لمقتضيات المادة الرابعة من معاهدة عدم الانتشار. 


- تشجيع مؤسسات البحث العلمي العربية العاملة في ميدان الاستخدام السلمي 
للطاقة النووية على الانفتاح على يجتمعاتها حتى تستفيد من التكنولوجيات الحديئة في 
- التركيز إعلامياً على فضح المراوغات الإسرائيلية الرامية للتنصل من مسؤولياتها 
إزاء نظام ميم الانتشار النوري وعدم الامتثال لقرارات الشرعية الدولية في هذا 
الصدد. 
الأسلحة الكيميائية والأسلحة البيولوجية كوسيلة لممارسة الضغط على إسرائيل وحملها 
على الانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. 


وختاماء فإننى أكرر شكري وتقديري لمركز دراسات المستقبل بجامعة أسيوط» 
وكل من عمل فيها على عقد هذا المؤتمر السنوي المهم الذي بدأ يفرض نفسه على 
الساحة الأكاديمية» وأخص بالذكر هنا الدكتور محمد رأفت محمود رئيس الجامعة» على 
جهده في تشجيع تفعيل البحث العلمي لخدمة المجتمع . 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


وا 


حلمة الافتتاح الثانية 


3ك 
له 


علاء خير 
السيدات والسادة. 


أود أن أبغهنا هذه الكلمة بأن أتوجه لكم بالشكر على دعوتكم الكريمة 
للمشاركة في هذه المناسبة المهمة» ولطرحكم هذا الموضوع الحيويء, ألا وهو مخاطر 
الانتشار النووي في الشرق الأوسط في التوقيت المناسب. 

أما عن الموضوع المطروح؛ فليس ثمة شك في أن التحديات التي واجهت 
منطقة الشرق الأوسط خلال العقود الأربعة الماضية» وعلى رأسها السيطرة على انتشار 
أسلحة الدمار الشامل» سوف تنتقل معنا إلى الألفية الجديدة»؛ وسوف تتطلب جهدا 
إضافياً وتفكيراً متجدداً وإرادة صادقة لمواجهتهاء وقد أحسن هذا المنتدى الذي يجمع 
صفوة العاملين في مجال العلاقات الدولية ونزع السلاح» اختيار التوقيت والموضوع ما 
يعبر عن إدراك واع بنبض السياسة الخارجية المصرية وأولوياتها في المرحلة المقبلة. 

النبين الرتيس + 

السادة الحاضرون» 

اسمحوا لي أن استعرض بإيجاز جهود الدبلوماسية المصرية فى تناولها هذا 
الموضتوع الحبويى هل الضعيد الدول» باعارء الإطار الأعنم اللتحرك الصرين" لأنتقال 
منه إلى تحركنا على المستوى الإقليمي؛ ثم أعرض الجهود المصرية في إطار نظام منع 
الانتشار النووي»؛ وعلى رأسها معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية - التي تعلمون آنا 
نعمل على إجراء أول مراجعة شاملة لها منذ التحديد اللانهائي للمعاهدة عام 21990 
وأخيراً سأعرض التحرك الدبلوماسي المصري في محفل جديد ومتطورء بهدف دفع 
مسيرة نزع السلاح النووي. 
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السيده الركيس + 

افك فى أننا نيعا متفقون خل أن الغورة الذويّة» إذا جازت هذه النسمة» 
تعد. من أهم إتجازات القرة العمشرين» «تكانت ايتخذاماتا السلية اللظافة الدرية 
تطورا عنيودا قن امسيرة الانياقة يتنا كانت تطيفاتا السك متواء هناها أو 
تبديدا أن ردعاً». عتطرا عل البعرية تيدد خق الإنسان في الكياةة :وق الشعوب في 
الأمن بوالنقذم بودن هنا تنم تابد مض دعينها لنظاء ,نم" التكار الأسليحة التررية 
منذ نشأته» وانضمامها إلى معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية» ومن هنا أيضاً حرص 
مصر الدائم على السعي لتحقيق عالمية هذا النظام من دون استثناءات» والحفاظ على 
صدقيته وتوازنه» وذلك بقيام الأطراف كافة باحترام التزاماتهم من دون أي انتقائية أو 
تمييز . 

إن موقف مصر تجاه قضية منع انتشار الأسلحة النووية إنما ينبع من سياسة 
راسخة تمتد جذورها عبر سئوات طويلة». ويعكس مبادئ ثابتة تمت ترجمتها على مر 
العقود إلى مواقف محددة على المستويين الدولي والإقليمى. واسمحوا لي أن أذكر سريعا 
بما تبذله مصر على الساحة الدولية من أجل إزالة خطر الانتشار النووي في الشرق 
الأوسط: ْ 

- فانطلاقاً من الدعوة التى وجهها مؤتمر القمة الإفريقى الأول الذي عقد 
بالقاهرة عام ١1474‏ شاركت مصر مع الدول الإفريقية في جهد متصل حتى تصير 
القارة الإفريقية خالية من الأسلحة النووية» وكلل هذا الجهد بالنجاح بعد ثلاثة عقود 
باعتماد اتفاقية إخلاء القارة الإفريقية من الأسلحة النووية في القاهرة عام .١997‏ 

- وعلى صعيد الأمم المتحدة. دعت مصر وإيران منذ عام 21915 عبر الجمعية 
العامة. إلى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط وهي دعوة 
تبنتها مصر وحدها بعد ذلك وحتى الآن» وحققت توافقاً دولياً بشأنها منذ عام 
6 . كما تطرح مصر والدول العربية نا قراراً في الجمعية العامة بشأن مخاطر 
الانتشار النووي في الشرق الأوسط يطالب إسرائيل بالانضمام إلى معاهدة منع انتشار 
الأسلحة النووية وإخضاع منشآتها النووية لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية» 
وهو يحظى بتأييد ساحق من أعضاء الأمم المتحدة. 

أما الوكالة الدولية للطاقة الذرية» فتدعو مصر سنوياً إلى تطبيق نظام ضمانات 
الوكالة على جميع المواد والمنشآت النووية في الشرق الأوسطء مدعومة بعضوية الوكالة 
بأكملهاء كما سبق أن اقترحت مصر أن تقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية ببلورة 
نمودج للضمانات والتحقق من الالتزامات القانونية النابعة من إنشاء المنطقة.؛ مساهمة 
منها في بلورة تصوّر عملي لهذا لموضوع . 
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دَوَمِنُ المنطلق لقفسهء. تقدم الرئيس حدى مبارك في نيسان/ أبريل 2156 
بمبادرة لإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط بجميع 
أنواعها النووية والكيميائية والبيولوجية» وأيضاً وسائل إيصال تلك الأسلحة. كما دعا 
عام ١144‏ إلى عقد مؤتمر دولي لبحث إخلاء العالم من جميع أسلحة الدمار الشامل في 
غضون فترة زمنية محددة. 

هكذا تعددت المبادرات والجهود المصرية على الساحة الدولية في مجال نزع 
السلاح» ولكن للأسف يزداد معهاء وبالتوازي» شعور بالإحباط وخيبة الأمل» 
ناحمين عن استمرار تجاهل إسرائيل لنداءات متكررة من المجتمع الدولي بالانضمام إلى 
نظام الرقابة والتفتيش الدوليين على المواد النووية» ونبذ أي استخدام عسكري للطاقة 
الذرية . 

أما على الصعيد الإقليمي» فنجد أن نزع أسلحة الدمار الشامل» وهي الصيغة 
المثلى لأمن الشرق الأوسط كلهء لا يمكن أن تتحقق إلا في إطار متكامل وشامل 
ينطبق على الجميع دون انشاء أو ييز فالسلام لا يدوم مع وجود خلل في موازين 
القوى أو تفارت في الحموق والالتزامات بين الدول. د فى أمور تتعلق بأمنها المومي . 
وقد انبثق عن مؤتمر مدريد للسلام في الشرق الأوسجط مسار المفاوضات متعذددة 
الأطراف. وأحد جوانبه مجال ضبط التسلح والأمن الإقليمي بناء على طلب مصرء 
انطلاقاً من إدراكنا بأن هذه الموضوع من القضايا الجوهرية والحيوية التي يجب الاتفاق 
عليها إقليميا لإرساء السلام الحقيقي والاستقرار في هذه المنطقة. 


وهنا تجب الإشارة إلى أن مصر تؤمن بضرورة تحقيق الأمن المتساوي بأدنى قدر 
بمكن من التسليح» وكان هذا هو الإطار الحاكم للموقف المصريء الذي ظل متسقا 
وواضحاً في ضرورة أن تتوافر الشروط التالية في أية إجراءات لنزع السلاح على 
المستوى الإقليمي, إذا كنا نرغب في أن تتوافر لها فرصة النجاح : 

أن تكون تلك الإجراءات فعالة في خفض مستويات التسلح» فقد أثيتت 
التجربة في المنطقة أنه مهما ارتفعت مستويات التسلح لدى أي دولة كما أو كيناًء فإن 
ذلك وحده لا يوفر الحماية أو الأمان. 

- أن تسهم تلك الإجراءات في تحقيق توازن أمنى على النطاق الإقليمي». وهو 
أمر لا يمكن أن يتحقق إلا إذا لفظنا حميعاً العقيدة القائلة بأن الأمن يتحقق بالتفوق 
إلا أن يقود المنطقة إلى سباق تسلح يبدر المواردء ولا تحمد عقباه. 

- ضرورة أن تتسم إجراءات نزع السلاح الإقليمية بالمساواة والشمولية؛ فمن 
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الضروري أن تتساوى دول المنطقة فى المزايا الممنوحة لها والالتزامات الواقعة عليها فى 
محال الأمن ونزع السلاح». وخاصة في ما يتعلق بأسلحة الدمار الشامل حيث تجب 
معالحة الموضوع من جوانيه كافة, من دون انتقائية أو عبن . 

وبناَة عليه.» فقد دعت مصر مراراً فى إطار المباحثات متعددة الأطراف المتعلقة 
بضبط التسلح والأمن الإقليمي إلى بدء اتخاذ خطوات محددة نحو انضمام إسرائيل إلى 
معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية وإخضاع مرافقها النووية لنظام الضمانات 
والتفتيش الشامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية» ولكن للأسف الشديد لم يلق هذا 
حول إجراءات إقليمية فى مجال أسلحة الدمار الشامل» فقوبل هذا المسعى برفض 
تماثل. الأمر الذي أدى بالمسار متعدد الأطراف إلى طريق مسدود بسبب ترّمت طرف 


أما على صعيد معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية» فقد عبّر مؤتمر 219140 
لمراجعة وتمديد أجل معاهدة منع الانتشارء عن قلق المجتمع الدولي من استمرار 
التفاوت فى الالتزامات فى منطقة ذات حساسية مثل الشرق الأوسطء فأفرد المؤتمر 
قرا تكافنا النظقة. ابروا الأ مط طالية د افيف امون احرص د ممرصة عن هاه 
المعاهدة على المستوى الإقليمى. وكان ذلك فى إطار صفقة متكاملة كفلت تمديد أجل 
المعاهدة وأرست مبادئ وأهدافاً نم الانتشار وترع السلابوء ووضعت أشساً بجديدة 
لتعزيز عملية المراجعة. وقد انضمت دول الشرق الأوسط جميعا ‏ باستثناء إسرائيل - 
إلى المعاهدة. وقبلت بإخضاع منشآتها النووية لنظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية. وللأسف. فإن هذا الاستثناء لدولة واحدة يشكل مصدرا مستمرا للتوتر» 
وينتقص بدرجة كبيرة من صدقية نظام منع الانتشار. 


أما الآنء ونحن على أبواب مؤتمر عام ٠٠٠١‏ لمراجعة المعاهدة. فنجد أن 
العملية التحضيرية لموتمر المراجعة قد تعثرت». ولا يخفى على أحد من الحاضرين أن 
فهل أوق المجتمع الدولي بالالتزامات التي قطعها عام ١41445‏ بالنسبة لنزع السلاح 
النووي. أو تعرير عملية مراجعة المعاهدة؟ وهل تحققت عالمية المعاهدة. بما فى ذلك 
في منطقة الشرق الأوسط؟ وهل أخضعت الدول كافة في منطقة الشرق الأوسط 
منشآتها لنظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟... أو بعبارة أخرى. هل أوى 
المجتمع الدولي بالالتزامات التي قطعها عام ١9965‏ من دون انتقائية أو تمييز؟ هذه 
تساؤلات أساسية سيكون على مؤتمر المراجعة عام ٠٠٠١‏ أن يجيب عنهاء وسوف يتم 
على أساسها تقويم صدقية نظام منع الانتشار ككل . 
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وأود في هذا السياق أن أشير إلى كلمات وزير خارجية مصرء السيد عمرو 
موسى» في خطابه أمام الدورة الرابعة والخمسين للجمعية العامة في نبهاية شهر أيلول/ 
سبتمبر الماضي» حيث ذكر أن المنطق السليم يدعو إلى وضع حذد لهذا الاستثناء 
والدعوة الصارمة لانضمام إسرائيل إلى معاهدة منع الانتشارء وسوف يفرض هذا 
الموضوع نفسه عام ٠٠٠١‏ في المؤتمر الأول لمراجعة معاهدة منع انتشار الأسلحة 
النووية. كما أكد وزير الخارجية أهمية أن تكون أولى أولويات مؤتمر المراجعة القادم 
بلورة خطوات جادة لتحقيق عالية المعاهدة» وذلك في إطار احترام الدول الأطراف 
للتعهدات والالتزامات التي قطعتها عام 214465 من دون انتقائية أو تمييز. 


أما عن التطورات على الساحة الدولية خلال الفترة الأخيرة» فقد أخفق مؤتمر 
نزع السلاح في جنيف في إحراز أي تقدم بشأن نزع السلاح النووي» كما أخفقت 
اللجنة التحضيرية لؤتمر عام 0 لمراجعة معاهدة منع الانتشار» في معالحة 
موضوع نزع السلاح النووي» بموجب المادة السادسة من المعاهدة ومن ناحية اشر 
فما زالت معاهدتا خفض الأسلحة الاستراتيجية الأولى والثانية (1 5148121) 
و(11 514887) متعثرتين في ضوء ارتباطهما بمعاهدة تقييد النظم المضادة للصواريخ 
الباليستية المبرمة بين الولايات المنتحدة وروسيا عام 19177». كما أن معاهدة الحظر 
الشامل للتجارب النووية لم تدخل بعد حيز التنفيذ» وهي جميعاً شواهد بأن جهود نزع 
السلاح النووي لا تسير في الطريق السليم» وكانت جميعها اعتبارات دعت مصر 
وست دول أخرى هي جنوب أفريقيا والبرازيل والمكسيك وايرلندا والسويد ونيوزيلندا 
إلى إصدار إعلان مشترك في حزيران/ يونيو ١1994‏ أعربت فيه عن قلقها من استمرار 
المخاطر الناحمة عن بطء عملية نزع السلاح النووي» واستمرار ثلاث دول قادرة على 
إنتاج الأسلحة النووية خارج إطار معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية (881). 
وطالبت الدول بنزع أسلحتها النووية كما اقترحت بعض الخطوات العملية التي يمكن 
نووية متقدمة ولكنها لم تنضمٌ بعد إلى معاهدة منع القشار الأمنلخة الحووية سوعة 

وقد قامت الدول السبع ‏ التي يطلق على تحرّكها الجماعي اسم تحالف الخطة 
الجديدة - بطرح رسالتها في قرار اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية كبيرة 
في تشرين الثاني/ نوفمبر ١4944‏ ومحدداً في تشرين الثاني/ نوفمبر 199464 حيث حصل 
على تأييد قاطع من أعضاء الأمم المتحدة» وطالب هذا القرار باتخاذ خطوات جادة 
ومحددة من أجل نحقيق تقدم ملموس في بزع السلاح النووي وبسرعة انضمام الدول 
غير الأطراف في معاهلة منع التكنان الاستلحة النووية إليها وإخضاع موادها ومنشآتها 
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السادة الأجلاء» 

لا أود مزيداً من الإطالة أو الاستفاضة» وإنما وددت فقط أن أطرح مع هذه 
الجمع المميز بعضاً من الأفكار والتصورات التي تشكل أهم معالم تحرك الدبلوماسية 
المصرية في التعامل مع مسألة حيوية تمس أمن الوطن وحاضره ومستقبل أجياله. 
فاسمحوالي أن أكرر امتناني لأسرة مركز دراسات المستقبل بجامعة أسيوط لإتاحة 
الفرصة لمشاركتكم هذا الاجتماع المهم. والاستنارة بآرائكمء أملاً بأن يكون هذا اللقاء 
الأول فى لقاءات متكررة» بإذن الله . 


كلمة الافتتاح الثالثة 


#0 5 006 


14 
٠ 


إخوتي واخواتي» 

أشعر بالاعتزاز والفخر في أن أكون بينكم في هذا المدرج للمرة الثالثة أو 
الرابعة. ويأتي هذا الاعتزاز من أن لنا في هذه الجامعة تاريخاً وذكريات. وقد تخرج 
فيها شباب لنا في عام 2195717 وبعضهم ترك الدراسة ليستشهد على أرض فلسطين» 
وهذه مناسبة أذكرهم فيهاء كما جرت العادة في كل عام. 

ونشعر بالفخار أيضاً أن نكون في رحاب هذه الجامعة الجادة التي تولي قضايا 
أمتنا العربية اهتماما كبيرأًء وأن نكون بين هذه الكوكبة من العلماء العرب الذين 
جاؤوا يناقشون أهم قضايا أمتنا العربية» وهي قضية نزع أسلحة الدمار الشامل من 
المنطقة . 


سوف نستمع خلال هذه الندوة إلى تقارير علمية جادة حول الموضوع في جميع 
نواحيه» ولكني سأتحدث معكم حديث القلب إلى القلب». حديث النوف. فعندما 
دخلت هذه القاعة سألتني إحدى الأخوات» مالكم ومال الأسلحة الذرية في 
فلسطين؟ في الواقع لعلنا أكثر المتضررين في هذه المنطقة من الأسلحة الذرية 
الإسرائيلية . 

منذ أن كشف موردخاي فانونو في عام ١1485‏ القدرات النووية الإسرائيلية: 
وئنشرات الصحف صور المفاعلاات الذرية في ديموناء وتحمق علماء غربيون من ذلك». 
وعلى رأسهم بروفيسور بورهاني؛ والغموض قد أزيل من حول القدرات النووية 
الإسرائيلية» لكنه فتح مجحالات كثيرة للخوف». وخاصة لدى شعب فلسطين» ليس 


(*#) ممثل دولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية. 
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فقظ.من أن إسبرائيل لديها: أكثن.من ناتة :رأس: نووي» ولديبا وسائل تقل الأسلحة إلى 
كل مكان في منطقة الشرق الأوسطء وربما أبعد من ذلك عبر صواريخ يصل مداها 
كما هو معلوم إلى 18٠6‏ كيلومترء ووسائل نقل حديثة» سواء كانت بالطائرات أو 
بالصواريخ أو حتى في البحار» بالغواصات التي تلقتها مؤخراً من ألمانيا. وعلاوة على 
الاقم "فزن عي لدان دنا هنا بره رياف انه بينما الشعب الفلسطيني. لا يوجد 
لديه أي نوع من الحماية» حتى الكمّامات الواقية التي كانت توزع أثناء الحروب». 
وخاصة حرب الخليج على الإسرائيليين لم توزع كمامة واحدة منها على الشعب 
الفلسطيني» فهو مكشوف. وأعزل. في هذا المجال. 

إن إسرائيل لديها أكبر مخزون من النفايات النووية على الكيلو متر المربع الواحد 
الآن. ومنذ أكثر من ثلاثين إلى حمس وثلاثين سنة وهي تدفن هذه النفايات في البقعة 
الصغيرة من أرض فلسطين. سواء كان ذلك في آبار على أعماق» أو في البحار. 
الآ هتالة اناه لأرضالها: إل :دول أحرئ» امه الدول العربية» مع كل ما ينجم 
عن ذلك من آثار بيئية يمكن أن يتضرر جرّاءها الشعب الفلسطليني في مياهه وبحاره 
ونباته ومواطنيه» وسيمتد هذا التأثير إلى بقاع كثيرة في العالم على غرار ما حدث في 
اليايان. 

فإذا أضفنا إلى ذلك أن إسرائيل تتجه نحو اليمين. وفي الجيش الإسرائيل 
والقيادة الإسرائيلية عدد كبير من الضباط يتجهون إلى اليمين لأنهم متدينون» فإننا قد 
نواجه الخثيار شمشون» ف اطنط تتسفون كنا تحدنون م00 
ويعنى :ذلك أن إتترائيل إذا تلات ضيرية :. فإنا سوق تجو المخطعة وما افيها. 

نحن الآن أمام خطر شمشون كما حدث في اليابان. 

ماذا ستكون النتيجة؟ وماذا سيعمل الشعب الفلسطيني؟ 

إن الرئيس محمد حسني مبارك كان بعيد النظرء عندما أطلق نداء قوياً لإخلاء 
هذه المنطقة من أسلحة الدمار الشامل» داذيه أن تكانت» كعرب. مع كل من يحب 
الاكر ف الخال حلص هده المبادرة. حتى تصبح هذه المنطقة ل الدمار 


الشامل . 
اذا لا توقع إسرائيل على معاهدات الشفافية والتفتيش؟ 
لماذا لا توقع على ذلك؟ 
هل ا تريد أهدافاً تدوفرة دل لأا تويك بويد الفمدس وهدم المسجد 
الأقصى» ولا يستطيع الوطن العربي والإسلامي أن يتحدث بعد ذلك؟ هل هناك من 
يريد أن بعيد إعراتيل التوراتية ويستبيح المنطقة من الفرات إلى النيل؟ لاذا هذه 
بض 


الأسلحة التي تتدفق على إسرائيل؟ لا بد أن نضع الأمر أمام الرأي العام العربيء 
وليس أمام العلماء فقط. يجب على الرأي العام العربي أن يعي أن ثمة خطرا عليه في 
كل مكان من الأرض العربية» حتى يلتف حول قيادته الوطنية مدافعاً عن أرضه 
ومدافعاً عن مستقبله. ثم نتساءل: لاذا هذا الدعم الغربي لإسرائيل والسكوت المريب 
عنه؟ يتحدثون عن أسلحة الدمار الشامل فى إيران» وضرب المفاعل النووي العراقى» 
ويُعاقب العراق كل يوم» والأسلحة #الأفاءن تنام قت قر كاه والعواف يكت عل 
ذلك. والأدهى من ذلك أنه يقدم المساعدة لإسرائيل. مفاعل ديمونا ‏ كما نعلم 
جميعاً - أصبح متقادماً. وستقدم الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل مفاعلات ذرية 
جديدة»؛ وهو هو أمر لم يعد سراء ولدى جامعة الدول العربية معلومات كاملة عنه. 


والولايات المتحدة لا تبخل على إسرائيل بالتكنولوجيا النووية. فقد قدمت 
لإسرائيل السوبر كومبيوتر» الذي يجعل إسرائيل قادرة على القيام بتجارب نووية عن 
طريق المحاكاة في داخل المعامل. وليس خارجها. 

كما قدمت ألمانيا غواصات دولفن القادرة على نقل الأسلحة النووية إلى أي 
مكان. وقد قدمت غواصتين هدية لإسرائيل» ودفعت إسرائيل ثمن غواصة واحدة فى 
حين تحرم بلداننا العربية حتى من الأسلحة التقليدية» ويثيرون الضجة على سوريا لأن 
لديها صواريخ سكود وغير ذلك. لذلك إخوتي. هذه الندوة مهمة جداء هذه الندوة 
منطلق كبير لعمل عربي علمي شعبي لاحتواء هذا الخطر الداهم» وأشكركم 
لاستماعكم . 


والسلام عليكم ور حمة أللّه وبركاته. 


حلمة الافتتاح الرابعة 


أحمد همام ع 
السنداكد وانادة السو 
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته» 


يسعدني أن أرحب بحضراتكم في هذا المؤتمر الموقر بمركز دراسات المستقبل 
بجامعة أسيوطء. والذي تدور مناقشاته حول مستقبل الخيار النووي فى الشرق 
الأوسطء في وقت أصبح الخطر حيطا بالعالم كله. ويظهر مجدداً متلاحقاً في أماكن 
متعذددة . 


السيدات والسادة 2( 


إن ما شهده القرن الحاللي» وخاصة فى سنواته الأخيرة؛ من تسابق رهيب فى 
عا التسلم والاسععواذ عل أنواغ: أسلحة الدمان الشامل + يعد شكلا من أشتكال 
الصراع؛ الذي يحمل في طياته تنبؤات وتوقعات تقترب من اليقين» بما سيكون عليه 
وجه الحياة لو استخدمت هذه الأسلحة. 

لقد أصبحت هذه الأسلحة تشكل محوراً مهما من محاور القلق في العالم كله 
لأن دورها بعيد الامتدادء عميق التأثير» لأنه لا يقف عند حد مكان معين أو جيل 
بعينه. . بل يتعدى حدود المكان وأبعاد الزمان. 


إن الأطماع التي سيطرت» وتسيطر» على بعض دول العالم. . وطموحاتها 
الشاذة في السيطرة والحدت والتهديد 2 وراء هذا التملك.. الذي يدفعها إلى 
الحصول على التفرد الباعث على التمكن. 


م 


ولقد تفنددت الدول المتملكة لهذه الأسلحة وتنوعت الإمكانات. وأصبح الخطر 
هدد العالم كله. ومن هنا ظهرت الصيحات المختلفة التي تحمل طابع الخوف والقلق. 
وتدعو إلى الحد من إنتاج هذه الأسلحة المدمرة ومنع انتشارها.. وخاصة بعد أن 
امتلكت هذه الأسلحة بعض دول العالم غير المسؤولة» والتي تعتمد على منطق محاولة 
التفرد. . ولا تلتزم بمعانٍ الشرعية والحقوق المشروعة. . والخطر كل الخطر من هذه 
الدول التى ريبما تسىء استخدامهاء فتؤدي إلى الدمار الشامل حتى وإن كان لها 

السيدات والسادة» 

إذ نا تغيكن:فية الآن “قد التعد: عن خنطى: اطياة ومو فى كنيز من الاحيان 
والظروف من المبادئ الإنسانية» ما دفع إلى هذا التسابق» الذي يحمل كل يوم جديداً 
من القلق» حتى أصبحت بعض الدول تجد أن امتلاكها لهذه النوعية من الأسلحة 
غاية تسعى من خلالها إلى التهديد والتسلط. والمشكلة أن المحافل الشرعية أصبحت 
عاجزة, لا تقدم حلاًء ولا تعالج مشكلة» ولا ترسم طريقاً للعيش السلمي. . ولقد 
أصبحت هذه الأسلحة تشكل عقبة أمام جميع مظاهر وأشكال التنمية» وتحقيق الرخاء 
والرفاهية . 

ولقد قادت مصر مبادرة الدعوة إلى إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة 
الدمار الشامل. من أجل تحقيق السلام الدائم العادل». الذي من خلاله تعود الحقوق 
المشروعة لأصحابا. . 

ولا شك في أن تحقيق السلام وإنجاز أشكال التنمية يمثلان تحديات القرن. . 
فلا سلام بلا تنمية شاملة.. ولا رخاء بلا تفكير وتخطيط وتدبير فى جو يحفز على 

ومن هنا كان هذا المؤتمر «مستقبل الخيار النووي فى منطقة الشرق الأوسط). . 
الذي يحمل في طياته أهدافاً مختلفة» أساسها البحث والتفكير في سبل تفعيل النظام 
الدولي لمنع انتشار الأسلحة النووية. . من خلال خطوط جادة وإمكانيات محددة وطرق 

السدات والسادة» 

إن خطر الأسلحة النووية قد امتد لتدخل بعض الدول فى دائرة الدول المنتجة 
التي تقوم بإجراء تجاربها في أماكن متعددة على الرغم من ضعف إمكانياتها المادية. من 
هناء فإنه لا مستقبل للسلام فأ مكان» وخصوصاً الشرق الأوسط» في غياب 
التوازن الاستراتيجي . 
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السيدات” والسادةع 

إن مبادرة السدد الركس عفد حي تبارك الداعية إلى إخلاء منطقة الشرق 
الأوسط من أسلحة الدمار الشامل تتطلع إلى عهد جديد ومستقبل أكثر إشراقاً وأعظم 
التزاما. . ودعوة إلى الخير من خلال سلام شامل يتيح جميع فرص التنمية واستثمار 
سبلها. من هناء فإنني أرجو لمؤتمركم الموقر «مستقبل الخيار النووي في الشرق 
الأوسط» كل النجاح من خلال استعراض الرؤى والأفكار والتوصيات. . وأن تكلل 
جهوده ومناقشاته نتائج قابلة للتطبيق» بما يعود على وطننا ومنطقتنا بالرخاء والرفاهية . 


والسلام عليكم و رحمة الله وبركاته. 


ذا 


جحلمة الافتتام الخامسه 


محمد رافت محمود 
الإخوة والأخوات» 


لقد اعتدنا منذ سنوات أربع أن نلتقي في هذه القاعة في مناسبة أصبحت تقليداً 
سنويا ثابتا من تقالند جامععنا هده المتاينة فى المؤتمو المستوى مركو دراسات الستفيل 
التنى يتداعن :إليه: الباتقون ااه والتلماء من أنحاد شك عل امعدات الووطن العرن: 
يناقشون في كل عام قضية مستقبلية تؤرق ضمير الأجيال» وتنعقد عليها الآمال 
والتطلعات» وتلوح حولها الفمرص وتتزاحم التحديات» وفي السنوات الثلاث الماضية 
قدم الخبراء والباحثون من مدارس علمية متعددة رؤيتهم المستقيلية والاحتمالاات 
المتوقعة فى ثلاث من القضايا القومية الكبرى المعلقة في أفق المستقبل العربي وهى 
القذني: والشوق الحرية الخدركتك والناف. ون هذه الم :الت كعد فها لكتقال 
من قرن إلى قرن ومن ألفية إلى ألفية؛ كانت هواجس الأمن والسلام وإخلاء المنطقة 
التى نعيش فيها مما بهدد مستقبلها ومستقبل أجيالها من أسلحة الدمار الشاملء هى 
الهدف الذي وضعناه نصب أعيننا لمؤتمرنا السنوي الرابع الذي ينعقد والعالم كله يتطلع 
إلى أن يكون العام ٠٠٠١‏ هو العام الذي تتوج فيه جهود المجتمع الدولي بالنجاح في 
بناء نظام عالمي عادل لحظر انتشار الأسلحة النووية لا ينحاز إلى أحد ولا يستثني 
أخد| . 


لقد استلهمنا دعوة الرئيس مبارك بإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة 

الدمار الشامل وتوجهنا بها إلى جامعات ومراكز علمية وإلى منظمات وجمعيات وأفراد 

مرموقين في مواقع المسؤولية المختلفة وفي أقطار عربية عديدة. وقد كان تجاوهم مع 

النداء رائعاً وإيجابيا ويعكس إيماناً راسخاً بأن السلام الحقيقي هو السلام القائم على 

توازن المصالح وهي ثابته ودائمة» وليس السلام القائم على توازن القوى وهو مؤقت 
م 


وغير دائم» كما أن السلام المنشود الذي تتطلع إليه شعوب المنطقة لا يدوم مع وجود 
خلل في توازن القوى. 

لقد أثبتت الدول العربية جمعاء بتوقيعها على معاهدة حظر انتشار الأسلحة 
النووية إيمانها بالسلام واحترامها وحرصها على بناء تدابير الثقة وإيجاد مناخ من الأمن 
المتبادل والمتكافئ. ولكن يبقى على إسرائيل في المقابل أن تقدم على خطوة مماثئلة» 
وتقوم بمبادرة تعلن فيها انضمامها إلى معاهدة منع الانتشار النووي وتقبل الرقابة 
والتفتيش الدوليين على منشآتها النووية أسوة بجيرانهاء وبغيرها من دول العالم. 

الإخوة والأخوات» 

لقد عبرت أبحاث ودراسات كثيرة تقدم بها مشاركون من أقطار عربية عديدة 
عن موقف ينبذ الحرب والعدوان. وعن توجه يتطلع إلى الأمن والسلام. وتنسج هذه 
الأبحاث في ما بينها رؤية مشتركة لم تعد تقبل الشك في أهمية بناء عالم جديد خال مما 
يبدده بالدمار الشامل. عالم يريد أن يوفر لأبنائه وللأجيال القادمة فرصاً أكثر أمنا 
واستقراراً» وحياة أكثر رخاء ورفاهية من دون أن يضطر إلى أن يقتطع من قوته ومن 
رفاهيته ومن تقدمه واستمراره» من أجل أن يف بنفسه قواعد هلاكه» وتدمير فرص 
الحياة فوق هذا الكركب» الذي استخلفنا الله فى تعميره ونمائه . 


إن المؤتمر السنوي لمركز دراسات المستقبل وهو يستقبل اليوم هذا العدد الكبير 
من المفكرين والعلماء والباحثين الذين جمعهم نداء الواجب» وتداعوا لصحوة الضميرء 
وقدموا بجدية وتجرد ثاقب رؤيتهم في قضية باتت مصدر قلق لكل ذي ضمير مهمه أن 
يطمئن على مستقبل الأجيال القادمة من أبناء هذه المنطقة» ويقتنع بأن خيارنا للسلام 
خيار قائم على اقتناع مشترك بأهميته» ليس لنا فقطء ولكن لشركائنا في السلامء 
ولجيرانناء وللإنسانية جمعاء» التي أدارت ظهرها إلى غير رجعة للحرب وتوجهت 
بقلبيا وغقلها وضميرها إل بناء عاليا الحمديه عل أشن من الكدل:والدينتزاطية 
والرخاء والمعرفة» واحترام حقوق الإنسان. 

الإخوة والأخوات أعضاء المؤتمر» 


إنني وأنا أفتتح معكم هذه الجلسة الاحتفالية للمؤتمر السنوي الرابع إنما أجد 
من الواجب علي أن أذكر بالشكر والعرفان أولئك الذين ساندونا وقدموا عونهم المادي 
والأدبي لكي يعقد هذا المؤتمر فى حينه» ولم يدخروا وسعا لكي يكتمل هذا اللقاء على 
هذا النحوء وأن تستمر فكرة المؤتمر السنوي طوال هذه السنوات الأربع من دون 
توقف. والحمد لله فإن قائمة المساندين لجهودنا ونشاطنا تطول وتتسعء وتضم أنصاراً 
جددا ومعاونين. 
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الإخوة والأخوات» 


ولتأذنوا لي في مقام العرفان بالجميل أن أنوه بالدعم المادي والأدبي الذي قدمته 
وتقدمه لجامعتنا ومراكزنا الملتخصصة جهات وشخصيات عديدة. يأتي على رأسها 
د. عصمت عبد المجيد الأمين العام لجامعة الدول العربية» وأن أشكر ممثله السيد 
محمد الفاتح الناصري مسؤول ملف نزع السلاح النووي» كما أنني أشكر الأستاذ 
عمرو موسى وزير الخارجية» لاهتمامه بتمثيل الخارجية المصرية سنويا في مؤتمرات 
المركزء وأن أحيّي بهذه المناسبة واحداً من خيرة أبناء الخارجية المصرية هو السكرتير 
أول علاء خيرت عيسى» مدير شؤون نزع السلاح بوزارة الخارجية . 

ومرة أخرى أجدد شكري وتقديري للصديق الكريم وممثل شعب فلسطين 
الشقيق وسفيره الدائم لدى جامعة الدول العربية الأستاذ محمد صبيح الذي يحرص منذ 
سكواك فلل أن يكون عل رسن هذه المناسية 'الستوية» .وآن يوطد موحودة”ييتنا أواصين 
المحبة والأخوة التي جمعت بيننا. 


وأخيراً: فإن كلمتى تضيق عن الشكر والتقدير لممثلى الجامعات والمعاهد والمراكز 
والهيئات العلمية في مصر والدول العربية الشقيقة» المشاركين في هذا المؤتمر. ويطيب 
لي أن أخص كلا منهم بتحية خالصة وتقدير رفيع لا تَجشّموه من أعباء المشاركة» وما 
أظهروه من حماس طاغ للمساهمة العلمية في هذا المؤتمر الذي جاءت فيه آراؤهم 
وتصوراتهم دعماً وتأييداً للمبادرة المصرية الشجاعة التي أعلنها الرئيس مبارك لإخلاء 
منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل. 


وليوفقكم الله ويرعاكم. . ويبارك جهدكم ويسدد خطاكم. 


١ 


كلمة الافتتاح السادسة 


الإخوة والأخوات» 

مرة رابعة» يقدر لهذا اللقاء أن يكون.. ولهذا المؤتمر أن ينعقد ولهذا الملأ من 
مثقفي الأمة ومفكريها وعلمائها وباحثيها أن يلتقوا في مؤتمرهم الرابع الذي بات تقليداً 
رانهنا من التقاليد الى أرضى قؤاعدها مركو وزاساف: التعميل ١‏ امجمانة لاعن 
الحاجة إلى ملتقى سنوي يحتضن المؤمنين بأن المستقبل ليس صناعة الحالمين أو حرفة 
الأدعياء والمنجمين. بل المستقبل علم وتخطيط ونر جيح لخيارات ونوجه مقصود ‏ لا 
تحكمه الصدفة ‏ نحو غايات محددة. وأن المستقبل ليس قدراً محتوماً هبط على الرؤوس 
من خارج التاريخ ١‏ ولكنه خيار إنساني يتشكل في رحم التاريخ وبفعل الإرادة ا حرة 
الفاعلة للانسان. 

لقد كانت السنوات الأربع السابقة اختباراً لصدقية التوجهات التي التزم بها 
المركز فى استشراف المستقبل الحضاري للأمة» والتبشير بالفرص السانحة والتنبيه إلى 
التحديات التى تترصدنا على مشارف الألفية الجديدة» وقد اجتاز المركز هذا الاختبار 
ليس بفضل جهود أبنائه واقتناعهم الذاتي بالرسالة المعلقة في أعناقهم وإنما بفضل 
المساندة الأدبية والروحية التى يتلقاها المركز من قادة الرأي والفكرء ومن رموز العمل 
القومي» المؤمنين برسالته التي يضطلع بها في منطقة قدر لها أن تقاتل ضد أعداء 
المستقبل والمجاهدين من أجل ماض لن يعود وتاريخ لن يتكرر. 

الإخوة والأخوات 

إذا كان القرن العشرون هو قرن اكتشاف الذرة والقرن الذي شهد مأساة الدمار 
الشامل لمدينتين يابانيتين هما هيروشيما وناغازاكي جراء استخدام القنبلة الذرية لأول 
مرة في التاريخ من قبل الولايات المتحدة الأمريكية واثار الدمار والهلاك اللذين ما 
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الحادي والعشرين يجب أن يكون قرن التخلص من السلاح النووي ووقف السباق نحو 
حيازته وتصفية الترسانات النووية» التي ما زالت بعض الدول تحتفظ بها من دون 
داع. وربما كان انعقاد مؤتمرنا اليوم» ونحن على مشارف العام :7٠٠١‏ ذا مغزى لا 
يغيب على هذه الرغبة العارمة التي تجتاح العالم كله»ء وتعتمل في نفوس الكثيرين من 
سكان منطقتنا المتطلعة إلى سلام دائم وعادل. لا تحرسه الرؤوس النووية التي يمتلكها 
البعض» وإنما تحرسه المصالح المتوازنة» ويحرسه الأمن المتكافئ» وتحرسه الإرادة الحرة 
التي اختارت طريق السلام. 


إن المؤتمرء وهو ينعد تجاوباً مع مبادرة الرئيس مبارك لإخلاء منطقة الشرق 
الأوسط من أسلحة الدمار الشامل. ليضع نصب عينيه هدفا لا يعيب ) وصو دعوهة 
القوى الفاعلة فكرياً وسياسياً وعلميا للالتفاف حول هذه المبادرة وتأييدها والسعي مع 
كل القوى المحبة للسلام إلى ضرورة تنشيط جهود نزع السلاح النووي وبقية أسلحة 
الدمار الشامل وسرعة تحميق عالمية معاهدة منع الانتشار النووي» والالتزام بإعلان 
دبلن فى حزيران/ يونيو ١198‏ الذي أصدرته دول «تحالف الأجندة الجديدة». التى 
تضم مصر وجنوب افريقيا والبرازيل والمكسيك وايرلندا والسويد ونيوزيلنداء والذي 
يطالب باتخاذ خطوات جادة ومحددة فى مجال وقفف السباق حول اكمتناء وحيازة 
الأسلحة النووية. وإذا كانت الدول العربية قد انضمت إلى معاهدة منع انتشار 
إسرائيل من الانضمام إلى هذه الاتفاقية ورفضها نظام التمتيش الدولي. يشكل مصدرا 
مستمراً للتوتر ويلغي فعالية المواثيق الدولية الخاصة بمنع الانتشار والرقابة على 
للطاقة الذرية» ومن ثمء فإن مؤتمر مراجعة معاهدة منع التشار الأسلكية: التووية المقود 
عقده في عام ٠٠٠١‏ مطالب بأن يضع حداً لهذا الاستثناء بالإصرار على انضمام 
إسرائيل إلى المعاهدة. ووقف العايير المزدوجة وسياسة الكيل بمكيالين» وتحقيق عالية 
المعاهدة. فالأمن والسلام لا يتحققان إلا في إطار شامل ينطبق على الجميع من دون 
استثناء أو ييز . فالسلام لا يدوم ولا يستمر مه جود خلل في موازين القوى. أو 
تفاوتات الحقوق والالتزامات بين الدول في أمور تتعلق بأمنها القومي. 


الإخوة والأخوات». 


إن المؤتمر السنوي الرابع لمركز دراسات المستقبل وقد صار مقصداً ومزاراً نشد 
إليه رحال الباحثين سنوياً من كل فج عربي عميقء ليحيي أولئك الذين لبوا نداءه 
واستجابوا لدعوته. وهو يقدّر عالياً مساهماتهم العلمية الثمينة التي تقدموا بها وم 
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يتوانوا عن تقديمها في كل مرة توجهنا فيها إليهم بالنداء» كما يقدر العناء الذي 
تجشموه وصولا إلى هذه المنطقة من قلب صعيد مصرهء التي تعرف للناس قدرهم. 
وتحفظ لهم صنيعهم . 

إن مركز دراسات المستقبل الذي أخذ على عاتقه مهمة تنظيم هذا المؤتمر ليعبر 
عن امتنانه وشكره للدكتور عصمت عبد المجيد أمين عام جامعة الدول العربية وتمثله 
السيد محمد الفاتح الناصري» وإلى معالي الأستاذ عمرو موسى وزير الخارجية» وممثله 
السكرتير أول علاء خيرت عيسى مدير شؤون نزع السلاح. وإلى المركز القومي 
لبحوث الشرق الأوسط ومركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام ومركز 
البحوث والدراسات السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية» والمركز العربي 
للدراسات الاستراتيجية بإشراف الرئيس علي ناصر محمد» ومركز الخليج للدراسات 
الاستراتيجية» وإلى مركز دراسات العالم السلامي في مالطاء وإلى مركز الدراسات 
الاستراتيجية بجامعة دمشق» وغيرهم من المراكز الشقيقة التي سارعت بالاستجابة 
لندائنا ومؤازرة رسالتنا. 

ولعلي بحاجة في النهاية إلى التعبير عن شعور فياض بواجب الشكر إلى الأخ 
الكريم د. محمد رأفت محمود رئيس الجامعة» الذي وضع إمكانات هذه الجامعة الفتية 
وكل مواردهاء لكي يكون هذا المؤتمر مناسبة جديرة بأن يحفظها له وللجامعة أجيال 
متعاقبة من أبنائناء جئنا اليوم كي نبحث من أجلهم. وأن نفكر لهم في غد آمن 


رغيد. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
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أحمد أبراهيم محمود 


أحمد عبد الحليم 


اسماعيل اسماعيل بدوي 


بومهدي بلقاسم 
خلف محمد الحراد 
رفعت لقوشة 


زكريا حسين 
عادل محمد أحمد 


عصمت عبد المجيد 


علاء خيرت 


المشارحون 


أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي» كلية الحقوق ‏ جامعة 
المنوفية - مصر. 

باحث فى مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية 
بالأهرام  .‏ 

رئيس الوحدة العسكرية والاستراتيجية في المركز القومي 
لدراسات الشرق الأوسط ‏ مصر. 

تحافظ أسيوط ‏ مصر. 

هيئة الطاقة الذرية» المركز القومى للأمان النووي والرقابة 
الإشعاعية ‏ القاهرة. ْ 

معهد العلوم السياسية والعلاقات الدولية - جامعة 
الجزائر. 

بالحث فى :فركد 'اللازاشات واليحوثت الاسعرائسية . 
أسعاذ الاقتضاة ومدير فركة دراسات العثمية».كلة 
الزراعة - جامعة الإسكندرية. 

مركز البحوث النوويةء. هيئة الطاقة الذرية ‏ القاهرة. 
مستشار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا 
والمدير الأسبق لأكاديمية ناصر العسكرية العليا ‏ مصر. 
مدرس العلوم السياسية. كلية التجارة ‏ جامعة قناة 
النوسن. + الاسفاعيلة: 

هيئة الطاقة الذرية ‏ القاهرة. 

أمين عام جامعة الدول العربية. 

مدير إدارة نزع السلاح بوزارة الخارجية ‏ القاهرة. 


لو 


بوزئ اد 

محمد ابراهيم منصور 
محمد رأفت حمود 
محمد عبد السلام 
محمد الفاتح الناصري 


محمد نبيل فؤاد طه 


محمود سعيد عيد الظاهر 


المدير السابق لهيئة الطاقة الذرية ‏ القاهرة. 

مدير مركز دراسات المستقبل - جامعة أسيوط . 

مدير مركز البحوث البرمانية» مجلس الشعب ‏ مصر. 
رئيس جامعة أسيوط ‏ مصر. 

باحث في الشؤون الاستراتيجية ‏ الأردن. 

تمثل دولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية. 

باحث في مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية 
بالأهرام . 

مدير إدارة قضايا نزع السلاح» جامعة الدول العربية ‏ 
القاهرة . 

أستاذ ورئيس قسم اللغة العبرية» كلية الدراسات 
الإنسانية» جامعة الأزهر ‏ القاهرة. 

لواء» وأستاذ علوم استراتيجية متفرغ بأكاديمية ناصر 
العسكرية العليا - مصر. 

مدير الهيئة العربية للطاقة الذرية - تونس. 

دكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصرء خبير في الشؤون 
السياسية والاستراتيجية - مصر. 

خبير فى الدراسات الاستراتيجية.» عضو المجالس القومية 
حمست مين 

مدرس الكيمياء الحيوية والتغذيةء كلية الاقتصاد المنزلي - 
جامعة المنوفية - مصر. 
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مستقبل الخيار النووي في الشرق الأوسط 


مشكلات إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية 
وغيرها من أسلحة التدمير الشامل في الشرق الأوسط 


احتلت منطقة الشرق الأوسط اهتماماً خاصاً بالنسبة لمستقبل منع انتشار الأسلحة 
النووية في مرحلة ما بعد الحرب الباردة» بسبب الأحداث التي شهدتها المنطقة في 
بداية التسعينيات» مثل اكتشاف البرنامج العراقي» الذي أو ضح إمكانية امتلاك دولة 
عربية لسلاح نووي وأسلحة تدمير شامل» وكذلك اكتشاف مفاعل الجزائر» وأيضا 
إعراب العديد من دول المنطقة عن اهتمامها بالحصول على مفاعلات نوويةء وإن كان 
هذا لا يعني بالضرورة اهتمامها بالحصول على أسلحة نووية. وكذلك ما يثار حول 
نيات إبراة التسام النووي» الذي نفاه مسؤولوها بالتأكيد على بناء محطات نووية 
لتوليد الكهرباءء يضاف إلى ذلك كل التقديرات الحديدة شبه المؤكدة حول قدرات 
إسزائيل ‏ النووية:. لذللك«ندات المنطقة تشهد اهتماما دولياً وإقليميا للعمل على منع 
الانتشار النووي. 

وسوف تتناول هذه الورقة مشكلات إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية 
وغيرها من أسلحة التدمير الشامل في الشرق الأوسطء وبخاصة أن قضايا منع 
الانتشار النووي كانت على جدول الأعمال على المستويين الدولي والإقليمي» وطرحت 
منذ بداية التسعينيات العديد من المبادرات الدولية لضبط التسلح في المنطقة مثل مبادرة 


(*) المدير السابق لهيئة الطاقة الذرية ‏ القاهرة. 
(#؛*) هيثة الطافة الذرية ‏ القاهرة. 


ه١‎ 


بوش في عام »١44١‏ والبادرة الفرنسية» ومبادرة الدول الأعضاء بمجلس الأمن. 
وكان التحرك الدولي بعامة» والأمريكي بخاصة. ينبع من الخوف من الانتشار النووي 
بما مبدد المصالح الأمريكية أو الولايات المتحدة الأمريكية نفسهاء التي رأت بعد انتهاء 
الحرب الباردة إمكانية تهديدها نووياً من بعض دول العالم الثالث. ورغم ذلك جاءت 
مبادرتها منقوصة تعمل على تكريس الوضع الراهن وإيقاء السلاح النووي في بدك 
إسرائيل وحدهاء هذا فى الوقت الذي تأي فيه إسرائيل فى مقدمة الدول التى تبدد 
الولايات المتحدة الأمريكية نووياً بما تملكه من استخدام وسائل الترصيل البسيطة أو 
الصواريخ عابرة القارات. وخصوصا أنما الدولة الأكثر تقدماً في وسائل إيصال 
الأسلحة النووية في البلدان النامية”'". وما يثار الآن حول نيات إيران يدخل في إطار 
إفكانية:عندين الولاياك التحدة إذا:اتلكت اسلحة تووية»- و أن تكلنة'مراجيعيا الآن 
أقل وأبسط من المرحلة اللاحقة”'". 

وتهدف الدراسة إلى استخلاص عناصر إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية 
وغيرها من أسلحة التدمير الشامل في الشرق الأوسطء والمشاكل التي تكتنفها. وفي 
تناولنا هذا الموضوع نجد أن معالجة المنطقة الخالية من الأسلحة النووية لا تختلف كثيراً 
عن معالجة المنطقة الخالية من أسلحة التدمير الشامل إلا في نظام الرصد والتحقق. 

يتطلب إنشاء أي منطقة خالية من الأسلحة النووية خمسة عناصر رئيسية يتفرع 
من كل منها عناصر فرعية . 

أولاً: القرار السياسي الذي تتخذه النظم السياسية في دول المنطقةء والذي 
يتوقف على مدى إدراك كل منها لتوافر بيئة تحقق الأمن القومى لكل طرف. 

انياً: معاهدة يتم الاتفاق عليها ويدخل في إطارها جميع القضايا المرتبطة 
بالموضوع . 

ثالثاً: إطار قانوني دولي والتزامات قانونية تتولد من المعاهدة. 


رابعاً: آلية تحقق فعالة للتأكد من التزام الدول الأطراف بالمعاهدة. 


)١(‏ فوزي حمادء «التهديد النووي للولايات المتحدة الأمريكية من عدد من الدول النامية وفي مقدمتها 
إسرائيل والعكاسيات ذلك غل منطقة الشترق الأوسط.» (القاهرة: عيئة الطاقة الثرية: 1581).: :ةب 
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خامساً: آلية الجزاءات فى حالة خرق وانتهاك المعاهدة. 


كرف رفن الدزاعة لكلف الفتا سر (البزاهة جح لس وفيا عن سطلقة 
الشرق الأوسط للتوصل إلى معرفة الصعوبات التي تواجه إنشاء منطقة خالية من 
الأسلحة النووية. 


أولا:. القران الناسص 

يعتبر القرار السياسي من أهم العقبات في طريق إنشاء منطقة خالية من الأسلحة 
النووية فى الشرق الأوسطء فإنشاء المنطقة له متطلبات قانونية تتمثل فى معاهدة يتولد 
منها الترامات محددةء بالإضافة إلى أن إنشاء المنطقة له متطلبات فنية تتمثل فى إنشاء 
ننظمة تمق إقليمية»-.وتلك المتطلبات القائوتية والفسة عى التنى تججل اتخاذ القرار 
السئاسي آمرا صعباً بالتسة الإسزافدل: وإذا نظرفا!إق. المنطقة تجد أن يع :ذولها 
أطراف في معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية باستثناء إسرائيل التي تمتلك القوة 
النووية الوحيدة في المنطقة. ١‏ 


السياسى الإسرائيل بذلك» وهو القرار الذي تحكمه عوامل داخلية وأخرى خارجية 
دولية وإقليمية. 


تتوقف العوامل الداخلية على مدى الأهداف الاستراتيجية الإسرائيلية من القوة 
النووية» وهل هي لتحقيق دفاع عن أراضيها أم للوصول إلى أن تكون قوة نووية 
عالمية؟ فإذا كانت إسرائيل تبني استراتيجيتها النووية لتحقيق رادع إقليمي لجيرانها 
العرب. فإن الأمر يصبح أقل صعوبة إذا ضمنت أن المنطقة سيتم تخليصها من جميع 
انتليعة التدمير الشامل» بما يضمن لها أمنها وأمن جميع الأطراف. لكن المشكلة تزداد 
صعوبة إذا كانت الأهداف الإسرائيلية هى بناء قوة نووية عالمية» عندها يكون من 
العفيت ادرف عه سا مطتة كال من" الاسنلصة كوي لأن لديف عند ذلك 
سيكون في إطار نزع السلاح العالمي التام والشامل»؛ وينتقل الحديث من النظام 
الإقليمي إلى الإطار العالمي . 

ومن الواضح أن إسرائيل تسعى لأن تكون قوة نووية عالمية» فلا يمكن أن 
يكون تطوير كل أنواع تلك الأسلحة للمنطقة» فقد تخطت إسرائيل حد الكفاية 
وأصبحت قوتها تعادل قوة بريطانيا نووياء طبقا لعدة تقارير صحفية ومخابراتية. 
ويمكن تلخيص القدرات النووية الإسرائيلية على النحو الموجود في الجداول أرقام 
1 او اا 
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الحدول رقم )١- ١(‏ 
قدرات إسرائيل النووية حتى نباية كانون الأول/ ديسمبر ١595‏ 
إنتاج البلوتونيوم من مفاعل ديمونا ٠١‏ - كيلوغراماً نباية عام .١14914‏ 
إنتاج الرؤوس النووية 515 ١١5‏ رأساأ (ه كغم لكل رأس نووي). 
تريتيوم لأغراض البحوث وإنتاج قنابل معززة والسنوية ١5‏ 58 غراما 


إغناء اليورانيوم» طريقتان: الليزر والطرد المركزي يحتمل أن يكون قد بدأ 
الإنتاج في عام 19174 .148٠0‏ 
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الحدول رقم يي 
القدرات الإسرائيلية حتى نهاية كانون الأول/ ديسمبر ١999‏ 


"١‏ كانون الأول/ ”١‏ كانون الأول/ 1” كانون الأول/ 
يسمبر ١9195‏ ديسمير ١946‏ يسمير ١4344‏ 
ل 





- بدأ تشغيل ديمونا مفاعل إنتاج البلوتونيوم في كانون الأول/ ديسمبر ١977‏ 
ويدأ العمل بانتظام في عام ١470‏ بقدرة 1٠‏ ميغاوات حراري» تم رفعها إلى 
07 ميغاوات حراري منذ عام لاا .١‏ 


معدل احتراق منخفض ٠‏ ميغاوات يوم - طن ينتج بلوتونيوم /ا - 418 
بالمئة بلوتونيوم 254 (نوعية السلاح) ‏ معدل التشغيل 5 بالمئة . 


قدرة ٠‏ ميغاوات حراري ١١)‏ كغم بلوتونيوم سنويا. 


- قدرة ل ميغاوات حراري م١‏ كغم بلوتونيوم سئويا. 


فك 


الحدول رقم ”0 
تقديرات إنتاج التريتيوم 
١‏ - تم إنتاجه بتشعيع الليثيوم المغنى في مفاعل ديمونا ثم استخلاصه. 
يحتاج ذلك إلى إغناء الليثيوم . 
يستخدم التريتيوم كمكون للقنابل النووية المعززة التي تحتوي على خليط من 
التريتيوم والديتريوم الذي يؤدي إلى اندماج نووي ينتج عنه كميات وافرة من 


تحتاج الرأس النووية إلى © غرامات من التريتيوم . 
إنتاج ١‏ غرام تريتيوم يعادل 6٠١ 7١‏ غرام بلوتونيوم. 
الاحتياجات الكلية 7١‏ 550 غرام بلوتونيوم والسنوية ١5‏ - 78 غرام 





ويدخل ضمن العوامل الداخلية التى تؤثر فى اتخاذ قرار سياسى بالتوجه لإنشاء 
منطقة خالية من الأسلحة النووية مدى تحقيق تلك القوة النووية للأمن القومى 
الإسراتيل. بمعنى: هل تلك القوة النووية تضمن أمن إسرائيل؟ وإذا كانت الإجابة 
لدى صانع القرار السياسي الإسرائيلٍ بنعم» فذلك يجعل إنشاء منطقة خالية أمراً صعباً 
بالقوة النووية. أما إذا كانت الإجابة بالنفى» أي ان صانع القرَاز يدوك أنة رغم وجود 
مثل تلك القوة النووية» فإن أمن إسرائيل غير محقق» يصبح اتخاذ قرار الدخول في 
إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية أقل صعوبة. وهذا ما هو قائم بالفعل». فعل 
الرغم من قوة إسرائيل النووية» فإنها لا تستطيع أن تفعل شيئاً أمام العمليات 
ذلك يؤكد أن أمن إسرائيل لا يضمنه فقط السلاح النووي» ولكن تضمنه إقامة سلام 
نذاية: إنشاء 'منطقة خخالة تمه الأسلهة التروي” : 


ويمكن أن يأ ضمن العوامل الداخلية المرتبطة بالنظام السياسيء التي يساعد 
توافرها على نجاح إنشاء المنطقة وغياها يضعف من ذلك؛» مدى استقرار وديمقراطية 
النظم السياسية للدول الأطراف في المنطقة. فكلما كانت النظم السياسية أكثر استقرارا 


(7) ععمهم «رعممت عععط رملاأعنمادء2آ 5كة]/1 أه كممموء/8آ 200 لإأتجناءء5 أقده !1 ,لزوروك84 .5 
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وديمقراطية» سهّل ذلك التوجه نحو إنشاء المنطقة» وبخاصة أن التعامل في النظم 
الديمقراطية يكون مع مؤسسات وليس مع أشخاصء بالإضافة 1 ل النياسى 
للنظم الديمقراطية» بعكس النظم الدكتاتورية أو النظم غير . فالخوف لدى 
تر الصف 0001 فرصي م 
والتبديل. ويمكن أن يتم تغيير النظام بنظام آخر ربما ألغى بعض. أو كلّ» ما سبق 
الاتفاق عليه. بالإضافة إلى أن النظم الديمقراطية أكثر أمناء لأن القرار يتخذ في إطار 
مؤسسي. ويكون من الصعب اتخاذ قرار متهور فردي. وهذا ما يجعل الولايات 
الممحدة كع هنا تين ااحتفاظ إمراكل جالقرة النووية يأنا وول ديمقراطية غافلة: أكثر 
ميلا للسلمء وتؤتمن على السلاح النووي الذي لا يمكن استخدامه إلا كملاذ أخير. 
في حين أنكدولا أخرى تحكم بنظام ديكتاتوري أو فردي مثل العراقء. لن يضمنها 
أحد إذا امتلكت سلاحاً نووياًء وهذا ما يجعل الولايات المتحدة تقاوم تلك الدول. 

وإذا طبّقنا وجهة النظر الأمريكية على منطقة الشرق الأوسط. نجد غياب النظم 
الديمقراطية لدى معظم دول المنطقة» باستثناء إسرائيل» وهو أمر يصعّب الوصول إلى 
إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية فى الشرق الأوسط طبقا لوجهة النظر هذه. 
إل أنه يتبغي عدم المبالعة: فى تأللكء 'لآن هناك مناطق خالية.من الأسليخحة التووية 
أنشئت ودخلت حيز النفاذ» رغم وجود نظم عسكرية في بعض الدول التي تدخل 
ضمن تلك المنطقة الخالية مثل منطقة أمريكا اللاتينية» بالإضافة إلى أن إسرائيل» عا 
الرغم من المظهر الديمقراطي لاختيار الحكومة فيهاء فإنها غير موثوق فيها. فعل 
الرغم من وصول رئيس وزراء إسرائيل نتنياهو إلى الحكم بطريقة ديمقراطية» إلا أنه لم 
يلتزم بما تم الاتفاق عليه مع الحكومات السابقة. ويدخل ضمن العوامل الداخلية 
مدى احترام النظم 0 السابقة. فكلما كانت النظم السياسية القائمة في المنطقة 
معروفا عنها احترامها لتعهداتهاء كان ذلك عاملاً مساعداً في إنجاح إنشاء المنطقة» 
لأنه يدعم الْثْقَة ب بين الأطراف . 


00100 الأوسط نجد أن إسرائيل لا تلتزم بتعهداتها 
البلدان العربية (العراق مثلاً وموقفه من الكويت). 
في التوسع والسيطرة الإقليمية. فكلما كان النظام السياسى ل يوغعبت فى التوسع 
الإقليمي وزيادة مكانته الإقليمية أو احتلال أراضي الغيرء سهّل ذلك إنشاء المنطقة 
ألخالية من الأسلحة التووية .. ويتتظبيق ذلك عل متطفة" الشترى"الأوسط نجد أن 
إسرائيل دولة تسعى للسيطرة والتوسع الإقليمي» وأنها الدولة الوحيدة التي ليس لها 
حدود معروفة. 
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وبالنسبة للعوامل الخارجية التي تؤثر سلباً في اتخاذ قرار سياسي نحو إنشاء 
منطقة خالية من الأسلحة النووية فهي العوامل التي تؤثر في الأمن القومي. مثل 
وجود تمديد خارجي» نظراً لوجود حالة من الصراع الإقليمي في المنطقة» لا يمكن 
في ظله أن تنشأ تلك المنطقة الخالية» وأن زوال ذلك الصراع والتهديد الخارجي 
يساعدان على إنشاء تلك المنطقة مثل حالة جنوب افريقيا وانتهاء التهديد الخارجى من 
انناسة شرت التارة ادها انط إن الكو مدل المافدة نش معطلفة تحاف ين 
الأسلحة النووية في إفريقيا. 


ثانياً: معاهدة يتم الاتفاق عليها 
ويدخل في إطارها جميع القضايا 
وللوصول إلى تلك المعاهدة يجب حل جميع القضايا المختلف عليهاء التي منها: 


١‏ - نطاق المنطقة 


أي تعريف المنطقة جغرافياء ويجب أن يتم الاتفاق على تعريفها. وبتطبيق ذلك 
على منطقة الشرق الأوسط نجد أنه حتى الآن لم يتم الاتفاق على تعريف واحد لهاء 
بل هناك أكثر من تعريف للمنطقة؛: وسوف تستعرض الدراسة ذلك بتناول بداية 
المصطلح والتعريفات الإقليمية والدولية للمنطقة» والمشاكل المرتبطة بالتعريفات المختلفة 
له. 


ترجع بداية مصطلح الشرق الأوسط إلى عام ١0”‏ حين بدأت إنكلترا في 
مستعمرات الشرق الأوسط والشرق الأدنى والشرق الأقص ”؟. 


ومنذ ذلك التاريخ والمفهوم يستخدم على المستوى الدولي» رغم الرفض العربي 
له» الذي استمر حتى نشأت الجامعة العربية استجابة للتيارات الفكرية التى ظهرت فى 
المنطنة فى الك الر فك "إل أن بعد حريه العالنة القانة" التقطت: الرالاناك التشد: 
المصطلح وروّجت له وحددته جغرافياً بالمنطقة العربية» بل وسْعت حدودها شرقاً حتى 
وصلت إلى أفغانستان وباكستان» كما سنرى في ما بعد. ثم تبئّت المصطلح أيضا 
المنظمات الدولية في الأدبيات الاقتصادية والسياسية» وبدأت إسرائيل تروّج له في 


(8) أنور أحمد أنور» «الجامعة ومصطلح الشرق الأوسطء.؛ الأهرام » 1١9590‏ 
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الفترة الأخيرة. وتردد الحديث عن قيام شرق أوسط جديد» وكذلك مايدور من 
حديث عن قيام سوق شرق أوسطية تكون لإسرائيل فيها الهيمنة» وتسعى إسرائيل 
جاهدة في تلك الفترة إلى ترسيخ المصطلح حتى يكون هو المصطلح السائد في القرن 
القادم . 


أ التعريفات المختلفة لمصطلح الشرق الأوسط 
إن تعريف مصطلح الشرق الأوسظ :مسألة: تنسم بالتعقيد!الشديد» وبخاصة أن 
جغرافية منطقة الشرق الأوسط يصعب تحديدهاء للاختلاف الشديد فى آراء الدول 
التي حددته طبقاً للمصالح الخاصة بكل منهاء ونظراً لاختلاف المصالح جاءت جميع 
التعريفات الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط مختلفة عن بعضها البعض» طبقا لمصالح 
وأبعاد كل دولة من النواحى الاستراتيجية والاقتصادية والسياسية» وسوف تعرض 
واي لعفن" قله الع رات لا ل زلا لي 


ب - التعريفات العالمية لمنطقة الشرق الأوسط 

في إطار طرح إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط 
تناولت النظلمات» الخائية والدولية والقواى: الكبوى تعرينا وتديدا لنطقة الشيرق 
الأوسط. ومن أبرز تلك التعريفات: تعريف الأمم المتحدة» وتعريف الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية» وتعريف الخارجية الأمريكية للمنطقة: وتلك التعريفات جاءت من 
خارج دول المنطقة . 

)١(‏ تعريف الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمنطقة الشرق الأوسط: جاء تعريف 
منطقة الشرق الأوسط فى دراسة فنية أعدتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لبحث 
الطرق المختلفة لتطبيق الضمانات في منطقة الشرق الأوسط في عام 19484 فعرّفت 
الوكالة منطقة الشرق الأوسط بأنها المنطقة الممتدة من الجماهيرية العربية الليبية غربا 
حت إبزانشرقاء «ومق فيوريا بعالا ختى لتم ويا" :هده الدول تفن ١‏ صر 
وليبيا والكويت وإيران والعراق والإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر وعُمان 
وسوريا والأردن واليمن الجنوبي «قبل الوحدة» ولبنان والسعودية» بالإضافة لإسرائيل. 

ويلاحظ على تعريف الوكالة السابق لمنطقة الشرق الأوسط أنه ركز على الدول 
الأساسية فى المنطقة» بتركيزه على الحد الأدنى من الأطراف الأساسية فى المنطقة» 
فالتعريف ركز في البداية على الأطراف الرئيسية» ولكنه يمكن أن يشمل دولاً أخرى 


(5) 6041001 عطا صا دل مممعء1 52 5ه مملاقء أأاممة 5ه دع 11002111 خمععع ]اتنا مه لإلناد امعتصطءء 1» 
34-8 .مم ,(1989 أكناعونلك 24) 020-ع مل «راكة8آ1 
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اقاح مكل كر الول كي جلمية التو ارد لبر ا امالك ل 
وهذه الدول مجاورة لتلك المنطقة المزمع إنشاؤها. 


إن تعريف الوكالة للمنطقة يطوق كل بلدان الخليج العربي» ويستبعد الصومال 
وجيبوي والسودان وهي أطراف في جامعة الدول العربية» باعتبار أن تلك الدول أقل 
صلة بالأطراف تداس رغم مدى الارتباط الجغرافي بين مصر والسودان». الذي 
يؤكد ضرورة ضم السودان للمنطقة؛ كما أنه استبعد بلدان دول المغرب العربي» 
وهي : تونس والجزائر والمغرب». وأيضاً موريتانيا. وقد أدخل التعريف إيران. وتشكل 
باكستان وأفغانستان دول جوار بالنسبة لإيران. لذلك ستكون هذه الدول أطرافا 
أساسية بالنسبة لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في جنوب آسيا. 


(1) تعريف منطقة الشرق الأوسط من جانب الأمم المنتحدة: مر تعريف 0 
المتحدة لمنطقة الشرق الأوسط بالعديد من التطورات حتى أصبح أكثر مزلا فلقد 
عرّفت دراسة للأمم المتحدة ة أجريت في عام طن لحرن بأنها المنطقة من: ليبيا 


غربا جعي إيران 00 ومن سوريا شعالا سحن البمد نويا 5 تعريف الوكالة 
.0 6(0) 
نفسة . 


ورأت الأمم المتحدة في دراسة لها حول سبل ووسائل إنشاء منطقة خالية من 
الأسلحة النووية في الشرق الأوسطء. في عام ».١1584‏ أن تعريف الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية تعريف محدد جداً ولا يفى بالغرضء وإن كان يمكن الاسترشاد به 
الأمر الذي جعلها تعرّف المنطقة بأنها كل الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية 
بالإضافة إلى إيران وإسرائيل. وجدير بالذكر أن جامعة الدول العربية تضم اثنتين 
وعشرين دولة وهي: الجزائر والبحرين وجيبون ومصر والعراق والأردن والكويت 
ولبنان وليبيا وموريتانيا والمغرب وسلطنة عمان وفلسطين وقطر والسعودية والصومال 
والسودان وسوريا وتونس والإمارات واليمن الموحدة وجزر القمر”"'. 

(7) التعريف الأمريكي لمصطلح الشرق الأوسط: جاء تعريف الولايات المتحدة 
الأمريكية لمنطقة الشرق الأوسط في إطار ما أعلنته من مبادرات أمريكية للحدّ من 
التسلح في المنطقة. مثل مبادرة الرئيس الأمريكي بوش للحد من التسلح في المنطقةء 


(5) عععط وممووعء/مآ موعاع نل 1ه دهنأقعنا0 عطا مه /إ5)00 علاأومع طعرم ص0 6» ,كدم)ة1ل8 لعالول] 
.101للخ10027/ش اللعتانا00آ1 5ده15أل8 لعأنومنا ,(1975) «رناععمقه 5اأ1 8211 نآ 5ع20 
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التى أعلنها فى أيار/ مايو »1١441١‏ والتى حددت منطقة الشرق الأوسط بأنها تلك 
المنطقة التي تمتد من إيران شرقاً حتى المغرب غربء بالإضافة إلى إسرائيل. 


ويلاحظ على التعريف الأمريكي أنه قد استبعد تركيا من المنطقة» على الرغم من 
أن تركيا فاعل نشط في المنطقة. ولعبت دوراً كبيراً أثناء أزمة الخليج في عام .١1494٠‏ 


ج - التعريفات الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط 
هناك تعريفات للشرق الأوسط جاءت من دول المنطقة المهتمة بذلك» وسوف 
نعرض تعريفين». وهما: التعريف الإسرائيلٍ والتعريف المصري العربي. 


)١(‏ التعريف الإسرائيل لمنطقة الشرق الأوسط: يعتبر التعريف الإسرائيلٍ لمنطقة 
الشرق الأوسط أوسع تعريف للمنطقة وهو الذي جاء في تصريحات متعددة لمسؤولين 
إسرائيليين لتبرير احتككارها النووي. فقد أعلن شمعون بيريس وزير الخارجية. رئيس 
الوزراء: السارق. أثناء مؤتمر المراجعة والتمديد لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية فى 
أيار/ مايو ١9405‏ 7أن موقف النظام الاستفزازي (!!) في إيران يبرر رفض إسرائيل 
التوقيع على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية». وقال «إن إسرائيل لا تؤمن بمعاهدة 
منع الانتشار النووي. حيث إن العراق وإيران انضمتا إليها رغم امتلاكهما للأسلحة 
6 س-(م) 
الفتاكة”*' . 


إن التعريف الإسرائيلٍ للمنطقة يشمل إيران والعراق. وقد ظهر ذلك رسمياً في 
جولات مفاوضات لجنة ضبط التسلح والأمن الإقليمي. وهناك تحديد أوسع للمنطقة» 
حيث طرحت بعض الاراء حول ضرورة انضمام باكستان إلى المنطقة الخالية من 
الأسلحة النووية. نظراً للروابط الإسلامية التي تربطها بالدول العربية» ويشار للسلاح 
النووي الباكستاني أحياناً ب «القنئبلة الإسلامية»؛ وذلك على الرغم من أنه معروف 
بشكل واضح أن البرنامج العسكري النووي لدولة باكستان كان مرتبطا بالصراع بين 
باكستان والهند والنزاع المعروف حول إقليم كشميرء الذي ظهر أخيرا بعد التجارب 
النووية الهندية والباكستانية في أيار/ مايو 2١994‏ ويعتبر من أهم نتائج تلك التجارب 
بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط أنها روجع نطاق المنطقة جغرافيا بإدخال باكستان في 
المنطقة بعد إعلان امتلاكها أسلضة تووية”'. 


(4) شمعون بيريس» (إسرائيل لا تؤمن بمعاهدة منع انتشار الأسلحة النروية»» الجمهورية. 5/؟/ 
6 ,. 

(9) محمد نبيل فؤاد؛ «الحد من التسلح والاستراتيجية الأمنية العامة في المنطقة»» ورقة قدمت إلى: 
ندوة مستقبل الترتيبات الإقليمية فى منطقة الشرق الأوسط وتأثيراتها على الوطن العربي» القاهرة (/1ا 1‏ 59 
سي 7م35 440 ورزقة يهان تطرسن فرج الله في الندوة نفسهاء ص 2١١‏ ؟7. 
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(0) التعريف العربي لمصطلح الشرق الأوسط: جاء طرح إنشاء منطقة خالية من 
الأسلحة النووية فى الشرق الأوسط من خلال الطلب الإيراني الذي قدمه شاه إيران 
في خطاب إلى الأمم المنحدة عام 1514 بشأن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية 
في الشرق الأوسطء وانضمت إليه مصرء ووافقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة» 
ومنذ ذلك التاريخ وهذا القرار يدرج سنوياً في جدول أعمال الجمعية العامة وتوافق 
عليه سنويا. وطرحت مصر مبادرة رئاسية «مبادرة مبارك 22١19٠‏ لإنشاء منطقة خالية 
من أسلحة الدمار الشامل» وركزت على ضرورة الحد من جميع مستويات التسلح في 
المنطقة . 


وجاء تعريف مصطلح الشرق الأوسط في إطار مشروع معاهدة جعل منطقة 
الشرق الأوسط خالية من كل أسلحة الدمار الشامل» وهو المشروع الذي أعدته جامعة 
الدول العربية بواسطة الأمانة العامة» بناءً على توصية وقرار مجلس الجامعة فى آذار/ 
مارس »١1457‏ وهو المشروع الذي طرح وتمت مناقشته في دورة انعقاد جامعة الدول 
العربية رقم ٠١”‏ في عام .١4405‏ وجاء في مادته الأولى من الديباجة تعريف مصطلح 
منطقة الشرق الأوسط أنه «الأقاليم الخاضعة لسيادة أو سيطرة الدول الأعضاء في 
جامعة الدول العربية» بالإضافة إلى إيران وإسرائيل». وبذلك استبعد التعريف تركيا 
لكونبا عضواً في حلف الأطلسي””'. 


؟" - نطاق الحظر 

يجب أن يحدد نطاق الحظر في المنطقة بحظر جميع الأنشطة والأسلحة النووية» 
ويثير ذلك الكثير من علامات الاستفهام؛ مثل: هل سيكون الحظر شاملاً جميع 
الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية وكذلك الصواريخ ووسائل الإيصال؟ أم 
سيحظر أحد هذه الأسلحة فقط؟ وهل يجب أن يشمل الحظر تفكيك وتدمير الأسلحة 
التو وية وها أنتج منها قبل المعاهدة» وكذلك تدمير المنشآت المتصلة بهاء وأن يتم 
ذلك بعد الإعلان عن حجم وأنواع تلك الأسلحة وأماكنهاء وذلك بواسطة تفتيشات 
دولية أو إقليمية أو الاثنين معاء ولا يتم التدمير من جانب واحد مثل حالة جنوب 
افريقيا؟ 


وفى هذا الإطار نجد أن إسرائيل كانت ترفض فى البداية مناقشة الأسلحة 
النووية» ثم وافقت على مناقشة الموضوعء وترى البدء بالأسلحة الكيميائية أولآء بل 

/ . «مشروع معاهدة جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل»» الأهرام‎ )٠١( 
.١1966 /“ 
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أكثر من ذلك وكما صرح وزير خارجيتها السابق شمعون بيريس - (إن إسرائيل 
تتمنى رؤية المنطقة بدون أسلحة تقليدية». أي أنها تريد. نرع الأسليحة التقايدية .آنا 
عن الموقف الدولي فجميع المبادرات الدولية لضبط التسلح في الشرق الأوسط 
- باستثناء المبادرة المصرية - لم تتناول المخزون الإسرائيلي من الأسلحة التووية :إل أن 
يتم تغيير الموقف الإسرائيل والموقف الدولي حيال ذلك» سيبقى إنشاء المنطقة معلقا. 


الثاً: إطار قانوني دولي والتزامات قانونية إقليمية ودولية 

إن إنشاء النظم الإقليمية لمنع الانتشار النووي يجب أن تتكامل وتندمج مع النظم 
العالمية لمنع انتشار الأسلحة النووية. لذلك سيكون لزاماً على كل دول المنطقة أن توقع 
وتصدق على معاهدة منع انتشار الأسلحة النوؤية» كما يجب على الدول التي لها 
قدرات تصنيعية في مجال الصواريخ تمكنها من التصدير أن تنضم إلى النظام الخاص 
بالرقابة على تكنولوجيا الصواريخ. 

وبتطبيق ذلك على المنطقة نجد أن إسرائيل ترفض حتى مجرد التوقيع على معاهدة 
منع انتشار الأسلحة النوويةء بل أكثر من ذلك أنها لا تعترف بالعسمانات: المرتتطة يا 
في إطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتعتبرها أضعف من أن تنضم إليها. في حين 
أن باقي دول المنطقة أطراف في المعاهدة» كما أن انضمام إسرائيل للمعاهدة يثير 
مشكلة أخرى». نظراً لأن المعاهدة حددت الدول النووية بأتها الدول النووية الخمس 
المعلنة» فلا يمكن أن تنضم إسرائيل إلى المعاهدة كدولة نووية» ولكن يجب أن تفكك 
وتدمر أسلحتها النووية كما فعلت كازاخستان وبيلاروسيا وأوكرانيا وجنوب افريقيا 
قبل انضمامها إلى معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية. 

وفي هذا الإطارء فإن إسرائيل لم ترتبط أو تلتزم بأي نظام دولي أو إقليمي 
خاص بمنع انتشار الأسلحة النووية حتى الآنء بالإضافة إلى أن إسرائيل هي الدولة 
الوحيدة في المنطقة التي لديها صناعة صواريخ متقدمة» تسمح لها بالتصدير. لذاء 
سيكون لزاماً عليها أن تنضم إلى نظام مراقبة الصواريخ. وتعمل إسرائيل في هذا 
الإطار على فرض حظر على واردات الصواريخ» وليس على صناعتهاء لتفوقها في 
ذلك. في حين تسعى باقي دول المنطقة لفرض حظر إنتاج وتصدير وتوريد تلك 
الصواريخ» وهو ما ترفضه إسرائيل. 

رابعاً: إنشاء منظمة تحقق فعالة للتأكد 
من التزام الدول الأطراف بتعهداتها 

إن إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية يجب أن يتضمن إنشاء منظمة تحقق 

إقليمية وآلية تحقق إقليمية فعالة» تتكامل وتندمج مع النظام العالمي للتحقق. وتشتمل 
1 


تلك الآلية على معدات وأفراد. فلا بد من وجود مفتشين مؤهلين ومدربين 
للتفتيشات» وكذلك المعدات التكنولوجية المطلوبة لذلك» وباستثناء مصر وإسرائيل فلا 
يوجد لدى دول المنطقة تلك الكوادر المؤهلة للقيام بتلك المهام» ولا المعدات. 


نحو آلية تحقق للمنطقة الخالية من الأسلحة النووية 
في الشرق الأوسط 

ستحاول الدراسة وضع تصور لآلية تحقق فعالة عند تطبيقها من خلال دراسة 
آليات التحقق في المعاهدات الدولية المتعددة الأطراف». مثل معاهدة منع انتشار 
الأسلحة النووية» وكذلك المعاهدات الإقليمية المتعددة الأطراف. ودراسة آليات 
التحقق فى المناطق الخالية الموجودة الآن. 

إن أي نظام تحقق فعال في الشرق الأوسط يجب أن يشتمل على التحقق من 
تفكيك وتدمير المخزون من الأسلحة النووية ووسائل توصيلهاء وهذا التدمير لا يكون 
أحادياً فقطء بل يتم بواسطة نظام إقليمي مع اشتراك النظام الدولي» أي ان التدمير 
يتم تحت شكل رقابة إقليمية ورقابة دولية» ولا يتم بشكل أحادي من طرف الدولة 
التي ستدمر الأسلحة». حتى لا يستخدم ذلك لإخفاء المعدات» مثل حالة العراق» 
وكذلك حالة جنوب أفريقيا فى التفكيك من جانب واحدء التى أدت إلى ضعف 
الفقاف اوقد افيف عافد لاذه أدريق امن الأسلحة التووية. اماد 5 فل أذ 
يتم ذلك بالتعاون بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية واللجنة الافريقية للطاقة النووية 
بخصوص الأسلحة النووية. 

بالإضافة إلى تفكيك وتدمير المنشات المتصلة بتلك الأسلحة» التى يصعب 
تحويلها إل الاستخدام السلمي» يجب تطبيق الضمانات عل تلك الأسلحة والصوازيخ 
لاكتشافه: أ تحريف أو استئناف تطوير أو إنتاج أو تخزين لتلك الأسلحة. وكذلك 
ضرورة إنشاء آلية لضبط التصدير والاستيراد خاصة بالنسبة لتكنولوجيا الاستخدام 
المزدوج» في ظل نظام لتبادل المعلومات والبيانات المتصلة بالأسلحة والمواد والمعدات 
النووية وحالات تبريبهاء ما يزيد من الحماية المادية ضد تبريب المواد النووية. 

إن آلية التحقق يجب أن تستفيد من الخبرات السابقة الدولية والإقليمية» وأنواع 
التفتيشات السابقة مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية» ومعاهدة الأسلحة الكيميائية» 
والتفتيش الروتيني من دون إخطارء والتفتيش الاستثنائي» والتفتيش الارتيابي» ونظام 


2 1. تتعاؤلزك مملندعلاعع لا 0مة عماعمائمه]8 لدممنوعظ 2 ]0 امعسطعتاطة85» ,لممسصسحدةك‎ )١١1( 
لع مع5ععم ععمهم «ردت 87/134101 ]1» عممةث ععع 1 وملاأعباماوعء2آ 55ة384 01 كصوموء11 أمود8 8541:0016 2 1ه]‎ 
.م ,1996 ععطتيوء5107 [18-2 ,املزاع 0210-8 ,605 2تاعء531 01 ععمعوع اده :أ‎ 2 
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التفتيش غير التعاوني الذي طبقته في العراق اللجنة الخاصة للأمم المتحدة (يونسكوم)ء 
في إطار قرار مجلس الأمن رقم 7417. فيجب أن يرتبط مع النظم الدولية للتحقق 
لتكون قادرة على القيام بالتفتيشات المختلفة المرتبطة بتلك النظم والاستفادة من 
الإنكائيات الفنة لها مثل أدوات تحليل البياتاك التقيدية"'' وصضرورة أن عسل 
الآلية على وسائل توازن بين متطلبات التدخل وزيادة الشفافية وحماية الأسرار التجارية 
والصناعية والأمن القومي للدول. 

وتتألف عناصر آلية التحقق الإقليمي المطلوبة لمنطقة الشرق الأوسط من وسائل 
عدة تترابط مع بعضها البعض للوصول إلى تأكيدات قوية بأن الدول الأطراف في 
المنطقة ملتزمة بالتعهدات المنصوص عليها في المعاهدة المنشئة للمنطقة. ويقوم نظام 
التحقق هذا على درجة عالية من الثقة والتدخل من خلال عناصر عدة» هي : 

العنصر الأول: تقديم دول المنطقة إعلانات تحتوي على معلومات موسعة عن 
كل الأسلحة النووية والمنشآت المتصلة بها لزيادة الشفافية» وكذلك عن أنشطة 
الصادرات والواردات المتصلة بتلك الأسلحة. بالإضافة إلى تحليل لتلك المعلومات. 

العنصر الثاني: الرصد والتحقق والتفتيش» ويجب أن يشمل التفتيش على الأنواع 
المختلفة مثل: التفتيش الروتيني» والتفتيش قصير الإخطار أو من دون إخطارء 
والتفتيش الخاص أو الاستثنائي» والتفتيش الارتيابي» وحتى التفتيش في أي زمان وفي 
أي مكان. 

العنصر الثالث : آلية إقليمية لضبط التصدير والاستيراد تتكامل وتندمج مع 
الاليات الدولية للتصدير مثل مجموعة الموردين النوويين (7509) والمجموعة 
الاسترالية» ونظام ضبط تكنولوجيا الصواريخ (811©017). 

العنصر الرابع: استخدام قدرات تكنولوجية لزيادة الشفافية» ويشتمل ذلك على 
أخذ عينات بيئية والرصد آليا. بالإضافة إلى الإمكانيات البشرية الفنية والمهارات 
الخاصة بالمفتشين». وكذلك الإمكانيات الإدارية وضرورة استفادة تلك الكوادر من 
الخبرات السابقة لدى المنظمات الدولية للتحقق وتلقى تدريبات فيها. 

العنصر الخامس : المراقبة المستمرة الآلية وغير الآلية» وذلك بالاستفادة من الخبرة 
الدولية السابقة في مجال المراقبة الدائمة على العراق. ويبدف نظام الرصد والتحقق إلى 
التأكد بأعلى درجات الثقة من أن تكون احتمالات انتشار أسلحة التدمير الشامل فى 
الحد الأدنى الممكن. والاكتشاف المبكر لمخالفة عملية نزع السلاح أو نظام الضمانات. 

إن نظام الرصد والتحقق يجب أن ينشئ منظمة واحدة للقيام بمهام الرصد 
والتحقق لأسلحة التدمير الشامل والصواريخ» ويتولى البعض مسؤولية إنشاء وإدارة 
وتطوير نظام الرصد والتحقق الإقليمي التعاوني المتكامل؛ وذلك لتكامل عمليات 
الرصد والتحققى وربط النتائج وتمكين القيام بعملية تفتيش مشتركة.ء والقيام بتقويم 
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وتعتمد كفاءة النظام على : 

- توفير المرافق التكنولوجية؛ والسبل التقنية والبنية التحتية اللازمة وتوفير الدعم 
العلمي والهندسي . 

الأعداد المدرية والمؤهلة من الفنيين اللازمة لنجاح العمل . 

- تطبيق نظام توكيد الجودة في جميع أعمال نزع السلاح والضمانات. 

أما عناصر نظام الرصد والتحقق فهي: 

_ نظام للصادرات والواردات. 

- نظام للرصد التكنولوجي يشمل: 

© استخدام تكنولوجيات وتقنيات متقدمة للقياسات المختلفة إشعاعية» بيئية؛ 
سيزمية . 

© استخدام نظام الدفاع في العمق. 

- يجب أن يتم تفكيك وتدمير أسلحة التدمير الشامل والصواريخ (مدى أكثر من 
١‏ كم)ء وكذلك مرافق البنية التحتية الخاصة بذلك» أو تحويلها للاستخدام السلمي 
تحت نظام للرقابة ورصد متعدد الأطراف على المستويين الإقليمي والدولي. 

يجب أن يجري كل طرف تعديلات قانونية داخلية لتجريم تطوير وإنتاج وتخزين 
واستخدام أسلحة الدمار كلمن وإنشاء جهاز رقابي 0 للتأكد من ذلك . 
لك رما النووية والكيسيائية والبير ترعية والقضائية» وكذلك في مجال 
تكنولوجيات وأنظمة الرصد والتحقق وغير ذلك ما يحمى بناء الثقة ب بين الأطراف : 

د جب تأشوين ثقافه السلام ونزع السلاح ومنع الانتشار 25 

وهناك حاجة إلى أسس جديدة تشمل: 

أن يكون النظام إقليمياً في الأساس» تنشئه دول المنطقة» وأن يكون هذا 
النظام مرتبطأ بالأنظمة العالمية. 

- هناك نظامان جديران بالدراسة واستخراج الدروس لتصميم النظام الشرق 
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أوسطي المقترح» وهما نظام الأرجنتين ‏ البرازيل والوكالة الدولية للطاقة الذرية» وكذا 
نظام يوراتوم والوكالة الدولية للطاقة الذرية. 

- أن يكون النظام تعاونياً» وأن يكون شاملاً يتضمن الرصد والتحقق للسلاح 
النووي والكيميائي والبيولوجي والصواريخ (تحديد المدى). 

- يعتمد على المبادئ التى تقبلها المنطقة من المبادئ الواردة فى اتفاقية حظر 
الأسلحة الكيميائية والبروتوكول الإضافى للوكالة الدولية للطاقة الذرية (منشور 
دوري - 60) المكمل للمنشور الدوري  .١97”‏ 

- تتعلق المبادئ بالشفافية والانفتاح والتدخلية ونظام إزالة أسلحة الدمار الشامل. 

- أن يكون هناك تعاون فى المنطقة فى الاستخدامات السلمية النووية والكيميائية 
والبيولوجية واستخدام المفضاء» وغيرها. 

إن جميع العناصر السابقة يجب أن يتكامل بعضها مع بعضء. بالإضافة إلى 
ضرورة الربط بين آلية التحقق الإقليمية ومنظمات التحقق العالمية» وذلك للاستفادة 
هناك ربط بين آلية التحقق الإقليمية والدولية مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية» ويتيح 
المنطقة, وسيم ذلك الريط بالااستفادة من تيادل الخبرات. 


خامساً: آلية للجزاءات على 
الدول التى تنتهك المعاهدة المنشئة للمنطقة 
أنشأت المناطق الخالية من الأسلحة النووية منظمة تحقق إقليمية تتعاون مع 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق ضمانات الوكالة على جميع الأنشطة النووية في 
دول المنطقة. وفي حالة الشك أو عدم الامتثال» فهناك التفتيشات الاستثنائية» أي ان 
آله :اعت اءاك خرسيطة انها بالوقالة فى جين تر إسوائنة أن فعانات«الركالة 
الشاملة لا تضمن لها أمنها. وهذا أحد معوقات إقامة المنطقة أيضاً. 


الصعوبات التى تواجه إنشاء منطقة خالية 
من الأسلحة النووية فى منطقة الشرق الأوسط 
يمكن استخلااص عات التي تواجه إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية 
في منطقة الشرق الأوسط وتجميعها في أربعة أنواع من الصعوبات في النواحي 
الجغرافية والسياسية والعسكرية والأمنية والفنية. 
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أ الصعوبات الجغرافية 

لقد أوضحت الدراسة فى المطلب السابق أن تحديد منطقة الشرق الأوسط 
جترافا يكل :متكلة» ظرا لضعوية الاتفاق صل 'تعريك: عدف الفظفة » وهو ارام 
الذي اتضح في لجحنة ضبط التسلح والأمن الإقليمي» فكان لكل طرف مفهومه. الأمر 
الذي أثار مسألة ضرورة التوصل إلى توحيد للمفاهيم والمصطلحات الخاصة بكل 
القضايا المتعلقة بموضوع ضبط التسلح. وإذا كان ذلك يشكل مشكلة» فإن إنشاء 
منطقة خالية من الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط طبقاً لأي تعريف من 
التعريفات المختلفة» ٠‏ يشكل مشكلة أكبرء ويثير العديد من القضايا التى يجب حسمها 
أولاً. 


فلقد اتضح من التعريفات السابقة لمصطلح الشرق الأوسط مدى الاختلاف في 
مواقف الدول طبقا لمصالحها الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية» مما يجعل تلك 
التعريفات قاصرة عن أن تفي بمتطلبات جميع الدول في المنطقة. مما يعوق إنشاء منطقة 
خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط لأن أيا من هذه التعريفات يعتبر 
ناقصا. 

فالتعريف الأمريكي للشرق الأوسطء الذي جاء فى إطار المبادرات الأمريكية 
السابقة ولجنة ضبط التسلح والأمن الإقليمي؛ يعطي عبرا لدولة مكل تركيا ترط 
وتتشابك مصالح أمن بعض الدول الداخلة في المنطقة «العراق ‏ سوريا» بأمن ومصالح 
تلك الدولة: فهناك مشكلة أقليات على الحدود العراقية ‏ التركية تمثل عنصر احتكاك 
دائم» وكذلك الأمر بالنسبة لسورياء بالإضافة إلى مشكلة مصادر الياه» الأمر الذي 
يضع تلك الدول «العراق ‏ سوريا» في موقف يصعب عليها فيه أن توافق على إقامة 
تلك المنطقة المقترح أنشاؤها. وكذلك تعريف جامعة الدول العربية» الذي استبعد 
أيِضًا تركيا» واشعيعد تاكستان» فى الرقت الذق ترئ فية إخدئ :دول المنطقة 
«المقترحة»» وهي إسرائيل» ضرورة إدخال تلك الدولة في المنطقة المزمع أنشاؤهاء أو 
إدخال باكستان في منطقة خالية من الأسلحة النووية في آسياء كما رأت إيران ذلك» 
نظراً لارتباط أمنها بأمن تلك الدولة. 


وقد جاء تعريف جامعة الدول العربية لمصطلح منطقة الشرق الأوسط مشابها 
لتعريف الأمم المتحدة. لينهي الخلاف الجدلي بين البلدان العربية بشأن تحديد الشرق 
الأوسط. وهو الأمر الذي مكن دولاً مغربية من التوقيع على اتفاقية حظر انتشار 
الأسلحة الكيميائية» باعتبارها وله غير أوسطية . أنا التعريف الإسرائيل منطقة الشرق 
الأوسط فهو أصعب وأعقد التعريفات» فتتوسع إسرائيل توسعاً مبالغاً فيه؛ حيث 
تضيف إلى منطقة الشرق الأوسط أحياناً باكستان؛ باعتبارها دولة ترتبط بها البلدان 
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العربية الإسلامية». ما جعل البعض يطلق على سلاحها النووي «القنبلة الإسلامية»)) 
وبخاصة بعد إجراء تجاربها النووية. وهذا ادعاء مبالغ فيهء لأنه معروف بشكل واضح 
أن البرنامج العسكري الباكستاني موجّه للصراع بين باكستان والهند. كما أن الموقف 
الإسرائيي لإخلاء المنطقة من الأسلحة النووية وضبط التسلح. الذي ظهر في لجنة 
ضبط التسلح والأمن الإقليمي معقد وغامض. وتشترط إسرائيل أولا التركيز على 
تدابير بناء الثقة بين الأطراف لتخفيض التوتر قبل الدخول فى مفاوضات حول ضبط 
التسلح. وحتى بعد موافقة إسرائيل - بعد جدل كبير ‏ على مناقشة جميع مستويات 
التسلح في المنطقة» بما في ذلك الأسلحة النووية» التي كانت ترفض دائما مناقشتها. 
ولكن إسرائيل ترى أن هذه الخطوة هي الأخيرة» بعد تحقيق إجراءات بناء الثقة 
وتدابير الأمن . ١‏ 

لذلك. يجب أولاً أن يتم الاتفاق على تحديد وتعريف المفاهيم والمصطلحات 
المتعلقة بقضايا ضبط التسلح والأمن» ومنها مصطلح الشرق الأوسطء الذي يجب 
تحديده بدقة وطبقاً للترتيبات التي ستتخذ حتى يكون أساس إنشاء منطقة خالية من 
أسلحة الدمار الشامل في المنطقة أساساً محسوما ومحددا ومتفقا عليه. 

ويمكن إبداء الملاحظات التالية حول التعريفات المختلفة لمنطقة الشرق الأوسط : 


- توافق الدول العربية على تعريف الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتعريف الأمم 
المتحدة الشامل» وهو ما جاء فى تعريف جامعة الدول العربية. 

إن الحد الأدنى للاتفاق بين التعريفات المختلفة هو أن تشمل المنطقة جميع 
البلدان العربيةء بالإضافة إلى إيران وإسرائيل. 


- الإجماع على أن تدخل إيران ضمن منطقة الشرق الأوسط. وهي لا تعارض 
ذلك. فى ضوء أهمية اشتراك باكستان فى منطقة أخرى خالية من الأسلحة النووية. 


- استبعاد تركيا من جميع التعريفات السابقة للمنطقة» فى الوقت الذي ترى فيه 
بعض دول المنطقة ضرورة انضمامها للمنطقة» أو دخولها في منطقة أخرى خالية من 
الأسلحة النووية مثل البلقان. 

إن مناطق أعالي البحار لن تدخل في تعريف المنطقة» ولم يشر إليها أي من 
التعريفات السابقة . 

- يشكل مرور السفن التي تحمل أسلحة نووية عبر قناة السويس والممرات الائية 
فى المنطقة مشكلة يجب النظر فيها فى أي مفاوضات لإخلاء المنطقة . 

فهناك أكثر من تحديد جغرافى لمنطقة الشرق الأوسط. إلا أن الحد الأدنى من 
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الاتفاق بين التعريفات المختلفة شمل البلدان العربية بالإضافة إلى إسرائيل وإيران» وأن 
إسرائيل تولي تلك المشكلة أهمية كبرى» وتطلب أن يكون التعريف والتحديد على 
أساس مصادر التهديد الذي تتعرض له دول المنطقة» بالإضافة إلى أن التحديد يجب أن 
يأخذ في اعتباره البعدين الإقليمي وتحت الإقليمي. نظراً لاختلاف المشاكل من إقليم 
إلى إقليم» بينما ترى مصر أن التحديد الجغرافي للمنطقة يجب أن يتم في إطار 
الترتييات المطلوب إعدادهاء أي دراسة الترتيبات أولاء وفى إطارها يمكن النظر فى 
الأطراف الطلوت مشار ها ش ْ 


ب - الصعوبات السياسية 


يعتبر الموقف الإسرائيل أول هذه الصعوبات السياسية» الذي يتمثل فى ضرورة 
توافر العديد من الإجراءات السياسية حتى يمكن أن تبدأ إجراءات الحد من التسلح 
في المنطقة» وكانت إسرائيل تشرط التفاوض المباشر قبل بدء مؤتمر مدريد للسلام» 
وطورت ذلك الموقف بعد إجراء مفاوضات مباشرة» وطالبت بإقامة علاقات 
دبلوماسية مع - جميع الأطراف في المنطقة» داعام عرصه الآن بعد السلام مع 
التذوك العوسة ار ل كا » من خلال 
المطالبة بإنهاء حالة الحرب والالتزام بالحدود الدولية للأطراف وعدم استخدام القوة. 
وضرورة توافر مناخ من الثقة المتبادلة. وبناء الثقة بالمفهوم الإسرائيلٍ؛ له مواصفات 
خاصة. كما أن إسرائيل ترى استحالة التفاوض على إنشاء منطقة خالية من الأسلحة 
النووية فى غياب الأطراف الضرورية مثل إيران والعراق. وتمثل تلك المشكلة أهمية 
كبيرة» :نظرا لأا تثير علافة التفهام 'بشآن صدقية تلك الخهود المبذولة لإنشاء منطقة 
خالية من الأسلحة النووية فى غياب الأطراف المهمة. كما أن الانتظار حتى تدخل 
تلك الأطراف إلى العملية يعطلها ويضيع الوقت والجهدء على الرغم من أن العمل من 
دون حضور تلك الأطراف يقلل من فعالية العملية» إلا أنه يمكن البدء لكر القائم 
والعمل على إنجاز تقدم ملموس نحو الهدف. وهو الأمر الذي سيشجع الأطراف 
الأخرى على الدخول في العملية. 


إن عدم امتلاك الدول العربية القرار السياسي لبدء إنشاء المنطقةء نظراً لأن 
احتكار إسرائيل الأسلحة النووية يشكل مشكلة لوجود القرار لدى إسرائيل» الذي 
تحكمه عوامل داخلية وخارجية بالنسبة لإسرائيل» ومعظمها عوامل يصعب تغييرها؛ 
فعلى مستوى الفكر السياسي والاستراتيجي الإسرائيلٍ ليس هناك تصور للتخلي عن 
الأسلحة النووية» وكل ما يطرح هو كيفية الاحتفاظ بتلك الأسلحة بعد التوضل إل 
سلام مع الدول العربية بحجة الحفاظ على الأمن الإسرائيلي وعلى السلام. فما زالت 
إسرائيل ترى أن السلاح النووي هو الذي حفظ لها الاستمرار والأمن حتى الآن 
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وليس لديها أي استعداد للتنازل عنه حتى بعد السلام. 


أما الموقف العربي فيتمثل في ضرورة الدخول في ترتيبات أمن في إطار عملية 
السلام.ء لوضع إطار أمني متوازن وشامل يحفظ أمن جميع الأطراف. ويزيد من 
صعوبة التوصل إلى سلام من دون تلك الترتيبات الأمنية مع السجل الحافل لإسرائيل 
في عدم الالتزام بالتعهدات وما يتم الاتفاق عليهء بالإضافة إلى عدم احترامها الشرعية 
الدولية» والرغبة في الهيمنة على المنطقة العربية والأوسطية. وإذا كان الصراع العربي - 
الإسرائيل يمثل الصعوبة الأساسية لإنشاء تلك المنطقة» فلا يمكن التوصل إلى ذلك 
إل عسوية الصبراع :في إطان أمنى عقا زول" الكيديدات اشارعية للطرنين. العو 
والإسرائيلٍ. 


ستنشأ منطقة خالية من الأسلحة النووية أم منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل؟ 
فالموقف الإسرائيل يرى أن السياسة هي التي تعرض السلام للخطر وليس الأسلحةء 
ولذلك ترى إسرائيل عدم التركيز على الأسلحة النووية وتركز على الأسلحة التقليدية 
وضرورة ضبط الأسلحة التقليدية والعمل على نزعها. وإذا كان إنشاء منطقة خالية من 
أسلحة الدمار الشامل» فإسرائيل ترى البدء بالأسلحة الكيميائية أولاء ثم البيولوجية» 
ثم النووية . وبالنسبة للصواريخ أيضاًء تركز إسرائيل على حظر واردات الصواريخ. 
نظراً لأنها تمتلك تكنولوجيا تصنيعها وتعمل على حظر توريدها إلى دول المنطقة 


أما بالنسبة للموقف العربي» الذي كان يطالب في البداية بإنشاء منطقة خالية من 
الأسلحة النووية» وهو الأمر الذي يصعب تحقيقه لعدم وجود سلاح نووي عربي يتم 
التنازل عنه. مقابل السلاح النووي الإسرائيل» كان من الضروري أن يتطور الموقف 
العربي إلى ضرورة إخلاء المنطقة من جميع أسلحة الدمار الشامل وذلك فى إطار صفقة 
شاملة يتم فيها تنازل إسرائيل عن سلاحها النووي وباقي أسلحة الدمار الشامل» 
مقابل تنازل العرب عن باقي أسلحة الدمار الشامل. ويركز الجانب العربي على أسلحة 
الدمار الشامل» نظراً للتهديد الذي يمثله تكديس تلك الأسلحة فى المنطقة» سواء فى 
إسرائيل أو فى المنطقة العربية. 

إضافة إلى كل ذلك» يركز الموقف العربي على ضرورة أن يمتد نطاق الحظر إلى 
المخزون من تلك الأسلحة. أي تدمير ما تم إنتاجه من تلك الأسلحة» فلا يكفي 
إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية على أساس تجميد الوضع الراهن» لأن ذلك 
يمثل تكريسا للخلل الأمني القائم في المنطقة» إنما المطلوب إزالة ذلك الخلل الأمني. 

ا 


ج - الصعوبات الأمنية 

وتتمثل تلك الصعوبات الأمنية فى صعوبة الاتفاق حول التوجهات الأمنية فى 
منطقة الشرق الأوسطء حيث إن إسرائيل تركز على ضرورة الاهتمام بالتهديدات 
الأمنية غير العسكرية مثل الوضع الاقتصادي والتطرف والإرهاب» وتعتبر أن تلك 
المشكلات هئ التى جب عل دول المنطقة التركيز عليها. وعلى العكسء فالدول 
العربية تركة عل التهديداك الأمدية العسكرية » والمعلة فى احعلذل التوازة عل 
النتوئ 'الاسعراتينكن بامتلاك إسرائيل اسلحة قزويةء :والتهديلا الأمني الناتج من 
ذلك . 

وتركز إسرائيل على إجراءات بناء الثقة بطريقة تكاد تجعلها بديلاً لإنشاء منطقة 
خالية من الأسلحة النووية» والتركيز على تبادل المعلومات وإنشاء مراكز إنذار ضد 
الهجوم المفاجئ» وغيرها من الإجراءات» التي لا تصنع تقدماً ملموساً في مجال الحد 
من التسلح . 

كنا أن عدم الاتفاق في الإدراك لدى دول المنطقة على أهمية إنشاء المنطقة 
وإسهامها فى تحسين الأمن القومى لكل دولة طرف فى المنطقة» وأن إنشاء المنطقة 
فقو أمذها! رودعيف ان ع در الللذان الحوفة أن العاذلة اتحدى وول العلا 
الأسلحة التووية وإضرارها عل الاحتفاظ نا هنو الذي بده أمن الخطقة بأكنلياء 
خاصة مع انتشار باقي أسلحة الدمار الشامل الأخرى لدى دول المنطقة» بالإضافة إلى 
تكديس الأسلحة التقليدية» فإن إسرائيل ترى أن السياسة وليس الأسلحة هي التي 
تبدد الأمن. وهو تبرير غير منطفي لاحتفاظها بالأسلحة النووية. 

د الصعوبات الفنية 

إن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية يتطلب توافر العديد من القدرات 
الفنية سواء البشرية والتكنولوجية» وباستثناء مصر وإسرائيل» فإن باقي دول المنطقة 
فقن إل غلك القدوات: البشرية .: إضافة إل القدرة القسة: “وعل :لتقن عل البلدان 
العربية أن تعمل على اكتساب تلك المهارات البشرية من الآن حتى تكون جاهزة لذلك 
عند الاتفاق على إخلاء المنطقة. كما تشتمل تلك المشاكل على ما يل : 

أن الخبرة العالمية تتعلق بإنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية وليس هناك 
منطقة خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل . 

- أن تطبيق اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التى دخلت حيز النفاذ فى نيسان/ 
ابريل 1951 ما زال في البداية . ْ ْ 

- أن اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية تفتقر إلى نظام رصين للرصد والتحقق» 
ويجري العمل على وضع نظام متطور للرصد والتحقق. 


الا 


- اختلاف مواقف دول المنطقة بالنسبة للاتفاقيات الثلاث السابقة المتعلقة بأسلحة 
الدمار الشامل . 


أن الحد من الصواريخ لا يخضع لاتفاقية» إنما يخضع لتعاون دول بين عدد 
من الدول المنتجة للصواريخ والمصدرة لها. 


التوصيات 

© إن الفارق التكنولوجي الهائل بين البلدان العربية وإسرائيل يحتاج إلى جهد 
مصري وعربي لإدخال التكنولوجيات المتقدمة السلمية. 
المفاعل ودورة الوقود النووي وزيادة الاعتماد على الذات. 

© في مجال الفضاءء يجب العمل على زيادة القدرات المحلية بتصميم قمر 

© عدم توقيع اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية» وكذا البروتوكول الإضافي 
المرتبط بمعاهدة منع الانتشار النووي»؛ وكذلك عدم التصديق على معاهدة إخلاء 
افريقيا من الأسلحة النووية إلا بعد إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل فى 
الكتزق: الأوسنط:. 

© وعلى الصعيد العربي» أن تتضمن اتفاقية السلام مع سوريا نصاً لإقامة منطقة 
خالية من الأسلحة النووية وسائر أسلحة التدمير الشامل» أسوة بالاتفاقية الأردنية - 
الأم اقلية” 

© إجراء الدراسات القانونية والفنية اللازمة لإنشاء المنطقة الخالية فى الشرق 
الاوسط: 

© التدريب على نظم الرصد والح لتحقق ١‏ لختلفة وإنشاء وححلة متكاملة تجريبية فى 
هيئة الطاقة الذرية. 

© النظر في إنشاء نظام إقليمي عربي يرتبط بالوكالة الدولية للطاقة الذرية على 
الأسلحة التووية» فالعوت حميها أطراف في معاهدة منع الانتشار النووي» وذلك 
لوضع نظام إقليمي عربي يمكن أن يتطور إلى نظام شرق أرسطي . 

© دراسة نظام الرصد والتحقق الذي طبق على العراق تحت قرار مجلس الأمن 
تطبيقها في نظام تعاونٍ متكامل وشامل في منطقة الشرق الأوسط الخالية من أسلحة 
التدمير+الشامل : 


ا 


إنشاء منطفقة خالية من أسلحة التدمير الشامل 
في , منطفقة الشرق الأوسط 


عمدو حامد 0 


مقدمة 

أدرج موضوع إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط لأول 
مرة في جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1914 بناء على طلب 
مقترح من إيران التي انضمت إليها مصر في وقت لاحق». حيث اشتركت مصر 
وإيران في تقديم مشروع قرار اعتمدته الجمعية العامة في ما بعدء بوصفه القرار رقم 
(350) (د ‏ 59) بتاريخ اكاتوق الأوك/ مني 84 » وعند تقديم المشروع 
بالنيابة عن مقدميه. ذكرت إيران أنه» لا يمكن إنشاء مثل هذه المنطقة فى هذا الجزء 
من العالم إلا في وجود جو من الثقة» وأن إيجاد هذا الجو يقتضي من الأطراف 
المعنية» أن تعلن استعدادها لعدم إدخال أسلحة نووية في المنطقة. وفي المناسبة نفسها 
ركزت مصر على أن الانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية هو شرط 
مسبق لإنشاء أي منطقة خالية من الأسلحة النووية تكون فعالة ومحددة. ودعت 
الجمعية العامة في هذا القرار جميع الأطراف المعنية في المنطقة» إلى الإعلان فوراً عن 
عزمها على الامتناع» على أساس متبادل» عن إنتاج أسلحة نووية أو اقتنائها على أي 
نحو آخرء وإلى الانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (القرار رقم 771/7 
و23 17)) كينا لليف ان الآمين العام للأمم المتحدة استطلاع آراء الأطراف المعنية 


(#) خبير في الدراسات الاستراتيجية» عضو المجالس القومية المتخصصة ‏ مصر. 


رف 


بشأن تطبيق هذا القرارء وتقديم تقرير إلى مجلس الأمن» وإلى الجمعية العامة في 
دورتها الثلاث. ثين المعقودة في عام 6 . ومنذ عام ١9175‏ ظلت الجمعية العامة تتخذ 
ونا قزانا حملق بإنكتاء محف عطالية عن الأ ليده النووية فى الشرق الأوسط. وقل 
اتخذ القرار لأول مرة من دون تصويت في عام .١1 8٠‏ 

وأوضحت إسرائيل في سياق دعمها لاتخاذ القرار أنه مع قبولها 22 ضرورة 
إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في المنطقة» فإنه يتعين بلوغ هذا الهدف من 
خلال اتفاقية متعددة الأطراف تتفاوض بشأنها في حرية» جميع الدول المعنية. في حين 
ذكرت دول أخرى في المنطقة عند إيضاح دعمها للقرار أنه لن يتسنى إجراء مشاورات 
مباشرة بين دول المنطقة بهدف إنشاء تلك المنطقة الخالية» إلى أن يتم الوفاء بالشروط 
التى وضعتها تلك الدول فى ما يتصل بالحالة العامة فى منطقة الشرق الأوسط التى 
نشأت نتيجة للنزاع المسلح بين إسرائيل والدول العربية. 

في عام 0 استحدث تامو مشروع ا ال 
الشرق الأوسط. 00 الأمين العام للأمم لي إلى استطلاع ميم ا الأطراف 
المعنية وتقديم تقرير إلى الجمعية العامة عن تنفيذ ذلك القرار. واعتمد القرار مرة 
أخرى من دون تصويتء. وظل هذا الطلب مدرجاً في القرار المتصل بالموضوع الذي 
اتخذته الجمعية العامة فى السنوات اللاحقة. 

في خام 214 قدمت مصر في الدورة الاستئنائية الخامسة عشرة للجمعية 
العامة اقتراحا جديد! مكونا من ثلاثة عناصر: 

دعوة جميع دول المنطقة. وكذلك الدول الحائزة للأسلحة النووية خارج 
المنطقة» إلى إعلان أنها لن تدخل الأسلحة النووية إلى منطقة الشرق الأوسط. 

- أنه يتعين أن يؤذن للأمين العام بتعيين ممثل خاص له أو فريق خبراء للاتصال 
بدول المنطقة بهدف صياغة مشروع معاهدة نموذجية وتطوير مبادئ عملية معينة كفيلة 
بإيجاد الظروف اللازمة لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية فى منطقة الشرق 
الأوسط . 

تأنه ينبغي دعوة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إعداد دراسة وتقديم توصيات 
تحددة تتعلق بتدابير التحقق والتفتيش اللازمة؛ التى سوف تنفذ بالاقتران بإنشاء منطقة 
خالية من الأسلحة النووية فى منطقة الشرق الأوسط . 

ونظرأ للطبيعة غير الحاسمة التي اتسمت بها أعمال الدورة الاستثنائية الثالثة ل 
يتخذ أي إجراء بشأن الاقتراح المصري. ونتيجة لذلك» تابعت مصر الفكرة في 
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محفلين آخرين هما الوكالة الدولية للطاقة الذرية» والدورات العادية للجمعية العامة. 
وفي أيلول/ سبتمبر 1488», اتخذ المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بناء على 
مبادرة مصرء قرارا طلب فيه إلى المدير العام إعداد دراسة تقنية عن الطرق المختلفة 
لتطبيق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى منطقة الشرق الأوسطء. آخذا فى 
. الاعتبار خبرة الوكالة في هذا المجال» ونشرت الدراسة في عام 1589. وفي أواخر 
عام 1947. في الدورة الثالثة والأربعين للجمعية العامة أشارت مصر مرة أخرى إلى 
الحاجة إلى أن يعطي المجتمع الدولي مزيدا من الدفع لتحقيق الهدف من إنشاء منطقة 
خالية من الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسطء وقدمت مشروع قرار اتخذته 
الجمعية العامة في كانون الأول/ ديسمبر ١9848‏ بوصفه القرار 50147. وفي ما يلي 


٠ 


- تطلب إلى الأمين العام أن يضطلع بدراسة عن التدابير الفعالة التي يمكن 
التحقق منهاء والكفيلة بتيسير إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية فى منطقة 
الشرق الأوسط» مع مراعاة ظروف وخصائص منطقة الشرق الأوسط. فضلاً عن آراء 
ومقترحات الأطراف في المنطقة» وأن يقدم هذه الدراسة إلى الجمعية العامة في دورتها 


تطلب إلى الأطراف في المنطقة أن تقدم إلى الأمين العام آراءها ومقترحاتمها 
بصدد التدابير العملية المطلوية . 

- تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة» في دورتمها الرابعة 
والأربعين تقريراً مرحلياً عن تنفيذ هذا القرار. 


١‏ - مفهوم إنشاء منطقة خالية من أسلحة التدمير الشامل 


أضحى مفهوم إنشاء مناطق خالية من أسلحة التدمير الشامل» مع تطوره منذ 
منتصف الخمسينيات» يشمل طائفة من الترتيبات تتراوح جغرافياً بين قارة بأكملها مثل 
أمريكا اللاتينية ومناطق أصغرء وتخدم عملياً أغراض منع حيازة المزيد من الدول 
الأسلحة النووية وباقي أسلحة التدمير الشامل» وكذلك منع أو إزالة ونزع الأسلحة 
في مناطق جغرافية أو بيئات معينة. 

ومن الناحية التاريخية» ثمة :مجان مختلفان دُرج على اتباعهما بصورة متوازنة : 
الأول هو نبج عدم الانتشار المفتوح والشامل الذي أدى إلى اعتماد معاهدة عدم انتشار 
الأسلحة النووية في عام .١1454‏ والغرض الأساسي من هذه المعاهدة هو قصر الدول 
الحائزة للأسلحة النووية على الدول الخمس التي كانت قائمة آنذاك. 


3216 


- أما النهج الآخر فهو نهج إقليمي أو متلق بمقاطق سعنة »+ >وكاق: وله التحرات 
الرئيسية في ما يتعلق بالمناطق الكثيفة السكان إبرام معاهدة حظر الأسلحة النووية في 
أمريكا اللاتينية (معاهدة تلاتيلولكو) في عام .١4571‏ وفي عام 14485., أبرمت البلدان 
الأعضاء فى محفل جنوب المحيط الهادي معاهدة جنوب المحيط الهادي الخالية من 
الأسلخة التووية (معاهدة زاروتونعا). 


- وقدمت اقتراحات بشأن إقامة مناطق ممائلة في أجزاء أخرى عديدة من العالم 
وطرحت فكرة جديدة في عام 2١9417‏ باقتراح إقامة ثمر في وسط أوروبا تسحب منه 
الأسلحة النووية التكتيكية أو الميدانية» بغية تقليل خطر استخدام هذه الأسلحة مباشرة 
في أي نزاع أو حادث. ولا يتصل نطاق التطبيق بالحدود الوطنية للدول المعنية» ولا 
تطبق أية ضمانات أمنية» ولم تجر أي مفاوضات محددة بشأن هذه المقترحات بسبب 
وجود خلافات جوهرية حول النهج الذي تتبعه البلدان المعنية . 


وأعلن عدد من المناطق مجردة من السلاح وفقاً لمعاهدة مبرمة منذ زمن طويل» 
معظمها قبل اختراع القنبلة الذرية» ومن بين هذه المناطق عدد من الجزر الصغيرة في 
الكيعن المتوسط «ويسفرج أن "تعفر اده مقاط عيييا عالا عد ده من الاسلهة 
اللؤوية هى' أبعا 773 * 


" - التدابير الكفيلة بتيسير إنشاء منطقة خالية 

من أسلحة التدمير الشامل 

تعتبر إسرائيل الدولة الوحيدة في المنطقة التي تمتلك قدرة في مجال اسلعنة 
التدمير الشامل. وبخاصة الأسلحة النووية» وقد اتخذت إسرائيل موقفها النووي المتسم 
بالغموض استجابة منها لتلك البيئة الأمنية» وهي تعتبره رصيداً قيِّما في حماية أمنها 
القوس :قل امتجابت الدول لاخر :فى النطقة لاهتمانها الأمتى يطارينة خيلفة: ة 
إنيا شعرت انا تكو أككثر آنا إذا قلت عن الأسلحة التووية وانفنيت إل معاهدة 
منع انتشارها بوصفها التدوين الرسمي لذلك التخلي» ولا شك في أن دولاً كثيرة 
أخرئ قد تأئرت أيضاً يوجهة النظر القائلة بأن الطريق إلى امتلاك قدرة فى مخَالَ 
الأسلحة النووية سيكون طريقاً طويلاً ومكلفاًء وقد يكون محفوفاً بالمخاطر. 

من المهم ملاحظة أن إمكان امتلاك تلك الأسلحة النووية أو التخلي عنها لا 
يحدده ببساطة كون أحد الخنصوم يمتلك تلك الأسلحة أو أنه تخلى عنهاء ففي جميع 
الحالات كانت السياسات تقرر على أساس البيئة الأمنية الكاملة للدولة؛: ويخاصة 
التوازن أو عدم التوازن» في الأسلحة النووية. 

ك/ 


وحالة عدم التماثل الحالية ليست مستقرة» فهناك ضغوط نفسية وسياسية في 
اتجاه تحقيق التساوي” بالتصعيد)» إذا رفضت إسرائيل تحقيقه «بالتخفيض»22 وسيزيد 
احتمال حدوث هذا التطور مع تلاشي أوجه التباين في القدرة التكنولوجية بين 
إسرائيل وجيرانها. وعلى هذاء فقد تنظر إلى انتشار الأسلحة الكيميائية على أنه إنذار 
بأن التطور التالي سيكون الانتشار النووي إذا لم يتم إدخال عنصر جديدء بل إن 
احتمال حدوث انتشار نووي سيزدادء نظرأ لأن النزاع العرربي ‏ الإسرائيلي ليس هو 
التحدي الوحيد الذي يواجه الأمن فى المنطقة. 

ومن الممكن أن يكون إنشاء منطقة خالية من أسلحة التدمير الشامل عاملا 
جديداً يجعل المنطقة تسير بثبات» بعيداً عن الانتشار وعن الشعور بعدم الأمان الذي 
لا يفتأ يتزايدء غير أنه لا يمكن من الناحية الواقعية إنشاء هذه المنطقة» إلا أنها خطوة 
فى عملية تمتد لعدة سنوات» وتعمل فيها الدول جميعها على إيجاد بيئة كاملة لا تشعر 
فيها أية دولة بأن أمنها مهددء بل من الممكن أن يكون إنشاء منطقة خالية من أسلحة 
التدمير الشامل أكثر فاعلية» في هذا الخصوص. من معاهدات عدم الانتشار» على 
الرغم من الأهمية الجوهرية لهذا الصك ولنظام الضمانات التابع للوكالة الدولية للطاقة 
الذرية ‏ الخاص بالأسلحة النووية ‏ المحدد فيه. وعلى سبيل المثال» فمن الممكن أن 
تنطوي المنطقة على إجراءات للتحقق أوسع نطاقاً وأكثر دقة» كما يمكن أن تنشئ 
قيوداً إضافية على الأنشطة النووية السلمية» بل ويمكن أن تحدد اشتراطات للانسحاب 
أكثر صعوبة من تلك التي تحددها معاهدة منع الانتشار. 

- وهناك اتفاق عريض النطاق على أن إنشاء منطقة فعالة خالية من أسلحة 
التدمير الشامل سيمثل تحسنا كبيرأ بالمقارنة بالوضع الراهن. غير أن المشكلة هي كيفية 
إيجاد الظروف التي يصبح فيها إنشاء تلك المنطقة تطوراً واقعيا. 

والنتؤال هنو كيفت مك :قوق ذللف؟ واعسوما فإن الوه عن هيدا السؤال 
وام 

- لا بد من تفهّم مخاوف الأطراف المختلفة» ومعالجة هذه المخاوف. 

الأطراف تؤكد أنه ليست لديها نيات عدوانية» وهي جميعها تخشى أن تصبح 

- يجب العمل على بناء الثقة على جميع الجوانب كالتالي : 

© الثقة في أن الإعلان عن وجود رغبة في التوصل إلى السلم العادل والدائم 

© الثقة فى أن الحلول العسكرية للمشكلات السياسية مستبعدة. 


/ا/ا 


© الثقة في أنه من الممكن تفادي أو تعديل الأوضاع العسكرية التي ينظر إليها 
على أنها تنطوي على التهديد 

© كما أن الأفعال العدائية والتصريحات الملتهبة المنطوية على التهديد ستسهم 
كثيرا في زيادة عدم الثقة. 

© والأهم من هذا كله هو أنه يجب إجراء تقدم في حل النزاعات الأساسية 
القائمة في المنطقة» وما لم يتم إجراء هذا التقدم سيكون من الصعب إيلاء تفكير جدي 
إلى اتخاذ تدابير تقنية فى مجال أسلحة التدمير الشامل» أو بشأن المشكلات الأمنية 
الأخرى» بل سيكون من الأصعب تطويرها بحيث تحول. بشكل معقول دون حدوث 
توترء بل نشوب حرب. 

ومع مراعاة هذا الإطارء جرى تجميع عدد من المقترحات المتعلقة بالخطوات 
التي يمكن اتخاذها من جانب دول المنطقة» أو بعضها أو جميعها لبناء الثقة المتبادلة» 
وبالتالي تيسير إنشاء منطقة خالية من أسلحة التدمير الشامل. وفي حين أن غالبية 
التدابير 0 بالمجال النووي» فإن هناك بعض التدابير الأخرى التي تتعلق مباشرة 
بمسائل نووية ولكنها ذات صلة بأمن الدولة» وبالتالي» فإنها تلبي الاحتياجات اللازمة 
لبناء الثقة وتوفر فرصاً لذلك. وقد أكدت غالبية دول المنطقة في الواقع على العلاقة 
بين الأسلحة النووية والأسلحة الكيميائية والبيولوجيةء فى حين أن الحرب بين العراق 
وإيران اق بعكب يشاكل نمو العاققة من الأسلخة الكشاية والاسلئعة العقايدية. 
ولذاء فمن المهم لفت الانتباه إلى وجود حاجة إلى اقتراح تدبير لحل المشكلات المعقدة 
المتعلقة بالأسلحة الكيميائية والتقليدية. 


 '“‏ بناء الثقة في الميدان النووي شدى سورالأ زيل 

- لدى مناقشة التدابير الممكنة لبناء الثقة في ميدات بجيو الشامل. ينغي 
أن يوضع في الاعتبار أنه قد لا يكون من الممكن دائما أن تنطوي الجهود التى :: و 
بها دول المنطقة في هذا الشأن على إجراءات متمائلة» بالنظر إلى اختلاف أوضاع هذه 
الدول بالنسبة لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية وحماية مرافقها النووية والكيميائية 
والبيولوجية . 

- بالنسبة للدول التي ليست أطرافاً فى معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية 
(وهذا يعني من الناحية العملية إسرائيل)؛ سيكون أهم التدابير المتاحة لبناء الثقة 
إخضاع جع مرافقها النووية للضمانات» والمنشأة الرئيسية التي لا تشملها الضمانات» 
هي المنشأة الوسردةافي ويخوناء وواضح أنه لبن هق الممكرد أن تكون هناك منطقة 
خالية من الأسلحة النووية يعنى أنه 0-3 هناك فى نهاية المطاف» استعداد لإخضاع 
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مفاعل ديمونا لضمانات الأمان النووي. 

على أن إخضاع مفاعل ديمونا للضمانات أو إغلاقه لن يزيل في حد ذاته ما 
قد يكون لدى إسرائيل من أسلحة نووية أو أسلحة كيميائية» فمن المفترض أن يكون 
غالبية ما قد يكون قد أنتج في مفاعل ديمونا من البلوتونيوم وتم فصله محزوناً في 
شكل آخر. وما من شك فى أن تطبيق الضمانات على مفاعل ديمونا سيؤدي فى نماية 
المطاف» إلى وقف أي إنتاج للبلوتونيوم المستخدم في الأسلحة» ولكنه لن يخضع أي 
بلوتونيوم يكون قد تم إنتاجه بالفعل لأية رقابة» والذي ستحققه الضمانات بالنسبة 
لمفاعل ديمونا هو وضع حد على كمية المواد الحربية التي تمتلكها إسرائيل. 


- وليس من الممكن تحديد الظروف التي ستنظر في ظلها الحكومة الإسرائيلية في 
إخضاع مفاعل ديمونا للضمانات» غير أنه من الممكن أن تكون تلك الظروف أبعد 
كثيرا عن حدوث تحول في المنطقة من نوع يؤدي إلى تخلي إسرائيل عن قدرتبها النووية 
بالكامل وبشكل لا رجعة فيه» والسبب في هذا هو أن «الرادع الإسرائيل» أو «سلاح 
الملاذ الأخير» سيظل سليماً حتى إخضاع مفاعل ديمونا للضمانات. ولهذا السبب فقد 
يكون من المفيد النظر إلى إخضاع مفاعل ديمونا للضمانات على أنه نقطة متوسطة على 
الطريق الذي ستمضى فيه إسرائيل نحو إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية. 

بالنسبة للدول الأطراف في معاهدة منع الانتشار» فإن إعلان هذه الدول من 
جانب واحد عن أنشطتها في الميدان النووي سيبرز التزامها بإنشاء منطقة خالية من 
الأسلحة النووية. وبالطبع» فإن هذه الدول قد وجهت بالفعل إعلانات إلى الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية وفقاً لاتفاقاتها المتعلقة بالضمانات» غير أن هناك بعض الجوانب 
التى قد يكون من المفيد تكميل هذه الاتفاقيات بالنسبة لهاء وذلك عموماء من خلال 
بيان بسيط يتعلق بالأنشطة النووية التى لا تشملها الضمانات» وعلى سبيل المثال: فإنه 
من الممكن الإعلان عن عملية استخراج وتحضير اليورانيوم وإنتاج أو تخزين الماء الثقيل 
أو التريتيوم, و مرافق بحوث تكون قادرة على تداول المواد الانشطارية المعفاة 
بموجب اتفاق الضمانات الموجودة مهما كانت ضآلة كمية هذه المواد. 

- ومن الممكن بناء الثقة في هذه الإعلانات عن طريق نظام غير رسمي للتفتيش 
من خلال توجيه الدعوة» فإذا أثير تساؤل أو وجهت تبمة بشأن القيام بنشاط يتعلق 
بالأسلحة في مركز بحوث» يصبح من الممكن أن توجه الحكومة المعنية دعوة إلى المدير 
العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية كي يرسل ممثلين لمعاينة ما يجري القيام به فعلاً في 
ذلك الموقع, وقد لا يكون من الممكن داتما أن بين هذا «التفتيش بالدعوة» بشكل 
مؤكد تماما عدم وجود أنشطة مرفوضة » ولكنه قد يدحض في حالات كثيرة التقارير 
التي لا أساس لها من الصحة. والتي من شأنها أن تثير اليوم شكوكا في المنطقة. 
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دو بالتيية للبلدان” الى لنبياك: أو سسكون لدينا» مفاغلات للعموة أى توليك 
الكهرباء» فإنه من الممكن أن تؤدي تذابير أخرئ إلى تغوية نمانات: الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية» وأحد هذه الضمانات هو الالتزام علناً بالامتناع عن القيام محلياً بإعادة 
تجهيز وقود المفاعل» حتى لو كان في سبيل إجراء التجارب» ووضع ترتيبات تتعلق 
بتداول وتخزين الوقود المستهلك ومعالجة النفايات. ومن الأفضل أن يعاد الوقود 
المستهلك إلى مصدر خارجي أو إلى مرفق ينشأ خصيصاً لدورة الوقود. ما سيحول 
دون إثارة الشكوك وانتشار الإشاعات» ويمكن البلدان الت تخطط لإنشاء مفاعلاات 
أن تختار التصميمات التي لا تستخدم اليورانيوم عالي الإثراء. 


- وبالنسبة لجميع الأنشطة في الميدان النووي» سيحقق وجود أقصى قدر من 
الصراحة والمكاشفة فائدة كبيرة للبلدء ومجرد نشر تقرير سنوي وحفظ التقرير في 
الوكالة الدؤلية للطاقة الذرية سيكون: أمزا مفيدا.. وسبكوث من المفيك أيضا أن توسه 
دعوات إلى العلماء الأجانب للقيام بزيارات عمل» وهذا أفضل للبقاء وإجراء 
البحوث . 


- ومن الممكن أن تعمل الدول الأطراف في معاهدة عدم الانتشار على زيادة 
الثقة من خلال قيامهاء ومن طرف واحدء بإصدار إعلانات تفرض فيها على نفسهاء 
بصراحة حدوداً على حق الانسحاب الذي تتضمنه الفقرة 4١«‏ من المادة العاشرة من 
الاتفاقية. ومن الممكن أن تحدد الحكومات خلال ثلاثة أشهر أسباب الانسحاب» التى 
قد يكون منها على سبيل المثال قيام إحدى دول المنطقة بإجراء تجربة نووية أو أي 
حادث آخر يشير بوضوح إلى تطوير للأسلحة النووية أو يبينه. وفي أية حالة أخرى», 
من الممكن أن تقدم هذه الحكومات إشعاراً مدته سنة كاملة» بما يسمح بفسحة أطول 
من الوقت للقيام بمحاولات دبلوماسية لمعالحة أي «حادث غير عادي» يبدد المعاهدة. 
ومن الممكن أيضاً أن تعرض الدول الأطراف في معاهدة عدم الانتشار تمديد فسحة 
الوقت هذه لمدة سنتين أو ثلاث سنوات» مقابل تقديم القوى الكبرى تأكيدات أمنية 


- وقبل أن يتسنى أن تنشأ على نحو فعال منطقة خالية من أسلحة التدمير 
الشامل لا بد من تناول افتراض أن لدى إسرائيل كمية كبيرة من البلوتونيوم غير 
الخاضع للضمانات. وسوف يحتاج هذا إلى وضع تدابير للتحقق تتجاوز ما لدى 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية من ضمانات تتعلق بالمرافق بالنسبة للدول المنضمة حاليا 
كأطراف في معاهدة عدم الانتشارء والسبب في هذا هو أنه لم يكن لدى أي طرف 
من أطراف معاهدة عدم الانتشار باستثناء الدول الثلاث الوديعة (الحائزة لأسلحة 
نووية) وقبل الالتزام بالمعاهدة أية كميات تذكر من المواد الانشطارية التي لا تشملها 
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الضمانات. وحالة جنوب أفريقيا التي كان لديها برنامج لتخصيب اليورانيوم» وقد 
تكون منطبقة فى هذا السياق والطريقة التى ستطبق مها ضمانات الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية مع تلك الدولة عندما تصبح ملتزمة بمعاهدة منع الانتشارء قد تقدم موشرأ ا 
يمكن أن يحدث فى ما بعد فى الشرق الأوسط. ولا يدخل فى نطاق هذه الدراسة 
ديد اناير التحدن :الى" ل سيقن ال رضهها حيرات إسر انيل مارو فك القن سر ايل 
ضمان عدم وجود مخزون سري غير معلن عنه؛ وستسعى إسرائيل للحصول على 
تدابير متبادلة من باقي الأطراف في المنطقة» لزيادة ثقتها هي» وستكون هذه التدابير 
تداخلية وشاملة» كما سيتعين أن تطبق هذا التدابير في المنطقة بأكملها. 

- وعلى رغم أن المنطقي أن تكون الوكالة الدولية للطاقة الذرية مرشحة لإدارة 
إجراءات التحقق الموسعة تلك سوف تشتمل التدابير على عناصر غير عادية فى 
الممتارسيانك الخال ااتعلقة بالاجرالانه الرافانية . : إذ بين أن تمضييع ترتياة تفلن 
بذلك النوع من عمليات التفتيش عند الطلب. التي يجري وضع تفاصيلها في مؤتمر 
نزع السلاح في ما يتعلق بحظر التخلص من الأسلحة الكيميائية مع إعطاء إخطار 
عاجل من دون الحق في الرفض» ومع وجود مفتش من الدولة الطالبة التفتيش أيضا. 

وسيكون التحقق والتفتيش اللمتبادلان والمشتركان تماماً ومن النوع المنصوص 
عليه في وثيقة «ستوكهولم» نظاماً ممكناء أو أحد مكونات نظام من هذا النوع لمنطقة 
خالية من أسلحة التدمير الشامل في الشرق الأوسط. وقد تطلب إقامة إجراءات 
تحقيق من هذا النوع في أوروبا اتفاقا إقليميا تفاوضيا بين الدول. 


- وسيكون وجود التزام إقليمي بعد تجربة أي جهاز نووي إجراءً جزئياً آخر 
عظيم الفائدة» يشجع على إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية. والذين يشكون في 
فائدة مثل هذا الحظر الإقليمي على التجارب يسوقون عادة نقطتين» فهم يقولون إن 
معظم البلدان العربية وجمهورية إيران الإسلامية أطراف في معاهدة عدم الانتشارء 
وبالتالي» فإن إعطاء وعد إضافي من هذه الدول بعدم إجراء تجارب». أمر لا حاجة 
إليه. وفي ما يتعلق بإسرائيل» يقول البعض إنها ربما تكون أجرت تجربة سرية» فيما 
وو كوو أذ انان عاك احاسوية عكل اعزاه امهارب ادا لي دوو 
وهذان الاعتراضان لا يبدو أنهما يقومان على أسس سليمة. فإعطاء التزام صريح من 
جانب إسرائيل بعدم إجراء تجارب» من شأنه أن يضفي مضمونا أكثر دقة على وعدها 
بألا تكون البادئة بإدخال أسلحة نووية إلى المنطقة. وبالمثل» من شأنه وجود التزام 
إضافي بعدم إجراء تجارب من جانب أطراف معاهدة عدم الانتشارء وأن يعزز الصفة 
اللانووية لهذه الدول. 


- وفي ما يتعلق بإسرائيل» فإن قيمة تجربة سرية وحيدة أو أساليب محاكاة 


م١‎ 


حاسوبية بالنسبة لبرنامج تسلح هي مسألة معقدة تختلف بشأنها الآراء. بيد أن هناك ما 
يدعو إلى الاعتقاد فى أن موثوقية مخزون أولى من الأسلحة وقابليته للتنبؤ من دون 
انعد عا ريع ماله عاط اله كن اذا كان الأمر كذلك». فإن وجود برنامج 
تجارب سيكون أمراً له أهمية بالنسبة لأية دولة ترغب في بناء أمنها على أساس إمكانية 
استخدام الأسلحة النووية. 


- وفي ما يتعلق بالالتزام بعدم إجراء تجارب من جانب جيران إسرائيل» فإن 
الصفة الواضحة والمحددة لمثل هذا الالتزام كونه سنينطوي على التزام تجاه دول مجاورة 
أخرى؛ صديقة كانت أم غير صديقة» وتوقع أن يثير الإخلال به ردود فعل حادة مع 
الآخرين. هذه العوامل جميعها ستجعله حاجزاً إضافياً مهما يحول دون إجراء أية 
تجارب» وعلاوة على ذلك» فإن مثل هذا الالتزام الصريح سيعني ضمناً ‏ وقد 
يصبح ‏ التزاماً واضحاً بعدم استحداث أو شراء المواد والأجهزة؛ وبعضها يتصف 
بالتخصص العالي» ما يقتضيه بناء المكونات غير النووية لسلاح نووي» ومثل هذه 
المواد والأجهزة ليست مقيدة بمعاهدة عدم الانتشارء ولا تدخل في إطار نظام 
ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 

- غير أن الأهمية الرئيسية لأي اتفاق بشأن عدم إجراء تجارب في الشرق 
الأوسط ستكون سياسية. إذ سيؤكد التزام كل دولة بتحقيق منطقة خالية من أسلحة 
التدمير الشامل في نباية الأمرء وسيكون تقدما عن الوضع الحالي القائم على انغلاق 
إسرائيل الانفرادي الغامض في ما يتعلق بموقفها النووي» وعلى تقيد جيرانها بمعاهدة 
عدم الانتشارء وذلك بإيجاد شبكة مترابطة من الالتزامات الصريحة. وحيث إنه من 
المفترض أن هذه الالتزامات ستصاغ في صورة شروط متبادلة» فإنها ستبرز مصلحة 
جميع الأطراف في عدم تخطي هذه العقبة المحفوفة بالمخاطر. 

وسيكون من المهم أن يصاغ أي التزام إقليمي بعدم إجراء تجارب بعبارات 
خالية تماماً من اللبس . فينبغي أن يشير الالتزام إلى (أي جهاز متفجر نووي من أي 
نوع) فلا يترك بذلك ثغرة لإجراء تفجير نووي سلميء الأمر الذي لا يمكن أن 
يفسره الآخرون إلا بأنه إظهار واضح» وتعرض لقدرة على وضع الأسلحة النووية. 
ومن الطرق التي يمكن أن يعبر بها عن الالتزام أن يكون من خلال رسائل رسمية 
موجهة إلى الأمين العام . 

- وثمة مجال آخر لبناء الثقة يشتمل على إقامة حواجز في وجه شبه هجمات على 
المنشات القووية: :وهزه اللواجر ينيقي أن تعجاوز القانرن. الدوق الال وأن تغوزه: 
فبعد هجوم إسرائيل على المفاعل العراقي في عام 148١‏ قالت إسرائيل رسمياً في عام 
14 في رسالة من ممثلها لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها لن تهاجم (المرافق 
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النووية المككرسة للأغراض السلمية)؛ وسيكون من المفيد أن تشمل رسمياً الالتزامات 
الصريحة والرسمية التي تقدمها جميع الدول في المنطقة» كأن يكون ذلك في رسائل 
موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة. 


- وإذا أريد تشجيع إعطاء التزامات بطابع الشمول قدر الإمكانء فقصر مثل 
هذا التعهد على (المرافق النووية المكرسة للأغراض السلمية) 1 إمكانية مفتوحة على 
جانب شديد الخطورة. حيث إنا تع :ضمنا أن المرافق ع غير المكرسة صراحة 
للأغراض السلمية يمكن مهاحمتهاء وأنه متروك للمهاجم الس أن يجحدد حسب 
اعتقاده الغررض الذي يستخدم المرفق له. 

- ويعود إلى انتشار السحابة المشعة التي يمكن أن تنتجح عن هجوم على مفاعل 
نووي لا إلى تكريسه للأغراض السلمية» وإنما إلى كمية وتركيب وقود المفاعل 
والمنتتجات الانشطارية الموجودة في المرفق وفت الهجوم. فتذمير مفاعل تووي» مهما 
يكن الغرض من استخدامه» يمكن أن ينتج سحابة معادلة للسحابة الناتجة عن انفجار 
نووي. 

- وللاعتبارات المتقدمة صلة واضحة بإسرائيل» فإسرائيل لم تؤكد أن مفاعل 
ديمونا الذي تملكه (مكرس للأغراض السلمية). ولذلكء فإن الالتزامات المعطاة من 
الدول الأخرى» التي تستخدم الشروط نفسها لا تنطبق على ديمونا الذي يمكن أن 
تكون للهجوم عليه عواقب وخيمة تند الما وراء حدود إسرائيل ذاهاء ومشكلة 
الانتشار النووي مشكلة عويصة. ويشعى أن تعالج معالحة حادة . 


؛ - ضمانات الأمن 

إن إجراء تقدم صوب تحقيق منطقة خالية من أسلحة التدمير الشامل سوف 
يتطلب مساهمة مهمة من الدول الكبيرة والواقعة خارجهاء بل إن المجتمع الدولي بأسره 
سيتعين عليه أن يقدم مساهمات مهمة إذا أريد السيطرة على الأخطار المحدقة بالسلم. 
ومن ثم التخلص منها في نهاية الأمر. وفي وسع الدول النووية الرئيسية الواقعة 
خارج المنطقة؛ وبخاصة الاتحاد السوفياتي السابق والولايات المتحدة؛ أن تقدم 
مساهمات كبيرة فى تنشيط هذه العملية» بالموقف الذي تتخذه من مسألة الضمانات 
الأمنية. فهذا الموقف سيظهر وجود دعم عام قوي لإنشاء منطقة خالية من أسلحة 
التدمير الشامل» وهو ار عل عاضا كتير من 001 إذا ا لكر أن 0 كر 
لدورها «السلبي» 0 وهو تثبيط نشوء 0 تطور.ء مثل ارا نجربة على سلاح ماء 
بما يجعل إنشاء المنطقة أصعب تحقيقاً بكثير. ومن البديبي أن الضمانات الأمنية ستشيع 


للد 


الاستقرار في بيئة المنطقة نفسها عندما تصبح حقيقة في آخر الأمر. والاستعداد لتقديم 
الضمانات» حتى قبل إنشاء المنطقة» يمكن أن يعطي لدول المنطقة التشجيع اللازم 
لمواجهة الأخطار التي سيستتبعها قيام المنطقة حتما. 

- ينظر إلى الضمانات الأمنية في العادة على أنها تنقسم إلى فئتين: الضمانات 
السلبية أو الالتزامات بالامتناع عن القيام بعمل معين» والضمانات الإيجابية» وهي 
تعهدات بأن تتخذ الحكومة الضامنة تدابير محددة في ظروف معينة. وللنوعين تاريخ 
دبلوماسي طويل حافل بالخلاف. 

- وجرى التفاوض في مؤتمر نزع السلاح بجنيف بشأن الضمانات الأمنية السلبية 
المنسّقة التى تتجاوز الالتزامات الانفرادية القائمة. وكيفما سارت تلك المناقشات» فمن 
الواضح أنه يتعين أن تكون هناك ضمانات جديدة تصاغ خصيصاً لمنطقة الشرق 
الأوسط حيث إن تلك المنطقة تقترب من الوصول إلى مواقف متبلورة. فدول المنطقة 
سوف تتوقع أن يتلقى المشتركون في المنطقة التزامات قاطعة. تتجاوز البيانات 
الانفرادية الحالية من الدول الحائزة للأسلحة النووية» أي التزامات بعدم تبديدها أو 
مهاحمتها بأسلحة نووية. وقد ضمنت مثل هذه الالتزامات فى بروتوكولات المعاهدتين 
المنشتتين لمنطقتي أمريكا اللاتينية وجنوب المحيط الهادي» ولا تعتبر الدول النووية ذلك 
أمرأ غير معقول على الرغم من أن بعضاً منهاء لأسباب أخرىء لم يصادق على 
البروتوكول الثاني لمعاهدة راروتونغا. فإذا أرادت تشجيع إنشاء منطقة في الشرق 
الأوسطء فلا يبدو أن هناك سبباً يمنعها من أن توضح مسبقاً.ء بوقت كاف: أنها 
تعتزم النظر إيجابيا في توفير مثل هذه الضمانات المنسقة عندما يحين الوقت. 

وهناك شكل آخر من الضمان السلبي يمكن أن يتوقع لمنطقة الشرق الأوسط 
أن تناله» وهو الالتزام بعدم وضع أسلحة نووية في المنطقة المشمولة بالمعاهدة. فقد 
يكون هنا من الوجهة السياسية التزام أقيم من ضمان «عدم الهجوم» ‏ الذي تقدم 
الحديث عنه ‏ وعلى الرغم من أنه مرغوب فيهء فلا يبدو أن لدى أي من الدول 
الحائزة للأسلحة النووية سببا يدعوها إلى وضع أسلحة نووية على أراضي دولة يتوقع 
أن تكون طرفاً فى المعاهدة؛ أو سبق أن فعلت ذلك فى الماضىء أو أشارت إلى أنها 
تنظر في فعل ذلك. وفي الظروف الحاضرة» قد يكون من المفيد الآن أن تنظر تلك 
الدول في تقديم مثل ذلك الالتزام» فهذا يمكن أن يكون حافزا قويا على استمرار 
الجهود الإقليمية. وسوف يساعد على إدامة «ضغوط النظراء» داخل المنطقة ضد أية 
دولة في الإقليم قد يغربها بالخروج على الإجماع الحالي على إنشاء منطقة خالية من 
الأسلحة النووية. 


- أما الضمانات الإيجابية فهي بطبيعتهاء بالنسبة للدول التي يتوقع منها تقديمهاء 
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أشد صعوبة من الضمانات السلبية» فهي تشمل التزامات بمساعدة الدولة التي تكون 
في خطر في ظروف لا يمكن تحديدها أو التنبؤ بها بشكل جدي. أما الوعود بتقديم 
معونة إسانة فلك بمشكلف وهذه تعوة رفني ترقدها من المستيع العامن لين من 
الدول النووية فقط. ولكن بتصاعد الإجراءات» مروراً بالدعم الدبلوماسيء إلى 
المساعدة العسكريةء تتزايد الصعوبات. وفضلا عن ذلكء. فإن الضمانات الإيجابية 
تتسم بالفائدة المشوبة بالغموض من وجهة نظر الدول التي تتلقاها. فمثل هذه الدولة 
قد تتخوف من إمكانية تعرّض استقلالها السيادي للخطرء إذا رأت الدولة الخارجية أن 
ضماناتها تعطيها بعض الحق فى الضغط على الدولة المتلقية لها. على أن هذا التخوف 
لوده قر مق الممؤوالين كفن القرزق الأومط “زإعالا «الضيانات الاقانية ادر آنا 
مرغوب فيها بشدة» ولا تدعو إلى التخوف. 


- ويتمثل أحد أشكال المساعدة التي يمكن تقديمها لدولة تقع ضحية لتهديد و 
هجومء في فرض جزاءات على المهاجم. ولا يحتمل أن تبدو الجزاءات التي لا تصل 
إلى مستوى الدعم العسكري المباشر للضحية على جانب كبير من الأهمية كرد على 
هجوم فعلي» ولكن الجزاءات يمكنها أن تؤدي دوراً فعالاً في مهمة أكثر تواضعاً على 
الرغم من أهميتهاء وهي ردع الهجوم أو وقف حشد القوات أو عكس آثار العدوان. 
وبالتالي»ء فسوف يكون مهماًء بالنسبة للدول الكبرى» أن ترصد عن كثب التطورات 
النووية في الشرق الأوسطء. وأن توضح أنها سترد بقوة على أية محاولات لاختراق 
الخط الدقيق الذي يحدد حالة التعادل الراهن. وأن تبذل جهوداً فوق المعتاد لإبعاد 
الأوضاع الخطرة التي نشأت مؤحراً في ما يتعلق بمجالين وثيقّي الصلة هماء مجالا 
الأمتلحة الكيكاتة والقذائف:: 

- وكانت مرة اتخذ فيها المجتمع العالمي تدبيرا جماعياً بصدد مشكلة الضمانات 
الإيجابية في عام ١974‏ عندما اعتمد مجلس الأمن القرار 700 لسنة ١958‏ بناء على 
اقتراح من الدول الثلاث الحائزة للأسلحة النووية» التي هي أطراف أيضا في معاهدة 
عدم الانتشار. ويعتبر ذلك القرار في نظر المسؤولين في كل حكومة من حكومات 
المنطقة من دون استثناء قراراً محدودا بدرجة لا تفي بالمطلوب؛ ومع ذلك» فلا يوجد 
توافق في الآراء حول الكيفية التى ينبغى» أو يمكن» بها تقويته بشكل محدد فى ما 
مان بمسظ ةا ا ا ْ 

- وليست الدول الحائزة للأسلحة النووية وحدها هي التي يتسم دعمها الإيجابي 
والسلبي للمنطقة بالأهمية. فالدول المتاخحمة ولا سيما تركيا وباكستان» تستطيع تقديم 
مساهمات مهمة. ومن المتوقع بطبيعة الحال أن هذه الدول ستظل تؤيد الفكرة» وأنبها 
ستكون على استعداد لتقديم التزامات ثابتة بدعم التعاون في أية محاولة للإفلات من 
المعاهدة النهائية . 


م 


ه ‏ الخطوات التى يمكن أن تتخذها الدول الخارجية 

اتضح منذ زمن بعيدء تشجيعاً لإنشاء منطقة خالية من أسلحة التدمير 
الشامل» أن أية منطقة خالية من أسلحة التدمير الشامل لا يمكن أن تتحقق إلا إذا 
كانت دول المنطقة ترغب فيها وتؤيدها بقوة. وكما وردت الملاحظة أعلاه» يترتب على 
الدول الخارجية. وبخاصة الدول الحائزة للأسلحة النووية» أن تؤدي أدواراً مهمةء 
ويصدق هذا بوجه خاص على الشرق الأوسط. الذي احتاجت النزاعات العنيفة 
المحتدمة فيه» والتى كانت المنافسات الخارجية تذكى أوارها فى بعض الأحيانء إلى 
أظراك أقائقة 6 للرة بلق الأحرق للمساعدة ل قلطنن معرناه واعنية الضتانات الأقدة 
عله باتني الول انا كرة اللا ملح لوو 


- وينمثل الواجب الأول للقوى الخارجية التي تريد أن تشجع إزالة الأخطار 
النووية من المنطقة في جعل موقفها واضحاً. وينبغي أن تفعل ذلك بطرق لا يمكن 
اعتبارها مجرد مسألة شكلية تتعلق بمثال أعلى بعيد المنال وربما لا يكون قابلا 
للتحقيق. ولكن كتأكيد جدي لعملية ينبغي أن تبدأ فورأء وعلى سبيل المثال ينبغي أن 
تعلن هذه القوى ببساطة» أنها تعارض بقوة أي تطور من قبيل إجراء تجربة نووية» أو 
محاولة الالتفاف على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية» بما من شأنه أن يحول 
المنطقة في الاتجاه الخاطئ» وأن يضر بالعملية المؤدية إلى جعل المنطقة خالية من أسلحة 
القدمين الشامل: . 

- ينبغي للقوى الخارجية الرئيسية أيضاً اقتراح تدابير عملية» سواء تلك التي 
بحثت في هذه الدراسة أو ف غيرها لتوقي حدة التوترء وبناء الثقة» والتحكم 
تجعلت البكال سباق التسلح في المنطقة. وتقع على الولايات المتحدة» وروسيا 
مسؤولية معنوية وسياسية خاصة في هذا الصدد. فالتنافس بينهما في الماضي في هذه 
المنطقة سهّل التراكم الهائل للأسلحة فيها (وإن لم يكن ذلك هو العامل الوحيد بأي 
شكل من الأشكال)؛ ومن .الضروري أن توضحا عزمهما على ألا يؤدي تحسن العلاقة 
بينهما الآن إلى «إلقاء» كميات هائلة من فائض الأسلحة في بؤر التوتر الإقليمية في 
فناطق الشرق الأوسط + وضيط النفين من خانت الؤلايات: المتتعدة) .وروسنيا يديني أن 
يرافقه إجراء حازم يَّثني الموردين الآخرين عن سد الفجوة. 

للدول الصناعية الرئيسية دور مهم تقوم به في ما يتعلق بتصدير التكنولوجيا 
التى تنطوي على آثار عسكرية. وتصدير الأسلحة» ولا سيما الأسلحة النووية» 
وعدرها يك اله مودي لقان .ون افر اف كليل لان :كاه توما 
عموغات.من اللكوماف سه بالنداخ ابدرحة قبيرة» حوصيد جيرذها الرامية إل 
عدم التشجيع على انتشار الأسلحة النووية» والأسلحة الكيميائية» والصواريخ المتوسطة 
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المدى والضواريخ البعيدة المدى . 


- أولى هذه «المجموعات» هى المسماة بمجموعة زانفر فى إطار الوكالة الدولية 
للطاقة الذربة» ساعدت في تحديد الصادرات التي ينبغي أن تؤدي إلى وضع 
اتات :والمجموغة النانة المسناة تمسبوعة ايتراليا المعنية بالأسلحة الكفاتةة: لا 
تزال مجموعة غير رسمية نسبياً. والمجموعة الثالثة» وهي نظام مراقبة تقانة الصواريخ» 
نظمت حتى قبل مجموعة استرالياء وبدأت تتوجه إلى الاتحاد السوفياتي السابق وغيره 
لتوسيع نطاق شبكة الانضباط التعاون بين الموردين. ولسوء الحظطء. غيل بلدان الشرق 
الأوسط (وغيرها) إلى تصور أن مجموعات الموردين هذه ترمي إلى إبقاء البلدان النامية 
في حالة من التخلف التقاني والقصور العسكريء» وهذه بالطبع ليست روح 
المجموعات ذاتهاء بل هذه هي الطريقة التي ينظر بها كثيرون في العالم النامي إلى هذا 
النشاط. ويبدو من المستحب لذلك أن تبذل الدول الصناعية جهدا لكسب دعم 
وتعاون بلدان الشرق الأوسط. وأن تطمئنهم بأن ذلك لا يعكس أية رغبة في إبقائها 
في حالة التبعية التكنولوجية» ويمكن على سبيل المثال توفير الدعم والتعاون لبرامج 
الفضاء الإقليمية مقابل التقليل إلى الحد الأدنى من أي تحول لهذه البرامج إلى الأنشطة 
العسكريةء ويمكن اتخاذ إجراء مماثل في المجال الكيميائي» بغية القيام على سبيل المثال 
بالتشجيع على وجود إمدادات كافية من المبيدات المنتجة محليا وغيرها من المواد 
الكيميائية بطرق لا تسهل إنتاج الأسلحة الكيميائية» بل إن للتعاون في البرامج النووية 
السلمية قيمة رمزية وسياسية أكبر من ذلك» فمعظم البرامج النووية في الشرق 
الأوسط صغيرة للغاية. وبإمكان الدعم الخارجي الذي يفضل أن يقدم من خلال 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية» أن يساعد في ضمان أن تظل هذه البرامج عند توسعها 
خضضة: لأهداف"سلمة: 


الدعم الخارجي للأنشطة النووية السلمية في المنطقة يكون مناسباً بصفة خاصة 
عندما تتسم هذه الأنشطة بطابع متعدد الأطراف أو إقليمي» وقد تكون المشاريع 
المشتركة في مجال الطاقة النووية مثال اهتمام عظيم لدى تلك الدول غير الغنية بالنفط. 
وحتى لدى بعضهاء مثل جمهورية إيران الإسلامية» ع لدمها احتياطات نفطية كبيرة . 
ومن شأن توفير المرافق الدولية لتصريف الفضلات النووية أن يساعد في ضمان عدم 
التحول إلى الأغراض العسكرية . 

- لقد طرح الرئيس مبارك مؤخراً اقتراحا يعطي الحكومات المشاركة في مختلف 
الميادين فرصة للوقوف في صف مبادرة إقليمية. وتدعو خطة الرئيس مبارك إلى جعل 
الشرق الأوسط خالياً من جميع أسلحة التدمير الشامل» وبما يتماشى (وينسجم تماماً) 
مع الأهداف التي تسعى إليها معظم دول المنطقة. 

4 


- مهما كان مستوى الدعم التعاوني الذي قد تقدمه الدول الخارجية إلى الشرق 
الأوسط في الميدان النووي والكيميائي وميدان القذائف» فإنه ينبغي تنظيم هذا التعاون 
بما يعزز شفافية الأنشطة المقابلة لذلك داخل كل من دول المنطقة. وتقع المساعدة التي 
تقدم من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية بطبيعة الحال كلياً في نطاق القطاع العام؛ 
ولكن ينبغي أن تراعي البرامج هذا المعيار نفسه. وعلاوة على ذلك» ينبغي أن تعلن 
الحكومات بنشاط عن الحقائق بدلاً من التعتيم عليها. 

- ينبغي التسليم بأن فضيلة الشفافية تنطبق على الصفقات أيضاًء ولعب عدد من 
البلداق'اللقدمة: التمو أذوارا رقسية قفن وقتث أن آخر مق مسشاعدة عكرامات خكلفة مق 
حكومات الشرق الأوسط بالتكنولوجيا العسكرية بصفة خاصة. وينبغي للموردين 
الإعلان عما تم نقله في الماضي من مواد ومعدات نووية إلى مشاريع في الشرق 
الأورسط. ومن شأن الإعلان عن الحقائق التاريخية أن يساعد مساعدة كبيرة فى الجهود 
الرامية إلى فهم الحالة الراهنة» ووضع خط أساسي موثوق للتحرك في المستقبل في 
اتجاه إقامة منطقة خالية من أسلحة التدمير الشامل . 


" - بناء الثقة فى ميادين عسكرية أخرى 

- بعبارات محددة ينبغي لجيران إسرائيل أن يحاولوا التأكد أن إسرائيل لا تعتزم 
استخدام مهارتها التقنية المتفوقة» بما فيها التكنولوجيا النوويةء لتوسيع حدودها أو 
لغرض تسوية مقبولة لمشكلة الفلسطينيين» وينبغي أن يثق الرأي العام الإسرائيلي بأن 
جيرانه لا يعتزمون استخدام تفوقهم في الطاقة البشرية والثروة وغيرهما من الموارد 
لتدمير إسرائيل أو لغرض تسوية غير مقبولة لمشكلة الفلسطينيين. ويبدو الطابع الحاد 
للتوتراتك والمخاوف الأحرى أرضا وافها شدة: 


- ينبغي اعتبار أن للجانب السياسي لهذه المسألة أهمية رئيسية. وتدابير بناء الثقة 
العبيكر :1 النسة مك أذ قباعك عونا عةة امبو فى لق لقه معاد له دوفن اليد 
الادمرى غبر التصيوف ]إل أنه لذ يمك تنه القداير أن كذ عل 'عملة ساس 
وينبغي وضعها وإقامتها على خط مواز للخط السياسي» وليس كبديل عنه. 


- لتدابير بناء الثقة العسكرية هدف عام واحد هو الشفافية» وبالتالي القدرة على 
التنبؤ. وينبغي لها بالتالي أن تحول دون وقوع هجوم مفاجى» وأن تطمئن العدو 
المحتمل بأن القوات وتوزيعها لا يتسمان بطابع هجومي. والحيلولة دون وقوع الهجوم 
المفاجئ لها تاريخ طويل في الشرق الأوسطى :إن كان لذللك أسواء خحلية. .وقد 
نمض فريق مراقبي الأمم المتحدة العسكريين على الحدود بين إيران والعراق بمهمة 
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تمائلة. ومن الواضح أن الجهود التي بذلت في الماضي لم يحالفها النجاح الكامل» 
ولكنها لم تنته إلى الفشل التام. وربما كانت بعض المشاكل غير متوقعة» بينما كانت 
هناك مشاكل أخرى لا تقبل الحلول عن طريق المفاوضات. ولم يتم ببساطة تناول 
مشكلة خطيرة للغاية» وذلك لأسباب مفهومة منها التطمين بأن مختلف القوات المسلحة 
وأوجه توزيعها تتسم بطابع دفاعي أساساً إلى أبعد حد ممكن» وسوف تكون معالجة 
هذه المهمة طويلة ومعقدة. ولا يمكن تناولها بشكل عام وأساسي في الظروف 
الراهنة . 


آم وضع اق برنامج شامل التدابير - سواء لمنعم وقوع هجوم مفاجى» أو 
لضمان أن يكون تكوين وتوزيع القوات المسلحة في المنطقة دفاعيا أساسا ‏ فهو مهمة 
تقع خارج إطار هذه الدراسة؛» إلا أن هناك بعض الخطوات القصيرة الأجل التى 
يمكن أن تعزز أحد هذين الهدنين أو كليهماء والتى يمكن أن تكون «حيلة» بصفة 
خاصة فى ما يتعلق بأسلحة التدمير الشامل. ولا سيما الأسلحة النووية» وهذه تبحث 
أدناه» وقد نرى في أوروبا مؤخراً الكثير من التطورات في النظرية والممارسة في 
ميدان بناء الثقة» ومن المفيد أن تضم المؤتمرات والحلقات الدراسية المعنية بالترتيبات 
التسكزية بين الشرق والغرب». بصورة منتظمة» علماء ومسؤولين من الشرق 
الأوسط . 


- أما استجابة بثاء الثقة المتبادلة: فى خالة استمرار تصاعد مسعويات القوات 
التقليدية» فتتضح حتى من إلقاء نظرة وجيزة على الأرقام» فهناك أربع دول في المنطقة 
تملك من دبابات المعارك الرئيسية ما يزيد عما لدى المملكة المتحدة أو فرنساء وتملك 
دولتان من ناقلات الجنود المدرعة ما يزيد عما لدى أي بلد من بلدان منظمة حلف 
شمال الأطلسى: باستثناء الولايات: المتحدة:. وغلاوة عل ذلكء. فإن أكداس هذه 
المعدات هي بصورة متزايدة من أحدث الأنواع والنوعيات. 


إن مجموعة التدابير التي وضعت» تستخدم في التخفيف من المواجهة في 
أوروباء لجديرة بالاهتمام. أما القوات» ولا سيما القوات الهجومية» مثل الدروع, 
فيمكن سجبها من الماطق القريدة من كوو الووطنة ركز انثير كوائع بها والتجنى 
من هذه القوائم» كما يمكن الإبلاغ عن المناورات والتحركات في وقت مبكر جداًء 
كما يمكن دعوة المراقبين لحضورها. ويمكن الإعلان عن خطط الشراءء» ويمكن 
مناقشة المبدأ العسكري. وهذا النوع من التدابير يعزز الشفافية. ولم يكن من السهل 
على القادة العسكريين أو المدنيين في أوروبا أن يقبلوا بالمثل القائل بأن الثنائية أمر 
مستصوب, وأنها تساعد على تجنب التصعيد المتبادل الذي تسبقه الأحكام العسكرية أو 
المانية المتعلقة بأسوأ الحالات» وليس من المرجح أن يؤدي ذلك إلى إزالة «التفكير 
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القديم» من الشرق الأوسطء. ولكن من الواضح أن له ما يبرره» كما أنه من 
الخروف: نظراً لما هو واضح من الأخطار اللخسيمة التق ينطوى عليها ميك مين 
جولات سباق التسلح المتعددة في الشرق الأوسط . 


من المؤكد الربط بين الأسلحة الكيميائية» وبعبارة أدق» بين جميع أسلحة 
التدمير الشامل (النووي والكيميائي والبيولوجي)؛ ووسائل إيصالها ولا سيما القذائف 
البعيدة المدى. وهذه الصلة معقدة وكثيراً ما يساء فهمها أو التعبير عنهاء فيرى فى 
الأسلحة الكيميائية رادعاً أو رداً مكنا عل التهديد باستخدام الأسلحة التووية أو 
اببتخدامهنا قعل :برضف الأمتلحة الكيسانة «ثيلة الزجل الفقير». ويرئ اخروة فى 
الأسلحة النووية رادعاً أو رداً على التهديد باستخدام الأسلحة الكيميائية أو استخدامها 
فعلةً» ويرونها كذلك: سلاحاً عاماً يوضفه الملجا الأخير.. وتغشرز :القذائف: غادة وسيلة 
«عادية» أو «مفضلة» لإيصال الفئات الثلاث من الرؤوس الحربية لأسلحة التدمير 
الشامل . 


- ليس من المفيد الاعتراض على الطابع الترابطي أو «المتصل» بين هذه الأسلحة» 
ولا يستطيع المرء بالطبع أن يعترض على القول بأنها جميعا ذات صلة بالقوات 
التقليدية» وما ينبغى الاعتراض عليه هو القول بأنه لا يمكن فعل شىء تجاه الجزء (أ) 
ما لم تحل مشكلة الجزء (ب) حلا كلياً. وبعبارة أخرى فإن الدفع بأنه لا يمكن فعل 
شيء إزاء الأسلحة الكيميائية مالم تتم إزالة الأسلحة النووية قبل إزالة الأسلحة 
الكيميائية» يشكل كلاهما عقبة تعترض إحراز التقدم في هذا المجال بمعالجة أي عنصر 
من هذه العناصر بصورة قاطعة سوف تتطلب الكثير من الوقت. ولكن لا بد من إيجاد 
بداية» وقد وجدت هذه البداية بالفعل لمعالجة كل عنصر على حدة وفى الوقت نفسهء 
وديخا عن ,مق الجاحات العدن: اجن هده العتاعير الأرومة الأبايحة التمير القافة 
أو خطرها (ثلاثة أنواع من الرؤوس الحربية مضافاً إليها وسائل الإيصال). وينبغي 
التسليم بأن هذه النجاحات سوف تكون هشة ويمكن النكوص عنها في نباية المطاف 
مالم يتم إحراز تقدم بشأن جميع العناصر الأخرى». وكذلك بشأن الأسلحة التقليدية 
وامشباكل ‏ السياسية» 


وقد وردت فى البند السابق مناقشة لتدابير بناء الثقة فى الميدان النووي. وفى 

ما يتعلق بالأسلحة البيولوجية» تم التفاوض المتعلق بمعاهدة تحظرها حظراً كاملاً في 

جنيف في عام 4147١‏ ووقّعت في عام 219107 وبدأ نفاذها في عام 1915. بيد أن 

قلة من الدول في الشرق الأوسط أصبحت أطرافاً في المعاهدة» وينبغي لها جميعاً أن 

تصبح أطرافا فيها وسيكون انضمام دول المنطقة إلى المعاهدة مفيداً وحَسّن التوقيت 

بصفة خاصة؛, لو استطاعت أن تكمل الإجراءات في وقت كان يمكنها من الاشتراك 
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في المؤتمر الاستعراضي الذي عقد في جنيف عام .١149١‏ 

- ؤتذابين بناء التقة فئ هيدان الأسلحة الكيميائية ذات أهمية أساسية؛ وجرئ 
التفاوض في جنيف بصورة فعالة بشأن اتفاقية للتخلص من الأسلحة الكيميائية مقابلة 
لاتفاقية الأسلحة البيولوجية؛ وذلك حيث يوجد معظم ممثلٍ البلدان العربية» أما 
كأعضاء أو كمراقبين في مؤتمر نزع السلاح. وينبغي أن تساهم هذه البلدان بصورة 
فعالة في التفاوض» وبذا تجعل من الجلي أنه عندما يتم التوصل إلى نص مُرض» فإنها 
ستسارع إلى الانضمام إلى المعاهدة وستؤيد التقيد العال مي بباء وفي الوقت نفسه ينبغي 
عمل ما يمكن عمله لكى لا يفوت الوقت. وإلا ستأتي المعاهدة متأخرة كثيرأء بحيث 
نعجز عن معالجة المشكلة. وإذا سمح للأسلحة الكيميائية بالانتشار على نطاق واسع 
في الشرق الأوسطء فإنه من الصعب تصوّر إمكان تفادي الانتشار العام للأسلحة 
النووية . 

- إن مشكلة منظومات الإيصال لأسلحة التدمير الشامل الكيميائية والنووية منها 
على السواء مشكلة معقدة وصعبةء ولكنها يمكن أن تتيح فرصاً لبناء الثقة حتى في 
المدى القريب جدا. وبالطبع. فإن القذائف طويلة المدى ليست هي الطريقة الوحيدة 
لإيصال الأسلحة النووية. ويمكن أن تشمل العوامل الكيميائية والمتفجرات النووية على 
السواء بحيث تستخدم في القنابل التي تلقيها الطائرات؛ فضلاً عن قذائف المدفعية. 
وفي الواقع فإن خزانات الذر الجوي التي تستعمل على نطاق واسع في الأغراض 
الزراعية قد تكون أكثر الوسائل فعالية بالنسبة لاستخدام المواد الكيميائية المهلكة» بينما 
يمكن إلقاء القنابل النووية من طائرات النقل. وعلى الرغم من ذلك. فإن لمنظومات 
القذائف المصممة للأسلحة الكيميائية والنووية خصائص تجعل محاولة بذل جهد 
للسطارة عليها متبالة تيتهى: الدرامة: 


أن “متظومات القذاتشه العن تنشد مداه كقير | إلىكهنا وزاءساحة العركة لست 
قعَالة بالقبية للتكالفة: إلا إذا كاتت ذال غولة فيفيائقة أو :تووية» ركنا أطهرك 
الحربان العراقية ‏ الإيرانية والعراقية ‏ الكويتية» فإن القذائف ذات الرؤوس الشديدة 
التفجير يمكن أن مدت عتسائر كنيز ؤتدميرا كندايدا عل بعلا مقاتك الأميال. خلت 
خطوط القتال». ولكنها لا يمكن أن تكون ذات آثار حاسمة منهية للحرب بالنسبة 
للمدن أو الأهداف الصناعية أو وسائل النقل» أو بالنسبة للمنشآت الصناعية في 
مؤخرة القوات مثل المطارات أو المخازن. ويبدو أن امتلاك هذه القذائف المتوسطة 
المذدئى أو القذائفت ذات:المدى الأطول نشيو إل اثنة إتحداث: الذعر التفسى أو التهديد 
باستعمالها مع رؤوس كيميائية أو نووية. وقد يبدو أن فائدة عدم توعيه تديدات من 
هذا النوع» إلى عدد محتمل» تشجع على الحد من امتلاك هذه المنظومات من القذائف. 
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وثمة سبب إضافي للسعي إلى الحد من القذائف بعيدة المدى. ألا وهو طابع 
عدم الاستقرار الذي تحدثه. فهي تنفرد بكونها وسيلة مناسبة لتوجيه ضربة أولى 
«مفاجئة وقاسية» تستهدف تعجيز العدو. ويمكن الطائرات أن تقوم بدور مماثل» 
ولكن يمكن على الأقل تصور إمكان وجود دفاع وإنذار كافيين في ما يتعلق 
بالطائرات» بينما لا يحتمل ذلك تماما بالنسبة للقذائف» وأخيراً هناك العامل العسكري 
والنفسي. حيث ينظر إلى القذائف بوصفها أسلحة «فورية الإطلاق» بينما يستغرق 
انطلاق الطائرات وقتاً أطول. 

- وما تقدم هو حجة لوضع حدود على القذائف. إذا أمكن إيجاد هذه الحدود. 
ومن سوء الحظ أن عدداً منها موجود بالفعل فى ترسانات الدول فى المنطقة» بينما 
قفن القندائئف الفطنيوة المذى الممدمة ماقي المفار كك كدما فى طرقها الك 
تصبح امتداداً طبيعياً للمدقعية التقليدية في .يوش كثيرة . .وإذ 1 يكن إبقاء الشرق 
الأوسط خاليا من القذائف» فهل توجد إمكانية حقيقية لوضع حدود ذات مغزى على 
منظومات القذائف؟ إن الرد على ذلك لا يمكن إلا أن يكون ب «نعم» على شرط أن 
يجري تناول المسألة بحيوية وشعور بالعجلة والإلحاح. 


ويجب أن تكون المهمة الأولى من الصورة وربما لا يكون فى الإمكان تقييد 
التس كدو العطون فل الأقز فى الموانة بوه اكد احرف رمد ا ديق لمك 
التحكم في الإتتاج المحل + والعهريات من خارج المنطقة» والتوزيعء. إذا كانت متاك 
إقاوة غامة تعمل ذللع وكقطة بذاية للسائعة سكو يتن البتصوت النظر فى إمكان 
توقف جميع الدول في المنطقة توقفاً كاملاً عن الإنتاج المحلي للقذائف التي تتجاوز 
مدى معيناء أو استيرادها. 


دوست ١‏ الا يكؤون العقق من يي القزاتك مشكلة للا يكن التغلب عيياء 
وزتعا كان من المكن إل بعد يميد التهريه زفن اكتشات اعرذ أو إنناي عدد فلن 
من القذائف. ولكن ربما لا يكون هذا ممكناً بالنسبة لانتهاك واسع النطاق ومهم 
عسكرياً للحدود المتفق عليهاء بل إنه من المرجح أن تكتشف الانتهاكات باستخدام 
نظام تحقق أبسط. وسيكون اكتشاف عمليات الوزع أكثر سهولة من اكتشاف الواردات 
أو الإنتاج . 

- ويمكن تدعيم تجميد القذائف بوقف إجراء المزيد من تجارب إطلاق القذائف». 
وربما لا يكون من الممكن جعل وقف تهارب إطلاق القذائف مطلقاء وإن عدة 
حكومات لديهاء أو تعتزم أن يكون لديها برامج فضائية. ويتداخل الكثير من تقانة 
أجهزة الإطلاق الفضائية مع تقانة القذائف العسكرية» ولكن البرنامج الفضائي ليس 
بحاجة إلى عدد كبير من القذائف. وكذلك العدد الذي يحتاج إليه لإيصال أعداد غير 
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قليلة من الرؤوس الحربية للمواد الكيميائية» أو الإعداد لضربة أولى معجزة بالرؤوس 
الحربية النووية. وهكذاء فإن الحاجة إلى إطلاق قذائف فضائية ليست عائقا لا يمكن 
تخطيه لحظر التجارب على القذائف. غير أن أي برنامج فضائي يجب أن يجرى بطريقة 
مكشوفة وواضحة. بدلا من أن تكون سرأ يضاء بومضات بين الحين والحين أثناء 
الليل. 

- بالإضافة إلى تجميد القذائف» فإنه سيكون من الأمور المساعدة أيضاء وضع 
قيود على توزيع الطائرات القادرة على نقل القنابل الكيميائية أو النووية» وسيتم تسهيل 
الاستخدام العسكري الفعال بدرجة كبيرة إذا شكلت الطائرات تشكيلا خاصا يتم عليه 
تدذريب المللاحين بانتظام . ولذاء فإنه سيكون من الأمور المطمئنة صدور إعلانات من 
جانب الدول بأنه ليس لديها هذه المعدات أو هذه القوات. 


دايمكن أن نشو ينام عل العرضن السايق» إل أن :هناك جموعة كبيرة مق 
التدابير وضع كثير منها بواسطة مؤتمر الأمن والتعاون في أوروباء ويمكنها أن تعمل 
على بناء الثقة في النيات السلمية للآخرين في ما يبدو بين جميع الدول في الشرق 
الأوسط. وقد كانت الشفافية موضعا تردد فى هذه المناقشة. وثمة واحد من التدابير 
الذى: بفكيه أن متيف اسنهانا عيفها فى تاف ضمت مدو قن المنعضوعة إدرار: 
لإيلائه اهتماماً خاصاًء وهذا التدبير هو المفهوم المعروف باسم «الأجواء المفتوحة؛ء 
الذي أصبح مؤحراً مقبولاً من حيث المبدأ في أورويا. 

- تقتضي الظروف المختلفة في الشرق الأوسط تغييرات معينة» ولكن المفهوم 
الأساسي يبدو صا حاً للنقل بصورة جوهرية. وكما هو الحال في أوروباء فإن كل 
دولة ترغب في الاشتراك في فتح أجوائهاء تعلن عن رغبتها في أن تحلق فوقها 
طائرات استطلاعية وتقوم بتصويرها في مواعيد وممرات جوية متفق عليها بين هذه 
الدولة والمنظمة المنشأة للقيام بالتصوير. وإذا أرادت دولة أن تشترك؛ فيتعين أن تكون 
أراضيها كلها مفتوحة للتحليق فوقهاء لأن المناطق المغلقة تلغي فاعلية المشروع . 

- إن الإسهام المباشر الذي يمكن أن تحققه الأجواء المفتوحة في المرحلة الأولى 
نيكون كدير الالذارات الزائفة المح .يمك أن نشل شزرازة الأعسال الخريية عبر 
المقصودة. ويمكنها أيضاً أن تعطي المجتمع الدولي وقتاً إضافياً للإنذار للقيام بالمساعي 
الدبلوماسية إذا بدا أن هناك اعتزاماً للقيام هجوم فعلي» وإذا ما أمكن تحقيق تجميد 
للقذائف ذات القدرات على نقل الأسلحة الكيميائية والنووية» فإن التحقق منه بواسطة 
الأجواء المفتوحة سيكون في حد ذاته أمراً جديراً بالجهد المبذول إلى حد بعيد. 

- ينبغي أن يلاحظ أن شكلا «جنينياً» من أشكال الأجواء المفتوحة تقوم به الأمم 
المتحدة على طول الحدود العراقية ‏ الإيرانية وينبغي أن تؤخذ تجربتها في الاعتبار في 
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أي جهود تستهدف إقامة مشروع أكبر. 

عندما تصل الحكومات إلى فهم الطرق التي يمكن الشفافية العسكرية أن تعزز 
بها أمنها وتقوم بفتح أجوائها أمام الغرباء؛ فإنه سيكون من المناسب أن يطلب منها 
التزام عام آخرء وهو أن تسهل عمل أي بعثة لتقصي الحقائق يمكن أن يوفرها الأمين 
العام للأمم المتحدة للتحقيق في مشكلة عسكرية. كذلك ينبغي أن ينظر مجلس الأمن 
في تأييد عام لسلطة الأمين العام للقيام بمثل هذا التقصي للحقائق في المجال 
العسكري» وبهذا يوفر على نفسه إمكان الحاجة إلى إجراء مناقشة جدلية» ويوفر على 
أعضائه الدائمين مشكلة استخدام حق النقض (الفيتو) ضد بعثة مقترحة» أو عدم 
استخدام الفيتو» مع ما يمكن أن يعنيه ذلك» ضمناً من تأييدها لادعاء هي في واقم 
الأمر لا تؤيدهء ويمكن أن ينظر الأعضاء الدائمون أيضاً في أن يعلنوا رسمياً أنهم 
يعتزمون اعتبار جميع اقتراحات الأمين العام بصدد مثل هذا التقصي للحقائق مقترحات 
ذات طابع إجرائي لا تخضع للفيتو» وهم بهذا سيجعلون من الواضح مسبقاً أهم لن 
يحاولوا منع أي بعثة لتقصي الحقائق» حتى عندما يشعرون أن الادعاء الذي يجري 
التحقيق بشأنه ليس جديرا بالاهتمام. 


”» - الشروط التي يجب أن يتضمنها التصور المقترح 

١‏ يجب أن يكون التصور خالياً من أي شفرة يمكن أن تسمح لأية دولة نووية 
أو غير نووية بنشر أسلحة التدمير الشامل بطريق مباشر أو غير مباشر أو بأي شكل 
اك 

٠‏ يجب أن يكون التصور المقترح يحقق الإخلاء التام لأسلحة التدمير الشامل» 

؛ ‏ يجب أن يتضمن التصور المقترح (المعاهدة) أحكاماً مقبولة وعملية لضمان 
فاعليته . 


6 - الشكل العام لما يجب أن يكون عليه التصور المقترح 
لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة التدمير الشامل 


- أن تتألف المعاهدة من ديباجة» ثم من عدد من المواد»ء وتتضمن المواد الأول 
منها الأحكام الموضوعية المنظمة لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة التدمير 
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الشامل. وتتعلق المواد الباقية بالأحكام الختامية للمعاهدة. 

- ديباجة المعاهدة : 

© تتضمن الديباجة البواعث التى تدعو إلى إخلاء المنطقة من أسلحة الدمار 
الشامل والأهداف المختلفة التي تسعى المعاهدة إلى تحقيقها وسرداً لبعض المبادئ التي 
تقوم عليها. 

© تشير الديباجة إلى الدمار الذي يمكن أن يحل بالإنسانية بالمنطقة نتيجة اندلاع 
حرب نووية أو كيميائية أو بكتيريولوجية» وما يقتضيه هذا من بذل كل جهد لتفادي 
مثل هذه الحرب» ووجوب اتخاذ الإجراءات التي ترمي إلى صيانة أمن شعوب المنطقة» 
كما تعرب عن امتناع الأطراف مما يؤدي إليه نشر أسلحة التدمير الشامل من زيادة 
خطر الحرب غير التقليدية. 

© يجب أن تشير الديباجة» من دون تخصيصء إلى قرارات الجمعية العامة للأمم 
اللتحدة التي تطالب بعقد معاهدة لمنع زيادة انتشار الأسلحة النووية والتخلص من 
الأسلحة الكيميائية والبيولوجية» وإخلاء المناطق من أسلحة التدمير الشامل . 

© تعنى الديباجة بعد ذلك بالنص على مبدأ مهم من المبادئ التي تقوم عليها 
المعاهدة. وهو الأخذ بضمانات التفتيش على أوجه النشاط الذري والكيميائي السلمي 
المعمول به في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ويجحلس المحافظين والأمانة العامة الفنية» 
فيجب أن تتضمن الدياعة نهدا من الدول الأطراف في المعاهدة للتعاون على تطبيق 

© إبراز احتمالات تطور تكنولوجيا الرقابة والتفتيش مستقبلاء مما يلزم أطراف 
المعاهدة أن يعلنوا تأييدهم لإجراء البحوث وعمليات التطوير وغيرها من الجهودء التي 
ترمي إلى تشجيع التطبيق الفعال لمبدأ إخضاع حركة المواد الكيميائية والانشطارية 
الخاصة ومصادرها باستخدام الأجهزة في هذا الغرض وغيرها من الوسائل الفنية في 
بعض المراحل الاستراتيجية التى تمر فيها هذه المواد خلال استخدامهاء وذلك كله فى 
إطار نظام ضمانات التفتيش للهيئات والوكالات الدولية. ْ 

تأكيد ذأ وجوب توفير التطبيقات السلمية للتقانة النووية في محال الأغراض 
السلمية لجميع أطراف المعاهدة سواء كان دولا نووية أو غير نووية. على أن يشمل 
ذلك أيضاً مرايا تقانية يمكن أن تحصل عليها الدول النووية في تطوير التفجيرات 
التووية: 

© تدعيماً بدأ تقرير الاستفادة الكاملة من الاستخدامات السلمية للطاقة 
النووية» تتضمن الديبياجة النص على حق جميع 5-0 المعاهدة في الاشتراك على 
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أوسع نطاق ممكن في تبادل المعلومات بقصد تطوير استخدام الطاقة الذرية في 
الأغراض السلمية سواء كان ذلك بالتعاون مع غيرها أو بمفردها. 

© أن يعرب أطراف المعاهدة عن رغبتهم في تخفيف حدة التوتر الدولي وتدعيم 
الثقة بين الدول» بقصد تسهيل وقف إنتاج أسلحة التدمير الشامل وتصفية المخزون 
فقها وإزالة تللف الأسلحة: هن الترسانات الوطتية زذلك تحف رقانة :دولية وإقلئينة 
دقيقة وفعالة» في إطار معاهدة نزع السلاح العام الشامل. 

© أن تشير الديباجة إلى المبدأ الوارد في ميثاق الأمم المتحدة بشأن امتناع الدول 
عن التهديد بالقوة أو استخدامها في علاقاتها الدولية ضد السلامة الإقليمية 
والاستقلال السياسي لأي دولة» أو بأي شكل آخر يتعارض مع أهداف الأمم 
المتحدةء وتضيف الديباجة» أن إقامة السلام والأمن في الشرق الأوسط يجب تحقيقه 
بأقل تحويل لموارد المنطقة البشرية والاقتصادية نحو التسليح . 


4 الأحكام الموضوعية في المعاهدة 

- تتضمن المواد مفهوم الإخلاء للمنطقة من أسلحة الدمار الشامل ومن القواعد 
التي تحدد هذا المفهوم الذي يمكن أن تحلل عناصره الأساسيةء» وهي: 

العنصر الأول: تحديد الشىء الذي يرد عليه الإخلاء» وهل يعتبر محرّماً لكل ما 
هو نووي أو كيميائي أو بيولوجي أو متصل بذلك؟ 

العنصر الثاني: يتعلق بتحديد الأطراف التي يتم الإخلاء في ما بينهم. وكذا 
المنطقة الخاصة بذلك. 

العنصر الثالثك: يتعلق بتحديد صور الإخلاء التى تحددها المعاهدة . 

- أسلحة الدمار الشامل التى يراد إخلاء المنطقة منها: 

الشىء المحرم والمطلوب إخلاء منطقة الشبرق الأوسط منه)ء) وهو كل الامتلعة 
النووية بأجيالهاء والأسلحة الكيميائية بأقسامهاء والمواد البكتيريولوجية بتصنيفاتها. 
ويمكن أن نخلص من هذا التحديد الدقيق لا هو محل الإخلاء يمكن أن تصاغ في 
المعاهدة وأنه يخرج عن دائرة تحريم الإخلاء ما يلٍ: 

© وسائل حمل أسلحة التدمير الشامل الضرورية لإيصالها إلى أهدافهاء سواء 
كانت تلك الوسائل في شكل صواريخ أو طائرات» فهي تبقى خارج قواعد التحريم 
التي يمكن أن تتضمنها المعاهدة» وإن كان موضوع تجميد تلك الوسائل يعتبر أحد 
موضوغات المباحتات المتعددة الأطراف حتى الآن. 
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© إن الاستخدام السلمي للطاقة الذرية والمواد الكيميائية في حد ذاته لا يقع 
تحت طائلة التحريم في نصوص العاهدة المطلوب تحقيقهاء وعلى المعاهدة أيضا العمل 
على التوفيق بين ما تمتلكه منطقة الشرق الأوسط من أسلحة التدمير الشامل وبين 
البيولوجية وتبادل المعلومات والتكنولوجيا الخاصة بها. 

الأطراف التي يتم الإخلاء فيها أو في ما بينها : 

تحدد المعاهدة هذه الأطراف عن طريق أخذها بتقسيم جديد لدول منطقة الشرق 
الأوسط لتصبح دول المنطقة في حكم المعاهدة إما دولاً تملك جزءاً من أسلحة التدمير 
الشامل أو دولا لا تملك أسلحة تدمير شامل. ولا شك في أن هذا التقسيم سيأخذ 
مكانه بين التقسيمات الأخرى المتداولة حالياً فى اللغة الدبلوماسية» وهى دول كبرى» 
ودول صغرى » ودول غنية ودول فميرة» ودول متقدمة ) ودول نأمية» ودول منحازة» 
ودول غير منحازة. . . الخ . 

ما هي صور النشر المحرمة بالنسبة لأسلحة الدمار الشامل وفقاً للمعاهدة؟ 


سيصبح الشيء الذي يرد عليه عدم النشر هو السلاح النووي أو غيره من 
أجهزة التفجير النووي والغازات الحربية السامة القاتلة والتي تشل القدرة والسموم 
بأنواعها والمواد البيولوجية. ولكن ما الأمور المتعلقة بأسلحة التدمير الشامل التى يعتبر 
نشرها خرن لهذة الأسلخة؟ وبعيازة اخرئي ما السؤر الشكؤئلة للتشر 'التى تعثير 
محرمة وفقاً لأحكام التصور المطلوب إعداده؟ وفقاً لذلك سيصبح على عاتق الدول 
ذات أسلحة التدمير الشامل التزام من شقين: 

الشق الأول: الالتزام الذي من مكتضأه أن تمتنع تلك الدول عن : 

© نقل تلك الأسلحة أو الأجهزة ذاتها أو نقل الإشراف عليها. 

© وذلك إلى أي متلق. 

© سواء كان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر. 

الشق الثاني: الالتزام الواقع على الدول ذات أسلحة التدمير الشامل: هو 
الامتناع عن تقديم المساعدة أو القيام بتشجيع أو ع دول غيو ذانت أسلحة التدمير 
الشامل» بأي طريقه كانت» على صنع تلك الاسلحة او الحصول عليها بطريقة او 
تمتلك أسلحة التدين الشامل» أو بعضهاء أن تبيع أو جهب أو تؤجر أو تمنح أي 
إشراف على سلاح غير تقليدي لأي جهة؛, كما لا يجوز لها مثلا تقديم المساعدة لغير 
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ذات هذه الأسلحة للحصول عليها بأي طريقة» كأن تقدم لها قرضاً أو معونة مالية 
لصنع تلك الأسلحةء أو تعطيها المواد أو الأجهزة أو العون الفني لصنع تلك 
الأسلحةء سواء بمقابل أو بغير مقابل. كل هذه الأمور ستصبح محرمة» وفقاً للتصور 
المقترح» على الدول ذات أسلحة التدمير الشامل. 

ويلاحظ على النص المقترح الأمور التالية : 

أولاً: إن تحريم القنابل» الوارد فيه ينصبٌ على أي متلق سواء أكان النقل 
بطريق مباشر أم غير مباشر. وهذا يشمل: 

© الدول الأطراف فى المعاهدة أو غيرها. 

© الدؤل ذات أسلحة التدمير الشامل أو غير ذات أسلحة التدمير الشامل . 

ثانيً: أن تتضمن المعاهدة نصاً يجمد إنتاج الدول ذات أسلحة التدمير الشامل 
لأسلحتهاء أسوة بجميع الدول الأطراف بالمنطقة . 

الثً: وجوب وجود رقابة على احترام الدول الأطراف التزاماتها التي سترد بهذا 

رابعاً: كفالة عدم مخالفة الأفراد والشركات والمؤسسات الخاصة داخل الدول 
الأطراف لأغراض هذه المعاهدة. 

- بيان جوانب التحريم بالنسبة للدول غير ذات أسلحة التدمير الشامل» ووفقاً 
لهذا يقترح أن تتحمل الدول ذاتها التزامات بالنسبة للتحريم. 

الالتزام الأول: الامتناع عن تلقي أي أسلحة للتدمير الشامل أو أجهزة تفجيرية 
من أي مصدرء أو الإشراف عليهاء وسواء أكان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر. 

الالتزام الثاني: الامتناع عن صنع تلك الأسلحة أو الحصول عليها بأية طريقة 
أخرى . 
تلقي أية مساعدات في صنع تلك الأسلحة. 

- تتعهد الدول الأطراف بقبول مبدأ التفتيش على أوجه نشاطها الذري». 
الكيميائي السلمي مع التوقيع والتصديق على ذلك مع الدول الأطراف والهيئات 

ولمواجهة مخاوف دول المنطقة الأطراف من أن يتخذ موضوع الإخلاء ذريعة 
للحد من استخدام الطاقة الذرية لصالح تقدمها الاقتصادي والفني» أو استغلال حاجتها 
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إلى ذلك كوسيلة للضغط. معنى ذلكء» أنه من حق الدول الأطراف استخدام الطاقة 
الذرية وتقانة المركبات الكيميائية للأغراض السلمية المعترف ما والمضمونة ‏ سلميا ‏ ما 
دام ذلك لا يؤدي إل “تكن اسلحة التدمير الشامل لما يقضي به التصور ال مقترح . 

- تنظيم وضع منافع التطبيق السلمي للتقانة المتطورة» ثم اتخاذ الإجراءات 
المناسبة لضمان توفير تلك المنافع بواسطة إجراءات دولية ومحلية تحت رقابة مناسبة من 
دون تفرقة بين دول المنطقة» حيث يمكن الدول الأطراف الحصولء على هذه المنافع 
بمقتضى اتفاقيات دولية إقليمية ومحلية تحت رقابة مناسبة من دون أي تفرقة بين دول 
المنطقة. عن طريق جهاز دولي مناسب تمثل فيه الدول الأطراف والدول الكبرى تثيلا 
مناسباً. ويمكن أن تبدأ المفاوضات الخاصة بهذ الموضوع في أقرب وقت بعد صياغة 
بروتوكول إخلاء المنطقة من أسلحة التدمير الشامل» مع عدم المساس باتفاقية استفادة 
الدول غير النووية من الاحتمالات المستقبلة لاستخدام التفجيرات النووية في أغراض 
التنمية والتقدم. 

أن يتعهد كل طرف من أطراف المعاهدة بأن يواصل. بحسن نية» المفاوضات 
بشأن الإجراءات الفعالة لوقف سباق التسلح وإخلاء المنطقة من أسلحة التدمير الشامل 
تحت رقابة دولية وإقليمية ومحلية فعالة ودقيقة» مع التعهد بوقف إنتاج الأسلحة النووية 
والكيميائية والبيولوجية ووقف إنتاج المواد الانشطارية للأغراض العسكرية ببدف 
إخلاء المنطقة من أسلحة التدمير الشامل . 


٠‏ - الأحكام الختامية للمعاهدة 


- يمكن أي طرف في المعاهدة اقتراح إجراء تعديلات حيث يرفع نص الاقتراح 
بالتعديل إلى الحكومات المودع لديباء والتي تقوم بتوزيعه على جميع أطراف المعاهدة. 
وتقوم الحكومات المودع لديها بناء على طلب ثلث أطراف المعاهدة بالدعوة لعقد مؤتمر 
تحضره جميع الأطراف المتعاقدة للنظر في اقتراح التعديل. وأي تعديل يجري على 
المعاهدة يجب أن توافق عليه أغلبية أصوات جميع أطرافها. على أن تتضمن أصوات 
جميع الدول التي كانت تنتج أسلحة التدمير الشامل والأطراف يباء وأصوات الأطراف 
الآخرين الذين يكونون في تاريخ توزيع التعديل أعضاء في مجلس محافظي الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية. 

يدخل التعديل في دور النفاذ بالنسبة لأي طرف يودع وثيقة التصديق على 
التعديل بعد إيداع وثائق التصديق لأغلبية أطراف المعاهدة على أن تتضمن وثائق 
تصديق جميع الدول الأطراف في المعاهدة. أما بالنسبة للدول التي تودع وثيقة 
تصديقها على التعديل بعد دذلك» فإن التعديل يدخل فى دور النشاذ بالنسية لها بمجرد 
إيداع وثيقة تصديق . 
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- بعد حمس سئوات من دخول المعاهدة فى دور النفاذء يعقّد مؤتمر لأطراف 
المعاهدة فى جنيف بسويسراء أو أي مكان. حر الاعادة النظر فى سير المعاهدةء» من 
أجل التأكد من أن الأهداف التى وردت في ديباجة المعاهدة والأحكام التي تضمنتها 
المعاهدة يجرى تنفيذها. ويمكن الجمع بين التعديل وإعادة النظرء فلكل منهما فائدته 
ووظيفته بالنسبة لمعاهدة من هذا النوع. 

- تنظيم المعاهدة بعض الأحكام للالتزام بها على الوجه التالي : 


© أن تكون المعاهدة مفتوحة لجميع الدول للتوقيع عليهاء سواء دول الجوار 
الجغرافي أو دول حوض البحر المتوسط . 

© الدول التي توقع على المعاهدة قبل دخولها حيز التنفيذ تصدق عليها. 

© الدول التي لم توقع على المعاهدة قبل نفاذها يمكنها الانضمام إليها في أي 
وقت. 

© يكون إيداع وثائق التصديق والانضمام لدى حكومات بعض الدول الأطراف 
بالإضافة إلى حكومات كل من فرنسا والولايات المتحدة وروسيا. 

« تدخل المعاهدة في دور النفاذ بعد أن تصدق عليها الدولة التي اعتبرت 
حكوماتها مودعا لدبها بعد أن تكون قد أودعت وثيقة تصديقها. 

© تسري المعاهدة بالنسبة للدول التى أودعت وثيقة تصديقها أو انضمامها بعد 
دخول المعاهدة في دور النفاذ للتاريخ الذي تم فيه إيداع وثيقة تصديقها أو انضمامها. 

© تقوم الحكومات المودع لدها من دون إبطاء بإخطار جميع الدول الموقعة 
والمنضمة إلى المعاهدة بتاريخ كل توقيع وكل إيداع لوثائق التصديقء أو الانضمامء 
وتاريخ دخول المعاهدة في دور النفاذ» وكذلك تاريخ تلقي أي طلبات لعقد مؤتّرات» 
أو بأي بلاغات أخرى. 

© تتولى الحكومات المودع لديها تسجيل المعاهدة وفقأ للمادة ٠١١‏ من ميثاق 
الأمم المتحدة : 

أية ممارسة لحق السيادة الوطني يتيح لكل دول الأطراف في المعاهدة الانسحاب 
منها إذا ما قررت أن أحوالاً استثنائية متعلقة بموضوع المعاهدة قد مست المصالح العليا 
لهذه الدولةء وفي هذه الحالة تقوم الدولة الراغبة في الانسحاب بإخطار جميع الدول» 
وكذلك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارها هذا قبل ثلاثة أشهر من الانسحاب» 
وفبية أن يعقبى» الاخظار «الأسسات بيبانا بالأخوال: الأسضدابة النن قرت الول 
أنها تمس مصاحها العليا. 

١٠و‎ 


التزام الدول ذات أسلحة التدمير الشامل بإعطاء الدول الكبرى تأكيداً بأنها لن 
تستخدم أو تهدد الدول الأخرى باستخدام أسلحتها. 
خاتمة 

إن الصلة ‏ الوثيقة ‏ أو «الربط» ‏ بين جميع العناصر التي تؤثر في الأمن معروفة 
تماماء فالقدرات النووية مرتبطة بالأسلحة الكيميائية. والأسلحة الكيميائية مرتبطة 
بالأسلحة التقليدية» والأسلحة التقليدية مرتبطة بالنزاع السياسي» وجميع هذه الخيوط 
تدخل ضمن نسيج الخوف وعدم الأمن. وإذا أريد لهذه المنطقة أن تصبح. وأن تظل» 
حقاً منطقة خالية من الأسلحة النووية» وجب قطع هذا النسيج إلى أجزاء يصلح كل 
منها على حدة. وهذه المشكلة معقدة وصعبة بحيث لا يمكن حلها مرة واحدة من 
خلال أية تسوية شاملة. ومع ذلك ينبغي تناول جميع العناصر المنفصلة بصورة 
متزامنة. لن يكون من الممكن تسوية أي جزء من هذه المشكلة» مالم يكن من 
الواضح أن هناك تقدماً جارياً في تسوية الأجزاء الأخرى. وينبغي إحداث تحول 
جذري فى العلاقات العسكرية والسياسية فى المنطقة بأسرهاء وينبغى لشعوب الشرق 
الأوسط أن قلق الثقة أن -الواعادع. السيائتية التن سيق بالتاكيد رمنا ويلا مبوف 
وين :ويضيو ف عالق" هن دون [التعزه إل لقره أو تسريه المي 


الفصل الثالثة 


المحكمة الجنائية الدولية 
ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل 


ابراهيم محمد العناني'*) 


مقدمة 

من الغايات الأساسية» بل في مقدمة هذه الغايات» لأي تنظيم قانوني كفالة 
وتأمين الأمن والاستقرار داخل المجتمع. فالأمن والاستقرار ركنان لا غنى عنهما 
لوجود الدولة وبقائهاء كما أنهما ركنان أساسيان لانتظام المجتمع الدولي» بحيث يؤدي 
افتقادهما إلى جعل الحياة الدولية تموج بحالة من الفوضى تنعكس سلباً على الأوضاع 
الداخلية فى الدولة ذاتها. 

إن مقتضيات الحياة الآمنة داخل الجماعة البشرية قد استوجبت» وجود إطار 
دولي أمني وفق أسس ومبادئ تتبلور في إطار نظام يعمل على تحقيق الاستقرار والأمن 
مجموعة الأسس والبادئ والمقومات التي تبلور الكيان المادي والمعنوي للمجتمع 
الدولي» وتعتمد على تحقيق الاتساق والتناسق بين الوحدات المنتمية إليه فى العلاقات 
الدولية» وذلك بغية التوصل إلى تأمين كامل للحياة البشرية بما يحقق حفظ السلام 
والأمن في المجتمع الدولي. ولقد كان قيام الأمم المتحدة في أعقاب الحرب العالمية 
الثانية من أجل إعمال وتحقيق ما يصبو إليه المجتمع الدولي من تجنيب البشرية ويلات 
الحروب التي جلبت على الإنسانية آلاماً وأحزاناً يعجز عنها الوصف. 


(*) أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي» كلية الحقوق ‏ جامعة المنوفية - مصر. 
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ومن المعطيات الأساسية لتحقيق الفعالية القانونية والعملية لمبدأ حظر التهديد 
باستخدام القوة أو استخدامهاء العمل من أجل نزع السلاح الكامل والشامل . 


أولا : نزع السلاح وتنظيم التسليح 
من بدء عملهاء أكدت الأمم المتحدة ضرورة العمل من أجل الحد من التسليح 
وتنظيمه وفرض قيود عليه. بل التوصل إلى نزع كامل للسلاح وبصفة خاصة ما يعرف 
بأسلحة الدمار الشامل. وتتأسس جهود الأمم المتحدة في هذا الخصوص على ما قررته 
المادة ١/١١‏ من الميثاق من أن: «للجمعية العامة أن تنظر في المبادئ المتعلقة بنزع 
السلاح وتنظيم التسليح؛ كما أن لها أن تقدم توصياتها بصدد هذه اللمبادئ إلى الأعضاء 
أو إلى مجلس الأمن». وما قررته المادة 7١‏ من الميثاق من أنه: «رغبة في إقامة السلم 
والأمن الدوليين وتوطيدهها بأقل تحويل لموارد العالم الإنسانية والاقتصادية إلى ناحية 
التسليح» يكون مجلس الأمن مسؤولاً بمساعدة لجنة أركان الحرب. عن وضع خطط 

تعرض على أعضاء الأمم المتحدة لوضع مناهج لتنظيم التسليح». 


وحول مهمة لحنة أركان الحرب «المشار إليها» والمؤلفة من رؤساء أركان حرب 
الأعضاء الدائمين في بجلس الأمن أو من يقوم مقامهم. أوضحت الملادة /ل51/ ١‏ من 
الميئاق أنها تتمثل في إسداء المعونة والمشورة إلى المجلس» وتعاونه في جميع المسائل 
المتصلة. بما يلزم من حاجات حربية لحفظ السلم والأمن الدوليين» ولاستخدام 
القوات الموضوعة تحت تصرفه وقيادتها وتنظيم التسليح ونزع السلاح بالقدر المستطاع . 


من جهة أخرى. أوضح إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية 
والتعاون بين الدول وفقاً لميئاق الأمم المتحدة الصادر عن الجمعية العامة عام ١91١‏ 
أن من متطلبات إعمال مبدأ الامتناع عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها ضد 
السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأية دولة التزام جميع الدول بمواصلة 
التفارض بحسن نية لعقد معاهدة عالمية» في وقت مبكرء بشأن نزع السلاح العام 
والكامل فى ظل مراقبة دولية فعالة. وهذا ما أكده. كذلك. ميثاق حقوق وواجبات 
الدول الاقتصادية» الصادر عن الجمعية العامة عام 01914 حيث يقرر في المادة 
5 منهء أن «من واجب جميع الدول العمل على تحقيق نزع السلاح العام والكامل في 
ظل رقابة دولية فعالة واستخدام الموارد التي تتوفر نتيجة لتدابير نزع السلاح الفعلي في 
الإنماء الاقتصادي والاجتماعي للدول». 


كل ذلك يؤكد حقيقة أن نزع السلاح وتنظيم التسليح يعدان من العوامل 
الوقائية المهمة في نظام الأمن الجماعي الدولي» وفي تعزيز جهود التنمية الاقتصادية 
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بما ينعكس إيجابياً على استقرار العلاقات الدولية» وبالتالي تثبيت دعائم الأمن الجماعي 
الدول: 

ولأن مسؤولية نزع السلاح» وتنظيم التسليح. وفق أحكام ميثاق الأمم المتحدة. 
تقع على كاهل كل من مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدةء فقد كان أول قرار 
أصدرنة الجمعية في 75 كانون الثاني/ يناير 2١4457‏ يتعلق بنزع السلاح» حيث قررت 
إنشاء لجنة الطاقة الذرية وعهدت إليها مهمة تقديم مقترحات إلى مجلس الأمن لضمان 
استخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية وحدهاء والتخلص من الأسلحة الذرية 
وغيرها من أسلحة الدمار الشامل. وفى ١‏ شباط/ فبراير /21941 أنشأ مجلس الأمن 
لجنة الأسلحة التقليدية ومهمتها تقديم مقترحات حول الخفض العام للتسليح والقوات 
الدول الغربية من جهة والاتحاد السوفياتي السابق من جهة أخرى» حول مدى ما 
توصلت إليه اللجنتان من مقترحات» وما أدى إليه ذلك من عرقلة عملهاء قررت 
ا جمعية العامة فى عام كك إنشاء لجنة واحدة تتول مهام اللجنتين. وهى لجنة 
نزع السلاح» وتضم في عضويتها كندا إلى جانب مجلس الأمن. وقد توقف نشاط 
اللجنة في الفترة من عام ١9705‏ حتى عام ١9174‏ حين قررت الجمعية العامة إعادة 
نشاطها نحت مسمى ١هيئة‏ نزع السلاح». كجهاز فرعي للجمعية. وظيفته دراسة 
مشاكل تزع السلاح 0 التوصيات . ٠‏ وفي عام ١١14‏ أي + مؤتمر لحنة نزِع القطوج 
ومقره جنيف بيسويسرا 0 ومن جهة أخرى» عقدت الجمعية العامة عدداً من 
الدورات الخاصة المخصصة للنظر في نزع السلاح وتنظيم التسليح . وقد نووت جهود 
الأمم التحدة عن إبرام عدد من الاتفاقات حول بزع السلاح ورقابة اللسليخ: ومع 
ذلك ظل سباق التسلح وتطوير التقانة في مجال إنتاج السلاح مستمراء الأمر الذي 
يحتاج إلى جهد فعال ومكثف من جانب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ككل في هذا 
الإطارء وبخاصة لحظر انتشار أسلحة الدمار الشامل وتدمير الموجود منها 

في عام ١914‏ أيدت مصر اقتراحاً تقدمت به إيران إلى الجمعية العامة للأمم 
المتحدة بشأن جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من السلاح النووي. وقد 
بلورت مصر وجهة نظرها في ثلاثة مبادئ هي : 

- امتناع دول المنطقة عن إنتاج الأسلحة النووية أو الحصول عليها أو تملكها. 

- امتناع الدول المنتجة لهذه الأسلحة عن إدخالها فى المنطقة أو استخدامها ضد 
أية دولة من دول المنطقة . 


)١(‏ ويعرف بمؤتمر نزع السلاح ويضم في عضويته حالياً 74 دولة بعد توحيد ألمانيا. 
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- وضع نظام رقابة دولي فعَال لمتابعة تنفيذ البندين السابقين. 
وقد وافقت الجمعية العامة على الاقتراح الإيراني - المصري القرار 777 (الدورة 


9 وتحفظت إسرائيل على تنفيذ القرارء بدعوى أن ذلك يحتاج إلى تفاوض مباشر 
فيما بين الدول المعنية فى المنطقة . 


وفى الستوات الأشيرة» أعلتتك صر مادرعا بإحلاء 'منطقة الشرق الأوسيطه 
ليس فقط من السلاح النووي» بل كذلك من جميع أسلحة الدمار الشامل» باعتبار أن 
ذلك سيساهم إيجابياً في استقرار السلام والأمن في المنطقة. وتستمر مصر في التأكيد 
على مبادرتها هذه مدعمة بتأييد من البلدان العربية. وأوضح ذلك وزير الخارجية 
المصري في خطابه الأخير في 7 أيلول/ سبتمبر ١91949‏ أمام الجمعية العامة للأمم 
المتحدة. 

في ”١‏ كانون الثاني/ يناير ١197‏ أكد أعضاء مجلس الأمن في اجتماع القمة 
الذي عقد في لندن اهتمامهم وانشغالهم بنزع السلاح وتحديد الأسلحة وعدم 
انتشارهاء مع الإشارة بصفة خاصة إلى أسلحة الدمار الشامل» وتعهدوا باتخاذ تدابير 
ملموسة لتعزيز فعالية الأمم المتحدة ة في تلك المجالاات. ومنذ ذلك التاريخ تم إحراز 
تقدم كبير» وقرر مؤتمر نزع اللممارج الشروع في مفاوضات بخان إبرام معاهدة للحظر 
الشامل للتجارب النووية» كما أوصث الجمعية العامة بالتفاوض بشأن إبرام معاهدة 
لحظر إنتاج المواد الانشطارية» وكذلك تعزيز اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين 
الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) التكسينية وتدمير تلك الأسلحة. 


هذاء وقد أثمرت الجهود الرامية إلى تحريم استخدام الطاقة النووية في غير 
الأغراض السلمية إبرام عدد من الاتفاقيات من أهمها: 

معاهدة واشنطن حول القطب الجنوبي الموقعة في أول كانون الأول/ ديسمبر 
48» التي نصت على نزع السلاح الكامل والشامل لقارة القطب الجنوبي. 

- معاهدة حظر تجارب الأسلحة النووية في الجو والفضاء الخارجي وتحت الماءء 
بين عام 1977. 


هدة حظر إجراء تجارب نووية تحت سطح الأرض لغير الأغراض السلمية 
عام 1./ 2651/5؛,. وقد أبرمت هذه المعاهدة تلبية لدعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة بعقد 


معاهدة حظر شامل للتجارب النووية. 
- معاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في ميدان اكتشاف واستخدام الفضاء 
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الخارجي» بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى؛ والموقعة في كانون الثاني/ 
يناير عام 19717 التي نصت على حظر وضع الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل 
في الفضاء الخارجي . 

- معاهدة تلاتيلولكو الخاصة بحظر الأسلحة النووية فى أمريكا اللاتينية والموقعة 
فى كانون الثاني/ يناير .١951/‏ 

- معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (7787) الموقعة في عام 24, وتعنك 
هذه المعاهدة» التي تضم في عضويتها حاليا ما يزيد على ١7١‏ دولة من أبرز إنجازات 
جهود نزع السلاح . 

- معاهدة حظر وضع الأسلحة النووية وأسلحة التدمير الشامل في قاع البحار 

- معاهدة تحديد تجارب الأسلحة النووية تحت الأرض والموقعة بين الاتحاد 
السوفياتي (السابق) والولايات المتحدة الأمريكية فى تموز/ يوليو .١91/5‏ 

وإلى جانب ما سبق أبرمت العديد من المعاهدات ذات العلاقة بأسلحة الدمار 
الشامل بصفة عامة نذكر منها: 

- اتفاقية حظر استحداث وإنتاج الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية 
وتدمير تلك الأسلحةء التى أضدرتها الجمعية العامة فى ١١‏ كاتون الأول/ديسمبر 
.١ 91/١‏ 

معاهدة حظر الأعمال العدائية الحربية التى من شأنها إحداث التغيرات فى 
البيتة ((87101)» والموقعة عام /ا/91١.‏ 

- اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير 
تلك الأسلحة والموقعة فى باريس فى كانون الثاني/ يناير .١997‏ 


ثانياً: طبيعة التجريم الدولي لأسلحة الدمار الشامل 
تنطلق فكرة التجريم الدولي لأسلحة الدمار الشامل من مبدأ حظر التهديد 
باستخدام القوة أو استخدامها في العلاقات الدولية. ذلك المبدأ الذي ورد النص عليه 
في ميثاق الأمم المتحدة» في الفقرة الرابعة من مادته الثانية» كأحد المبادئ الرئيسية 
التي يقوم عليها نظام الأمم المتحدة» وكمقوم أساسي لنظام الأمن الجماعى الدولي 
الذي أنشئت الأمم المتحدة بغية تحقيقه. فقد شدّد الميثاق على امتناع أعضاء الأمم 
المتحدة جميعا فى علافتهم الدولية عن التهديد باستخدام القوة او استخدامها ضد 


١٠١ /ا‎ 


سلامة الأراضى أو الاستقلال السياسى لأية دولة» أو على أي وجه لا يتفق ومقاصد 
الأمم :المتحدة». ْ 

ولا جدل في أن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها يعد في مقدمة مظاهر 
القوة المحظورة» كما يعد الحظر أحد المقومات الرئيسية للنظام الدولي العام. وحظر 
استخدام القوة أو التهديد باستخدامهاء المقرر وفق هذا المبدأء محدود النطاق بالعلاقات 
الدولية: أي العلاقات بين دولة وأخرى» وبذلك يخرج من نطاق الحظر ما يعرف 
بالمنازعات الداخلية. ومقتضى هذا انتفاء أي قيد على إقليمها وممارستها هذه السلطة 
بالوسيلة التي تقررها بحرية» إلا إذا ترتب على استخدام القوة في هذا الخصوص ما 
هدد السلم والأمن الدوليين» أو كان من شأنه إحداث انعكاسات وآثار دولية 
خطيرة'"': مثل حالات الانتهاك التعسفى لحقوق الإنسان. 

وفن اععر إعلان شاد الضتداقة والتعاون سن الدول”"+. الضافن عن التمعة 
العامة للأمم المتحدة عام 2191١‏ هذا المبدأ في مقدمة المبادئ اللازمة لإقامة العلاقات 
الودية التعاونية واستمرارها في ما بين الدول. وأوضح الإعلان وجود عدد من 
العناصر والمدخلات الأساسية تعمل على تحقيق الفعالية القانونية والعملية لمبدأ الحظرء 
كديا واحين العمل على نزع السلاح الشامل والكامل”*2. وعلى ذلك إذا كان 
الخروج على مبدأ الحظر يشكل اعتداء على متطلبات السلام» ويعد بتحديد أكثر من 
جريمة ضد السلام» فإن الإخلال بواجب نزع السلاح الشامل والكامل يدخل كذلك 
في عداد الأفعال المشكلة جريمة ضد السلام. 

وبمراجعة الوثائق الدولية ذات العلاقة بتنفيذ» أو بتجريم» استخدام الأسلحة 
النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى”*'» نجد أنها جميعاً تتجه إلى تقرير مبدأ حظر 
الاستخدام وفرض قيود على الإنتاج والتخزين. ومن أبرز هذه الوثائق نذكر: معاهدة 


(0) لمزيد من التفاصيلء انظر: لعاتط لا تعلده لا بجعل) .015 2 ,كدملنهل! 4عاأدلا وأعا«مبرمعناط 
ك1 011160 776 ,2115 [لم 1015320311621 10.8 األاع أ نهمء10 ,كمه ةل8 لع ألمنا ب(1979/1998 ,وده ةلك 
لصة ,(1988 ,آنا علولا بجععاظ) بررماكللط اعم م :ابه تمنمكاط هاه 
محمود شريف بسيونيء مدخل في القانون الإنساني الدولي والرقابة الدولية على استخدام الأسلحة ([د.م. : 
د.ن.]ء .)١999‏ ص ١"5ل‏ وما بعدها. 
(؟) فتح باب التوقيع عليها في ١5‏ شباط/ فبراير ١91/7‏ ودخلت حيز النفاذ في 5١‏ آذار/ مارس 
16 ويزيد عدد الدول المصدقة عليها على ١1١٠‏ دولة. انظر: بسيونى. المصدر نفسه.ء ص ٠١77‏ وما 
بعذها. ١‏ 
(]) 11 1071له77اع170 عطاوء0) 6[ إن ترفلنا3 ل مط ره 4اجم”آ! عسولة 4 ,ذعاصعل 71/1560 .0 
.28 .م ,(1969 ,لمقلطعمهمآ 1لا ,سمامهةط) سما أمدم لمانا 
(5) انظر: ابراهيم محمد العناني» النظام الدولي الأمني (القاهرة: [د.ن.]؛ :,)١9817‏ ص ١١‏ وما 
بعذها. 


٠١8 


عدم انتشار الأسلحة النووية التي تم توقيعها في تموز/ يوليو عام 219517 ودخلت 
حيز النفاذ في الخامس من آذار/ مارس عام .»19417١‏ والتي فرضت على الدول النووية 
تعهداً بعدم نقل الأسلحة النووية إلى دولة أخرى» وعدم تقديم أي شكل من أشكال 
المساعدة إلى الدول غير الحائزة لهذه الأسلحة لإنتاجهاء وأن تتعهد بالتبادل الكامل 
للمعرفة التقانية» والتفاوض من أجل تفعيل تدابير نزع السلاح. كما فرضت على 
الدول غير الحائزة للسلاح النووي التزاماً بعدم طلب أو تلقي أية مساعدة لصنع هذا 
السلاح» وأن تقبل ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمنع تحويل الطاقة النووية من 
الأغراض السلمية إلى التسلح . 


وفي اتفاقية حظر استحداث وإنتاج الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) 
والتكسينية وتدمير هذه الأسلحة, التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 
5 كانون الأول/ ديسمبر 2191١‏ أكدت ديباجة الاتفاق تصميم الدول الأطراف على 
العمل من أجل تحقيق تقدم فعلي نحو نزع السلاح العام الكامل» بما في ذلك حظرء 
وإزالة» جميع أنواع أسلحة التدمير الشامل» وأنها على اقتناع تام بأن حظر استحداث 
وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) وإزالة هذه الأسلحة. عن طريق 
تدابير فعالة سييسر الوصول إلى نزع عام وكامل للسلاح في ظل مراقبة دولية فعالة. 
كما تؤكد الدول الأطراف» من جديد» تمسكها بمبادئ وأهداف بروتوكول حظر 
الاستعمال الحربي للغازات الخانقة أو السامة أو ما شابهها وللوسائل البكتريولوجية» 
الموقع في جنيف في ١١‏ حزيران/ يونيو 219475 وتطلب إلى جميع الدول. بما في 
ذلك الدول غير الأطراف التقيد التام بها. وتشير الديباجة كذلك إلى تسليم الدول 
الأطراف بأن الاتفاق على حظر الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية يمثل 
خطوة أولى ممكنةء عند الوصول إلى اتفاق على التدابير الفعالة اللازمة لحظر استحداث 
وإنتاج وتخزين الأسلحة الكيميائية كذلك». وذلك من منطلق الحرص على مصلحة 
الإنسانية جمعاء» والإسهام الفعال في تحقيق مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها. وقد 
تضمنت الاتفاقية الالتزامات التالية على الدول الأطراف : 


- التعهد بأن لا تعمد أبداًء في أي ظرف من الظروف إلى استحداث أو إنتاج 
أو تخزين ما يلٍ» ولا اقتنائه أو حفظه على أي نحو آخر: 


#* العوامل الجرثومية أو العوامل البيولوجية الأخرىء أو التكسينات أي كان 
منشؤها أو أسلوب إنتاجها من الأنواع وبالكميات التي لا تكون موجهة لأغراض 
الوقاية أو الحماية أو الأغراض السلمية الأخرى. 

* الأسلحة أو المعدات أو وسائل الإيصال الموجهة لاستعمال تلك العوامل أو 
التكسينات فى الأغراض العدائية أو المنازعات المسلحة (المادة الأولى) . 
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- التعهد بالقيام في أقرب وقت ممكن». وخلال فترة لا تتجاوز. على أية حال» 
تسبعة أشهر: بعد بدء نفاذ الاتفاقية بتدمير جميع العوامل والتكسينات والأسلحة 
والمعدات ووسائل الإيصال المعينة فى البند السابق» التى تكون فى حوزتها أو خاضعة 
لولايتها أو رقابتها أو بتحويلها للاستعمال في الأغراض السلمية (المادة الثانية) . 

د التفهة بأن لا تحول إلى أئ مكان نصورة مباشيرة أو غير مباشرة أ فين 
العوامل والتكسينات أو الأسلحة أو المعدات أو وسائل الإيصال المعينة فى البند »)١(‏ 
وبأن لا تقوم بأية طريقة كانت بمساعدة» أو تشجيع أو تحريض» أية دولة أو مجموعة 
من الدول أو أية منظمة دولية على صنعها أو اقتنائها على أي نحو آخر (المادة الثالثة) . 

اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحظر ومنع استحداث أو إنتاج أو تخزين أو اقتناء أو 
حفظ العوامل والتكسينات والأسلحة والمعدات ووسائل الإيصال المعينة فى البند )١(‏ 
ضمن إقليمهاء أو في أي مكان خاضع لولايتها أو لرقابتها أينما كان» وذلك وفقاً 
لإجراءاتها الدستورية (المادة الرابعة). 

- على كل دولة أن تقدم شكوى إلى مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدةء 
بشأن أي خرق للالتزامات السابقة من جانب أية دولة. وينبغى أن تتضمن الشكوى 
جميع الأدلة الممكنة لإثبات صحتهاء وأن تتضمن كذلك طلب نظر مجلس الأمن فيها. 
وعلى الدول أن تتعاون مع مجلس الأمن في التحقيقات التي يجرمها مهذا الشأن «المادة 
السادسة). ويلاحظ أن الالتزام بالتعاون مع مجلس الأمن وغيره من أجهزة الأمم 
المتحدة يقع على عاتق الدول كافة بحكم عضويتها في الأمم المتحدة ووفق أحكام 
ميثاق هذه المنظمة'''. وعلى الدول أن توفر وتيسر المساعدة الموجهةء وفقاً لميئاق الأمم 
المتحدة إلى أي دولة من الدول الأطراف تطلب ذلك فى حال تقرير المجلس أن هذه 
الدولة تتعرض للحظر نتيجة الإخلال بأحكام الاتفاقية (المادة السابعة). 

وفي إطار العمل من أجل إحراز تقدم فعال نحو نزع السلاح العام والكامل في 
ظل رقابة دولية صارمة وفعالة» بما في ذلك حظر وإزالة جميع أنواع أسلحة التدمير 
الشامل» أبرمت في باريس في ١‏ كانون الثاني/ يناير 2١491"‏ اتفاقية حظر استحداث 
وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة. وقد أوضحت 
ديباجة الاتفاقية أن من دوافع إبرامهاء الإسهام في تحقيق مقاصد ميثاق الأمم المتحدة 
ومبادئ برتوكول جنيف لعام 2.١475‏ وكذا إحكام اتفاقية حظر استحداث وإنتاج 
وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية» وتدمير تلك الأسلحة التى 
أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام .141١‏ وأكدت الديباجة كذلك أن إبرام 
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الاتفاقية إنما يأ اقتناعاً من الدول المتعاقدة بأن الحظر الكامل والفعال لاستحداث 
الأسلحة الكيميائية وإنتاجها وحيازتها وتخزينها والاحتفاظ بها ونقلها واستعمالهاء 
وتدمير تلك الأسلحة يمثلان خطوة ضرورية لتحقيق السلام والأمن الدوليين وتعزيز 
التنمية الاقتصادية والتكنولوجية لجميع الدول. وقد فرضت الاتفاقية على عاتق الدول 
الأطراف الالتزامات التالية : 

- التعهد بعدم القيام تحت أي ظرف من الظروف: 

© باستحداث أو إنتاج الأسلحة الكيميائية» أو حيازتها بطريقة أخرى» أو 
تخزينها أو الاحتفاظ بها أو نقل الأسلحة الكيميائية بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى 
أي مكان. 

© باستعمال الأسلحة الكيميائية . 

© بالقيام بأية استعدادات عسكرية لاستعمال الأسلحة الكيميائية. 

© بمساعدة. أو تشجيع ؛ أو حثاء أي مكان بأى طريقة على القيام بأنشطة 
محظورة على الدول الأطراف بموجب أحكام هذه الاتفاقية. 

- التعهد بتدمير جميع الأسلحة الكيميائية التي تملكها أو تحوزهاء أو تكون قائمة 
في أي مكان يخضع لولايتها أو لسيطرتها. 

- التعهد بتدمير جميع الأسلحة الكيميائية التي خلفتها في أراضي أي دولة طرف 
أخري: 

التعهد بتدمير أي مرافق لإنتاج الأسلحة الكيميائية تمتلكها أو تكون حيازتها أو 
تكون قائمة في أي مكان يخضع لولايتها أو لسيطرتها. 

- التعهد بعدم استعمال عوامل مكافحة الشغب كوسيلة للحرب (لمادة الأولى). 
ومن جهة أخرى قررت الاتفاقية فى مادتها السابعة» أن على الدول الأطراف أن تعتمد 
وفقاً لإجراءاتها الدستورية التدابير الضرورية لتنفيذ التزاماتها السابقة؛ وأن تقوم بما يلي 

© أن تحظر على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في أي مكان على إقليمها أو 
في أي أماكن أخرى خاضعة لولايتها على نحو يعترف به القانون الدولي» الاضطلاع 
بأية أنشطة محظورة على أية دولة طرف بموجب الاتفاقية» بما في ذلك من تشريعات 
جزائية بشأن هذه الأنشطة. 

© عدم السماح في أي مكان خاضع لسيطرتها بأية أنشطة محظورة على أي دولة 
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© أن تمدد تطبيق تشريعاتها الجزائية المشار إليها فى الفقرة (أ). بحيث يشمل أية 
أنشطة محظورة على أية دولة طرف بموجب هذه الاتفاقية يضطلع بها في أي مكان 
أشخاص طبيعيون حاملون لجنسيتها طبقاً للقانون الدولي. 

إلى جانب هذا الاتجاه الدولي العام نحو تقييد وحظر إنتاج واستخدام الأسلحة 
النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرىء. استقر العمل الدولي على التزام المقاتل في 
الحربء أو المحارب. بصفة عامة». بعدم استعمال الأسلحة أو المواد المحرمة أثناء 
والذي يستمد مصادره من الاتفاقيات الدولية العديدة» التّى أبرزها اتفاقيات لاهاي 
الموقعة عامى 48 2١95١97‏ وبروتوكول جليف لعام 65 ١‏ وتوصيات المؤتمر 
العام لنزع السلاح الذي عقد فى جنيف عام الفلق نك واتفاقيات جنيف الشوج وقعت 
عام ١154‏ والبروتوكولان المكملان لها عام لا/ا191. إلى جانب توصيات وقرارات 
المنظمات الدولية (عصبة الأمم والأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية) وغيرها 
من الوثائق ذات العلاقة. ويحكم تجريم تلك الأعمال مبدأ أساسٌ أقرته الجمعية العامة 
للأمم المتحدة والحركة الدولية للصليب والهلال الأحمر ومؤتمرات حقوق الإنسان. 
وهو أن حق المتحاربين ليس مطلقا في اختيار وسائل الإضرار ببعضهم. وعليه. يعد 
من الأسلحة المحرمة التي يمثل استخدامها جريمة من جرائم الحرب: 

المقذوفات المتفجرة أو المحشوة بمواد ملتهبة. 

- الغازات الخانقة . 

- السم أو الأسلحة المسمومة. 

الأسلحة البكتريولوجية» ‏ أى التى تقلاف. بميكروبات تتضمن أمراضا وبائية 
خطيرة. 

- بعض أنواع الألغام البحرية» مثل الألغام المثبتة التي تكون ضارة بمجرد 
انفصالها عن مرساهاء والألغام العائمة أو المطلقة. والألغام المغناطيسية » وغيرها. 

- السلاح النووي وغيره من أسلحة التدمير الشامل والمؤدية إلى إبادة الجدس 
البشري . 

والعلة في تجريم هذه الأنواع من الأسلحة وغيرها من الأسلحة المماثلة لهاء 
يرجع إلى ما ينطوي عليه استعمالها من خروج على أبسط مبادئ الإنسانية وآدمية 
الإنسان» ولما تنطوي عليه من عناصر الغدرء كما أن استعمالها يمثل إهدارا للشعور 
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الدولي العام الذي يتجه نحو الحد من الأسلحة. لا إلى التفئن في أن تكون أكثر فتكأ 
وغدرا. 


وإذا كان العرف الدولي قد استقر على تجريم استخدام أسلحة الدمار الشامل في 
العمليات الحربية واعتبرها جريمة حربء فإن علة هذا التجريم تتوافر حتى في وقت 
السلمء وبعبارة أخرى ينبغي مد نطاق التجريم ليشمل وقت السلم ووقت الحرب 
معاء والتعامل معها كجريمة ضد الإنسانية بصفة عامة. صحيح أنه لا يوجد نص 
صريح بالتجريم العام لإنتاج وتصنيع وتخزين أسلحة الدمار الشامل» إلا أن الاتهاه 
الدولي العام نحو الحظر ومنع الاستخدام لتأمين الحياة البشرية وإلزام الدول بأن تتخذ 
ما يلزم من تدابير تشريعية وتنفيذية وغيرها لتفعيل مبدأ الحظر والمنع؛ بما في ذلك 
التجريم الداخلي للأفعال المنطوية على خرق لهذا المبدأء يجعل من متطلبات النظام 
الدولي الأمنى المواجهة الرادعة لمثل تلك الأفعال. وهو ما لا يتحقق بالشكل الكامل 
إلا بالتجريم الدولي لها والتعاون الدولي من أجل المنع والمكافحة والمواجهة. وهو ما 
يتفق مع مقتضيات حفظ النظام والأمن في المجتمع البشري. 


النا: دور المحكمة الحنائية الدولية”" في تفعيل 
منع انتشار أسلحة الدمار الشامل 

لا شك في أن الجهود الدولية في مجال منع انتشار أسلحة الدمار الشامل» بما 
فيها الأسلحة النووية» قد حققت في مجال التنظيم القانونٍ الاتفاقي تقدماً ملموساً. 
ولا شك في أن هذا التنظيم الاتفاقي» إضافة إلى جهود المنظمات الدولية؛ وفي 
مقدمتها الأمم المتحدة. قد أوجدت آليات للرقابة والتحقيق في مجال نزع السلاح 
ومراقبة التسلح بصفة عامة» ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل بصفة خاصة» غير أن 
كل ذلك لن يكون كافياً لتحقيق النتائج المرجوة من الناحية العملية. ولعل هذا هو ما 
يفسر ضعف النتائج العملية لكل التنظيمات والجهود الدولية ف هذا الإطار. ويرجع 
ذلك» في تقديرناء إلى ضعف أو عدم فعالية القوة التنفيذية لما وضع من تنظيمات» 
وما بذل من جهود. 

وحتى يتحقق تفعيل القوة التنفيذية» يتعين أن يقترن التنظيم القانونيٍ بآليات 
تنفيذ فعالة» تراقب وتتابع العمل وفق أحكامه». وتملك سلطة اتخاذ التدابير اللازمة 
بموضوعية كاملة» بما فيها التدابير الجزائية الرادعة ضد من ينتهك أحكام تلك 
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التنظيمات. وبعبارة أخرى» يعد من معطيات إنقاذ التنظيمات القانونية وجود تدابير 
وآليات قضائية مزودة بسلطات فعالة فى التحقيق والمعاقبة على المخالفات المرتكبة 
المهددة لأمن الحياة البشرية. 

2 الماضي » فإن الحهود الدولية نحو بلوغ ذلك لم تتوقف منذ نهاية الحرب العالمية 
الأول. وقد كثفت الأمم المتحدة جهودها في هذا السبيل من خلال لجنة القانون 
الدولي المنبثقة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنية بتدوين قواعد القانون الدولي. 
وأثمرت هذه الجهود عن إقرار وثيقة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في 
روما في ١7‏ تموز/يوليو 01994, وهو ما يمثل نقطة تحول مهمة في مجال منع 
الجريمة الدولية ومكافحتهاء حيث إن وجودها يكمل عنصري الردع والزجر بإيقاع 
العقاب على مرتكب الجريمة . 

النفاذ لعدم اكتمال التصديقات اللازمة لذلك - بادرة أمل في محال مكافحة الحريمة 
الدولية» فهل يحوي نظامها من الأحكام ما يفتح الباب أمام قيامها بدور فعال في 
رقابة ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل؟ 

حددت المادة الخامسة من النظام الأساسي للمحكمة:» الجرائم التي تدخل في 
اختصاص المحكمة بتقريرها: 

١‏ يقتصر اختصاص المحكمة على أشد الجرائم خطورة موضوع اهتمام المجتمع 
الدولي بأسره؛ وللمحكمة بموجب هذا النظام الأساسي اختصاص النظر في الجرائم 
التالية : 

جريمة الإبادة الجماعية . 

الجرائم ضد الإنسانية . 

- جرائم الحرب. 

جريمة العدوان. 


؟ ‏ تمارس المحكمة الاختصاص على جريمة العدوان» متى اعتمد حكم بهذا 

(4) كان تقرير اللجنة التنفيذية حول إنشاء المحكمة الجنائية الدولية أكثر تفصيلاً فى هذا الشأن» 
حيث ذكر صراحة ضمن نطاق الجرائم الذي تختص بنظرها المحكمة»؛ استخدام الأسلحة النووية وغيرها من 
أسلحة الدمار الشامل البيولوجية والكيميائية . انظر: .8 .8.183/2/304 0ع لمعه« .لزنا 
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الشأن وفقاً للمادتين (١؟١)‏ و(؟32)1) يعرّف جريمة العدوان ويضع الشروط التي 
بموجبها تمارس المحكمة اختصاصها في ما يتعلق بهذه الخرئدة ا وففب أن يكرة غلا 
الحكم متسقا مع الأحكام ذات الصلة من ميثاق الأمم المتحدة. . 

وأوضحت الادة الثامنة من النظام المقصود بجرائم الحرب التي تختص المحكمة 
بنظرهاء حيث ذكرت من بينها : 

- استخدام السموم أو الأسلحة المسممة. 

- استخدام الغازات الخائقة أو السامة أو غيرها من الغازات وجميع ما في 
حكمها من السوائل أو المواد أو الأجهزة. 

- استخدام أسلحة أو قذائف أو مواد أو أساليب حربية تسبب بطبيعتها أضراراً 
زائدة» أو لا لزوم لهاء أو تكون عشوائية بطبيعتها بالمخالفة للقانون الدولي للمنازعات 
المسلحة بشرط أن تكون هذه الأسلحة والقذائف والمواد والأساليب الحربية موضع 
وأحكام النظام . 

وإذا سلمنا باندراج استخدام أسلحة الدمار الشامل» بما فيها الأسلحة النووية» 
ضمن هذه الجرائم» فإن نطاق التجريم هنا قاصر على زمن الحرب, بمعنى أنه لا يمتد 
إلى التصنيع والتخزين في زمن السلم. ويقتصر نطاق التجريم أيضاً على النزاعات 
المسلحة الدولية» أي أن اختصاص المحكمة لا يمتد إلى جرائم استخراج هذه الأسلحة 
في النزاعات المسلحة غير الدولية» على الرغم من امتداد اختصاص المحكمة إلى كثير من 
الأفعال المعتبرة جرائم حرب» في حال ارتكابها في النزاعات المسلحة غير الدولية. 

وحيث إن استخدام أسلحة الدمار الشامل» بما فيها الأسلحة النووية» لا 
يتصور حدوثه في الغالب الأعم من الحالات» إلا في النزاعات المسلحة الدولية» فإن 
امتداد اختصاص المحكمة الجحنائية الدولية إلى هذه الجرائم يشكل خطوة مهمة لتفعيل 
القوة التنفيذية للجهود الدولية نحو منع انتشار هذا النوع من السلاح . وإن كان ذلك 
يتطلب امتداد اختصاص المحكمة ليشمل تصنيع وإنتاج وتخزين أسلحة الدمار الشامل» 
وهو ما يتم من خلال النظام الأساسي للمحكمة؛ وقق المادة )١117(‏ من النظام”''". 

ومع تسليمنا بأهمية دور المحكمة الجنائية الدولية» فإن هذا الدور يبقى قاصراًء 


69 تتعلقى المادة 11 والمادة 17 بشروط وإجراءات تعديل أحكام النظام الأساسي للمحكمة . 

)2 ننص المادة )١/17(‏ من النظام على أنه «بعل الحعناه سسييع سئوات عل بلء تغاذ هذا النظام 
الأساسي» يعقد الأمين العام للأمم المتحدة مؤتمرأ استعراضياً للدول الأطراف للنظر في أية تعديلات على 
هذا النظام الأساسي. ويجوز أن يشمل الاستعراض قائمة الجرائم الواردة في المادة (5) (الخاصة بالجرائم 
التي تختص المحكمة بنظرها)؛ دون أن يقنصر عليها. ويكون هذا المؤتمر مفتوحاأ للمشاركين في جمعية الدول 
الأطراف بنفس الشروط». 
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وغير محمّق للمنع المرغوب فيه لأسلحة الدمار الشامل. ويتضح ذلك من كون 
الاختصاص الشخصي للمحكمة قاصراً على الأشخاص الطبيعيين وحدهه”'"'“2. ويأتي 
هذا متفقاً مع الاتجاه الدولي في مجال المسؤولية الجنائية عن الأفعال محل التجريم 
الدولي» الذي لم يقر بعد المسؤولية الجنائية الدولية للدول وغيرها من أشخاص القانون 
الدولي''''. وقد أثيرت أمام لجنة القانون الدولي المنبثقة عن الجمعية العامة للأمم 
المنحدة في ثنايا بحثها مسألة وضع مشروع قانون الجرائم المخلة بسلم الإنسانية 
وأمنهاء ومسألة المسؤولية الجنائية للدول» إلا أنه بسبب الطبيعية السياسية لهذه المسألة 
وتعلّقها بسيادة الدولة» أعربت اللجنة عن رغبتها فى معرفة آراء أعضاء الجمعية العامة 
حول هذه النقطة. وحتى يتم ذلك.» قصرت الانوكة عملها على المسؤولية الحنائية 
للأفراد عن الأفعال التي يجرمها القانون الدولي» مع عدم الإخلال بدراسة لاحقة 
لاحنمال تطيق. المسؤولية النتائة الدؤلية عل الدول»: فى"ضوء ا للاحظات :والآراء الي 
ستعبر عنها الكو مك377 ْ ١‏ 


وفي تقديرناء في ظل الوضع الحالي للنظام القانونيٍ الدولي» أن الفعل المحظور 
ذولي الذي 'ترتكبه الدولة ويعتير جريمة بمقعضىئى: القانون: الدول. عرفيا كان أو 
اتفاقياًء مثل إنتاج أو تخزين أو استخدام أسلحة الدمار الشامل» يتحمل المسؤولية 
الجنائية عنه الشخص الطبيعى ممثل الدولة أو المنفذ لتوجيهاتهاء وذلك من دون إعفاء 
اللدزلة انها من السوولة الماكركي ضرغ راك شوو الوم عن أععالنتابجة اف 
القانوق "الداخل ١‏ نرتقي عد السؤول؟ تحبييية إطار المسؤولية الملاتية 4 التى ' تتخصير 
أثرها في التهو يقن : صحيح أن النظام الدولي الحالي حت انان كر قحي :عقن 
المنظمات». وبصفة خاصة؛ منظمة الأمم المتحدة على من يخالف أحكام الوثيقة المؤسسة 
لهاء مثل إجراءات المنع والقمع التي يؤمر بها في حالة الإخلال الخطير بالسلام 
والأمن الدوليين ووقوع العدوان؛ والتي قد تتخذ شكل الجزاءات غير العسكرية 
والجزاءات العسكرية.؛ ضد الدولة المرتكبة لهذا الإخلال. ويمكن أن يعد من مظاهر 
هذا الإخلال إنتاج وتخزين واستخدام أسلحة الدمار الشامل بما فيها السلاح النووي» 
إلا أن هذه الجزاءات هي في حقيقتها جزاءات تفرض بقرارات ذات طابع سياسي. 
بمعنى أنها تصدر عن أجهزة سياسية (مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة 
مثلاً). والمعروف أن القرارات الصادرة في هذا الخصوص تتحكم في توجيهها 


)١١(‏ تنص المادة )١/75(‏ على أن ١يكون‏ للمحكمة اختصاص على الأشخاص الطبيعيين عملا ببذا 
النظام الأساسي». 

)١١(‏ انظر: العنانيء النظام الدولي الأمني. ص ١١7‏ وما بعدها. 

(17) حولبة لحنة القانون الدولي. مج ؟. ج ” .)١9948(‏ ص 151 وما بعدها. 
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الاعتبارات والمصالح السياسية» وهي اعتبارات ومصالح شخصية وغير موضوعية. 
ولا يسبق اتخاذ تلك الجزاءات أية إجراءات موضوعية من تحقيق ومواجهة تهدف إلى 
تحقيق. العذالة القانوية .. :وغل هذا لا يمكة القول بأنهذه الحراءات ترقق إلى مستوى 
الجزاءات التى تقررها محاكمات جنائية للدولة وفق المدلول القانوني للمسؤولية الجنائية 
رالشاكمات الدولنة القبانيةب: "ومن هنا نرق أن :إتعاف الدزلة غن: إمكانا انها جنات 
خرق لالتزامها منع انتشار أسلحة الدمار الشامل. وقصر المسؤولية والمحاكمة على 
الأشخاص الطبيعيين يضعف بلا شك» من متطلبات تفعيل القوة التنفيذية لهذه 
الالتزامات. 


ومن زاوية أخرى» ومع قصر المساءلة الدولية الجنائية على الأشخاص الطبعان 
أمام المحكمة الجنائية الدولية» نرى أن تحقيق غاية هذه المساءلة تتطلب تعاونا جادا 
وفعالاً من جانب الدولء في ما بينها من ناحية» ومع المحكمة من ناحية أخرى» في 
تتبع مرتكبي الأفعال المجرمة» وتسهيل إجراءات تسليمهم لإجراء محاكمتهم وتقديم 
المعلومات المتوافرة لديهمء المفيدة في بناء الاتهام وإجراءات المحاكمة» إلى جانب 
التعاون في إجراء تنفيذ ما يصدر من أحكام. 


وقد أفرد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية باباً مستقلاً للتعاون الدولي 
والمساعدة القضائية» حيث أكد في صدر الباب التاسع التزام الدول الأطراف 
بالتعاون» وفق أحكام النظام الأساسي» تعاوناً تامأ مع المحكمة في ما تجريهء في إطار 
اختصاص المحكمة من تحقيقات في الجرائم والمقاضاة عليها (المادة 857). كما ألزم 
الدول بأن تكفل إتاحة الإجراءات اللازمة بموجب قوانينها الوطنية لتحقيق جميع 
ار ع ا اليو و ا 
المنشود تيسير إجراءات تقديم الأشخاص المطلوبين إلى المحكمة وجميع ما يتصل بالاتهام 
الموجه إليهم من معلومات أو أدلة أو بيانات تحت يد الدولةء وتنفيذ أوامر التفتيش 
والحجز وغير ذلك» مما قد تحتاجه عدالة المحكمة. وينبغى تنفيذ كل ذلك بحسن نية 
إنفاذاً ميدأ عام في الثانو الذول» :وهو تنقيد الالترامات الدولية بحسن نية. .وفى 
تقديرنا أن فرص تنفيذ متطلبات التعاون الدولي»؛ وبخاصة فى مجال المحاكمة حول 
ابتتخداء أسلحة الدمان الكامل نصفة غامة+ سوف تصطدم. بالكثير:من المعوقات 
جراء رفض الدول» أو ترددها في تسليم أو تقديم المشتبه فيهم للمحاكمة. أو 
الكشف عما لديها من معلومات أو بيانات أو أدلة حول ملابسات أو تفصيلات الفعل 
المرتكب: لاعتبارات ١‏ السرية العسكرية والأمق الداحل (القوي)) ولاعفبارات السادة 
وعدم التدخل كذلك. لقد أظهرت السوابق الدولية في المحاكمات الجنائية الدولية 
سواء تلك التي أعقبت الحرب العالمية الثانية (محاكمات نورمبرغ وطوكيو) أو تلك 
القائمة حالياً (المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة) أن الدول ذات العلاقة 1 
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تتعاون تعاونا كائلة وخلض] مع المحاكمات» سواء في ما يتصل بتقديم المتهمين» أو 


لاشك فئ أن هناك جهودا دولة ملموسة ندل نمو تأمينق الحياة الشزية 
وتجنيبها كل ما قد يبدذهاء إنفاذاً للشعار الأساسي الذي قائت تحت مظلته الأمم 
المتحدة» والذي مؤداه أن شعوب الأمم المتحدة قد آلت على نفسها أن تنقذ الأجيال 
المقبلة من ويلات الحروب التي جلبت على الإنسانية أحزانا يعجز عنها الوصف. ولا 
شك في أن الأمم المتحدة لم تأل جهداً في هذا السبيل. وكان من مظاهر جهودها 
العمل على نزع السلاح الكامل والشامل كمتطلب أساسي لحفظ السلم والأمن 
الدوليين. وكان من ثمار جهودها العديد من القرارات والاتفاقات التى عملت على 
منع انتشار أسلحة الدمار الشامل؛ با فينها السلاح التووي؛: تلك القرارات 
والاتفاقات التى أاكدت وأكملت ما سبق من جهود دولية فى الإطار نفسه من عهد 
عصبة الأمم. ا يكون قاعدة عرفية تكفي لتجريم الأفعال المنطوية على خرق الالتزام 
بحظر إنتاج وتخزين أسلحة الدمار الشامل. 

وإذا كانت المحكمة الجنائية الدولية» حين يدخل نظامها حيز النفاذ» سوف 
تشكل آلية مهمة قضائية لتفعيل الجهود الدولية نحو منع انتشار أسلحة الدمار الشامل» 
فإن دورها سيظل قاصراً على استخدامات هذه الأسلحة وقت النزاعات المسلحة 
الدولية وعلى محاكمة الأشخاص الطبيعيين وحدهم. ومتوقفاً على التعاون المخلص 
والكامل من جانب الدول» وهو ما يضعف من إيجابية النتائج المرجوة» وهو المنع 
الكامل لإنتاج وتخزين واستخدام هذا السلاح ما دامت الدول ستظل بمنأى عن 
المساءلة النذولية "ولا يكفن فى هيد 'القول يان هذه الدول تساك مدنياء كنا أن 
الأجهزة المعنية بالأمن الجماعي الدولي (مثل مجلس الأمن) لها سلطة اتخاذ إجراءات 
زادعة ضد هله الدول» فإن هذه الاجزراءات غير كافية وغير موضوغية لتاثرها 
بالاتجاهات السياسية للدول الأخرى» وقدرة الدول المسؤولة على التوجيه والتأثير في 
قرارات الأجهزة المعنية بالأمن الجماعي الدولي . ْ 

إن المواجهة الجادة للأفعال المنطوية على خرق للالتزام الدولي بمنع انتشار أسلحة 
الدمار الشامل لن تتحقّق في صورة كاملة» إلا بوجود محكمة دولية جنائية تجري 
أمامها تحقيقات ومحاكمات موضوعية محايدة في مواجهة دول قامت بإنتاج أو تخزين أو 
استخدام أسلحة الدمار الشامل: وتصدر عن هذه المحكمة تدابير ‏ على غرار التدابير 
الاحترازية فى القوانين الداخلية ‏ هدفها الحيلولة دون تكرار الأفعال الخطيرة المجرمة 
دولياً إلى. جائت معاقبة الأشتخاض الطبيغيين الذين تمت هذه الأفعال عل أيدميم . 
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(لفصل الرابع 


الميادرة المصرية لنزع أسلحة الدمار الشامل 
من الشرق الأوسط وافريقيا 


محمد بباء الدين الغمري”*) 

تمهيد 

من الثوابت المفزعة ما أشارت إليه وثائق الأمم المتحدة أن هناك تفجيرات نووية 
اختيارية تمت خلال الفترة من عام ١94540‏ حتى عام ١94٠‏ بلغت 1870 تجربة على 
المستوى الدولي» بمعدل تجربة كل تسعة أيام في المتوسط. واستمرت الحال بهذا المعدل 
تقريبًء فحتى عام ١1948‏ شهد العالم 2١41‏ تجربة نووية» ثم قامت الهند وباكستان 
بإجراء ١١‏ تجربة في الفترة من "١ ١١‏ أيار/ مايو عام .١99/‏ 

وفي المفهوم الاستراتيجي العسكري» إن قيام أية دولة بتجربتها النووية الأولى 
يكون إعلاناً من جانبها بأنه قد أصبح لديهبا قدرات عسكرية نووية ودخولها النادي 
النووي مثلما حدث لكل من الولايات المتحدة الأمريكية عام ١145‏ والاتحاد السوفياقٍ 
السابق عام ١454‏ وبريطانيا عام 1901»: وفرنسا عام ١97٠‏ والصين عام 19314. 

وتعتبر معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية من أهم المعاهدات الدولية التي 
عقدت منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية» التى شهدت فتك القنابل الذرية وأبادت 
الإتسان بم دون وح مقر ل ش 


(*) مدير مركز البحوث البرمانية» مجلس الشعب ‏ مصر. 
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«الأماجوردو» في نيو مكسيكو بالولايات المتحدة الأمريكية عندما فجرت قنبلتها 
النووية التجريبية الأولى» وجاء الاستخدام العمل في آب/ اعغسطين من العام نفسه 
بتفجيرين نوويين حسما الحرب ضد اليابان التي أعلنت استسلامها بعد انهيار إرادة 
القتال اليابانية في مواجهة التدمير المادي غير المسبوق في هيروشيما وناغازاكي» نتيجة 
إلقاء قتبلة نووية غيارية في كل«منهما بواسطة قاذفة قنابل أمريكية» وبفعل قدرة 
تدميرية تراوحت بين ١١‏ و5١‏ كيلوطن في كل من التفجيرين . 

ولمواجهة أخطار الأسلحة النووية التي باتت تهدد أمن البشرية جمعاء» وإيمانا 
أن كدان لاجس الخوورة يشكز ن سه :وراد 1 اسفي ان توي سان روي 
سعى المجتمع الدولي إلى وقف انتشارها وتحريم إنتاجها واستخدامهاء واستطاع في 
نهاية الأمر عقد معاهدة عدم الانتشار في أول تموز/ يوليو 2١9474‏ وفتح باب التوقيع 
عليها في كل من لندن وواشنطن وموسكوء وقد دخلت المعاهدة دور النفاذ اعتباراً 
من © آذار/ مارس .191١‏ 

وكان لمصر دور كبير في وضع الأسس والبادئ التي اهتدت بها الأمم المتحدة 
في المفاوضات الخاصة بعقد معاهدة عدم الانتشارء كما لعبت دوراً رئيسياً في هذه 
المفاوضات» سواء في الحنة نزع السلاح بجنيف أو ك الجمعية العامة للأمم المتحدة 


بنيويورك. ساهمت أحقينا بدور فعال في وضع المعاهدة موضع التطبيق المعلٍء 
وبخاصة فى إطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية يفيينا. 


وقد وقعت مصر عل المعاهدة في أول تموز/يوليو 01478 ثم صدقت عليها 
فى شباط/ فبراير 2١944١‏ وأودعت وثيقة تصديقها على المعاهدة لدى حكومة المملكة 
المعدة في 56 قباط /قبراير 18705 وه إخدى المكرمات الغلية يحكم العاهدة: 
كحكومة وديعة. 

وم تتوقف جهود مصر عند هذا الجحد. بل تجاوزته ببذل الجهد لإنشاء منطقتين 
خاليتين من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط وافريقيا. 


أولاً: موقفف مصر تجاه الحد من التسلح 
وانتشار أسلحة الدمار الشامل 
تجدد الحوار في الشرق الأوسط بشأن نزع السلاح» ولكن المفهوم المصري 
والعربي للقضية يتباين مع الموقف الدولي والأمريكي» فبينما هناك اهتمام عالمي وعربي 
بذلك. إلا أن المنطلقات لكل طرف ليست متطابقة» مما يشكل عقبة في طريق 
التوصل إلى خطوات تتسم بإمكانية التطبيق» وقد تزامن الاهتمام بنزع السلاح مع 
)0 


التحركات النشيطة من أجل السلام في الشرق الأوسط. رغم عدم وضوح نتائج هذه 
التحركات» وهو ما يعني أن هناك صلة وثيقة بين ترتيبات السلام ومستقبل التسلح 
فى المنطقة . 


والحديث عن نزع السلاح في الشرق الأوسط ليس وليد اليوم؛ بل يعود إلى 
الخمسينيات» وتصاعد مرة أخرى عقب حرب تشرين الأول/ اكتوون #ا/لا 210 ووجدناه 
يتجدد مرة أخرى مع أوائل التسعيات: وفي مجع الأحوال» فإن مصر ‏ على وجه 
الخصوص - هي أول من طالب بنزع السلاح في الشرق الأوسطء بسبب التفوق 
الأهر اننا د 

وفترات الحديث عن هذه القضية ارتبطت دائماً بإحساس متزايد فى كل مرة 
بالخطر الإسرائيل . وكانت مصر أول من طالب بضبط التسلح في عهد عبد الناصرء 
وتحقيق السلام بين مصر وإسرائيل مع ظهور اتجاه إسرائيلي إلى السلاح النووي. وقد 
احتلت قضية نزع السلاح مكانا جوهريا في فكر أنور السادات حيث إن هذه القضية 
لا تنفصل عن المشكلاات التى واجهتها مصر بعد حرب /لا93١.‏ 

م تتغير هذه المنطلقات في عهد مبارك من حيث ربط نزع السلاح بالتقدم في 
حل الصراع العربي ‏ الإسرائيلي» وتحقيق التوازن مع إسرائيل» وتأمين قدرات مصر 
الدفاعية . 

فمد تقدم الزتسن مبارك بمبادرة فى نيسان/ ابريل ١4٠‏ خلال جولاته الخارجية 
فى القمة العربية فى بغداد 18 أيار/ مايو ١١944٠‏ وجوهر هذه المبادرة هو جعل منطقة 
الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل (الأسلحة الكيميائية ‏ النووية - 
أجل التنمية وحل المشكلات الرئيسية لها بالطرق السلمية» وإقامة السلام في الشرق 
الأوسط. والاستفادة من المتغيرات الدولية في الشرق الأوسطء التي أشارت إلى قيام 
التعاون بين الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة. وازدادت أهمية مبادرة مبارك بعد 
التحرك الأمريكي» بمبادرة من الرئيس الأمريكي بوشء» بتقييد مبيعات السلاح لمنطقة 
الشرق! الأويط: 

وارتبط بهذا التحرك الدولي إثارة ثلاث قضايا هي : 

. وقف انتشار الأسلحة غير التقليدية‎ ١ 

٠"‏ - دراسة إمكانية جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية. 
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ووذ عاو هده التبحر كات زات مسب ىق عندرن موققها تصورة ال لسن كتياه 
فقد حدد عمرو موسى وزير الخارجية في موْتمر صحافي العناصر الرئيسية في الموقف 
المصري في ذلك الوقت» من مقترحات ضبط التسلح في الشرق الأرسط وهي: 

+ التطابق الكيفين :والكمى للقدراتك المشكرية 'لدول المنظعة .هما يعن محفيق 
التوازن بين الدول. 

أهمية انضمام إسرائيل لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. كما تطالب مصر 
كل الدول في الشرق الأوسط بالانضمام إلى كل الوثائق القانونية التي تنظم مسألة 
أسلحة الدمار الشامل مثل (اتفاقية منع الانتشار النووي لعام ١9794‏ حظر الأسلحة 
البيولوجية لعام .)١91/7‏ 

- توافر الحقوق والمسؤوليات والالتزامات لمختلف دول المنطقة . 

- إشراف دولي من أجهزة الأمم المتحدة للحد من مستويات التسلح . 

- استعداد مصر للمشاركة البناءة فى مؤتمر جنيف والتقدم بمقترحات فى هذا 
الصدد. 


- أن يسير موضوع الحد من التسلح جنباً إلى جنب مع جهود السلام. 


تاك : دور مصر فى إنشاء منطقة خالية من أسلحة 
الدمار الشامل على الصعيد العالمى 
طرحت مصر أمام مؤعر وزراء خارجية دول البحر المتوسط الأعضاء في حركة 
عدم الانحياز الذي عقد في مالطا مشروع قرار مؤداه: جعل منطقة الشرق الأوسط 
منطقة خالية من الأسلحة النووية. وقد وافق المؤتمر على مشروع القرارء وأشار البيان 
الذي صدر في ختام أعمال المؤتمر إلى أن رفض إسرائيل الانضمام لاتفاقية حظر انتشار 
الأسلحة النووية يشكل خطراً حقيقياً على السلام في المنطقة. 


١‏ - أسباب ظهور فكرة المناطق الخالية من الأسلحة النووية 

- منع انتشار الأسلحة النووية» وذلك لأن زيادة احتمالات استخدام هذه 
الأسلحة سيكون نتيجة لزيادة عدد الدول التي تمتلك تلك الأسلحة» فضلاً عما يسود 
إمكانية استخدام الأسلحة النووية الموجودة في أيدي الدول المتنازعة . 

إدراك الدول». فرادى وجماعات» أن إنجاد مناطق خالية من الأسلحة النووية 
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يحقق لها الأمن والعيش في سلام. 

- هناك يقين لا يساوره شك فى أن إيجاد مثل هذه المناطق يشكل حلقة ومنعطفا 
في سبيل الوصول إلى غاية سامية» وهي نزع السلاح النووي. 

إيجاد مناطق خالية من الأسلحة النووية من شأنه وضع معاهدة حظر انتشار 
الأسلحة النووية موضع التنفيذ. 

وأثناء انعقاد الجمعية العامة قدمت مصر مشروع قرار مؤداه أن على الجمعية 
العامة دعوة جميع الأطراف في المنطقة إلى الإعلان فوراً عن عزمها على الامتناع» على 
أساس متبادل» عن إنتاج الأسلحة النووية» أو الحصول عليهاء وعلى الانضمام إلى 
معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية. 


؟ - مبادئ مصرية للبحث والتدارس 
لقد طرحت مصر للتدارس والبحث المبادئ التالية : 


أنه يجب على دول المنطقة أن تمتنع عن إنتاج الأسلحة النووية أو الحتضوك 
عليها أو حيازتها. 

- أنه يجب على الدول الحائزة للأسلحة النووية أن تمتنع عن إدخال هذه الأسلحة 
إلى المنطقة . 

أيدت مشروع القرار المصري معظم دول المنطقة. فضلاً عن الدول الخمس 
الحائزة للأسلحة النووية» التي صوتت لمصلحة القرار بعد إبداء بعض التحفظات من 
كل من الاتماد السوفياي والصين وفرنساء وعارضت إسرائيل مشروع القرار» بمقولة 
إن خير وسيلة لتحقيق تقدم في هذا المجال هو إجراء مشاورات مباشرة بين دول 
المنطقة. وهو الهدف الذي طالما سعت إسرائيل إليه» وهو إجراء مفاوضات مباشرة مع 
العرت: 

وفي عام 01475 وأثناء دور انعقاد الجمعية العامة العادي؛ قدمت مصر وإيران 
وتبعتها الأردن والبحرين وتونس والكويت مشروع قرار يؤكد القرار السابق. 

أثناء مناقشة الموضوع نفسه في عام 1915» بيّن مندوب مصر في الجمعية 
العامة أهمية إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية فى المنطقة» وذكر المندوب المصري 
أيضاً أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي لم تؤيد القرارات التي ناشدت 
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بلدان المنطقة للانضمام إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. 


كما ورد فى كلمة مندوب مصر أن الحكومة المصرية على استعداد للتصديق على 
هذه المعاهدة عقب إعلان إسرائيل انضمامها إليها. 


وفي كلمة المندوب المصريء. أشار إلى أن حكومته اتخذت» بالاشتراك مع 
إيران» المبادرة المتعلقة بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية فى الشرق الأوسطء 
وهي المبادرة التي أيدها المجتمع الدولي. وأضاف مندوب مصر أن الظروف السائدة 
في المنطقة تجعل منها واحدة من أكثر مناطق العالم مدعاة للاهتمام والقلق. ولذلك 
وضعت مبادئ لضمان سلامتها من خطر الانتشار النووي عن طريق دعوة البلدان 
المعنية إلى أن تتعهد بعدم الحصول على أسلحة نووية أو حيازتها وأن تنضم إلى معاهدة 
حظر انتشار هذه الأسلحة» وأن تضع جميع أنشطتها تحت إشراف الوكالة الدولية 
للقلاقة الذاوية : 


ونتيجة لجهود الدول أعضاء الجمعية العامة المؤيدة لإنشاء منطقة خالية من 
الأسلحة النووية فى الشرق الأوسطء. أصدرت الجمعية العامة قراراً (بأغلبية ١١‏ 
صوتاً) مقابل (لا شيء)»: وامتناع إسرائيل عن التصويت. وأهم ما احتوى عليه القرار 


ما يل : 

اقتناع المجتمع الدولي بوجوب إقرار سلام عادل ودائم في منطقة الشرق 
الأوسط . 

حث جميع دول المنطقة المعنية على الانضمام إلى معاهدة منع انتشان الأسلخة 
النووية. 


حث جميع دول المنطقة إلى حين إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية» مع 
الأخذ بنظام فعال لضمان السلامة. 

هذا وقد جاء في كلمة مصر أمام الجمعية العامة في دور انعقادها السابع 
والثلاثين ‏ التي ألقاها الدكتور بطرس بطرس غالي وزير الدولة للشؤون الخارجية ‏ ما 
يل : 

ان إعلان منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية إنما يشكل 
عنصرا أساسيا للقضاء على التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة. أما تنفيذ هذا الإعلان 
فهو أمر يتطلب اتخاذ إجراءات مناسبة وفعالة لتحديد الأسلوب الأفضل لتحقيق هذا 
الهدف. 
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ولقد سبق أن تقدمت مصر باقتراح أن يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإرسال 
ممثل خاص للأطراف المعنية في تلك المنطقة» حتى يستطلع آراءها بشأن أساليب تعين 
على إنشاء هذه المنطقة» وما زلنا نرى في هذا الاقتراح خطوة مهمة نحو إقامة المنطقة 
الخالية . 


 '"'‏ دعوة مصر لمقاطعة مؤتمر باريس 

جاءت المقاطعة العربية لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية استجابة لدعوة تبنتها 
مصر بعد تعثّر المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية لإجبار إسرائيل على توقيع 
اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية مقابل توقيع البلدان العربية على معاهدة باريس 

جاء قرار مصر والدول العربية معها بعدم الاشتراك في مؤتمر باريس صدمة 
للبعض» فمصر كانت دائماً سباقة للمبادرات للحد من التسلح, إلا أن هناك سببا 
قوياً للرفض المصري» فليس من المعقول أن يتم تجريد الدول العربية من الأسلحة 
الكيميائية» في حين تحتفظ إسرائيل بأسلحة نووية أشد دماراء ولا تدخل في إطار 
الحظر الجديد المستهدف من مؤتمر باريس» ومع استمرار إسرائيل في الامتناع عن 
التوقيع على معاهدة منع الانتشار النووي. 


؛ - أسباب امتناع مصر عن التصويت 

ان المعاهدة الجديدة لا تربط بين امتلاك الأسلحة الكيميائية وامتلاك أسلحة 
الدمار الشامل» وضرورة موافقة كل الأطراف» ومن بينها إسرائيل» على الخنضوع 
للرقابة والتفتيش الدوليين في إطار حظر انتشار الأسلحة النووية» وهذا يعني سلب 
الدول العربية ما تملكه من الأسلحة الكيميائية» ما يعنى تعديل مقارنات القوة 
الاسرايسة الجتكرية ف نيران القوى: اصاحة إشراكة ل ويخاصة أن الأسلعة 
الكيمياقية 6 ون كانت من أسلعة التدمير التناقل "إلا أن عيالة التكقو هته سافب عن 
الأسلحة الذرية'التى يمك 'العأكدة من إجزاة التفجيرات فيهاء ما يعنى أن الأفر 
يتوقف أساساً على الرغبة السياسية للوصول لاتفاق. ورفض إسرائيل التوقيع على 
اتفاقية الأسلحة النووية وموافقتها على معاهدة الأسلحة الكيميائية» يعنى تناقض الرغبة 
الشبابية الاسراتاة ومو مان انهنة الداهرة ايم عطق نعط شل التلذاة 
العرية: ْ 

ان الأسلحة الكيميائية» وإن كانت تعتبر أحد أسلحة التدمير الشامل» إلا أنها 
ليست بالتأكيد أكثرها خطورة. فالأسلحة النووية تعتبر السلاح الرئيسي من أسلحة 
التدمير الشامل» وأن إحراز تقدم في معاهدة الأسلحة الكيميائية سيكون على حساب 
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تأجيل إحراز تقدم في المجال الآخر والأهم. وهو الأسلحة النووية. 


ه ‏ مبادرة الرئيس مبارك لزع السلاح الشامل 

في نيسان/ ابريل 4٠‏ 

جاءيث: معادرة الرتسن مبارك فن نيساك/ ابريل :146 لاخلا متطقة الشرق 
الأوسط من أسلحة الدمار النووي والكيميائي لتحقيق التوازن في المنطقة» على عكس 
المبادرة الأمريكية للرئيس الأمريكي السابق جورج بوش في أيلول/ سبتمبر 21949١‏ 
التي ركزت على المنع المستقبلي لامتلاك أسلحة نووية من دون تدمير المخزون النووي 
الإسرائيل» ليظل لها اليد العليا في المنطقة. 

ويكمن جوهر الاختلاف بين مبادرة الرئيس حسني مبارك ومبادرة الرئيس 
الأمريكي السابق جورج بوش في ما يلي : 

- مبادرة الرئيس الأمريكي السابق بوش» تسعى إلى وضع ضوابط على التسلح 
في الشرق الأوسطء وتدعو دول المنطقة إلى التوقيع على معاهدة منع انتشار الأسلحة 
النووية» ولكنها لم تدعٌ إلى التخلص من أي مخزون للأسلحة النووية الذي تمتلكه 
إسرائيل» بينما تؤكد على التخلص من مخزون الأسلحة الكيميائية والبيولوجية. 

- أما مبادرة الرئيس مبارك فهي واضحة, وتدعو إلى أن تكون المنطقة خالية من 
أسلحة الدمار الشامل» وبالتالي فإن الحظر لا يكون على الإنتاج المستقبلي كما ذكرت 
مبادرة بوش. ولكنه يتعامل مع الواقع القائم فعلاء وإزالة الأسلحة النووية الموجودة 
فعلاً في المنطقة وإزالة ديد حقيقي وقائم. وليس مجرد منع تهديد مستقبلي محتمل» 
يجعل لإسرائيل اليد العليا في المنطقة معتمدة على مخزونها النووي. 


- أن يكون هناك تطابق كيفي وكمي للقدرات العسكرية لدول المنطقة بصورة 
منفردة» حيث إن عدم التطابق الخطير القائم حالياً لا يمكن استمراره في منطقة تسعى 
إلى السلام العادل والشامل . 

تزناةة الآسان من خلال تخفيض مستويات التسلح. حيث إن الأمن يجب أن 
يتحقق عن طريق الحوار والترتيبات السياسية بدلا من قوة السلاح . 

- ضرورة وجود اتفاقفات لتحديد التسلح ونرع السلاحء تكون خلالها لدول 
السلاح» حيث يجب أن يسري مقياس واحد على دول المنطقة في هذا الصدد. 
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- بلورة مفهوم جديد للأمن الدولي يقوم على أساس المصلحة المشتركة لدول 
العالم كافة» وليس على أساس القوة العسكرية» ويركز على تحقيق الأمن بأقل مستويات 
التسلح وتساوي الدول كافة في الواجبات والالتزامات . 

لقد أوضحت مصر أنها ليست ضد التوقيع على معاهدة حظر الأسلحة 
الكيميائية» بل إنها على استعداد لذلك إذا شمل التوقيع دول المنطقة كافة من دون 
تمييزء وبعد توقيع إسرائيل على معاهدة منع الانتشار النووي لضمان المساواة» وعدم 
التميز. وكذلك لتحفيق العدل. 

لقد حضر الرئيس مبارك الدورة الرابعة والأربعين للجمعية العامة للأمم المتحدة 
فى الثامن والعشرين من أيلول/ سبتمبر »١1989‏ وألقى خطاباً أمامهاء أكد فيه تأييد 
مصر التام ودعمها القوي للأمم المنحدة» والتزامها بميثاقها وأهدافها ومبادئهاء التي 
استقرت في ضمير الشعب المصري وشعوب العالم الثالث» وطالب الرئيس في خطابه 
بحث الإجراءات التي يمكن أن يتخذها المجتمع الدولي من أجل تنفيذ الإعلان الخاص 
باحتفاظ القارة الأفريقية خالية من الأسلحة النووية. 

وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة في السادس من تشرين الثاني/ نوفمبر 
84 على مشروع قرار تقدمت به مصر بإعلان الشرق الأوسط منطقة خالية من 
السلاح النووي. وقد طلبت مصر في مشروع القرار من كل دول المنطقة الإعلان عن 
المواد النووية كافة التي استوردتهاء كما دعت مصر هذه الدول إلى الانضمام إلى 
معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. 


وقد أكد الرئيس مبارك في المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقده مع الرئيس 
السوري في دمشق في 2144/1١/17‏ أن السلاح النووي هو أشد خطورة وفتكاً من 
الأسلحة الكيميائية. وقال إننا عندما نوقع على حظر الأسلحة الكيميائية من دون 
النووية» فإننا لا نستطيع أن نواجه شعوينا. 

كما أكد الرئيس مبارك ضرورة ربط حظر الأسلحة الكيميائية بحظر الأسلحة 
النووية. كما أكد الرئيس مبارك» والسيد عمرو موسى في بيانه. الذي ألقاه أمام 
مؤتمر نزع السلاح في جنيف في الثامن والعشرين من كانون الثاني/ يناير 19417» أن 
موقف مصر ثابت من اتفاقية نزع السلاح الكيميائي التي رفضت التوقيع عليهاء لأنه 
من غير المعقول أن تظل دولة تتمتع بقدرات الأسلحة التدميرية» بما فيها النووية» في 
حين تطالب الدول الأخرى في المنطقة بالتوقيع على اتفاقية الأسلحة الكماتة:. كها 
أكد الوزير أن الموقف المصري ينبع من الحرص على وجود استراتيجية أمنية وسياسية 
في الوطن العربي»ء وخصوصاً أن مصر لم تعترض على الاتفاقية» وإنما تصر على 
ضرورة إقامة توازن في ظل الالتزامات القانونية التي تحدد مسائل نزع السلاح . 
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الثا: دور مصر في إنشاء المنطقة الخالية من أسلحة 
الدمار الشامل على الصعيد المح 

تلبع رؤية القوات المسلحة لقضايا الحد من التسلح من الدستور الذي حدد 
للقوات المسلحة مهامها. وهي المهام التي تحقق الأمن المومي المصريء والتي تحمتاج 
إلى قوات مسلحة على درجة عالية من الكفاءة والتسليح لتكون قادرة على حمايه هذا 
الأمن. 

ومن غير المقبول أن يتم تحديد التسلح في دولة. وتترك دولة أخرى مفتوح لها 
الباب على مصراعيه. وفي هذاء أعلنت القوات المسلحة أنها توافق على نزع جميع 
الأسلحة الكيميائية والصواريخ والأسلحة النووية. كما أنها توافق أيضا على إخلاء 
منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل. ولكن لا بد أن تكون العملية 
شاملة»؛ ومن الممكن أن تكون على مراحل» ومن غير المعقول أن يتم نزع وإزالة 
الأسلحة الكيميائية من منطقة الشرق الأوسط وتترك الأسلحة النوويةء لأنها ليست 
موجودة إلا لدى دولة واحدة في المنطقة. ومن هناء فإن عملية نزع أشلحَة التدمير 
الشامل يجب أن تشمل أمرين: 

الأول: نزع جميع أنواع أسلحة التدمير الشامل بلا استثناء . 

الثاني: أن يكون النزع من جميع الدول بلا تمييز. 

أعلنت القوات المسلحة المصرية على لسان وزير الدفاع أنها لن تسمح بأن تصل 
عملية الحظر الذي تفرضه أطراف معيّنة» من آن لآخرء على موضوعات التسلح 
للدول المختلفة إلى الدرجة التي تعجز معها أيضاً هذه الدول عن حماية أمنهاء كما 
أعربت القوات المسلحة أيضاً عن قلقها إزاء امتلاك إسرائيل القنبلة النووية. وفى هذا 
الإطار يعتير التوصل إلى سالام عادل وشامل ودائم في المنطقة بمثابة حجر الزاوية. 

اعتبرت القوات المسلحة قضية الحد من التسلح واحدة من أكثر موضوعات 
الساعة حساسية وخطورةء حيث إنها تمس أكثر ركائز الأمن القومى لأي دولة تأثيراًء 
وهو ركيزة القوة العسكرية» كما أن هذا الموضوع يرتبط ارتباطاً دقيقاً بقضية أخرى 
أكثر أهمية وتأثيرا وهي قضية الحرب والسلام. 

شهد عام ١1417‏ اهتمام القوات المسلحة المصرية بالنتائج الع امات بع حتهنا 
جهود الحد من التسلح. وحددت القوات المسلحة العوامل التى يمكن أن تجعل المنطقة 
خالية من أسلحة الدمار الشامل . 

العامل الأول: تشكيل الاقتناع الكامل لدى أطراف المنطقة بأن التفوق العسكري 
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الشامل هو أمر لا يمكن لطرف من الأطراف تحقيقه على حساب طرف آخر. 

العامل الثاني: التوصل إلى حلول تتكفل بإنباء الصراعات والمشاكل بين دول 
المنطقة وتؤدي إلى تحسن العلاقات بينها. 

العامل الثالث: تنمية إجراءات بناء الثقة بين دول المنطقة وتنمية العلاقات 

العامل الرابع : التدرج فى طرح إجراءات ضبط التسلح والحذ منه؛ بحيث يتم 
ذلك على مراحل زمنية» وبحيث تأخذ الموضوعات التي تبشر باحتمالات نجاح أكبر 
أولوية متقدمة فى قائمة تلك المراحل. 

العامل الخامس: إشراك أطراف دولية أخرى». وتكثيف الاستعانة بمنظمات 
الأمم المتحدة كأطراف محايدة تضمن تطبيق الاتفاقات. 

العامل السادس: ضرورة أن تشمل الاتفاقات التي يتم التوصل إليها جميع 
أسلحة الدمار الشامل» وألا تقتصر على نوع دون آخر. 


العامل السابع: أن تحظى هذه الإجراءات وتلك الجهود بدعم ومسانئدة المجتمع 
الدولي والقوى الدولية. 


وم تتوقف مصر عند هذا الحد من المجهود المبذول». بل قامت بإنشاء هيئات 
خاصة بالطاقة النووية» مثل: هيئة الطاقة الذرية ومركز البحوث النووية في أنشاصء 
ومركز بحوث تكنولوجيا الإشعاع»؛ وهيئة المحطات النووية» وهيئة المواد النووية. 


وعلى الرغم من التخوف الشديد من الطاقة النووية» إلا أن معظم الدول تنظر 
إليها في حالة الحرب فقطء على الرغم من أنه يمكن استخدامها في السلم مثل : 

١‏ - التطبيقات في مجال العلاج الطبي. 

؟ - التطبيقات في مجال التشخيص الطبي . 

١‏ - استخدام الطاقة النووية في مجال الزراعة. 

4 - استخدام الطاقة النووية في مجال تقليل الفقد من المنتجات الزراعية. 

ه ‏ فى مجال تربية الحيوان. 

5 في حال حفظ الأطعمة المصنعة. 

' - في مجال التحليل الكيميائي . 

م في مجال الصناعة . 


١4 


4 في مجال البترول والثروة المعدنية. 


رابعا: قرار مجلس الأمن بشأن الضمانات الأمنية 
للدول غير النووية 

قام مجلس الأمن في ١440/54/١١‏ بالموافقة على القرار الذي تقدمت به الدول 
دائمة العضوية ‏ النووية - وتضمّن هذا القرار بعض الضمانات الأمنية المكفولة للدول 
غير النووية في حالة تعرّض أي من تلك الدول لهجوم نووي» وقد تضمن قرار 
المجلس الذي وافقت عليه الدول بالإجماع» أنه في حالة حدوث عدوان بالأسلحة 
النووية أو تبديك به ضد دولة لا تملك السلاح النووي» بناءً على دخولها معاهدة عدم 
انتشار الأسلحة النووية» فإنه يحق لأي دولة أن تقوم بعرض الموضوع على مجلس 
الأمن لاتخاذ إجراءات عاجلة لتقديم المساعدة لتلك الدولة» ويتضمن قرار مجلس 
الأمن أن تقوم تلك الدول منفردة أو مجتمعة بتقديم المساعدة لتلك الدولة. 

وقد نص القرار على اعتزام المجلس التوصية بالاستجابة لطلب أي دولة طرف 
في معاهدة حظر الأسلحة النووية» في الحصول على تعويضات في حالة تعرّضها 
لعدوان نووي على أن تقوم الدولة المعتدية بدفع تلك التعويضات. 

وقد انتقدت مصر تحرك الدول النووية لاعتماد قرار من مجلس الأمن بشأن تلك 
الضمانات وتجاهلها التشاور مع الدول الموقعة عل المعاهدة. 

وقد أعربت مصر عن أسفها لعدم اكتساب اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية 
الصفة العالمية على الرغم من مرور 75 عاماً على صدورهاء وعلى الرغم من أن الدول 
النووية تحاول إعطاء بعض الضمانات للدول غير النووية» إلا أن هذه الضمانات تفتقر 
إلى النقاط الآتية كما ذكرها السفير نبيل العربي» مندوب مصر بالأمم المتحدة: 

١‏ عندما قامت الدول النووية الخمس بوضع قرار الضمانات الأمنية تجاهلت 
التشاور مع الدول الموقعة على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية» على الرغم من 
أن تلك الدول هى المستفيدة من تلك الضمانات . 

؟ ‏ اقتصر القرار على النص على أن استخدام الأسلحة النووية أو التهديد 
باستخدامها يشكل خطراً على الأمن والسلام العالمي. 

- عدم وجود آلية مستعدة لضمان قيام مجلس الأمن بمواجهة أي تبديد و 
هجوم نووي . 
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؛ - لم يلتزم المجلس من جانبه باتخاذ إجراءات جماعية فعالة من أجل الحماية من 
أي خطر يهدد السلامء ومن أجل قمع أي عمل عدواني. 

وأوضح سفيرنا نبيل العربي» أن توقيت التصويت على قرار الضمانات الأمنية 
بهدف التأثير على محادئات منع الانتشار النووي أمر واضحء وأن هذا القرار الذي 
يمس سيادة الدول غير النووية كان يتطلب مشاورات مكثفة ومزيدا من الوقت لبحثه . 
وفضير لا ترق أن المواو غطى الول غير الحووية ما كفي مين :مبماتاك آامنة 
فيا لرنضيا اخبار التووق + وأن اعتباد علس الأمن قزار العئنانات الأمدرة الى 
يدعم اتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية» بل سيقوض ويضعف هذه الاتفاقية» لأن 
القرار قاصر من حيث الشكل والمضمون. 

بالإضافة إلى أوجه القصور التي ذكرها سفيرنا نبيل العربي» فإننا نضيف بعض 
النقاط : 

١‏ - قرار الضمانات الأمنية الذي أقره مجلس الأمن نص على حالة تعرض دولة 
غير نووية لاعتداء نووي» ولم يتضمن هذا القرار معالجة حالة ما إذا تعرضت دولة 
غير نووية لاعتداء غير نووي» ولكن من دولة تمتلك السلاح النووي . 

"ان مجرد امتلاك دولة للأسلحة النووية» حتى لو لم تقم باستخدامه في 
هجومها إلا أنه.ء يكون فيه جانب كبير من الردع للدولة المعتدى عليهاء مما قد 
يضطرها للتنازل عن بعض حقوقها حتى لا تتعرض لهجوم نووي آخر. فلماذا لم 
يتضمن قرار الضمانات الأمنية معالجة تلك النقطة؟ 

" - ان الدول النووية التي وضعت وصاغت هذا القرار تتجاهل امتلاكها حق 
"العو تهنا سيكون له أكبر الأثر عل اع قرا مه المعلين فيد الدولة العى قافتك 
بالاعتداء النووي» وبالأخص إذا كانت تلك الدولة تتمتع بحماية أي من الدول المالكة 
لحق الفيتوء وأبسط مثال على ذلك علاقة الولايات المتحدة الأمريكية بإسرائيل» مما 
سيجعل قرارات يجلس الأمن بالنسبة لتلك الضمانات عديمة الجدوى. 

4 كما يمكن الدول الخمس التي لها حق الفيتو إثباتا لحسن نياتها أن تنص 
على أن أي قرار يصدر من مجلس الأمن بشأن تعرّض دولة غير نووية» موقّعة على 
المعاهدة. لهجوم نوويء» وقام المجلس باتخاذ التدابير اللازمة بشأن هذا العدوان يحظر 
على أي الدول المالكة لحق الفيتو تعطيل تلك التدابير وحماية الدولة المعتدية باستخدام 
حق الفيتو. 

وذلك لأننا بصدد قرار الضمانات الأمنية التى أقرها مجلس الأمن بصورتما 
الحالية» نجد أن الدول النووية تجافي مبادئ الحق والعدالة عندما تَجرّد بعض الدول 


١١ 


من وسائل الحماية وتمنحها لأخرى» بل تمدها بكل ما يلزم من سلاح» ثم بعد ذلك 
تبسط حمايتها السياسية عليها في مجلس الأمن» وتشل أي محاولة لتوقيع العقوبة عليها 
باستخدامها حق الفيتو. 
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دون 


الفصل الفاسس 
نظام مشترك لمحاسبات المواد النووية 
والتحقق المتبادل ‏ خطوة للأمام 
نحو إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية 


اسماعيل اسماعيل بدوي'*) 


مقدمة 

منذ الثلاثينيات من القرن العشرين واكتشاف ظاهرة «الانشطار النووي» وما نتج 
عنه من تولد طاقة هائلة (الطاقة النووية) دفعت الحرب العالمية الثانية القوى العظمى 
في العالم حينئذٍ نحو استغلال تلك الطاقة النووية في تطوير آلاتها الحربية - وحيث 
ألقت الولايات المتحدة الأمريكية القنابل الذرية على اليابان في آب/ أغسطس من عام 
16 وعقب انتهاء تلك الحرب سارعت الدول الكبرى في تطوير وتصنيع تلك 
الأسلحة النووية ذات التدمير الشامل (الولايات المتحدة الأمريكية» بريطانيا العظمى. 
الأعاد السرفاي السابق. فريشا» الضين الشهيية)”. 


وبدأ سباق التسلح الذري في تلك الفترة «فترة السرية التامة» يلقي بظلاله في 
العالم ويؤرق فكر الدول النووية الكبرى» مما أظهر أفكاراً ترمي إلى التحكم في انتشار 


(#) هيئة الطاقة الذرية» المركز القومى للأمان النووي والرقابة الإشعاعية ‏ القاهرة. 
)١(‏ «,2 0ع 1400هآ مذ :كل تقناوء)ة5 84 خ14[)» ,إفظفمآ] إعمععهة لإورعمط عتررماى4 1222210521 
بقتططعالا ,500/1111/3 ه148 
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الأسلحة النووية من خلال الرقابة الدولية على الأنشطة النووية والمواد النووية. ومع 
التوسع والتطوير في استخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية في أوائل الخمسينيات» 
فقد اتفقت الدول الكبرى على تبني استراتيجية على مستوى العالم أجمع. تتمثل في 
فكرة «خطة الذرة من أجل السلام» على أساس أن يتم نقل التكنولوجيا النووية من 
الدول المانحة إلى الدول المتلقية» شريطة أن يكون للأغراض السلمية فقط ومرتبطأ فى 
لوقت تنه بالترافاك تمن من" العشان الأسلحة التووية”". ْ 

ونتيجة لتلك الجهود؛ أنشأت منظمة الأمم المتحدة في عام ١901‏ «الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية» كجهاز دولي فني تابع لها يختص بشؤون الطاقة الذرية وتطويرها 
في التطبيقات السلمية» ويعمل في الوقت ذاته على عدم تمكين الدول من تصنيع 
الأسلسة التو 


وبرعاية متموعة: الذول الحاتةة عل الأسلحة 'الحوؤية :7 المتعرق عادولا (الذول 
التي تملك السلاح النووي قبل ١/١/1958ء2‏ وهي بالتحديد: الولايات المتحدة 
الأمريكية» المملكة المتحدة (بريطانيا العظمى). الاتحاد السوفياتي السابق» فرنساء 
الصين الشعبية. فقامت منظمة الأمم المتحدة بإبرام «معاهدة منع انتشار الأسلحة 
النووية؛» حيث افتتحت للتوقيع في »1578/١/١‏ وأصبحت نافذة المفعول في 5/ 
؟/ ١97١؟‏ وتنبني تلك المعاهدة على أساس العمل على منع اتتشاز الاأشلجة النووية 
في 5-2 وتثبيت الوضع العالمي المعترف بوجود مجموعة الدول الحائزة على الأسلحة 
الو 

وبمقتضى معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية» فإن الدول غير الحائزة على 
الأسلحة النووية التي تنضم إلى المعاهدة ‏ تتعهد بألا تحصل على مثل تلك الأسلحة 
وألا تسعى إلى ذلك» وألا تقبل أية مساعدة للوصول إلى هذا الغرض. وتتعهد كذلك 
بأن تقبل النظام الدولي للضمانات النووية الذي تقوم بتنفيذه الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية (الوكالة) - حيث يتم ذلك بناءً على اتفاقيات للضمانات النووية الشاملة تعقد 
بين الدولة المعنية والوكالة» يتم تطبيقها على أية مادة «نووية مصدرية» أو أي من المواد 
«الانشطارية الخاصة» في جميع النشاطات النووية السلمية» المباشرة داخل إقليم تلك 


)١(‏ معطا “زه 5121016 ,ركمه اداع معاعنهط ره عع لتصمطه©) ,عأهدع5 ,ودع رع م0© روغ )5 لغألدلآ 
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الدولة وتحت ولايتهاء أو المباشرة تحت مراقبتها في أي مكان آخر. كما تقوم الدولة 
النووية التي تخضع للضمانات النووية للوكالة”” . 


أولا: الضمانات النووية ومنع انتشار الأسلحة النووية 
مما لا شك فيه أن انتشار أسلحة الدمار الشامل»؛ أي الأسلحة البيولوجية 
والأسلحة الكيميائية والأسلحة النووية» تمئل خطراً هائلاً على البشرية» ولكن انتشار 
الأسلحة النووية يمثل السلاح الأشد خطراً وتهديداً لبقاء الجنس البشري في العالم؛ 
ويتركز النظام العالمي لمنع انتشار الأسلحة النووية على أساسين: 
© النظام الدولي للضمانات النووية. الذي تقوم بتنفيذه الوكالة الدولية للطاقة 
الدزية 


© معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية. 


١‏ - نظم الضمانات النووية 

يمكن تعريف نظام الضمانات النووية بأنه ذلك النظام القانوني والفني الذي 
مجال الطاقة الذرية لن يخدم أي غرض عسكري. 

وهناك مستويات عدة لنظم الضمانات النووية نتحدد بحسب المسؤوليات المناطة 
5 كا 

على مستوى الدولة المعنية: إن من الضروري أن يكون لكل دولة نظامها الخاص 
بالضمانات النووية» الذي يمكن الدولة عن طريقه الإشراف والتحكم في المواد 
النووية والأنشطة النووية في ربوع البلاد» للأهمية الاستراتيجية والقيمة المادية الكبيرة 
لتلك المواد الاي والمعدات النووية» ولا قل ينتج عن سوء استخدامها أى نقلنها 
بشكل غير قانونٍ من نتائج خطيرة» قد تضر بمصالح الدولة أو بأمنها القومي. 


(6) «رصرعأؤزز5 505قناعء)53 5لزعمعوةم3 عط1» :زفظذفا] وعمعوة إعرعمع عتممعغة اهدهم نأأدممعامآ 
01/1 «ن8ز 105532 كل نتناوء !52 شع خ1» 1968 ,تممعالا ,(2 .بع1) 11011500/66 1 لفط دا 
01 أمأدهن) 320 غ10 2028 تامعع34 01 تتعأاولزدك '512165 105 و5عص[أاعل1ات» لمة ,1987 ,فقممعللا ,(1 .بع5) 

0 بفمصع الا ,111/2 ذ/فع ذا «روأواءء7126 عدعاع نام 


(7) اسماعيل اسماعيل بدوي [وآخرون]» النظام الدول. للضمانات النووية والتحقق؛ سلسلة دراسات 
علاقات السلاح؛ ١‏ (القاهرة: المركز القومي لدراسات الشرق الأوسطء .)١197‏ 


١7ه‎ 


وَيْظلق على ذلك النظام «النظام الوطني للمحاسبات والتحكم في مواد شوو ا 
وهو من أعمال السيادة الوطنية ويقوم بتنفيذه كجهاز وطني مسؤول «(السلطة المختصة 


فى هذا الشأن). 
وتتحدد مهام النظام الوطنى للمحاسبات والتحكم فى المواد النووية فى النقاط 
التالية : 


هدف وطني لرقابة الدولة على محاسبات المواد النووية والتحكم فيها واتخاذ 
الإجراءات الضرورية للكشف عن أي ضياع محتمل» أو أي استخدام غير قانونيٍ 
للمواد أو المنشآت النووية» أو أي نقل غير مسموح به للمواد النووية. 


- هدف دولي لوضع الأسس وتنفيذ الضمانات النووية التي تقوم بها الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية تطبيقاً لبنود اتفاقيات الضمانات النووية بين الدولة والوكالة. 


للاتصال لأغراض الضمانات النووية الدولية سواء مع الوكالة أو أي جهات أجنبية 


على مستوى المنشأة النووية: ان تنظيم المواد النووية ومحاسباتها والتحكم فيها 
تعتبر جزءاً أساسياً من أعمال التشغيل فى المنشأة النووية. ومن الناحية القانونية» فإن 
«المشغل» (يقصد به المدير العام الو المتكنأة النووانة) عن مسو ول «الغيمانات 
النووية للمنشأة النووية» أمام السلطات الحكومية المختصة ‏ أي النظام الوطني 
للمحاسبات والتحكم في المواد النووية”" . 


استخدام المواد النووية والمعدات والمشروعات النووية على نحو يخدم أي غرض 
عسكري 4 عمليات تصنيع أسلحة نووية » أو أئ أجهزة متفجرات نووية ان 
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وبالنسبة إلى النظام الدولي للضمانات النووية الذي تقوم بتنفيذه الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية؛» فإن دستورها الأساسي يعطيها الحق وينيط بها المسؤولية في تطبيق 
الضمانات النووية الدولية على الدول الأعضاء في الوكالة. وذلك بناءً على ما يتم 
إبرامه من اتفاقيات للضمانات النووية بين الدولة المعنية والوكالة» حيث تعتبر الوكالة 
هئ الشريك الدولى الدذى يمثل المجتمع الدولى لتطبيق تلك الضمانات النووية فى 
: ا لل ٍ ِ 
الدول المعنية”” '*. 


ويتم تطبيق الضمانات النووية بحسب نوعين من الاتفاقيات: 

35 نظام الضمانات النووية للوكالة بحسب نموذج وثيقة الوكالة/ معلومات دورية 
رقم 8١‏ (مراجعة ؟) ‏ حيث لا يتم تطبيقها إلا في منشأة نووية محددة فقط من دون 
غيرها من يجكيات أخرى» وكما هو موثق فى بنود اثفاقية الضمانات النووية مع 
الوكالة الدولية فى الدولة المعنية. 


- نظام الضمانات النووية للوكالة بحسب نموذج وثيقة الوكالة/ معلومات دورية 
رقم 97١/(المصوّبة)‏ وهي في واقع الأمر نموذج لاتفاقية الضمانات النووية 
)١1١-‏ اي 
ال 


النظام الإقليمي للضمانات النووية : هو نظام دولي يضم مجموعة محددة من 
الدول. نفع في خط رافق :تعيق +« وترتبط افيها يبنا تعلافات مخاضة + بوفظيق افبها 
نظام للضمانات النووية بحسب اآتفاقية تشترك فيها دول تلك المجموعة. 

نظام ثنائي للضمانات النووية: ويقوم هذا النظام بناءً على اتفاقية ثنائية بين دولة 
مانحة للمواد النووية والمشروعات والمعدات النووية ودولة متلقية لها حيث يتم تطبيق 
الضمانات تبعا لبنود الاتفاقية المعقودة بينهما. 


١‏ - أنشطة الضمانات النووية 
تعتمد أنشطة تطبيق الضمانات النووية على أساس مبدأ التحقق ‏ أي استخدام 
الوسائل الفنية - للتأكد من صحة ودقة واكتمال المعلومات والبيانات المتعلقة بكميات 


)٠١(‏ عط إه عانالواى ,كموتادا1 مولءتمظ ره عع ا نسوره2©) ,عأهمعك5 ,كوعبعم00) ,وعأن)5 لعالونا 
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وأنواع ومواصفات المواد النووية» وكذلك المعدات ولمواد الأخرى غير النووية ذات 
الصلة . 

وتتحدد عمليات التحقق في فحص المعلومات ومراجعة المحاسبات والتدقيق فيها 
بخصوص الواد النووية وجمع المعلومات عن طريق أنشطة التفتيش والتحقق» وتقييم 
المعلومات لتحديد المستوى من حيث متطلبات أهداف نظام الضمانات النووية وكذلك 
لتقويم النتائج النهائية'""' . 

ويختص نظام محاسبات ومراجعة المواد النووية بتحديد كميات المواد النووية 
وأماكنها الموجودة فى المنشأة النووية» والتغيرات والعمليات المحاسبية التى حدثت لها 
خلؤل كثرات ريك غددة ركشل الدلومات انمالك الدفاتر وإعداد العفارير 
المحاسبية للعمليات التي تجري على المواد النووية» والجرد على الطبيعة بشكل دوري 
للمخزوة عو الواة النووية: 

ويعتبر التفتيش والتحقق المادي السمة الأساسية في تطبيق نظام الضمانات 
النووية» ويقصد بالتحقق المادي على المواد النووية» التحقق من إجراء الجرد على 
الكميات بالطرق المحاسبية للمواد النووية» وذلك باستخدام الأساليب العلمية والفنية 
المناسبة ومنها: التحقق من هوية مجموعات الوقود النووي. تقدير الوزن؛. قياس 
الحجم. قياس نسبة التخصيب لليورانيوم - ٠770‏ قياس نسب النظائر في المواد 
النووية باستخدام القياس بالطرق التدميرية» والطرق غير التدميرية» وطرق الاحتواء 
والمراقبة» بالرصد والتصوير والأختام والتقدير الحسابي لموازنة المواد النووية. 


* - تطبيق النظام الدولي للضمانات النووية في الوضع الراهن 
يمكن تقسيم الدول في الوضع الراهن للعالم من ناحية قدراتها النووية وتطبيق 


مجموعة الدول الحائزة على الأسلحة النووية وهي الدول الخمس النووية الكبرى 
المعترف مها دولياء «دول السلاح النووي». وبالتحديد'*في الوفت الراهن. هي : 
الولايات المتحدة الأمريكية» المملكة المتحدة» فرنساء روسيا الاتحادية» الصين الشعبية. 
وقد انضمت دول السلاح النووي إلى معاهدة منع التشتار الأسلحة المووية ب 


لضرب المثل وتشجيع الدول الأخرى لكي تنضم إلى المعاهدة» وأما تطبيق النظام 


2032-00 بدوي [واخروذ]ء النظام الدولي للضمانات النووية والتحقق . 
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النووية الشاملة غير وارد في سياستهاء ولكنها في الوقت نفسه يمكن أن تسمح» 
باختيارها الحرء بتطبيق نظام الضمانات النووية للوكالة على نوعيات محددة من منشأتها 
النووية السلمية - حيث يتم تطبيق الضمانات النووية فيه بحسب اتفاقيات للضمانات 
التزوية مع الوكالة الدولية» بحسب وثيقة الوكالة/ 77 في تلك المنشآت النووية المحددة 
فقط”'*. 


مالكة للأسلحة النووية في واقع الأمر ‏ ولكن لم يعترف بها دوليا على أنها ضمن 
جموعة دول السلاح النووي» وهي الهند وباكستان وإسرائيل» وكلها غير منضمة 
للمعاهدة . 


وبالطبع» فإن الدول غير الموقعة على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية ليس 
عليها أي التزام ببنود تلك المعاهدة» ومن ثم فهي دول لا يتم تطبيق النظام الدولي 
للضمانات النووية الشاملة فيهاء وإنما قد تسمح ‏ بحسب اختيارها الحر ‏ بتطبيق نظام 
الضمانات النووية للوكالة فى واحدة أو أكثر من منشآتها النووية السلمية» وحيث 
يجري التنفيذ فقط وبالتحديد فى تلك المنشآت النووية بحسب اتفاقيات للضمانات 
التوونة قزم مخ الوكالة بحسي وئيقة الوكالة/4ة: 


يجموعة دول العتبة النووية: وهى تلك الدول التى تملك قدرات تقانية نووية 
وكتائلة :اماد /التووية: والنشات التروية والقوف» النشرقة المتفيض:» اذام «التدري 
العالي الضروري لتصنيع الأسلحة النووية» ولكنها لم تتخذ قراراً سياسياً بالتوجه نحو 
هذا الهدف (على سبيل الثال ألمانياء اليابان» كنداء بلجيكاء السويد)ء وكلها دول 
موقعة على معاهدة منع العكنان لامع النووية وتخضع جميع منشآتها النووية والمواد 
النووية فيها للنظام الدولي للضمانات النووية الشاملة بحسب وثيقة الوكالة/ .١97‏ 


- مجموعة الدول غير الحائزة للأسلحة النووية: هي في الواقع الغالبية العظمى 
من دول العالم» ومنضمة لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية» ويتم فيها تطبيق النظام 
الدولي للضمانات النووية الشاملة . بحسب وثيقة الوكالة/ .١87‏ 


ما سبق يتضح أن الوضع العالمي الراهن يسمح في واقع الأمر ‏ لمجموعة دول 


[4 ,وممعالا ,(2 .بعع) 101150/66ل[لمطذ1 «رمعازك كلرقنعوء521 5لزعمععونة عط1» ,.4خ1‎ )١7( 
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اسماعيل اسماعيل بدوي [وآخرون]ء «النظام الدولي للضمانات النووية والتوجهات الجديدة للوكالة الدولية 
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السلاح النووي» وكذلك لعدد ضئيل من الدول الأخرى غير المنضمة إلى معاهدة منع 
انتشار الأسلحة النووية - بمواصلة نشاطاتها النووية العسكرية» أي يسمح لتلك الدول 
بمواصلة الانتشار النووي أفقياً ورأسياًء من دون سواها من الدول الأخرى». وهى 
الغالبية الساحقة من دول العالم المنضمة للمعاهدة» التي تخضع جميع موادها النووية 
ومنشآتها النووية المعلنة تحت النظام الدولي للضمانات النووية الشاملة» التي تقوم 
بتنفيذها الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 


ثانياً: المناطق الخالية من الأسلحة النووية 
كما هو مسجل في الوثيقة النهائية للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في 
دورتها العاشرة» الخاصة بشأن مناطق خالية من الأسلحة النووية في العامة غ٠‏ فإن 
الهدف الأسمى أن يحصل المجتمع البشري على عالم يكون تخالا كلة من الأسلحة 
النووية» وهناك في الواقع مناطق منزوعة السلاح النووي في العا ٠‏ بناءً على 
معاهدات إقليمية مثل معاهدة «راروتونغا») ومعاهدة منع الانتشار النووي في القطب 
«انتاركتك» ومعاهدة «قاع البحار»”*'' . 


يت لماز يوناكل ريم مد لمات لانو لايد الفوويةة 
فإن 0 منطقة خصائصها والتزاماتها المختلفة. ولكن هناك عناصر عدة مشتركة يعكن 
الإفتازة العا 370 

- عدم امتلاك دول المنطقة لللأسلحة النووية . 
المنطقة . 

- عدم استخدام الأسلحة النووية تجاه أهداف في المنطقة من قبل دول تقع خارج 
المنطقة . 


- اتباع إجراءات جماعية في حالة وقوع عدوان على أي دولة في المنطقة. 


)١5(‏ ده ومطئاءه/لا حطظة] :غ2 لعامعدعام معمهم «روعمم2 م16 ممموء/لا عوءاعنل8» ,معطعواط .نآ 
11ت ,2م16 ,1ق دز 71/52 عمط 2 220 كلنقتاوعء521 0 لمملا تأممخ عط عه! 165 1اهل8510 عطا 
1993 
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الالتزام بقبول إجراءات التحقق النووي . 
إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية فى الشرق الأوسط 

إن الوضع الحالي في الشرق الأوسط يظهر حالة من عدم التوازن الاستراتيجي 
فى المنطقة؛ تتمثل فى امتلاك إسرائيل لترسانة من الأسلحة النووية وفى الوقت نفسه 
فإنه لا توجد أية دلائل على امتلاك أية دولة عربية السلاح النووي» ومن ثم» فإن 
السعي نحو نزع السلاح النووي وإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق 
الأوسط. والسعى من أجل توفير الإمكانات العلمية والتقنية لتنفيذهاء هو هدف لخلق 
حالة من الاستقرار والأمن في تلك المنطقة» وفي العالم. 


وبالنسبة للوضع الراهمن ف المنطقة العربية وبعضص الدول المتاحمة للمنطقة 
وإسرائيل» فإن جميع تلك البلاد منضمة إلى معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية ما عدا 
إسرائيل التي ترفض التوقيع عليهاء وترفض كذلك تطبيق النظام الدولي للضمانات 
النووية الشاملة في دولتها. 


تتحدد منطقة الشرق الأوسط جغرافياً بحسب ريت منظمة الأمم المتحدة 
لها بأنها تلك المنطقة من العالم التي تمتد من سوريا شمالاً حتى السودان جنوباًء ومن 
إيران رت حجني لمدما غرباء أئ لد تدخل فيها دول المغرب العربي» توئنس والجزائر 
زقدلف 
لفوت وري 01 


وقد قامت الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة بتنشيط الاقتراح المصري بإنشاء 
وعظتة الة "مم الاشلحة العووية فى اشرق الأر و5177 جيك قلاميت: خنة ع 
حر اولان افتر اجات امول »عل التعضيه اماس والقاترن: من :دول المتطشف 
وكدتاف فو الدون” الفؤوية الكبرئ» وان كر اداه السحقق فى اتفاقية إكيقراء 
المنطقة أشد وأوسع مدى من النظام الدولي للضمانات النووية الشاملة الذي تقوم 
بتنفيذه الوكالة الدولية للطاقة الذرية» بالإضافة إلى التزام دول السلاح النووي بتأكيد 
تعهداتها نحو المنطقة. 

وأما بالنسبة لفكرة انضمام إسرائيل إلى منطقة خالية من الأسلحة النووية في 
الشرق الأوسط. فإنها تبدي موافقة من حيث المبدأ ‏ إلا أنها تربط بين ذلك وبين 


017 لط[ بععطعواع 


أولوية إقرار السلام في المنطقة واستقراره واستمرارهء كما أنها تدعو إلى توسيع الحدود 

الجغرافية للمنطقة بحيث تنضم إليها دول أخرى متاحمة أو قريبة مشل تركيا 
00 

وباكستان 5 


الثاً: نظام مشترك لمحاسبات المواد النووية 
والتحقق المتنادل 


١‏ - خيارات في النظم المشتركة 

وافقت جميع البلدان العربية على صواب تطبيق الضمانات النووية للوكالة الدولية 
على جميع الأنشطة النووية في الشرق الأوسطء وترى دول عدة ‏ في حالة إنشاء 
منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط في المستقبل ‏ أنه قد تكون هناك 
حاجة إلى استخدام نبج رقابي مصمم بحسب المتطلبات المحددة للمنطقة» وقد يكون 
من السمات المميزة لذلك النهج» أن تنشئ الأطراف المعنية في المنطقة نظاما للتفتيش 
والتحقق المتبادل» علاوة على قيام الوكالة الدولية بعملية التحقق. كما طلب من 
أجهزة الوكالة إعداد اتفاق نموذجى يأخذ فى الاعتبار وجهات نظر دول المنطقةء 
باعشان ذلك خطؤة حَمَرْوَرية .تتحى إنشاء«منطقة حالية“مق الأسلحة النوؤية7" . 

وهناك اختيارات عدة للنظم المشتركة لمحاسبات المواد النووية والتحقق المتبادل 
منها : 

الخيار الأول: قد يتمثل في وضع ترتيبات مؤسسية للدمج بين التحقق الدولي 
والنظام المشترك ‏ على أساس أن يتم إسناد المسؤولية عن كل أنشطة التحقق إلى النظام 
الدولي للضمانات النووية» الذي تقوم بتطبيقه الوكالة الدولية مع مراعاة متطليات 
التحقق الإقليمية. ويمكن أن يشترك في هذا مفتشون "إقليميون» من النظام المشترك 
بصقة «(مراقين». 

الخيار الثاني: قد يتمثل في أن تقوم بجميع أنشطة التحقق كل من سلطة النظام 
المشترك والنظام الدولي للضمانات» وحيث يعملان بشكل مشترك ولكن بطريقة تمكن 
كلا منهما من التوصل إلى استنتاجاتها المستقلة وتعطي التأكيدات المطلوبة. 


)١8(‏ ع541001 عط هذ نزعع 2م51 بسعاط 2 102:05» ,30تمصسواع .2 لمه ج803 .1 ,عأء530 .م 
«,لاأأتناء56 لوضماوع5 أموظ ع541001 ]0 5أوععممن) أأع5:2[» ,0010 ١(آ‏ 20ة «,0امل8 بإط/الا-] لم نأو 
.د ,08150 ,5010165 )وو 1110014 :10 عتامعن) 24[1ه10)ةل8 ,«املك برط/قا- 1 طلل» :)2 60 1معوعم 5معم3م 
)١9(‏ /17/111ا 0ل شط ةذ[ «رأامد8 341001 عطا دز كلمقبوءلو5 ذفغعخذ] 1ه وماق اممف )» ,نخ8م[ 
2 ,16213 ,658 
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وينطوي هذا الخيار على وضع ترتيبات لنظام تحقق رسمي ذي مرحلتين» وإنشاء 
سلطة إقليمية (النظام المشترك)» وهيئة تفتيش إقليمية خاصة بالنظام المشترك. ويوجد 
حالياً مثالان لذلك: الاتحاد الأوروبي للطاقة الذرية (يوراتوم) والهيئة البرازيلية ‏ 
الأرحعية لحاضيات وفرافية اراد التوؤية انالك" “.وف انين الدالتين بيعيمل 
اتفاق الضمانات النووية على «بروتوكول» يحدد بالتفصيل نطاق وطابع التعاون بين 
سلطة التحقيق الإقليمية (النظام المشترك) وسلطة النظام الدولي للضمانات النووية. 


الخيار الثالث: قد يتمثل في أن تقوم بجميع أنشطة التحقق كل من سلطة النظام 
المشترك وسلطة النظام الدولي للضمانات» حيث تعملان بشكل مستقل» وتكون هيئة 
التفتيش الإقليمية التابعة للنظام المشترك مسؤولة أمام النظام المشترك المؤلفة من أطرافه. 


"١‏ الالتزامات 
في حالة إبرام أي اتفاقية لإنشاء نظام مشترك لمحاسبات المواد النووية والتحقق 
المتبادل في دول في منطقة الشرق الأوسطء فإنه من الضروري أن ينظر في تحديد 
التزامات بالنسبة للدول الأطراف في تلك الاتفاقية» والتزامات أخرى تقرها مجموعة 

دول الاج د 
فالالتزامات الأساسية التى يمكن الدول الأطراف في نظام مشترك لمحاسبات 
المواد النووية والتحقق المتبادل والتي يجب أن تتعهد بها بموجب تلك الاتفاقية» قد 
تشمل ما يلٍ: 
- التعجهد بحصر استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية وغير التفجيرية. 
- التعهد بعدم إجراء بحوث عن أسلحة نووية أو أجهزة نووية؛ وبعدم صنع 
مثل هذه الأسلحة والأجهزة أو حيازتها أو الهيمنة عليها أو استعمالها. 
- التعهد بعدم السماح بنشر أو تجريب أي أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية 
في أراضيها. 
- التعهد بعدم إجراء بحوث عن أي مواد يمكن استعمالها في صنع أسلحة 
نووية» وبعدم حيازة مثل هذه المواد أو الهيمنة عليها أو استعمالها. 


)5١(‏ كه علالطنامعظه عطا مع تاعط المعتمععععو4» ,زخططخذ]] نإعمعوم تزورعمظ عتصوعغة [هم5 همع م1 
تةعءاعنالة 01 ع5ل] اباأععدءط لإأعلاأذنااءءاط عطا 102 1نجة82 01 عتأطنامع8 علالأورعلع عطا 320 مه تلاأتعع 1م 
بقتقصعا/ا ,4/1101150/395قعط ذ4] «رلزإع عمط 

(51) 17/11 00) رخ ذ!] «راووظ 30110016 عطا صا كلقناعء521 فحطلذ]ا 01 وماق اممف ,خ4184[ 
2 ,3م16 ,658 
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والمعدات ذات الصلة والمواد غير النووية . 


- التعهد يقيول تظبيق النظام المقخرك. لمتحاسيات المواد"التووية .والعتخقق المباول 


- التعهد بالتبليغ سنوياً عن جميع أنشطة البحث الإنمائي المتعلقة بالمجال النووي . 

أما التزامات دول السلاح النووي في ما يخص الدول في منطقة الشرق الأوسط 
الأطراف في اتفاقية إنشاء نظام مشترك لمحاسبات المواد النووية والتحقق اللمتبادل» فقد 
تشمل ما يل : 

- التعهد باحترام وضع الدول الأطراف في اتفاقية إنشاء نظام مشترك لمحاسبات 
المواد النووية والتحقق المتبادل المتمثل في خلوها من الأسلحة النووية» وذلك في جميع 
الجوانب ذات الصلة بالتزامات الدول الأطراف فى الاتفاقية . 

- تعهد الدول الحائزة لأسلحة نووية بتوفير ضمانات لجميع الدول الأطراف في 
اتفاقية إنشاء نظام مشترك لمحاسبات المواد النووية والتحقق المتبادل» بأنها لن تستعمل 
ولن تهدد بأن تستعمل الأسلحة النووية ضد أي منها (ضمانات أمنية سلبية) . 

- التعهد بتوفير ضمانات ‏ فى حالة تعرض أي دولة طرف فى اتفاقية إنشاء 
عتانك 'دولة: خاقة للأسلحة نان فت الدول الجائزة للأسلحة التووية" إل اشاعدة 
الدولة المعرضة للتهديد (ضمانات أمنية إيجابية) . 


- نظام مشترك لمحاسبات المواد النووية 

والتحقق المتبادل بين دولة عربية وإسرائيل 

إن الحاجة إلى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط في 
المستقبل قد تدفع بعض الأطراف المعنية فيها إلى إنشاء نظام مشترك لمحاسبات المواد 
النووية والتحقق المتبادل فيه كخطوة للأمام نحو إنشاء مثل تلك المنطقة. 

وإبرام اتفاقيات إقليمية (أو ثنائية) رهن بمشيئة الدول الموقعة عليها - وقد يدخل 
النظام الدولي للضمانات النووية الذي تقوم به الوكالة الدولية كطرف في الاتفاقية يمثل 
المجتمع الدولي» وفي واقع الأمرء فإنه يمكن الدول أن تعقد اتفاقيات للضمانات 
النووية الشاملة مع الوكالة من دون أن تصبح أطرافاً في معاهدة منع انتشار الأسلحة 
الو 
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على اتفاقية إقليمية بين دول عربية ‏ محورية ولديها قدرات وخبرات نووية سلمية - 
وإسرائيل» ويمكن الإشارة إلى أن مصر مؤهلة كطرف مناسب للبدء في إبرام تلك 
الاتفاقية مع إسرائيل» على أن يترك الباب مفتوحا لجميع الأطراف الأخرى في المنطقة 
للانضمام إليها في ما بعدء وفي حالة موافقة أطراف الاتفاقية على أن يدخل النظام 
الدولي للضمانات النووية كطرف ثالث في الاتفاقية - وبالنظر إلى الظروف الراهنة في 
المنطقة فإنه يمكن أن يتم ذلك على مرحلتين: 

المرحلة الأولى: وفيها تعمل الضمانات النووية بالاشتراك مع الأطراف الأخرى 
فى الاتفاقية كمراقب. 

المرحلة الثانية : يمكن أن تقوم الضمانات النووية الدولية في المرحلة الثانية بتنفيذ 
جميع أنشطة التحقق كسلطة دولية تعمل بشكل مشترك مع السلطة الإقليمية للنظام 
المتكركة ولكن بطريقة تمكن كلا من السلطتين من أن تتوصل إلى استنتاجاتها المستقلة 
والتأكيدات المطلوبة . 


وينطوي هذا التطور على إنشاء نظام مشترك لمحاسبات المواد النووية والتحقق 
المتبادل بين دول عربية» منها مصرء وإسرائيل» و«هيئة تفتيش ونحقق مشتركة) يتم 
تشكيلها بواسطة تلك السلطة. وتكون هيئة التفتيش والتحقق المشتركة مسؤولة أمامهاء 
وحيث يتحدد في الاتفاقية نطاق وطابع التعاون بينها وبين السلطة الإقليمية (أي سلطة 
النظام التترك): وستلطة الشتعانات» التووية «الدولية: 


الفصل الساوس 


حول مشككلة الخيار النووي في الشرق الأوسط 


يم 
بومهدي بلقاسم 


إن التطور الهائل الذي عرفته الصناعة العسكرية غداة الحرب العالمية الثانية» ولا 
سيما في ميدان الأسلحة التي تقع في دائرة الدمار الشامل» النووية والكيميائية 
والوالوحكيةة سواء مه عيف الكفية: المنقضة أو 'م»*يحية) قدوايا التدسيرية ‏ وكذا 
دخول عدد من الدول إلى النادي النووي إلى جانب القوى النووية الخمس الأصلية'') 
قد أعطى مفهوم الحد من انتشار الأسلحة النووية بعداً مهمأ في السياسة الدولية. 

إن طبيعة العلاقات الدولية التي شهدتها مرحلة الحرب الباردة أولت نظام حظر 
انتشار الأسلحة النووية أهمية كبرى في توجهات القوتين العظميين على وجه الخصوص 
لاعتبارات يمكن تلخيصها في ما يلٍ: 

أولة: إدار هزاف الأسلحة النزوة. 

ثانياً: الحفاظ على صدقية استراتيجية الردع النووي. 

وعلى الرغم من نهاية مرحلة الحرب الباردة وما نتج منها من متغيرات على 
مستوى طبيعة الصراع الدولي من صراع أيديولوجي ‏ سياسيء. إلى صراع اقتصادي 
تقان» فإن مشكلة انتشار الأسلحة النووية ما زالت تشكل إحدى أهم القضايا في 
مرحلة ما بعد الحرب الباردة. كما أن تفكك الاتحاد السوفياتي وما نتج منه من انهيار 
توازنات القطبية الثنائية أدى إلى تغيرات بالغة الأهمية على مستوى إدراكات عدد من 
الدول لأمنها الَومي . 


(:*) معهد العلوم السياسية والعلاقات الدولية ‏ جامعة الجزائر. 
)غ0( الولايات المتحدة» روسياء بريطانياء فرنساء الصين. 


١ /ا‎ 


ويمكن إرجاع ذلك إلى سببين رئيسيين : 

أولاً: الفراغ الأمني الذي خلفته نهاية الحرب الباردة بالنسبة لعدد من الدول. 

ناننا نالع او قيار الاكيان اللروداء 

لقد أفرزت الاختلافات التي حدئت في النظام الدولي فراغاً أمنياً خطيراً في 
منطقة الشرق الأوسطء التي تعد من أكبر بؤر النزاعات والاضطرابات في العالم 
(حروب» مشاكل حدود. .. الخ). وقد أدى ذلك إلى ارتفاع نسبة استهلاك المنطقة 
للأسلحة؛ حيث بلغت ربع الأسلحة في العالم وبمقدار ١‏ مليار دولار سنوياً. 

على الرغم من التقدم الملحوظ في الميدان السياسي «اتفاقية السلام بين مصر 
وإسرائيل 4/ا19١.‏ الاتفاقية الأردنية ‏ الإسرائيلية ١945‏ واتفاقية أوسلو بين السلطة 
الفلسطينية وإسرائيل 22١9147‏ فإن ذلك لم يحدَ من تطور انتشار الأسلحة التي تقع في 
دائرة الدمار الشامل فى هذه المنطقة . وتشير إحصاءات المعهد الدولٍ للبحوث السلمية 
في استكهولم (51881) إلى أن نسبة النفقات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط قد 
زاقت نضية 1 1“زالمثة نين عا 4417 وكقة امن خية أخرى تشبر الدراسات إلى 
أنه عدا السلاح النووي» فإن انتشار الأسلحة غير التقليدية الأخرى (الكيميائية» 
البيولوجية ‏ الحرثومية) في تطور مستمر. 

انطلاقاً من هذه التطورات التي تعرفها منطقة الشرق الأوسطء فإن النقاش 
حول ما يسمى بالمشكلة النووية أصبح اليوم يكتسي أهمية بالغة في أدبيات المجتمع 
الدولي» والشرق الأوسط على وجه التحديد. 

وقبل الشروع في إبداء بعض الملااحظات حول فكرة «الخيار النووي» في الشرق 
الأوسط نستهل هذه الفكرة بطرح سؤالين رئيسيين» نحاول الإجابة عنهما لاحقاً: 

هل يمكن أن تنجح الدبلوماسية بإقناع إسرائيل بالانضمام إلى الدول التي 
وقعت على اتفاقية الحد من انتشار الأسلحة النووية؟ وإذا كان الجواب بالنفى: 

- هل يمكن أن يكون الخيار النووي (فى ظل الظروف الدولية والإقليمية 
الراهنة) بديلاً للمقاربة الدبلوماسية؟ 


أولاً: مبادرات الحد من انتشار الأسلحة النووية 
فى الشرق الأوسط 
رعق مرظلة تنه ريج قار قرسي ال روناقة كاف قوز اطق بات ا 
من» أو منع» انتشار الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط. أول هذه التحركات 
جاء في شكل مبادرة طرحتها الولايات المتحدة في شهر أيار/ مايو 0١‏ » ارتبطت 
١4‏ 


باعتبارات مصلحية لا داعي لذكرها في هذا المقام» تحت غطاء ما يسمى ب «النظام 
الدولي الجديد». تضمنت البادرة سبل التعامل مع أسلحة الدمار الشامل في منطقة 
الشرق الأوسط. وفى شهر تموز/يوليو ١49417‏ طرحت الولايات المتحدة مبادرة ثانية 
لحظر انتشار الأسلحة النووية في المنطقة» إلا أن هذه المبادرات لم تؤد إلى نتائج تذكر 
للأسباب التالية : 


- الازدواجية في التعامل الأمريكي مع الملف النووي» ليس فقط في منطقة 
الشرق الأوسطء. لكن في جهات أخرى من العالم كذلك. 

- امتناع الولايات المتحدة عن الضغط على إسرائيل من أجل إقناعها بالانضمام 
إلى اتفاقية الحد من انتشار الأسلحة النووية. 

إقليمياء طرحت بعض الدول الشرق أوسطية» كمصر والعراق وإيران» مشاريع 
تبنت في مجملها فكرة إنشاء منطقة منزوعة من السلاح في الشرق الأوسط. قدمت 
كل من مصر وإيران مشروعاً مشتركاً إلى الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة» بغرض 
إقامة منطقة منزوعة السلاح النووي في الشرق الأوسط. هذه المبادرة ساهمت في 
إصدار توصية أممية تحت عنوان: (إقامة منطقة منزوعة السلاح في الشرق الأوسط». 
كما تقدم العراق» من جهته بمشروع ينص على جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة 
منزوعة السلاح» في حال انضمام إسرائيل إلى اتفاقية الحد من انتشار الأسلحة النووية 
في سنة 1478. لكن الولايات المتحدة رفضت المشروع العراقي» وأبعدت فكرة الربط 
بين الأسلحة الكيميائية والأسلحة النووية (الإسرائيلية). أخيراء وفى إطار المفاوضات 
المنعددة للؤتمر مدريذ ومئذ سنة 1487 شكلت لجنة #ضبط التسلح والأمن القومي؛ 
(4085) بهدف إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية. رفضت إسرائيل 
إدراج الملف النووي في هذه المفاوضات. وبالتالي» لم تنجح هذه التحركات الدولية 
والإفليمية تماماً باطد من العشاز الأسلححة النؤوية» بل عل الحكسن :فق ذلك إن 
المشاكل التي تعرفها منطقة الشرق الأوسط كتوقف مسار السلام نتيجة رفض الإدارة 
الإسرائيلية الالتزام بوعودها تجاه عملية السلام. ورفض هذه الأخيرة كذلك معالجة 
الملف النووي قبل إحلال سلام شامل مع الدول العربية» أضف إلى ذلك المخاوف 
التي خلفها التعاون العسكري الإسرائيلٍ ‏ التركي على دول المنطقةء كلها عوامل تجعل 
من قضية انتشار الأسلحة التي تقع في دائرة الدمار الشامل احتمالا قائما. 


اننا كيفية التعامل مع المشكلة النووية 
فى منطقة الشرق الأوسط 
من البديبي الإشارة إلى أن أي دولة لا تسعى إلى امتلاك السلاح النووي في 
غياب أسباب موضوعية لذلك. فالسلاح النووي» وفي غياب وسائل ردعية مماثلة» 
١.68‏ 


نعل ون اله لردع أئ هجوم من طرف دولة معادية» وتدعيم أمنها . وفي حالاات 
معينة اكتساب تفوق عسكري (سياسي) على باقي دول الجوار الجغرافي. 
عموماًء يمكن تلخيص الدوافع إلى امتلاك السلاح النووي في ما يلي ذكره: 
بذ صر عزن كانه 
- الحصول على قوة إكراهية. 
- القدرة على ردع هجوم لدولة معادية. 
الخصول عل قدرة سسامية: 
بالنسبة إلى منطقة الشرق الأوسطء ما هي دوافع البلدان العربية؟ وكيف يمكن 
التعامل مع المشكلة النووية في هذه المنطقة؟ 
قبل إبداء بعض الملاحظات حول هذه النقطة. لا بد من الإشارة إلى أنه على 
صانعى القرار فى البلدان العربية أن يدركوا أن قضية انتشار الأسلحة النووية فى 
الشرق الأوسط هي أولاً وقبل كل شيء قضية عربية» أي أنها قضية جهم كل البلدان 
العربية على حدٌ سواءء وأنها ليست قضية مصرية» سوريةء أو لبنانية. 
إن مواقف البلدان العربية» الحالية بشأن السلاح النووي في الشرق الأوسطء 
تخدمء في نظرناء الطرف المضادء وأقل ما يمكن أن نقوله في هذا الصدد إن اختلاف 
الرؤى بين الدول العربية ليس فقط فى المجال النووي» بل فى بحالات عديدة» قد 
أنقدها .النذرةالفاوفحة المياطة اللارية اءة سرامن دومص اغا كىن التحافل 
الدولية. وفي الوقت نفسهء أضاف لإسرائيل وزنا أكثر في هذا الميدان. 
وبعيداً عن أي دافع عاطفي أو طرح غير موضوعيء. هناك جملة من الاعتبارات 
تشجع (على الأقل في المديين القريب والمتوسط) البلدان العربية على اعتماد المدخل 
العسكري للتعامل مع المشكلة النووية في منطقة الشرق الأوسطء من دون الاستغناءء 
في الوقت نفسه. عن المدخل الدبلوماسي. فالانشقاق في الصف العربي» وتباين رؤية 
بلدانه بشأن قضايا جوهرية؛ بما في ذلك الملف النوويء أديا إلى افتقار الأقطار 
العربية إلى قدرة سياسية» وكذا إلى جماعات ضاغطة» يمكن أن تؤثر في عملية صنع 
القرار فى الولايات المتحدة وإسرائيل على وجه التحديد (وإن وجدت فلا تأثير لها 
يذكر )4 رسد» العرامل ملك من العافل المتاتن در الديلوماسي العرق »دن ادل 
مستوياتة»: وبالتالل .غير قال لأن يكون مدحلة مناسا للمشكلة التروية: 1 
إن موافقة بعض البلدان العربية دون الأخرىء» على إقامة علاقات دبلوماسية 
وتعاون اقتصادي مع إسرائيل (المؤتمرات الاقتصادية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
(ه ا 131)) بينت بشكل واضح خطورة الانشقاق الذي يعرفه الصف العربي» وفي 
الوقت تيه تشكل تنارلا من دو مقابل: قد يشجع إسرائيل أكثر لتحقيق ما تبقّى 
من المشروع الصهيوني. وهذه ورقة قد تستعمل غدا ضدنا من طرف إسرائيل 
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وحلفائها. ومن البديبى التذكير بأن طبيعة المشاكل التى تعرفها منطقة الشرق الأوسطء 
هق مشاكلذات ضيعة سياسية» وبالتال» فهي:' تمفاح إلى بحلل شياسية قبل أن تفكر 
في إقامة أي تعاون اقتصادي مع إسرائيل. 

أضف إلى ذلك أن المدخل السياسى ‏ الدبلوماسى يتطلب تضافر جهود كل دول 
المنطقة من دون استثناء. فبغضٌ النظر عن تباين مواقف البلدان العربية بخصوص 
الملف النووي» فإن إسرائيل ترفض مناقشة الموضوع النووي قبل توصّل بلدان المنطقة 

ماذا الخيار العسكري؟ 

تناك كنا سيق إن دعر ناءة تعزلة هن الأسنات تدعق ]ل ذا فيان كلا سرع 
اعتماد التدخل السياسي - الدبلوماسي للتعامل مع المشكلة النووية. 

كل دول منطقة الشرق الأوسط. باستثناء إسرائيل». أعضاء فى اتفاقية الحد من 
انتشار الأسلحة النووية لسنة »١1418‏ كما أنها قبلت الامتناع عن السعي وراء امتلاك 
السلاح النووي ووضع برامجها النووية تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. إن عدم 
التكافؤ في الحقوق والواجبات النووية قد يؤدي إلى مشاكل أمنية خطيرة في المنطقة . 

- على الرغم من إجراءات بناء الثقة التي اتخذتها البلدان العربية بتصديقها على 
أهم الاتفاقيات التي تخص مراقبة التسلح (2151 ,888915 ,078/0)». فإنها لم تتلق بالمقابل 
رداً إيجابياً من طرف إسرائيل. صحيح أن إسرائيل وقّعت على معاهدة الأسلحة 
الكيميائية (كانون الثاني/ يناير )١9197‏ واتفاقية منع العتجاريت التووية 7 دلول مسي 
5 ) لكنها م تصدق عليهما إلى يومنا هذا. 

بعد توقيع إسرائيل على اتفاقية منع التجارب النووية» صرح ممثلها في الأمم 
المتحدة بما يلي: «دعم إسرائيل للاتفاقية لا يعدّ تغيراً في سياستها بشأن الملف 
النووي». 

ولا يعقل أن نطلب أو نفرض عل البلدان العربية الامتناع عن السعي وراء 
امتلاك السلاح النووي وإرغامها على التصديق على مختلف الاتفاقيات المتعلقة بذلك» 
وأن نتركها في الوقت نفسه تعيش تحت رحمة الصواريخ النووية الإسرائيلية» في غياب 
ضمانات حقيقية . 

- يرى البعض ‏ أصحاب المدخل السياسى - الدبلوماسى - أنه بإمكان الولايات 
المقشيدة إن لمي دور بارا ف ال مي العشاى الاسليكة النووية تفن انقطفة لقوق 
الأوسطء بما في ذلك إقناع إسرائيل بالانضمام إلى اتفاقية الحد من انتشار الأسلحة 
النووية. إلا أن أصحاب هذا الاتجاه لا يقدمون تبريرات كافية» من الممكن أن تظهر 
الولايات المتحدة على أن سياستها النووية فى الشرق الأوسط هى سياسة متناقضة ولا 
ترقى إلى مستوى طموحات البلدان العربية.  ١‏ 
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وحول الدور الأمريكي يمكن إبداء ملاحظتين : 

١‏ -لم يلاحظ تطور مهم بخصوص مدى تطابق السياسة الأمريكية مع المادة 
السادسة من اتفاقية الحد من انتشار الأسلحة النووية» التى تطلب من أعضاء الاتفاقية 
إلى اتفاقية شاملة لنزع السلاح». كما ساهمت هذه الأخيرة في انتشار الأسلحة النووية 
في بعض الدول كباكستان وإسرائيل. وتشير بعض الإحصاءات الصادرة سنة ١995‏ 
أت مجموع قيمة مبيعات الأسلحة إلى دول العالم يساوي 19,5 مليار دولار. وتعد 
الولايات المتحدة أهم مصدر للتزويد بالأسلحة» بقيمة إجمالية تساوي ١١,‏ مليار 
دولارء ثم تليها بريطانيا ب 4,8 مليار دولارء وروسيا ب 4,5 مليار دولار. في إطار 
مؤتمر واشنطن لشهر أيار/ مايو »١940‏ الخاص بمراجعة وتمديد اتفاقية الحد من انتشار 
الأسلحة النووية» رفضت الولايات المتحدة موقف الدول الداعية إلى السلام» التي 
ترى أن الطريق الأمثل للمنع الحقيقي للانتشار يستلزم اتخاذ الإجراءات التي تؤدي إلى 
إزالة الأسلحة النووية كافة. 

؟ - الازدواجية في التعامل الأمريكي مع الملف النووي: لقد أظهرت الولايات 
التحدة تناقضاً صارحاً وخطيراً في طريقة تعاملها مع قضية انتشار الأسلحة النووية. 
في هذا الصدد. نشير إلى أن الإدارة الأمريكية قدمت ضمانات لكوريا الشمالية 
بغرض إقناعها بالتوقف عن تطوير مشاريع نووية للاستخدامات العسكرية. لكنها م 
تعتمد السياسة نفسها تجاه إيران» حيث تعتبر (المشروع النووي الإيراني») خطرا على 
أمن منطقة الشرق الأوسط واستقرارهاء كما لم تتردد من جهة أخرى في تحطيم 
القدرات النووية العراقية» حيث جندت لذلك 8” دولة و« ددرودءلا جندي . بالممابل . 
إن احتكار إسرائيل السلاح النووي». من وجهة نظر أمريكية». هو ضرورة من 
ضرورات السلام في المنطقة أي «السلام الإسرائيل بطبيعة الحال». 

- تعد قضية الضمانات الأمنية إحدى أهم المشاكل التي حالت دون تحقيق إجماع 
دولى حول المشكلة النوويةء بالنظر إلى اتفاقية الحد من انتشار الأسلحة النووية». فإن 
هذه الأخيرة لا تتعرض إلى هذه الضمانات بشكل كاف لطمأنة الدول غير المالكة 

لقد طرحت الدول العربية أثناء مؤْتمر مراجعة وتجديد اتفاقية الحد من انتشار 
الأسلحة النووية قضية الضمانات الأمنية كأحد أهم محاور جدول أعمال هذا المؤتمر 
وعلى رغم اتخاذ هذا الأخير جملة من القرارات بغرض تقوية هذه الضمانات كتدعيم 
النووية» لم يتوصل المؤتمرون إلى اتفاق بشأن «وثيقة مراجعة» للاتفاقية. زيادة على 
ذلك. لا يوجد هناك اتفاق أو سياسة مشتركة بخصوص الطرق الكفيلة بالحد من 
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انتشار الأسلحة النووية» فبإمكان الوكالة الدولية للطاقة الذرية مثلا رفع تقرير لمجلس 
الأمن للأمم المتحدة بشأن خرق دولة ما الضمانات الأمنية» لكن تعامل المجلس في 
هذا المجال غالبا ما يتم وفق طريقة اختيارية؛ لم يستطع مجلس الأمن مثلا فرض 
العقوبات اللازمة عندما خرقت كوريا الشمالية اتفاقية الضمانات التي أبرمتها مع 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية. بعدما اعترضت الصين على ذلك. ناهيك عن غياب 
تصور مشترك لدى أعضاء مجلس الأمن حول سبل التعامل مع الدول غير الأعضاء في 
اتفاقية الحد من انتشار الأسلحة النووية. 


الحدول رقم (0-5) 
أهم اتفاقيات مراقبة التسلح الخاصة بدول منطقة الشرق الأوسط 
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مصدقة: 1 (18201160). 

موقعة: 5 (5182060). 

منضمهة : ل (لعلعع52). 

لا تنطبق: هلا (عاطهءزامجهُ 106) . 

يشترط التوقيع والتصديق: 511 (لع«نباوع1 هناد ناة 1 - لعمعزة) . 
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ثالثاً: ما العمل؟ (كيفية التعامل 


مع السلاح النووي الإسرائيل) 

على الرغم من التنازلات السياسية العديدة والمتنوعة التي قدمتها البلدان العربية 
لإسرائيل» فقد تبين فشل المدخل السياسي - الدبلوماسي العربي في التوصل إلى إقناع 
إسرائيل بمراجعة سياستها النووية والانضمام إلى اتفاقية الحد من انتشار الأسلحة 
النووية. فإذا كان السلاح النووي عامل اللااستقرارء فهو في الوقت نفسه في حالات 
معينة عامل استقرارء وهذا ما ينطبق في تقديري على منطقة الشرق الأوسط . 

إن تبني البلدان العربية لسياسة الردع المتبادل» عن طريق تطوير مشاريع عسكرية 
نووية» وبالنظر إلى الوظيفة السياسية للسلاح النووي. سيكون إضافة لا يستهان بها إلى 
القدرة التفاوضية العربية وإعطائها وزناً أفضل مما هي عليه اليوم. كما سيمكن البلدان 
العربية من كسر الاحتكار النووي الإسرائيل وإدارة أفضل للعلاقات الدولية الشرق 
أوسطية. وفي حالات قصوىء. سيدفع السلاح النووي العربي بالدول المعادية للتفكير 
أكثر من مرة قبل اتخاذ أي إجراء غير مرغوب فيه. 

إن سعي البلدان العربية لامتلاك أسلحة الدمار الشامل لا يعني بالضرورة 
السلاح النووي» فبإمكاتها السعي إلى امتلاك أسلحة أخرى غير تقليدية: كيميائية» 
بيولوجية أو جرثومية» قد لا تكون لهذه الأخيرة قدرة تدميرية ممائلة للسلاح النووي. 
لكنها تمتاز هي الأخرى بقدرة ردعية لا يستهان بهاء فضلا عن سهولة إنتاجها. 

كما أن سعى البلدان العربية إلى امتلاك الأسلحة النووية لا يعنى بالضرورة 
نقهيد الاستهد اناكم العسكر اويا أن الاكعال ين الامعفةاناف الله إل 
الاستخدامات العسكرية عملية سهلة بحسب ما توصل إليه العلماء فى هذا الميدان, 
يمكن البلدان العربية التصديق على مختلف اتفاقيات مراقبة» ونزع» السلاح من دون 
أن يؤثر ذلك في قدرتها الردعية . 

أخيرا. إن هذا الطرح لا يعني بالضرورة أن كل دولة عربية على حدة ستسعى 
إلى تطوير مشاريع نووية» نظرا لاعتبارات عدة» سياسية واقتصادية على وجه التحديد. 
وإنما يمكن للبلدان العربية أن تتفق في ما بينهاء انطلاقا من اعتبارات موضوعية» 
على دولة أو أكثر لتطوير قاعدة عسكرية لأسلحة غير تقليدية. 

وبسبب السند الخارجي لإسرائيل والانشقاق في الصف العري» يبقى السلاح 
النووي مصدر قوة إسرائيل» حيث استطاعت من خلاله أن تفرض واقعا سياسيا 
واقتصادياً (05714) في منطقة الشرق الأوسط بما يخدم ويؤمن مصالحها. في هذا 
الصدد نذكّر بتصريح الوزير الأول الإسرائيلي شمعون بيريس في ١‏ تموز/ يوليو 
: الأقامت إسرائيل الخيار النووي ليس بالإشارة إلى هيروشيما بل أوسلو؛. 

وفى انتظار امتلاك البلدان العربية وسائل ردعية مماثلة» يبقى العرب تحت رحمة 
الصواريخ الإسرائيلية» وفي غياب ضمانات أمنية في مستوى طموحات البلدان العربية. 

١6 


القمم الثاني 
الخيار النووي الإسرائيلي 
ومستقبل السلام في الشرق الأوسط 


الفصل السابع 


الخيار النووي الإسرائيلي بين فكرة 
الصراع المتوارث ومستقبل السلام 


محمد حمود أبو غرب (*) 


مهيد 

صدقت صحيفة الإيكونومست البريطانية حين ذكرت أن القنبلة النووية 
الإسرائيلية أصبحت أكبر سر معلن في العالم. وتحولت إلى قنبلة ليس لها وجود 
معلن على الإطلاق”'2. فعلى الرغم من نشر العديد من الكتب والدراسات التي تتناول 
هذه القضية» وإقامة العديد من المناظرات والندوات العلمية لدراسة الأبعاد المختلفة 
للخيار النووي الإسرائيلي». فإن هذا الخيار كان. وما زال» قضية غير مطروحة للتناول 
الشعبن العام فى إسرائيل». كما 1 .يعرض عل الكنيست أو'داكل يخلسات الدكومة 
الإسرائيلية» بل هو حكر على مجموعة ضيقة من المسؤولين في ظل ما يسمى بسياسة 
التعمية والتكتيم الرسمية. فمن جانب» لا يوجد اعتراف إسرائيلٍ رسمي بامتلاك 
سلاح نوويء» ومن جانب آخرهء هناك تلويح وتلميح بأن هذه الأسلحة الفتاكة 
موجودة حقا في الترسانة الحربية الإسرائيلية. وعلى خلفية هذين الموقفين المتناقضين 
تتردد تصريحات متواصلة من جانب المسؤولين بأن إسرائيل إذا لم تكن أول من يدخل 
السلاح النووي إلى المنطقة» فإنها لن تكون الثانية» ولن تسمح لأحد بأن يسبقها في 
هذا الشأن» بل ستعمل على إحباط أية محاولة من جانب دول معادية للحصول على 


(*#) أستاذ ورئيس قسم اللغة العبرية» كلية الدراسات الإنسانية ‏ جامعة الأزهر ‏ القاهرة. 
)2000 أفنير كوهين» القضية النووية ومسيرة السلام (زتل أبيب] : ياد طينكين. 6 )). 


١ لاه‎ 


السلاح النووي أو تطويره محلياً . 

ومع أن هذه القضية تعود بجذورها إلى النمسينيات من القرن العشرين» 
ولازمت سنوات قيام الدولة» إلا أنها عادت لتطفو بقوة على السطح خلال السنوات 
القليلة الماضية؛ التي شهدت تقدماً ملموساً في مسيرة السلام» تمثل في التوقيع على 
اتفاقيات سلام بين إسرائيل وأطراف عربية عديدة»؛ إلى جانب استمرار الاتصالات من 
أجل السلام بين إسرائيل وسوريا للتوصل إلى اتفاقيات سلام مشابية» ولكن الجانب 
الأكبر من هذا الاهتمام بالخيار النووي الإسرائيلي يركز على الجانب الفني؛ من حيث 
تحليل الإمكانيات والقدرات العلمية والتقنية المتوافرة لإسرائيل»؛ التى تساعدها على 
تصنيع سلاح نووي» وتطوير وسائل حمله ونقله إلى مسافات بعيدة. ولكن مع تقدم 
مسيرة السلام لوحظ اهتمام ماهيري وشعبي واسع داخل إسرائيل وخارجها هذه 
القضية» وعدات تتحول إلى أحد الموضوعات المطروحة» ويقوة». الى جدول 
الأولويات» مع مطالبة حكومات إسرائيل باتخاذ موقف واضح وصرح ومعلن. 


إن هذه الدراسة» وكما يتضح من عنوانهاء لا تغوص في الجوانب الفنية 
والتقنية لهذه القضية؛ بل الهدف الأساسي منها هو ربط الخيار النووي بمواريث 
ومعتقذات ومفسلمات ترسخت في أعماق الفكر الإسرائيل عل اختلاف مراخله: 
وتمحورت حول مفهوم الصراع المتوارث الذي يفترض تعرّض اليهود دائماً لمصدر 
#بديد خارجي» مما يستوجب إعداد العدة لمواجهة أي تهديد أو أخطار خارجية» ومن 
خلال استلهام العديد من الأفكار الواردة في العهد القديم» التي تغذي وتزكي فكرة 
الصراع هذه مع الآخرين. كما أن هذه الدراسة تنطلق من فرضية امتلاك إسرائيل حقا 
لقدرات وأسلحة نووية» مع مناقشة الأبعاد والآثار المختلفة للحرص على الاحتفاظ 
بمثل هذا السلاح الفتاك» في وقت تلاشت فيه أخطار الحروب في المنطقة» ولم تعد 
إسرائيل تتعرض حقاً لخطر العدوان أو الهجوم الخارجي؛ بعد دخول منطقة الشرق 
الأوسط مرحلة السلام الحقيقي» مما لا يتطلب امتلاك أسلحة دمار شامل أو حتى مجرد 
التلويح بها. 


الجذور التاريخية لفكرة الصراع في الفكر اليهودي القديم: من الخطأ البين تناول 

مع الآخرين» الذي تحوّل داخل وجدان كل إسرائيلي إلى ما يشبه العقيدة المتوارثة 

للصراع المستمر مع الآخرين» والذي يشكل الخيار النووي أحدث حلقاته. لقد 

لازمت فكرة الصراع تلك. التاريخ اليهودي منذ وطئت أرض فلسطين التاريخية أقدام 

الفلول الأولى للعبريين القادمين من بلاد ما بين النهرين» استناداً إلى ما يعرف بالعهد 
١‏ 


بين الرب وشعبه الذي منحت بموجبه أرض كنعان أو فلسطين لشعب الرب» وربط 
ذلك بمجموعة من الشروط الواجب تنفيذها. وأصبح تنفيذ هذا العهد يتطلب» في 
نظر الإسرائيلين» الاستقرار في فلسطين». ثما يعني الدخول في صدام وصراع حتمي 
مع الشعوب المقيمة فيها. إذأ لازمت فكرة الصراع تطور الفكر الإسرائيلٍ قديمه 
وحديئه» وتقمصت أشكالاً وصوراً مختلفة» تتراوح ما بين الحوار العنيف وانتهاءً 
بالدخول في حروب شرسة وفتاكة ضد كل طرف يرفض الإذعان لإرادة الطرف 
الإسرائيلي. كما أن التاريخ اليهودي». وعلى النحو المدوّن به في العهد القديم» الذي 
يشكل المصدر الأول لهذا التاريخ» يزخر بالكثير من الإشارات إلى أشكال هذا 
الصراعء الذي تحؤل إلى حروب مدمرة. والعهد القديم يربط العقيدة الإسرائيلية برباط 
وثيق بين احرب إسرائيل» و«رب إسرائيل»» حيث إن هذا الرب هو «رب الجنودا 
الذي يدهة لبي إسرائيل السبيل لتحقيق ماريهم في الغزو والاحتلال وطرد 
الشعوب من أراضيها. وبمرور الوقت» وفكم تطور الاحداثفء حول هذا الصراع 
بأشكاله المختلفة إلى شريعة شبه مقدسة تسعى لتحقيق أهداف اليهود فى فلسطين 
انطلاقاً من الاعتقاد بأنه من دون هذا الصراع لن يتسنى الاستقرار في فلسطين وزراعة 
كرومهاء كما قال أفراهام فرسمان في دراسة له لجذور الصراع في المنطقة”". وضمن 
فرسمان دراسته تلك» هذا التساؤل: «ألم يكن على الإسرائيليين في عهد يشوع بن 
نون خليفة موسى عليه السلام ‏ أن يحاربوا من أجل السيطرة على فلسطين 
والاستيلاء عليها وزراعة كرومها؟». 

وقد صيغت قوانين الحرب في أسفار العهد القديم» وأساليب الاستيلاء على 
المدن» وصور التعامل مع أهل البلاد الأصليين» لتصبح كور كارتا ومصدر 
وحى » وشريعة مقدسة. لاستئئاف ما يسمى بالبعث الإسرائيل فى فلسطين.» على 
أساس أن كل جريمة تصبح شرعية وقانونية من أجل تحقيق وعد الرب. وكان يشوع 
تن تون هوا أول من أرق تلك التقالية. الفسكرية القن حظن بالقدية :وتنك كنا لى 
كانت طقساً من طقوس القرابين البدائية» طمعاً فى رضاء الرب فى الجسد العربي وفى 
كل -0 ١‏ كه 00 0 2 
الأرض العربية”*'. وبهذه الصورة تحوّل التاريخ في الفكر اليهودي إلى صنم تتوجب 
عبادته وتقديم القرابين على أعتابه من أجل تنفيذ الوصايا والعهود الواردة فيه. 


من الخطأ البِينَ تناول قضية الخيار النووي الإسرائيل بعيداً عن مجموعة المكونات 


(؟) رشاد عبد الله الشامي؛ الشخصية اليهودية الإسرائيلية والروح العدوانية» سلسلة عالم المعرفة؛ 
٠١‏ (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب» .)١9485‏ ص .١177‏ 

(*) أفراهام فرسمان. في: هاتسوفيه. .14945/١/1١49‏ 

(:) الشامي. المصدر نفسهء ص .١7١‏ 
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النفسية والدينية والمادية التي توارثها الفكر الإسرائيلٍ؛. على اختلاف عصوره. لتكوين 
ما يعرف بمفهوم الصراع مع الآخرين! 

والغريب أن فكرة الصراع كما وردت في العهد القديم. لم تكن قاصرة على 
هذا الصراع بين بني إسرائيل وغيرهم من الشعوب الأخرىء» بل نفججر هذا الصراع 
داخل الإسرائيليين أنفسهم. بل بينهم وبين الرب الذين يدعون أنه منحهم العهد 
الواجب النفاذء ويتحول إلى أحد الدوافع الثابتة في الفكر الإسرائيلي» قديمه وحديثه. 
ولعل أول صورة من صور هذا الصراع الداخلي بين الإسرائيليين أنفسهم هو ذلك 
الحوار العنيف الذي تفججر بين موسى وشعبه خلال مسيرة التيه فوق أرض سيناء. 
التي استمرت ما يقرب من أربعين عاماً. فقد تمرد الشعب (كما ورد في العهد القديم) 
على موسى واعتبره سبيا فى مشاكله ومعاناته فى خلال تجواله منذ خروجه من مصر. 
وسكى هذا الشعب إل العرذة إل مص ين ١‏ اح مكاكا غل أنامه السهددة نينا : 
فرحلة خروج اليهود من مصر تحولت إلى رحلة مليئة بالخنلافات والمشاحنات 
والمناقشات المريرة والتشكيك في ما يقوم موسى بإبلاغه للشعب نقلا عن الرب. وبعد 
دخول بني إسرائيل إلى كنعان تفجر صراع بين الإسرائيليين وأصحاب الأرض 
وساكنيهن" . وتبلع فكزة 'الصنراع كمتها في التضارع الكسدي: الشرسن: الذي برقع بين 
يعقوب والرب عند مخاضة يبوق بالقرب من نهر الأردن حالياء والذي كان النصر فيه 
لصالح يعقوب, الذي يقول العهد القديم إنه استطاع قهر الرب الذي تمل في صورة 
إنسانية» وهزيمته. وبعدها تحول اسم يعقوب إلى إسرائيل التي تعني بالعبرية «الذي 
تصارع مع الرب». واستمر الصراع بأشكاله المختلفة خلال سنوات الدولة اليهودية إلى 
أن دُمرت وأبيدت بدخول نبوخذ نصر القدس وتدمير المعبد فى عام 085 ق.م وسبي 
آلاف الإسرائيليين إلى بابل. وبعد هزيمة الإسرائيليين على أيدي الرومان» بدأ ما 
يعرف في التاريخ اليهودي «بالشتات» الذي استمر قرابة ألفي عام. إلى أن أقيمت 
إسرائيل على أرض فلسطين في عام .١458‏ وينظر الإسرائيليون إلى سنوات الشتات 
تلك كدليل على سلبية التاريخ والتراث اليهودي» ولذا لم يكن مستغرباً أن يتمرد 
الفكر الصهيون الحديث على هذا التاريخ , بل وعلى التراث اليهودي كله. مع دعوة 
اليهود إلى رفض أوضاعهم» وعدم انتظار مقدم المسيح المخلص» بل يجب العمل على 
إنباء هذا الوضع وتغييره بمختلف الوسائل بما في ذلك استخدام القوة والعنف. 
لذلك حرص زعماء الحركة الصهيونية على إحياء تقاليد العنف الجسدية بين اليهودء 
لأن سئوات الشتات الطويلة كانت قد قضت عليها في اعتقادهم. حتى ان المفكر 
اليهودي ماكس نوردو (1849 )١977‏ أعلن أن اليهردي فقد عضلاته في فترات 


(5) أهرون ميجدء فى: دافارء .١19894/9/59‏ 
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الشتات, ودعا إلى أن يقلع كل بودي عن قهر جسده.ء وأن يعمل على تنمية قواه 
الجسدية وتقوية عضلاته» أسوة بالأبطال القدامى في التاريخ اليهودي. وعندما أعاد 
زعماء الصهيونية صياغة التاريخ خ اليهودي شددوا على جوانب العنف فيه.» وصوروا 
الأمة المزدة فى تايا عل ساد أعبا جماعة محاربة من الرعاة الوثنيين والغزاة0” . 


وعندما بدأ التجسيد العملي للفكر الصهيوني المتمثل في ترحيل ونقل أكبر عدد 
ممكن من يبود العالم إلى فلسطين» ضمن ما يعرف بالهجرات اليهودية الصهيونية 
الحديئة» والتي بدأت منذ أواخر القرن التاسع عشر بما يعرف بالهجرة الأولى 
)١905- 85(‏ اصطدمت تلك الهجرات لدى قدومها إلى فلسطين بمقاومة عربية 
قوية» حتى ان أحد رجال الدين البارزين وهو الحاخام تسفي هيرش كاليشر (311/646 2 
الع أول من حذر من الصدام اليهودي العربي في فلسطين. في كتابه الذي 
يحمل اسم موعظة صهيون. الذي صدر في الربع الأخير من القرن التاسع عشر 
ودعا فيه اليهود إلى أن 0000000 5 ويدافعون عن المهاجرين الجدد. 
وعن قراهم ومستوطناتهم ويحافظون على النظام أيضاً"" . 


ومنذ الحرب العالمية الأول فصاعداً. تصاعد الرفض العربي مع تصاعد موجات 
الهجرة اليهودية المدعومة بتأييد دولة الانتداب» وبالحركة الصهيونية العالمية» مما دفع 
بالزعيمين الصهيونيين ترومبلدور )١1970 1488٠(‏ وجابوتنسكى )١1950-1١4490(‏ 
إلى تأسيس كتائب دفاع فين تشارية | سمه اليهرة الرورقة عقي ذلك تنظيم 
الهاغاناه لمقاومة الرفض العربي المسلح للوجود اليهودي الوافد إلى فلسطين. وفي رسالة 
بعث بها الزعيم الصهيونيٍ حاييم أرلوزوروف  ١899(‏ 197) في عام 21977 
والذي كي ول مسي الإدارة السياسية في الوكالة اليهودية - إلى الزعيم 
الصهيوني حاييم وايزمان» أول رئيس لإسرائيل (1415 - 42١907‏ قال بأن الفرصة 
الوحيدة المتاحة الآن أمام الحركة الصهيونية هي السيطرة على فلسطين بالقوة» 3 
اا اط عدر هجرة اليهود إليها وتوطينهم فيهاء وتحويلهم إلى قوة عسكرية لها 
يي 


إذاء أدركت زعامة الحركة الصهيونية أن تنفيذ مخططاتها في فلسطين يحتم 
الدخول في صراع قوي مع أصحاب الأرض الفلسطينية» وبالتالي احتلت فكرة 


(1) عبد الوهاب المسيري» نباية التاريخ: مقدمة لدراسة بنية الفكر الصهيوني (القاهرة: مركز 
الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرامء ,)١91/7‏ ص .1١١‏ 

(0) يوسف فريدلندرء ١اضعف‏ وقوة الحركة الصهيونية»» هاتسوفيه. 06؟9/ ,.19486/١5‏ 
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الصراع مكانها الثابت داخل البنية العامة للعقيدة الصهيونية» شأنها في ذلك شأن سائر 
الأساطير المغلقة الأخرى التي يتعامل معها الفكر الصهيون» مثل أسطورة أرض الميعاد 
والحق التاريخي في فلسطين والشعب المختار”*'. ومع إعلان الانتداب البريطاني على 
فلسطين». توفرات خلفية جديدة لتطوير وتصعيد فكرة الصراع في المنطقة» حتى ان 
الاتفاق الراسخ الآن بين الدارسين الإسرائيليين يرى أن الصراع العربي ‏ الصهيوني في 
فلسطين شكل مصدر دفع رئيسي لبناء المجتمع الاستيطاني اليهودي في فلسطين. 
انطلاقاً من عقيدة الصراع الحتمي بين الإرادتين الصهيونية والعربية» بل هناك من 
الدارسين الإسرائيليين من يقول بأن المجتمع اليهودي الحديث تشكل في فلسطين منذ 
بداية الثلاثينيات فصاعداء ١‏ بتضل اضر العبي - الصهيوني أ أفياضاء :وأن هذا 8 
مل ذلك ا وحتى وقتنا ااا 


تبنت الحركة الصهيونية» إذأء منذ شروعها في تنفيذ مخططاتها في فلسطين. 
فكرة ة الصراع مع العرب. لتتحول إلى دعوة لتعبئة جميع الموارد اليهودية في العاكم 
أجمع. ع الاستفادة بالدعم العالمي المتمثل أساها في موقف بريطانياء واستعداداً 
للدخول في سلسلة من الحروب مع العرب» تحسم نتائجها في ضوء نجاحء. أو 
فشلء» تلك المخططات. بل إن تصاعد هذا الصراع رسخ لدى الزعامة الصهيونية 
ضرورة السعى لامتلاك أكبر قدر من وسائل القوة» بل إن عقيدة «تملك القوة» قادت 
بصورة طبيعية إلى الرغبة في السعي في ما بعد إلى امتلاك خيار نووي"''2. وهو حلم 
تحوّل بعد قيام إسرائيل إلى أحد أهم الأهداف التي سعت زعامة الدولة الوليدة إلى 


أولا : فكرة الصراع ومبدأ القوة العسكرية بعد قيام الدولة 

ليس هناك شك في أن الإعلان عن قيام إسرائيل في عام .١954‏ وحصولها 
على عضوية الأمم المتحدة» والاعتراف بها من جانب العديد من دول العالم وعللى 
رأسها القوى الكبرى في الشرق والغربء اعتبر تتويجاً لفكرة الصراع المتوارث في 
الفكر الإسرائيلي» وتأكيداً وترسيخاً لمبدأ استخدام العنف والقوة كأحد أشكال الصراع 
من أجل تحقيق أهداف الحركة الصهيونية في فلسطين» والتي ع4 كنا رايناء .عل 


.1991 /"/1١48 فى دافار»‎ ١ يسرائيل لندراس‎ )9١( 
ساسون سوفيرء «داود وجوليات: نهاية الأسطورة.» بوليتيكا (آذار/ مارس - نيسان/ ابريل‎ )١١( 
ص أ"‎ )١ة417/‎ 
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لليهود دولة يشكلون غالبية سكانهاء دولة لها مؤسساتها العسكرية والاقتصادية 
وأنظمتها وأجهزتها التعليمية والثقافية وغيرها. وبدا كأن حلم آباء الحركة الصهيونية 
الأوائل لحل ضائقة اليهود في العالم. قد تحقق أخيراء وأن اليهود سيعيشون في هذه 
الدولة مثل غيرهم من شعوب العالم الأخرى. انطلاقا من مقولة أن الهدف الأساسي 
للحركة الصهيونية كان يتمثل في تطبيع اليهود. وإعادتهم إلى التاريخ والوصول إلى 
وضع متساو مع ال ولكن ما حدردث فعليا حاء متناقضا مع هذه التطورات» 
حيث برز مع قيام الدولة تطور ديالكتيكي. يتمثل في التركيز على تجميع القوة 
العسكرية في إسرائيل؛ مهما يكن الواقع الذي يعيشه اليهود في العالم» بدعوى أن 
ذلك أمر حتمي من أجل استمرار وجود دولة لليهود على أرض فلسطين». ومن أجل 
تطوير نواة عبرية منفصلة وذات سيادة. وكانت الحجة التي سيقت لتبرير التطلع إلى 
امتلاك القوة بعد قيام الدولة. هي أن أسرائيل جزيرة تعيش وسط محيط عري ضخم 
ومترامي الأطراف. مما يتطلب مزيداً من الترسيخ للمفهوم الأمني العسكري»”'''. 
ومن الباحثين في إسرائيل من يتمادى بعيداً ويعترف بأن العقلية التي سيطرت على 
إسرائيل منذ إقامتها هي ثمرة لعقلية العنف. فهي عقلية تؤمن بأن قوة الردع 
العسكري والتقاني الإسرائيل» هي وحدها القادرة على التحدث مع العرب”*''. 


وإذا كانت الدول تسعى إلى امتلاك القوة من أجل الدفاع عن النفس» وحماية 
أراضيها وحدودهاء فقد حدث في إسرائيل» بعد قيام الدولة» بروز موقف لا يرى 
في الصهيونية وفي الدولة وسيلة للانخراط في التاريخ والمشاركة مع الشعوب الأخرى 
كطرف متساوء بل كوسيلة للانتقام التاريخي من الأغيارء حتى ان الأديب والقصاص 
الشهير عاموس عوز ضمن كتابه من هنا وهناك في دولة إسرائيل””'' مقابلة مع أحد 
الإسرائيليين» الذي أطلق على نفسه اسم «ص». وقد وصف هذا الشخص نفسه بأنه 
بودي نازي» وقال بأنه لا يريد من الآخرين ومن الآن أن يعاملوه بشيء من الشفقة 
بل يريدهم أن يخافوا منه. وترسخ هذا الاتجاه في ما يشبه عبادة القوة بفضل المناهج 
الدراسية التي طبقت في مدارس إسرائيل» واستمدت من النصوص التوراتية؛ ومن 


)1١(‏ بوعز عفرون, الحساب القومي. ترجمة محمد أبو غدير (القاهرة: جامعة القاهرة. مركز 
الدراسات الشرقيةء» :.)١996‏ ص 095. 

)١(‏ فريدلندر.ء «ضعف وقوة الحركة الصهيونية». 

)١5(‏ أوري أفنيري» «حرب بين اخوة ساميين»» في: من الفكر الصهيوني المعاصر (بيروت: منظمة 
التحرير الفلسطينية. مركز الأبحاث. .)١9548‏ ص 50. 


.)١198* عاموس عور من هنا وهناك فى دولة إسرائيل (زتل أبيت]]:: عام عوفيد»‎ 21١6) 
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التراث اليهودي القديم» فقرات تغذي الوجدان الإسرائيل بمبررات تمجد استمرارية 
0 0 كك الل ' 
الصراع واستخدام العنف والقسوة ا ل . وفك قام العالم النفسي 
7 . وقد تضمنت هله النتائج الإجابة عن عدة أسئلة» عرضت على عيئة من 
الطلبة تشمل ٠١77‏ طالباًء ومنها سؤال خاص بسفر يشوع وما ورد فيه عن دخول 
الإسرائيليين لفلسطين بعد خروجهم من مصرء والفظائع التي ارتكبت في حينه في 
حق سكان البلاد الأصليين» وبخاصة في منطقة أريحا وغيرها من الأماكن. وجاء في 
هذا السؤال ما يلي: هل تعتقد أن يشوع والإسرائيليين فعلوا الصواب؟ وإذا قام الجيش 
باحتلال قرية عربية ما بوسائل القتال» فهل يتحتم عليه أن يفعل ما فعله يشوع نفسه 
مع أهالي أريحا؟ كانت النتيجة أن ٠١‏ بالمئة من الطلبة أجابوا بأن يشوع قد فعل 
| 07 


لقد اقترن الاتجاه إلى عبادة القوة بمحاولة دوائر معينة في إسرائيل خداع نفسهاء 
والتصرف كما لو أن إسرائيل هي كوكب منفرد في المنظومة العالمية. وارتبط ذلك 
الوهم سمة ودية تقليدية حاولث المركة الطهيرت: وضع نباية لهاء وهي فصل 
اليهود عن التاريخ» ورؤيتهم لأنفسهم على أساس أنهم شعب يعيش بمفرده؛ مع 
النظر إلى الآخرين من الأغراب باحتقار» بل والانفصال التام عنهم. أي ان ميدان 
القوة اليهودية» الذي باتت إسرائيل تعمل وتتصرف داخله. أصبح يتمثل في العودة إلى 
عالم الغيتو اليهوديء. وإلى عالم الطائفة الدينية المنغلقة والمنفصلة عن الاخرين» ولكن 
تلك القوة تمتزج هذه المرة بتجميع القوة التي تحولت إلى غاية محركة للنظام السياسي 
في استزائيل معد الشتواة» الأول للدولة بوامعيرك في ومع تطور الأحداث 
التى رافقت سنئوات الدولة» وتصاعد النشاط الفدائى الفلسطينى ضد إسرائيل» اقترنت 
الرغبة في امغلاك وسائل القرة بسنا" اطلق ليه الفكر الإسرائيل المعاصر مموشية 
سكرمان» الأستاذ فى جامعة تل أبيب» «عبادة الرعب» التى أصبحت تغذي النظرية 
الأبرانلة لاقيام عا سملن :د الامة الفوس 1+ وعدا قاد مات عرف الما 
سبق أن رفضه قادة الحركة الصهيونية من قبل» وانطلاقاً من الادعاء القائل بأن الجميع 
يقفون ضد اليهودء ويريدون القضاء عليهم» ولذا يجب عدم الاعتماد على أيئْ طرف 
خارجي”"''. 


)15 عفرون» الحساب القومي ١‏ ص لك 

9م الشامي ‏ الشخصية اليهودية الإسرائيلية والروح العدوانية. ص 1ل .١‏ 
)١1(‏ عفرون. المصدر نفسه.» ص .685١0‏ 

(15) موشيه سكرمان» فى: عل همشمارء 14؟/؟/ 19940. 
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انيً: الخيار النووي الإسرائيلٍ : 
خلفية تاريخية 

تأكد خلال السنوات الأولى لإقامة دولة إسرائيل أنها لم تحل مشاكل السكان 
اليهود المقيمين فيهاء وتأكدت تحاوف بعض المفكرين اليهود من أن إقامة دولة مبودية 
لن يكون أكثر من مجرد واحة صغيرة محاطة بمحيط عربي مترامى الأطراف. يمتلك 
التقوق: اشرو «المقازنة بعده التكان” البيرة الحدوة :فى إشراتيلة دويدا النحف عد 
وسيلة قوة غير تقليدية يمكنها إلغاء مفعول التفوق البشري العربي أو على الأقل - 
تحييده. ومن هنا بدأ التفكير في الخيار النووي الإسرائيلٍ الذي اعتبر في نظر 
المسؤولين الإسرائيليين خير وسيلة لتحقيق أهدافهم. وكان بن غوريون هو المبشر 
الأول ببذه الفكرة» حين تبنى في الخمسينيات الدعوة إلى تطوير خيار نووي إسرائيلي 
مستقل». واعتبار ذلك قضية مقدسة من أجل البقاء القومي. ومنع أئ اختلال في 
ميزان القوى التقليدي لصالح العرب» بل اعتبر هذا الخيار «بوليصة» التأمين النهائية 
اماف 7 ا" 

والحقيقة أن تطلع بن غوريون إلى امتلاك خيار نووي كعنصر من عناصر القوة» 
يعود لسنوات ما قبل قيام إسرائيل». حين حدد عدة أهداف عشية الإعلان عن قيام 
الدولة يجب على الزعامة الصهيونية تحقيقها بعد قيام دولة يهودية. ومن هذه الأهداف 
إقامة دولة ذات أغلبية مهودية» وتوفير الأمن لسكانها بوسائل القوة. ولذا يرى 
بروفيسور شلومو أهرونسون أن هذه الرغبة دفعت بن غوريون إلى العمل فور قيام 
الدولة على توفير وإنشاء قوة عسكرية بهودية مستقلة لا تستندء بقدر الإمكانء إلى 
الع وكان الخيار النووي في نظر بن غوريون هو خير وسيلة تحقق التوازن مع 
القوة العربية وتحييد التفوق العددي العربي'' '2. وقد تحولت نظرية بن غوريون هذه 1 
ومنون وفيس خرص ام نز جاورا يعدة 9 التمسك به انطلاقاً من مبدأين 
معلنين : 

- عدم اعتراف إسرائيل المعلن والصريح بامتلاك قدرات نووية. وفي الوقت 
نفسه جعل الآخرين يستخلصون بأنفسهم بأن لدى إسرائيل حقاً خياراً نووياً مستقلاًء 
وذلك من خلال إنشاء أكثر من مفاعل نووي» وتنمية وتطوير البنية الأساسية البشرية 
والعلمية» التي تكفل لإسرائيل تحقيق هذا الهدف. 

- الإعلان المستمر بأن إسرائيل لن تسمح لأي طرف عربي بامتلاك قدرات نووية 


خاصة به. 


.١١ كوهين. القضية النووية ومسيرة السلام ؛ ص‎ )١5١( 
.1944/1١1 7/77 حديث مع شلومو أهرونسون» في: دافارء‎ )1١( 
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وقد رافق هذين المبدأين تصرفات إسرائيلية رسمية تَثلت فى ما يلى: 


- تأكيد رئيس وزراء إسرائيل الراحل ليفي أشكول وخليفة بن غوريون أن 
إسرائيل لن تكون أول من يدخل السلاح النووي إلى المنطقة» وفي الوقت نفسه لن 
تترك للطرف الآخر ‏ أي العرب ‏ فرصة امتلاك هذا السلاح . 


ما أعلنه نائب رئيس وزراء إسرائيل الراحل يغئال آلون عن تمسك إسرائيل بما 
سبق أن أعلن عن ضرورة مقاومة أي تفوق عربي عدديء بما في ذلك امتلاك خيار 
نووي» وفي الوقت نفسه منع العرب من الحصول على هذا ار 

- تأكدت هذه المواقف أيضاً على أيدي حكومة الليكود. وبعد صعودها في عام 
/ا1 إلى السلطة. حين أعلن وزير الدفاع السابق أرييل شارون في خطاب ألقاه في 
جامعة تل أبيب فى كانون الأول/ ديسمير ١98١‏ من أن حصول أي دولة عربية عل 
قدرات نووية هو بمثابة خط أحمر بالنسبة لإسرائيل؟" . ٠‏ 

داتطينق هذا اذأ عنمايا تجا أيفيا عل أندى.سكوىة اللكرفة غها رئاضة 
مناحيم بيغن» حين أصدر أوامره بقصف االمفاعل النووي العراقي في السابع من 
حزيران/ يونيو ١48١‏ استناداً إلى تصريح 0 بأن إسرائيل ستعمل على منع أي 
دولة معادية من تطوير سلاح نووي خاص بها . 

وقد غلفت حكومات إسرائيل المتعاقبة هذه المبادئ والمواقف بتبني ما يسمى 
بسياسة التعمية والتكتم» أي عدم الاعتراف المعلن بامتلاك قدرات نووية» وفي الوقت 
نفسه جعل الآخرين يتأكدون بوسائل مختلفة بأن لدى إسرائيل مثل هذه القدرات حقا. 
ويحاول صاحب كتاب القضية النووية إبراز مزايا هذه السياسة فيقول بأن «تلك 
السياسة عكست فطنة سياسية تتماشى وتتواكب مع ظروف العالم في ذلك الوقت» 
وكذلك مع الظروف الإقليمية. فعلى المستوى الإقليمي كان النزاع العربي ‏ الإسرائيلٍ 
نيدو بعيدا عن الكل كما أن" الفاوضات؟ الى كرت دين إشرائيل ومصر قن عافى 
/11 و1978 لم تتعرض لقضية الأسلحة الشروية: ا 0 


وعلى المستوى العالمي» فإن سياسة التعمية والتكتم كانت تتوافق مع الوضع 


(10) يغئال ألونء ستار من رمل: إسرائيل والعرب بين الحرب والسلام (تل أبيب: الكيبوتس 
الموحد. .)١958‏ ص .41١١‏ 

(1) ميخا بارء خطوط حمراء في استراتيجية الردع الإسرائيلية (تل أبيب: معرخوت. ,))١914٠‏ 
ص .١5١٠‏ 

)١5(‏ حزقيال درورء «الاستراتيجية الكبرى لإسرائيل»» الجامعة العبرية. السنة .»١49‏ العدد 4غ. 
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العالمى الذي يستند إلى وجود قطبين كبيرين خلال فترة الحرب الباردة. ورسخت 
حكومات إسرائيل مواقفها تلك برفضها التوقيع في عام 1458 على معاهدة منع 
اتتشار الأسلحة النووية» ثم بادعائها في منتصف السبعينيات بأنها تؤيد خلو المنطقة من 
السلاح النووي» على أن يتحقق ذلك خلال مفاوضات إقليمية””". ولكن لم يكن 
مثل هذه الادعاءات أي قيمة عملية» ولم تعتبر حكومات إسرائيل أن حديثها عن 
إجراء مفاوضات إقليمية بشأن جعل المنطقة خالية من الأسلحة النووية ملزماً لها بأى 
حال من الأحوال؛ بل استغلت هذه الادعاءات على الدوام للتهرب من إجراء 
مفاوضات حول الخيار النووي الإسرائيلٍ» ولإسكات المطالبين من داخل إسرائيل 
وخارجها بأن توقع على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية» وأن تنضم إلى جهود 
جعل المنطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل . 


وهكذا حولت قضية الخيار النووي إلى إحدى البقرات المقدسة التي يجب عدم 
الاقتراب منها بحال من الأحوال. ولكن نظراً لأهمية القضية وارتباطها المباشر بأمن 
المواطن الإسرائيى وبالاستقرار فى هذه المنطقة» فقد تفجرت مناقشات داخل إسرائيل 
وخارسها كان هده القمية م جد كار روواتر فلوو ون الراعد :لمكي لسرا دان جو 
التخمهين 1 ايع دارع النقاكن «اتشمال وات جاهيرية يلصيل ا لاضن إل 
مشاركة رجل الشارع الإسرائيل» وبخاصة بعد بدء مسيرة السلام الحالية. 


الثاً: أصوات في إسرائيل تؤيد الخيار النووي 

تعددت المناقشات داخل إسرائيل بشأن الخيار النووي واتسعتء. وانقسمت 
الآراء بين مؤيد ومعارض لهذا الخيار» حيث يقدم كل طرف مبرراته ودوافعه الخاصة 
يقد :وأصضدوت فن إفدزاتين ف السئوات: القليلة الماضية العديل :من الكشين:والدراسنات 
في هذه القضية؛ ناهيك عن الاهتمام والتناول شبه اليومي لها من جانب أجهزة 
الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية. وقد خصصت صحيفة عل همشمار” " قبل 
توقفها عن الصدور عدة صفحات لنشر وقائع تذّؤة “تظلمها وآذارها' جلعاة كديا يشان 
الخيار النووي الإسرائيل» وشارك فيها عدد كبير من الدارسين والمتخصصين». بل 
والمفكرين والصحافيين الإسرائيليين من مختلف الاتجاهات» واختلفوا أيضاً فيما بينهم 
بين مؤيد ورافض. ومن أبرز الذين أيدوا الخيار النووي الإسرائيلي شلومو أهرونسون. 
من قسم علوم الدولة في الجامعة العبرية» الذي ساق مبرراته لضرورة امتلاك إسرائيل 


كع كوهين»؛ القضية النووية ومسيرة السلام ؛ ص ©. 
(5؟) عل ههمشمار. 5؟/؟1990/7. 


لسلاح نووي على أسس غير مقبولة» وبخاصة في ضوء مسيرة السلام الحالية وإرساء 
أسس السلام في المنطقة. فقد ذكر بأنه «على ضوء المشكلة الأساسية التي تواجه 
إسرائيل اليوم بسبب التباين بين أعداد سكانها البالغين خمسة ملايين نسمة فقطء وبين 
سكان الوطن العربي الذين يزيدون عن ١0١‏ مليون نسمة» ليس لديهمء كما يقول» 
أي سبب تاريخي» أو ثقافي أو غيره يجعلهم يتقبلون وجود خمسة ملايين إسرائيلٍ في 
المنطقة. فإن وجود خيار نووي سيدعم وضع إسرائيل في المنطقة ويزيد من قدراتها 


على الصمود). 


وعلى الرغم من أن أهرونسون من دعاة امتلاك إسرائيل لسلاح نوويء إلا أنه 
حذر من مغبة الاستمرار في سياسة التعمية والتكتم» وقال بأن خصوم الدولة 
سيتمسكون بالاحتفاظ بحقهم في البحث عن مصادر خاصة بهم لمواجهة سياسة 
التعتيم والتكتم الإسرائيلية» الأمر الذي سيؤدي إلى تصعيد حدة النزاع» بل وإلى 
اندلاع حرب تقليدية يمكن أن تتطور إلى حروب نووية؛ كما يمكن أن تندلع حرب 
غضناباة أو. حر عدودة للرة عل الكييدات النووية الأسرائدلة > كما يرق بأن 
القنبلة النووية الإسرائيلية غير المعلن عنهاء يمكن أن تشكل مصدر خطر على إسرائيل 
ذاتها بل وعلى المنطقة والعالم» وسيكون ذلك سببا لاندلاع خلافات داخل إسرائيل. 
ويخلص من ذلك إلى توجيه التساؤلات التالية المرتبطة بالتمسك بسياسة التعتيم 
والتكتم: هل أثرت تلك السياسة في القرارات العسكرية وعلى الخطوات السياسية التي 
اتخحذت فى منطقة الشرق الأوسط؟ وهل أكدت هذه السياسة جدواها وخدمت قضايا 
السلام والاستقرار في المنطقة؛ أم أدت إلى الاندفاع نحو مزيد من عدم الاستقرار» بل 
والحروب المحدودة؟ وهل وفرت هذه السياسة وسائل فعالة لرجال السياسة وأصحاب 
القرار لمجاءبة مشكلة الشرق الأوسط؟ 


ويجيب عن كل هذه التساؤلات فيقول بأن إسرائيل يمكن أن يُنظر إليها من 
جانب دوائر مختلفة في العالم على أساس أنها دولة وفرت لنفسها سياسة ردع نووي 
غامضة ومبهمة, بهدف الحفاظ على الوضع الراهن, أو لمحاولة حل نزاعها مع 
العرب. ولكن إسرائيل أثبتت في الوقت نفسه أنها لا تؤمن تماما بسياسة الردع 
النووي. ولذلك تحدث المسؤولون فيها عن حاجتهم المستهرة إلى عمق استراتيجي» 
وإلى أوراق مساومة إقليمية من أجل تحقيق السلام في المنطقة'"" . 


(0") شلومو أهرونسون» السلاح النووي في الشرق الأوسط (اتل أبيب]: أكدمون. ,)١١9+‏ 
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شارك في هذه الندوة أيضاًء مواقف مشابهة لتلك التي قدمها أهرونسون. وإن ضمنها 
فى الوق ذا سراف انفده و رفيا سين (قان1 إن مدووة إسراكتل كموزة وروي 
هي أمر حيوي بالنسبة لإسرائيل» لأن ذلك سيحطم نظرية عربية تعتبرنا دولة صليبية . 
ولذلك فإن إسرائيل في حاجة إلى بلورة صورة خاصة ببا تجعل من المستحيل على 
الطرف الآخر أن يفكر في تدميرها أو المساس بها». وعلى الرغم من اعترافه بأن 
امتلاك إسرائيل لقدرات نووية قد تدفع أطرافاً أخرى في المنطقة إلى السعي للوصول 
إلى الغاية نفسهاء إلا أنه يحاول تبرير موقفه هذاء الذي يبتعد عن المنطق السليم وعن 
الواقع الذي تعيشه شعوب المنطقة الآنء فيقول: (إن الخطر الذي يتهدد إسرائيل بدون 
أن تكون لديها قدرات نوويةء يفوق الخطر الذي تهددها فى ظل توافر مثل هذه 
القدرات لديها». ْ 


ويقدم الخبير في الشؤون الاستراتيجية شاي فيلدمان موقفاً مشابباً ويؤيد فيه 
امتلاك إسرائيل لقدرات نووية» من خلال تكراره لمبررات سبق تأكيد عدم صدقيتها 
في ضوء تطور الأحداث فيقول بأن: «امتلاك إسرائيل لسلاح نووي سيمنع الخصوم 
من شن حرب ضدهاء لأن مثل هذا السلاح سيساعد على إنزال العقاب الصارم 
ببؤلاء الخصومء» أي أن السلاح النووي هو وسيلة لتقليص احتمالات اندلاع حروب 
في المنطقةء كجا أنه لا يمكن نحقيق مثل هذا الردع بالوسائل اق االاسافة 
ينا 

ولعل الدرس المستفاد من حرب ١91/7‏ هو أبلغ رد على هذه المزاعم حيث إن 
امتلاك إسرائيل قدرات نووية لم يمنع اندلاع تلك الحرب» بكل ما خلفته من آثار ما 
زال المجتمع الإسرائيلي يعانيها حتى 0 

وقد تأكدت هذه :الشقيفة فى امالذكره تسيفي لايئر من أن حرب ١91/7”‏ كشفت 
زيف الادعاءات التي ذُكرت أن نتائج حرب ١9517‏ قد دعمت الأمن الإسرائيلٍ؛ 
وأن إسرائيل وبما لديها من ليده دمار شامل» ٠‏ تحولت إلى قوة عسكرية إقليمية كبرى 
تمكنها من تثبيت الوضع لذت كا دعم 1 سناكا] اسع اتيفيا “ولك صرت 


الغفران جاءت 0 كل هذه المزاعم. و ثبت تثست أن تلع الدمار الشامل فخ أندق 
إسرائيل لم تمنع 0 لصدمة على 2 العرب». إلى جانب تفنيدها وبصورة مذهلة 
حدلود القوة الإسيز 0 


4 شاي فيلدمان» «الذرة والسلام»» بوليتيكا (آذار/ مارس نيسان/ ابريل :)١94817/‏ ص 8. 
)590 تسيفي لايئرء المفاجأة الأساسية: مخابرات فى أزمة (اتل أبيب] : الكيبوتس الموحدء .)١987‏ 
ص 616. 
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وبين ضرورة امتلاك إسرائيل لسلاح نووي فيقول بأنه «إذا كان انسحاب إسرائيل من 
المناطق سيقلص من قدرتها على الردع بما لديها من أسلحة تقليدية؛ فمن الأهمية 
بمكان أن تحافظ إسرائيل على قوة الردع النووية التي لديهاء لآن السلام الشامل ما 
زال بعيد المنال» ولأن عناصر معادية ما زالت تشكل مصدر تهديد لناء ولذلك فإن 
قدرات إسرائيل النووية يجب ألا تكون موضوعاً لأي مفاوضات»”' ". ومن الواضح 
أن هذا هو الدستور الذي تتمسك به حكومة إسرائيل خلال محادئات السلام الجارية. 
والذى ادق - باتفاق جميع الأطراف ‏ إلى عدم تحقيق التقدم المطلوب نحو انضمام 
سوريا ولبنان إلى باقي بلدان الطوق العربية في اتفاقيات سلام مع إسرائيل. كما أنه 
يجب عدم الربط بين قضية تشكل مصدر خطر ماثل ومستمر على أمن واستقرار المنطقة 
مثل القضية النووية بمفاوضات لا أحد يدري متى تنتهي»ء وبأي صورة ستنتهي . 

أما مئير براي فيحاول الإيهام بأن استعداد جزء من الوطن العربي للتوقيع على 
معاهدات سلام مع إسرائيل هو نتيجة مباشرة لثقتهم في أن لدى إسرائيل قدرات 
نووية» يمكن استخدامها إذا وصلوا حقا إلى شفا تدمير إسرائيل» ويقول إنه يجب عدم 
التخلي عن القدرات النووية الإسرائيلية» وبخاصة إذا كانت إسرائيل تأمل في تحقيق 
سلام فلسطيني ‏ إسرائيلٍ كجزء من سلام عربي - إسرائيلي شامل. بل يذهب بعيداً 
ويقول بأن قرار السادات في حينه بالتوقيع على معاهدة سلام مع إسرائيل لا يمكن 
عزله عن إدراكه الحقيقة القدرات النووية لإسرائيل "'. 

ومن الواضح أن مثل هذه الادعاءات لا تستند إلى أي أساس من المنطق. 
وتفترض أن السلام هو قضية تخص الطرف العربي فقط» وليس قضية متشعبة تمس 
مصالح وأمن شعوب المنطقة جميعهاء والفائدة من تحقيقه تعم الجميع. كما أن 
التشكيك في الدوافع العربية للسير في مسيرة السلام يعكس سوء نية وعدم فهم 
لمواقف مصر البدئية. التى أكدت الأحداث صدقها وإخلاصها فى سعيها نحو 
السلاة: كنا لا تحفى اتات .اندب :مذ الراى في التقليل من كدر الانتصار العري 
الذي تحقق في تشرين الأول/ اكتوبر 19177» الذي بفضله وصلت اللمنطقة إلى ما 
وصلت إليه الان. 


رابعاً: أصوات إسرائيلية تحذر 
إذا كانت هناك أصوات في إسرائيل تؤيد امتلاك إسرائيل للسلاح النووي» على 


(0) يوئيل ماركوس. في: هآرتس». ١5؟/؟/‏ 1948. 
(1) لقاء مع مثير برالي» في: دافار» *5/75”/ 1945. 
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الرغم من عدم منطقية المبررات التي سيقت في هذا الشأن» فقد برزت في المقابل 
أصوات أخرى أشد قوة وأكثر إقناعا تحذر من خطورة احتفاظ إسرائيل بقدرات 
نووية» وترفض مواقف أصحاب الاتجاه الأول المؤيد للخيار النووي الإسرائيل . 


ويأتي المفكر الإسرائيل حزقيال درور على رأس المعارضين لهذا الخيار النووي 
الأسرافل ١‏ تق متلا إبراز تتوانته النيلبية السعلفة : (ولصن فوققه هذا فى البقاط 
التالية : 


- التسلح النووي الإسرائيلٍ سيؤدي إلى دفع أطراف عربية إلى امتلاك قدرات 
مشابهة» وسيسهّل عليهم مهمة تحقيق ذلك. ونظراً لأنه من المستحيل الاعتماد في 
منطقة الشرق الأوسط على افتراضات أساسية خاصة بميزان رعب نوويء. فإن انتشار 
السلاح النووي في المنطقة سيعرض إسرائيل للخطر المادي» بالإضافة إلى الأخطار 
النفسية والمعنوية الأخرى. ولذلك يجب ألا يستند أمن إسرائيل إلى نظرية امتلاك 
سلاح نووي طالما أن المنطقة تشهد مسيرة تغيير اجتماعي وسياسي قد تستمر لأجيال. 
كما أن اعتماد إسرائيل على رادع نووي كأساس لأمن إسرائيل» هو خطأ جسيم يحوي 
في داخله أخطاراً فتاكة أخرى على المجتمع الإسرائيلٍ. 

- الخيار النووي الإسرائيلي قد يدفع دولاً أجنبية إلى تقديم ضمانات لدول 
وأطراف عربية لمواجهة تبديدات إسرائيل النووية» ويؤدي ذلك إلى تقليص فعالية ما 
يسمى بسياسة الردع والتهديد التي يمثلها الخيار النووي الإسرائيلٍ. 

- ليس من المستبعد أن يؤدي التسلح النووي الإسرائيلٍ إلى تعريض إسرائيل 
لعقوبات محتملة من جانب الولايات المتحدة» أو تعرّضها لضغوط دولية متزايدة. 

السلاح النووي لا يخدم أمن إسرائيل» لأنه ليس بالسلاح الموثوق به إلا في 
حالة تعرض إسرائيل حقاً لخطر يهدد كيانهاء كما أن السلاح النووي لا يمنع اندلاع 
الحروب المحدودة» أو حروب استنزاف» تشكل مصدر خطر شديد على المجتمع 
الإسراتيل: 

ويخلص درور بعد ذلك إلى ضرورة رفض السياسة النووية الإسرائيلية وعدم 
اعكارها بذيلاً رابجا هيد لوي 1590 


الأسباب التالية لتبرير موقفه: 


0 درورء «الاستراتيجية الكبرى لإسرائيل»» ص .١54١‏ 
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- القدرات النووية لإسرائيل ستسلبنا القدرة على استخدام أنجع الوسائل التي 
سبق استخدامها من قبل من أجل خدمة الأمن الإسرائيلٍ» من خلال الاعتماد على 
الأسلحة التقليدية» وليس عن طريق الاعتماد على ميزان رعب نووي. 


- في حالة بروز ميزان رعب نووي في المنطقة» فإن إسرائيل ستدخل في طريق 
مسدود وخطير للغاية» سواء على المستوى السياسي أو على المستوى العسكري. 
ولذلك» فإن المصلحة العليا لإسرائيل. على المدى الطويل . تتطلب عدم وجود ميزان 
رعب نوويء بل إن مصالحها القومية ليست في حاجة أساساً إلى أي سلاح نووي. 

- على حكومات إسرائيل أن تتبنى سياسة معلنة وثابتة» تقوم على الكفاح المستمر 
والمتواصل من أجل إخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل . 


إذا استمر النزاع في الشرق الأوسطء فإن ميزان الرعب النووي سيضر بشدة 
بقدرة إسرائيل على الصمود والمساومة. لذلك يجب أن تسعى حكومات إسرائيل إلى 
جعل الدولة تبدو في صورة مقبولة» من جانب أطراف النزاع في الشرق الأوسط. 
حتى تنجح بالانخراط في علاقات سلام مع 0 

ويؤكد | إيلان داوتي» أستاذ العلاقات الدولية في جامعة حيفا عدم وجود أي 
جدوى في تبني إسرائيل للخيار النووي كوسيلة ردعء ويقول بأن الردع النووي 
الإسرائيلٍ 7 و سلاحاً فعالاً عند حدوث اشتباكات محدودةء أما في حالة اندلاع 
حرب نووية فإن إسرائيل ستكون في وضع سيئ نظراً لرقعتها الجغرافية الضيقة 
وتحشودها السكانية فن منطقة ساخلة محدودة:. وبالنسية اللبعة السياسيء :فإن الثمرة 
السياسي للخيار النووي الإسرائيلي سيكون باهظاًء حيث إن قانون المساعدات 
العسكرية الأمريكية» الصادر في عام 141/7» يدعو إلى وقف هذه المساعدات عن أي 
دولة لا تمتلك قدرات نووية وتقوم بتديواه لتسقيق :ذلك «ايرى: أنه تعن. لو استطافف 
إسرائيل التغلب على هذه العقبة لفترة من الوقت. فإن تأثير الخيار النووي الإسرائيلي 
في العلاقات الأمريكية ‏ الإسرائيلية قد يكون مدمر]!*". ْ 

أما ساسون سوفيرء المحاضر في العلاقات الدولية في الجامعة العبرية بالقدس» 
فيتناول قضية الخيار النووي الانراي من زاوية تاريخية نفسية» ويقول بأن المجتمع 
الإسرائيلي يمر حالياً بمسيرة ذبول اجتماعي وروحانني» وبأزمة زعامة. وعلى الرغم من 


(75) مثير يعيلء «الدافع النووي للسلام الآن»» عتون لا" (آذار/ مارس - أيار/ مايو »)١987‏ 
ص 4. 

(55) إيلان داوي. «يجب الاحتفاظ بالقنبلة النووية في القبوء» بوليتيكا (آذار/ مارس - نيسان/ ابريل 
لاه )2 ص 2 
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تحقيقه إنجازات تقانية متطورة» فإن المجتمع الإسرائيلٍي عاجز حتى الآن عن إجراء 
نكائن جاهيري واشع حول وهر وماج الخيار النووي. ويرى أيضاً بأن الاستراتيجية 
النووية الإسرائيلية تتعارض تماماً مع الصورة المتوارثة التي تبلورت على الدوام؛ حول 
صورة الجندي العبري وتقضي تماما على مغزى قصة داود وهو يواجه جالوت 
الفلسطيني وينتصر ل فكما ورد في العهد القديم. فإن داود كان يمثل القوة 
العسكرية الإسرائيلية القديمة في صراعها مع سكان فلسطين الأصليين» استطاع أن 
هزم جالوت بسلاح بدائي» وهو عبارة عن مقلاع بسيط وضع به حجرأ وصوّبه إلى 
جالوت الذي كان يرتدي حلة الحرب الثقيلة والمدرعة. والمغزى هنا أن امتلاك 
إطراميل إسلحة قتاكة بالمقارئةرخصوميها الدين. لا يمتلكون هذه الأسلكة قد قلن قفن 
نظر بهذا الفكر الأشؤائي الضورة المتوازثة عن ذاو الذى يمقل البناطة فى عهودها 
الأرلع :واتعصارها عل اقو الأسلحة ١‏ كنا أن .هذ الشرى يقفتىغتل اذعاداك 
إسرائيلية متواصلة عن تميز إسرائيل بالنوع مقابل الكم العربي. وعندما اندلعت 
الاتتفاضة الفلسظحية “فى كانون الأول دسمير 19817 لتسعمر 1 يزيد خند ين 
سقؤات أنيت سلاع الثلاء والحجر فى اندي الشباك الفلسظين فعالية فى وبع 
أحدث أسلحة الفتك والقتل الإسرائيلء مما أعاد إلى الأذهان قصة داود وجالوت» 
وتناولها العديد من الأدباء في قصصهم وقصائدهم التي تناولت موضوع الانتفاضة 
الفلسطينية» وبما شكل تياراً أدبياً متكاملا أطلق عليه اسم تيار الانتفاضة في الأدب 
العبري المعاصر . 


ويرى عوري الموج في دراسة له عن صورة العربي في الصراع العربي - 
الإسرائيلي أن الانتفاضة الفلسطينية غيرت من صورة النزاع في الشرق الأوسط داخل 
وعي المواطن الإسرائيلي. فالصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين لم يعد حرب جيوش 
نظامية» وهو ليس حربا للدفاع عن الوطن» أي إسرائيل» بل هو صراع بين مجموعتين 
سكانيتين قوميتين تعيشان داخل وطن واحدء وأن كل ما كنا نسميه من قبل مجرد 
الأحداث عنف» تحول إلى انتفاضة وإلى ثورة شعبية» ومن كنا نطلق عليهم اسم 
«عصابات قتلة» تحولوا إلى شباب ملثم محارب» وإلى فهود سود أو حمرء كما تحوّل 
الجندي الإسرائيل إلى شرطي مقابل الشاب الفلسطيني الذي أصبح مقاتلاً شرساً. 


خامساً: الخيار النووي الإسرائيلى وأزمة الديمقراطية 


كشفت قضية الخيار النووي عن زيف كثير من الادعاءات التي روجوا لها كثيراً 


(7”0) سوفيرء «داود وجوليات: نهاية الأسطورة.» ص 159. 
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في إسرائيل عن الديمقراطية التي لا مثيل لها في المنطقة؛ وعن اشتراك الجماهير في 
إسزائيكلن فى اتخاذ 'القرارات الضيرية قبن الؤمسات“ العخنة: > وجاك« قتضنة بار 
النووي لتزيح الستار الذي حرصت الحكومات المختلفة على وضعه أمام تلك القضية 
في ما سمي. كما ذكرناء بسياسة التكتم والتعمية التي تحولت إلى سياسة ثابتة لجميع 
الحكومات على اختلاف توجهاتها الأيديولوجية. ولذلك صدق افنير كوهين حين ذكر 
أن «الجمهور الإسرائيل اعتاد - ولسنوات طويلة ‏ على عدم عرض قضية الخيار النووي 
الإسرائيلٍ للمناقشة المفتوحة الجماهيرية؛ بل إن هذه القضية لم تكن موضوعاً لأي 
نقاش مسهب وواسع. سواء خلال الستينيات أو بعد حرب «يوم الغفران» حين 
وردت الإشارة إلى تأهب إسرائيل في إحدى مراحل تلك الحرب إلى استخدام سلاحها 
النووي لوقف تقدم القوات المصرية في سيناء» أو خلال حرب الخليج وبروز الخيار 
النووي الإسرائيلي بقوة بعد تساقط صواريخ العراق على إسرائيل. ومع ذلك. ظلت 
أي مناقشة بشأن هذه القضية تجري داخل دوائر محدودة وتتسم بالعمومية وعدم 
الإسهاب. في ظل وجود اتفاق عام على فرض سياسة التكتم والتعمية على هذه 
القضية التي تمس المصالح القومية الجماهيرية" ". 

وكانت ياعيل لوتن أكثر جرأة في تناولها هذا البعد؛ أي تغيب المشاركة 
الجماهيرية الواسعة فى القرارات التى تتخذ فى قضية الخيار النووي؛ حين ذكرت أن 
#الدولة لم تتصرف منذ البداية مع القضية النووية مثلما تتصرف الدولة الديمقراطية : 
فالقضية لم تطرح أبداً للمناقشة في الجلسات الموسعة للحكومات أو داخل الكنيست» 
كما لم تناقش هذه القضية بحضور جماهير الناخبين ودافعي الضرائب». وذلك في 
الوقت الذي نجد فيه أن المواطنين في الدول الديمقراطية يعرفون ليس فقط أي سلاح 
نووي لدى دولهم. بل يعرفون حجم هذا السلاح ومكان وجوده وتكاليف كل ذلك. 
فالخيار النووي في الدول الديمقراطية هو موضوع مناقشات مستمرة ومتصلة داخل 
البرمانات» كما يخضع لمناقشات تتصل بالمبادئ وبالجوانب المادية له» إلى جانب مناقشة 
تأثيراته المتوقعة على البيئة. أما في إسرائيل» فكل شيء يتقرر في حجرات مغلقة. أو 
كج قالك فى هه الوريرة قو لافيت الرى نتن أن فى أثر انين لأ عزفي أحددين 
الذي اع العرارات التي عفن بالقجان النروى:الإسرانيال» ونا الذى قووف وك 
يتكلف تنفيذه. وما هى مخاطره المختلفة؟ كما أن فانونو الفنى الإسرائيل الذي سرّب 
من عراز الشاط الموورى: لمكن ادي السح الم ساك ادق كن 
الآن فترة الستحن'فى إسرائيل». لي يعرف أن الشر :الا متزية»: لينين عل هذه الدرجة 
من السرية» ولم يعرف أن السلاح المخصص للردع محاط ببذه الدرجة الشديدة من 


() عوزي الموجء «وفاة العربي الشريرء» بوليتيكا (تشرين الثاني/ نوفمبر )2)١997‏ ص 50. 
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قد حانت لهذا الشعب ولكل العالم لأن يعرف الحقيقة. فالسلاح النووي» وعلى 
النقيض من السلاح التقليدي» ليس مسألة خاصة بأي دولة من الدول وحكرا عليها 
فقط. بل هي مسألة دولية... ومن هنا أدركنا أن حكومات إسرائيل لا تتصرف مع 
هذه المقضية علوت ديمقراطى » حتى اننا لم نسأل نحن المواطنين والناخبين ودافعى 
الضرائب: هل نريد حقاً سلاحاً نووياً؟ كما أن أحداً لم يتحدث معنا بشأن هذه 
القضية أو حتى مع ممثلينا في الكنيست. ولو فعل أي مواطن في أوكرانيا أو في 
باكستان الفعل نفسه الذي فعله فانونو لطالب الجميع في إسرائيل بمنحه جائزة نوبل 
١ 4‏ 0 
للسلام ل" 


ويعرض أفنير كوهين موقفاً مشابباً. ويحذر وبصراحة من ترك السلاح النووي 
يسيطر على كل شيء في إسرائيل» ويقول: من الغريب أنه لم تجر حتى الآن أية 
مناقشات عامة وجادة ومفتوحة بشأن سياسة إسرائيل النووية. لقد ترددت على مدى 
سنوات طويلة أقاويل وتلميحات عن إجراء مناقشات داخلية ضعيفة حول هذا 
الموضوع الذي لم يطرح أبدأً للمناقشة العامة» ولم يئر داخل أي إطار مفتوح مثل 
الكنيست. كما أن جميع القرارات التي اتخذت في إسرائيل حول الخيار النووي 
صدرت داخل حجرات مغلقة رغم أنها قرارات عظيمة الأهمية والتأثير» ولكن ليس 
للجمهور الإسرائيل حتى الآن أي معرفة بطبيعة هذه القرارات أو بالاعتبارات 
والمبررات التى 5-27 وراء إصدارهاء وكيفف. وبيد من». بلورت واتخذت ونفذت. 
بل إن الاتفاق بين الجميع في إسرائيل الآن يدعو إلى عدم ترك مثل هذه القضية 
الحيوية في أيدي قلة من أصحاب المناصب العليا داخل المؤسسات العسكرية والتقانية 
وداخل منتدى ضيق يضم بعض كبار الوزراء والمسؤولين السياسيين» كما لو أن هذا 
الموضوع قاصر عليهم فقط. إن مناقشة مثل هذه القضية التي تمس أمن الجميع تتطلب 
بعداً تاريخياً وفلسفياً لكي يتسنى توجيه النقد إلى التصورات وأنماط التفكير التي أصابها 
الوه ولو لق تان عابيو اي ا 140 : 


ونختتم هذا الجزء بما ذكره أفئير كوهين حول التأثيرات المختلفة للخيار النووي 
الإسرائيلٍ على الأطراف المختلفة في الشرق الأوسط وفي العالم. حين قال إن 
«القضية النووية في إسرائيل ستتحول إلى مصدر نزاع قائم بنفسه وإلى مصدر للريبة 
وعدم الثقة بين الأطراف المختلفة في الشرق الأوسط. وهكذا فإن الوسيلة التي كان 


[ففرة ياعيل لوتن» 52 دافار» 1/1 . 
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من المتوقع أن تؤدي إلى إزالة وتصفية النزاع وعدم الثقة» ستؤدي في نباية الأمر إلى 
تسميم الوضع». وقد تؤدي إلى إحباط جهود توسيع دائرة السلام. كما أن إشرائل ل 
تستطيع في المستقبل المنظور تحمل الالتزامات التي تتطلبها المعاهدة الدولية لمنع انتشار 
الأسلحة النووية» خوفاً من أن تتعرض للعقوبات» إلى جانب اهتزاز صورتها كدولة 
نووية. وبالتالي» فإن استمرار إسرائيل في رفض التوقيع على هذه المعاهدة يجعل 
كلامها عن منطقة خالية من السلاح النووي خالياً من أي مضمون. إن مصلحة 
إسرائيل الحقيقية والمباشرة تتطلب إجراء محادئات بشأن قضية الخيار النووي وفي أسرع 


وقت مكيف : 


3 الخيار النووي الإسرائيل ومسيرة السلام في المنطمّة 


إذا كان قناع /إسوائن: قن ارعتط» "كلا وأا بعطور وكيك مدال نالتقي 
على تجميع وامتلاك القوة» بما في ذلك أسلحة الدمار الشامل» بدعوى أن ذلك أمر 
حتمي وضروري من اجل ضمان وجود الدولة واستمراريتها وسط هذا المحيط العربي 
الضخم المحيط بباء فإن كل هذه الادعاءات يجب أن تسقط وتتوارى بعد مسيرة 
السلام والتوفيع عل معاهدات سللام مع عدد من البلدان العربية» وما زالت الجهود 
مستمرة لتوسيع دائرة السلام وترسيخحه . وجاءت ردود أفعال رجل الشارع في إسرائيل 
في الحقبة الآخيرة لتؤكد بروز تغيير ما في قضية الخيار النووي وجدواه في ظل 
الإسرائيليين ملامح هذا التحول في نظرة رجل الشارع الإسرائيلي تجاه قضية الخيار 
النووي وجدواه. وسجلوا ذلك فى العديد من الدراسات المهمة والقيمة» التق وا 
فنا محارت ديا ل إن تسن مني 


وقد رصد أفنير كوهين بعض الظواهر الجديدة» وجانباً من التحول الذي يمر 
بالمجتمع الإسرائيلي تجاه الخيار النووي في الأونة الأخيرة» فقال إنه «برزت في 
إسرائيل في أعقاب حرب الخليج» وفي ضوء الإنجازات التي تحققت على طريق 
جهود السلام الحالية» اتجاهات قوية تدعو إلى إعادة أنماط التفكير المتوارثة في ما 
يتصل بالخيار النووي الإسرائيلي. بل إن قادة إسرائيل أدركوا وأحسوا أن الجماهير 
تطالبهم بإحداث تغييرات شاملة في سياستهم النووية إلى جانب الدعوة الصريحة 
للتوقيع على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية»”” *“. 


() كوهين. القضية النووية ومسيرة السلام ؛ ص 0. 
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وإذا لم تظهر حتى اليوم ثمار عملية ملموسة في مسيرة تحويل هذا الاتجاه 
المتنامي إلى قرارات عملية على الساحة» في صورة موافقة إسرائيل على التوقيع علل 
المعاهدة المذكورة» أو في صورة الاستجابة لنداءات القيادة المصرية بفتح المنشآت 
النووية الإسرائيلية أمام المراقبين الدوليين» ربما لظروف حزبية داخلية» ولأسباب 
تتصل بمعركة انتخابية مقبلة» فإن هذا الموقف المتنامى نحو التخلى عن الخيار النووي 
سيقزايد ويتقوى مع :إرساء أسس السلام في المنطقةء «وزؤال أي حجة في امثلاك 
أسلحة دمار شامل تلتهم قوت الجماهير وأموال الضرائب من دون أن يكون لها أي 
عائد ملموس. بل وهناك من المفكرين الإسرائيليين من سجل على راية كفاحه 
الشخصي ضرورة العمل المتواصل من أجل تحذير قيادة إسرائيل من مغبة استمرار 
تمسكها بسياستها النووية القديمة. فقد ذكر مناحم بروش أن سياسة المماطلة 
والاسترخاء السياسي التي تتبعها حكومات إسرائيل تجاه قضية الخيار النووي لم تعد 
تتفق والظروف التي ترسخت في المنطقة بعد مسيرة السلام. فديناميكية مسيرة السلام 
تسير إلى الأمام بفضل إدراك مزايا الجهود السياسية وتفوقها على أي جهد أو عمل 
عسكري. كما أن مسيرة السلام تواصل تقدمها بفضل قوة الحوار والمفاوضات 
السياسية». وليس بفضل خيار قوة من أي نوع. ولذلك» فإن زعامة إسرائيل أن 
تتفاوض مع الأطراف العربية بشأن جميع القضاياء بما في ذلك القضية الحيوية 
واسناسة 0 بالخيار النووي الإسرائيلي. فالعلاقات القائمة على الثقة المتبادلة لن 
تستمرء ومسيرة السلام لن تمضي في طريقهاء ولن ترسخ قواعدها من دون إدراك 
قضية الأسلحة النووية ضمن سائر القضايا المطروحة للمناقشة» مع التخلي عن سياسة 
رفض تناول هذه القضايا في مناقشات عامة وشعبية. فمنع أتكار الأسلحة النووية في 
المنطقة هو مصلحة مشتركة لجميع الشعوبء ولذا فإن التوصل إلى تفاهمء في هذه 
المسألة هو أمر حيوي لذن اعسات سيا التعمية يعني عدم التوضل إلى تفاهم. 
وهذا أمر لن يخدم مصالح إسرائيل» بل سيشجع الآخرين على امتلاك أي سلاح فعال 
مضاد. 


فسياسة ! ائيل تتطلب» إذاء الموافقة على ربط د[ نزع السلاح النووي من 
المنطقة بمسيرة السلام وبالتسوية الشاملة'" ). 


والحقيقة أن تطور الأمور لن يسمح لحكومات إسرائيل بمواصلة التهرب من 
الشعب في إسرائيل. وعليها قبل أي شيء اخر أن تثبت صدق نياتهاء وتوقع على 


)2210 مناحم بروش » فى: دافار» 1/1/4 . 
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معاهدة منع الكثار: لأسيل النروية» وتوافق على فتح المنشآت النووية في إسرائيل 
أمام المراقبين الدوليين» كما أن إسرائيل «لا تستطيع أن تذّعي الآن» وبعد التوقيع على 
اتفاقية سلام مع مصر والأردن والفلسطينيين» وحيث تجري مفاوضات مع سورياء بأن 
وجودها في خطرء وبالتالي فهي في حاجة إلى خيار نووي»" '“. 

وإذا كانت مسيرة السلام تتطلب فتح قضية الخيار النووي للمناقشة الحادة» فإن 
تمسك حكومات إسرائيل بسياستها السابقة يتعارض مع أول الؤاغننات الملقاة عللها 
والمتمثلة في استيعاب الدروس المستفادة من التاريخ , والقيام بتغيير عدد من المفاهيم 
الأساسية القديمة» حيث إن السلامء وكما ذكر الأديب الإسرائيلي البارز أ. ب . 
بوشواع. يتطلب من زعامات إسرائيل العمل على تغيير الصورة الذاتية الخاصة 
تإسرائيل: أنه مثلما اجتاز المجتمع الإسرائيلي عهودا صعبة وزاخرة بالمشاكل 
والنزاعات» فعليه أن يثبت الآن قدرته على اجتياز مسيرة السلام» فمن دون هذه 
التغييرات الضرورية والعميقة لن يستطيع مجايهة التغييرات السياسية الخارجية”* . 


ومما لا شك فيه أن التحول من حالة الحرب إلى حالة السلم ليس بالأمر السهل 
والهين» ولكن التاريخ يحكم على القيادات في ضوء الأعمال المفيدة الشجاعة التي 
حين قال إن "الزعامة الناجحة هي التي يجب أن ترسم وتفسر المسيرة التي تمر بها 
منطقة الشرق الأوسط في ظل مبادرة السلام الحالية» وأن تحدد ما الذي يمكنها القيام 
به فى هذا المجال» وبخاصة فى ضوء الحقيقة الثابتة من أن المجتمع الإسرائيلٍ جُندء 
والمادية لخوض سلسلة من الخروب»؟ سقط فيها العديد من الضحاياء بل إن النظام 
التعليمي في إسرائيل جُند أيضاً لخدمة هذه الأوضاعء. حتى أن الحكومات الإسرائيلية 
المتوالية لم تهيئ المجتمع الإسرائيلي للانتقال إلى وضع السلام الحقيقي. بل أخذ 
الكثيرون» وبخاصة في معسكر اليمين المتطرف» يحذّرون من المشاكل التي ستبرز إلى 
العيان وبقوة إذا تحقق السلام في المنطقة”*؟'. 


كما كان الصحافي الإسرائيلي البارز أوري أفنيري موفقاً في تحليله لتأثير مسيرة 


السلام على المجتمع الإسرائيلي» الذي كبّل نفسه بالعديد من أفكار تنتمي إلى الماضي 
وتعوق تحركه إلى الأمام» وأعلن أن الفرد في إسرائيل اعتاد الحروب المستمرة والأبدية 


(؟4) دان أفيدان»ء فى: دافارء "/ "/ 11946. 
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من دون أن يشعر بالخوف العظيم» بل العكس هو الصحيح؛ ففي الحروب عرف هذا 
الفرد أين يقف وما هو الدور المطلوب منه. ولكنه لا يعرفء ولا يخبره أحد بالدور 
الذي يجب أن يفعله في ظل السلامء حيث لا يوجد شيء مخيف أكثر من التغيير 
المفاجئ ومن أن يستيقظ الإنسان ذات صباح ليجد أن كل ما يحيط به قد تغير تماما 
وأن جميع العبارات قد تغيرت معانيهاء وبات على المواطن الإسرائيلٍ أن يعيد النظر 
الآن فى ما كان يقال له من أن الحروب ضد العرب هى التى بلورت هويته» وأن 
تللق ا دروت كاقت: العزسان الرسو ميق كادف العدهير تيك اند مر دون «الدروت 
ضد عدو سيتفسخ المجتمع اليهودي إلى شظايا”** . 


لا ينكر أحد. فى ضوء هذه الحقائق. أن التغيير الذي يحدث فى المنطقة الآن 
قد وضع زعامات إسرائيل أمام معضلة؛ حيث أصبح عليهم» وبعد هذه الإنجازات 
التي تحققت في مسيرة السلام؛ أن يشرحوا عكس ما كانوا يرددون في الماضي 
ولسنوات طويلة من مزاعم تتحدث عن الحروب والصراعات كبوتقة تنقية وصقل 
للهوية اليهودية» وأصبح عليهم الآن أن يتصدوا لأعداء السلام داخل إسرائيل» الذين 
يدّعون أن الحروب الدائمة والصراعات المستمرة كانت من عوامل الحفاظ على تكتل 
اليهود وعلى هويتهم ومنع تفسخهمء وأن العلاقات بين إسرائيل والأمم الأخرى يجب 
أن تقوم على أساس الكراهية الأزلية نفسها التي طورت في الفترة التي عاش فيها 
اليهود في شكل أقليات متناثرة بين الأغيار» ومن هنا يجب الاحتفاظ دائماً بخيار 
القوة العسكرية المتفوقة''*“. ويفئّد صاحب هذا الكلام زيف وفشل الاعتماد على 
التفوق العسكري الإسرائيل حين أكد أن جميع التقديرات المحايدة والمثبوتة أكدت أن 
أي تفوّق عسكري ليس إلى دوامء وأن مصيره التآكل التدريجي بمرور الأعوام. ليس 
فقط بفضل الميزة العددية العربية الآخذة في التعاظمء بالمقارنة بما يحدث داخل 
المجتمع الإسرائيلي من تقاطب وتفسخء مع تزايد نمو الاتجاهات الفاشية المتطرفة» التي 
تعتبر أحد ملامح التقاطب والعزلة الاجتماعية» إلى جانب أخذ العرب في العهود 
الأخيرة بمكاسب الحضارة وإنجازاتها واتجاههم إلى التصنيع المتقدم وتطوير التعليم 
وتحقيق طفرة تكنولوجية ملموسة. ومن هناء فإن أسلحة الدمار الشامل فى أيدي 
إسرائيل قد تساعدها على إحداث خراب شامل في المنطقة» ولكن هذه الأسلحة غير 
قادرة على منع حدوث غروب اقتصادي واجتماعي. وعلى منع حدوث تفسخ سياسي 
في المجتمع الإسرائيي؛ حيث لم تجرؤ إسرائيل على استخدام ما لديها من أسلحة دمار 
شاملء لأن الطرف الآخر سيبحث عن وسائل تقيه هذا الخطرء وتلحق بإسرائيل 


(55) أوري أفنيري» فى: معاريف. 19944/7/50. 
لوجع عفرون». الحاب القومي ١‏ ص .117١‏ 
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إصابات قاتلة. مما يجعل أي حرب مستقبلية قاصرة على الأسلحة التقليدية. . . ومثل 
هذه اروب ستؤدئ إل التاكل القندين فى الموازد البشرية والاقتضاقية لاا 0 
ويصبح لمثل هذه المعانٍ مغزى مهم إذا ترددت على لسان رئيس وزراء إسرائيل السابق 
شمعون بيريس حين قال إن «أي حرب أخرى قد تندلع في المنطقة ستكون حربا لا 
لزوم لهاء وسترتبط بسقوط المزيد من الضحايا من الطرفين وسفك دماء. وب لحاق 
أضرار اقتصادية وبيئية شديدة بالمنطقة» تؤدي إلى تحويل أجزاء واسعة منها إلى صحراء 
جرداء. من دون أن تؤدي تلك الحرب إلى ك4 تغيير أساسي وجذري في الأوضاع 
5 0 
السياسية والاستر تراتيجية 


وهكذا أصبح الخيار النووي الإسرائيلي بأبعاده المدمرة المختلفة أحد أبرز 
الملوضوعات المدرجة الآن فى جدول الأعمال الجماهيري في إسرائيل. وإذا كانت 
شكومات إنتزائيل قد اذعف فى المافكى أذ حرام أى سوان حرق ابخباز العووى 
الإسرائيلي مرهون بتحقيق سلام في المنطقة؛ فقد حان الوقت الآن لكي تتخل رسمياً 
عن مواقفها القديمة تلك. الا لح الب ار 
ا تيجي الإسرائيلٍ أفنير كوهين» حين عرض علة 7 تساؤللات مهمة يريد إجابه 
عنها من الزرلة الإسرائيليين» ومنها: ما مغزى التمسك بخيار نووي إسرائيلٍ في 
ظل تقدم مسيرة السلام؟ و ألم يحن الوقت بعد لتظهر ظروف جديدة تدفعم حكومات 
إسرائيل إلى مناقشة تصرفاتها النووية؟ وهل تستطيع إسرائيل من الآن فصاعداً 
الاستمرار في سياستها السابقة؟ و ألم يحن الوقت بعد لانضمام إسرائيل» التي تضعها 
أجهزة الإعلام والمخابرات في العالم في مصاف الدول ذات القدرات النووية» إلى 
حظيرة الدول الداعية إلى منع اشناو الاساعة ال 


إذاً شكل الخيار النووي الإسرائيلى أحد أطوار السعى إلى امتلاك القوة» الذي 
سكت زعاماته ساليل ,نه لفان اما الي امن اا ولنع تعرّض إسرائيل 
لأي خطر خارجي رذ كتاتياء. تين "ان مصادر اإنرائيلية ذكرت أن إسزائيل اوشكت 
على استخدام أسلحتها النووية مرتين: المرة الأولى حدثت خلال حرب “0141/7 حين 
تقدمت القوات المصرية في سيناء» وسط حالة من الفوضى والفزع أصابت القوات 
الاسرافلةة وقيل أندييدا الحسر لحري الامريكن الذي امد إمرامان بأحدت ها في 
الترسانة الحربية الأمريكية من . أسلحة وعتاد حربي. والمرة الثانية حين تساقطت 


(50) المصدر نفسه.ء ص 118. 
(1) شمعون بيريس., الشرق الأوسط الجديد ([تل أبيب]: ستيمتكي. 1497). ص 04. 
)2:9 كوهين. القضية النووية ومسيرة السلام ؛ ص 39 
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صواريخ سكود العراقية على المان الإسرائيلية خلال حرب الخليج”'2. ولكن بعد 
التقدم الذي تحقق في مسيرة السلام. وإلغاء حالة الحرب بين العرب وإسرائيل» زال 
أحد أهمّ المبررات التي سيقت لتبرير ضرورة احتفاظ إسرائيل بسلاح نووي مستقبلي» 
وبرزت الحاجة إلى انضمام إسرائيل إلى قائمة الدول الموقعة على معاهدة منع التشار 
الأسلحة النووية. وليس | أن الخيار النووي الإسرائيلٍ كان وكوغ ناا في 
المحادثات الرسمية الم جرت بين إسرائيل وعدد من الأطراف العربية في الآونة 
الأخيرة» وعلى رأسها مصر؟؛ حيث كان الجانب الإسرائيلٍ يبرر امتناعه عن التوقيع 
على تلك المعاهدة بأن ساد الم يسدر يوه وأن هناك دولاً عربية ما زالت تعادي 
إسرائيل ولم تنضم إلى مسيرة السلام. أي أن دخول المنطقة إلى عصر السلام» 
والجهود التي تبذل لتوسيع دائرته؛ لم تترجم إلى إعلان إسرائيلٍ صريح بالتخلي عن 
الخيار النووي. بل برزت داخل إسرائيل أصوات تشكك في جدوى السلام ذاته. 
وتحاول إيجاد المبررات لاستمرار إسرائيل فى شكوكها تلك إلى ما لا نهاية. وقد تساءل 
مكلا فتلومو أعر ووذ أي 'قيمة ستكون الشيرة السلام الحالية إذا ابخطاعت ذولة 
عربية لم تشترك في هذه المسيرة» مثل ليبيا أو الجزائرء تطوير سلاح نووي؟ أو إذا 
استعانت دول عربية وقعت على اتفاق سلام مع إسرائيل بقدرات نووية خارجية أو 
بقنبلة نووية إيرانية؟. وهكذا يُوصد أهرونسون أبواب الأمل أمام إمكانية انضمام 
إسرائيل قريب إلى نادي الدول الموقعة على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية» بل 
ويشكك في جدوى معاهدات السلام وفي البلدان العربية التي وقعت عليها. وإذا 
أشار اليوم إلى ليبيا أو الجزائر وإيران» فإن دائرة شكوكه قد تتسع في المستقبل وتشمل 
دولا أخرى: قل باكستان واتدوتينشا * أو ول غير إسلامية تربطها بالوطن العربي 
علاقات صداقة وتعاون. 


وإذا كان أهرونسون يقضي على أي محاولة لنزع السلاح النووي من المنطقة» فإن 
بار أون يتحدث عن مرحلة انتقالية ما بين حالة الحرب وحالة السلام تبرر ضرورة 
احتفاظ إسرائيل بقدراتها النووية» ويقول: «تجتاز المنطقة الان مرحلة معقدة وحساسة 
بصورة لا مثيل لهاء مرحلة تأكد خلالها أن الشعب الإسرائيلي لم هيأ للسلام. لقد 
أعد هذا الشعب ولسنوات طويلة لدخول صراع طويل» ثما تطلب تعبئة الطاقات 
والجهود خلال فترة الخدمة العسكرية»ء مع تحويل الأموال لخدمة أهداف الحرب» 
والتنازل عن أمور جوهرية لصالح هذا الصراع المتواصل. ونظرا لعدم إيمان الزعامات 
باقتراب حلول السلام» فإنها لم تقم بتهيئة الشعب لمرحلة السلام المحتمل. كما كشف 
أوري أفنيري عن المخاوف الدفينة التي تكمن داخل كل إسرائيل من السلام. ويكرر 


(00) يوحنان جرناخ» في: موزنايم (نيسان/ ابريل - أيار/ مايو .)١945‏ ص 475. 
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دكتور بار أون هذه المعاني الخطيرة نفسها فيقول: «لقد اعتدنا خلال سنوات طويلة أن 
نصف أنفسنا من خلال رؤيتنا للآخرين. والآخرون هم العرب في داخل إسرائيل 
والعرب الذين يحيطون بنا من الخارج.. وأي شعب يعيش في ظل هذه الأوضاع 
يحاول أن يبحث لنفسه عن عدو جديد إذا اختفى عدوه القديم. وإذا لم يعثر له على 
عدو فإنه سيضطر إلى الدخول في مواجهة مع نفسه ويعيد وصف نفسه من جديدء 
وخلال مسيرة تستغرق فترة زمنية طويلة». وضرب بار أون مثالاً على ذلك بوضع 
الولايات المتحدة حالياً بعد تفسخ الاتحاد السوفياتي فقال: «لقد اجتاز الأمريكيون هذه 
المسيرة نفسها بعد اختفاء عدوهم الشيوعي» فأخذوا يبحثون لأنفسهم عن عدو 
جديد. وتطوّع صذام حسين للقيام بهذا الدورء ولكن لفترة قصيرة من الزمن. وبعد 
ذلك حاول الأمريكيون تحويل اليابان إلى عدو لهم على خلفية أزمة صناعة السيارات 
الأمريكية» ولكن اليابان رفضت القيام بدور العدو. كما أن التغييرات الداخلية التي 
يشهدها المجتمع الأمريكي في الآونة الأخيرة» وانتخاب الرئيس كلينتون رئيسا 
للولايات المتحدةء هي وليدة لحاجة الأمريكيين إلى الدخول في مجابة مع أنفسهم». 

وهكذا فإنه إذا كان الإحساس بحتمية الحرب هو سياج لم يجد الإنسان 
الإسزائل مفراً منه» فإن الوجه الآخر للعملة» وهو السلام. أصبح يشكل هو الآخر 
كابوساءغيفا لا يستطيع أحد تصور وجوده؛ لأن ما وقر في الوجدان الإسرائيلٍ هو 
أن الحرب هي الحياة» وأن السلام هو الطريق إلى الزوال» ومن هنا كان ذلك الفزع 
الذي يعيشه الإسرائيلي مع فكرة السلام. هذا من جانب» ومن جانب آخرء فإن أي 
مجتمع يعيش في صراع متواصل يتقبل الحقيقة القائلة بأن الحرب هي مصدر طاقة وقوة 
لأمور عديدةء أو كما قال الأديب والمفكر الإسرائيلي أ. ب. يبوشواع من: «أن 
الحرب تفجر داخل الإنسان والمجتمع طاقات مستمدة من مصادر خفية» وهذا يذكرنا 
بالنظرية الفاشية التي تعتبر الحرب والصراع مصادر طاقة مهمة تحرك المواطن نحو 
بحالات عديدة. ففترات الضغوط والأزمات تفبجّر مصادر طاقة غير معروفة لا تكون 
متاحة في أوقات السلام . 

وربما يفسر هذا سر رفض رجال اليمين ومفكري غوش إيمونيمء الذين 
يسيطرون على أغلب المستوطنات في المناطق المحتلة» لمسيرة السلام الحالية» ويرون أن 
الحرب الدائمة هي ميزة للحفاظ على تكتل الشعب في إسرائيل ومنع تفسخه. وأن 
العلاقات بين إسرائيل والأمم الأخرى يجب أن تقوم على أساس الكراهية الآزلية 
نفسها التى علورت: أساسا فى القترة القن شاقن :ييا البهوة كاقليات بين الشعرت 
الاخر ووو كد .كي سبو وام فق رمكان اجو هته المعاتق د فتول: /الشعتن فين 
قرارة أنفسنا بالخنوف من السلام». فقد استند تاريخنا إلى نموذج الصراع بيننا وبين 
العالم. فالصراع مع غير اليهودي هو أحد مكونات هويتنا المميزة») وهو الذي يضفي 
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المضمون والمغزي على هذه الهوية التي قد تجد نفسها في خواء في فترات السلام . 

يستدل من ذلك أنه حتى لو سقط الخيار النووي» فإن ذلك لن يمثل نباية أو 
سقوط مفهوم الصراع المتوارث في التراث اليهودي. ومع ذلك» فليس هناك أي شيء 
يبدو مستحيلاً في هذا الزمان. فلم يكن أحد يتخيل هذا الانهيار السريع للشيوعية» 
وهذا التفسخ الذي شهده الاتحاد السوفياتي سابقاً» ولم يكن أحد يتصور أن يتحقق 
في المنطقة السلام الذي نشهده الآن. كل شيء ممكن إذا توافرت النيات المخلصة». 
وإذا جرى التخلص من الأفكار القديمة المتوارثة التى تحولت إلى أساطير تتوارثها 
الأجيال» وإذا توافرت زعامات لا تضع المصالح الحزبية فقط على رأس جدول 
أولوياتهاء ولا تحوّل التاريخ القديم إلى صنم تتعبد على عتباته» بل تتطلع إلى المستقبل 
وتسبق الأحداث وتشارك في صنعها. 


ولا يتبقى بعد كل ذلك إلا التأكيد على ما خلص إليه يوحنان جرناخ من: «أنه 
إذا لم تحدد زعامات دولة إسرائيل طريقها المستقبلي بحكمة وفطنة» من خلال 
استخلاص الدروس المستفادة من الماضي» فإنها ستؤدي إلى تعريض إسرائيل للخطر 
العظيم ‏ وربما تؤدي إلى نسف مسيرة السلام الحالية» . 


خاقة 

إذا كانت الزعامات الإسرائيلية بررت تصرفاتها في الماضي تجاه قضية الخيار 
النووي. بضرورة توفير وسائل فعالة لردع الاخرين عن محاولة تدميرهأ والقضاء 
عليهاء فإن الاستمرار فى هذا الموقف لم يعد مقبولا الآن فى ضوء مسيرة السلامء 
وانتهاء حالة الحرب المعلنة بين إسرائيل وجيرانها العرب. ولكن التلويح بالخيار النووي 
يأقِ كحلقة من حلقات متصلة» ضمن ما يعرف بالصراع المتوارث في التراث اليهودي 
الذي مر بتطورات مختلفة إلى أن وصل إلى آخر مراحله الحالية» وهي الاحتفاظ بخيار 
نووي» على الرغم من الحرص على عدم الاعتراف المعلن بذلك». وقد رافق ذلك 
تطور مشابه في ما يعرف باسم مفهوم الأمن الإسرائيلٍ الذي يرى أن ضمان أمن 
إسرائيل مقرون بامتلاك القوة» وبتوافر تفوق عسكري استراتيجي إسرائيل على الطرف 
الآخرء وحرصت حكومات إسرائيل المختلفة على الربط بين مفهومى الأمن وامتلاك 
عناصر القوة؛ بحيث أصبح الفصل بينهما يبدو مستحيلاً. وقد مرت هذه المسيرة 
بالخطوات التالية : 


- استند مفهوم الأمن الإسرائيلي في أعقاب قيام إسرائيل إلى عناصر المبادأة 

والإسراع بنقل المعركة إلى خارج حدود إسرائيل» أو لمنع القوات المعادية» بقدر 

الإمكان» من اجتياز حدود إسرائيل . ونقل المعركة إلى داخلها. وحملت هذه النظرية 
ويل 


في مرحلة لاحقة اسم الحرب الوقائية التي تبرّر القيام بعمليات عسكرية خارج حدود 
إسرائيل. أو الهجوم على أهداف استراتيجية معادية. وفي هذه المرحلة كانت الأسلحة 
التقليدية هى الوسيلة المستخدمة فى تطبيق هذه النظرية. 


د تظورت النظرية الأمكة تعد حزت 195197 والانكلاء عل متاق غربية واشعة 
في سيناء والجولان والضفة الغربية وغزة» وتراجع خطوط المجاببة إلى الوراء كثيراً» 
وتمحورت حول ضرورة الاحتفاظ بتلك المناطق». وضم المناطق الحيوية لأمن إسرائيل» 
ومصادرة مناطق أخرى لإنشاء نقاط استيطانية هودية عليهاء تكون بمثابة قواعد 
عسكرية تعوق تقدم أي عناصر معادية» إلى أن تثم تعبئة قوات الاحتياط ووصول 
دعم من المؤخرة لملاقاة أي قوات معادية. وفي هذه المرحلة كان السلاح النووي مجرد 
تخمينات تتحدث عنها مصادر أجنبية» وتقوم السلطات الإسرائيلية بتنفيذها وتكريسها 
عن طريق انتهاج ما سمي بسياسة التكتيم والتعتيم» وعدم الاعتراف صراحة بامتلاك 
قدرات نووية» مع التلميح إلى توافر جميع الإمكانيات اللازمة لصنع هذه القدرات» 
وتطوير وسائل حملها إلى أهدافها. 


بعد حرب الخليج» وتعرّض مدن ومراكز إسرائيلية صناعية واستراتيجية 
لقصف الصواريخ العراقية» تغير مفهوم الأمن واتسع ليصل إلى أي مكان يمكن أن 
تنطلق منه صواريخ يصل مداها إلى إسرائيل» وإلى أي دولة يمكن أن تشكل مصدر 
خطر على أمن إسرائيل» بما في ذلك إيران. وهنا بدأ الخيار النووي يطل بقوة ويعبّر 
عن نفسه بوسائل شتى» ومنها تسريب معلومات إلى أجهزة الإعلام العالمية عن 
القدرات النووية لإسرائيل التي وصلت إلى ذروتها بتفجر قضية الفني الإسرائيلٍ 
فانونوء الذي سرب وثائق وأفلاما إلى صحيفة بريطانية عن المنشآت النووية 
الإسرائيلية. وواكب ذلك كله رفض إسرائيلٍ للتوقيع على معاهدة منع انتشار الأسلحة 
النووية» والاعتراض على دخول مراقبين دوليين للتفتيش على المفاعلات النووية في 
إسرائيل . 1 

وعلى الرغم من أن حرب ١917‏ وما بعدها أكدت عدم فعالية الخيار النووي» 
وإخفاق العسكرية الإسرائيلية المزودة بأحدث معدات القتال في قمع انتفاضة الشعب 
الفلسطيني»؛ وعلى الرغم من التقدم في مسيرة السلام» فإن حكومة إسرائيل ترفض 
الانضمام إلى معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية» مما جعل المدافعين عن الخيار 
النووي الإسرائيلٍ في وضع ضعيف بالمقارنة بأولئك الذين يحذرون من نتائج استمرار 
التمسك به» ويؤكدون أن ضمان أمن إسرائيل لن يتحقق إلا بالسلام الحقيقي» بعد أن 
ثبت على امتداد التاريخ البشري عدم جدوى ما يسمى بحدود الأمن» وعدم فعالية أي 
موانع صناعية في منع تقدم قوات معادية. وقد حدث ذلك في أوروبا خلال الحرب 
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العالمية الثانية» وفي سيناء فى حرب 21١9177‏ وهكذا لم يعد أمام حكومات إسرائيل 
الحالية أو المستقبلية إلا وضع إرادة غالبية سكان إسرائيل ورغبتهم في العيش في سلام 
حقيقي في الاعتبار» والاعتراف بأن وجود سلاح نووي في أيدي إسرائيل لم يمنع 
تعريضها لحرب 14177. ولم يمنع تعرّض مدن إسرائيل لقصف صاروخي خلال 
حرب الخليج. ولهجمات صاروحية شبه يومية في الشمال. 
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الخيار النووي الإسرائيلي: الإمكانيات ‏ الاستخدام 
(المضمون الاستراتيجي لتملك إسرائيل الخيار النووي) 


حمود سعيدك عبد الظاه (*) 


بحو تحميق ذاتية لليهود. وخاصة في أوروبيا. وعملت الصهيونية على تلعيم موقفها 
السياسي تجاه دعاوى المنديحين من خلال الحنسيق ل العناصر الدينية المتحالفة معها 
وتصوير الاندماج (01211018م12601) على أنه انصهار (10155010102) وذويان وضياع 
لليهود”'2. وعملت الصهيونية على كتابة التاريخ اليهودي وصياغته بحيث تظهر أن 
المسائدة في إنشاء دولة لليهودء هي مرحلة البعث المَومي لليهود 512010021 طأواتع[) 
(طعنطء# أو الخلاص الثالث”" . 


واستطاع هرتزل أن يوحد الجهود الصهيونية ويجمع قادتها في المؤتمر الصهيوني 
الأول في بال بسويسرا في 79 آب/ اغسطس عام 218937 ويعلن أن الهدف الأساسي 
للصهيونية هو إقامة وطن خاص لليهود. وتواصلت الجهود السياسية للقادة اليهود 
حتى نجحت بإصدار تصريح بلفور في ١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 1917 لتحمل الأمل 
لليهود بإقامة دولة لهم في فلسطين بتعهد بريطاني ‏ القوة الأعظم آنذاك ‏ من دون 


لوم دكتوراه في التاريخ الحدذيث والمعاصر» خبير في الشؤون السياسية والاستراتيجية - مصر. 
الإسرائيلية :+ تضوضن وذزاباك :فى الضييوية74 ([القاهرة] : الهيئة المصرية القامة للكتات» ولي )ن 
1 

0( المصدر نفسه ) ص 6" 


١ وام‎ 


مراعاة لمصالح سكان البلد الفلسطينيين. 


ومواكبة للعمل السياسي. جاء السعي نحو تشكيل قوة عسكرية خاصة باليهود 
ذات بعد تنظيتي» وبالفعل تجح العقيد. حون باترسون الضائط المتقاعذ من الحيشن 
البريطاني ومعه يوسف ترومبلدورء الضابط الروسيى المتقاعد أيضاء بتشكيل ما عرف 
بكتائب نقل البغال الصهيونية (5م002) 1/16 20 من مجموع اليهود فى معسكر 
القباري بالإسكندرية»؛ الذين كان بعضهم قد غادر فلسطين بعدما طردهم جمال باشا 
عاكيها التركي”" . 


وبعد ذلك تمكن فلاديمير جابوتنسكي - الذي يعد المنظر الصهيوني للعنف في 
العصر الحديث ‏ من كه الايد لتشكيل الفيلق اليهودي (8108عآ 156/د16) في عام 
للمشاركة في الحرب العالمية الأولى كتنظيم بودي مستقل» ولكن الحرب 
انتهت دون اشتراكه فعلياً فيه ''. وظهر التصميم الصهيونٍ على تشكيل قوة عسكرية 
خاصة باليهود في فلسطين وتمكن جابوتنسكي أيضاً ومعه الياهو غولومب من تشكيل 
ما عرف بقوة الدفاع اليهودية في فلسطين «الهاغاناه» لتصبح هذه القوة هي النواة التي 
استمرت تغذي العنف والتطرف اليهوديين ضد عرب فلسطين. وقد استغلت 
«الهاغاناه» والقوات الإرهابية اليهودية الأخرى مثل «الأرغون تسفائى لتومى» أحداث 
اقفن المقمطي: للععيك ‏ البريظا قو الاتضيا ناته )فى مأ عرف بالكورة 
الفلسطينية الكبرى )١19194 - ١975(‏ ليعقدا تحالفاً مع القوات البريطانية المنتدبة 
ويستغلا الأحداث لتدعيم وتقوية أنفسهما””". وفي أيلول/ سبتمبر ١444‏ نجح اليهود 
مرة أخرى بتشكيل تنظيم يهودي خاصٌ تحت اسم «اللواء اليهودي» 68155) 
(206ع 8ك تعد فعا النواة التي تشكل منها بعد ذلك جيش الدفاع الإسرائيل ِ 
المعروف اختصاراً «تساهال» وفي هذا الاستعراض الموجز يتضح لنا كيف أصرت 
القيادة الصهيونية على تشكيل قوتها الذاتية التى تسعى من خلالها إلى تأكيد اغتصاب 
نلسطينء على الرغم من المناخ الدولي الذي تزعمته الولايات المنحدة الأمريكية 


(9) ,(1916 ,.0© 32 مامكمتطعان 11 :مملمدمآ) أأممتاله© مآ كاكتصما2 عل الا ,مموععائوط 1[ ل 

.31-9 .مم 

(:) .1 العملا بوعل8) .015 2 ,ترمماى و إدماامطمل «تسطههالا 776 ,مقصاطععطع5 .8 طمعومل 

.م« ركعوء! اكعط 116 :اعنامه«ط جه «عنزع:ظ :2 .701 ,(1956-1960 ,1)ماءوملا 

(5) محمود سعيد عبد الظاهرء تطور القوات العسكرية اليهودية إبان الثورة الفلسطينية الكبرى. 
1١9"4 - ١95‏ (القاهرة: جامعة عين شمسء مركز دراسات الشرق الأوسطء 998١)ء»‏ ص 7 - 15. 

(6) 5[1شةاا»8 921 ,طعنل ,أعاعدول زه ترولااى 4 :1«6ادءاو2 عم[ ,عمنوعلوط 10 وملأملصناهظ معوع 

,ع256216»08انان) .0) :2002مآ رذوعءء لإأاورع امنا علولا :01 ,معحه1] بدعلط) .1015 2 ,ومزءأاممم 

1080-1-3 .مم ,2 .701 ,(1947 رؤوععط لإازومعلالملآ 
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والغرب عموماًء والذي مهد لإصدار قرار التقسيم في 79 تشرين الثاني/ نوفمبر 
17 الصادر عن الأمم المتحدة والمعروف بالقرار رقم »14١‏ وما ثلا ذلك من 
أحداث أدت فى نهاية الأمر إلى إعلان دولة إسرائيل على التراب الفلسطينى المغتصب . 
وفك آذك القوه الزاتة البفوفية كررها" تن العم عاج شروت قبسي كافل عد اأررضة» 
في متابقة الغ يقهدها العصر اللدية رمن قبل» «والعالم التحضر خض الطرف عنما 
ارتكبته هذه القوات اليهودية من فظائع في حق الشعب الفلسطيني بصفة خاصةء 
والعرت يقة عامة: 


١‏ - دوافع إسرائيل لتملك السلاح النووي 

سعت القيادة الإسرائيلية إلى تأكيد مفهوم القوة في بنائها لدولتهاء فعسكرت 
يحتمعها وجعلت لمؤسستها العسكرية الغلبة في كل شيء»ء وأكدت مفاهيم التفوق 
العسكري والتقني لمواجهة الأخطار العربية”"". وتملّك مفهوم القوة المرتبط بالعنف الفكر 
السياسي والعسكري الإسرائيليين”*2. ولفهم هذا المرتكز الاستراتيجي بالنسبة لإسرائيل» 
يمكننا أن نلاحظ أن ثقافة القوة بمفهومها المرتبط بالعنف. هي الثقافة التي قام عليها 
بنيان الدولة العبرية. وارتكنت السياسة الإسرائيلية لبلورة فلسفة القوة من تحديد مفاهيم 
معينة لهذه القوة» التي لا بد أن تكون قوة ذاتية حتى لا تتحكم فيها أهواء أخرى» وأن 
تكون قوة حذرة من كل القوى الأخرى»؛ حتى الصديقة منها. وعليهاء أي هذه القوة» 
الارتباط بالقوى الأكبر استراتيجياًء ونعني بالطبع الولايات المتحدة الأمريكية والغرب 
عموماًء وأن تدرك أن استمرارية هذه القوة هي التي تضفي عليها الشرعية والبقاء. 
ولتأكيد مفهوم «أن القوي يفعل ما يشاء» أما الضعيف فإنه يعاني من ضعفه)”" . 


ولم تصبح القوة وسيلة لتوفير ضمانة البقاء لإسرائيل فقط» إنما للدفاع 
(©1261625) المقترن بالعنف والعدوان. وفرض الإرادة على الاخرين وقهرهم 
(©611606م0012). فى سبيل تحقيق مكانة إقليمية ودولية» والمباهاة (572886528) 
بذلك». وتقترن كل الأبيات السابقة لتحقق مفهوم الردع (وعصع ماع 7)0 2 . 


0,72 أوري أيرئ: «حرب بين اخوة ساميين»» في: من الفكر الصهيوني المعاصر (بيروت: منظمة 
التحرير الفلسطينية» مركز الأبحاث. .)١958‏ ص 777. 
(8) فاعه؟[ ا«ءءساءط «جره1 ءاومءط 4 :دضول عا زه عله 1/16 باطعتارعنء1 ذكنة 5 ه66رعطم] 
.10 .ص ,(1984 ر,ؤكله80 003716 عازهلا بجع[ بمملهممآ) معنطاطظ طأكاسول له «روسرمعم 
(9) لإط مملاعلمماما صه طاتيد لمة ,لعفتلء ,مه'1ظا[ ممتععسرممماءط ع زه برمماىةع ,5عل1للإعباط 1 
.8 .م ,([1975] ,ؤوعء2 لإلأومع لاملا ورععان1 :117 ,عأء لاوم يحظ8 برعلط) عع 2 لطعد لعقطءل1 
)٠١(‏ عبد المنعم سعيد» «استراتيجية إسرائيل النووية»» شؤون عربية» العدد 79 (أيلول/ سبتمبر 
١84‏ )). ص .١155‏ 
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فإذا كان الدفاع في مفهومه العام هو التعامل مع عدائيات قائمةء إما لإيقافها 
وصذهاء أو التقليل من أضرارهاء فإن إسرائيل وعلى الرغم من أن جيشها مهمته 
الأساسية يفصح عنها اسمه: جيش الدفاع الإسرائيلي؛ هي الدفاع» فإن هذا الجيش 
آمن بالدفاع المنعي (©2261762417) الذي يؤمن بالقيام بعمليات إحباط وإجهاض للقوى 
الفسكزنة الأحرى”. وكدر احا يعتمد هذا الأمراعل تناك لا أسامن لها إلا ف فكز 
وزأس الخفلط الممكرى الاسرائيل» اوبرقط عن المع مع أصلوت آخر هويا يسن 
بالدفاع الوقائي (1176امدمع27:6)». الذي يستهدف استنزاف قدرات الخنصم» وبخاصة 
الاستراتيجية. والمساحة الزمنية هي الفارق الرئيسي 0 الأسلوبينء فبينما يحتاج الدفاع 
المنعي إلى زمن ووقت أقل» فإن الدفاع الوقائي قد يستمر طويلاً. 


وأما العامل الآخر ‏ وهو فرض الإرادة والهيمنة من خلال الإجبار 
(«متادع نط0 طوناهعط) ه15)وم1مره12) - ويعني الحق في شن الضربات: فيد أي أعبنال 
تعدها السياسة الإسرائيلية عدائية» حتى وإن كانت في طون الإقداة و1513 
ما يمكن أن نطبقه على حالات عديدة قامت فيها إسرائيل بالعدوان» ومن أبرزها 
العدوان على المفاعل الذري العراقي في السابع من حزيران/ يونيو .198١‏ الذي كان 
في طور البناء. وهي أمور تؤدي إلى المباهاة ورفع المكانة إقليميا ودولياء من خلال 
زيادة عناصر قوتها وزيادة تسليحها وتفوقهاء وبخاصة في ضوء العلاقة الخاصة التي 
تربطها بالولايات المتحدة الأمريكية» التي تبارك كل خطواتها ولا تمتنع عن إمدادها 
دائماً بالأحدث من السلاح والعتاد. وعلاوة على ذلك» فإن هذا الأمر يساعد على 
زيادة ثقة الإسرائيليين بحكومتهم وتمسكهم بقوميتهم. وتؤدي العوامل السابقة كلها إلى 
تحقيق العامل المهم الذي يستهدفه المخطط الاستراتيجي الإسرائيليء وهو عنصر الردع 
وقد تباينت التوجهات نحو الاقتراب منه. فالردع في مفهومه هو الحرب سلماء 
بح حل الحعيم شعت موق ا( بعلا نياك ٠‏ حا للك موا رايع دواري 
مفهوم الردع العسكري إلى امتلاك قمة ما في الترسانة العسكرية من سلاح وعتاد. 
وانسحب تلقائيا بعد الحرب العالمية الثانية على «الردع النووي» وبخاصة في ضوء 
الاستخدام الفعلي للسلاح الجديد في هيروشيما وناغازاكي. ولم يقتصر مفهوم الردع 
على منع الخصم من القيام بأعمال عدائية فقطء بل تطور ليشمل منع هذا الخصم من 
التفكير في القيام بأي عدائيات» أو تملك الأسباب التي تمكنه من هذا التفكير. ولذاء 
فقد كان «الردع النووي» هو الشغل الشاغل للقيادة الإسرائيلية في سبيل تملكه كخيار 
استراتيجي . وإذا كان الإجبار هو المنع جبراء فإن الردع هو المنع سلماء» وبالتالي فقد 


1 رووعع لإاأؤرع كتملا علهلا 01 ,معحدلا بوجعاط) معارعيالجآ 0ه دعق ,وستالاعطء5 .0 عفمصرمط‎ )١١( 
1966(, .مم‎ 172-13. 
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مثل «الردع النووي» مرتكزاً استراتيجياً للإسرائيليين. وسعوا إليه جاهدين» وهذا ما 


وارتباطاً بمفهوم القوة وتطورها إلى الردع؛ عمدت الأدبيات الإسرائيلية إلى 
تأصيل فكرة الصراعء حتى وصل الأمر بالعديد من الإسرائيليين» وبعد هذه المكاسب 
الكثيرة التي حققوها إلى عدم قبول فكرة التصالح التاريخي التي تبنتها القيادة اليهودية 
في تسويقها المشروع الصهيوني. بل أصبح هذا المشروع من وجهة نظرهم وسيلتهم 
المواتية للانتقام التاريخي من الأغيار «الغوييم». وتصاعدت الدعوات من النخبة 
السياسية لتأكيد فكرة الصراع مع الآخرين والمخاطر المحدقة» في سياق دعوتها للترابط 
الاجتماعي الإسرائيلي. وحتى لا مخلد الإسرائيليون إلى الاسترخاء النفسي » الذي من 
الممكن أن يؤدي بالمشاكل الفئوية والاقتصادية في إسرائيل إلى أن تطفو على سطح 
الحياة هناك؛ تمزقت صورة التآلف المجتمعي الزائفة» وتعالت الأصوات المطالبة 
بضرورة أن تكون لإسرائيل ذاتيتها الخاصة. لأنه إذا كانت إسرائيل تتمتع بميزان قوة 
معقوقا غل العريه فين الى القضير» فعلء المدى"الانقزاتييس “فإن هذا المذاة: لسن 
ل سسكام يح وان دده يفنا :أول ٠‏ العام «الديكفزا: ولط سرد 
النكان العرت فى لذاتيم التعدة كن لجع إل لقاع فيه إل عكيد البهود كفن 
إسرائيل؛ والثاني: الدخل القومى الذي مهما علا وزاد فى إسرائيل» فإنه لن يقارن 
بحل النلدات العرنة «والقائس: العيى الكرالين الدئ: لا هاور 097 القت كدلو مغر 
مربع بالنسبة لإسرائيل» في مقابل ثلاثة ملايين كيلومتر لدول المجاببة فقط (دول 
الطوق)» فما بالك بباقي العمق العربي الشاسم؟”"22. وأخذت بعض الدراسات 
الاستراتيجية تشكك في استمرارية التعاون الاستراتيجي بين الولايات المتحدة الأمريكية 
وإسرائيل» وان هناك المتغيرات التى قد تطرأ.ء فيضعف ذلك التعاون» ويؤثر بشكل 
مانن عل خالة إسرائيل + الى علي قرعا مق فز الؤلازات التحدة الأمريكية.: 
ولا بد لإسرائيل أن تعتمد على قوتها الذاتية» وأن مضمون هذه القوة لا بد أن يكون 
لل" وأخذت الأصوات المطالبة بتوفير سلاح رادع ذاتي لإسرائيل» تبرز قلق 
المؤسسة العسكرية من الفارق الكمي بين العرب وإسرائيل» وان إمكانيات إسرائيل 
ستظل عاجزة فى هذه الحالة إذا اقتصرت على الاعتماد على منظومات الأسلحة القتالية 
التقليدية مهما كانت متطورة» ومن الضروري أن تفكر القيادة العسكرية الإسرائيلية في 
توسعة إمكاتيانا بامتلاك .منظومات الأسلحة غير التقليدية القاذرة عل إنخاق. أكبر كدر 


من الدمار» با لخصم . 


(؟١1١)‏ زفى كيسةء (أفكار استراتيجية فيما وراء حرب لبنان»؟ دافارء .158*/8/1١06‏ 
20 هشام شرابي» «إسرائيل سائرة نحو الدمار» ) الدستور (الأردن)» اا 
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وقد برز في حرب تشرين الأول/ أكتوبر 1977 أن التفوق الإسرائيلي بالأسلحة 
التقليدية لم يمنع قيام الحرب من قبل العرب؛ كما لم يحققه التفوق لإسرائيل - 
أثناءها. وان المخاطر قد زادت الآن على إسرائيل فى ظل تنامى العدائيات العربية 
والإسلامية ضدها. وقد أوضح أحد خبراء الاستراتيجية الإسرائيلية أهمية الإعلان عن 
تملك إسرائيل لسلاح نووي» لأن ذلك سيمنع من وجهة نظره تكرار ما حدث فى 
عام 191/6 لإدراك الأعداء بضراوة الرد الإسرائيل ضدهم. وأن هذا الأمر لا يمكن 
فيه والأشاسة ال 


وكذلك. أيضاًء برر العديد من الإسرائيليين العاملين في المجال الاستراتيجي 
ضرورة تملك سلاح ردع نووي» لأن ذلك سيؤكد التفوق الإسرائيلي الإقليمي. 
ويسمح لإسرائيل بالريادة» ويساعد القيادة السياسية على فرض الأمر الواقع. الذي 
سينعكس إيجاباً على إسرائيل في أي اتفاقيات مقبلة» مع الأخذ في الاعتبار محدودية 
رد الفعل الدولي والإقليمي. وبخاصة في ظل العلاقات المتميزة مع فو التأثير 
العالمي» وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية. 

ويذهب هؤلاء المطالبون بالإعلان عن تملك إسرائيل السلاح النوويء إلى أن 
العراق ما كان يجرؤ في حرب الخليج عام ١14٠‏ على توجيه أي عدائيات ضد 
إسرائيل إذ كان متيقناً من ملكها البتاوع: النروي» وقدر جا علق الرلة الموري» رمك 
هؤلاء الإسرائيليون أن تملك باكستان السلاح النووي مؤخراء إضافة للقدرة الإسلامية 
ضدَ إشرائيل - رغم أن قنبلة باكستان لا تبشت: ]إلا إليها'*" وبالقطظم هذا التفسير 
الإسرائيل رغم زيفه يصب في خانة التبرير لضرورة تملك إسرائيل السلاح النووي. 
إقليمياء ودولاء وذاضليا أنضا :دوعت أن 'تحكرف أن مواقت الولاناك التحدة 
الأمريكية تراعي البعد الأمني الإسرائيلي وتضعه على قمة أولوياتها في تحركها في 
المنطقة» ورغم أنها أعلنت مراراً التزامها هذا الأمر؛ فإن هذه الأصوات الإسرائيلية 
استمرت في مطلبها بالعمل على إعلان التملك الإسرائيلي السلاح النووي حتى يكون 
الردع ذاتياء ولا تتحكم فيه أهواء سياسية أو اتجاهات قد تتوافق أو تتخالف في 
الرائ 


؟ ‏ المفهوم الاستراتيجي للسياسة النووية الإسرائيلية 
في مقابل دعوات تملك السلاح النووي والمجاهرة بذلك؛ تعالت أصوات تحذر 


.4 ص‎ 2)١941 شاي فيلدمان» «الذرة والسلام»» بوليتيكا (آذار/ مارس - ئيسان/ أبريل‎ )١4( 
هيثم الكيلاني» وحدانية السلاح النووي الإسرائيل؛ » الملف العربي الأوروي (باريس)» العدد‎ )1١6( 
.١7 (تشرين الأول/ أكتوبر 948١)؛: ص‎ 
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من مغبة امتلاك إسرائيل السلاح النوويء أو السعي إلى ذلك» لأن هذا الأمر سوف 
يقابل بجهد مماثل من البلدان العربية» أو على الأقل السعى إلى ذلك» واستقطاب 
الإيديق للموقك العرن 4 وقدا يمل : الأمن إن أن تكون هناك عندانات دول لدان 
العربية مقابل السلاح النووي الإسرائيلي. وان الإعلان عن تملك إسرائيل السلاح 
النووي سيدخل المنطقة مرحلة جديدة تتسابق فيها دولها للدفاع عن نفسها لأن 
معاركها سوف تكون معارك مصيرية» لا قبول فيها للهزيمة! ويؤكد مثير يعيل”" ''. 
أحد زعماء حزب العمل والمحلل الاستراتيجي وعضو الكنيستء أن إسرائيل تميزت 
باستخدامها سلاحها التقليدي وحققت به نتائج أفضل مقابل الكم العربي؟ ويوضح 
يعيل أن امتلاك إسرائيل السلاح النووي سوف يضر بشدة بجهودها في سبيل 
الانخراط فى منظومة دول المنطقة. وعلى حكومة إسرائيل تبئتى الدعوة إلى إخلاء 
مبنظقة الكيرق الأوسط من البطلام التووع, واستلعية الدمان الشامل عل صورها 
كافة”"''. وقد استفادت الحكومات المتعاقبة في إسرائيل كثيراً من هذا التضارب 
الخادك غل الميعوى الفكرئ الاستراضيشى فى إسزائيل + وهذه للتاففنات العلقة 
لموضوع الرادع التووتى!واقبيته.بالقبيد للدولة الحبوية . 'ودخل :السؤولوة الإسومليوة 
حلبة النقاش العلني لموضوع الخيار النووي» إما مباشرة أو بطرق متوارية» من خلال 
التصريحات الملتهبة لمعارضة تملك السلاح النووي» ولكنها التصريحات التي حمل في 
طياتها التأكيد على هذا التملك. وفي استهلالية مبكرة لهذه التصريحات أوضح ليفي 
اتكول ونين الوزواء الأسققة أن إسرائيل لن تكون أول من يدخل السلاح النووي 
إلى المنطقة» ولكنها لن تترك في الوقت نفسه للعرب فرصة تملكه”*''2. وتبعه يغئال 
آلونء وزير العمل» في كانون الأول/ ديسمبر ١474‏ في تصريح صحافي أوضح فيه 
أن إسرائيل لن تكون أول من يُدخل السلاح ا ار وف عافقى راضم عاد 
هو نفسه وذكر في كتاب له أن إسرائيل متمسكة بإقرار مبدأ التفوق النوعي على 
العرب. حتى وإن كان في ذلك اللجوء للخيار النووي» وأنها ‏ أي إسرائيل - سوف 
كلم العرك في الوقت الفنه من التوطول إل:«هذا: الخبار”' :توفي نود عل بحؤال؟ 


)١(‏ مثير يعيل: عضو الكنيست السابق عن حزب العمل وعقيد احتياط سابق» عمل فى قوات 
«البلماخ» عام 1444» كان يدعى سابقاً مئير فيلبسكي. كتب مقالة في جريدة يديعوت أحرونوت بتاريخ 
5 © يوضح فيها دور المنظمات العسكرية الهاغاناه والأرغون في مذبحة دير ياسين والفظائع 
التى ارتكبتها هذه القوات فى آذار/ مارس .١948‏ 

(17) مثير يعيل» «الدافع النووي للسلام الآنء؛ عتون 77 (آذار/ مارس - أيار/ مايو 1987): ص 4. 

.19777/1١١ /١7 يديعوت أحرونوت»‎ )1( 

(19) معاريف. 7/0 19354/17. 

)0١(‏ يغئال ألون. ستار من رمل: إسرائيل والعرب بين الحرب والسلام (تل أبيب: الكيبوتس 
الموحد. ,.)١958‏ ص 1١‏ 47. 
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أوضح افرايام كاتزير» رئيس دولة إسرائيل الأسبق» أن إسرائيل لديها القدرة المادية 
والفنية على امتلاك السلاح النووي وإنتاجه في فترة زمنية ليست بالطويلة. وجاء هذا 
التصريح في لقاء له مع شباب الجامعات الإسرائيلية”'"2. وتوالت تصريحات المسؤولين 
الإسرائيليين لتحمل العديد من المعاني. ففي خطاب لإسحق شامير. بوصفه وزيرا 
للخارجية بعد استقالة موشي ديانء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/ 
سبتمبر .198١‏ صرح الوزير الإسرائيلي أمام المحفل الدولي أن إسرائيل لن تقوم 
بإدخال السلاح النووي لمنطقة الشرق الأوسط بوصفها الدولة الأولى. ولأن الاقتراب 
من الخيار النووي. وهكذا تتصوره إسرائيل» يعد خطا أحمر لا يمكن تخطيه. فقد 
أصدر مناحيم بيغن» رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق. أوامره بضرب المفاعل الذري 
العراقي في السابع من حزيران/ يونيو .1948١‏ حيث أفادت تقديرات أجهزة المخابرات 
الإسرائيلية» سرعة بناء المفاعل الذري العراقي بالتعاون مع الخبرة الذرية الفرنسية» 
التي كانت قد أمدت إسرائيل بخبرتها ومفاعلها الرئيس في ديمونا من قبل. 

والمتتبع لتصريحات المسؤولين الإسرائيليين سوف يلحظ أنهم جميعاء لم نيتفوا 
قدرة إسرائيل» أو سعيهاء إلى تملك الخيار النووي» وأن تصريحاتهم جميعا جاءت» إما 
في إطار التحذير للجانب العربي من تملك سلاح نووي» وفي هذه الحالة فإن إسرائيل 
لن تقف مكتوفة الأيدي» وإما فى إطار أنه لا قبول بسعى عربي نحو الخيار الذري. 
وهذا ما حدث مع العراق عام 2.198١‏ فما بالك بتملك هذا الخيار؟ فإن هذا الأمر 
من الخطوط الحمراء في سياسة إسرائيل الاستراتيجية من غير المقبول تخطيه'"". 

وقد لخص أحد المسؤولين الإسرائيليين هذه السياسة بقوله «إن إسرائيل لن تكون 
الدولة الأولى التي تدخل السلاح النووي للمنطقةء ولكنها لن تكون الثانية التي تفعل 
ذلك». ولفهم هذا التصريح في موضعه لا بد من توضيح مصطلحات ثلاثة: 

- استعداد الخيار النووي: وهو ما يعني وجود القدرة والاستعداد لدى إسرائيل 
على إنتاج السلاح النووي خلال وقت محدودء ولكنها لم تتيجه حنى الآن. 

- استعداد قنبلة القبو: وهو ما يعني أنه قد تم تركيب السلاح النووي» وأن 
إنتاجه لم يشعر به أحد. 


الاستعداد الواضح : وهو ما يعني الإعلان عن تملك سلاح نووي ووجوده 
فعلاً في إسرائيل. 


.١9ا01/١٠١/١؟ داقان‎ )5١( 
2)١94٠ ميخا بارء خطوط حمراء في استراتيجية الردع الإسرائيلية (تل أبيب: معرخوت»‎ )١١( 
.١18٠ ص‎ 
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ولذاء فإننا إذا أذعنا إلى التصريح الأخير وأخضعناه للمفاهيم الثلاثة السابقة» 
فسيتضح لنا أن إسرائيل حرصت على فرض الغموض على عوامل لجوثها للتهديد 
النووي» وأنها لن تستخدمه مباشرة أو علانية. والأمر الثاني» هو افتراض أن الخيار 
النووي سوف يشكل المخرج الأخير ولن يتم استخدامه إلا في حالة مواجهة الدولة 
لخطر يهدد وجودهاء وأن هذا الاستخدام لن يكون الملاذ الأخيرء أو ما يمكن أن 
نسميه «خيار شمشون»"". والأمر الثالث هو أن هذا التصريح يأ في إطار ما 
تفرضه القيادة الإسرائيلية من سياسات التعمية المتعمدة على متحدثئيها ومن يتناولون من 
خبرائها سياستها النووية. فهي لم تحجر عليهم تفكيرهم أو حديثهم إنما طالبتهم 
بتحميل المعاني» وترك المستمع أو المتلقي يفهم المعنى الذي يريده. وكما وصفه 
البعض» فإن السلاح النووي الإسرائيلٍ «لا يشهر وإنما يشعر بظله حتى يكاد 
لسن ولذاء .فزق شخصيا أبش إل القول إناا اعيه الفكن الاسراتيل 
موردخاي فانونو 1م773 أطعم )2750 عن تملك إسرائيل الخيار الذري؛ وات 
هناك ما يقرب من مائتي رأس ذرية جاهزة في إسرائيل» أقول إن الرأي الذي كونته 
عن هذا الأمرء يأتي فى سياق خدمة المخطط الإسرائيل عن الإعلان المستتر لتملك 
الخيار النووي. ونلا أبحث هنا في أن مردخاي فائرقي كان مجو اط مع أجهزة 
المخابرات الإسرائيلية فى هذا الأمرء أو أنها خدعته. ليعلن ذلك. ولكن الملاحظ أنه 
لم يصدر استنكار إسرائيلي لا نشره فانونوء وترك الأمر ليؤكد ما ذهبت إليه سابقاً - 
فى إطار الإعلان المستترء وأن محاكمته التى تمت بعدما أعلن عن اختطافه من إنكلتراء 
كانت يفيت وقدىئ» هر إنشاؤه مغلرنات صرية :من :دوك تصريم بذلاقم 


وبالقطع» فإنه منذ هذا الوقت المبكر في الثمانينيات قد تسلط الضوء على الرادع 
النووي الإسرائيل» وأفردت له الدراسات والأبحاث أكثر من ذي قبل» ليصبح هذا 
الأمر أكبر سر معلن. 

ومئذ ذلك الوقت أصبحت القثبلة الذرية الإسرائيلية الحقيقة الغائبة علتاء ولكنها 
ليست بالغائبة فعلآء وأصبح الرادع النووي سلاحاً مشهراً ضد أعدائها. وأصبحت 
لكر الاباك التودية رن رد المضراخة السانة : نوه سكوف + قضيريا يقن 
الغائة النيحف لامع السطية قن الأرقة الب قجة خااء. وان للف قوق الماقة بين 
الرؤوس النووية» ومختلف وسائل الإيصال من صواريخ وطائرات وقذائف مدفعية 


(3) الاختيار الأخير أو اختيار شمشون وأقصد به هدم المعبد أو تدمير الذات مع الآخرين. 

(15) الكيلاني» «وحدانية السلاح النووي الإسرائيلي». 

)١ 0(‏ و11 برو وى «القصعوعك عمعاعنطا! 5ذاعة15 كه كأعمعء5 عط :لع21علامع1» ,العامة تطععلئ840 
.(1986 ععءطم006 5) 
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وألغام وغواصات"' '"2. وهذا ما سنتناوله في ما بعد. ولكن من الواضح أن الخيار 
النووي قد حظي بالاهتمام من كافة أوساط المسؤولين في إسرائيل» في إطار الاهتمام 
الرئتسى الذي ثولية القيادة الاسراسلية إلى عتضبر الأمن... ولضمان المشاركة الأكير فى 
قاذ القران». شكلك زازه الداع "لابب ادق له مولفة مرح نداب بوتسعيك. عير :من 
العسكريين العاملين والمتقاعدين ومن الخبراء الأمنيين والاقتصاديين والعلماء والباحثين 
والأكا يميت والساسي ع هدلن :لاقي واف و لواف" وديف اللبفعة إل 
محف دل التوهيانف بوالاراء لتحف ال تكراكة الرقيية الأضاسة لاا اقهية 
إسرائيل وعقيدتها العسكرية» والتي ظلت دائماً في إطار الإجماع السياسي والحزبي» في 
ضوء تصاعد دور الخيار النووي ومراجعة الخطط الأمنية في ضوء عوامل محددة؛ منها 
طبيعة العدائيات التي تخطت دول الطوقء إلى مناطق لا يستطيع الجيش الإسرائيلٍ 
باسليفقة التقليدية الوصول إليها لاعتبارات متعددة» منها الاتفاقيات السلمية مع بعض 
البلدان العربية المحيطة (مصر ‏ الأردن). وأن طبيعة هذه العدائيات قد تكون مؤثرة 
في إسرائيل في حالة استخدام أسلحة غير تقليدية كيميائية وبيولوجية ضدها. وعمل 
اود باراك رئيس الوزراء الإسرائيلٍ على تكريس مبادئ العقيدة القتالية والاستراتيجية 
المكرية الحديدة» الت توصيلت إلبها هذه التجنة يدق اوغيم تضرر ابكراتيضي ا 
أسماه خطة الدفاع عن إسرائيل حتى نبهاية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين» 
وذلك باتباع استراتيجية عسكرية مزدوجة» تقوم على أساس مزجي للردع 
والدفاع'*"“'» على الرغم من سياسة الغموض التي ما زالت متبعة في إسرائيل من 
الامتناع عن الإعلان عن تملك أسلحة نووية. ويبدو أن إسرائيل في هذا الأمر لا 
تريد إغضاب حليفها الاستراتيجى الأكبر الولايات المتحدة الأمريكية فى حالة إعلانما 
عن تملك سلاح نووي» لأن ذلك يمثل إحراجاً للولايات المنحدة الأمريكية وجهودها 
في سبيل الحد من الانتشار النووي. وإذا غضت هذه الأخيرة الطرف عن تملك 
إسرائيل السلاح النووي ‏ وهو واقع فعلا من دون إعلان ‏ فإن ذلك يؤكد ما نسميه 
بمعيارية القياس أو الكيل بمكيالين (5]30508:0 ءاطناه©). وإسرائيل تعتمد على 
الولايات المنحدة فى تنمية قدرتها على الشق الدفاعى من لخططها الاستراتيجية المستندة 
إلى تطوير وسائل إنعنال الأسلحة النووية. أو ا حائط الصد الصاروخى والدفاعى 
«الحيتس». الجدار الفاصل بالعربية. ْ ١‏ 


0 1997/98 ,ععتنماو8 برموناالطة 786 ,[155آ1] 500165 عزوء1ةا5 101 عالأناكمآ أهمه نام معامآ 
.(1997 ,ودع /إ817971511[] 01010 :0011ممآ) 


(/50؟) الحياق /17؟0//5ا/48ة15١.‏ 
(8؟) الحياقف 55/ .1988/3٠١‏ 


ويرى بعض الخبراء الاستراتيجيين أن قضية استخدام السلاح النووي التي 
تتعامل معها الاستراتيجيا الإسرائيلية من حيث احتلالها مكانة أصيلة فى نظرية الأمن 
الأسراشلية »تمك اخطر ميعاله الرجلة الراينة» «وآن احفر الماهب المسكرى 
الإسرائيلٍ مبدأ الاستخدام النووي في مسارح العمليات يشكل أبرز وأخطر تطور 
راهن فى الفكر الاستراتيجى الإسرائيل ومذهبه العسكري”*" واعتقد أن هذا ما أرادته 
إفتزاقيل ' لأ يكل رادها انسرانجا عمل الاحزين شكرون ها 


2 الملامح الرئيسية لتملك إسرائيل السلاح النووى 

لقد فرضت معطيات الأحداث في إطار الدراسة النظرية الوصول إلى اقتناع 
بامتلاك إسرائيل الخيار النووي فى إطار سعيها لامتلاك أسلحة الدمار الشامل . 
وبالقطع» فإن اقترابنا من الواقع النووي الإسرائيلي سوف يبرز لنا كيف عملت 
إسرائيل على الوصول إلى مصاف الدول النووية في إطار فلسفتها الخاصة بجعل حقيقة 
هذا الامتلاك مبهمة. 


لقد سعت إسرائيل منذ بداية إنشائها على أن تخطو نحو امتلاك السلاح النووي 
في ظل إيمان من القيادة السياسية بهذا الأمرء وبخاصة في ضوء تولي حاييم وايزمان 
(هقصدء/18 دمذورة11)؛ عالم الكيمياء» رئاسة الدولة في إسرائيل» وأيضا فإن رئيس 
الوزراء انذاك ديفيد بن غوريون (همهنا©-م86 23104) كان مقتنعاً بأهمية امتلاك 
إسرائيل» الدولة الناشئة» سلاحا رادعا لتدافع به عن نفسها. وكان السلاح النووي 
هو الأقرب إلى فكر القيادة السياسية. وبالفعل» في الخامس عشر من آب/ أغسطس 
4 بدات أول خطواتها نحو هذا الهدف. بإنشاء وحدة علمية تتبع فرع البحوث 
والتخطيط بوزارة الدفاع (تحولت في ما بعد إلى هيئة تطوير وسائل القتال) قامت 
بإجراء مسح أولي شامل للخامات الذرية في صحراء النقب واكتشفت وجود ترسيبات 
كبيرة للفوسفات المحتوي على اليورانيوم”' ". 


ولدراسة حالة إسرائيل وقدراتها النووية لا بد من الاقتراب من العناصر التى 
ساعدت إسرائيل فى تنفيذ برنايجها النووي. ويمكننا تحديدها فى: 


- بناء القاعدة العلمية والمعلوماتية والخبرات والكوادر اللازمة للعمل فى المجال 
النووي من خلال مؤسسات وهيئات علمية وغيرها في إسرائيل. 


(19) الكيلاني» «وحدانية السلاح النووي الإسرائيل»» ص ؟١.‏ 
)١(‏ الحرس الوطني (السعودية)؛ السنة لاء العدد 44 (تشرين الثاني/ نوفمبر :)١945‏ ص 78. 
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التعاون مع الدول النووية ذات الاهتمام الخارجى. 

د تمع العتسرالفالق: اسانا فن توفين اتقامات التووية اللاوهة. 

- العمل على تجهيز البنية الأساسية من المفاعلات والمنشات النوعية اللازمة 
ارتباطاً بالمناخ الإقليمي والدولي. 

- وسائل الإيصال وتطويرها. 

- ارتباط كل هذه. العناصر بالإمكانيات المادية وتأثيراتها فى الاقتصاد القومى 
الإسرائيل: ١‏ 

ويمكئنا أن نلخص مراحل بناء القوة النووية الإسرائيلية» فرضياًء من خلال 
عدة مراحل أهمها: 

- المرحلة الأولى :)١1957- ١9454(‏ وسوف نرى كيف عملت إسرائيل خلالها 
على توفير ما يسمى ب «دورة الوقود النووي»» والسعي لتملك جميع العناصر اللازمة 
فى هذا المجالء» التى تتضمن توجيه الدولة إلى هذا المجال وتوفير الكوادر العلمية 
اللازمة. وتوقيع الاتفاقيات» وخاصة مع الدولة الأكثر خبرة في هذا المجال» والأكثر 
تقاونا فى الوقت ننه وعل راسها قرسا والولأيانة المتتهدة الأمريكة: 

المرحلة الثانية :)١1955 0 1١9575(‏ وسوف نرى كيف انطلقت إسرائيل نحو 
إنتاج السلاح النووي» وفي إطار تعاون وثيق مع الدول الصديقة؛. وعلى رأسها جنوب 
افريقياء من خلال تبادل مادي ومعرفي في هذا المجال. 

- المرحلة الثالثة :)١1985 - ١975(‏ مرحلة اتخاذ القرار السياسي للإنتاج الخاص 
بالأسلحة النووية. 


الإسرائيلء وتصريحاته التى لفتت الأنظار إلى منعطفات جديدة فى القوى النووية 
الإسرائيلية» من خلال تمكن تكنولوجيا التصغير» ووصولا إلى احتمالات المشاركة في 
تجارب التفجيرات الهندية . 


د اليقي الاسزائيل الغوفين القافةة التلضية (الوسيتات ب الولو العلمية): 
تشكلت منظومة المؤسسات العلمية في إسرائيل فور قيامها تباعاً لتنسيق الجهود الفاصلة 
فى مجال الطاقة النووية» ولضمان تحقيق الأهداف الغائبة للدولة فى سبيل امتلاكها 
المبلاح التووئ وامنتخدانات الذرة فى الجال الى أنضاء. من خلال الوسييات 
التالية : 
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- مؤسسة الطاقة الذرية الإسرائيلية: صدر قرار تأسيسها فى الثالث عشر من 
حَزِيزَانَ/ يونيو 1987 كمؤسة مستقلة تابعة لوزارة :الدفاغ الإسرائيلبة.. وتشكل فريق 
إدارتها من رئيس وخمسة أعضاء من كبار العلماء والقادة العسكريين. وفي عام ١155‏ 
أعيد تنظيمها وألحقت بمكتب رئيس الوزراء» الذي تولى بنفسه رئاستهاء وزاد من 
عدد أعضاء مجلس إدارتها ليصبح سبعة عشر عضواً من أساتذة الجامعات والمعاهد 
العلمية العليا والمئؤسسات العامة والوزارات والشخصيات البارزة» ويعينهم ويختارهم 
متخصنا وقتن الوزراةع وعد عدومة مهاف هدم اللحنة سيعان + وتجالقب الموسسة مق 
لجان فرعية أهمها لجنة الأبحاث النووية» ولجنة التنمية البشرية» ولجنة الطاقة للقوى 
الكهربائية والمائية» ولجنة استعمال النظائر المشعة. ثم أضيف بعد ذلك لجنتان: 
إحداهما خاصة بتقدير المخاطر النووية وتوفير عناصر الأمان النووي. والأخرى لحنة 
التشريعات النووية ودراسة ما يتعلق منها بالتشريعات الخاصة بتنظيم وتنسيق الجهود 
النووية في إسرائيل» وأيضا دراسة التشريعات الدولية ذات الصلة بإسرائيل وخاصة 
في ضوء المطالبات الدولية بإخضاع منشآت إسرائيل للرقابة الدولية وإعداد الردود 
القانونية في هذا المجال”'". وللمؤسسة ارتباط وثيق بجميع المراكز العلمية في 
إسرائيل» العاملة فى المجال؛ ولها أيضاً اتصال بالعديد من المراكز العلمية والبحثية فى 
الخارج. وتستهدف المؤسسة في المقام الأول التخطيط البعيد المدى» وتقديم التوجيهات 
والنصائح للحكومة الإسرائيلية في هذا المجال. وتوجيه العملية البحثية في اتجاه تحقيق 
الأعهداف المؤضوعة والعنسيق بين الهيئات العلنية والبحفية وتوحيه البغفات فى 
الخارج . ْ 

- هيئة تطوير وسائل القتال: تأسست في البداية كلجنة تابعة لوزارة الدفاع في 
5 آب/ اغسطس »١1958‏ أي بعد ثلاثة أشهر من قيام الدولة» وكأول اتجاه حكومي 
رسمي في هذا المجال. واهتمت في البداية بالقيام بعملية مسح كامل للأراضي 
المحتمل وجود الخامات اللازمة للنشاط الذري فيها. واكتشف وجود ترسيبات كبيرة 
للفوسفات المحتوي على اليورانيوم الطبيعي 778. وتحولت اللجنة في عام ١907‏ إلى 
هيئة تطوير وسائل القتال واستمرت في تبعيتها لوزارة الدفاع الإسرائيلية. وفي 
حزيران/ يونيو ١974‏ أعاد موشي ديان» وزير الدفاع آنذاك» وبعد عام من الحرب»ء 
تنظيمها لتوازي هيئات البحوث العاملة في الجيوش الأخرى. وبهدف إدارة البحوث 
الموجهة للشؤون العسكرية ووضع مشاريع جديدة للبحث العلمي والتطويرء والعمل 
على زيادة عدد المهندسين والعلماء الذين يحتاجهم جيش الدفاع الإسرائيل» ودراسة 


)*١(‏ ممدوح حامد عطيةء البرنامج النووي الإسرائيلٍ والأمن القومي العربي» تقديم ومراجعة جلال 
عبد الفتاح (القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاس» 595) ص 65 
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وحل المشاكل الفنية التي تواجه الجيش» والسعي لإنتاج وتطوير الأسلحة التي تحتاجها 
قوات جيش الدفاع الإسرائيلٍ. وتبتم هيئة التطوير بالمجالات العلمية والعملية كافة في 
الجيش الإسرائيل» فتضم لجحاناً ميكانيكية» وأخرى كيميائية» ولجاناً فيزيائية» ورابعة 
عبتم بالنظائر المشعة وجميع الاهتمامات التي تهتم بها المؤسسة العسكرية الإسرائيلية. 
وتعاونت اللجنة مع مؤسسة الطاقة الذرية الإسرائيلية ونسقت معها فى موضوعات 
البحوث» واستفادت من نتائج أعمالهاء وبخاصة في مجال تطوير إنتاج الأسلحة 
النووية ووسائل إطلاقها. وفي عام 2١1985‏ وني أعقات: ما اتشره فانونوء وارتباطا 
كتذاعيات عا عرف بارفة سبودائان فولارد” "قرو فتسكونا فرسن رتون الورراء 
الإسرائيلي آنذاك» واسحق رابين وزير دفاعه» وقف عمل اللجنة بعد أن تردد اسمها 
في مجال التحقيقات التي أجرتها الأجهزة الأمريكية. وحتى لا يكون هناك مدعاة 
أبريكة للجلا :بيسف اعمال 7 

المجلس القومي للبحوث والتطوير: أنشئ في شباط/ فبراير ١170‏ ويهدف إلى 
تنسيق البحوث العلمية والتكنولوجية على مستوى الدولة. وتقديم المشورة للحكومة 
فى السياسة العلمية. 
0 جمعية الأشعة الإسرائيلية» وتركز نشاطها في مجال السلامة النووية والوقاية من 
الإشعاعء وتضم جميع الأنشطة العاملة في هذا المجال. والجمعية عضو في العديد من 
المنظمات الدولية الخاصة بالوقاية من الأشعة والسلامة النووية. وتشرف الجمعية على 
سياسة الرصد الذري للمراقبة» والتحذير من الإشعاعات الذرية وتنتشر في إسرائيل 
كلها بإجمالي 7١‏ محطة رصدء موزعة في المناطق المختلفة كالتالي: سبع محطات في 
المنطقة الشمالية؛ منطقة الجليل» وتسع محطات في المنطقة الوسطى منطقة تل أبيب» 
وخمس محطات في المنطقة الجنوبية منطقة صحراء النقب4" , 

أما المعاهد والجامعات العلمية العاملة في المجال النووي» التي ترتبط باهتمام 
فى هذا المجال فأهمها: 


(1") جوناثان بولارد: هو أحد رجال المخابرات البحرية الأمريكية (يهودي الديانة)» توفرت له 
معرفة موئقة بأسرار تكنولوجية أمريكية خاصة بأبحاث الصواريخ والأقمار الصناعية والذرة. لم يتوان 
بولارد وزوجتهء عن إرسال هذه المعلومات عن الاتصال بشبكة الأتمار الصناعية» إلى محطة استقبال 
للمعلومات في إسرائيل. قبض عليه وتمت محاكمته وزوجته؛ وحكم عليه بالسجن. أما زوجته فتم الإفراج 
عنها لظروف خاصة لرعاية أولادهما. ورغم أنه أمريكي الجنسية» فإن الحكومة الإسرائيلية منحته الجنسية» 
وأخذت تطالب الحكومة الأمريكية رسمياً بالإفراج عنهء على الرغم من المعاملة الخاصة التي يلقاها في 
(**7) المصدر نفسه. ص .4١‏ 
(: 7) دمتوعلو جا ععنااياط أنه رمام ابرعومرط «عرموهء11 «مماعبلة اسه أعمبعم ,ععططول أنوط 
.52-5 بم ,(1971 ,كنالم الما 320 مأأهط© :مه200ه]آ) 


لخن 


- معهد إسرائيل التقاني (التخنيون): تم افتتاحه في عام ١155‏ إبان فترة 
الانتداب البريطاني على فلسطين. استهدف اليهود من بنائه كمدرسة ومعهد علمي 
لتخريج فنيين في محالات حرفية. وتطور العمل فيه حتى أصبح من أكبر المؤسسات 
العلمية في إسرائيل والعاملة في مجال العلوم والتكنولوجيا. ويشمل المعهد قسماً 
لليسية التوزية هيدف لتخريج فنيين ومتخصصين يعملون في فيزياء المفاعلات 
النووية. ويضم المعهد ابا يعدن التتعيفيات الى المهمة. ٠‏ مثل مجالاات 
الإلكترونيات 20 والكائنات الدقيقة» وهو يعذ من أهم المئؤسسات العاملة في 
العلوم 0 


- معهد وايزمان للعلوم: أنشأ هذا المعهد وأداره الدكتور حاييم وايزمان عام 
4 في «رحبوت» وهو من أهم المراكز البحثية والعلمية في إسرائيل. وبهتم المعهد 
بدراسة الفيزياء النووية» وأبحاث النظائر المشعة» والإلكترونيات» الرياضيات 
التطبيقية» الكيمياء العضوية» البيوفيزياء» والعديد من لد العلمية الأخرى من 
خلال أقسام خاصة به تمنح الدارسين بها حتى درجة الدكتوراه ذ في العلوم. كيرا بها 
تخرج أبحاث المعهد إلى المجال التطبيقى المحدود من خلال اتفاق خاص مع بعض 
الشركات . 

الجامعة العبرية بالقدس: وقد أنشئت عام فلات ا وهي أقدم جامعة في 
إسرائيل وتحتوي على العديد من الكليات في مجالات العلوم الإنسانية والعلمية. 
وتشمل أقسام الفيزياء النووية والتطبيقية والكيمياء الفيزياتية . و تختص هذه بدراسة كل 
ما يتعلق بالذرة فيزيائياً وكيميائياً. وقد تخرج من هذه الأقسام العديد من العلماء 
بالمجال النووي. 

- المركز الرئيسي للإشعاع والنظائر بتل أبيب. 

- جامعة بن غوريون بالنقب. 

جامعة بار - إيلان فى رامات غان. 

(5") سلمان رشيد سلمان» الاستراتيحية النووية الإسرائيلية (بيروت: دار الطليعة. 484ة١1)‏ 
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للا 


جامعة حيفا. 

لقد عملت كل المعاهد والجامعات والمراكز العلمية فى إسرائيل فى إطار بناء 
الكوافر العلمية التق ممخاجها البرثامج البووي الإسرائيل» علاؤة عل الاتضالات 
العلمية بالمراكز العلمية في الخارج» وإيفاد البعثات للتخصص في مختلف أفرع العلوم 
النووية المتقدمة . 

وقد بدأ برنامج البعثات الإسرائيلية في هذا المجال في فترة مبكرة؛ حيث 
اعتمدت إسرائيل على تشجيع العديد من اليهود المتخصصين. للهجرة إليها عن طريق 
التلويح بإيفادهم في بعئات تخصصية خارجية. ففي عام 48 أوفدت العالمين 
الفرنسيي الأصل دي شاليت وكوتيلي ومعهما غولدرنغ الألماني إلى انكلترا للتخصص 
في مجالات الكيمياء الإشعاعية؛ والتفاعلات النووية» والتحليل النيوتروني لكل منهم 
بالترتيب» والباحث اليهودي تالمي الذي أرسل إلى ألمانيا لدراسة الإشعاعات النووية. 

وأما الباحثان بيلاج وهابرشامبيم فقد أوفدا إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث 
تخصصا في تطبيقات النظائر المشعة. وتم إلحاق هابرشامبيم بمعامل لوس الاموس 
(4131205 1.05) في ولاية نيومكسيكو للتدرب على فصل عناصر النظائر المشعة» تحت 
إشراف الدكتور روبرت أوبنهايمر الأمريكيء اليهودي الديانة والملقب بأبي القنبلة 
الذرية الأمريكية””". وتوالى إيفاد اللنخصصين الإسرائيليين في بعثات متتالية إلى 
البلداة القربية والتقدمة فى .المجال 'الدرى» .عمقل فرننا والولايات التحدة الأمريكة 
والانا الخرية انالف" - 


ونظمت زيارات متعددة للعلماء اليهود الغربيين المهتمين بالنشاط النووي فى 
إسرائيل في إطار نقل الخبرات والإشراف على ما وصلت إليه إسرائيل من تطبيقات في 
المجال النووي. فقد قام العالم الأمريكي روبرت أوبنهايمر بزيارة لإسرائيل في تشرين 
الأول/ أكتوبر ١176‏ بدعوة من معهد وايزمان للعلوم؛ وأشرف على تجارب الانشطار 
النووي للذرات الثقيلة. والاندماج النووي للذرات الخفيفة» وحدد مع العلماء 
الإسرائيليين الكتلة الحرجة (8355 2101091©) التي تلزم لصنع القنابل النووية”"" . 
وتلاه في العام نفسه العالم اليهودي ادوارد تيللر (:16116 8072:0) بزيارة إلى إسرائيل 
في كانون الأول/ ةمير 606 ومثلت زيارته معنا يي أوضح إلى أي مدى 
تطور البرنامج النووي في سبيل إنتاج القنابل النووية؛ في ضوء ملاحظاته التي تم 


نشرها عقب زيارته. 


(77) عطية» البرنامج النووي الإسرائيلي والأمن القومي العربيء ص 4/. 
إفقرة 6 .8 ,ك5ءأع 517616 ء«لاالاكا 2010 ماع 0 اترعده87 :وادمجروء 17[ «وماءع نآلا نجه أمه ع5[ ,رعط طول 
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وفي الوقت نفسه. سعت إسرائيل إلى توفير مكتبة علمية ضخمة في المجال 
الذري زادت عن خحمسة عشر ألف كتاب ومرجعء نحوي أهم الدواستات ‏ والأيحات 
الذرية التي تم إنجازها في الولايات المتحدة ة حتى عام ه6١‏ . ساعدها في ذلك 
العلماء :البارزون فن “هذا المجالهتاك:.وأيضا خلال البعنات العلمية الثى أوفدا) 
إسرائيل . وقد عملت الأوساط العلمية الإسرائيلية على نقل التكنولوجيا التووية إل 
اللغة العبرية من اللغات كافة ضمن برنامج للترجمة العلمية» هدف إلى ترجمة الأبحاث 
المنشورة في هذا المجال. 

وعلاوة على ذلك» فقد سارعت إسرائيل إلى الانضمام إلى المؤسسات العلمية 
العالمية فى المجال النووي. وكانت من أول الدول التى انضمت إلى الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية التي تم إنشاؤها في كانون الأول/ ديسمبر 0419404 ومن قبلها انضمت 
إلى برنامج الولايات المتحدة المعروف ببرنامج الذرة من أجل السلام الذي أعلنه 
الرئيس الأمريكي الأسبق دوايت أيزنهاور. 

ولا يمكن النوض في الإمكانيات الذرية الإسرائيلية من دون الإشارة إلى الدول 
الى أضدك" شرا لهالا كا نيات » عرمنه البراديل كنذا وال رطق واليدة» .ولكق 
أهم هذه الدول كانت فرنساء والولايات المتحدة الأمريكية» وجئوب افريقيا. 


5 التعاون الفرنسي مع إسرائيل في المحال النووي 

يظل الدور الفرنسي هو الدور الحاكم تاريخياً في دخول إسرائيل الفعلي للمجال 
النووي» قام ديفيد بن غوريونء القائد اليهودي التاريخي وأول رئيس لوزراء إسرائيل» 
بالاتضال بالقيادات الفرئشة للتعاون فن .مال الأبحاك النووية» مستغلا معاثاة البهود 
الفرنسيين. عل يد التازي.. أما الفرسيون فقد رحبو بالاون مع 'إترابيل الأختبارات 
معينة منها'”": تقنين التعاون القائم فعلاً بين العديد من العلماء الفرنسيين وبخاصة 
اليهود منهم. والعلماء الإسرائيليين وخاصة من الفرنسيين الذين هاجروا حديثا إلى 
إسرائيل والحرص الذي أبداه بعضهم من الوقوف على أبحاث العالم اليهودي إسرائيل 
دوستروفسكي (100515091519 [15:36) مدير معهد وايزمان في حال إنتاج الماء الثقيل 
اللازم لإنتاج السلاح النووي. وأيضاً للوقوف على نتائج أبحاث العلماء الإسرائيليين 
في مجال استخراج اليورانيوم من ترسيبات الفوسفات» علاوة على ما أبدته قيادات 
الحزب الاشتراكي الفرنسي الحاكم آنذاك» وعلى رأسهم ليون بلوم رئيس الحزب. من 
تعاطف مع حزب الاباي الاشتراكي الحاكم في إسرائيل بقيادة ديفيد بن غوريون. وأيا 


إقكرة عباس رشدي العماري» «الخيار النووي الإسرائيل والسياق الحضاري»:» السياسة الدولية, 
السنة 77. العدد 88 (نيسان/ أبريل :)١941‏ ص .51١‏ 
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كانت الدوافع السياسية لكلتا الدولتين للتعاون في المجال النووي» فقد تم فعلاً 
الاقتراب الفني بينهماء وحدث تعاون بين الدولتين» وبخاصة بعد إنشاء مؤسسة 
الطاقة الذرية الإسرائيلية عام ١9407‏ ونظيرتها الفرنسية» وتلا ذلك عقد اتفاق رسمي 
بينهما في مجال التعاون النووي عام .١1947‏ تمت إحاطته بالسرية من كلتا الدولتين» 
حتى ان الإسرائيليين من غير الاختصاصيين لم يعلموا بهذا الاتفاق إلا في عام 
606" , أي بعد إعلان اتفاق إسرائيل على الدخول في برنامج الذرة من أجل 
السلام» الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دوايت أيزنهاور عام .١454‏ وحصلت إسرائيل 
بمقتضاه على مفاعل نووي بحثي قوته ميغاوات واحد ارتفعت إلى خمسة ميغاوات بعد 
ذلك إلا آن:اتقاق العناون النروى الإتبرامل القر نط سوق يظل هر الأعم .ف 
اكتساب الخبرة النووية» والحصول على الوفود النووي» بعيدا عن الرقابة التي فرضتها 
الولايات المتحدة الأمريكية على استخدام المفاعل النووي البحثي المقام في وادي نهر 
سوريق والمعروف باسم ناحال سوريق قرب ساحل لمتوسط. ولكن صغر حجم 
المفاعل لم يتح له إنتاج الكميات الكافية من البلوتونيوم الصالح للاستخدام في إنتاج 
السلاح النووي. ويمكننا أن نؤكد من خلال الوثائق الإسرائيلية أن الاتفاق بين فرنسا 
وإسرائيل في مجال التعاون النووي لم يكن يتضمن» تزويد إسرائيل بأي مفاعلات 
نووية فرنسية» ولكن شمعون بيريس مدير عام وزارة الدفاع الإسرائيلية فى ذلك 
الوقت» وبناءً على اتفاق مسبق مع ديفيد بن غوريون رئيس الوزراء»ء وزير الدفاع 
الإسرائيلٍ. استطاع استغلال الموقف الناشيع عن دعوة غي موليه ()©74011 لإن1©) 
لإسرائيل للاتفاق على «عملية قادش» والمعروفة بالاتفاق الثلائي فيما بينهما وبين 
بريطانياء والوقوف على مدى مساهمة إسرائيل في هذه الحرب. على الرغم من 
معارضة بريطانيا تخوفاً من تكتل عربي حول مصر وعبد الناصر لو انضمت إسرائيل إلى 
الدولتين في الحرب ضد عبد الناصر بعد تأميم «شركة قناة السويس» عام .١405‏ وفي 
اجتماعه في آب/ اغسطس ١907‏ أفصح بيريس لبورجس مونوري وزير الدفاع 
الفرنسي» عن رغبة إسرائيل أن يكون المقابل المادي من أجل المشاركة الإسرائيلية في 
الحرب هو حصولها على مفاعل نووي صغير قوته ٠٠٠١‏ كيلووات (ميغاوات) 
ويوضح بيريس أن الفرنسيين رغم دهشتهم التي أبدوهاء كانوا على استعداد لتنفيذ هذا 
الأبكار 


وهو بالفعل ما حدث خلال الاجتماع الذي عقد في باريس في "١‏ أيلول/ 
(79) المصدر نفسه. 


(10) وثيقة (عبرية)؛ ملفات «عمليات قادش». الملف رقم 5/47١7‏ التجهيز والاستعداد؛ /"١‏ 
.١ 4‏ 
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سبتمبر ١157‏ بين وفد فرنسي برئاسة وزير الخارجية آنذاك كريستيان بينو وضم 
بورجس مونوريء وايفل توماء والجنرال شال نائب رئيس الأركان العامة للسلاح 
الجوي الفرنسي مع وفد إسرائيلي برئاسة غولدا مائيرء وزيرة الخارجية الإسرائيلية 
ومومش كرملء» وزير المواصلات وموشي ديان» رئيس أركان الجيش الإسرائيلٍ 
وشمعون بيريس» أقر المجتمعون الخطوط العريضة لطبيعة المشاركة الإسرائيلية» 
وكميات السلاح التي تحصل عليها إسرائيل» وأيضا الموافقة الفرنسية على إمداد باريس 
لتل أبيب بالمفاعل النووي المطلوب؛, على أن تكون قوته فوق عشرة ميغاوات. 
وبالفعل تم توقيع اتفاق سري فيما بين البلدين في ١١‏ أيلول/ سبتمبر 1101 لتوريد 
مفاعل فرنسي قوته أربعة وعشرون ميغاوات. ليقام قرب «ديمونا» في صحراء النقب» 
يستخدم اليورانيوم الطبيعي كوقود له. ويتم تبريده بالماء الثقيل. وفي الأول من 
شباط/ فبراير ١954‏ وصلت إلى صحراء النقب المعدات الخاصة بالحفر والتجهيز لموقع 
المفاعل. وعندما سئل رئيس الوزراء الإسرائيلٍ بن غوريون من قبل الولايات المتحدة 
الأمريكية عن طبيعة هذه الأعمال أفاد بأنها خاصة بمصنع ضخم للنسيجء» ولا لم 
تقتنع الإدارة الأمريكية بالرد» عاد بن غوريون فقال بأن البناء هو في الحقيقة محطة 
ضخمة لضخ المياه إلى النقب. ثم عاد بن غوريون مرة ثالثة. وفي خطاب له 
بالكنست الإسزاتيل فى كانون الثاق/ ينايز 631951 وحن قر عل أئ تساولات- قد 
كيرها الأمازة الأمريكة «الجدودة يقادة الريين عزن عدي« الديمة لظي الذف 
خلف الرئيس ايزماور الجمهوري. فأعلن, أن البناء الضخم الذي يتم في منطقة 
ديمونا بالنقب ليس مصنعاً للنسيج أو محطة للمياه» إنما هو عبارة عن جامعة علمية 
تختص بدراسة طبيعة الحياة في المناطق الصحراوية» وأن بها المعامل التي تهتم بظواهر 
الحياة فى هذه المناطق» وأنها تحتوي على تخصصات مختلفة» ولهذا يبدو البناء ضخما. 
وسوفته نعود إل امداقشة المو قت الأمريكي ف عزينة, 


ويساق تبريراً لموقف فرنسا رغبتها في الانتقام من الموقف العربي» بزعامة مصر 
المؤيدة للثورة الجزائرية الوليدة» والغضب الفرنسى من العلاقة الخاصة بين الولايات 
الحنة وتريطانا فى المكال'التووع عق الوقت نميه الذي وقضت افيه إقامة مل هده 
العلاقة مع فرنسا. فقد تيقن الجنرال ديغول من ضرورة استقلالية القرار النووي 
الفرنسي عن الولايات المتحدة الأمريكية» فزاد من تعاون فرنسا مع إسرائيل في هذا 
المجال» وتذهب الشواهد العملية إلى أن ديغول سمح للعلماء الإسرائيليين باكتساب 
الخبرة حتى حضور التفجيرات النووية التي أجرتها فرنسا في الصحراء الجزائرية حتى 
تستقل فرنسا برادعها النووي الخاص بهاء وتتمكن إسرائيل» بالتبعية» من قطع 
خطوات واسعة على طريق التسلح النووي. وبالقطعء فإن بناء المفاعل النووي 
الفرنسي في ديمونا ومكوناته ذات التقنية العالية» التي لا يستطيع أحد إنكارها يعد 
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الثمرة الأكبر للتعاون الفرنسى ‏ الإسرائيل فى المجال النووي. علاوة على المساعدات 
الفنية الفرنسية القيّمة التي قدمتها فرنسا في عام ١43١‏ ببيع إسرائيل 7١‏ قاذفة مقاتلة 
من طراز «ميراج ‏ ” سي» قادرة على حمل الأسلحة النووية» علاوة على تعاون فرنسا 
مع إسرائيل في إنتاج الصاروخ «أريحا» القادر على حمل الرؤوس النووية» عام 2١945757‏ 
المنتج بالاتفاق مع شركة داسو الفرنسية. 


ه ‏ التعاون الإسرائيلٍ مع الولايات المتحدة الأمريكية 

في المجال النووي 

إذا كان الدور الفرنسى دوراً مؤثراً فى المجال النووي» فإن الدور الأمريكى لا 
يمكن إنكاره؛ ويمكننا أن تقسم هذا الدور إلى دور إيجابي وآخر تضليلي» وبخاصة 
للقوى العالمية والإقليمية المهتمة. 

فبالنسبة للدور الإيجابي. أمدت الولايات المتحدة إسرائيل بخبرتها النووية عن 
طريق علماء الذرة الأمريكيين الذين تعاونوا مع إسرائيل» وأيضاً عن طريق البعثات 
الى كانت تتتقيلينا المعاهد والتعراتك البحثة المختلفة»» وبتخاضة تلك العن كانت 
حياركاسة أو قراف علماء بوه أمريكين ‏ دولكق الأعم عو يناه أزلمناع نوو 
بحثي المعروف بمفاعل ريشون ليزيون عام ١1554‏ بقوة 8 ميغاوات لإنتاج النظائر 
المشعة أساساً. وكان لتشغيله فضل كبير على تقدم البحث العلمي في إسرائيل. ثم 
تصميم وبناء مفاعل بحثي آخر هو مفاعل النبي روبين بطاقة 55١‏ كيلووات لإنتاج 
الطاقة الكهربية ونحلية مياه البحرء ومسرّع التخنيون الذري بقوة 7١75‏ إلكتروفولت 
والمسرّع النووي التدريبي في معهد وايزمان برحبوت» وبناء المفاعل الذري المعروف 
بناحال سوريق ومعمل الفصل النووي الحار التابع له. 

وقد سمحت عمليات انتقال التقانة الأمريكية» إما بموافقة الحكومة الأمريكية أو 
عن طريق عملاء لإسرائيل» بأن تخطو إسرائيل خطوات كبيرة في اتجاه امتلاك 
الأسلحة التووية:. ْ 

ولكن الدور الأمريكي الأهم الذي استمر منذ الخمسينيات حتى الآنء هو 
التضليل المتعمد من قبل الإدارة الأمريكية» التي قبلت به التفسير الإسرائيل بخصوص 
إخفاء حقيقة مفاعل ديموناء لأن إسرائيل كانت تخشى في حالة افتضاح أمره أن تدرج 
البلدان العربية الشركات العاملة في بناء المفاعل في سجلات المقاطعة العربية. وعندما 
قابل الرئيس الأمريكي جون كينيدي رئيس الوزراء الإسرائيلٍ بن غوريون في فندق 
والدروف أستوريا في نيويورك في شهر أيار/ مايو ١47١‏ أعرب الرئيس الأمريكي عن 
قلق الإدارة الأمريكية إزاء المعلومات المتوفرة والمؤكدة حول طبيعة المفاعل النووي في 
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ديموناء وطالب كينيدي بإخضاع المفاعل لتفتيش «الوكالة الدولية للطاقة الذرية». 
ولكن الجدل بين الرجلين لم يسفر إلا عن حل وسطء بالموافقة على قيام الولايات 
المتحدة» ول الوكالة الدولية للطاقة بإجراء التفتين طبقا للشروط التي تحددها وزارة 
الدفاع الإسرائيلية””*'» وقد حصلت إسرائيل على ثمن الموافقة على هذا الإجراء 
بموافقة الإدارة الأمريكية على تزويدها بصفقة صواريخ هوك مضادة للطائرات» ومع 
ذلك فقد كان عمل لجنة فلويدكلر» التي تولت التفتيش على مفاعل ديموناء صوريا. 


وإثر ذلك قام وزير الخارجية الأمريكي الأسبق دين راسك في ١١‏ أيار/ مايو 
١‏ بإرسال رسالة سرية إلى وزير الخارجية المصري أنذاك» دكتور محمود فوزي». 
قال فيها على الرغم من أن مفاعل ديمونا سوف ينتج كميات صغيرة من البلوتونيوم» 
إلا أن العلماء الأمريكيين لم يجدوا أي دليل على أن إسرائيل لديها نية لإنتاج السلاح 
النووي» ويسعدني أن أكرر لكم تأكيداتي الشخصية. التي نقلتها للسفير المصري. 
باقتناع الحكومة الأمريكية بأن المفاعل النووي في ديمونا هو لأهداف سلمية فقط. 
والخطاب يحمل الجانب التبريري والدفاع الأمريكي المستمر عن إسرائيل» مقابل 
المخاوف التى أبدتها الأوساط العربية والدولية إزاء تصاعد احتمالات إنتاج إسرائيل 
السلاح النووي» واستمرت الولايات المتحدة الأمريكية على موقفها المساند لإسرائيل 
حتى ان هنري كيسنجر وزير الخارجية الأمريكية في عهد حكومة الرئيس ريتشارد 
نيكسون قام في عام ١159‏ بإلغاء عمل لحنة التفتيش الأمريكية. وفي عام ١9134‏ 
كشف تقرير لمكتب المباحث الفيدرالية الأمريكية (.1.8.1) عن أعمال التهريب التى 
قامت مها إحدى الشركات الأمريكية وتدعى «71171480» حددت إطار عملها فى 
مجال تصنيع المواد والمعدات النووية» فطبقاً لاتفاق مع لجنة الطاقة الذرية» فإنه يحق 
لبعض الشركات حيازة ومعالجة المواد النووية التي يمكنها الحصول عليها من اللجنة» 
حتى يمكنها تحويلها إن وقود للمفاعلاات النووية التي تشرف عليهاء ثم تعيد هذه 
الشركات بقايا الوقود النووي إلى لجخنة الطاقة الذرية الأمريكية التى كانت تعهد إلى 
شركة نيميك ضمن ما تعهد إليه من شركات ل عالجة النفايات النووية وفصل اليورانيوم 
والبلوتونيوم خلال شهرين على الأكثرء وإعادة المواد المستردة إلى لجنة الطاقة الذرية. 
وبعد ثلاث سنوات من عمل الشركة التي أنشئت في عام ١4517‏ اكتشفت لحنة تفتيش 
شكلها مكتب نيويورك التابع للجنة» أن الشركة لم تورد المواد المستردة كلهاء وأن 
مدير الشركة زالمان شابيرا قد أخفى العديد من الأرطال من اليورانيوم المخصبء وأن 
معظمه مملوك للحكومة الأمريكية» وأنه قد ذهب إلى إسرائيل. ومع ذلك فقد تمت 
التغطية على هذه الفضيحة في إطار الحفاظ على العلاقات مع إسرائيل. وجاء ذلك 


(41) عطيةء البرنامج النووي الإسرائيلي والأمن القومي العربي. ص 80. 


لا 5 


بتعليمات مباشرة من هنري كيسنجر مستشار الأمن القومي في ذلك الوقتء وجون 
أرلنغمان مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون الداخلية. وفي 5١‏ كانون الثاني/ يناير 
» تأكدت المعلومات الخاصة بامتلاك إسرائيل أسلحة نووية من خلال وثيقة 
للجخائزات" المركرية الأمزيكية شرت طيفا لقانوة عيرية الصحاقفة ضن: أن :ؤكالة 
المخابرات المركزية (014©) قد أيقنت في أيلول/ سبتمبر 19175 تملك إسرائيل لعدد 
يتراوح بين ٠١‏ إلى ٠١‏ قنبلة نووية؛ 
الأمريكية في عدم التعليق على هذه الأنباء» والتعتيم عليهاء على الرغم من أنه قد 
ثبت للإدارة الأمريكية تهديد إسرائيل الفعلى باستخدام قنابلها النووية في حرب تشرين 
الأول/ أكتوبرء مما حداها على فتح مخازنها الاستراتيجية لإرسال السلاح إلى إسرائيل» 
والذي بدأ في التدفق في الرابع عشر من تشرين الأول/ أكتوبر 191 حتى تمنعها من 
استخدام سلاحها النووي. وفي إجابة ديك تشيني وزير الدفاع الأمريكي» إبان حرب 
الخليج الثانية؛ ردأ على سؤال وجهته إليه محطة «[(021» الأمريكية؛ في الثالث من 
شباط/ فبراير ١454٠‏ عن احتمال استخدام إسرائيل الأسلحة النووية التكتيكية في حالة 
تعرّضها لأي عدوان من قبل العراق. أجاب بوضوح تام: ان هذا الأمر على 
الإسرائيليين أن يقرروه بأنفسهم. مما يعني ضمناً المعرفة اليقينية للإدارة الأمريكية 
بامتلاك إسرائيل السلاح النووى. 


'«ورغي ذلك ققد اشتفركت شباسنة. الإذارة 


5 - التعاون الإسرائيلٍ مع جنوب أفريقيا 

إن العلاقات ما بين إسرائيل وجنوب أفريقيا في ظل نظامها العنصري السابق 
كانت علاقات متميزة بين نظامين عنصريين يعلمان أن القوة» والقوة الغاشمة بالذات» 
هى الأسلوب الأمثل للحفاظ على ذاتيتهما. 

وإذا كنا قد تحدثنا عن تطور الاقتراب الإسرائيلٍ من إنتاج وامتلاك السلاح 
النووي؛ فإن جنوب أفريقيا اقتربت هي الأخرى من الاهتمام بالأبحاث النووية من 
خلال اكتشاف خام اليورانيوم في أراضيهاء وإقليم ناميبيا الذي كان خاضعاً 
السيطرتها. وأصبحت جنوب أفريقيا في بداية الستينيات من أهم دول العالم إنتاجاً 
لليورانيوم (حوالى 15 بالمئة من الإنتاج العا مى) . 

ورغم أن جنوب أفريقيا كانت قد وقّعت اتفاق الحظر الجزئي للتجارب النووية 
في الجو والفضاء وعلى سطح الأرض في عام 1977» إلا أنها امتنعت عن توقيع 
اتفاق منع التقتاو الأميلحة النووية. ولم تخضع منشآتها النووية لرقابة وكالة الطاقة 


(؟) سعيدء «استراتيجية إسرائيل النووية»» ثقلاً عن 1 .8 .م ,(1978 بوتفبمطه 9) ملذظ جه واعه1 
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الذرية» وامتنعت عن تأييد فكرة جعل أفريقيا منطقة خالية من الأسلحة النووية”*'. 


وقد وضح تصميم حكومة جنوب أفريقيا على تملك أسلحة نووية» وتزايد 
تعاونها مع إسرائيل» من خلال تبادل الخبرات النووية والحصول على الوقود النووي 
الذي يحتاجه مفاعلها من جنوب أفريقيا. وانتقل هذا التعاون إلى مرحلة جديدة بعد ما 
فكرت إسرائيل في إطار قيامها بتطوير قدراتها النووية وإنتاج قنابل تقنية 


فقد قامت دلائل قوية على قيام إسرائيل بإجراء تجربة نووية بالاشتراك مع 
جنوب أفريقيا في منطقة تبعد حوالكى ألف كيلومتر من الشواطئ الأفريقية بالقرب من 
جزيرة تابعة الحجنوب أفريقيا تسمى «جزيرة ادوارد»4. وكان التفجير فوق المحيط الهادئ 
على ارتفاع حوالى 1١‏ ألف قدم بقوة من  ”‏ 5 كيلو طن» وذلك في الساعة الواحدة 
بتوقيت غرينتش من صباح الثاني والعشرين من أيلول/ سبتمبر 1914. وقد اكتشفه 
القمر الصناعي الأمريكي فيلا (971113) المزود بمقياسين لرصد الانفجارات النووية» كما 
رصده المرصد الأمريكي في بورتوريكو. ولأن الرئيس جيمي كارتر خشي من 
الإفصاح عن طبيعة الانفجارء فقد صدر بيان من البيت الأبيض عقب النشر عن هذا 
الانفجار بأن سببه مرور ثيزكين بسرعة كبيرة» الواحد تلو الآخرء وليس نتيجة إجراء 
تجربة نووية. وألقى المستشار العلمي للرئيس كارتر بظلال الشك على الموضوعء 
ونسب ذلك إلى خلل في أجهزة الرصد بالقمر الصناعي ولذا فهو لا يستطيع أن يجزم 
كعدوت التتخير أو أن قف لفلة امقلوعاتك” .. وفيدى أن كارير فد شق فل 
زا الما فاتك مم شقن بوامر ندا فى يه + بولانه كال بعرت ألا تخدووي البيرة 
وبخاصة في ضوء أن عام ١48٠‏ كان عام الانتخابات. وقدرت وكالة المخابرات 
المركزية الأمريكية (014) أن انفجار 7١‏ أيلول/ سبتمبر ١914‏ نتج عن إطلاق قذيفة 
نووية من مدفع عياره 54١ملم‏ إنتاج أمريكي. وأن الانفجار كان تجربة مشتركة بين 
إسرائيل وجنوب أفريقياء لتجربة أحد النظم التكتيكية المتطورة. 
ثر مناقشات تمت في الجمعية العامة للأمم المتحدة حول هذا الموضوع. 
ار الآول/ديسمير 1919/6 :د أي بعد شهرين من الأخبار التى .ؤردت 
عن التجربة المشتركة بين إسرائيل وجنوب أفريقيا ‏ قراراً بتشكيل لجنة من الخبراء 
لعمل تحقيق حول تحديد مدى قدرة إسرائيل في المجال الذري»؛ مسترشدة بالحقائق 
والشواهد التي تم تجميعها حول البرنامج الإسرائيلي الخاص بالتطوير النووي. وقد 


(15) م يحيى الشيمي» «إجراء التجارب على الأسلحة النووية ودور إسرائيل في جنوب أفريقياء»» 
السياسة الدولية: السنة 7”. العدد 4١‏ (تشرين الأول/ أكتوبر :)١941/‏ ص 7585. 


(245 المصدر تقنة «ض 745 


احلين 


قدمت لجحنة الخبراء تلك تقريرها في التاسع عشر من حزيران/ يونيو ١98١‏ إلى الأمين 
العام للأمم المتحدة. الذي جاء فيه: «إن الغموض الذي تحيط به إسرائيل جهودها في 
المجال النووي يجعل من الصعب الجحزم بامتلاكها أسلحة نووية. ولكن الأمر الذي لا 
شك فيه أنه إن لم تكن إسرائيل لديها قنابل ذرية فإن لديها القدرة على تصنيعها في 


ا 1 116 
فترة زمنيه وجيره؟" 0 . 


واستمر التعاون بين جنوب أفريقيا وإسرائيل في مجال التطوير الخاص بالرؤوس 
النووية وتبادل الخبرات بين البلدين حتى بداية التسعينيات. وحتى قيام حكومة جنوب 
أفريقيا الجديدة بقيادة نيلسون مانديلا. 


ولم يكن التعاون مع فرنساء والولايات المتحدة الأمريكية» وجنوب أفريقياء 
هو المجال الوحيد للتحرك الإسرائيلق فى الانجاه النووي. إنما هناك العديد من 
الدلالات التي تشبت أن إسرائيل مدت مظلة تعاونها مع دول أخرى مثل كندا 
والبرازيل والأرجنتين والغابون لتوفير الخامات والخبرات اللازمة لمفاعلها النووي في 
ديمونا. ولم يقتصر الأمر على هذا الحد. بل تخطاه إلى تبادل الخبرات وتقديم الدعم 
إلى البرنامج القومي الهندي. وقد بدأت هذه الاتصالات في فترة مبكرة» ولكنها 
نشطت في أعقاب تدمير إسرائيل المفاعل النووي العراقي عام 2١48١‏ ورغبة بعض 
الهنود فى حث إسرائيل على القيام بعمل ممائل لضرب المفاعل النووي الباكستاني. وقد 
اقترح د. ديساي. وهو أحد العلماء الهنود وكان نا لوراجى ديساي زعيم الحزب 
الهندوسي المتطرف في الهند (جاناتا)» وهو الحزب المنافس لحزب المؤتمر الهندي» قيام 
طائرات إسرائيلية بضرب المفاعل الرئيسي الباكستاني في ذلك الوقتء الموجود في 
كراتشي وقوته ١6‏ ميغاوات. وإنتاجه السنوي من البلوتونيوم ثلاثون كيلوغرام . على 
أن تنطلق الطائرات الإسرائيلية من مطار بومباي الهندي. أو من قواعدها فى 
إسرائيل» على أن يتم تزويدها بالوقود في الجو فوق منطقة الخليج العربي من طائرات 
تتمركز في مطار بومباي. وقد سارعت الهند إلى نفي هذا الآمر وأنكرت أي علم لها 
ده اقطة: 


وفي أعقاب قيام باكستان بتفجيرها النووي في 78 أيار/ مايو .١19494‏ عادت 
المخاوف مرة أخرى من قيام إسرائيل بضرب المفاعلات النووية الباكستانية» خوفاً من 
انتقال الخبرة النووية أو السلاح النووي إلى البلدان العربية أو الإسلامية الأخرى» 
وبخاصة إيران. 


(2:0 المصدر نفسيه . 


- توفير الوقود النووي 

وإذا انتقلنا إلى العنصر الثالث وهو توفير الوقود النوويء» فإن المفاعل «ديمونا» 
كان يحتاج أربعة وعشرين طنأ من اليورانيوم لتشغيله كل عام. وإذا كانت الاتفاقات 
مع فرنسا المتعلقة بتشغيل المفاعل تكفل توفير الوقود اللازم للمفاعل» فإن المشكلة التي 
ظهرت بالنسبة لإسرائيل جاءت في أعقاب فرض الجنرال ديغول في أعقاب حرب 
عام 1471 حظراً على تصدير السلاح إلى إسرائيل» لأنها البادئة بالعدوان على البلدان 
العربية» وقطع كل أشكال التعاون النووي. وهنا وجدت إسرائيل أنها لا تستطيع 
توفير ما يحتاجه المفاعل من وقود سنوياء حيث يحتاج إلى ما يقرب من أربعة وعشرين 
طناً من اليورانيوم كل عام» وأن معظم ما تحتاجه إسرائيل يأتي من الخارج . 


وقد حصلت إسرائيل على ما تحتاجه من خام اليورانيوم» المستخدم كوقود في 
مفاعلهاء بالاستيراد من الدول الصديقة مثل كندا والبرازيل والغابون وأفريقيا 
الوسطى. وبالقطع. كانت جنوب أفريقيا هي الدولة الأهم في هذا المجال. ولأن 
السوق العالمية لهذه المواد يخضع لرقابة متعددة سواء من وكالات متخصصة مثل 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية» أو لمراقبة أجهزة المخابرات للدول الكبرى مثل الولايات 
المتحدة الأمريكية» التي عن طريق حركة انتقال الوقود النووي يمكن معرفة توجهات 
الدول وحساب قدراتهاء أو معرفة تلك الدول التي تسعى إلى امتلاك السلاح النووي» 
ولذا فهي سوق مغلقة ‏ وليست سوقاً مفتوحة ‏ يمكن تداول البيع أو الشراء فيها 
بسهولة ويسر. ولكل هذه الأسباب لجأت إسرائيل إلى خرق القانون والعرف 
الدوليين» والقيام بعمليات سرقة الوقود النووي» ومن هذه العمليات ما سبق أن 
أشرت إليه» والمعروف بالعملية «نيميك» نسبة إلى اسم الشركة التي أتمتها أوشابيرا 
تسبة "إلى "زالان قاهرا ضاي هذه الشركة العن»حصلت: نيبا إسزائي معنن غيدة 
رظان من :النوراتقوم المتتروق من الولايات الحةه الأمركية.: آم العمل الانية أو 
لتقل الأول فكانية»همنا عرك فى الأدنيات الثى اتشاولتها بالعملة ولوعيات 
(هه1ةنهم0 6غةطسرهه )81‏ التى قامت فيها إسرائيل بمساعدة من ألمانيا الغربية آنذاك 
بعملية احتيال كبرى للحصول على الوقود النووي. حيث عرضت إحدى الشركات 
البلجيكية في عام ١978‏ كمية من خام اليورانيوم للبيع تقدر بحوالى ٠٠١‏ طن متري 
(مئتي طن متري)»؛ ولم يكن مسموحاً لدول الشرق الأوسطء وخاصة إسرائيل» 
التقدم لشراء هذه الكميةء نظرأ للحظر المفروض على هذه الدول من الجماعة 
الأوروبية'"'*“. وتقدمت شركة مسجلة في ألانيا الغربية للشراء تدعى شركة أسمرا 


)25) .5 يط ,(1977 لزهلا 7) عاذ جره و1001 


للكيميائيات (/1 0م0022 لمع امعط 818 طاكة) . ولم تكن هذه الشركة سوئى إحدى 
الشركات الإسرائيلية التابعة لجهاز «الموساد» أو المخابرات الخارجية الإسرائيلية 
ووفرت شركة أسمرا سفينة نقل المانية غربية تسمى شيرزبيرغ وتوجهت إلى ميناء 
انتويرب البلجيكي وحملت خام اليورانيوم بعد تعبئته في برميل كتبت عليها 
(بلومبات»» .وهي العي تنسب إليها العتملية + وتوجهت السفينة إلى لبخ اللتوسط 
لتوصيل الشخنة إل اعيناء تحترا الإيطال لاعاذة سبالعها.“زلكق الذي ححدتت هو أله 
في السابع عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر ١174‏ توقفت السفيئة الألمانية في عرض 
البحر المتوسط ونقلت شحتتها إلى سفينة أخرى توجهت إلى جهة غير معلومة» عرف 
في ما بعد أنها إسرائيل . أهآ السفية الأحرئ «شيرزبيرغ» فقد توجهت إلى ميناء 
(الإسكندرونة» التركي 40 , 


ومنذ ذلك الوقت» وتجنبا لما أثارته «عملية بلومبات» من مواجهات بين إسرائيل 
والجماعة الأورونة والمجتمع الدولي ‏ وسسست إحراجاً ‏ محدودا بالطبع - لأصدقاء 
إسرائيل وحلفائهاء فمد كثمت إسرائيل من جهودها لتوفير خام اليورانيوم اللازم 
كوقود لمفاعلهاء وأنشأت ثلاثة مصانع لإنتاج حمض الفوسفوريك؛ مصنعان في حيفاء 
والثالث في النقب. ذهبت التقديرات أنه يمكن إسرائيل هذه الطريقة من توفير ما 
يقرب من 540 50 طناأ من خام اليورانيوم سنوياء أو مضاعفاتها أي من ٠٠١ 4٠‏ 
طن”**'. وهذه الكميات تعادل من ضعف إلى ضعفين ما يحتاجه مفاعل ديمونا (يحتاج 
من 54 50 طن خام يورانيوم سنويا) وهو ما يحفز إسرائيل على بناء مفاعل ذري 
آخر يمكنه استغلال فائض الوقود الخام الذي تستخرجه؛ وبخاصة أنها يمكن أن توفر 
مكونات المفاعل إما استيراداً أو إنتاجاء نظراً لتقدمها التقاني فى هذا المجال. أو 
تسعى إلى تسويق اليورانيوم الفائئض إلى بلدان تحتاجه, مثل الهند. وهو ما يفسرء في 
جانب» العلاقات الوثيقة بينهما في المجال النووي» وخاصة في ضوء أن البلدين لا 
ن للتفتيش أو المراقبة الدولية لعدم انضمامهما حتى الآن إلى معاهدة حظر أو 
ا النووي. ٠.‏ ويتوفر خام البورانيوم في إسرائيل في قن وعين ياهاف» 
عراد» الوادي الصغير» وادي نسين » ا 


(17) المصدر نفسه. 

(14) شلومو أهرونسون» «خطوط للمناقشة في القضية النووية»» في: موشي ليساك وباروخ كان 
بازء محرران» إسرائيل تدخل الألفية الثالثة (تل أبيب: ماجنسء. .)١9945‏ ص 5560. 

(14) زيف فلنايء. أطلس إسرائيل الحديث من عصر التوراة إلى الوقت الحاضر. ط ٠١‏ (القدس: 
مطابع جامعات إسرائيل. 448ة١1)‏ ص 14 
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المفاعلاات النووية وملحقاتها فى إسرائيل 
أشرت مسبقاً إلى أن إسرائيل امتلكت بعض المفاعلات قبل امتلاكها لمفاعل 
ديمونا الفرنسي. وهنا أعرض لهذه المفاعلات طبقاً للمتاح من المعلومات وملحقاتها 
التي قد أقيمت معها أو أضيفت إليها في ما بعدء اقترابا أكثر من تحديد ملامح 
البرنامج النووي الإسرائيلٍ وتفدير أبعاده» والوصول إلى مدى كدرة هذا البردامج على 
إنتاج السلاح النووي. وهنا اتناول هذه المتشات تارخياء اسن ارتباطا بالقدرة أو 
الإمكانية أو الأهمية: 


- المفاعل النووي ريشون ليزيون””*2: هو مفاعل حراري غير متجانس قامت 
بتصميمه عام ١404‏ شركة «أتومكس» الأمريكيةء وتم افتتاحه في 55 كانون الأول/ 
ديسمبر ١167‏ وبدأ تشغيله في عام ١108‏ بهدف إنتاج النظائر المشعة والبحث 
العلمي - ويستخدم اليورانيوم الطبيعي بنسبة ١‏ بالمئة ويورانيوم 51١0‏ بنسبة 3١‏ بالمئة. 
ويستخدم الماء الثقيل كمعدل ومهدئ لتفاعلات قلب المفاعل. وقد بلغت تكاليفه عند 
إنشائه اثنين وأربعين مليون دولارء وهي قيمة كبيرة إذا تم تقديرها بالسعر الحالي 
للصرف. ويكتسب اسمه من اسم المدينة التي أقيم بها وهي ريشون ليزيون بالقرب 
من ميناء حيفا. ومنذ افتتا اح المفاعل وهو نجذب العناصر الشابة من الباحثين 
الإسرائيليين في المجال ا 


- مفاعل ناحال سوريق (سوريك6''': يقع في وادي نهر سوريق بالقرب من 
قرية ناحال سوريق الواقعة بالقرب من شاطئ البحر المتوسط. يطابق في تصميمه 
مفاعل «ريشون ليزيون» وهو أمريكي الإنتاج» وبدئ في بنائه في أيلول/ سبتمبر 
1 وانتهى في كانون الأول/ ديسمبر ١104‏ وافتتح رسمياً في كانون الثاني/ يناير 
8 .» وبدأ تشغيله في عام 2 وأشترقت عل التصهكينات” والآعةاذ :و اليثاء 
وبدء التشغيل مؤسسة الطاقة الذرية الأمريكية الحكومية. وقد بلغت طاقته الإحمالية 
عند بداية التشغيل ميغاواتاً واحدآء ارتفعت عام 1934 إلى خمسة ميغاوات. وأفادت 
التقارير التالية أن طاقته قد ارتفعت لتصل إلى 8 ميغاوات. وقد استفادت إسرائيل 
كثيراً من هذا المفاعل الذي يخضع للتفتيش الدولي بحسب الاشتراط الأمريكي. فقد 
وفر لإسرائيل الاتصال بالهيئات العلمية سواء العالمية أو الأمريكية في غطاء رسمي 
وقد فكقت سانيا :وفلماوهااهن اطول عن المفالوفاك النيةة كن عفاذل 00 
المشتركة التي كانت بين علمائها والعلماء الذين تدعوهم سواء عن طريق الوكالة 


)620 8 .ط ,كعاعء ه31 ءالط ههه «مغام 0 ابرعوعمط :كروموء ]| بمعاء لط فنره أعورن] ,«ععططول 
()) المصدر نفسهء» ص 5. 
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الدولية للطاقة أو مؤسسة الطاقة الذرية الأمريكية والوقود المستخدم في المفاعل النووي 
هو اليورانيوم المخصبء. والاء العادي المضغوط بالتبريد» ومحلول عضوي كمعدل. 
ويتم استخدام الليزر في عملية التخصيب لليورانيوم. ويستخدم المفاعل لإنتاج النظائر 
المشعة والبحوث النووية. ولا ينتج المفاعل البلوتونيوم» وبالتالي لا يستخدمه لإعادة 
اليورانيوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد احتراقه بحسب اتفاقها مع إسرائيل على 
ذلك. طيبقا للاتفاقيات الدولية. ويشتمل مركز ناحال سوريق العلمى على قسمين 
رئيسيين هما: المنطقة الباردة وتضم مساكن العاملين والعلماءء ولا تقل مسافة ابتعادها 
عن أي نشاط علمي عن ثلاثة كيلو مترات. أما المنطقة الثانية فتسمى بالمنطقة الساخنة 
أو (الحارة) وتتضمن المفاعل النووي نفسه وباقي المعامل» وعلى رأسها المعمل الحار 
(الساخن). 


تلك المعامل الحارة تستخدم أساساً إما لإثراء اليورانيوم 70 ليرتفع من ١,“‏ 
النووية» وأيضاء فإن تلك المعامل تستخدم لعمليات فصل البلوتونيوم 719 وتنقيته من 
الشوائب حتى يمكن استخذامه فى عمليات صنع القنابل النووية. ويشتمل مفاعل 
ناحال سوريق على معمل حار (معمل للفصل). تم بناؤه في عام ١55‏ بمعرقة هيئة 
الطاقة الذرية الأمريكية. وهو يقوم بعمليات فصل البلوتونيوم من الوقود المحترق 
بعمليات كيميائية معمّلة . وقد تمكن العلماء الإسرائيليون بواسطة استخدام نتائج هذه 
العمليات من استخدامها للقيام بعمليات فصل البلوتونيوم وتطبيقها في المعمل الذي تم 
بناؤه فى ديمونا. 


ومفاعل ناحال سوريق وفر لإسرائيل الصفة الرسمية فى تعاملاتها النووية» 
وأعطاها فرصة كبيرة للحصول على خدمات ومساعدات في المجال النووي سواء من 
الولايات المتحدة الأمريكية وبرنامج الذرة من أجل السلام ‏ الذي في إطاره تم بناء 
المفاعل نفسه. وقد تمكنت إسرائيل من الاستفادة بنصيب وافر من هذا البرنامج» 
بحكم العلاقة الخاصة مع الولايات المتحدة الأمريكية» وتدريب العلماء الإسرائيليين 
في المعامل ومراكز الأبحاث الأمريكية على أحدث التقنيات في المجال النووي» أو من 
خلال المؤسسات الدولية مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 


مفاعل ديمونا: كان هذا المفاعل ثمرة اتفاق الحكومة الفرنسية والإسرائيلية» 
وكمكانأة لاشتراك إسرائيل في العدوان الثلاثي على مصر عام 19457. مع كل من 
فرنسا وبريطانيا. وكان الاتفاق الأصلى ينص على مفاعل ذي طاقة ميغاوات واحدء 
اريك لكون هفكيرة ستاوات: ولك كلد القدل -ومولت «طانه إل أرفة وصترين 
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ميغاوات””'. وبناءً على اتفاق تنفيذي بين الجانب الفرنسي والإسرائيلٍ في أيلول/ 
سبتمبر ١9017‏ بدأت الاستعدادات في إسرائيل لبناء المفاعل وفي شباط/ فبراير ١90/8‏ 
بدأ العمل في المركز النووي الضخم في منطقة ديمونا بصحراء النقب. وعلى بعد 
أربعة كيلومترات من بلدة ديمونا وثلاثين كيلومتراً جنوب شرق بئر السبع عاصمة 
النقب. وقد أحاطت إسرائيل العمل فى المركز بسرية تامة حتى عن حليفها الرئيسى 
الولايات المتحدة الأمريكية» وتضاربت التصريحات الإسرائيلية حول طبيعة العمل في 
المكان» فتارة تعلن أنه مصنع للنسيج وأخرى تعلن أنه محطة ضخمة للمياه» وثالثة أنه 
جامعة علمية متخصصة لدراسة الصحراء. وكانت بداية تركيب المعدات الفنية عام 
»؛ وبدأ تشغيله في عام 1457., وأنتج البلوتونيوم 4؟ في عام 1954. 
وتصميم المفاعل فرنسي. وقد شارك العلماء الفرنسيون في الإشراف على بنائه 
وتشغيله. ويستخدم المفاعل اليورانيوم الطبيعي كرفود تروي» والماء الثقيل كمهدئ 
ومبرد. وارتفعت طاقته إلى سبعين ميغاوات. وأخيراً وصلت إلى مئة وخحمسين 
ميغاوات. وقد استهدف إنشاء المفاعل استقلالية الخيار الإسرائيل» بامتلاك القدرة على 
إنتاج الوقود النووي اللازم لصنع الأسلحة النووية» كما أن المفاعل يستخدم في 
الأبحاث. والمفاعل لا يخضع لإشراف وكالة الطاقة الدولية» فقد عارضت إسرائيل 
ذلك وامتنعت عن توقيع أي اتفاقيات دولية تحد من إشرافها المستقل على المفاعل. 
ورغم أن إسرائيل» وتحت ضغط الإدارة الأمريكية» سمحت بعد إنشاء المفاعل بحوالى 
سنتين لفريق من المفتشين الأمريكيين بالتفتيش عل المفاعل» ورغم القيود التي فرضتها 
على فريق التفتيش» إلا أنها منعته نهائيا في عام 1959. 

أما المفاعل الرابع والأخير فهو مفاعل النبي روبين» وقد بدأ إنشاؤه في بداية 


عام 2١977‏ وهو من تصميم أمريكي» وبنته شركة الفومكس التي بنت مفاعل 
ويستخدم المفاعل اليورانيوم الطبيعي كوقود» والغرافيت كمعدل. وثانيٍ أكسيد 
الكربون والهواء المضغوط كمبردء وقد أقامته إسرائيل بغرض تحلية مياه البحر 
واستخدامه في إنتاج الطاقة . ويخضع المفاعل للتمتيش ؟ حسب طلب الولايات المتحدة 
الأمريكية . 
أما الأقسام الأخرى من الإمكانيات الخاصة بالإنتاج النووي فهي المسرعات 


(؟0) ,وعاعومة و5مآ) 7 بتعمدط عملانه /لا 15م ,كدمنام0 بعوعاعبل! كأأءه57]! ,لمكدمعخ وتتملطاد 
.0 .م ,(1977 ,لاألتناعع5 200021 لتعا2] 220 أمخمه0 كصمخ عه] ععادعن) رهمتدعه!تاهن) آه لإأأوع حاولا :4) 
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لاستخدامها فى قصف الوقود النووي داخل المفاعل. والمسرعات النووية كلها 0 
في الجامعات والمعاهد العلمية» وهي ملك لهاء بعكس المفاعلات التي تمتلكها 
الحكومة الإسرائيلية. والمسرعات النووية في إسرائيل هي: المسرع النووي في حيفا 
بمعهد «التخنيون»», وافتتح في أيار/ مايو 14155., والمسرع النووي رحبوت (معهد 
وايزمان) وقد افتتح في أيلول/ سبتمبر 1405» والمسرع النووي بالجامعة العبرية 
بالقدس وافتتح في كانون الأول/ ديسمبر 214017 مسرع تل أبيب النووي (جامعة تل 
أبيب) وقل افتتح في آذار/ مارس 2048 المسرع النووي في القدس (المختبر الفيزيائي 
الإسرائيل) وافتتح في تشرين الثاني/ نوفمبر 7195751" . 


4 التجارب النووية 

لا بد لأي سلاح جديد سواء أكان تقليدياً أو غير تقليدي من تجريب. 
وللتجارب النووية كما مارستها الدول المالكة للقوة النووية أهداف فنية وعسكرية 
أهمها: التأكد من قابلية الرأس النووية للانفجارء والحصول على نتائج متوالية في إطار 
تطوير نوع جديد» قياس الأثار التدميرية للأسلحة النوويةء التأكد من استمرار قابلية 
الأسلحة النووية للانفجار. 

فإذا كانت هذه هي الأبعاد التي ترتبط بإجراء التجارب النووية» فإن العالم قد 
فوجئ بإعلان عن قيام الهند في الحادي عشر من أيار/ مايو ١994‏ باختبار ثلاث 
قنابل نووية من عيار 15 كيلوطن (قنبلة هيروشيما العيارية ٠١‏ كيلوطن)» وقنبلة 
انشطارية من عيار ٠١‏ كيلوطنء» و" كيلوطن للقنبلة منخفضة العيار. وبعد يومين 
عادت لتعلن عن إجراء تفجيرين نوويين لقنبلتين منخفضتي العيار (تكتيكية) بقوة 
5 و",٠‏ كيلوطن. ولأن الموقف يرتبط باعتبارات سياسية حساسة في منطقة شبه 
القارة الهندية» 'فقد بادرت ياكستات إلى إجزاء سلسلة تفجيزانا القووية فى "الكامن 
والعشرين من أيار/ مايو من الشهر نفسه الذي أجرت فيه الهند تجاريها. أي أن كلا 
البزناجين الهتدئ والباكستان. كان جاهرا -ومستهدا للتجريت:. واللآفت أيضا أن كلا 
الدوكية أحرت متلشلة مز التحارت التفالةة» مات اليوم الواحدء على أنواع مختلفة, 
وبخاصة ذات العيارات المصغرة. وهو ما يوضح أن الدولتين قد أجرتا تجاربهما 
افتراضا - بمجرد توصلهما إلى الكتلة الحرجة معمليا وحسابياء من خلال ما توفر من 
معلومات بطرق مختلفة . 

وبالقطع. فإن هذين النموذجين, الهندي والباكستاني» يوضحان إلى أي مدى 
وصل التقدم التقني وأصبح قادراً على إبداع الأشياء - وبخاصة أجهزة المحاكاة 


فردة 1م ,.لأ6[ بمعططول 


(2]055انادز5). لقد كان الفكر العسكري يرتبط أساساً بالتجربة لإقرار صلاحية إنتاج 
السلاح وتطويره ولكن الحسابات سوف تختلف كثيرا بعد تجارب الهند وباكستان. أما 
إسرائيل فقد دخلت المجال النووي قبل كل من الدولتين» وانها بالتالي قد استعاضت 
من تجار-ها النووية بالخبرة التى أتاحتها لها التقنية الغربية. ويمكننا أن نحدد بعض 
الملامح التي اعتمدت عليها إسرائيل في مجال تجريب سلاحها النووي نظرياً وهي : 
حالة توفر المعلومات التفصيلية حول تصميمات أسلحة ممائلة جربت من قبل والحالة 
الأخري: توفير أجهزة حديثه تعين على إجراء عمليات معملة» وتوفير قاعدة 
المعلومات التي يوفرها التفجير النووي» وهذه الأجهزة وفرتها الولايات المتحدة 
الأمريكية من خلال إمدادها بأجهزة الكمبيوتر العملاقة (01615ام0012) 510261) . ومع 
ذلك. فإن المعلومات المتوفرة تفيد أن إسرائيل قد أجرت بعض التجارب النووية مثلما 
حدث عام ١9575‏ فى صحراء النقب. كما قامت بالتعاون مع جنوب أفريقيا فى 
أيلول/ سبتمبر ١9174‏ بتجربة أخرى» إبان حكم الليكودء وما أوردته الأنباء من إجراء 
النووية» التفجير الذي تم يوم الحادي عشر من شهر تشرين الثاني/ نوفمير ,١999‏ 
وأعلنت فيه أنه تفجير في قاع البحر الميت خاصٌ بقياسات الزلازل» وتم تفسيره على 
أنه انفجار نووي» بحسب ما أوردته الأنباء. 

وعلى هذاء فإن القنابل الانشطارية العيارية قد لا تحتاج إلى اختبار حيث ان 
تصميماتها شائعة وغير معقدة. أما بالنسبة للأسلحة النووية التكتيكية والأسلحة النووية 
الحرارية (الهيدروجينية) فإنها متحتاج إلى اختبار» حيث إن تصميماتها معقدة بدرجة كبيرة 
لعمليات التصغير التى تحدث على الكتلة الحرجة. إلا أنه طبقاً للتجربة الباكستانية فقد 
أفاذت العلومات المتوؤفرة أن تاكستان تلعف عصهير الككلة المرعة حي يضف 
كيلوطن» بما يمكن وضعها على الصواريخ أرض - أرض ولمدفعيات صغيرة العيار 
عن طريق الحواسيب الضخمة التى وفرت عليها إجراء التجارب النووية. وقيل أيضا 
إن إسرائيل تعاونت مع الهند في هذا الأمر حيث تتوفر هذه الحواسيب لإسرائيل 
وليس للهند. وقد أفادت الأنباء أن القنبلتين الصغيرتي القوة اللتين جربتهما الهند فى 
التامع عشي من أيلول/ مشر 'إنها كانتا قتبلتين إسراتيلتين قن :طون التبجريت + ساعد 
على ذلك أن الوقود النووي الذي تستخدمه الهند وإسرائيل واحد وهو البلوتونيوم 
9 » أما الوقود النووي الذي تستخدمه باكستان فهو اليورانيوم 770 المخصب. 


٠‏ الحساب الكمي للرؤوس النووية الإسرائيلية 
الأخرى على أساسه. فإذا أشرنا إلى موضوع وسائل التوصيل أو قواعد إطلاقه فإننا لا 


51/ 


النووية» التي تتحدد على أساس قوتها الأهداف التي تتعامل معها ارتباطا بالعناصر 
السابقة. ويخاصة وسائل التوصيل ومسافات وقدرات هله العناصر. والوسيلة 
الأفضل من بين عناصر التوصيل تتناسب مع المكون النووي والهدف المراد تدميره. 


ولأن إسرائيل فرضت الإبهام على سلاحها النووي فإن التقديرات ستظل في 
محيط الصواب والخطأ ولكن الاقتراب من ذلك الأمر يتحدد طبقاً لعوامل على رأسها 
كمية الوقود التى تحصلت عليها المؤسسة العسكرية الإسرائيلية» إما إنتاجا أو من 
الخارج» ونوعية هذا الوقود النووي الذي قد يكون البلوتونيوم 5794. إذا كان إنتاجاء 
أو يورانيوم 775 المخصبء إذا كان مستورداً من الخارج . 


ويتحدد عدد الرؤوس النووية أساساً بحجم البلوتونيوم الذي أنتجته إسرائيل من 
مفاعلها النووي في ديمونا وعلى أساس أن سنة الإنتاج هي عام ١954‏ وأن كمية 
الإنتاج ترتبط بقوة المفاعل وعدد أيام العمل في السنة على أساس أنها 7٠١‏ يوم 
والباقي أيام صيانة. وعلى أساس أن غرام البلوتونيوم 74 يتم إنتاجه من قوة ٠٠٠١‏ 
كيلووات» ويكون حجم البلوتونيوم المستخرج > ميغاوات (حرارة المفاعل) »ا عدد 
أيام عمل المفاعل/ ٠٠٠١/8٠٠١ «« 18 - ٠٠٠١‏ 2 ,لا كخم بلوتونيوم سنوياً. 

وبما أن الكتلة الحرجة هي 0,74 كغم في حالة نقاء البلوتونيوم وقد تصل 
٠‏ كغم طبقا للنقاءء فإن كمية ما ينتجه ديمونا في حالة نقاء البلوتونيوم - وهو 
الافتراض الفعلي ‏ قنبلة نووية وثلث القنبلة» أي أن إسرائيل قادرة على إنتاج أربع قنابل 
عيارية كل ثلاث سنوات» ولأن الحساب الإنتاجي للمعامل يبدأ منذ عام ١954‏ فتكون 
كمية البلوتونيوم المنتجة عن فترة ثبات قوة المفاعل 4 ١‏ ميغاوات هي ستة عشر عاماًء أي 
تكون <١‏ 5,لا > ١١0,5‏ كغم. ولأن المفاعل» كما ترددء قد زادت قوته عام 
6 إلى سبعين ميغاوات فتكون كمية البلوتونيوم المنتج ع ولا يا ءء#9/ 16٠٠‏ حت 
١‏ كغم سنوياً. ولأن قوة المفاعل» وبناء على معلومات موردخاي فانونوء قد زادت إلى 
مائة وخمسين ميغاوات» فتكون كمية البلوتونيوم المنتج - 5١‏ »اه - ٠١5١‏ 
كيلوغرامات . 

ومنذ عام ١185‏ زادت قوة المفاعل إلى ١6١‏ ميغاوات» فيكون البلوتونيوم 
المنتح - ٠٠٠١/96. 2١6١‏ > 10 كغم سنوياء وصلت في عام ١18494‏ (ثلاثة 
عشر عاماً) ت ١١‏ 2<ا ه؛ > 80 كيلوغراماً. فيكون إجمالي الناتج من مفاعل 
ديمونا (تقريباً) - ٠١6 + ١١0,7‏ + وه +2 800,7 كيلوغرام. وبما أن القنيلة 
العيارية تحتاج إلى 0,794 كيلوغرام؛ فيكون الناتج من القنابل العيارية حتى الان 
افتراضاً حوالى ١9‏ قنبلة عيارية من إنتاج البلوتونيوم الناتج من مفاعل ديمونا فقطء 
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وبالقطع. فإن الاقتراب الحسابي معتمداً على اقتراضات محددة ترتبط ارتباطا 
ا يمواقف نظرية» لا يمكن أن يؤدي إلى حساتب دقيق لعدد الرؤوس النووية 
المتوفرة لدى إسرائيل» لأن الحسابات كلها تدور حول القنابل العيارية» وأن قياس 
الكم الحرج. يختلف يحسب درجة نقاء المادة المستخدمة. ولذلك لا" نستطيع أن نضع 
أرقاما تارتة لتكون: نرشيدا لناالعدة الزؤوسن التوؤية» ولا سكما أن اسشرامل عع 1 
يسمى بتقنية تعظيم الطاقة» وهي تقنية متفوقة جداً تقوم بها «الحواسب الضخمة؛. 
من ذلك. وقد رأينا فى تفجيرات الهند التى تمت فى أيار/ مايو ١4944‏ كيف أنها 
فجرت رأساً نووية بلغت قوتها ” كيلوغرام. وهذا التصغير بالقطع يخالف الحسابات 
تماما. 

وإسرائيل سوف تلجأ إلى القنابل التكتيكية أو الصغيرة لتعدد الأهداف المراد 
استخدامها ضدهاء ولسهولة التعامل مع مثل هذا النوع من القنابل من حيث النقل 
والتخزين. ولذلك فإن عدد القنابل النووية الإسرائيلية. الذي تراوح ما بين لم إلى 
٠‏ قنبلة أو رأساً نووية مبالغ فيه» بناء على الاعتبارات التالية : 

- ان القنابل والرؤوس النووية تحتاج إلى أسلوب معين من التخزين وإلى 
إمكانيات تقنية عالية وهى إمكانيات مكلفة جدا مادياً. 

- طبيعة الأهداف التي يمكن تغطيتها لدى الخصمء وهذه الأهداف لا تتعدى 
من خمسين إلى سبعين هدفاً في جميع البلدان العربية المحيطة» أو في العمق العربي. 
وتتراوح ما بين متكنات وأهداف عسكريةء ومدن» ومواقع اقتصادية. وأهداف 
استراتيجية . 

أن الخصم العربي ‏ لا يملك هذا السلاح» وبالتالي فإن الاستخدام سوف 
يكون أحادي الجانب. 

- إن القنابل والرؤوس النووية تحتاج إلى مراجعة فنية موقوتة ‏ وإعادة معايرة 
للوقود النووي وإعادته للمفاعل. وهى أمور مكلفة جداً. 

هذا علاوة على ما تحتاجه هذه الرؤوس من احتياجات للحراسة والحماية» 
تفرض مزيداً من الأعباء على جيش الدفاع الإسرائيلٍ. 

لذلك» فإنيٍ أميل إلى محدودية احتفاظ إسرائيل برؤوس وقنابل نووية» وإنها لن 


تتعدى من خمسين إلى سبعين رأساً نووية. أما الوقود النووي المتوفر فإنه يمكن إيجاد 
السبل المناسبة لاستخدامه في مشاريع سهد أو بالبيع لمن يحتاجه . 
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ومن حيث نوع القنابل التي تستخدمها إسرائيل» فإن القنابل الانشطارية النووية 
ستظل الأنسب» حيث تعتمد على عمليات الانشطار التتالي» أما الهيدروجينية فإنها 
تعتمد على اندماج الذرات» وتسمى بالقنابل الحرارية. وتفيد التقارير الواردة» وأقوال 
فانونوء إلى امتلاك إسرائيل عدداً محدوداً من هذه القنابل. أما القنابل النيوترونية التى 
تعمد عل كمية الإشعاع». فإنه لم يتأكد تلاك إسرائيل لهاة وإناكات لسن .هناك في 
المقابل ما ينفي ذلك» ولكننا نعود فنرجّح كفة القنابل النووية الانشطارية. وعدم 
استخدام إسرائيل للقنابل الحرارية أو النيوترونية ارتباطا بالتكلفة الإنتاجية العالية التي 
يحتاجها هذان النوعان الأخيران قياساً بالقنابل الانشطارية» وكذلك ‏ وهو الأهم ‏ فإن 
معامل الأمان للاستخدام بالنسبة لإسرائيل أكبر في حالة استخدام القنابل النووية 
الانشطارية. 


ومن هذا يتضح أن إسرائيل سوف ترتبط بمحدّد رئيسي عند استخدامها السلاح 
النووي وهو حد الأمان أو خط الأمان (6ضانة 89ع58). ولذاء فإن استخدامها نوعية 
من السلاح النووي سوف ترتبط بلا شك بالبعد المكاني المؤثر عليهاء فاستخدامها 
العربي» أو ما تسميه بالعدائيات الإسلامية. 


١‏ . إمكانيات إسرائيل لتوصيل الأسلحة النووية 

(وسائل استخدام السلاح النووى) 

إذا كنا قد توصلنا فى بحثنا إلى أن الامتلاك الإسرائيل النووي يعد حقيقة منذ 
السبعينيات: قإعا د أى. إسترائيل .قد -سعت لتوفيّن الوسائل اللازمة” لنقلة وتوصيله :إلى 
أهدافها. وقد ارتبط ذلك أساساً بالطائرات والصواريخ في ذلك الوقت» وأيضاً 
بالعدائيات التي افترضتها الاستراتيجية الإسرائيلية. ففي عام ١48٠‏ كان لدى إسرائيل 
ثلاثة عشر سرباً من الطائرات المقاتلة/ القاذفة من ميراج ‏ ” أوف  ١5‏ أوف - 
4 اوركفي الالد الل ار مع ما بدأته من تطوير لصاروخها أريحا من طرازاته 
المتقدمة. الذي وصل مداه حتى ثلاثمئة ميل ١‏ وفادر على حمل رؤوس نووية. 


والتوصيل. واتسعت الدائرة لتشمل طائرات القتال الحديثة التى يمكن محويلها إلى 


(:ة) هاجه 17 ره ع16:ه ال 71116 ,5بناء تلدة .0) .لخ ملهو[ لسمة د5عئا12] ,5 ععمع0 ,لإلامنادة .]3 ومبعمل” 
,(1980 بووعءط مالنوءرط بخ راأع2هه صد5) لع “4 ,ممممعصصدة1] نندت برط لعأتلء ,«مسوط رصانل 
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قاذفات» وتمتعها بإمكانيات تصل إلى ما تعتبره الاستراتيجية الإسرائيلية المجال الحيوي 
لإسرائيل» وهو يمتد من المغرب غرباً حتى باكستان شرقاًء وإلى آسيا الوسطى 
وجنوب روسيا شمالاً إلى جنوب البحر الأحمر جنوباً. 


وهذا المجال يغطي إقليم الشرق الأوسط ويتخطهه إلى مناطق بعيدة في أسياء 
وجنوب أوروبا وافريقيا. 


وقد حددت مجالها طبقاً لإمكانياتها التى وفرتها الأسلحة المتقدمة التى تحصل 
عليها من الولايات المتحدة الأمريكية» بمواصفات خاصة غير متكررة» ‏ وأيضاً التقنية 
العالية التي وفرتها مصانع الأسلحة الإسرائيلية ذاتياً. ويمكن الإشارة إلى هذه الوسائل 
كالتالي : 


الطائرات: تمتلك إسرائيل أنواعاً متعددة من الطائرات التي يسمح مداها 
وسرعاتها بتحقيق أهدافها. ويمكن إبراز عدد من الأنواع» من أهمها: المقاتلة 
الهجومية «إف  ١5‏ أي سترايك إيغل» وهي تنتج بمواصفات خاصة لإسرائيل» 
وتستطيع مهاجمة أهدافها وهي محملة بأسلحة تقليدية» ونووية حتى مسافة ١865٠‏ 
كلم. وتزداد عند استخدام التموين الجوي إلى 7٠0٠١‏ كلم. والمقاتلات «إف  ١5‏ 
فالكون» التي تستطيع مهاجمة أهدافها حتى مسافة 4165٠‏ كلمء وتزداد إلى ١6٠١‏ كلم 
عند استخدام التموين الجوي» كما يمكن استخدام طائرات فانتوم (إف ‏ 4) التي 
تضاهي (إف  )١5‏ في المذى . 


- الصواريخ : تعتمد إسرائيل» ومنذ الستينيات» على صواريخ «أريحا» التي تقوم 
كلمء وهو المدى المقدر للصاروخ «أريحا ‏ 27. وتقوم إسرائيل حالياً بتطوير جيل 
الصواريخ «أريحا» لتنتج الصاروخ «أريما ‏ ”7» ويصل مذاه إلى ٠0؟”‏ كلم. ومن 
المحتمل أن تسعى إسرائيل إلى تطوير صواريخ كروز الدقيقة التوجيه. 


- النظم التكتيكية: وتشمل الصواريخ لانس والمادفعيات» وبخاصة الهاوتزرات 
ذات العيار الكبير 7٠١“‏ ملم و580١‏ ملم فى حالة ثبوت قدرة إسرائ استخدا 
:. في حالة ثبو إعرام 3 

هذه الأسلحة. 


وتتركز وسائل استخدام الأسلحة النووية في قواعد وأماكن قريبة من مواقع 


الإنتاج والتخزين» ومن أهم هذه المواقع: بلماحيم ‏ يودفات ‏ منطقة بئر يعقوب» 
منطقة كفار زخريا (زكريا) ‏ منطقة تيمليون بالحليل. 
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١‏ - قدرة الاقتصاد الإسرائيق على تحمل أعباء 

وتكاليف برنامج التسليح النووي 

بالقطع. فإن البرنامج النووي الإسرائيلٍ يتكلف الكثير. وفي ضوء إنكار 
إسرائيل تملّكها للسلاح النووي» فإن إسرائيل مطالبة بتدبير الحجم الأكبر من إنفاقها 
في هذا المجال ذاتيا. وبالقطع. فإن حجم البرنامج النووي الإسرائيي يؤثر في 
الاقتصاد ويستقطع العديد من الاعتمادات لصالحه. ولكن يرتبط بذلك أن هناك قاعدة 
تقنية عالية فى إسرائيل سمحت لها بتكوين قاعدة صناعية كبيرة» خاصة فى المجال 
العسكري: وعن طريق ذلك يتم توفير معظم الاحتياجات الخاصة بالبرنامج النووي 
ذاتيا من الإنتاج الصناعي الإسرائيلٍ ‏ علاوة على استخدام الموارد التي يتيحها برنامج 
التصدير للمنتجات والمعدات العسكرية من موارد يوظف جزء منها لمصلحة البرنامج 
العسكري والنووي على وجه الخصوص. 

وتبلغ تكاليف إنتاج قنبلة عيارية - طبقاً للدراسات العالمية - التي قدرها خبراء 
الأمم المتحدة من خحمسة عشر إلى عشرين مليون دولار سنوي تزداد طبقا لمعدلات 
التضخم الالي الدولية والمحلية. أما في الدول الأقل صناعياء فإن التكلفة قد تتراوح 
بين ثلاثمئة إلى أربعمئة مليون دولارء وهي الحالة التي تنطبق على إسرائيل. 

وبنظرة عامة حول تطوّر حجم الإنفاق العسكري ونسبته إلى إجمالي الإنفاق 
بالمراتنة: :وتظون الاععماذات المتلتة لوانسنة الظاقة التورية الاسرائيلنة فن السعوات 
الأخيرة يمكن استنتاج التالي : ١‏ 
0 - أن إسرائيل يمكنهاء بما تملكه من مقومات مالية ومادية» تنفيذ برنامجها 
النووي من دون توقّف,. وأن هناك دعماً يأتي إلى البرنامج النووي الإسرائيلٍ من 
الخارجء إما مباشر في صورة نقدية» أو غير مباشر على صورة معدات أو منح دراسية 
للعاملين في المجال النووي» من المراكز البحثية» وبخاصة التي يعمل بها يهود. 

- إنه من المنتظر أن تزداد القدرة الإسرائيلية على إنتاج الأسلحة النووية من 
وجهة النظر الاقتصادية» كلما زاد مردود الإنفاق على الحانب العسكري» ومع زيادة 
برامج الشراكة الإنتاجية في المجال العسكري مع الدول الصديقة» من جهة أخرى. 

دثرايدث الاعتمادات المخصصة لؤسسة الطاقة الذرية ستوياء بالإضافة إلى 
الاعتمادات المخصصة للجامعات والمعاهد البحثية ذات الصلة بالمجال النووي» وأيضاً 
الاعتمادات السرية التي تستقطع من الميزانية ويتم توجيهها إلى البرنامج النووي . 

ما توفره برامج التعاون الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية في 
مجالات ذات صلة بالبرنامج النووي. 
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5 الاستخدام المحتمل للقوة النووية الإسرائيلية 

تقدم القول بأن إسرائيل هي الحائز الوحيد للسلاح النووي في الشرق الأوسطء 
وإنها - أي إسرائيل - وضعت هذا السلاح النووي الذي تمتلكه في وضع الاستعداد. 
لولا تدخخل الإدارة الأمريكية. وقد نبه هذا الموقف الخبراء الاستراتيجيين والعسكريين 
إلى طبيعة ما يمكن أن يحدث في حالة استخدام إسرائيل سلاحها النووي» والدوافع 
إلى هذا الاستخدامء التي حددها أحد المحللين الاستراتيجيين الإسرائيليين منذ منتصف 
السبعينيات بأنها تتراوح بين استخدامها كرادع نفسي ضد العرب» وبخاصة في حالة 
التعتيم وعدم الإعلان عنهاء وهو ما يمكن تسميته رادع بالشك ع6ترع2هاء12) 
(2124]ع12] طونامعط؛. الذي يزيد حالة الارتباك العربي تجاه نيات الاستخدام 
لسلاح غير معلوم لهم ولا مقدرء ما يؤدي إلى تشتيت الفكر الاستراتيجي والعسكري 
العربيين في حالة التفكير في مهاجمة إسرائيل» ويؤدي إلى القبول بالواقع الإقليمي 
والحالة الإسرائيلية. ولكن المحلل الاستراتيجي الإسرائيلي نفسه لم يستبعد إمكانية 
الاستخدام الفعلي للسلاح النووي في حالة تعرض القوات الإسرائيلية لهزيمة مؤثرة» 
وإن الاستخدام سوف يكون تكتيكياً في هذه الحالة لوقف النجاح العسكري العربي 
واستعادة الأوضاعء وهذا ما يثبت ما ذهبنا إليه مسبقاً من أن مجرد الإعلان المستتر عن 
تملك إسرائيل للسلاح النووي ا رادعاً يتوافق مع 0 الاسترانيجئ الإصراتيل؛ 
ويحقق بهذا الرادع التآثير النفسي على العرب. لفرض الأمر الواقع» والحصول على 
المزيد من المكاسب» وإكساب إسرائيل مزيدا من المهابة والقبول الإقليمي والدولي. 
وحتى لو وصل العرب إلى قدرة التملك النووي» فإن هذا الأمر سيؤدي إلى استقرار 
إقليمي من خلال «التوازن التدميري»» وخشية كل طرف من الآخر. 

ولكن الدعوات تصاعدت في إسرائيل لدراسة إمكانية الاستخدام الفعلي للسلاح 
النووي عند تعرض إسرائيل لأي عدوان» ولا سيما أن التفوق العسكري الإسرائيلٍ 
وحيازة السلاح النووي لم يمنعا العرب من الحرب ضد إسرائيل في تشرين الأول/ 
أكتوبر 019377 ولم يمكناها من فرض الأمر الواقع في الأراضي العربية المحتلة. وقد 
دعا ذلك إسرائيل إبَان حكم نتنياهو إلى تشكيل لحنة موسعة من ثمانية وتسعين عضوا 
من العسكريين العاملين والمتقاعدين» والأكاديميين والعلماء والسياسيين» لمراجعة 
العقيدة الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية حتى العقّد الأول من القرن القادم. وعمد 
اود باراك رئيس الوزراء الإسرائيل إلى تأكيد أحمية هذه اللجنة لدراسة البادئ القتالية 
ووضع استراتيجية محددة للعسكرية الإسرائيلية» مع زيادة اقتناع القيادة السياسية 
العسكرية الإسرائيلية على أن عامل «الردع فوق التقليدي»» وبخاصة النووي» أصبح 
يشكل البعد القوي القادر على إحداث خسائر جسيمة في الخصمء خاصة إذا ما 
تعرض عمق دولة إسرائيل لتهديدء أو كان هناك تحول استراتيجي في الموقف 

يفف 


العسكري أثناء الصراع» من شأنه أن يلحق هزيمة بجيش الدفاع الإسرائيلي. ورغم 
الموقف الاستراتيجي » وقابلية الاستخدام. 

أ الموقف الاستراتيجي المؤثر على الاستخدام. ويتمثل في ما يلي : 

© طبيعة السلاح النووي الإسرائيلي: التي يكتنفها الغموض والسرية» وهذا 
يفرض قيوداً على الاستخدام»ء وعلى إدخالها منظومة الخدمة العسكرية. لأن ذلك 
يمكن أن يؤدي إلى كشفها وافتضاح أمرهاء وبالتالي - وحتى الآن ‏ لم تدخل هذه 
الأسلحة هيكل جيش الدفاعء ويظل استخدامها العسكريء في إطار ما سبق أن 
أشرنا إليه» فى حالة تصعيد العدوان ضد إسرائيل وجيشها. 

© البعد الإقليمى (الإدراك العربي): حيث تناولت التقديرات العربية» الحالة 
النووية الإسرائيلية بموضوعية ودون مبالغة» كما تتناولها غيرها من الأدبيات. وقد 
أدركت القيادة العربية ذلك عندما خططت واستعدت ونفذت حرب تشرين الأول/ 
أكتوبر .١91/7‏ 

© أما المحدد الثالث فهو الموقف الدولي: حيث إن إسرائيل أمام العالم وأمام 
أصدقائها رسمياً لا تملك السلاح النووي. وإذا حدث ذلك. فإن هذا الأمر يمثل 
حالة من حالات معيارية القياس التي تتبعها الأنظمة الدولية» وبخاصة الولايات 
المتحدة الأمريكية» مع إدراك هذه الأخيرة أن مصالحها والمصالح الغربية في المنطقة من 
الممكن أن تتأثرء كما أن الاستخدام الفعلي يمكن أن يؤثر في دول الجوار الجغرافي» 
وبخاصة الجنوب الأوروبي. ولذاء فإن هذا الأمر يحد كثيراً من قدرة إسرائيل - وإن 
لم يرق إلى حد منع الاستخدام. 

© أن هناك نوعاً من التوازن الإقليمى من خلال التيقن من امتلاك البلدان 
العربية الأسلحة فوق التقليدية (كيميائية وبيولوجية) وامتلاك وسائل توصيلها من 
خلال الصواريخ البالستية المنتشرة في المنطقة» التي يمكن أن تحقق خسائر جسيمة» 
وبخاصة في الجانب البشري الإسرائيل» مع أقصى احتياطات اليقظة التي يمكن أن 
تأخذها إسرائيل. 

ب - قابلية السلاح النووي للاستخدام : 


تشير كل الدلائل إلى أن إسرائيل هي المالكة الوحيدة للسلاح النووي في 

المنطقة؛ ومع ذلك فإن الأدبيات التي اعتادت تناول القدرات الإسرائيلية تميل إلى صيغ 

المبالغة في تقدير عدد الرؤوس النووية الإسرائيلية»؛ وشدتها ونوعياتهاء مع الوضع في 

الاعتبار أنه في ظل التفرد الإسرائيلٍ بامتلاك السلاح النووي فإن كل هذه الاعتبارات 
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لا محل لهاء حيث يكفي القليل من السلاح النووي. وحتى مجرد وجوده» من إحداث 
الهدف المطلوب لأن عنصر التوازن غير موجود أصلا في ظل عدم تملك الجانب 


ولهذاء فإن التقدير الفعلي يميل إلى عدم استخدام إسرائيل للسلاح النووي إلا 
في حالة تعرضها لأعمال عدائية تهدد الدولة وتجبرها على استخدام السلاح النووي 
لوقفهاء والعمل على استعادة الأوضاع مرة أخرى. 

ويؤخذ فى الاعتبار ما سبق أن أشرنا إليه» وهو «خط الأمان النووي»»؛ الذي 
يرتبط هو الآخر بأبعاد محددة تراعي نوع القنبلة المستخدمة؛ هل هي انشطارية أم 
المستخدمة. هل هي تكتيكية أم عيارية؟ وهى وار مهمة؛. يضعهاالمخطط 
الاستراتيجي الإسرائيلٍ في اعتباره عند اتاد قرار استخدام السلاح النووي» ونحد 
كثيراً من اتخاذه لهذا القرار نظرا للتأثير الإقليمى المحتمل» بما فى ذلك تأثر إسرائيل 
ينها تذ للق الام 


84 - الأسلحة غير التقليدية: الكيميائية والبيولوجية 

ترتبط منظومة الأسلحة فوق التقليدية الإسرائيلية بإنتاج الأسلحة الكيميائية 
والبيولوجية. ولقد بدأ الاهتمام الإسرائيلٍ بها منذ قيام الدولة. ولأن عمليات الإنتاج 
والتطويرء وحتى الاستخدام بالنسبة للأسلحة الكيميائية والبيولوجية» أيسرء فقد 
سعت إسرائيل إلى توفير قاعدة إنتاجية ضخمة» ساعدها فى ذلك توفر القاعدة العلمية 
في هذا المجال: والاستعانة بشبكة العلماء اليهود المنتشرين في العالم» حيث أوجدت 
إسرائيل صلات علمية معهم في إطار تنمية صناعاتها الكيميائية . 


وتشمل المنشآت الكيميائية الإسرائيلية عدة مصانع. من أهمها: 


أ مصنع إنتاج الغازات الحربية في المنطقة شرق الناصرة؛ ب مصنع آسيا 
للكيميائيات في بتاح تكفا؛ ج ‏ مصنع مختئيم للكيميائيات والمبيدات الحشرية في تل 
أبيب ؛ د مصنع أبيك للكيميائيات الصديقة؛ ه ‏ مصنع إيفي للأدوية في رامات 
غان؛ و مصنع دوريت للكيميائيات في القدس؛ ز ‏ مصنع هايل للكيميائيات في 
حيفا؛ ح ‏ مصنع سيسر الكيميائي في بني براق؛ ط ‏ مصانع حيفا للمنتجات الدوائية 
والكيميائية في القدس . 


وتنتج إسرائيل الغازات الحربية» وخاصة غازات الأعصاب والغازات الكاوية 
والخائقة» والغازات النفسية» ومواد شل القدرة. وأهمها غاز 87 داي فوسيجين. 
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وتستخدم إسرائيل وسائل التوصيل التي تستخدم في الأسلحة النووية من 
طائرات وصواريخ وهاوتزرات» علاوة على الهاونات والآلغام الكيميائية» كما أنتجت 
الذخائر الثنائية . 

والاستخدام المحتمل للأسلحة الكيميائية الإسرائيلية يرتبط بعوامل ومحددات 
منها : 

حجم وطبيعة التهديدات التي ستواجه إسرائيل (هجوم شامل على أكثر من 
جبهة أو تعرض العمق الإسرائيلي لقصف صاروخي بأسلحة كيميائية) أو عند ظهور 
بوادن تحوك امعراتيفي في الموقف المشكري لصلبخة انمث + هن يودي [ل«الغاثير 
المباشر في سير العمليات وتهديد العمق الإسرائيلٍ» كإحدى مراحل التصعيد بأسلحة 
غير تقليدية. وبالقطع» فإن السلاح الكيميائي مع تيقّن إسرائيل من تملك العرب لهء 
بحقق نوعا من التوازن بينها وبين البلدان العربية . 


6 - القدرات البيولوجية الإسرائيلية 

تتواكب تنمية القدرات الكيميائية الإسرائيلية مع تنمية القدرات البيولوجية. 
وتبنت إسرائيل برناجاً طموحاً لإنتاج الأسلحة البيولوجية. وهناك معمل حكومي 
متخصص يعمل به عدد كبير من العلماء الذين يتابعون أحدث النظريات العلمية ويقع 
بالقرب من تل أبيب في منطقة نتسيونا. 

وهناك تعاون مرصود بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية في مجالات 
التجارب على استنباط التوكسينات والفطريات» واستخدام تقنية الهندسة الوراثية. كما 
تقوم إسرائيل بإنتاج عناصر الأمراض الفطرية وعناصر الأمراض البكتيرية»؛ مثل : 
الجمرة الخبيثئة والكوليرا والطاعون والجدري والحمى الصفراء. كما تنتج إسرائيل 
الركتسيات مثل التيفوس وميكروبات مقاومة الأمصال واللقاحات المضادة. 


75 - استخدام الأسلحة البيولوجية الإسرائيلية 

تستخدم إسرائيل الأيروسولات لتلويث الهواء» وقنابل الطائرات لتلويث 
الأرض» والصواريخ والبالونات» والعبوات ذاتية الدفع» وقذائف المدفعية والمافعية 
الصاروخية. ولصعوبة السيطرة على الأسلحة البيولوجية» فإن هذا الأمر يعد أحد 
المحاذير المهمة عند استخدامهاء ولسرعة انتشارها لأعماق كبيرة» مما يرجح إصابة 
العسكريين والمانيين. كما أن التقارب الإقليمي لمسارح العمليات يطرح إمكانية امتداد 
هذه التأثيرات إلى دول الجوار الجغرافي. وهذا ما يوضح القيود على استخدام هذه 
الأسلحة» ويضعها في مصاف أسلحة الردع. 


حرا 


وعل الرغم من أن إسرائيل لم يثبت قيامها باستخدام الأسلحة الكيميائية 
والبيولوجية في حرب عام ”2197 إلا أنه قد ثبت استخدام القوات الإسرائيلية 
للأسلحة الكيميائية» وخاصة غاز سيانور الهيدروجين» بواسطة مستودعات القنابل 
وذخائر المدقعية أثناء غزو هذه القوات لبيروت عام 019447*"'. 


وتأيٍ الأسلحة الكيميائية والبيولوجية في إطار منظومة الأسلحة فوق التقليدية» 
التى يمكن إسرائيل استخدامها فى أثناء سير العمليات» وحسب الحاجة. 


ويرتبط بهذه المنظومة أيضاً الإنتاج الإسرائيلٍ للصواريخ البالستية؛ وبخاصة 
الصواريخ «أريحاه أو «شافيت»» التي استخدمتها إسرائيل في إطلاق أقمارها الصناعية 
أفق  ١‏ وأفق ‏ ؟ ليصلا إلى مدار 7١5‏ كلم فوق سطح الأرض. وتهبدف إسرائيل 
من التصميم على امتلاك الصواريخ البالستية إلى استكمال منظومة الردع لتشمل مناطق 
في العمق العربيء وأخرى في العمق الإسلامي» تضعها إسرائيل ضمن مهددات أمنها 
القومى . 


واستكمالاً لمنظومتها في إطار الردع؛ لم تكتف إسرائيل بامتلاك أسلحة 
الهجوم. بل أصرت على امتلاك نظام صاروخي دفاعي» يعمل في إطار منع 
الصواريخ المعادية أن تصل إلى أهدافها. وقد أصر الفكر العسكري الإسرائيلٍ على 
استخدام هذه المنظومة» مع تزايد الصواريخ البالستية في المنطقة واستخدامها في حرب 
الخليج الأولى .)١988 - ١98٠0(‏ وكانت إسرائيل قد فكرت في هذا النظام الدفاعي 
الصاروخي من خلال مشاركتها في المبادرة الاستراتيجية الأمريكية للدفاعء المعروفة 
«بحرب النجوم» (7/31 5]31). التي كان قد تم إعدادها إبان فترة حكم الرئيس 
الأمريكي رونالد ريغان. وتم الاتفاق بين وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)ء ووزارة 
الدفاع الإسرائيلية في عام ١985‏ لتنفيذ مشروع إنتاج الصاروخ المضاد للصواريخ 
البالستية «الحيتس» أو «الجدار الفاصل» بالعربية» وقد صذق الكونغرس على الاتفاقية 
في .14817/7/١5‏ وتساهم الولايات المتحدة الأمريكية بأكثر من 8١‏ بالمئة من 
تكاليف المشروع. وقد تزايد الاهتمام بتنفيذه أثناء حرب الكويت وتعرض إسرائيل 
للصواريخ العراقية» مما اضطر أمريكا معه إلى إعطاء إسرائيل بطاريات صواريخ 
«باتريوت» لتعترض الصواريخ التي قد تصيب إسرائيل. 


(66) تقرير نشرته من بيروت وكالة الأنباء الفرنسية فى 1/ا/ .١19/41‏ 
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خانمة 

لقد استعرضت في عجالة الرؤية الإسرائيلية؛ التي مكنت القيادة الإسرائيلية من 
افقاو المتلاع 'التوروى» و اسلجحة الدعاق القناون» فعدن الامفر اقتحية الإستزاتناية التق 
ترمي إلى الوصول إلى أسلحة الردع لحماية كيان الدولة. وكما أوضحتء فإنها أصرت 
على أن يكون هذا السلاح الرادع سلاحاء ذاتيا إسرائيليا لا تتحكم فيه سوى إرادتها 
فقط. 


ولتوضيح ذلك» فإن إسرائيل لكي تبني سلاحها النووي الذاتي في إطار أسلحة 
الردع التي استقرت عليهاء رأت أنه في البداية لا بد من بناء القاعدة العلمية» من 
كوادر. ومنشات علمية متخصصة» في تناسق منظومي محدد. 

وسعت القيادة الإسرائيلية إلى اغتنام الظروف الدولية المواتية لكي تحقق هدفهاء 
واستغلت ارتباطها مع قوى التأثير العالمية» وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية 
وفرنسا وغيرهما من الدول». لكي تنسج الخنيوط التي تكفل لها تحقيق هدفها. 
وبالفعل» فقد استغلت إعلان الرئيس الأمريكي ايزنهاور عن برنامجه «الذرة من أجل 
السلام» عام ١154‏ لكي تدخل عصر الذرة من أوسع أبوابه. وتنضم إلى الوكاللات 
الدولية المتخصصة بعد ذلك. ولكن لم نشى الامبراتيليون هدفهم. وهو تنمية ذاتيتهم 
النووية. وقد استعرضنا الإمكانيات الإسرائيلية الهائلة في جميع المنشآت النووية 
والكيميائية والبيولوجية» التي جعلتها في مصاف الدول المهمة في هذا المجال. ولم 
تكتف بذلك» بل سعت إلى توسيع الفجوة الكبيرة فيما بينها وبين العرب في هذا 
المجال» فدمرت مشروع مفاعل العراق النووي فى عام .١94١‏ وعملت جاهدة عل 
منع انتقال أي خبرة للبلدان العربية في مجال القدرة على الدخول إلى العصر النووي. 

وعلى الرغم من أنه لم يثبت دخول الأسلحة النووية محال الخدمة في الجيش 
الإسرائيل» حتى التكتيكية منهاء فإن هذا لا يمنع أن يكون هناك تفكير استراتيجي 
لاستخدام أسلحة التدمير الشامل . 

ويبقى علينا نحن أن نسد الفجوة العلمية فيما بيننا وبين إسرائيل من خلال 
السعى للحاق بالعصر النووي «وبناء الكوادر العلمية المؤهلة». والعمل على الاتصال 
بعلمائنا في الخارج لتحديد دورهم للمساهمة ف هذا المشروع المهم عدا وهو بناء 
القاعدة العلمية المؤهلة. ووضع تصور للتوازن فيما بيننا وبين إسرائيل» وكيفية 
الوصول إلى تحقيقه. كل هذا فى إطار هدف استراتيجى لا بد من الاتفاق القومى 
والوطنى عليه والالتزام بذلك الهدف وهذه اللاستراتيجية» كما فعلت» إسرائيل 
وتفعل. حتى الآن. 


الفصل التاسع 


التهديد النووي الإسرائيلي 
للأمن القومي العربي (1991 ل 1198) 


محمد سليمان مفلح الي م 


تكمن أهمية الدراسة في وجود اختلاف في الرأي حول حجم التهديد الذي 
تمثله القدرة النووية الإسرائيلية للأمن القومى العربي. وهناك اتجاهان مختلفان: 


الاتجاه الأول: يرى أن هناك ثغرة كبيرة فى بنية الأمن القومى العربي جراء 
إبعلااة نإينواقل القدرة التووية»بويتظرى ذلله,غن"أن"هذة العدرة دك تحالة خرن 
الاختلال في موازين القوى» وتترك الباب مفتوحاً أمام خيارات عربية واهنة» تحت 
وطأة الضغوط الاقتصادية التي تواجهها معظم البلدان العربية . 

أما الاتجاه الثاني: فيرى أن القدرة النووية الإسرائيلية لا تشكل ذلك التهديد 
الخطير المبالغ فيه فهناك قيود قانونية وجيوبوليتيكية مفروضة على هذه القدرة. 
بالإضافة إلى أن مزايا الكم العربية» تقلل من أهمية هذه القدرة وحجم تهديدها للأمن 
القومى العربي. وإن حالة الأمن القومي العربي تتطلب إيجاد بدائل وخيارات جديدة 
لمواجهة القدرة النووية الإسرائيلية: حيث لم تعد الخيارات السابقة صالحة في ظل 
المتغيرانت الاقليمية والدولية الحديدة: 


المشكلة البحثية: تسعى هذه الدراسة إلى تحليل أبعاد التهديد النووي الإسرائيل 
للأمن القومي العربي بمفهومه الشامل في الفترة الزمنية ١99١(‏ 2 9945١)4؛‏ مع بدء 
مفاوضات التسوية السلسة بين التلدان الغرية وذولة إسترائيل + الأأمن الذي أثان 


(#) باحث في الشؤون الاستراتيجية ‏ الأردن. 
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تساؤلات عديدة واختلافاً في الرأي حول حجم التهديد الذي تفرضه القدرة النووية 
الإسرائيلية» ومستقبل الأمن القومي العربي فى ضوء تمسك إسرائيل باحتكار هذه 
القدرة. وتأسيساً على ذلكء. فإن الدراسة تطرح السؤال المركزي التالي: 


ما هو تأثير التهديد النووي الإسرائيل في الأمن القومي العربي؟ 


ولكى تمكن الإجابة عن هذا السؤالء لا بد من الإجابة عن الأسئلة الفرعية 


التالية : 

- ما موقع وحجم القدرة النووية الإسرائيلية بين مصادر تهديد الأمن القومي 
العربي؟ 

ما أبعاد التهديد النووي الإسرائيلي للأمن العسكري والأمن السياسي العربي؟ 

ما أبعاد التهديد النووي الإسرائيلي للأمن الاقتصادي والأمن الاجتماعي 
العربى؟ 


أولاً: التعريف بالقدرة النووية الإسرائيلية 
والأمن القومي العربي 


١‏ - القدرة النووية الإسرائيلية 

التعريف الاسمى: هى عبارة عن ذلك السلاح ذي القدرة التدميرية الشاملة 
النوعي على البلدان العربية» ويتكون من الرؤوس النووية وقواعد إطلاقها وإيصالها إلى 
القدف. 


- التعريف الإجرائي: الإمكانات النووية والمقدرة المالية: وتتكون من الخامات 
النووية والقاعدة العلمية والتكنولوجية والقدرة على إنتاج السلاح النووي الذي يتكون 
من الرؤوس النووية (القنابل الذرية والهيدروجينية وقنابل النيوترون)» وتوفر قواعد 
الإطلاق ووسائل التوصيل المتمثلة بالصواريخ والطائرات الحربية ومنظومات القيادة 
والسيطرة والاتصال وأجهزة التشويش الإلكتروني. 


- التأثير الناجم عن الاستخدام الفعلي والقدرة التدميرية الناتجة من تلك الطاقة 
الهائلة من قوة العصف والإشعاع الحراري والإشعاع النووي المتبقى . 
عرف 


التهديد بالاستخدام» بأبعاده السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية» 
العين تتمثل بالردع والمساومة والإجبار والابتزاز السياسي واحتكار المقدرة النووية 
والهيمئة السياسية”''. 


التهديد النووي الإسرائيلي: ويتمثل بالردع والمساومة والإجبار والابتزاز 
السياسي. ويعرّف الردع بأنه التلويح بالقوة بطريقة ما من قبل إسرائيل (الرادع) لمنع 
الطرف الثاني المردوع (البلدان العربية) من القيام بعمل ما لفرض إرادته على الطرف 
الأول» ولا يراد به التنفيذ» وإلا أصبح حرباً. وأما الإجبارء فهو لفرض إرادة 
الطرف الأول على الطرف الثاني بالقوة والابتزاز والمساومة”©2. أما الردع النووي 
الإسرائيلي فهو ردع العرب عن إلحاق الضرر بدولة إسرائيل» وإجبارهم على ما تريده 
إسرائيل» وذلك بالتلويح باستخدام القدرة النووية الإسرائيلية من خلال الابتزاز 
والمتياوفة والهنيثة الساسنة. 


أ الرؤية الإسرائيلية للقدرة النووية بعد موتمر مدريد )١948  ١991١(‏ 
منذ بداية أعوام التسعينيات شهدت بنية النظام الدولي تحولات هيكلية واسعة 
النطاق. حيث انهار الاتحاد السوفياتي وأصبحت الولايات المتحدة تهيمن على النظام 
العالمي الجديدء وألقت بثقلها لتهيئة النفسية العربية وتبيئة العرب للقبول بتسوية سلمية 
مع إسرائيل بصيغة مدريد» مستندة إلى حرب الخليج الثانية عام 2144١‏ وعقد مؤتمر 
مدريد للسلام في تشرين الأول/ أكتوبر .١144١‏ 


واعتقد شمعون بيريس» مهندس القدرة النووية الإسرائيلية» أن الاستراتيجية 
النووية الإسرائيلية قد استوفت أغراضهاء وأن الردع الإسرائيلي قد أعطى ثماره 
وأن العرب الآن أمام بديل واحد وهو التسوية السلمية مع إسرائيل”". والغريب في 
الأمر أن أحد أكبر صانعي السلام» وهو مهندس القنبلة النووية الإسرائيلية» وله في 
مسألة تطوير القدرة النووية أفكار خاصة حتى في مرحلة السلام مع العدرف7 زرده 
على لسانه في عام ١957‏ «أن وجود نظام متفوق من الأسلحة يعني إمكانية إخضاع 


)١(‏ محمد عبد السلام؛ «الرؤوس النووية الإسرائيلية: الخصائص والمقومات»» السياسة الدولية» 
السنة ,.”٠‏ العدد ١١4‏ (تشرين الأول/ أكتوبر .)١94915‏ ص 50 -78. 
(9) رؤوعء لإأأؤمع ملآ علهلا :01 ,معيحة1]آ بوع[ط) ععءمعبالم1 270 عسل ,وستااعطء5 .0 موسصمط]” 
4 .م ,2 .صقطء ,(1966 
(*) أحمد بهاء الدين شعبان» الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية عام ٠٠٠١‏ (القاهرة: سينا للنشرء 
9). ص 360. 
(5) وليام بوروس.؛ أسلحة الدمار الشامل (عمان: دار الجليل» .)١995‏ ص 778. 


خوض 


الآخرين وفرض وجود إسرائيل ومطالبها السياسية في المنطقة وتوقيع اتفاقيات 
سلام)”2 . 


ويوجد إجماع إسرائيلٍ على ضرورة امتلاك القدرة النووية. وأن الخلافات بين 
حزب العمل وحزب الليكود إنما ترتبط بمسألة التطبيق وليس بالجوهر أو التصور 
العام. كما أن السرية بقيت كما هيء لأن المسألة النووية 1 كتادات ولا ترتبط 
بمؤسسات» وأن القضايا ليست موضع مناقشة من قبل الرأي العام" . 

)١(‏ الإعلان عن السلاح النووي: إن تغييراً طرأ على مسألة الإعلان عن السلاح 
النووي الإسرائيلي» فقد تبنى عدد من المفكرين الاستراتيجيين الإسرائيليينء مسألة 
الإعلانء مثل شاي فيلدمان في كتابه الأسلحة النووبة وضبط التسلح في الشرق 
الأوسط”"". وكذلك تبناه على مستوى القيادة السياسية وزير الدفاع الأسبق أرييل 
شارون الذي عبر عن موقفه بوضوح عندما قال: (إن استيعاب العرب للمزيد من 
الأسلحة والمعدات قد أدى إلى زوال الفجوة النوعية بينهم وبين إسرائيل» إذ لا بد من 
استخدام الردع النووي العلني؛ وهو ما سيحقق أكبر قدر من الأمن لإسرائيل»”” . 
وهذا يؤكد التناقض في الرؤية الإسرائيلية للامتلاك والإعلانء حيث إن أرييل شارون 
فميه كان امد معارضى تلاك بالقدوه القوورة: إفا «وهذا نا عزنا عل العلا مد 
دين فى معي تج أن'قااة صرب الس الى تعد مو نيم ين فض الإعااناء 
حيث قال إسحق رابين عام ١114‏ (إننا قطعنا وعدا للولايات المتحدة ومنذ عهد 
هاون ولستواك طويلة انال نوع الأسليةة الفزودة إلى الشرق الا ”7 
ويقول يوفال نئمان إن الإعلان عن السلاح سيضع القادة العرب تحت ضغوط السير 
في طلب الأسلحة النووية على الرغم من تكلفتها المرتفعة وحاجتها إلى تكنولوجيا 


1 


2 الردع النووي وصل حرب الليكود إلى السلطة في عام /ا/اة ١‏ واستمر 


(0) حميدي قناص الحميدي» الخيار النووي في الفكر الاستراتيجي الإسرائيلى (الكويت: الربيعان 
للنشر والتو زيع .)١4496 ٠‏ ص 247. انظر أيضاً 7 56 اما 5 6م17 الع 01 لاعطامع51 
0 .ص ,(1984 ,بلاه مك1 .ألا علنو لا ببعلظ) أءه ١د[‏ اضه |84 نه [انملا دارم ةنهوام] 
)١(‏ محمد عبد السلام» «الليكود. . ومسألة التسلح النووي الإسرائيلي:2 السياسة الدولية؛ السنة 
8 العدد ١١7‏ (كانون الثاني/ يناير »)١1991/‏ ص 1509. 
(/ا) 5ع1ل دك 0514 اعمط ءل84100! 1 سأ أوعلدم0) كتدعق هده كدرممو ءا «وماء)ة ,مفقصقك"! أقطد 
.6 .م ,(1997] رووع: 1111 :مملمماآ 814 ,ععلقطصسهن)) لإاألرناءعء5 2300221 مرعام1] ما 
(4) شعبان. الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية عام .7٠٠١‏ ص 777. 
(9) المصدر نفسهء ص ؟775. 
)20 .103 .م ,.لأ5آ] بمفصلاء2 
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لدورتين انتخابيتين حتى عام :١9484‏ وجاءت حكومتان ائتلافيتان من ١984‏ إلى 
7 تناوب فيهما السلطة كل من حزب الليكود وحزب العملء إلى أن آلت السلطة 
إلى حزب العمل عام ١947‏ وحتى عام .1١94947‏ حيث عاد الليكود للمرة الثانية ليتول 
مقاليد الحكم في إسرائيل. وقد أرسى حزب العمل في فترة حكمه استراتيجية 
الغموض المتعمد» إلا أن سياسة الردع النووي تحولت في زمن الليكود إلى ما يلٍ: 


- إجبار العرب على ما تريده إسرائيل وليس ردع إسرائيل عما لا يريده العرب. 


إعلان إسرائيل الاحتفاظ بالاحتكار النووي وعدم السماح لدولة أخرى 
بامتلاك القدرة النووية . 


ولعل معظم الباحثين يرون أن فترة التسعينيات هي الفترة التي ظهرت فيها 
الجرأة الإسرائيلية أكثر من ذي قبل» من حيث الإعلان عن استخدام السلاح النووي 
كسلاح رادع بالدرجة الأولىء وحاسم بالدرجة الثانية. ولعل أكثر الباحثين 
الاشرائيلين سيدا لمبدا الردع هو روبرت هيركابي (ا1131139 2)800656, حيث إن 
الدوافع التي حكمت في رأيه القرار الاستراتيجي الإسرائيلي لحيازة السلاح النووي 
هي: ردع العرب في حالة وقوع هزيمة تقليدية» وبالتالي الحسم وترك الشرق الأوسط 
ولقد تعددت البدائل لديه من الرد المرن كسلاح تكتيكي في ميدان المعركة» إلى ردع 
العرب عن امتلاك سلاح نووي وضرب المدن الإسرائيلية» أو استخدامه كسلاح نفسي 
ضد العرب والدول الإسلامية» وضمان استمرار تزويد الولايات المتحدة لإسرائيل 
بالأسلحة التقليدية» وضمان نبهائى لإسرائيل إذا أجبرت على إعادة الأراضى المحتلة» 
بالإضافة لاستخدام السلاح كورقة مساومة على المال مع دول أخرى .2"30‏ 


ويذهب شلومو أهرونسون (4702508 5619:320) إلى الردع العلني بذكر أنواع 
السلاح الإسرائيلٍ من قنابل هيدروجينية وذرية وقنابل نيوترون» وذلك لردع العرب 
وإجبارهم على التسوية السياسية مع إسرائيل» والسعي نحو حل وسط بإقامة جيش 
إسرائيل جديد ‏ «صغير ومتطور ومتحرك ويمتلك قدرة نووية فعالة من هيدروجينية 
وذرية وقنابل نيوترون» والكلفة هنا أقل من تكلفة جيش كبير ومتضخم»"''“2. 


)11 روبرت هي ركابي» سلاح نووي كشرط للبقاء. نقلاً عن : شعبان. المصدر نفسه» ص 778 
)1١(‏ بيتر برايء ترسانة إسرائيل النووية مع تقرير فانونو: أسرار القوة النووية الإسرائيلية» ترجمة 
منير غنام ؛ مراجعة غجوب عمر (بيروت: مؤؤسسة الأبحاث العربية ؛ دار البيادر للنشر والتوزيع» 8 
54 
صن : 


رضم 


ب - تطور الرؤوس النووية الإسرائيلية 
إن الميراث النووي الإسرائيلي» يرتبط أساساً بفترة حكم حزب العمل من عام 
4 وحتى عام //1417. الذي جاء فيه حزب الليكود إلى السلطة» وشهدت هذه 
الفترة نقلة نوعية في تطور الرؤوس النووية الإسرائيلية حتى عام 19814» وبعد أن 
شكلت الحكومتان الائتلافيتان اللتان استمرتا في الحكم حتى عام ١147‏ استمر تطوير 
هذه الرؤوس النووية وتنويعها وتحديثها طيلة فترة التسعينيات”""' . 


١91/17 وحتى عام‎ ١91544 الإنجازات النووية في فترة حزب العمل من عام‎ )١( 
وحتى عام /ا/91١ إلا أنه لم‎ ١944 (القنبلة الذرية): بدأ حكم حزب العمل من عام‎ 
يتم تصنيع القنابل الذرية إلا في النصف الثاني من الستينيات» واستنادا إلى تقارير‎ 
وكالة المخابرات المركزية الأمريكية» المقدمة إلى لجحنة تنظيم الطاقة الذرية» أن إسرائيل‎ 
وبداية‎ ١955 تمكنت بطريقة ماء من فصل البلوتونيوم في مفاعل ديمونا في نماية عام‎ 
كيلوطنء ويحتمل أنها‎ ١9 وصنعت قنبلتين أو ثلاث قنابل ذرية بقوة‎ ١951/ عام‎ 
حيث أكد ذلك مدير‎ 2١191٠١ وعام‎ ١959 أصبحت حمس إلى ست قنابل في عام‎ 
"47190٠ المخابرات المركزية في حزيران/ يونيو‎ 

ويؤكد بيتر براي» مستنداً إلى تقرير لمجلة تايمز الأمريكية كتب تحت عنوان 
«كيف حصلت إسرائيل على القنبلة؟» أن إسرائيل أصبح لديها ” قنابل ذرية في عام 
15177“7., عندما بدأ الهجوم المصري والسوريء وكان بإمكاتها إلقاؤها بواسطة طائرات 
الفانتوم أوكفير» حيث أعطت غولدا مائير أوامرها إلى وزير الدفاع آنذاك موشي ديان» 
بتجهيزها بعد أن تراجع الجيش الإسرائيلي وتمكن المصريون من صد الهجمات الأولى 
المضادة بعد عبور قناة السويس. كما تمكن السوريون من دحر القوات الإسرائيلية فى 
الهجوم الشامل في هضبة الجولان» إلا أنه تم التراجع عن هذا القرار بعد تغير 
موازين الحرب. وفي عام ١914‏ زيدت قوة مفاعل ديمونا من 7١‏ ميغاوات إلى 
7 ادال 7 


(7) الإنجازات النووية في فترة حكم حزب الليكود: 


- لقد شهدت فترة حكم الليكود تطوراً مذهلاً للقدرة النووية الإسرائيلية» فقد 
تم رفع قدرة مفاعل ديمونا من 7١‏ ميغاوات إلى ١6١‏ ميغاوات. وذلك في عهد 


(1) عبد السلام» «الليكود. . ومسألة التسلح النووي الإسرائيل»» ص 1505. 
)١0‏ 0 .ص ,(1984 رووعمظ برعلاو /لا :0 ,قعل1نا80) اأمدعدم4 «وعاء 8 أاعوعن][ ببامط ممم 
)١5(‏ المصدر نفسه» ص 60 
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حكومة مناحيم بيغن في عام ١191/1‏ . 

- إجراء تجربة جزر الأمير إدوارد النووية عام .١414‏ وكانت الأولى من نوعها 
مئذ إنتاج القنابل النووية في إسرائيل في النصف الثاني من عقد الستينيات» وقد 
أجريت جنوب شرق رأس الرجاء الصالح في جزر الأمير إدوارد بالتعاون مع دولة 
حقوت أفريقا الفتضرية فى رلوك اي 307 


- تصنيع القنبلة الهيدروجينية (الاندماجية)» وذلك في الفترة من عام ١‏ 
7 » حيث قامت إسرائيل ببناء وحدات لإنتاج «الليثيوم 25 في مفاعل ديموناء 
ومن ثم إنتاج التريتيوم والديتريوم» إضافة إلى إقامة منشأة خاصة لتصنيع تلك المواد 
وتحويلها إلى قنبلة هيدروجينية» ولقد أثارت هذه المسألة جدلاً من حيث إذا كانت 
إسرائيل تريدها للشرق الأوسط أم لمناطق أخرى”*'' . 


إن أول من توصل إلى صناعة هذه القنبلة في الولايات المتحدة هو العالم وليام 
تيلر (:1310 17/1111852) وهو يبودي الأصل» وكان وثيق الصلة بالأوساط العلمية في 
إسرائيل» وقد زار إسرائيل عدة مرات والتقى خبراءها الذريين عدة مرات. وفي عام 
١1487‏ تقرر وقف إنتاج مادة «الليثيوم 25 بعد أن تم إنتاج ١17١‏ كلغ من هذه المادةء 
ولقد أكدت شبكة التلفزيون الأمريكية «.81.8.0» بواسطة مراسلها في وزارة الدفاع 
الأمريكية» أن هذا التقدم يسمح لإسرائيل بإنتاج القنبلة الهيدروجينية» وقد اعتبر 
المحللون أن هذا المسعى جزء من جهود إسرائيل في أن تصبح الدولة الخامسة من 
حيث امتلاك السلاح الهيدروجيني”"'2. 


(أ) تصنيع القنبلة النيوترونية في إسرائيل: إن هذه القنبلة تقدم إغراء لا يمكن 
تجاهله من قبل إسرائيل» حيث إن تماس الحدود بين الدولة الإسرائيلية وبلدان المحيط 
العري” " والقيود الجيوبوليتيكة المفروضة على دولة إسرائيل من حيث العمق 
الاستراتيجي والوضع السكاني» واحتمال هجوم عربي داخل الخطوط الحمراءء الذي 
بيشكل تهديداً على أمن الدولة الإسرائيلية يتطلب سلاحاً تكتيكياً محدود التأثير 
يستعمل في ميدان المعركة لمواجهة الدروع العربية المتقدمة من دون أن يؤثر في 


() المصدر نفسهء ص 545. 

(10) عبد السلامء المصدر نفسهء؛ ص .558١‏ 

(18) فرانك برناي» القنبلة الخفية: سباق التسلح النووي في الشرق الأوسط. ترجمات مختارة 
(القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام» :)١99١‏ ص .٠١9‏ 

(19) شعيان» الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية عام ١٠٠؟.‏ ص .57/٠‏ 

.”ا0١ المصدر نفسةهء ص‎ )١( 


0 


القطاعات الإسرائيلية والمنشآت الحيوية في الدولة؛ كما أن إطلاق هذه القنبلة 
(النظيفة) على المدن العربية الواقعة على الحدود الإسرائيلية يضمن عدم إلحاق الضرر 
بالمنشآت» ويكون ذلك مهما في حالة القيام بمصادمات بالقرب من المستوطنات 
الإسرائيلية فى حالة إخلائها من السكان. حيث تخترق النيوترونات المواد الصلبة من 
دون تدميرها لتقئل الجنس البشري» وفى الوقت نفسه فإن إشعاعها محدود وينتهي في 
زق ضير وهذا ها سك ععة امراب 7ت ولعه امتارض غزلة «متدائ تاجمد 
البريطانية إلى أن إسرائيل تمتلك القدرة على صناعة قنابل النيوترون» كما أشارت إلى 
ذلك تقاريز أجتنة متعددة فى. التسغينيات7' , 


- 


(ب) نشاط إسرائيل النووي فى الفترة :)١11454  ١494٠0(‏ على أثر التطورات 
التي حدثت للاتحاد السوفياق لم تتوان إسرائيل عن استغلال هذه التطورات لتذعيم 
وتطوير برنامجها النووي وزيادة فاعليته» فقد نشرت صنداي تايمز البريطانية» أن 
الكومنولث الجديد الذي حل محل الاتحاد السوفياتي سيبيع ا مفاعلاً نووياً مقابل 
ملياري جنيه إسترليني. وأن الاتفاق قد تم بعد زيارة يوفال نكئمان» وزير العلوم 
الإسرائيلي» لروسيا""' » وأن إسرائيل تقوم ببناء مفاعل جديد على ساحل البحر 
المتوسظ فى تلك الفترة لاسعخ انه فى قله هاه انحو كما اتشقانت إسران ا سلا 
من العلماء الليوفيات فى غال: الذرة 2 وهذا ما .سكين 6ولا شك خل قلارها 
ال 


ج - مكونات القدرة النووية الإسرائيلية 
لقد انسيمت المعلومات عن طبيعة القدرة النووية الإسرائيلية بالتضارب وعدم 
التجانسن. سيب أن هذه المعلومات كانت“ ؤلا تزالء. تبى عل تحلبلات وتقديرات 
قردية وشسهرة تخصية: أولاء:.وعل 'تصرفات صادوة عن يسؤولية امززاكتلون تبعا 
لمواقف سياسية ومخارج دبلوماسية مدروسة بعناية فائقة» ثانيا. 


لقد أخذت هذه القدرة أبعاداً من السرية لم تحظ بها تلك القدرات في دول 
العتبة النووية الأخرى» بسبب الظروف الخاصة التي أحاطت بقيام الدولة الإسرائيلية: 
وطبيعة المصالح والعلاقات التي تربط بين الدول الكبرى وإسرائيل من جهة. وبينها 


.1١9 برنابي» المصدر نفسه. ص‎ )١١( 

.١”١ براي» ترسانة إسرائيل النووية مع تقرير فانونو: أسرار القوة النووية الإسرائيلية. ص‎ )١١( 
1ن١هعأ‎ 7 انظر أيضا: .134 .م32 .أهث ,(-1992 ,210 اكمدء 1 181501 المع لدكندء[) عمسمتدماق مه عأومطاءمء‎ 

(1) شعبان» الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية عام .٠٠٠١‏ ص .797١‏ 
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وبين البلدان العربية من جهة أخرى» وبشكل خاص طبيعة العلاقات بين الولايات 
المتحدة وكل من إسرائيل والبلدان العربية . 

إن العناصر المكونة للقدرة الإسرائيلية هي عناصر اقتصادية وعلمية وعناصر 
أولية تتمثل في توفر الخامات النووية لإنتاج السلاح النووي «(القوة النووية). تتكون 
القوة النووية الإسرائيلية من العناصر التالية : 

)١(‏ الرؤوس النووية الإسرائيلية بأنواعها وحجومها المختلفة. 

(؟) وسائل توصيل الرؤوس النووية إلى أهدافها. 

(9) قواعد إطلاق القذائف النووية. 

2 نظام القيادة والسيطرة والاتصال . 


ويمكن القول بأن الرؤوس الإسرائيلية تعتبر أهم عنصر في هذه العناصرء بل 
هي العنصر الرئيسي في السلاح النووي؛ وتعتبر بقية العناصره رغم أهميتهاء عناصر 
مكملة للقوة النووية» وعندما ندرس الرؤوس الإسرائيلية فإننا بصدد دراسة نوعية 
وعدد الرؤوس النووية» ومن ثم فعالية هذه الرؤوس النووية وكفاءتها””'". 

)١(‏ الرؤوس النووية الإسرائيلية (أنواعها وأعدادها ومكوتاتها): كما جرت 
العادة في الدراسات الاستراتيجية للتسلح.ء فإن التركيز يجري على النوع والعدد 
(الكيف والكم) لمعرفة قوة وقدرة السلاح. وتستند دراسة نوع الرؤوس النووية على 
المعلومات المتوفرة» فالمواد القابلة للانشطارء تصلح لإنتاج مختلف الرؤوس النووية؛ 
وتدخل في تركيب الرؤوس الهيدروجينية والنئيوترونية بإضافة مواد أخرى لها. 
وتتوقف قدرة الدولة على إنتاج هذه الرؤوس على عوامل أهمها: قدرة الدولة 
التكنولوجية والعلمية» ومستوى تطور بنيتها النووية'" "'. وطبقاً للمعلومات المتاحة فإن 
إسرائيل تمتلك النوعيات التالية : 


(أ) الرؤوس الذرية: إن أهم المؤشرات على مدى إدراك ما وصلت إليه إسرائيل 
هو الكيفية التي صنعت قنابلها منهاء وما المادة المستخدمة؟ هل هي اليورانيوم أم 
مشاكل هندسية تختلف عن تلك المشاكل التي تطرحها الأخرى» وتتطلب كل منهما 
مهارات مختلفة في مجال الهندسة النووية”"" . 


.١5 عبد السلام» «الرؤوس النووية الإسرائيلية: الخصائص والمقومات»» ص‎ )١5( 
7 المصدر نفسه » ص‎ 255) 
.٠١١ (0؟) براي» ترسانة إسرائيل النووية مع تقرير فانونو: أسرار القوة النووية الإسرائيلية. ص‎ 


يضف 


© خيار اليورانيوم: إن أي خطوة باتجاه صنع القنبلة الذرية تتمثل في الحصول 
على الوقود المتفجر سواء كان ذلك هو اليورانيوم أو البلوتونيوم» وإذا ما اختار 
الإسرائيليون اليورانيوم؛ عليهم أن يقرروا أيا من نظائر هذا العنصر يريدون 
استخدامها. وهذه النظائر هي اليورانيوم (518) واليورانيوم (5190) واليورانيوم 
(57)» وأنه من المرجح أن إسرائيل تستخدم اليورانيوم (3590) لأنها لم تمتلك بعد 
ناصية تكنولوجيا الانفجارات الانصهارية'”" التي يحتاج إليها اليورانيوم (778). ولأن 
اليورانيوم (77) يحتاج إلى بلوتونيوم (519) ومادة البلوتونيوم (79؟) هي مادة 
مكلفةء ومن يحصل عليها يحصل على قنابل نووية من دون الحاجة إلى اليورانيوم 
نفسهء ومشكلة اليورانيوم (715) أنه يحتاج إلى درجة عالية من التخصيب» وقد ثبت 
أن إسرائيل لم تصل إلى مثل هذه التكنولوجيا بعد" . 

إن عملية تخصيب اليورانيوم (710) ليصبح نقاؤه ٠؛‏ بالمئة وهي النسبة المسموح 
بها للحصول على قنابل مضمونة النتائج من حيث التفجير»ء يحتاج إلى تكاليف باهظة 
جداًء وإن كان هنالك خيار في استخدام اليورانيوم؛ يجزم معظم الباحثين على أن 
إسرائيل لم تستخدمه إلا في حالة استخدامه من اليورانيوم (770) الذي قامت بسرقته 


عام 21417 وهذا الاستخدام لذ مدق احا متواضيلة حصف ا لاسكمو ا 


وهنالك سبب آخر هو أن الدول النووية التي دخلت في النادي النووي لم 
تستخدم اليورانيوم» ما عنا الصين. وذلك في فترة مبكرة من تصنيعها للقنابل 


5941١(- 0. 
1 الدرية”‎ 


© خيار البلوتونيوم: من السهل على الإسرائيليين من كل النواحي استخدام 
البلوتونيوم (5159) لتصنيع قنابلهم. إذ بإمكانهم توليد هذه المادة من اليورانيوم الموجود 
بين أيديهم والمستخلص من مادة الفوسفات المستخرجة من صحراء النقب». حيث إن 
مادة البلوتونيوم (779) تتولد تلقائيا جراء احتراق الوقود داخل المفاعل» إضافة إلى 
كون هذه المادة مادة ممتازة لصنع القنابل الذرية”"“. ومن المؤكد أن طريقة استخدام 
البلوتونيوم أقل تكلفة من اليورانيوم» فالولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي تنتج 
اليورانيوم (710) الصالح للاستخدام في القنابل الذرية» فمعامل الانتشار الغازي التي 


(١؟)‏ دوأوعلهو جا عمناياط هته اماعم0) اترعوء7 تكارمجرهء !1 «معاعيال! 14جه آعه1 ,ععطط2[ ابوط 
2 .بط ,(1971 ,5نالصتك/لا 320 منأقطن :مملممآ) 

(0) المصدر نفسه؛ ص "الا. 

.١٠١ا براي» المصدر نفسه.؛ ص‎ )١( 
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لي 


تمتلكها لتخصيب اليورانيوم تبلغ كلفة الواحد منها حوالى 77١‏ مليون دولارء ويحتاج 
إل ضيانة سنوية اتيجواق 37 ليون دؤلار».وفق اللقايل :قاميك الهقد نييناء مفاعل فصل 
البلوتونيوم لم تتجاوز تكاليفه ؛ ملايين دولار فقط '""©. فالنتيجة أن هناك ترجيحاً 
لقنابل البلوتونيوم الأقل تكلفة والأسهل استخلاصاً. أما عدد الرؤوس الذرية 
المستخدمة فى الترسانة الإسرائيلية فقد كانت تشكل كل تلك الترسانة فى النصف 
الأولاضن السبعياقة قي أصيحت تشكل تحال نمك تللق الترسانة فى خازة ذلك 
العقد. ومن ثم تناقصت لتشكل ثلث تلك الترسانة في بداية الثمانينيات» نظراً لتطور 
الترسانة النووية الإسرائيلية وامتلاكها أنواعاً أخرى من الأسلحة النووية مثل القنابل 
النيوترونية والهيدروجينية . 


أما من حيث جاهزية تلك الرؤوس» فقد أثير جدل كثير في السبعينيات حول 
أن إسرائيل قررت منذ البداية إنتاج قنابل مجزأة أو مجمعة وجاهزة للاستخدام؛ فقد 
أجمع عدد من الباحثين بأنه لا فرق بين أن تكون القنبلة مكتملة» أو مفككة تماماء 
وقد يكون الفرق في وضع مسمار الأمانء وقد يتعدى ذلك ليأخذ ساعة أو ساعات 
قليلة من أجل اكتمالها وجاهزيتها”” ". 


(ب) قنبلة النيوترون: لقد كانت فكرة قنبلة النيوترون قديمة في ذهن مخترعها 
الأول صموئيل كوهين (0562ا10 أعنامة5), وذلك من أجل استخدامها فى مسرح 
العمليات» وإن السلاح الاستراتيجي يعتبر استخدامه ناجحاً للدولتين العظميين فقطء 
أما الدول الأخرى» والمتقاربة الحدودء فإنها تحتاج إلى قنابل ذات عيارات صغيرة 
وذات أثر قليل التدمير مع إشعاع محدودء فالحل الأمثل والردع المثالي يعتمد على قنبلة 
النيوترون» وقد كانت في ذهن مخترعها من بداية الخمسينيات إلا أنها لم تأخذ طريقها 
إلى الظهور إلا في منتصف السبعينيات» نظراً لوقف التجارب النووية عام 21908 
وأسباب أخرى تخص الإدارة الأمريكية”". ولقد صنعت إسرائيل هذه القنابل فى 
نهاية السبعينيات على الأرجح. ويقسمها أحد الباحثين الإسرائيليين إلى نوعين من 
القنابل: قنابل صغيرة» مني نيوك (عكانالة 8121) التي تتراوح شحنتها ما بين ١,00‏ 
إلى ٠,5‏ كيلوطن» وقنابل إشعاع مكثف (نيوترونية) تعتمد على التكنولوجيا الانشطارية 
وعلى النيوترونات 59 وتطلق كم (غاما) على حسب القوة التدميرية النانجة من 


(*") .1993 ,عامواءممء 1 81 ط]5 ,[51281] عالكناقم[ا طعنمعوع8 ععوعط لأهدم ل تمععام1 سام طاعما5 
.2224-5 .مم ,(1993 رذوء؟2 لالأأوةع لالطالا 01014 :0:1010) 101507107712711 210 15ع ابه الم وأءر لاا 


(: ؟) وا نوء 117 «معاعياة 716 :807 عندرهاى1 76 الإعمومع ع1 اععطمع11 220 مممروواء/8آ عرم 5 
(1981 ,ذعاه800 وعماتآ' :عاءه لا بجعلظا) اموط عللوثاط! ع[ مجه أ6ه 15١‏ 


(5؟) صموئيل كوهين وجنيست» قنبلة النيوترون» ص 4. 


خورف 


التصفة «واخرارة فين القنيلة الاتقتطارية الذارية لماي" "1 بولك عدن ع القدايل 
القديمة اذى الترمتائة التووية الإ اتنلمةة لكي تكن ملاح تكيكيا ؛ «واند بترت 
بعدها فكرة الصازوخ «لانش6» الذي يعفر تطبيقاً لدأ التيوتروت وبذلك تكون:قذ 
خدمت عدة أهداف في آن واحد”"". 


ومن الجدير بالذكر أن مواصفات القنبلة النيوترونية الإسرائيلية هى القنبلة نفسها 
التي تمت صناعتها بالتعاون بين إسرائيل وجنوب أفريقيا وأن قوتها التدميرية لا تتجاوز 
١‏ كتلوطق أى أن :لذ تكون موترة إلا في مسناكة 6٠‏ كلم قري ".أي عرض 
كلم بطول 7 كلم أو دائرة نصف قطرها ‏ كلم تقريباء» وهذا إغراء كبير يحد من 
القيود التي تفرض على واقع إسرائيل الجغرافي وعمقها الاستراتيجي عند استخدام هذه 
القنابل في ميدان المعركة. ويمكن تلك القنبلة أن تطلق من مدفع هاوتزرء أو مدفع 
06 ملم محمول على متن سفينة» أو مجرور» أو من صاروخ أرظو د رن 7 
ويقرر باحث أمريكي أن تلك الرؤوس قد وصلت حسب معلوماته إلى عدة 
معات 110 


(ج) القنابل الهيدروجينية: يرى فرانك برنابي (/إ2ه83 عاصهم) أن إسرائيل 
تمتلك منذ أوائل الثمانينيات» وليس قبل ذلك» قنابل هيدروجينية» ويجب عدم 
التشكيك بالمسألة» حيث إن لدى إسرائيل نسبة من أفضل علماء الفيزياء النووية في 
العالم نسبة إلى عدد السكانء لكن ما منعهم من إنتاجها سابقاً هو عدم الحصول على 
المواد المكونة لهاء وتلك كانت معضلة وجدوا لها حلا في إنتاج مادة «الليثيوم 45 
ويقدر برنابي أن ما تمتلكه إسرائيل هو حوالى 5" قنبلة عام 021987 وعادة تقاس طاقة 
انفجار القنبلة الهيدروجينية (بالميغاطن) ويعادل الميغاطن الواحد ٠٠٠١(‏ كيلوطن) أو 
مليون طن من مادة (17871) التقليدية المعروفة» ولكن قنبلة إسرائيل قد اقتصرت على 
(خخسة ميغاطن) لأن إسرائيل لا تريد أن تنتج عيارا أكثر قوة من ذلك. ولقد وجهت 
إسرائيل معظم مادة الليثيوم لإنتاج قنابل النيوترون بحكم ملاءمة قنبلة النيوترون أكثر 


0250 المصدر نفسه.؛ ص ©6. 

(90”) مثير سطيغليتس» «ليس أكثر من أهون الشرين»» في: السلاح النووي في الاستراتيجية 
الإسرائيلية» تأليف نخبة من السياسيين والباحثين الإسرائيليين» ترجمة وكالة المنار للصحافة والنشر 
المحدودة. دراسات وأبحاث؛ © (نيقوسيا: الوكالة؛ /ا9481١),)‏ ص .١155‏ 

(8*) حامد ربيع» مصر والحرب القادمة في منطقة الشرق الأوسط. نقلا عن: عبد السلام» 
«الرؤوس النووية الإسرائيلية : الخصائص والمقومات)»»؛ ص ؟5, 

( المصدر نفسهء) ص 314. 

)5:١(‏ تنمعةسء1تدق 0تنه أمرءد جا «معاعبلز[ كأاعه:15 :«مناع0 ا١تمعديوى‏ 1/16 بطورعط .1341 نام مدرزعءك 

.(1991 بعكنامط جمملصة] :عا0 ا برع ل]) برء نأمط إروأزء مر 
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عبن أغراقهنا و اعدافي التي :"رين ادير بالدكن :أن القكلة الوستتروخية 
تعمل على مبدأ الاندماج وليس الانشطار النووي”"* . 
أما مقومات القدرة النووية الإسرائيلية من الأموال والمواد الخام والمنشآت 
النووية» فإنها لا نهدي شيئا من دون القاعدة العلمية» حيث ركزت إسرائيل على 
تطوير العلوم والهندسة في أنظمتها التعليمية» حتى أصبحت في مقدمة الدول التي 
تتميز بالنشاط العلمي. باعتباره مفتاح القوة والتطور الاقتصادي» وعرفت طريقها إلى 
التقدم التقاني بواسطة إعداد الكوادر الفنية المؤهلة والاعتماد على الخبرات الأوروبية 
والأمريكية . 
ولم تكتف الولايات المتحدة بتقديم هذه الخبرات» بل عملت دوماً على انتهاج 
سياسة غض الطرف عن السلاح النووي الإسرائيلي والتقليل من شأنه. ويبين الجدول 
التالي موقعمء وحجمء القدرة النووية الإسرائيلية بين دول النادي النووي» استناداً إلى 
تقرير كارنيجي للسلام الدولي؛ عن مركز معلومات الدفاع لجمعية العلماء الأمريكيين : 
الحدول رقم (9 )١-‏ 
حجوم القدرات النووية لدول النادي النووي 


عدد الرؤوس النووية 


روسيا 


الولايات المتحدة الأمريكية 





المصدر: ]0 101508)108ه] عومعاء1 ,ه] ععامعن) بععوءط أهممتاهمععام][ عه! أمعصدملصظ عأوعمهة0 


,)10 ,لمأع ملطمو/مآا ,مما دععلع ذأنلاضعك5 لمماء رعدرم 


(١غ)‏ أكمط علملةاآ ع[ دا ممعم كعصعق جوماعءل/ز 116 «طاصصو8 واطتعوزسط 786 الإطفمعدظ8 علموعط 
.2 .م ,(1989 ركاعنة1آ .8 .1 :زمملمم]) 
)؟:2 عبد الباقى » القبلة الذرية والإرهاب النووى» ص 71 .١‏ 


5” 


؟" - الأمن القومي العربي (المفهوم الشامل) 

لقد تعددت اتجاهات تعريف الأمن القومى العربيء إلا أن هذه الدراسة قد 
أخذت بالمفهوم الشامل حيث يعرّفه عبد المنعم المشّاط بأنه «قدرة المجتمع على مواجهة 
ليس فقط الأحداث أو الوقائع الفردية للعنف». ٠‏ بل جميع المظاهر المتعلقة بالطبيعة المركبة 
والحادة ل ا 


إن تتبع المفاهيم العالمية للآمن القومي وسبل تحقيقه تفصح عن وجود مدرستين 
رئيسيتين وهما: مدرسة القيم الاستراتيجية» والمادرسة التنموية» ولا ينطبق ذلك 
بالضرورة على واقع الأمن القومي العربي تماماًء بل نجد أن الدراسات العربية احتوت 
بالإضافة إلى هاتين المدرستين على بعض الاتجاهات المنبثقة عنهماء ولقد تجارزت 
الكتابات العربية المفهوم العسكري للأمن القومي وأكدت الجوانب المجتمعية التي تربط 
بين الأمن ومفهوم التنمية والاستقرارء مع عدم استبعادها دور القدرة العسكرية» 
5200 وضعت في إطارها المجتمعي الأوسع وإقامة العلاقة الضرورية بينها وبين 
مقومات الأمن الأخرىء من استراتيجية وسياسية واقتصادية ا ومع غلية 
المفهوم المجتمعي الشامل الذي أصبح أكثر شيوعاً في الفكر العربي» أمكن التمييز بين 


عدد من الاتجاهات (5 8 : 


« الاتجاه الأول: ويعبّر عن الرؤية العسكرية والاستراتيجية. وينظر أنصاره إلى 
الأمن القومى من منظور القدرة العسكريةء حيث يعرف بأنه الحماية العضوية والمادية 
لكل مراطن يحمى إل اللماعة :-ويتداهز اتضار :هذا الااد إن الامتراسيكة العسكرية 
لمكن أن تكون الغيدة الأايعر د" الأمكاناك الامتضادية. 


© الاتجاه الثاني: تمثله الرؤية الاقتصادية الاجتماعية وتعرف الأمن بالإجراءات 
التى يجب أن تتخذ لحماية كيان الدولة» ويأتي على رأس هذا الاتجاه أمين هويدي الذي 
يعرّف الأمن القومى بأنه «الإجراءات التى تتخذها الدولة فى حدود طاقاتها للحفاظ 


(47) عبد المنعم المشاط » في : : جامعة الدول العربية» المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم؛ معهد 
التحوك والبزابيات العرنية: الأمن القومي العربي: أبعاده ومتطلباته (القاهرة: المعهد. [19917]). 
ص .5١‏ 

(4:) علي الدين هلال. تحديات الأمن القومي العربي في العقد القادم. تقديم أحمد بباء الدين» 
سلسلة الحوارات العربية (عمان: منتدى الفكر العربي» 2)١987‏ ص 55. 

(15) عبد المنعم المشاطء في: جامعة الدول العربية؛ المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. معهد 
البحوث والدراسات العربية» المصدر نفسهء ص "1. 


5” 


على كيانها ومصالحها في الحاضر والمستقبل»ء مع مراعاة المنغيرات الدولية . مبذا المعنى 
فإن الأمن القونى يشمل الأمن العسكرى)37 1 

© الاتجاه الثالث: وهو الرؤية الشمولية المتكاملة» وهو يركز على القدرات اللازم 
توفرها من أجل مواجهة المخاطر التي تهدد الوطن العربيء حيث يرى هؤلاء 
الباحثون» وعلى رأسهم علي الدين هلال «أن الأمن القومي يعني تأمين كيان الدولة 
وتبيئة الظروف المناسبة لتحقيق أهدافها وغاياتها القومية»!''. 


ثانياً: أبعاد التهديد النووي الإسرائيلي للأمن القومي العربي 

في الوقت الذي يعاني فيه الأمن القومى العربي جملة من الاختلالات العسكرية 
والسياسية والاقتصادية والاجتماعية؛ لأسباب داخلية وخارجية متعددة» تشكل الدولة 
الإسرائيلية بتحالفها مع الولايات المتحدة الأمريكية مبديداً رئيساً للأمن القومي العربي. 


ويتناول هذا القسمء أبعاد التهديد النووي الإسرائيلي للأمن القومي العربي 
هذا التهديد» في ضوء القيود والمحددات المفمروضة على استخدام القدرة النووية 
الإسرائيلية. وتأسيساً على ذلك يعالج هذا القسم موضوعاً رئيسياً عنوانه: أبعاد 
التهديد النووي الإسرائيلي للأمن القومي العربي. 


١‏ الأبعاد العسكرية 


إن المقصود بالبعد العسكري للتهديدء هو تأثير القدرة النووية الإسرائيلية في 
الجانب العسكري للأمن القومي العربي» أو المدى الذي تستطيع فيه القدرة النووية 
الإسرائيلية أن تؤثر في الأمن العسكري العربيء وتهديد الجيوش العربية» سواء 
بالاستخدام الفعل لهذه القدرة (الهجوم» الدفاعء والاستخدامات غير المباشرة)» أو 
باستخدام استراتيجية الردعء لنع هذه ا جيوش من القيام بعمليات ناجحة ضد دولة 
إسرائيل”**'. وإن هناك علاقة بين الردع وتحويله إلى استخدام فعلي. 


(45) أمين هويدي » أحاديث في الأمن العربي (بيروت: دار الوحدة؛ .)١98٠‏ ص .4١‏ 


(410) علي الدين هلال» «الوحدة والأمن القومي العربيء' الفكر العربيء السنة ”ء العددان 1١‏ 
١‏ (آب/ أغسطس - أيلول/ سبتمبر :.)١91/4‏ ص ”97. 


(14) أمين هريديء الصراع العربي الإسرائيل بين الرادع التقليدي والرادع النووي (بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربيةق» .)١947‏ ص .5١5‏ 
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5 الاستخدام الفعلٍ 


من خلال دراسة الرؤية الإسرائيلية لاستخدام القدرة النووية وطبيعة ومقومات 
هذه القدرة» نجد أنه ليس من المستحيل استخدام القدرة النووية الإسرائيلية ضد 
العرب» استخداما ذا صدقية» إذا ما تعرض وجود الدولة الإسرائيلية للخطر. ويؤكد 
ذلك أحد الخبراء المهتمين بدراسة القدرة النووية الإسرائيلية» ويعبّر عن وجهة النظر 
هذه من حيث وجود حد الكفاية لدى إسرائيل من الأسلحة النووية» ووسائل 
توصيلها إلى أهدافها في البلدان العربية» ومن حيث اختبار هذه القدرة وكفاءتهباء ومن 
حيك انوع الرؤوسن النووية الإسرالة + الدئ يكن أن فعلها خيرستاضكة للقتود 
السياسية والجيوبوليتيكية المفروضة على استخدام قدرتها تلك”**2. وقد كانت الرؤية 
السائدة في السابق وحتى بداية عقد الثمانينيات» أن إسرائيل لا تستطيع استخدام 
قدرتها النووية ضد جيوش دول المواجهة العربية» حيث إن مسرح العمليات يكون في 
هذه الحالة على حدود إسرائتيل أو بالقرب من هذه الحدود. مما يؤدي إلى انتقال 
الإشعاعات الذرية إلى الجيش والشعب الإسرائيلي”'”. 


بيد أن هذه الرؤية قد تم تجاوزهاء بعد أن تزايد الاقتناع بأن إسرائيل استطاعت 
أن تصنع قنبلة النيوترون في عقد الثمانينيات» وتستطيع استخدامها من دون أن 
تعرض قواتها للخطر أو منشآتها للتدمير”'”“» مع تدمير القوات المهاجمة بالكامل. 


© القدرة التدميرية: ما دامت إسرائيل تخفى قدرتها النووية» فمن الطبيعى أن 
فقن + وبدوجة أكنلد ولك الألشار الراسي وددك الوفتائل المستخدمه فى سمل 
والإيصال. التي تجعل جميع الأهداف الاستراتيجية العربية على امتداد واتساع الوطن 
العربي. عرضة للتدمير باستخدام إسرائيل لهذه القدرة. وقد برر أحد الباحثين 
الإسرائيليين احتكار إسرائيل للقدرة النووية بسبب القدرة التدميرية العالية لهذا 
السلاح؛ واستشهد بالرسالة التي أرسلها مناحيم بيغن للرئيس الأمريكي ريغان» بعد 
ضرب مفاعل أوزيراك في العراق» «بأن ثلاث قنابل ذرية من عيار ٠١‏ كيلوطن إذا 
امتلكها العراق ني نه تددر معظلي إسرافيل» (كما شر [1)]4؟" ٠‏ «والسوال العحيت 


:)2 عبد السلام» االرؤوس النووية الإسرائيلية : الخصائص والمقومات»٠»‏ ص 11 
(20) غازي ربابعة» القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي (عمان: دار الكرمل» 9817١)؛‏ 
ص 7919. 


58 زكريا حسين, الترسانة النووية الإسرائيلية: التهديد والمواجهة. كراسات استراتيجية؛‎ )0١( 
.١؟ ص‎ .)١94886 (القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام.»‎ 


000 5 .ص« ,أممط عاونالا ع7[ رأ أو«ادهم0) كتمعلق نه كمجوء لآ[ «وعأعبلة بممصلاءمآ 
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الذي يجب أن يطرحه العرب هو: ماذا تفعل "٠١٠٠‏ رأس نووي ‏ بحسب 
تقدير معظم المراجع ‏ بالأمن القومي العربي في حالة تهديد إسرائيل بها والتلويح 
باستخدامها كمّوة رادعة؟ وماذا ستفعل هذه الرؤوس فى حالة استخدامها الفعلى؟ 
أليست كافية لإعادة الوطن العربي إلى القرون الوسطى؟ بالإضافة إلى الإشعاعات الباقية 
التي ستدمر مستقبل الأجيال القادمة؟ 


وكما هو معلومء فإن قدرة التفجير النووي» مقارنة بالتفجير العادي (مع 
افتراض تساوي الحجم) أكثر قوة بملايين المرات من التفجير العادي الذي تعتمد قوته 
عل أقوئ هاده “متسر غيادية؟""' , بويوكه اعد الشبراء' الأجاني» أن إسرائيل قلف 
5 قئبلة هيدروجينية”**2. إن هذا التقدير هو التقدير الوحيد مبذا الشأن حتى عام 
84 . أما فى بداية عقد التسعينيات فقد أكد أحد الباحثين أن إسرائيل أنتجت 
القنبلة الهيدروجينية» التي تؤدي إلى تدمير منطقة مساحتها حوالى سبعة آلاف ميل 
وريم أي:5 ضعت اتدمير قديلة 2 ؟ كبلط الع امتتخدمت- فيك تاغاز اكن : 
وقد قدرت هذه المساحة (لو تم تصوّرها) بالوجه البحري لمصر كاملا والقاهرة 
والاسكندرية. وإفناء ١5‏ مليون نسمة في أي مكان من الوطن العربي””*2. ويكفي 
ذلك لتدمير معظم المنشآت العسكرية في أي بلد عربيء وتدمير كامل ارات المسلحة 
والسكان المدنيين فى أي بلد عربي عدد سكانه أقل من ١8‏ مليون نسمة» فأين الأمن 
المتتكرى: الحعرن من هله التقددرات 0 في حالة استخدام هذه القدرة 
جعي جات 


ويمكن إسرائيل أن تستخدم أسلحة نووية محمولة بالطائرات أو مقذوفة بواسطة 
صواريخ أريحا ”» التي جرب مداها عام 941١؛‏ بالإضافة إلى صواريخ أريحا ٠‏ (قيد 
التطوير) حتى تاريخ إعداد هذه الدراسة""'. 

وقد طورت إسرائيل قنبلة النيوترون (القنبلة النظيفة) كما مر آنفاًء وقد أورد 
أحد الخبراء أن السلاح الأكبر عدداً لدى إسرائيل هو سلاح تكتيكي من قنابل 
؟ كيلوطن» وأن حد الكفاية هو ١١٠١‏ سلاحا تكتيكياء يؤمن لها النصر فى ساحة 
العمليات. أما إذا كانت تسعى إلى تدمير القوات المهاجمة تدميراً كاملاً» فإنها تحتاج إلى 
50١ -‏ رأساً تكتيكياً من عيار ؟ كيلوطن لتدمير لواء مؤلف من ” كتائب. 


(0) الحميدي» الخيار النووي في الفكر الاستراتيجي الإسرائيلي.» ص ؟7١5.‏ 

26:0 .5 .م ,اعمط عالفثللا ع[ اذا ععمل مدحصق «مواعن! 116 «طسدم8 وإطزئاسط 76 الإطهمعد8 

(05) شعبان» الاستراتيحية العسكرية الإسرائيلية عام .9٠:٠6٠١‏ ص .501١‏ 

(65) دعامع5 علأممطلمد11 مععة ,رفلاى بعاولام) 4 :أعه«:1 ,.0هء ,تاع384 متمقط معاءع1ز 
.(1988 ,دم نأوالاالط اأعموعوع] اومعلع2 ,ؤوعدع ده 0 لإجوغط1] :0)0آ ,رمماعصتطكة/13) 
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وعلى هذا الأساسء» فإنها لن تصل إلى حد الكفاية» إلا إذا امتلكت ٠٠٠١‏ رأس 
تكتيكي لتدمير قطاعات بلدان المواجهة العربية (بحسب نموذج الحسابات الأمريكية)» 
وهذا ما يتطلب من إسرائيل استمراراً في إنتاج هذه الأسلحة”””. لكي يبقى الأمن 
العسكري العربي عرضة للتهديد. مهما امتلكت الجيوش العربية من قوة متفوقة من 
الأسلحة التقليدية. 


© حالات الاستخدام العسكري: إن حالات الاستخدام العسكري للقدرة 
النووية الإسرائيلية تضع إسرائيل أمام بديلين هما الاختيار التكتيكي والخيار 
الاستراتيجي. والبديل الأول يحقق كسباً عسكرياً فقطء أما البديل الثاني فيحقق لها 
كنا شياسا نا 


- البديل التكتيكي : إن اختيار البديل التكتيكي يلائم إسرائيل من حيث صغر 
المساحة؛ حيث إن التلوث والإشعاع النووي يؤثران في جيوشها في ساحة العمليات؛ 
وإن القنبلة التكتيكية لا تجعل من جيوشها عرضة لهذه الإشعاعات أو الآثار الباقية 
للإشعاعات النووية. ومن الناحية العملية» فإن إسرائيل تحقق مكاسب أكبر في حالة 
استخدامها للبديل الاستراتيجي» في حين أن وضع إسرائيل الجيوبوليتيكي لا يشجع على 
اقتناء هذه الأسلحة الاستراتيجية؛ إذ ليس من العسير التأكد من مواقع هذه الأسلحة 
الضخمة» وبخاصة عند بدء العمليات العسكرية. وهذا ما يفسر إصرار إسرائيل على 
الاحتفاظ بالأراضي التي احتلتها عام /1971. حيث إن إسرائيل ستعاني في هذه الحالة 
مشكلة تلاحم القوات. ويورد أحد الباحثين في هذا الصدد «ان إسرائيل تحبذ القنابل 
التكتيكية التي تلائم النظرية الجوية الإسرائيلية حيث إن السماء الممتدة في الارتفاع 
مستكوق اف هذه:الجالة هئ العدن الأسد ا ل !2*7 أذ لا ضفى أن سباحة إستزاميل 
كلم" التي لا تتناسب مع حدودها الطويلة البالغة 486 كلم قد أثرت على 
الاختيارات المتاحة أمام صانع القرار الإسرائيل» وذلك لمصلحة اختيار استخدامها 
للأسلحة النووية التكتيكية على طول حدودها مع البلدان العربية؛ وهذا تدمير محقق لكل 
الإمكانات العسكرية العربية وتجمعات الاحتياط القريبة لهذه الجيوش . 


(50) عبد السلام» «الرؤوس النووية الإسرائيلية: الخصائص ولمقومات»؛ ص 9". إن نموذج 
الحسابات الأمريكي ذلك النموذج والمقياس الذي تحسب بواسطته مساحة المناطق المضروبة على أساس 
“ دوائر؛ الدائرة الأولى 0١‏ بالمئة تدمير نهائى» والدائرة الثانية 5" بالمئة تتأثر بالحرارة» والدائرة الثالثة 
4 بالمثة إشعاعات وتلوث فقط» ويعتمد ذلك على نوع السلاح المستخدم ونوع التفجير وسرعة واتهاه 
الريح وقت التفجير. 

(58) كاظم هاشم نعمة؛ دراسات في الاستراتيجية والسياسة الدولية (بغداد: [د.ن.]. ,)١99٠‏ 
ص 58. 

(049) المصدر نفسهء ص 545. 


وليس بخاف أن استخدام القدرة بهذا الشكل ضد أي تجمعات عسكرية قريبة» 
ستكون رادعاً للجيوش العربية فى بلدان المسائدة العربية» وأن أي دمار يلحق بأحد 
الأقطار العربية سيشل بقية الأقطار سياسياً وعسكرياًء ويشكل عامل ردع فعالا لها. 


البديل الاستراتيجى : إذا كان البديل التكتيكى يناسب حالة إسرائيل أكثرء فإن 
هذا لا يعني أن إسرائيل لن تستخدم البديل الاستراتيجي» على الرغم من القيود 
المفروضة عليه . 


إن طائرة إف ١65‏ من حيث المدى والتجهيز الإلكتروني والطيران المنخفض» من 
دون مراقبة الردارات المعادية» تستطيع ضرب أهداف في الرياض والخرطوم وبنغازي 
وطرابلس في ليبيا» من دون أن تتعرض دولة إسرائيل إلى إشعاعات نووية؛ كذلك 
فإن طائرة فانتوم إف 4 وطائرة إف ١١‏ فالكون, التي تصل إلى نصف المدى السابق 
ذكره تستطيع أن تحقق المناورة المطلوبة فوق أهداف أقرب من الأهداف السابقة» 
بالإضافة إلى الصواريخ الحاملة للرؤوس النووية (أريحا )١‏ و(أريحا »2)١‏ حيث يتعذى 
مدى الأخير ١6٠١‏ كلم» وتقوم إسرائيل من منتصف عقد التسعينيات بتطوير صاروخ 
(أريحا 6 الذي سيصل مداه إلى 76٠١‏ كلم؛ أي ان جميع القطاعات العسكرية والمدنية 
العربية تقع تحت رحمة هذا التهديد. كما تستطيع إسرائيل استخدام طائرات النقل 
المدنية لهذه الغاية. أضف إلى ذلك أن إسرائيل تستطيع ضرب إحدى الجبهات نوويا 
للتفرغ لجبهة أخرى . 


وخطط الهجوم النووي على أهداف استراتيجية عربية منتقاة بدقة» هي جاهزة 
ومعدة سلفا. كما أكد ذلك الإسرائيليون أنفسهم. ويتم التدرب عليها مراراً وتكراراً» 
ولم يبق إلا التنفيذ الفعلي. إن معظم الباحثين العرب والمهتمين بالموضوع النووي 
يؤكدون أن القنبلة الإسرائيلية هى أداة حرب بالدرجة الأولى» وأداة سياسية بالدرجة 
الثانية» ولن تتورع إسرائيل عن استخدامها إن لم تكن أمامها سبيل غير ذلك» وأن 
هناك إمكانية للاستخدام العملياتي لهذه القنابل””' . 


ومهما تعددت البدائل» فإن هناك اقتناعات لدى الإسرائيليين. سواء أكانوا 


)١(‏ شعبان» الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية عام 7٠٠٠١‏ ص 77". ويؤكد ذلك عدد كبير من 
علماء الذرة في وقائع ندوة عقدت في بروكسل تحت عنوان «أوروبا الغربية والانتشار النووي»؛ وعلى رأس 
هؤلاء فرانك برنابي المدير السابق لمعهد أبحاث السلام في استكهولم. حيث عبرت هذه الندوة عن تخاوفها 
من أن امتلاك أسلحة كيميائية من قبل بلدان عربية سيخيف إسرائيل من ضربة كيميائية لتحييد قدرتها 
النووية» وأصبحت المسألة هي من يقوم بالضربة الاستباقية أولاء الأسلحة النووية الإسرائيلية أم الأسلحة 
الكيميائية العربية . 
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القادة العسكريين أم القادة السياسيين أم قادة الفكرء بأن استخدام القدرة النووية 
الإسرائيلية هو استراتيجية لإقناع العرب بأن إسرائيل لا يمكن قهرها عسكرياً. وقد 
تستند الاستراتيجيات العربية أحيانا إلى عامل الكم العربي والمساحات الشاسعة للبلدان 
العربية» إلا أن هناك رؤى عربية تنفي ذلك. ويرى الدكتور حامد ربيع أن بريطانيا 
حكمت ربع العالم في العهد الفكتوري» وأن عملية الكم العربية لا تجدي نفعاً أمام 
القدرة النووية إلا بامتلاك قدرة ممائلة لهاء وعندها يصبح اتساع البلدان العربية وتعداد 
سكانها ميزة استراتيجية لحماية الأمن القومي العربي”'' . 


* - الأبعاد السياسية للتهديد 


غني عن البيان أن إسرائيل ما فتئت تزعم بأن قدرتها النووية تمثل ضماناً لبقائها 
إذا ما سحبت قواتها من الأراضي العربية المحتلة» كما أنها تعد رمزا للاستقلال 
الوطني التام عن الولايات المتحدة الأمريكية» وعامل مساواة مع الدول الأكبر منها؛ 
والأهم من ذلك. استخدامها لردع العرب عن إلحاق الضرر بدولة إسرائيل» وبالتالي 
إقناعهم بأن إسرائيل لا يمكن إبادتها والقبول ببقائهاء والتفاوض معها من أجل فرض 
حلول سلمية في الشرق الأوسط”'"''. أما بعد الدخول في مرحلة السلام» وبعد 
القبول العربي الرسمى بوجود دولة إسرائيل» فإن الخطورة تكمن فى التشدد الإسرائيل 
ف الكمرار«تطوزر 'القدرة الترويةة: وىةا نعي أن عقا إناء الصواع الجر د 
الإسرائيلٍ على قاعدة السلام والاستقرار لم تحقق غاياتها النهائية» وأن فرص التحريض 
والتهديد سوف تستمر ويستمر معها الاختلال في الأمن السياسي العربي والأمن 
القرمي له 


وتتمثل أبعاد التهديد للجوانب السياسية للأمن القومي العربي في الردع والإجبار 
والمساومة والابقزاز السنياسى 6 ولا يعت ذلك أن هذه الأبعاد. لا تؤثر فى الحوائب 
الأخرى للأمن القومي العربي» غير أنها أبعاد ذات طابع سياسي بالدرجة الأولى. ولا 
كان الاحتكار وإمكانية الاستخدام الفعلي للأسلحة النووية الإسرائيلية يشكلان خطورة 


بالغة على الأمن العسكريء فإن ذلك لا ينفي صفة تأثيرها السياسي . 


)1١(‏ حامد ربيع؛ نظرية الأمن القومي العربي والتطور المعاصر للتعامل الدولي في منطقة الشرق 
الأوسط (القاهرة: دار الموقف العربيء ,)١984‏ ص 151. 
(؟5) برنابي» القنبلة الخفية: سباق التسلح النووي في الشرق الأوسط.ء ص .١١4‏ 
(7) طلال عتريسيء «الملف النووي والسلام»' شؤون الأوسطء العدد 4١‏ (أيار/ مايو ‏ حزيران/ 
يونيو .,)١992‏ ص 58. ولمزيد من التفاصيل حول الرؤية الإسرائيلية للقدرة النووية قبل عام 2١99١‏ انظر: 
.(1998 رووع:2 لإأأومع الملا واطصباهم0 :عازه لا بجعلكآ) طدمرم8 6[) 2714 أعهك[] ,معطهم0 تعومكم 
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إن سياسة الأمن القومي التي تهدف إجمالاً إلى دعم قوة الدولة في مواجهة 
غيرها من الدول. وذلك لحماية استقلالها وتأكيد سيادتها وحفظ أمنها الداخلي ووحدة 
أزاضيهناء تواجة عيديدا خطيرا في النظام الإقليمي العربي بسبب القدرة النووية 
الإسرائيلية”*'2. وليس أدل على ذلك من أن النشاط الدبلوماسي العربي ينبغي أن يركز 
على قوة الدولة» وأن السلام يجب أن يبنى على وفاق صلب وردع متبادل لصد تهبديد 
الابتزاز. أما في حالة الردع من جانب واحد فإن السلام مبني على الردع والمساومة 
والابتزاز والإجبار السياسي . 


الردع النووي الإسرائيلي: لقد تجنب العرب في جميع حروبهم السابقة مع 
إسرائيل تقديم تنازلات سياسية» وما إن اكتملت قوة إسرائيل النووية حتى أصبحت 
تلوح بها لردع العرب, والمساومة على أمنهم القومي لإجبارهم على السلام» والردع هو 
«منع طرف آخر من القيام بعمل لفرض إرادته على الطرف الأول» وهذه الحالة دفاعية 
0 ولقد استخدمت إسرائيل إبان فترة حكم حزب العمل قبل عام 141/7 
السلاح النووي أسلوبا للردع النهائي في حالة تعرض بقاء إسرائيل للخطرء وكان هذا 
الردع قبل هذا التاريخ ا النووي المقصود. «أي الاعتماد على تأثير 
سلاح لا يوجد يقين حول وجوده»”” : بحيث لا تستطيع البلدان العربية تجاهل 
احتمالاات وجوده وتقدم على أعمال اه وفى الوقت نفسه لآ تندفع 
نحو وضع خطط طوارئ لامتلاك أسلحة نووية لمواجهة تبديدات نووية مشكوك فيهاء 
وحاولت الحصول فيها على استقرار لم تفلح في تحقيقه. ولقداكانت إسواتيل ترك من 
وراء سياسة الغموض هذه أن السلاح النووي لا يعني نباية العرب» لذا فإن استخدام 
إسرائيل للقنابل النووية ضد أهداف عربية سيكون بمثابة الانتحار لها وبقاء هذا 
الغموض يحقق ردعاً أكثر للعرب. ويرى أحد الباحثين أن إعلان إسرائيل عن امتلاكها 
أسلحة نووية سيعطل الحلول السلمية» وأن هذا الوضع الغامض يسهل المباشرة بالعملية 
كل سن در ا 0 
لحان امود أي أن تسيافةا القائم على التهيؤ اك وهو 
إجراءات منع الحرب بدلاً من تنفيذها باستخدام الوسائل النفسية . 


(54) ممدوح شوقي, «الأمن القومي والعلاقات الدولية»2 السياسة الدولية» السنة *7. العدد ١717‏ 
(كانون الثاني/ يناير :.)١991/‏ ص 7"0. 

(0”) نعمة» دراسات في الاستراتيحية والسياسة الدولية . ص 517 

(57) براي» ترسانة إسرائيل النووية مع تقرير فانونو: أسرار القوة النووية الإسرائيلية. ص 40. 
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ولقد يداث التقييمات تختلف بشكل كبير بعد تولي حزبت الليكود الحكم. 
اتتهادا إل "تضروضات رسعيية م جاني فبادات البكود كما مر انها وتطورات 
الاستراتيجية النووية من حالة الردع إلى حالة من الإجبار والاستخدام الفعلي ضد 
أقطار عربية معينة» مثل العراق. في حالة استخدام الأخير أسلحة كيميائية ضد 

)م0 1 
إسرائيل © . 

- الإجبار: لقد جرى التفكير في إمكانية استخدام الأسلحة النووية في الإجبارء 
وبهدف إجبار البلدان العربية وإكراهها عن طريق التهديد المستمر على قبول ما تريده 
إسرائيل» أو قيامها فعلياً بفرض ما تريده إسرائيل تحت مظلة القدرة النووية. ويختلف 
هذا الإجبار عن الردع فى أن الأخير يبقي القدرة النووية من دون استخدامء لتجنب 
إبادة إسرائيل. ويعرف الإجبار بأنه «فرض إرادة طرف ما بالقوة على طرف آخر 
وإرغامه على ما يريده الطرف الأول»*'2. وهذا الإرغام يختلف عن منطق الردع 
لكونه يستدعى تفوقا لاا يطعن به. ولا يشك فى صدقيته. فعل عكس الردع. يجب 
أن يكون فارق القدرة واضحاً وممثلاً في تصور الخنصم. وهذا ما حدث لإسرائيل» 
فقد طورت فى عقد الثمانينيات قوة نووية أكثرء بحيث أصبحت قدرتها تشتمل على 
سلاح النيوترون بالإضافة إلى القنبلة الهيدروجينية» وأن هذا التطور قد واكبه تطور في 
الاستراتيجيات من الردع إلى الإجبار. وهكذا فإن قادة إسرائيل قد طوروا في عقد 
الثمانينيات والتسعينيات قوة نووية لمارسة سياسة من الإجبار ضد الدول المحيطة 
بإسرائيل» والتلويح بهذه القوة بطريقة غير معتادة وبخاصة أن حجم وتعقيد الترسانة 
النووية قد سمحا بذلك» وأتاحا للقيادات الإسرائيلية التفكير في هذا النهج والسير 
فيه. ولقد رافق هذا النهج الاحتكار النووي الإسرائيلي في الشرق الأوسطء كما مر 
فى الأبعاد العسكرية للتهديد. 

وحول سياسة الإجبار الإسرائيل للبلدان العربية» اختلفت آراء الباحثين من 
حيث إجبار العرب على عملية السلام مع إسرائيل» ويرى أهرونسون أن القدرة 
النووية هي التي أجبرت العرب على التراجع عن تدمير إسرائيل”'"': وقد استخدم 
نتنياهو التهديد لإجبار العرب على السلام» وأعلن بأن لديه أداة لفرض الواقع. 
وإجبار العرب على السلام؛ مع الاحتفاظ بالأرض"''"'. في حين أن كثيراً من 


(14) عبد السلام» «الليكود. . ومسألة التسلح النووي الإسرائيل»» ص 55. 

(19) نعمةء. دراسات فى الاستراتيجية والسياسة الدولية.» ص .٠١5‏ 

(:) شلومو أهرونسونء «استراتيجية إسرائيل النووية)» في: السلاع النووي في الاستراتيجية 
الإسرائيلية. ص .5٠١”‏ 

(71,) بنيامين نتنياهر.ء مكان تحت الشمس. ترجمة محمد عودة الدويري (عمان: دار الجليل للنشر 
والدراسات والأبحاث الفلسطينية» :)١9986‏ ص .١1١‏ 
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الباحثين العرب يرى أن إسرائيل لم تؤثر في السلوك العربي تجاه التسوية السلمية 
بالقدرة النووية» وإنما قد تكون هناك تأثيرات مختلفة في التوجهات وليس بالضرورة 
السلوك . 

المساومة والابتزاز السياسي والمساواة بالدول الكبرى: تستخدم إسرائيل 
الأسلحة النووية ضمانة لأمنهاء وتساوم بها للدخول كطرف في حلف معين ليقوم 
أحد الحلفاء بحمايتها مقابل أن تجني ثمار ذلك اقتصادياً وسياسياً. ولقد أشار أحد 
الباحثين إلى أن الدول الصغيرة مثل إسرائيل» يمكن أن تشكل تمديداً لدول كبرى 
بالأسلحة النووية» حيث تستخدم هذه الأسلحة كوسائل مساواة مع هذه الدول» وأن 
التهديد والمساومة والابتزاز يكون أكثر كلما كانت هذه الأسلحة بأيدي دول صغيرة؛ 
حيث إن الدول الكبرى لا يمكن أن تساوم بهذه الأسلحة دولاً صغيرة» بل يمكن أن 
تستخدم في ذلك أساليب أخرى””""'. وثمة واقعة مساومة حدثت أثناء حرب الخليج 
الغانية + حيف :إن السغير الامريكى قد امتعدعى فقن 1492/11/4 شن فيل وريز 
القاركة الإسزائتل 6 وابلعه أن إسرائيل معتضرفه إذا لم تفل أمريكا عل تدمير 
القدرات العسكرية العراقية» وأنها سترد نووياً على أي استخدام عراقي للأسلحة 
الكجمياقية: فتوي :كما وروت معلويات تشير إل. أن [سرزاقيل تهت ثلث 
منصات صواريخ حاملة للرؤوس النووية» وأعدت طائرات (إف )١5‏ للغاية نفسها. 
وفي حرب ”21910 تم اتخاذ قرار بتجهيز ١‏ قنبلة تمهيداً لاستخدامهاء إذا لم تتدخل 
الولايات التشحدة لتحويل غري القعال مل الجبهتين النتؤووية والمضزية اسلجة 
إجرائئل "49 وهذا:انتهاك للامن القومى العرئ برمعة .ومن النعظر أن تحدم 
إسرائيل أسلوب المساومة بالقدرة النووية مع بلدان عربية» على الرغم من دخولها 
مرحلة سلام معها. 


وهناك رأي يقول إن التهديد النووي الإسرائيلي يعتبر أخطر التهديدات الموجهة 
للأمن القومى العربي فى العقدين القادمين» إذ تنفرد إسرائيل بالقدرة النووية» وتمتلك 
من هذه الأسلحة الحجم الذي يشكل تهديداً حقيقياً لبلدان المواجهة العربية. 


وثمة معيار آخر يقاس به توجه إسرائيل النووي» وهذا المعيار هو لجنة «ضبط 


(77) جوزيف روتبلات [وآخرون]؛ عالم نظيف من السلاح النووي»؛ ترجمة أدهم السمان (دمشق: 
دار طلاس للدراسات والترجمة والنشرء ,)١94985‏ ص هلا. 

(*9) هيثم الكيلاني» "حال الأمن القومي العربي بعد تمديد المعاهدة النووية»» شؤون الأوسط؛ العدد 
١‏ (أيار/ مايو - حزيران/ يونيو 9965١)غ:‏ ص 7". 

(74) ممدوح حامد عطية» البرنامج النووي الإسرائيلي والأمن القومي العربي» تقديم ومراجعة جلال 
عبد الفتاح (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب.» .)١9855‏ ص 7/8 .١‏ 
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التسلح وترتيبات الأمن الإقليمي»؛ وهي إحدى اللجان الخمس في المفاوضات 
المتعددة. المنبثقة عن مؤتمر مدريد. فعلى مدى اجتماعات عدة عقدتمها هذه اللجنة منذ 
خريف ١4١‏ حتى اليوم» لم يستطع الطرفان العربي والإسرائيلٍ - على الرغم من 
الضغوط الأمريكية على الأطراف العربية ‏ التوصل إلى ما سعت إليه اللجنة. وهو 
موضوع بيان النيات من أجل التسلح. ففي حين اتجه العرب إلى ضرورة تحقيق توازن 
في القدرات العسكرية بنزع أسلحة الدمار الشامل» اتجهت إسرائيل إلى ترجيح بناء 
الشقة عل أ عامل 2121 , 

وهكذا ظلت إسرائيل خارج أي دائرة» ولقد أعطيت الاستثناء الذي باركته 
الولايات المتحدة الأمريكية فى مؤتمر نيويورك أيار/ مايو ١9145‏ ما يمكن أن يطلق 
عليه ١حقاً‏ دولياً في الاستثناء»» على الرغم من الجهود العربية التي أخذت في التراجع 
وتقديم التنازلات السياسية» ما أعطى للسياسة العربية ملامح جديدة في عقد 
التسعينيات» تتميز بالسلبية وتقديم التنازلات السياسية في هذا المجال. 


وخلاصة القول إن إسرائيل تحاول جاهدة إبقاء حالة الأمن القومى العربي على 
مااع ليه "من الصعف: والتشنك» وتجدها تستخدم القوة :فى تيل ذلك. .ومن 
أقرب الأمثلة على ذلك» إشهار إسرائيل لرادعها النووي» ووسيلة حمله الصاروخية» 
حينما أطلقت صاروخها (تحت التجربة (أريحا ))١‏ فى ١5‏ أيلول/ سبتمبر 21989 
شمال ساحل مديئة بنغاري الليبية بعدة مئات من الكيلومترات» وفي عرض البحر 
امو 0 بمثابة دلالة استراتيجية وسياسية على بدء تطبيع التاذفايف امير 
الليبية» حيث يمكن أن يترتب على هذا التقارب. سحب مصر لقواتها على الحدود 
الغربية» لنقلها إلى خط المواجهة مع إسرائيل» لما تشكله ليبيا من عمق استراتيجي 
لمصرء وتعتبر رسالة موجهة لكل الوطن العربي. 


 *‏ الأبعاد الاقتصادية للتهديد 


في الوفت الذي يشكل فيه التهديد النووي الإسرائيلي عامل ضغط على القرار 
السياسي العربي» ويفرض حالة من التأهب العسكري وعدم الاستقرار السياسي» 
وبصورة سريعة ومباشرة» فإن آثار هذا التهديد في الأمن الاقتتصادي تاتي بصورة 
تراكمية متاخرة: 


وتشكل العلاقة بين أبعاد المعادلة الثلاثة (الأمن والإنفاق العسكري والتنمية) 


(ه6ب7) الكيلاني» المصدر نفسهة )6 ص رفرس 
ع2 عطية» المصدر نفسه » ص 7و 


«علاقة عكسية؛ إذ كلما زاد الإنفاق العسكري تصبح الدولة أقل أمناً وأدنى 
تنمية»”""2. وفي الوقت الذي تعالج فيه آثار الإنفاق العسكري الإسرائيلي بالمعونات 
الأمريكية؛ نجد أن الإنفاق العسكري العربي لا تعالج آثاره إلا على حساب الأمن 
الاقتصادي والاجتماعي العربي» ومن مقدرات المواطن من غذاء وتعليم ورفاهية. 


إن جميع أتماط اسيعتكدامات القدرة النووية: الأسزائيلية (العدكرية: والستامية) 
السابق بيانهاء إنما تحدث آثارها بشكل متأخر نسبياً في الأمن الاقتصادي العربي» 
وذلك يدقع لدان العريية إل اصباق: ملم عموم تقابدى :ونرق تعليدى وتورىة 
يؤدي إلى معدلات عالية من الإنفاق العسكري. وإن ما يترتب على احتكار إسرائيل 
القدرة النووية» من ضرب وتدمير للقدرات العربية فى مهدهاء وملاحقة وقتل العلماء 
العو الدامكين فى هذا الجال مسر تدميزا عادلاً للمراره والأمكانات العرية 
والكلفة البافظة: الى أنفق فى هنذا ”لمجال افك :إل ثلث المخطط الإسرافل فى 
تدمير الأهداف الكبوية العرية ومراكر "العلل الاتعصادف : 0" 


الأخطار المستقبلية الناحمة عن سيناريوهات الاستخدام الفعلي للأسلحة النووية 
ضد أهداف «القيمة المضافة الحيوية»: 


الجيوش العربية: هناك احتمال ضعيف أن تستخدم إسرائيل القنابل الذرية 
لضرب الجيوش العربية على حدودها مع دول المواجهة. ولكن الاحتمال الأكبر هو 
ضرب تجمعات الجيوش العربية للدول المساندة» وبقنابل صغيرة ذات إشعاعات غير 
بأقية » وذلك لوجود قيود على هذه الاستراتيجية» وسنتعرض لها فى ما بعل. وقد 
تستخدم قنابل النيوترون النظيفة في مسرح العمليات وبالمقرب من حدودهاء كما مر 
انفا في التهديد العسكري. ومن السهل تصور حجم الدمار النائج وحجم الخسائر 


المدن العربية» يقول شاي فيلدمان «إن إسرائيل عندما تريد مهاجمة الدول 
العربية فإنها تقصد بذلك مصرء وسورياء والعراق» والأردن» والسعودية» 
وليبياة”*"©غ: .إن أضاكنها المختارة فى تلك الدول كماءيل: 


فى مصر: القاهرة» الإسكندريةء الجيزة» أسوان. 


(0/) أمين هويدي» العسكرة والأمن في الشرق الأوسط وتأثيرهما على التنمية والديمقراطية (بيروت؛ 
القاهرة : دار الشروق» )9١‏ ص 1١5‏ 

(8,) غازي ربابعة» الاستراتيجية الإسرائيلية للفترة من )١198٠  1951(‏ ([عمان]: منشورات 
الجامعة الأردنية» .)١99414‏ ص .56١0‏ 
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في سوريا: دمشق » حلب» حمص . 

فى العراق: بغداد». البصرة., الموصل . 

فى الأردن: عمانء الزرقاء» إربد. 

فى السعودية : الرياض» جدةء مكةء الطائفف. 

في ليبيا: طرابلس» ينغازي . 
والصحاري العربية الأخرىء التى تفصل هذه الأهداف عن إسرائيل وتمنع خطر 

الآبار والمنشآت النفطية؛ من المتوقع أن تقوم إسرائيل في حالة عزمها على 
استخدام السلاح النووي» بقصف آبار ومنشآت النفط في السعودية وبلدان الخليج 
العربي والعراق وليبياء وذلك لإثارة الرعب والذعر في الوطن العربي» وتدذلمير 
اقتصاده» ومنع الدول البعيدة من مساندة دول المواجهة العربية فى حالة حدوث حرب 
محتملة. إلا أن ضرب المنشآت النفطية» سيخضع لقيود عالمية مفروضة على إسرائيل» 
نتيجة حاجة الدول الغربية للنفط العربي. 

الأهداف المائية» وتستهدف إلحاق الضرر بالأمن المائي والأمن الغذائي» 
فالتأثير النووي يشمل الياه الجوفية والسطحية؛ فالعناصر المشعة عندما تسقط على 
الأرض مع مياه الأمطار تلوث الأعشاب التي تكون عرضة للرعي» وتنتقل بكميات 
كبيرة إلى أجسام الحيوانات» ويؤدي ذلك إلى تلوث لحومها ومشتقات حليبها. 

أما الأهداف المائية فى حالة نشوب حرب نووية» فستكون كالتالي: 

السد العالي» يذكر الباحثون بأنه في حرب تشرين الأول/ أكتوبر 2191 
وذلك لإحداث فيضانات كبرى» تغرق الملايين» علاوة على أنها ستلوث ميأه النيل. 
ويقال إن كيسنجر قد استخدم هذا التأثير النووي في تفكير الرئيس المصري محمد أنور 

عل. 7 009 

السادات» حيث اخدذدت الحرب منحى أخر : 

.سد أسؤان الذى بؤدئ تدميرة تؤوياً إل حدوتك فيضان عنيف يتسب فى 


َه 


إغراق وادي النيل» ويدمر المدن والقرى المحاذية له» ويحدث تلوثاً للأراضى الزراعية» 


(9/) شاي فيلدمان, الخيار النووي الإسرائيلى؛ ترحمة غازي السعدي (عمان: دار الحليل للنشر 
والدراسات والأبحاث الفلسطينية» »)١944‏ ص 59. 
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ووتليق للك قل نك القرات» بالشيية لسوريا والعزاق 


5 الأبعاد الاجتماعية للتهديد 

يعرف مفهوم القوة بأنه «القدرة على تنفيذ الأهداف عبر القنوات 
الاجتماعية»””*. وأن التهديد النووي الإسرائيلي» بقدرته التدميرية العالية» ومخاطر 
التلوث والإشعاع الناتجة منه لا يميز بين العسكريين والمدنيين العزل» أو بين من يحمل 
السلاح أو لا يحمله. ولا بين تلك المنشآت العسكرية أو الاجتماعية» وإن ما يبدد 
الأمن العسكري والسياسي والاقتصادي العربي ومن دون شك سيهدد الأمن 
الاجتماعى هو التالي : 


أ الأخطار البيئية والصحية الناجمة عن التهديد النووي الإسرائيلٍ 
إن تخوفاً في الأوساط الاجتماعية العربية سيحدث على نطاق واسع» وبخاصة 
تلك المؤسسات التى 'تعتى :بالبيئة فى البلدان العربية. :وغل سيل المثال فقدذ وروت 
تقارير إخبارية عربية في منتصف عام 1497» تفيد بأن مضار بيئية ومائية ستحدث 
نتيجة تسرب إشعاعات من مفاعل ديموناء ولقى ذلك اهتماماً كبيراً من الجانب 
المصريء "الذي اغيم إسرائبل بإلقاء. نفايات: تووية: عن الخدذود المصضرية مع إسرائيل . 
وتشير تلك التقارير إلى أن مثل ذلك سيعرّض حياة المزروعات والحيوانات والإنسان 
لأخطار متعددة» وأن الخيار النووي الإسرائيل سيعرّض البيئة العربية لأخطار لا حصر 
210 
لها . 


أما بالنسبة لإجراء التجارب والاختبارات النووية» فإن أحد الخبراء العرب يؤكد 
أن إسرائيل لا بد من أن تكون قد قامت بإجراء تجارب نووية لإثبات فاعلية استخدام 
الأسلحة الإسرائيلية النووية» ويحتمل أن تكون فرنسا قد ساعدت في إجراء اختبار 
قنبلتها التجريبية الأولى في الجزائر عام 01477 وإجراء التجربة الثانية فى جزر الأمير 
ادرارد» بالتعاون مع جنوب أفريقيا عام 19414» وأما التجربة الثالئة فمن المحتمل أن 
تكون قد أجريت في صحراء النقب. والتي تعد المكان الوحيد الملائم لإسرائيل» 
ويجب أن تكون التجربة تحت الأرض. ويتوافر عدد من المعلومات تتفاوت فى 
صدقيتها بشأن ذلك». ولكن المرجح أن التجربة قد أجريت في نباية 'اللينيات . 'ولكن 


(8) ب«عل)]) .كاه 19 ,د5ععمعلء3 لماعم3 ء[ا زه والعمماء نظ لمعم اءاسم[ ..له ,ؤ5ااز5 .سآ 1031910 
2 .م ,([-1968] رمه التسعة14 :راعملا 
(١5م)‏ 129 .م أمظ عأ00 لآ ع[ جز أوجاجمن) كتردق 4ه كترمجوء !17 «موءاعبة ,مقصلاء 18 
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المهم في الأمر أنه لا توجد أسلحة نووية من دون إجراء اختبارات» وما يترتب على 
هذه الاختبارات من أضرار بيئية تضر بمستقبل الأجيال العربية القادمة. والعبث 
بمقدرات الأمة العربية فى تربتها وهوائها وماتها. 


إن التجارب النووية لا تعرف الحدود السياسية» فهى تعتبر عابرة للحدود. 
وتالثال فإن الملاين من البشر مرت كادرون بالتعرية أن الكادت النووق؟ قلقك واقتة 
حوادث متعددة في العالم مكل +ليوتيون كارياي0"*" فى الهفد الدى أدئ: إل مقفل 
وإضابة حؤال 718 ألف إنسان وحادث اترئ مايل ابلاتدة افن الولايات التحدة 
حادق اتشرنو نل فى الاغاة السسرفيان السنابق» وذلناك 0 وان د 
7 الذي قامت على أثره اتفاقية «التبليغ المبكر عن وقوع حادث نووي» في نطاق 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ ووقعت على هذه المعاهدة إسرائيل وسبعة بلدان عربية. 
ولا يمكن تخيل حجم الكارثة لو أن حادثا مثل حادث تشرنوبيل وقع في بلد صغير 
مثل إسرائيلء. لا يمتلك إمكانية الاتحاد السوفياتي السابق. أو الولايات المتحدة 
الأمريكية حيث وصلت كلفة السيطرة على تلك الحوادث إلى أرقام فلكية 


الآثار النفسية والمعنوية 

إن للقدرة النووية الإسرائيلية تأثيرأً سلبياً في الأمن القومي العربي بجميع 
تشكوناتة تدا بعد الاستقواد النفسي على المستوى الفردي. وتنتهي بالمستوى المحلي 
والإقليمي. فلا يوجد قطر عربي بمنأى عن هذا الخطر. عيك إ ا الو 0 
وك أو خط دفاع ثانء وما زالت إسرائيل تستطيع ضرب أهداف في العمق العربي في 
اليمن وعمان. 


إن سلاح الردع النووي الإسرائيلٍ يدمر العقل والنفس قبل أن يدمر الجسد 
والعمران حيث يبدأ بالفرد وينتهي بالمجتمع . 


إن استهداف الروح المعنوية للعسكريين والسياسيين هي إحدى الأدوات الخطرة. 
وإن الحرب النفسية هي إحدى أدوات القتال الرئيسية التي تستخدمها إسرائيل» والردع 
بالشك والردع العلني إنما يتم توجيههما نحو العمل العربي ونشر الرعب بين صفوف 
العسكريين. وإن إنتاج قنبلة النيوترون في إسرائيل (القنبلة النظيفة) وعمليات الإرهاب 
التي قامت بها إسرائيل وملاحقة العلماء النوويين العرب وقتلهم. لاك اتن | فسا 
أكتر م ذلك الاير الاقتصادي الذي ذكر آنفا. 


(85) ابراهيم بدران وهاني عبيدء الطاقة النووية وحادثة تشرنوبل (عمان: الجمعية العلمية الملكية؛ 
4). ص 385. 
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ج ‏ الأمن الثقافي العربي 

يعاني الوطن العربي انخفاضاً حاداً في مستوى الثقافة النووية بصفة عامة» مما 
يترك أثراً بالغا في أمنه الثقافي. بسبب احتكار إسرائيل السلاح النووي؛ وبسيب 
التهويل والمبالغة التي يتم توجيهها إلى نفوس لمواطنين العرب, ا ومدنيين» 
حيث إن الجماهير العربية مغيبة تماما عن الثقافة النووية» وتقتصر على بعض المؤسسات 
القليلة في مصر والعراق وسوريا والجزائر وعلى القلة النادرة من المتخصصين””". و 
أسهم هذا الضعف في الثقافة النووية في تهديد الأمن الثقافي العربي. 

إن مفهوم الثقافة النووية هو «النشاط الناشئ عن الوعي الإنساني باستخدام وسائل 
المعرفة وأدوات الإدراك القائم على تفاعل العقل مع التكنولوجيا النووية؛» ويجب التحرك 
في هذا المضمار جنباً إلى جنب مع مسارات العلوم التجريبية المختلفة لتحقيق التوازن 
الثقافي والحضاري» لكي يتم تقبل الجماهير العربية لهذه المفردات. وهذه الخقائق 
المتعلقة بالطاقة النووية وذلك لتقليل الفجوة بين العرب ودولة إسرائيل فى هذا المجال. 
ودف ذللك إل اإعطاء ذو مهم الجتمهورر: فى محالة جد وش دصو ادك تووفة أو تعربت 
إشعاعات معيئة ولا سيما أن إسرائيل تمتلك ترسانة نووية ضخمة في قلب المنطقة. 


الثاً: قيود القدرة النووية الإسرائيلية 
واستراتيجية المواجهة العربية 
تعتبر القيود المفروضة على القدرة النووية الإسرائيلية حافزا على إيجاد استراتيجية 
عربية فاعلة.» وفى الوقت الذي تلعب فيه هذه القيود دوراً في تخفيف حدة التهديد 
النووي الإسرائيلي» فإنها تساهم في عملية تسهيل اختبار الرادع العربي. ويعتبر ضرب 
المفاعل العراقى (أوزيراك). وما سبقه من عمليات للاحتفاظ بالاحتكار النووي 
الإسرائيلي» مؤشراً على أن المنطقة تبدأ سباقاً نووياً» تتعرض إسرائيل من خلاله إلى ردود 
قعل ساي واقتضاذية ‏ وونما متكرية :من قبن الغرتيم أن اندي الدون الإنعادية - 
يتناول هذا القسم عنوانين: القيود والمحددات القانونية والجيوبوليتيكية على 
استخدام القدرة النووية» وأسلوب المواجهة العربية. 


3ت قيود ومحددات القدرة النووية الإسرائيلية 
إن دراسة عناصر القدرة النووية الإسرائيلية وخصائصها تعتبر شرطأ لتحليل 
استراتيجية استخدامها تحت تأخير القيود المفروضة عليها. كما تعتبر هذه القيود نقاط 
(85) فتحي أحمد عبد الرحمنء «دور الثقافة النووية في الرأي العامء» الذرة والتئمية؛ السنة 4. 
العدد :)١991( ١‏ ص .١172‏ 
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ضعف في استخدام القدرة النووية الإسرائيلية» يجب استغلالها من قبل الأطراف 
العربية» والمهم معرفة المدى الذي تصل إليه القيود لتخفيف حدة الخطر النووي 
الإسرائيلٍ على الأمن القومي العربي» وأن هذه القيود ذات طابع قانوني سياسي يتعلق 
بالمعاهدات الدولية بشأن القدرات النووية وذات طابع جيوبوليتيكي يتعلق بالمساحة 
والموارد والسكان في دولة إسرائيل والعمق الاستراتيجي لها. 


- القيود ذات الطابع القانوني والسياسي 

لا شك فى أن هناك فجوة في القانون الدولي فى ما يتعلق بامتلاك الأسلحة 
النووية بشكل عام» كما أن امتلاك هذه الأسلحة لا يخالف القانون الدولي بشكل 
مباشر أو غير مباشر؛ لأن القانون الدولي يفرض حظراً على الانتشار ولا يفرض مثل 
هذا الحظر على امتلاك الأسلحة والقدرات النووية للدول المالكة.» وهي تنتهك 
بروتوكول جنيف عام 1975. حيث يقضي بمنع استخدام الغازات والسموم الخائقة 
والوسائل البكتيرية في القتال» ومع ذلك فإن هناك ول" قانوتيا حول مشروعية 
الأسلحة النووية» إذ يرى نفر من الكتاب أن امتلاك الأسلحة النووية قد أصبح 
مشروعاً بالعرف» كما أن امتلاك هذه الأسلحة لا يخالف الاتفاقات الدولية» وهناك 
أسباب للشك في مشروعية امتلاك إسرائيل أسلحة نووية وبخاصة في ما يتعلق بالماء 
الفقيل الذى: باعحة الحكومة التروقية لإسرائيل لاتتحدامه:فى الأغراضن التلمية 
وكمية أخرى حصلت عليها من الولايات المتحدة عام »١14505‏ وكان الحق للوكالة 
الدولية للطاقة الذرية بالقيام بالتفتيش عليه إلا أنه مدد تفتيش الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية إلى أجل غير مسمى» وذلك عن طريق الضغط على هذه الوكالة من قبل 
الولايات المتحدة» للحيلولة دون التفتيش على منشآت إسرائيل النووية. كانت معاهدة 
الأنتاركتيكا (©ناء:42]3) فى أول كانون الأول/ ديسمبر »١9159‏ أولى المعاهدات التى 
تقضي ببقاء مناطق خالية من الأسلحة النووية» وهذه المناطق تقع جنوب خط العرض 
٠‏ درجة فى المناطق القطبية. وقد وضعت بعض الدول الكبرى يدها على جزر فى 
تلك المناطق» ثم جاءت بعدها معاهدة الفضاء الخارجي التي تضمنت أحكاماً ببقاء 
الفضاء الخارجى خالياً من الأسلحة النووية. وفى شباط/ فبراير ١97177‏ جاءت معاهدة 
تحريم الأستلحة التووية في أمريكا اللاتبنية 4 :واشتركت فبها 117 دولة امن :دول أمريكا 
اللاتينية بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة”**» كما قامت الجمعية العامة للأمم 
المتحدة بإصدار قرار في كانون الأول/ ديسمبر ١974‏ يقضي بتكوين لجنة استخدام 


(44) محمود خيري بنونة» «المناطق النووية المنزوعة السلاح»» السياسة الدولية» السنة لا العدد 51 
(تشرين الأول/ أكتوبر :)١91/١‏ ص .7"١‏ 
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سلمي لقيعان البحار وأراضي المحيطات (والتربة تحت الماء) وعدم وضع الأسلحة 
النووية فيها. 

معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية عصومةء'11 موعاعساة ممتادى]تامءط دملح) 
((521) و10 : لقد كانت هناك محاولاات لنزع السلاح النووي عالميا منذ عام 
6 إلا أنها لم تفض إلى معاهدات حقيقية إلا في عام ١978‏ وعلى مستوى 
عالمي» وات بتوقيع 7 دولةء ودخلت حيز النفاذ في الخامس من آذار/ مارس 
وتوقيع وانضمام ١‏ دولة من بينها ١‏ دولة عربية. وعلى الرغم من جميع 
المحاولات العربية» فقد حصلت إسرائيل على خيار نووي منذ ذلك الحين برعاية 
الولايات المتحدة الأمريكية في إطار سياسة غض الطرف, وبعد 55 عاما من نفاذ 
المعاهدة تضاعف انتشار الأسلحة وامتد إلى إسرائيل والهند وباكستان أفقياً ورأسياً. 
واستمر الرفض الإسرائيل لدخول المعاهدة» وحان وقت مؤتمر التمديد والمراجعة الذي 
عقد فى نيويورك بيق ١‏ تيسات/ أنريل 15 أبار مايق 41968 وأضفى عل هذا 
المؤقق صم ”تتخل الريك نناشتر جرعية ذولف. .وتم ديد العافدة إلى أجل غير 
مسمى» ولم تنجح المحاولات العربية» بل تراجعت. ليس بعدم انضمام إسرائيل إلى 
المعاهدة فحسبء, بل تعدى ذلك إلى تمديد المعاهدة إلى أجل غير مسمىء لكي لا 
يبقى أمل للبلدان العربية لدخول إسرائيل المعاهدة» أو فك قيود البلدان العربية من 
الالتزامات التي تفرضها من حيث امتلاك العرب للقدرة النووية» ليغل أيدي 
الآخرين» ويطلق يد إسرائيل في تطوير قدرتها النووية من دون تحمل أي وزر أمام 
أي قانون أو هيئة دولية. 

وكانت وجهة النظر الإسرائيلية حول المعاهدة أنه لا يزال الشرق الأوسط منطقة 
شديدة الاضطراب وأنه لا يزال هناك للدولة اليهودية الكثير من الأعداء المحتملين بدءاً 
بالجزائر وانتهاء بإيران. ومن هذا المنطلق لا بد من أن يؤدي تقليص مستوى القدرة 
النؤوية الإشزائيلية إلى 'زيادة خطر التهديد العرن الإسرائيل :واعتعال شوب رت 
كبرى في المنطقة» وفي الشرق الأوسط لا تزال الحرب ينظر إليها كأداة رئيسية 
للنساسةء وبالنسبة لدول كبرى كالعراق وآبران ولنبيا تمك التظم والضوابظ: الندولية 
محرد عقبات هامشية يمكن تجاوزها أو تجاهلها بكل بساطة. وعقب مؤتمر مدريد في 
شوق الأوك/ اكوب 1501 وودة القاز فناس دين إسدراتيل روغهن اللداة العرية 
طرحت إسرائيل الأمر في الأطر التالية : 

© الأمن وضبط التسلح الإقليمي. تعتبر إسرائيل أحد الأعضاء الناشطين في 
المجموعة المتعددة الجنسية لهذه الغاية» وركزت على التسلح الإقليمي التقليدي لتجعل 
هه شرلا يسبق أي معاهدة للحد من انتشار الأسلحة النووية» وبخاصة تسلح سوريا 
ومصر والعراق والسعودية. 
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© مؤتمر الأسلحة الكيميائية» ساهمت الولايات المتحدة بالضغط على البلدان 
العربية مع نشوء سياسة إسرائيلية نشيطة للحد من الأسلحة الكيميائية التى تمتلكها 
العراق وسوريا ووقعت إسرائيل على اتفاقية بهذا الشأن فى كانون الثاني/ يناير .١9917‏ 


© إجراءات بناء الثقة وتعزيز الأمن, الك تهدف إلى شبكة من التعاون بين 
إسرائيل والبلدان العربية» بما في ذلك التطبيع الكامل والتبادل الدبلوماسي وإقامة 
سياحة ومصالح اقتصادية أخرى بينها وبين البلدان العربية. 

« ضوابط على الأسلحة التقليدية ونظم الصواريخ بعيدة المدى والأسلحة فوق 
التقليدية» ويقصد بها تلك الأسلحة التى متلكها البلدان العربية» والتركيز على التفتيش 
الإقليمي (وليس الدولي) للتحقق من الالتزام بالاتفاقات حول هذه الأسلحة. 

وبعد اختبار عملية السلام بمدة طويلة» لم تحددها إسرائيل» يمكن أن يتم 
التطرق إلى مسألة الحد من انتشار الأسلحة النووية. 


وهناك الكثيرون ممن ينظرون إلى القيود الدولية باعتبارها مصائد محتملة لإسرائيل 
وجزءاً من المساعي العربية المبذولة هيدف إضعاف الدولة اليهودية» ولقد وضعت 
إسرائل هده الغرا مز لكن: تضين النسر أقدما مون همل الفتالام. مع عدم الدرامها شرية 
دولية على أسلحتها النووية»ء وخلقت لذلك ذرائع عدة تعكس وجهة نظر إسرائيل من 
حيت أسبات تبتئ مثل هذه الإجزاءات التمهيدية: .وكانت الآسباب يتحسنب الرؤية 
الإسرائيلية تتمثل في ما بلي : 


- عدم ثقة إسرائيل بالمنظمات الدولية وعجزها عن القيام بأدوارهاء ويخاصة 
وكالة الطاقة الذرية التي لم تستطع منع العراق وكوريا الشمالية من تطوير برامج 
نووية على رغم التزامها ودخولها معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية وعدم 
صدقية الدور الأمريكي الذي لم يتدخل في مسألة الكويت إلا بعد ستة أشهر من 
الغزو العراقي لها. 

- تطرف القادة العرب ‏ بحسب رأي الكاتب الإسرائيل - حيث إن هؤلاء القادة 
لا يمكن أن يلزموا أنفسهم ودولهم بالمعاهدات الدولية؛ وإن عدم تطبيق الديمقراطية 
في البلدان العربية يؤدي إلى حدوث انقلابات ووصول مجموعات راديكالية إلى السلطة 
لا تلتزم بمعاهدات واتفاقات فعلية. 


إن محاولة العرب إلغاء القدرة النووية قبل مرحلة السلام يدل على عدم حسن 
النيات تجاه إسرائيل. وإلا كانت البلدان العربية أجلت هذا الموضوع إلى ما بعد المضي 
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في مرحلة السلام والتطبيع التام. وركزت إسرائيل على مبدأ جسده إسحق رابين بقوله 

«دعونا أولا نحقق السلام ثم نقوم بالخطوة الثانية بإقامة منطقة خالية من الأسلحة 
(هم) 

النووية») 2 . 


مبادرة مبارك لإخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل 


في نيسان/ أبريل ١94٠‏ اقترح الرئيس محمد حسني مبارك إعلان الشرق 
الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل» وقد أبرزت الأحداث التي تلت 
حرب الخليج الثانية وامتناع إسرائيل عن التوقيع على تمديد معاهدة عدم انتشار 
الأسلحة النووية أهمية هذا الإعلان» ولاقى قبولا فى المنطقة حتى فى إسرائيل التى 
رحبت بالفكرة على أن تكون مشروطة (كعادتها) في بناء الثقة بعد عملية السلام 
1 )62 1 
واختبارها 2 . 


وفي خطاب وزير الخارجية الإسرائيل الذي تلا التوقيع في باريس على اتفاقية 
ممائلة لإخلاء المنطقة من الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والنووية في كانون الثاني/ يناير 
49 أعرب عن ترحيبه بأي معاهدة تكون مشروطة أيضا بوقف سباق التسلح. 
وبناء الثقة المتبادلة وإقامة رقابة للتحقق من هذه الاتفاقية بعد وضع أسس السلام 
موضع التنفيذٌ. 


ب - القيود ذات الطابع الجيوبوليتيكي 

تعاني دولة إسرائيل قيودأ جيوبوليتيكية تتمثل في نقاط الضعف في الموقع 
الجغرافي وطول الحدود مع بلدان عربية تحيط بهاء وصغر في مساحة الدولة وافتقارها 
إلى العمق الاستراتيجي. كما تعاني دولة إسرائيل قيوداً ديمغرافية تتمثل فى قلة عدد 
السكان مقارنة يسكان اليلذان العريية ولا سيها أن ”هذه القلة تق .سكانا عريا 
فلسطينيين يمثلون حوالى ربع سكان إسرائيل. وهذا له مردود سلبي على استراتيجيتها 
العسكرية عامة» واستراتيجيتها النووية بشكل خاص. ويضاف إلى القيود المفروضة على 
قدرتها النووية خطوط الأمان للدول المجاورة في حالة الاستخدام الفعلى لهذه القدرة 
مثل إثيوبيا وتركيا وإيران وبعض الدول الافريقية الأخرى» التي تقع خارج دائرة 
الصراع العربي ‏ الإسرائيلي وخطوط الأمان لسكانها المدنين» وخطوط أمان للمصالح 
الأمريكية في المنطقة العربية. 


(84) محمد عبد السلام؛ «الموقف الإسرائيلي من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية»2 السياسة 
الدولية: السنة .”١‏ العدد ١١١‏ (نيسان/ أبريل .)١9968‏ ص 'ل. 

(85) محمد ابراهيم شاكرء «مشكلة انتشار الأسلحة النووية في الشرق الأوسط: حالة إسرائيل 
والعراق»؟ الباحث العربي. العدد 4" (تشرين الثاني/ نوفمبر ١997‏ شباط/ فبراير :)١994‏ ص .4١‏ 
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المساحة والعمق الاستراتيجي: إن عامل المساحة ذو تأثير سلبي في 
الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية برمّتها. حيث إن مساحة إسرائيل تبلغ 516٠٠‏ 
كلم" مقابل ١7‏ مليون كلم' للبلدان العربية» مما يؤدي إلى ضيق في فسحة المناورة 
لجميع صنوف القوات الإسرائيلية» وهذا سبب وجيه لتمسكها بالأراضي التي احتلتها 
عام ١97177‏ واتباعها لاستراتيجية نقل المعركة إلى أراضي الخصم . 


أما بالنسبة للعمق الاستراتيجى» فهناك ضعف فى مختلف الجبهات». وهذا العمق 
لا يسمح بانفتاح أكثر من فرقة مدرعة بخدماتها الإدارية (اللوجستية) في حالة التعرض 
(إذا ما استثنينا الجبهة المصرية وأراضي عام 2»)١9717‏ في حين تتمتع البلدان العربية 
بعمق استراتيجى هائل. وهذا العمق العربي يسهل حركة قطاعات المناورة والنيران» 
وعنان اللحساظ قادر تقر تلت كد مرف تاترق نكينا أنه الكو الأسكزاتجنق 
الإسرائيل يحرم تلك الدولة من استخدام المحاور وخطوط القتال الداخلية استخداماً 
فعالا. 


إن عامل المساحة لا يشجع إسرائيل على اقتناء أسلحة استراتيجية نووية» فهي 
غير كافية لإيواء مثل هذه الأسلحة., ولا يوجد لديها أية حلول إلا بالاحتفاظ 
بالأراضي التي احتلتها عام ١4577‏ لكي تتمكن من استخدام صواريخ أريحا الحاملة 
للرؤوس النووية وبخاصة أريحا ٠٠٠١١ ١‏ كلم) وتقوم بتطوير أريحا "ا 0٠٠0(‏ كلم). 
ويعترف القادة الإسرائيليون بقلة العمق الاستراتيجى.» حيث يقول عايزر وايزمن قائد 
الطيران الإسرائيلٍ الأسبق «إن عمقنا هو سماء ممتدة في الارتفاع وفي الأفق». 


الموقع والحدود: تقع دولة إسرائيل بين أربعة بلدان عربية هي: مصر وسوريا 
والأردن ولبئنان» وطول حدودها مع هذه الأقطار حوالى 3580 كلمىء نما يسهل 
مهاجمتها من عدة جبهات أولا ومن ثم عدم تمكنها من صد غارات الفدائيين العرب 
على طول حدودهاء وهذا يسهل عمليات «الكوماندوز» المسلحين بأسلحة كيميائية أو 
نووية تكتيكية لشل قدرة الطواقم النووية الإسرائيلية قبل تمكن هذه الطواقم من 
استخدام الأسلحة النووية ضد القطاعات العربية”"” , 
الإسرائيلٍ تستطيع التغلب على عامل الكم العربي» إلا أن باحثا آخر يتبنى وجهة نظر 


(/الم) انظر : يثير عفرون» معضلة إسرائيل النووية. رحمة تيسير الناشف (بيروت: المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرهء .)١9947”‏ ص ”5 454. انظر أيضاأً : كسعق سه عسموهء كما جمماءياة رمقصفاءط 
109 .م اعمط عاملنل[ ١[6‏ درا أمعاده 0 
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معاكسة في أن أي تطوير للكم لا بد أن يتغلب على عامل النوع» فإبطال الرادع 
النووي التقليدي برادع نووي عرب أو رادع فوق تقليدي؛ سيضفي على الكم ما كان 
خسره أمام الكيف» كما أن التحسين في مجالات الإنذار المبكر العربية والاستخبارات 
ستقلل من أهمية الضربة المفاجئة النووية وتعيد للكمية أهميتها. 

وفي حالة تبادل الضربات النووية» فإن الكم يكون حاسماً حيث إن إبادة 
إسرائيل واردة من الضربة الأولى» وبقنابل محدودة العيار. في حين أن اتساع المنطقة 
العربية وكثرة سكانها يصبح ميزة استراتيجية تتمتع بها البلدان العربية في حالة تعرضها 
لضربة أولى» ويمكن أن ترد بالضربة الثانية. إن القاعدة العامة هى احتمالات تأثر 
إسرائيل بالإشعاع النووي والتلوث جراء ضريها أهدافاً قريبة» فاستخدام أي قنبلة ضد 
سوريا أو الأردن أو لبنان سوف يكون لها تأثير خطير في إسرائيل نفسهاء وإن أقرب 
هدف يمكن أن تستخدم ايفين لفون يه ينه جهو الشاه ره أو سان يشريه 
مسافة أي هدف يمكن رمايته على ٠٠١‏ كلمء ثم إن دائرة القصف. أي التدمير 
الكامل لقنبلة تكتيكية من عيار ١‏ كيلوطن» هي ٠50٠‏ كلم' تقريباًء أي دائرة نصف 
قطرها ا كلمء أما الإشعاع فينتقل إلى مسافات بعيدة» كما مر آنفاء وإن استخدام 
قنبلة النيوترون (النظيفة) التي تؤثر في الجنود داخل دباباتهم هي أفضل وسيلة 
للاستخدام حيث لا تترك آثارا إشعاعية كبيرة. 

خطوط الأمان النووية (1565آ 531669 :دءلءن8) للدول المحاورة و للمصالح 
الأمريكية في المنطقة العربية: تراعي إسرائيل» لو فكرت باستخدام قنابلها 
الاستراتيجية» أمن الدول المجاورة والواقعة خارج دائرة الصراع العربي ‏ الإسرائيلٍ 
مثل تركيا وإثيوبياء فإن استخدام قنابل ذرية استراتيجية في شمال«صوريا من شأنه. أن 
يحدث إشعاعات نووية تؤثر في المناطق التركية المتاخمة للحدود السورية.» وكذلك 
باللسية لاقويا» عب انتتراعى حخطوط أمانيا فى دالة سفخلا هده الابلخة النووية 
ضد السودان. أما بالنسبة لإيران فقد كانت ضمن هذه الدول فى عهد الشاه» أي قبل 
الثورة الإسلامية في نباية السبعينيات؛ أما الآن فإن إيران تقع ضمن دائرة الأعداء 
بالنسبة لإسرائيل. وإن إسرائيل والحالة هذه لا تستطيع رماية قنابل أكثر من عيار ٠٠١‏ 
كيلوطن على مسافة ٠٠٠١‏ كلمء. لأن هذا سيؤثر في هذه الدولة وإن كانت الأقطار 
العربية هي الهدف إما تأثيراً مباشراً أو بالغبار الذري أو بالإشعاع الذري. كما أن 
هناك صديقاً أمريكياً في المنطقة وهو النفط العربي» والمصالح الأمريكية المتعددة. 


ب آثان القيود والمحددات القانونية والحيوبوليتيكية 
فى القدرة النووية الإسرائيلية 
- القيود القانونية: في حين يعرّف القانون الدولي بأنه مجموعة من القواعد 
و 


القانونية التي تحكم الدول؛ فإن إسرائيل لا بد من أن تنصاع. ولو جزئياً لأحكام هذا 
القانون. وإن قواعد استخدام الأسلة النووية والحد من انتشارها أصبح أهم فرع من 
فروع القانون الدولي العام وذلك بسبب التدمير الذي سيحدث للعالم في حالة 
استخدام الأسلفحة النووية أولاء ولضرورة استخدام الطاقة النووية الإسرائيلية 
للأغرامن السدلمة ثانيا. :وإن تلك الضحوط الدولية البق تواجهها إسزائيل» وغل 
الرضم من لام توقيعهااغل معاهدة المد من التخار الأسلاحة التووية» الاديد من أن 
تترك تأثيرا ولو محدوداً في القدرة النووية الإسرائيلية. ولكنها ستضمن عدم التحول 
الإسرائيلي إلى الردع المعلن» وأن تبقي على حالة الغموض السائدة؛ وإن من شأن 
الإعلان عن السلاح النووي أن يزيد من خطورة التهديد للأمن القومي العربي. 

القيود الحيوبوليتيكية: إذا استطاع التقدم التكنولوجي أن ييمش دور الحغرافياء 
فإن القدرة النووية الإسراتيلة واستخدامها عنصراً فعالاً للردع. لن تستطيع أن تفلت 
من قيود الجغرافياء كما ذكر سابقاء بل إن هذه القدرة ستبقى أسكرة المساحة المحدودة 
للدولة الإسرائيلية» وموقعها وطول حدودها وطبيعة وضع إسرائيل من الناحية 
الديمغرافية المعقدة» وفي الوقت ذاته. فإنه يجب ألا يركن إلى القيود الجيوبوليتيكية ؛ 
لأن إسرائيل تستمر في صراعها على محورين: محور مقدراتها الجغرافية والجيوبوليتيكية» 
ومحور صراعها مع البلدان العربية. 


- الاستراتيجية العربية لمواجهة القدرة النووية الإسرائيلية 
ترتبط استراتيجية المواجهة العربية للقدرة النووية الإسرائيلية أساساً بتلك القدرة 
التى تمتلكها إسرائيل» وبالخيارات العربية المطروحة على الساحة الفكرية والرسمية» فى 
ضوء الإمكانات والموارد المتاحة. 
أما القدرة النووية الإسرائيلية التي لم يتم الإعلان عنها على المستوى الرسمي» 
فيجب التعامل معها على أنها موجودة., ما لم تتوفر لدينا معلومات أكيدة تنفي 
وجودها. 
أما تلك الخيارات العربية لمواجهة القدرة النووية الإسرائيلية» فإنها تتغير بتغير 
الأوضاع السياسية (المحلية والإقليمية والدولية)» وتتأثر بمحددات داخلية» وضوابط 
قانونية ودولية. 
أ المحاولات العربية لامتلاك الطاقة النووية 
إن جميع المحاولات العربية النووية هي محاولات متواضعة باستثناء حالة مصر 
ال تعوينت سياضيا من قبن الزلايات المتخدة برحالة العزاق الى حرييف باتكل 
0 


العسكري الإسرائيلٍ والدولي (قوات التحالف). وتقدم الدراسة عرضاً موجزاً لهذه 
المحاولاات : 


تمتلك الجزائر مفاعلا نووياً زودتها به الصين» ويقع في منطقة عين سارة على 
بعد مئة كيلومتر جنوبي العاصمة الجزائرء وتقدر طاقة هذا المفاعل ب ١5‏ ميغاوات» 
ولم توقع الجزائر على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية إلا في مؤتمر التمديد 
والمراجعة في أيار/ مايو 1145. كما زودتها الأرجنتين بمفاعل نووي عام ١9417‏ 
محصص للأبحاث تبلغ طاقته ميغاوات واحد واشترطت إخضاعه لنظام ضمانات 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية0/ , 


أما ليبيا فإن لديها مفاعلاً خاصاً بالأبحاث» وافق الاتحاد السوفياتي على تزويدها 
به عام 2191/5 وشيد في منطقة تاجورة قرب طرابلس» وبدأ تشغيله عام 2١98١‏ 
وتبلغ طاقته ٠١‏ ميغاوات». ويستخدم يورانيوم عالي الخصوية كوقودء وفي عام ١110/7‏ 
وافق الاتحاد السوفياتي على بيع مفاعلين لليبيا لتوليد الطاقة بقوة 14 ميغاوات لكل 
منهماء ولكن هذه المنشات لم تدخل حيز التنفيذ» وقد صادقت ليبيا على معاهدة عدم 
الانتشار في العام نفسه. 

وقد بدأ التعاون بين ليبيا وباكستان أيضاً عام ”1917»: كما كشفت المحادئات 
بين الطرفين في مؤتمر لاهور 1941754. وتم اتفاق وقع في شباط/ فبراير من العام نفسه 
على أن تقوم باكستان بتدريب الفنيين الليبيين وتشبيع اليورانيوم مقابل تقديم الدعم 
المالي لباكستان في مشروعها النووي» وكان من المتوقع حصول ليبيا على بعض القنابل 
النووية» إلا أنها لم تحظ بذلك نتيجة الضغوط الأمريكية على باكستان مما جعلها تغير 
علاقتها الوثيقة بليبيا بخصوص التكنولوجيا النووية'؟". ومما تجدر الإشارة إليه أن 
باكستان أكدت عزمها على تزويد البلدان العربية بتكنولوجيا نووية. وقد أرسلت ليبيا 
طلبة لدراسة الفيزياء النووية إلى أمريكا وأوروباء وقد جوبه ذلك من قبل الموساد 
الإسرائيلي والمخابرات المركزية الأمريكية (014) بالاحتجاج لدى السلطات الأمريكية 
والأوروبية بأن ذلك يشكل خطوة ليبية نحو امتلاك أسلحة نووية. 

أما سوريا فيتوفر لديها عدد من العلماء المتخصصين في شؤون الذرة» بالإضافة 


إلى وجود احتياطي من الفوسفات» ومع ذلك تأخرت سوريا في المجال النووي ولم 
ينشأ مجلسها الأعلى للشؤون الذرية إلا في عام 71915" . 


(4م8) شاكرء المصدر نقفسه » ص 7 
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وفي مطلع عام ١9178‏ وقعت سوريا على اتفاقية مع عدد من الشركات في 
أوروبا الغربية لإجراء مسوح بهدف إدخال سوريا مجال التكنولوجيا النووية للأغراض 
السلمية. كما تقدمت في العام نفسه بطلب إلى جهات غربية لكي تقوم بإعداد 
دراسات للتأكد من جدوى دخول سوريا مجال استخدام التكنولوجيا النووية لأغراض 
سلمية» منها فرنساء كما أن الرئيس حافظ الأسد قد زار الهند فى نيسان/ أبريل من 
القاف تشكزه. لتوتيية فقة بخان اتكتر لوي و ْ 

أما السعودية فتحدثت بعض الدراسات عن أنها تقوم بالإعداد لاستخدام الذرة 
في محال تحلية المياه والبحوث الطبيعية وإقامة محطات نووية على شاطئ الخليج العربي 
والبحر الأحمر. وان ما شجعها وجود كميات ضخمة من اليورانيوم فيهاء مع احتمال 
إقامة المشاريع المشتركة مع كل من الكويت والبحرين 


ويشير أحد الباحثين الإسرائيليين إلى أن سوريا والسعودية والأردن لم تحاول 
ليرا في الطروق النروى: اكرام العسكوية» ند امير الفاعل العراقي أرزير الك دعام 
١‏ »؛ والركون إلى المظلة السوفياتية بالنسبة لسورياء والمظلة الأمريكية بالنسبة 
السفووفة وال ردن 

أما مصرء فنجد أنبا وقعت على اتفاقها الأول حول الأبحاث الذرية مع الاتحاد 
السوفياتي السابق في 57 حزيران/ يونيو 2١907‏ وأصبح لديها منذ عام ١97١‏ مفاعل 
ان قرت القاهرة زودها به الاتحاد السوفياقي السابق» ويستخدم 
اليورانيوم (75765) منخفض الخصوبة. ٠‏ وفي 184 دلول متشمسن 5 أعلنت القاهرة 
عن توقيع اتفاق بين هيئة الطاقة الذرية في مصر ومثيلتها في كمع لإنشاء مفاعل 
نووي مخصص للأبحاث يستخدم يورانيوم منخفض الخصوبة 5١(‏ بالمئة) وتبلغ طاقته 
١‏ ميغاوات. ويكتسب هذا المفاعل البحثي الجديد أهمية وبخاصة في مصر بالنظر إلى 
أن مفاعلها القديم قد مضى على تشغيله أكثر من ثلاثين عاماً. وغل تصطيمة أكثر عه 
أربعين عاماًء حين كانت إجراءات السلامة ونظم الوقاية أقل إحكاماً من تلك السائدة 
الآن. ٠‏ ويخضع هذا المفاعل القديم لنظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية» كما 


سيخضع لها أيضا المفاعل الجديد””" . 
وكان لدى مصر برنامج طموح لاستخدام الطاقة الذرية ف توليك الكهرباء» 
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توصلت في إطاره إلى عدد من الاتفاقات» للتعاون مع الدول التي يمكن أن تزودها 
بما تحتاج إليه. غير أن هذا البرنامج قد جمد على أثر وقوع كارثة تشرنوبيل في 
أوكرانيا عام 41987 ولقّد وقعت مصر على معاهدة عدم الانتشار في اليوم الأول 
لفتح باب التوقيع في أول حزيران/ يونيو 1474» كدليل على دعمها الكامل للمعاهدة 
وأهدافها. وكانت ترى في البداية تأخير التصديق على المعاهدة على أمل انضمام 
إسرائيل إليهاء ولكونها اثرت إنشاء ثمانية مفاعلات سعة كل منها ٠٠٠١‏ ميغاوات 
لإنتاج الطاقة الكهربائية . 


أما في الأردن؛. فقد أكدت بعض المراجع وجود طموحات نووية أردنية. ففي 
كانون الثاني/ يناير عام ١1405‏ أثيرت ضجة حول مراجعة وتمديد سريان معاهدة الحد 
الأردني» الذي لم يتعد كونه خطة على الورق 270٠١ ١987‏ وكانت الحكومة قد 
أقرته لدراسة جدوى إنشاء مركز نووي للأبحاث والتدريب» ويضم مفاعلاً نووياً 
تجريبياً. وقد ذكر ذلك مدير الطاقة النووية في وزارة الطاقة» ووضع الخطة على 
مرحلتين تستغرق كل مرحلة ثلاث سنوات ابتداء من عام .١1989‏ وأشار إلى أن تكلفة 
هذه الخطة بلغت خمسة ملايين دينار وتقام بمساعدة الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
وشركات لخي وبتعهد الوكالة بتقديم مساعدة مالية تبلغ “٠‏ ألف دينار لإقامة 
هذا المشروع . ويعتبر ذلك نموذجا لانجاه دول المنطقة نحو إقامة برامج نووية. ومن 
المرجح أنه لا توجد قيود سياسية إقليمية أو دولية تحيط بهذا البرنامج. 


أما أهم البرامج النووية العربية فتتمثل بالبرنامج النووي العراقي» حيث أصبح 
العراق طرفاً في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في 54 تشرين الأول/ أكتوبر عام 
49 »؛ كما عقد اتغاقية لإجراءات السلامة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وبعد 
ذلك بفترة قصيرة بدأ سريان هذه الاتفاقية فى 79 شباط/ فبراير 0١41/7‏ وحتى قبل 
حرب الخليج الثانية» كانت المكونات الأساسية المعروفة للبرنامج العراقي تتمثل في 
مفاعل أوزيراك للأبحاث (تموز )١‏ بطاقة تبلغ حوالى 1١‏ ميغاوات» ويستخدم الماء 
الخفيف واليورانيوم عالي الخصوبة. وقد حصل عليه العراق من فرنساء حيث تعرض 
للتدمير في حزيران/ يونيو ١48١‏ قبل أن يصل إلى المرحلة الحرجة. ومن ثم مفاعل 
إيزيس (تموز )١‏ بطاقة تبلغ 88٠‏ كيلووات في الأصل» ويستخدم الماء الخفيف 
واليورانيوم عالي الخصوبة» وقدمته فرنسا للعراق أيضاً. أما المفاعل الثالث فيسمّى 
«2000 '1111» وتبلغ طاقته 0 ميغاوات. ويستخدم الماء الخفيف واليورانيوم عالي 
الخصوبة. وحصل عليه العراق من الاتحاد السوفياتي. وقد وصل إلى المرحلة الحرجة 
عام 19314. وكانت جميع هذه المفاعلات خاضعة لنظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية» بما في ذلك تنقية اليورانيوم وصناعة الوقود وإعادة المعالجة. وبعد تدمير 


واحنا 


المفاعل أوزيراك. والنكسة التي أصابت البرنامج العراقي جراء ذلك» أشارت بعض 
التقارير إق. أن العراق يمكن أن يعيد يناء متفاتة المدمرة. كما أشارت إلى أن.الخراق 
قد طلب فعلاً من فرنسا إعادة بناء المفاعل تحت الأرض. وخلال السئوات بين عام 
0١‏ وعام ١14١‏ كان اهتمام العالم مركزاً على الحرب العراقية ‏ الإيرانية» وكان 
هناك قدر من الارتياح لالتزام العراق بأحكام معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية 
باعتباره أحد أعضائها. واعتقد الكثيرون أن العراق سيحتاج إلى وقت طويل لإعادة 
بناء قدرته النووية» غير أنه بحلول عام ١14٠‏ كانت بعض الدول الغربية قد رفضت 
بعض النشاطات العراقية التى تثير القلق. ولكن الصورة الكاملة لقدرات العراق 
وإمكانياته في المجال النووي ظهرت بعد انتهاء حرب عام »١49١‏ نتيجة لعدد من 
عمليات التفتيش التي تولتها الأمم المتحدة في الأراضي العراقية. ففي أعقاب حرب 
الخليج الثانية أصدر مجلس الأمن القرار رقم (581) في " نيسان/ أبريل .١44١‏ وهو 
القرار الأساسي الذي بنيت عليه عملية التفتيش» التي قامت بها الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية في العراق. وحتى حزيران/ يونيو ١191‏ أجريت سبع عشرة عملية تفتيش 
للمنشات العراقية» وتبين لها أن العراق كان يمارس نشاطات سرية لها علاقة 
بعمليات فصل البلوتونيوم وإخصاب اليورانيوم. ولقد كان على العراق» باعتباره طرفاً 
في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية» الالتزام بأن يعلن عن جميع نشاطاته النووية. 
كما تبنى مجلس الأمن قراراً ثانياً (رقم 0701 لفرض مزيد من القيود على نشاطات 
العراق التي يمارسها في الحقل النووي تمتد لمجاللات أوسع من تلك التي فرضها 
القرار رقم (7417). ويشير أحد الباحئين العرب إلى أن العربية السعودية تعهدت عام 
65 بإعادة بناء المفاعل النووي العراقي على حسابها الخاص. وحاولت إقناع فرنسا 
أن تقوم بهذا العملء إلا أن فرنسا رفضت ذلك بعد زيارة الملك فهد للعراق عام 
4 ؛ ولم تعرف توجهات فرنسا بهذا الشأن بعد حرب الخليج الثانية . 


ب - الخيارات الاستراتيجية العربية لمواجهة القدرة النووية الإسرائيلية 


الخيارات المطروحة على الساحة العربية لمواجهة التهديد النووي الإسرائيل» فى 
عقد الثمانينيات وبداية عقد التسعينيات. 


© قبول الأمر الواقع والاستسلام للقدرة النووية الإسرائيلية . 

© الدخول فى مظلة نووية لتأمين الحماية للبلدان العربية بضمانات من الدول 
الخمس الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن الدولي. 

© الرادع التقليدي وفوق التقليدي. 

© الخيار النووي العربي: يفرض اعتبارات اقتصادية وسياسية عديدة بعد أن 
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أصبح هناك اقتناع أنه لا يوجد أمام العرب خيارات أخرى» وأن تحقيق السلام يتطلب 
إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط. وقيام هذه المنطقة الخالية» 
طرح منذ أمد بعيد»ء وتتبناه الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام .١1914‏ وتضعه على 
جدول أعمالها السنوي منذ عام »198٠‏ ولم تفلح جميع الجهود الدولية بإقناع 
إسرائيل بإقامة هذه المنطقة الخالية من الأسلحة النووية» فمنذ بدء مفاوضات مدريد فى 
تشرين الأول/ أكتوير 1543 يطرخ موضوع إخلاء المنطقة من النتلام التوزيء إلا أن 
إسرائيل لم تلتزم بأي وعود أعطتها في هذا الشأن». وأصبح هناك اقتناع لدى 
الأطراف العربية بأن هذه المنطقة الخالية لن تكون إلا بعد قيام قدرة نووية عربية» 
ولكن هذه القدرة النووية يجب أن تقام على أسس ثابتة وعلمية مدروسة. 

المستجدات السياسية وتطور الخيارات الاستراتيجية العربية في منتصف عقد 
التسعشات. 


إن معظم الخيارات السابقة لم تعد تتناسب مع المستجدات السياسية في منتصف 
عقد التسعينيات» وان الصعوبة تكمن في عدم وجود مؤسسات عربية لصناعة القرار 
الاستراتيجي تملك صفة الإلزام» وان القرار العربي يعاني التشتت والتعدد في مراكز 
صنعهء لاعتبارات وطنية متباينة ليست على المستوى القومىء. ومن هذا المنطلق يبرز 
دور المثقفين العرب والخبراء الاستراتيجيين لصياغة البدائل المختلفة . 

إن المستجدات السياسية تقتضى تطوير وتحديث الخيارات الاستراتيجية العربية 
على نحو يقلق إسرائيل وعلى الشكل التالي : 

© إقامة مجلس عربي قومي للبدء بمشورع نووي موحدء أو إحياء دور المجلس 
العلمى المشترك للطاقة الذرية المار ذكره آنفاً» للأسباب التالية : 

إن بلدا عربياً منفرداً قد لا يستطيع القيام بالعبء» وإن من شأن هذا المجلس 
التغلب على العقبات الاقتصادية» لأن التكاليف ستوزع على عدة بلدان عربية. 

- تقديم الخبرات العلمية والاستراتيجية من عدة بلدان عربية تمتلك تلك 
الخبرات:» حيث يكون هذا المجلس خليظاً من الاستراتيجيين العسكريين وعلماء 
النازة. 

© الاستفادة من ميزة الكم البشري (عدد السكان والمساحة): يجب الاستفادة من 
هذه الميزة» وكذلك ميزة وجود الفائض من الأموال فى بعض البلدان العربية الغنية 
لإعداد قوات مشاة وقوات خاصة مدربة وتسليحها بأسلحة متطورة تتناسب مع مفاهيم 
التسلح في القرن الحادي والعشرين» وتدرييها على القيام بعمليات داخل إسرائيل وععلى 
الحدود في حرب استنزاف» ستقوم على مبدأي السرعة والمفاجأة» في حالة تعثر عملية 

>” 


السلام واكتشاف نيات لدى إسرائيل باستخدام أسلحة الدمار الشامل. فإن مثل هذه 
القوات ستكون رادعة لإسرائيل وتشكل عنصر ردع فعالا لا يجري معه استخدام 
القدرة النووية الإسرائيلية ضدها حيث تشتبك مع الخصم على مسافات قريبة جدا 
وتحقق مزايا كبيرة. 

© تمسك البلدان العربية بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يدعو إلى إقامة 
منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط منذ عام 2١94٠‏ وقد اقترح 
الرئيس حسني مبارك في أيار/ مايو عام ١14٠‏ التأكيد على إقامة هذه المنطقة» وعدم 
إرسال سفن أمريكية محملة بالأسلحة النووية إلى بحار المنطقة”**'2 وأن يتم منع أي 
عمل يتنافى مع نص القرار» والتركيز على انضمام إسرائيل لمعاهدة الحد من انتشار 
الأشلحة النووية. 


خاتمة وتوصيات 

إن تعاظم القدرة النووية الإسرائيلية في عقد التسعينيات يؤدي إلى تزايد المخاطر 
التي تبدد الأمن القومي العربي» وذلك في الوقت الذي فشلت فيه سياسة الحد من 
انتشار الأسلحة النووية من وجهة نظر معظم دول المنطقة. عودة اضبيطة هذه 
السياسة تستند إلى رؤية الولايات المتحدة وإسرائيل وإلى ما يهدد أمنهما ومصالحهماء 
ولا تستند إلى معايير ترتبط بالأمن والاستقرار الإقليمي في الشرق الأوسط. 

ولا يقتصر هذا التهديد على جانب واحد فقط للأمن القومي العربيء وهو 
الجانب العسكري» بل يشمل جميع الأبعاد والجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية 

ويصبح امتلاك العرب للقوة النووية خياراً لا بديل منه في الظروف الراهنة» 
حيث تقصر الخيارات الأخرى عن تحقيق التوازن الاستراتيجي بين العرب وإسرائيل . 
تدس له العرت عقنت مظل عهانة اتووية أحنية لمن مزلا كما أن كيان حياد: 
السلاح فوق التقليدي لا يعادل استراتيجيا قوة الردع النووي. وعلى رغم توفر 
المقومات العلمية والاقتصادية للمقدرة النووية للعرب. إلا أنها بحاجة إلى إدارة سياسية 
من ناحية أخرىء. كما أن امتلاك العرب هذه القدرة تحده القيود القانونية 
والجيوبوليتيكية والمعارضة الأمريكية. 


ولا يعني بناء قدرة نووية عربية» أو استخدام إجراءات الوقاية اللازمة» تصعيداً 


(14) عطيةء البرنامج النووي الإسرائيلي والأمن القومي العربيء ص ؟١١.‏ 


خا 


للتوتر والصراع في المنطقة. بل هو خيار سيؤدي في الغالب إلى سلام » قل لا تستطيع 
المفاوضات تحقيقه. وقد يكون هو الحافز الوحيد الذي يجعل منطقة الشرق الأوسط 
منطقة خالية من الأسلحة النووية. ومع تحقيق هذا الهدف الصعب. فإن القدرة 
النووية العربية ستستخدم للأغراض السلمية» للإسهام في بناء القدرات الاقتصادية 
والعلمية» والارتقاء إلى مستوق المسؤولية للحفاظ على الأمن المومي العربي بجميع 
جوانبه » وعبلى كافة مستوياته » وتلك مسؤولية تاريحية . 
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(لفصل العاشر 
احتمالات ومحاذير استخدام السلاح النووي 
في الشرق الأوسط 


محمد عبد السلام'*؟ 


مقدمة 

على الرغم من مرور ما يزيد على نصف قرن على ظهور الأسلحة النووية» 
وتراكم حجم هائل من النظريات والمعلومات حولهاء لا تزال بعض العناوين الرئيسية 
المرتبطة بها في حاجة إلى تحليل» كمفهوم «استخدام الأسلحة النووية». فهذا المفهوم 
يقترب من كونه مجالاً دراسياً أكثر منه كمفهوم محدد يشير إلى شكل معين من أشكال 
استخدام تلك الأسلحة» أو بعبارة أخرى» هو «إطار عام» لتحليل الاستخدامات 
ولبئن استكداما محددا :.:قالعديد من الكتابات: العرنية كانت إلى :وقت :قريب ولا يزال 
بعضها حتى الآن ‏ يستخدم هذا التعبير» وكأن المقصود به هو استخدام الأسلحة 
النووية «فعلياً»» مشيرة إلى أنها أسلحة ليست للاستخدامء وإنما للتهديد والردع؛ أو 
تشير إلى أنها لم تستخدم منذ عام 1440. أو لم تستخدم في تاريخها سوى مرة 
واحدة. أو أن دولة مثل إسرائيل ‏ فى دراسات الحالة - لن تستخدمها إلا إذا تعرض 
وجودها للخطر. ومن الواضح أن المقصود هنا ليس استخدام الأسلحة النووية 
عموماًء وإنما استخدامها فعلياًء وهو شكل من أشكال استخدامهاء لكنه ليس الشكل 
الوحيد. 


إن الاستخدامات المباشرة للقوة العسكرية (النووية) تتخذ شكلين رئيسيين: 


(*#) باحث في مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام. 


افير 


الأول هو الاستخدام الفعلي للقوة العسكرية. ويرتبط هذا الشكل بالاستخدام القتالي 
لها في إطار نمط الدفاع» أو نمط الهجوم ضد قوات أو قدرات الخصمء بهدف 
إحداث آثار تدميرية مباشرة بهاء ترتبط بغرض العمليات العسكرية. فالدفاع يهدف إلى 
منع الطرف المضاد من تحقيق أهدافه. عن طريق صد أو دفع هجوم يتم شنه ضد 
الدولة» مع تقليص الخسائر إلى أقصى حد ممكن. أما الهجوم فإنه يعني استخدام القوة 
العسكرية بهدف إلحاق هزيمة بالخصم يتم من خلالها تحقيق أهداف الهجوم التي 
ترتبط بالحصول على قيمة معينة بالقوة. أما الشكل النهائي فهو التهديد باستخدام القوة 
في إطار نمط الردع أو نمط الإجبارء وهي استخدامات تهديدية تهدف إلى التأثير في 
إرادة الخصم في تجاه منعه من القيام بسلوك معينٍ يرغب في القيام به (الردع). أو 
دفعه نحو اتباع سلوك معين لا يرغب في القيام به'' 2 '. وفقاً للشكل التالي : 


الاستخدامات اللمباشرة للقوة العسكرية 





وعادة لا تعتمد الدول في استراتيجيتها العسكرية على نمط واحد من أنماط 
استخدام القوة. فاستراتيجية دول معينة قد تشتمل على مركب من هذه الأنماط ولا 
ميا أن هناك علاقة قوية بين الاستخدام الفعلي والتهديد بالاستخدام. فصدقية 
التهديد باستخدام القوة» وقدرة طرف ما على تنفيذ تهديده تعتمد على قدرته على تنفيذ 
هذا التهديد عملياء باستخدام القوة فعلياًء فالأساس في الحالتين هو توافر الإمكانات 
المادية للقوة لدى الدولة. ورغم أن التهديد باستخدام القوة أقل في تكلفته المادية من 
الاستخدام الفعلي. إلا أنه يحقق - في حالة نجاحه ‏ النتاك نج نفسها التي يتحققها 
الاستخدام الفعلي للقوة”"2» لكن الاستخدامات التهديدية تثير 1 أكثر تعقيداً بكثير 

من الاستخدامات الفعلية للقوة : 


)١(‏ لمزيد من التفاصيل حول مفاهيم استخدام القوة العسكرية» انظر: 18/536 10» رامة .ل غ80 
51130 01055) 132106 320 آأملقتطنظ .0) قتنطامة رذلاعط )1542 .0 امرعط80 :12 «رععجوظ '[32غ1[ك85 كلمع 
بطأعناه 0 طممع5) عنززاوط لإرهلطا ا كعالللمعا ناارعامععمسه الآ اعذال«0ن) ننه اعأال001) أهدمتنتمسمعاد]1 .كله 

188-12 .صم ,(1984 ,032203 كه الدط[-عع ل معط :م0 
(؟) عبد المنعم سعيد» «استراتيجية إسرائيل النووية»» شؤون عربية؛ العدد 9 (أيلول/ سبتمبر 
+24)). ص ١514‏ - 
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وتشير التحليلات السائدة بشأن استخدام القوة النووية - في الإطار السابق - إلى 
أن التهديد باستخدام القوة». وليس الاستخدام الفعلي. كان الشكل الرئيسي 
لاستخدامها. فرغم أن الاستخدام الفعلي الوحيد لهاء عام .١4405‏ كان هجوميا 
ورغم وجود خطط خاصة باستخدامات دفاعية لها بواسطة الأسلحة النووية التكتيكية» 
كانت هناك دائماً محددات» أو محاذير» معقدة تحيط باستخدامها عملياً. إلا فى إطار 
تطبر واف لوننا ريوهات» حاضة تعره حل اي جود الدر ل لطر الك اف الو قلت 
ذاته» فإن صدقية التهديد باستخدام القوة النووية كانت تستند دائماً إلى إمكانية 
استخدامها فعلياً. لكن النقطة الأهم هي أن الاستخدامات التهديدية قد تقلصت بشدة 
لتتخذ نمط الردع. فلم يكن من المتصور أن تتم المراهنة بتهديدات نووية لأغراض 
الإجبار. بالتالي» فإن القوة النووية كانت تستخدم دائماء لكن في إطار الشكل 
التهديدي لها. كما أن التعقيدات المحيطة بجميع أنماط الاستخدام المشار إليهاء 
جعلت «الردع» هو الاستخدام الرئيسي لها الذي يكتسب صدقية عالية» حتى ان 
كتابات مختلفة أطلقت على السلاح النووي «الرادع النووي»”"'» رغم أنه أيضاً ليس 
سلاح ردع فقط. 


الأكثر أهمية أن طبيعة السلاح النووي كأداة سياسية» وليس مجرد أداة أمن» قد 
حكلم مجارة: نطاق اشياظ الايحكلانات الأرع اتنيحة :الذكورة ال نوعية اخرىهة 
الاستخدامات السياسية» ترتبط باستعراض القوة والمساومة التفاوضية والتأثير النفسى» 
في ظل محددات خاصة . 1 


في هذا الإطار» تهبدف هذه الورقة إلى تحليل احتمالات ومحاذير استخدام 
السلاح النووي في الشرق الأوسطء الذي هو بالطبع السلاح النووي الإسرائيلي» 
بحكم انفراد إسرائيل خلال العقدين الماضيين بامتلاك هذا السلاح. فعلى الرغم من أن 
عددا من دول المنطقة قد حاول امتلاك أشلحة نووية» ووصلت إحداها (العراق) إلى 
العتبة النووية» ورغم أن القوتين العظميين ا حالية (الولانات المتحدة) والسابقة (الاتحاد 
السوفياتي) قد أدخلتا هذه الأسلحة إلى الساحة الإقليمية» وهددتا باستخدامها فى عدة 
حالاات مؤكدة خلال سئوات 965 ولالاؤاء2 و١991١2‏ فإن الاحتماللات والوقائع 
الأساسية المتصلة بالإطار الإقليمي قد ارتبطت بالحالة الإسرائيلية» فلا توجد 
استخدامات استراتيجية متكاملة لمجرد امتلاك «قدرات نووية»» رغم أهمية ذلك. كما 
أن التفاعلات النووية الأمريكية - السوفياتية قد تمت في إطار الصراع الدوليء وما 


(؟) يستخدم هذا التعبير كعنوان في كتب رئيسية» على سبيل المثال: أمين هويدي. الصراع العربي 
الإسرائيلي بين الرادع التقليدي والرادع النووي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» “م9 .)١‏ 
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طرح عام ١14١‏ من احتمالات خاصة باستخدام الأسلحة النووية ضد العراق» لو 
كان قد استخدم أسلحته الكيميائية» يستلزم نقاشاًء فاستخدام الأسلحة النووية 
الإسرائيلية هو الإشكالية القائمة والمسيطرة في الشرق الأوسط. 

فى هذا السياق»: تفترض الدراسة بصفة غامة» كمسلمةء أن الأسلحة النووية 
«تستخدم» واقعياً في الشرق الأوسط منذ إنتاج إسرائيل لها في أواخر الستينيات» 
وإدراك البلدان العربية لدخولها إلى الترسانة الإسرائيلية. فبصرف النظر عن إعلان 
إسرائيل عن امتلاكها أو عدم امتلاكها لهاء وبصرف النظر عن تبنيها استراتيجية نووية 
معلنة» أو إبقائها على استراتيجية الغموض النووي الحالية» فإن مجرد وجود تلك 
الأسلحة» حتى لو لم يتم التهديد باستخدامها صراحة» بل انه حتى مجرد الشك في 
أنها موجودةء يطرح آثاراً استراتيجية على البيئة الأمنية الإقليمية» إن لم يكن على 
مستوى الأنماط الرئيسية لاستخدامهاء التى ربما تتطلب شروطا خاصة لكى تكون 
كاملة» فعلى الأقل على مستوى الاستخدامات السياسية لهاء المتصلة باستعراض القوة 
والتأثير النفسي» والمساومات التفاوضية. لكن هناك مقولتين أكثر تحديداء هما: 

أن هناك محاذير عامة» وليس احتمالات محددة». في ما يتصل باستخدام 
الأسلحة النووية «فعلياً؛ على ساحة الشرق الأوسطء. فطالما أن تلك الأسلحة موجودة. 
وقابلة للاستخدام من الناحية الفنية» فإن التحسب لسيناريوهات أسوأ حالة - وهي 
الاستخدام الفعلي - يظل مبررأء وبخاصة أن أسلحة إسرائيل النووية تعمل في إطار 
أوضاع وملامح خاصة تجعلها أسلحة خطيرة» لكن في سياق أنها ليست جرد أسلحة 
أخرى . 

أن الأسلكحة 'النوورة الاندراتيل انها مت ديت اسيديلديا الااليه| “صدن معان 
الصراع العربي ‏ الإسرائيلٍ في حالتين مؤكدتين؛ على الأقل. هما حرب السادس من 
تشرين الأول/ أكتوبر “141. وحرب الخليج الثانية عام »١44١‏ وتمت هذه 
التهديدات في ظروفء» ووفقاً لأنماط مختلفة تطرح تعديلات ذات أهمية على مفاهيم 
الاستخدام التقليدية لهاء وتوضح «الأوضاع» التي يتم من خلالها التهديد باستخدام 
تلك الأسلحة» بعيداً عن التهديد المستتر المستمر المرتبط بمجرد وجودها. 

لكن على المستويين فإن هناك مجالاً أو نطاقاً معيناً حيط باستخداماتهاء فالإطار 
العام لتلك الاستخدامات يرتبط بالقضايا التي تتماس مع «بقاء الدول». إلا أن أهمية 
المقولة الأولى تأتي من أن تحليل استخدامات الأسلحة النووية الإسرائيلية» حتى على 
المستوى النظري» يواجه في حالة إسرائيل» إذ إن كل الأنماط المطروحة لاستخدام 
تلك الأسلحة بصفة عامة» التي تم الاستقرار على أن «الردع» هو الاستخدام الرئيسي 
عملياً بينهاء مستقاة من خبرة التوازن النووي الأمريكي ‏ السوفياي خلال مرحلة 
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الحرب الباردة» فى حين أن الشرق الأوسط يشهد حالة احتكار نووي قد تكون ذات 
تأثيرات مختلفة على أنماط الاستخدامات» كما أن خصائص القوة النووية الإسرائيلية 
ربما تطرح تأثيرات مختلفة تجعل ما هو سائد بشأن استخداماتها محل نقاش . 


أما المقولة الثانية» والتى سيتم الاستناد في تناولها إلى تحليل أحداث حرب 
السادش هق تشرين الأول/ أكدعوير */153 غتل المستوئ النووي» فإن أميتها تق من 
أن الكتابات النظرية الخاصة باستراتيجية استخدام الأسلحة النووية الإسرائيلية» 
والمستندة إلى تصريحات رسمية» أو تحليلات وردت في كتابات مختلفة» أكثر كثيراً من 
دراسة الحالات العملية التي طرحت خلالها احتمالات استخدام الأسلحة النووية 
فعلياً. والتي لا تتناول هذه الدراسة ذاتها سوى وقائعها العامة» على نحو قد يوضح 
أنه عندما يتعلق الأمر باستخدامات فى حالات معيئة» فإن تلك الاستخدامات تتجاوز 
«النماذج المحددة» إلى «سيناريوهات» شديدة التعقيد» ربما يصعب تصورها مسبقاً. 


أولا: احتمالاات الاستخدام الفعل 
للأسلحة النووية الإسرائيلية 


بداية» لا توجد علاقة مباشرة بين امتلاك السلاح واستخدامه. فامتلاك إسرائيل 
أسلحة نووية قابلة للاستخدام» وتخطيطها لاستخدامها لأغراض عسكرية أو سياسية 
محددة لا يعنى أنها قادرة على استخدامها من دون قيود فى التأثير فى سلوك الدول 
الأخرى فى الاتجاهات التى تحقق أهدافها الاستراتيجية. فهناك عوامل وسيطة معقدة 
تتدخل في العلاقة بين القوة والاستخدام المؤثر. فمئذ منتصف الثمانينيات تقريباًء 
عندما نشرت صحيفة صنداي تايمز تقريرها الشهير حول ترسانة إسرائيل النووية» 
الذي استند إلى معلومات قدمها الخبير الإسرائيل موردخاي فانونو» لم يعد هناك 
تساؤل حول ما إذا كانت إسرائيل تمتلك أسلحة نووية أم لا”؟“» وتركز الجدل بعد 
ذلك على تقديرات حجم ونوعية قوة إسرائيل النووية» وتبعا لمعظم التقييمات» فإن 
إسرائيل تمتلك عناصر قوة نووية قابلة للاستخدام بحكم خصائصها الفنية» على نحو 
يمكن رصد بعض النقاط بشأنه : 


- إن إسرائيل تمتلك عددا كبيرا من الرؤوس النووية يكفي ‏ وفي الواقع يزيد - 


(5) كان هذا التقرير حاسماًء ولا سيما أنه قدم للمرة الأولى صوراً ووثائق تتصل بمركز النقب 
للأبحاث الذرية في ديموناء لم يشكك أحد من العلماء الذين اطلعوا عليها في صدقيتها. انظر: 
«رمكوضاى «رلقمعوهة ممعاعنا؟ 5اعهروط! كه 5اعرععء5ذ عط :لعلمع2ع15)» ملتقنصة/ا تطاععل:ه34 

.(1986 ععطماء0 5) 
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لتغطية جميع الأهداف المحتملة لها في المنطقة» بحسب أوسع تعريف يمكن تصوره 
شمشون, الذي صدر عام »154١‏ كانت إسرائيل تمتلك حتى ذلك الوقت ما لا يقل 
عن ثلائمئة رأس و ترم الحسابات المتحفظة لم الور بو 


ع الآ أن اال ا أن تكو ' 
تمتلك أسلحة بل «ترسانة» . 





إن إسرائيل تمتلك نوعيات متعددة من الرؤوس النووية تتيح لها مرونة واسعة 
فى استخدامها. فالتقديرات السائدة ت* تشير إلى أن المحكون الرئيسي لترسانتها النووية هو 
القنبلة العيارية +7 كيلوطن»؛ لكن مصادر أخرى تشير إلى أنها أنتجت عيارات أصغر 
كتير ا قن هذا العيار. فبيتر براي يشير إلى إنتاج غبارات دري ١‏ كلوط الك 
الأهم أن دراسات متعددة تشير إلى امتلاكها أسلحة تكتيكية يمكن أن تمكنها من إنتاج 
قذائفف مدذفعية نووية» أو رؤوس صواريخ ميدانية مثل «لانس ا" كما أن هناك 
اعتتناذا واسعا بأنا انتكيت مذ بدآية 'العمانيناترووسا هتدروجعة من عيارزات 
غيدوؤة لأ تععاور 8 كلوط "5 كي أن مسترى تطون العرفيانة وهم دك قمرة 
طويلة أيضاً إلى إنتاج أسلحة نيوترونية . 


- إن الرؤوس النووية الإسرائيلية لم تواجه خلال تطويرها مشكلة حادة تتصل 
بالتجارب النووية» فالرؤوس النووية لا تحتاج إلى اختبار للتأكد من دقة التصميم أو 
قوة الانفجارء ولا سيما بالنسبة للدول التي طورت أسلحتها النووية فى مراحل 
متأخزة: وقد فكية) إسزائيل من الاستفادة بشكل أو “باحر من تتاب الختبارات أجرها 
ذول: أرق كفرها والولانات السسن 0 فالرؤوس النووية التي تحتاج لاختبارء 


(5) في الواقع فإن سيمور هيرش يعبر بهذا الرقم عن «القنابل العيارية» فقط. أما بالنسبة للأسلحة 

التكتيكية فإنه يشير إلى «مئات». انظر ؛ «مءلء):لا/ كاامه157 :«منام0 «مدموى 776 ,طومع81 .3/1 عباممرعم 

.319 .م ,(1991 رعقناه1آ صسملمهآ تعلرن لا بجع1!) عزاو وروزء مط ترمء 716ل 1ه أمجءدى4م 

(1) بيتر براي» ترسانة إسرائيل النووية مع تقرير فانونو: أسرار القوة النووية الإسرائيلية» ترجمة منير 

غنام؛؟ مراجعة محجوب عمر (بيروت: مؤسسة الأبحاث العربية؛ دار البيادر للنشر والتوزيع» »)١1989‏ 
ص .15١  ١"9‏ 


000 أقوع7410 طقعلوعطه :معكاء132 صدد) «مثام0 ترءه)]|!14 هعلق 7186 ,لإاتمطذ-51 5320 
42 .م ,(1986 بطععوعوع 2 


(4) شلومو أهرونسونء. «بين فانونو واللافى»» عل همشمار (الملحق). .1981//4/١١‏ 
إلى .ص ,نزعةاه2 ترونء 0ط انم أ«ع ال انه أمدعىم ل جمعاء يا[ أ أءعه:5[ :نأا م0 0(1ك1جروى 1/16 ,اوعء1][ 
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كالهيدر وجينية والنيوترونية» قل اختبرت عام ل بالتعاون مع جئوب أفريقي” 0 


وقد حصلت إسرائيل على أجهزة كومبيوتر عملاقة تمكنها من إجراء «محاكاة 
للانفجارات». وتشير خبرة التجارب النووية الهندية ‏ الباكستانية في أيار/ مايو ١194‏ 
إلى أن مسألة التصميم ذي الصدقية الفنية ليست معقدة؛ فلم تفشل أية عملية تفجير 
تم الإعداد لهاء الا لضت - بالنسبة لباكستان على الأقل ‏ التفجيرات 
الأولى . 

إن مسألة خط الأمان النووي فى الشرق الأوسط لا تمثل قيداً قاطعاً على 
الاشتحدافات الفعاية الابلحة «التووية يكس الاعتقاد الشائع. فما يثار عادة أن 
إسرائيل لا يمكنها استخدام تلك الأسلحة عملياً في منطقة ذات أبعاد جغرافية ضيقة» 
وحركة رياح دائرية» لأنهبا سوف تتأثر جراء تلك التفجيرات. إلا أن احتمالات تأثر 
إسرائيل ترتبط مرا ا كما الأسلحة المستخدمة. والمسافة بينها وبين الهدف. 
وطريقة التفجير النووي”'''» وتسمح المعادلات المتصلة هذه العوامل بتصور إمكانية 
وجود سيناريوهات مختلفة لاستخدام الأسلحة النووية الإسرائيلية دون أن تتأثر إسرائيل 
في ما عدا حالات خاصة. 

- إن قوة إسرائيل النووية جاهزة للاستخدام» فلم يعد هناك مجال واسع لطرح 
مسألة ما إذا كانت الأسلحة مفككة أو تم تركيبها». فهناك تقارير تشير إلى وجود 
هيكل قيادة نووية في إسرائيل» وعملية نشر معينة لعناصر التسليح في قواعد عسكرية 
ختلفة وسط وشمال وجنوب إسرائيل”'"'"2. فمن الصحيح أنه لم يتم إدماج الأسلحة 
النووية في هيكل الجيش الإسرائيلي» إلا أن هناك عملية نشر على نطاق معين قد 
تمتاء. ولدى إسرائيل أنظمة توصيل صاروخية (أريحا 7) وجوية وميدانية متعددة يمكن 
أن تستخدم في ذلك . 

المقصود هو أنه من الناحية العسكرية ‏ الفنية لا توجد مشكلة «القابلية 
للاستخدام الفعلي» بالنسبة لأسلحة إسرائيل النووية» ويعني ذلك من جانب آخر أن 
هناك قاعدة ذات صدقية للاستخدامات التهديدية» من الناحية الفنية أيضاًء التي تمثل 


)٠١(‏ توجد تفاصيل دقيقة حول هذا الاختبار فى مصادر مختلفة» انظر على سبيل المثال: ستيفن 
جرين: بالسيف أميركا وإسرائيل في الشرق الأوسط: 1458 41485 ترجمة محمود زايدء ط 5 
(بيروت: شركة المطبوعات. .)١989‏ ص .١18-1١49‏ 

)١١(‏ تم تناول هذه المسألة في التحليلات العربية منذ وقت مبكر. انظر: حسن أغاء «مصر.. 
إسرائيل والقنبلة الذرية»2 الطليعة؛ السنة »١١‏ العدد 4 (أيلول/ سبتمبر ):)١91/8‏ ص 77. 

)1١(‏ بدأ الحديث على نطاق واسع حول نشر الأسلحة النووية الإسرائيلية استناداً إلى تقارير كتبها 
ريتشارد سيل» ونشرت فى النشرة العلمية الأمريكية «برانه2 ©0هموه46». فى أيار/ مايو ١19465‏ لكن نشر 
الأسلحة النووية بمستوى معين يعود إلى بداية السبعينيات. ْ 
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«عنصراً» من عناصر معادلة التهديد. لكن القابلية الفنية للاستخدام ليست كل شيءء 
فالاستخدام هو حاصل معادلة معقدة ذات عناصر فنية وسياسية وعسكرية» يمكن 


عدن الاسلحة النووية ليست مجرد «أسلحة أخرى» يمكن أن يتم التعامل معها 
وكأنها أسلحة تقليدية» فوفقاً لعبارة شهيرة لهنري كيسنجرهء فإنه كلما زادت القوة 
التدميرية لسلاح معين قل الميل لاستخدامه. فالعراق على سبيل المثال لم يستخدم 
أسلحته الكيميائية في حرب الخليج .)١1441(‏ حتى في الأوقات التي كانت قواته فيها 
تواجه الهزيمة» ولم تستخدم القوات الأمريكية الأسلحة الذرية فى حروب كوريا 
وفيبتنام في الخمسينيات والستينيات» رغم أن كل هذه الاحتمالات قد طرحت. وتمثل 
الأسلحة النووية طرازاً خاصاً من نظم التسليح يؤدي إلى الخلا ل ماهم استتخدام 
القوة في اتجاه 000 الاستخدامات التهديدية ‏ الردعية» فالأسلحة النووية مقيدة ييا 


إن الاستخدامات العملية للأسلحة النووية أقل مما تبدو عليه؛ فهناك تصورات 
مختلفة تشير إلى وجود استخدامات متعددة محتملة لأسلحة إسرائيل النووية» تطرح من 
جانب محللين إسرائيليين وعرب وغربيين. فالأكاديمي الإسرائيلي يائير ايفرون» على 
مصيل الال يكنيى إلى [إمكانة ايتكدابها-عشيرا إلى كترة عمقل عام /35317 - 
إسرائيل في حدودها القائمة» ويمكن أن تستخدم كذلك - مشيراً إلى فترة ما بعد عام 
١/5‏ - في ردع الهجمات العسكرية التقليدية العربية» وفي أعمال القتال الفعلي 
التكتيكي ؛ متف عه اجر ا اران العربية» وفي ددع الاتحاد 
النظر عد: المحددات امرتبطة بالمر احا التارمخية» كأداة مساومة مع الولايات المتحدة 

عن : بطة بالمراحل : مع 
للحصول على الأسلحة والدعم السياسي وأداة مساومة مع الوطن العربي في اتجاهات 
مختلفة. وأداة لردع الوطن العربي عن امتلاك ا لسياسة 
إسرائيل النووية الرسمية)”""''؛ وعلى هذا النمط ترصد الكتابات المختلفة قوائم من 


)١9(‏ -نزاومط ممماءبلا .لع ابوط بالاكا غدل ندر «رقعمموء/18 موعاعياة لصة اعة152[» ,ممروع عزولا 
الا1 :قع02 12 رللامء5) 14 .مص بروعلمع5 طععوعوع 1 ك1 ,دم صمت عدامماءمءط ذا ونه عر 


6 .م ,(1979 ,51010165 لمعاموط عوط ع0] عالاألاكم[] الاأأومع ا لولآ 
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لكن تحليل يائير إيفرون ذاته لمحددات أنماط الاستخدام المختلفة التي أشار إليها 
يصل إلى أن هناك استخدامين فقط يمكن أن يتمتعا بصدقية» هما «استخدام الملاذ 
الأخير»ء واستخدامها كسلاح رادع ضد استخدام البلدان العربية للأسلحة الكيميائية 
والثيو لو كحقة”255. وهو نناايتطيق كذللف عا ما فتيينته السائحة الدولية خلؤل ارين 
الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي. فرغم أن الاستراتيجية الأمريكية كانت 
تؤكد على استخدامين رئيسيين فقط للأسلحة النووية يتصلان بردع الاتحاد السوفياقٍ 
عن مهاجمة أراضيهاء والردع الممتد المتصل بالأراضي الأوروبية» لم تعتقد بعض دول 
أوروبا (كفرنسا) في أن الاستخدام الثاني يمكن أن يكون ذا صدقية. فليس من الممكن 
تصور أن الأسلحة النووية تستخدم في التعامل مع كل المشكلات» أو تحقيق كل 
الأهداف». فهناك مجحالات ونطاقات معينة لاستخدامها. 


انه على الرغم من أن «الحل المريح» الذي لا يوجد شك كبير في صدقيته 
للتعامل مع الأسلحة النووية الإسرائيلية» من جانب البلدان العربية» يدف ردع 
استخدامهاء أو تحييد تأثيراتهاء هو امتلاك أسلحة نووية مضادة. إلا أنه ليس الحل 
الوحيد. فقط طورت البلدان العربية المعنية بالتهديد النووي الإسرائيلٍ مفهوم «ردع 
الحد الأدنى» المستند إلى امتلاك قدرات دمار شامل غير نووية» كالأسلحة الكيميائية» 
وربما البيولوجية» التي يمكن من خلالها تحييد الأنماط الرئيسية لاستخدام أسلحة 
إسرائيل النووية. لكن مشكلة مثل هذا المفهوم أنه يستند إلى قدرات لا يوجد مجال 
لمقارنة قوعبا التدميرية بالأسلحة النووية؛ كما أنها تختلف عن الأسلحة النووية فى أنه 
يوجد «دفاع» ضدهاء إضافة ال وجود شروط فنية معينة يجب توافرها لكي تستخدم 
بفعالية . لذا فإنها «رادع حد أدنى»» إلا أنها في النهاية «رادع»» يكتسب قوته من حالة 
عدم اليقين المتصلة بآثار استخدامه المحتملة» وحساسية إسرائيل الشديدة للخسائر 
البشرية. وتتدعم صدقيتها مع الوقت بامتلاك العديد من دول المنطقة صواريخ أرض - 
أرض متوسطة المدى» التي تمثئل وسيلة توصيل فعالة «نسبيا» لتلك الأسلحةء كما 
يمكنها أن تمثل في حد ذاتهاء حتى إذا تم تحمليها برؤوس تقليدية» أحد مكونات 
الرادع المضادء بشرط امتلاك أعداد كبيرة منهاء وتطوير أوزان رؤوسها في ظل 


وهكذاء فإن هناك ردوداً عسكرية عربية معينة تحد نسبياً من تأثير بعض أنماط 


)١5(‏ دعننده0) ومتوعظ :صا «راعةءد1] :5)2165 ل[امطعوععط1 عوعاعبل8 1ه كمه[ أمعع002» ,ممعلاط علولا 
0<]010)) برأ ع5 أ14نم10 01ل ترم دوماع عووروط انزع //ز «تعجمووء 7[ «ودماعيل8 اص را مبعءء3 .له ,«منمحا 
طعروعودع18 ععوعء 023[1 للع اه1 تمأمطعاءه)5 :ضعلع57 ,فمامد5 بؤوعرظ لإاأؤرع امنا 0:00 :عارملا بسرعاح 
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الاستخدام الرئيسية (الاستراتيجية) للأسلحة النووية» رغم أنها لا تحد بالطبع من 
الاستخدامات السياسية لهاء التى تمثل «الضريبة» التى يجب أن تدفعها البلدان العربية 
لعدام املاكها أتلحة ,نوؤية: ولوجو ميتانة كاهنلة ين اللبتلاع: العروى الاسراتين 
وروادعها المضادة الخاصة. فالأسلحة النووية أسلحة مكانة واستعراض قوة وتأثير 
نفسي» وهي استخدامات لا تنتجها مسألة امتلاك الأسلحة الكيميائية على سبيل المثال. 


لكن ليس معنى كل ما سبق أن الأسلحة النووية الإسرائيلية مقيدة بشكل كامل 
في استخدامها على ساحة الشرق الأوسطء أو أنها محايدة بفعل القدرة التدميرية» 
وصدقية الاستخدامات» والردود المضادة؛ أو أنه لا توجد «محاذير» تحيط بوجودها 
واستخداماتها. فالمقصود فقط هو أنه يجب عدم التعامل مع استخداماتها بمفاهيم 
بسيطة» أو «استسهال» القول بأنها يمكن أن تستخدم على نطاق واسع. فمن يمتلك 
الأسلحة النووية لا يمكنه أن يلوح بها كالسيف في كل اتجاه'” ''. لكن في الوقت 
ذاته» فإن الوضع النووي القائم في الشرق الأوسط يشير إلى وجود مخاطر ذات أهمية 
خاصة تحيط بوجود واستخدام هذه الأسلحة؛ على نحو يجعل منها أحد أهم أشكال 
التهديد القائمة. ترتبط هذه المخاطر بما يلي : 


إن المنطقة تشهد علاقات قوة نووية مختلة تسير في اتجاه واحد. فهناك دولة 
واحدة؛ هي إسرائيل» تنفرد بامتلاك السلاح النووي» في مواجهة دول لا تمتلك أي 
منها هذه الأسلحة؛ ولا توجد بينها أية دولة ‏ بعد تدمير البرنامج النووي العراقي ‏ 
تقف على العتبة النووية بشكل مؤكدهء بما في ذلك إيران. وبالتالي» فإن المنطقة تشهد 
حالة احتكار نووي يوجد بها «سلاح نووي و لا توجد قواعد محددة لاستخدامه. 
فجميع التصورات الخاصة بالردع تقريباً ترتبط بأوضاع «توازن نووي» مستند إلى هياكل 
فوة نووية ضخمة .ولا توحند تضوارات متماشكة لأتماط استخدام نووية في أوضاع 
الاحتكارء وحتى ولو كانت الأسلحة النووية بحكم طبيعتها الخاصة ‏ تبعا لمقرلات 
سائدة ‏ هي أسلحة ردعء بصرف النظر عن شكل موازين القوة» فإنها ليست كذلك 
بالضرورة أو لا يوجد ضمان لاستمرارها كأسلحة ردع» حتى ولو كانت إسرائيل لا 
تفكر إلا في مثل هذا الاستخدامء طالما لا يوجد سلاح نووي مضاد في المنطقة. 
فالردع المشار إليه هو ردع اختياري قائم على أساس قرار سياسي تتخذه قيادات 


)١5(‏ تشير تصريحات بعض المسؤولين فى باكستان خلال عامى ١99448‏ و944١‏ إلى وجود تصورات 
من النوع غير المنضبط لاستخدام الأسلحة الغروية: فأحياناً يتم 0 عن احتمالات استخدامها في 
الصراع مع الهند ببساطة شديدة. لكن تحركات الحكومة الباكستانية» وحرصها الشديد على احتواء التصعيد 
مع الهند عندما يحدث ذلك لا تشير إلى أن مثل هذه التصورات ‏ الموجهة إلى الرأي العام الداخل في 
الأساس ‏ تعبر عن توجه حقيقي. 


ا 


الدولة» وليس على أساس «نظام ردع استراتيجي» يتضمن عناصر خارجة عن إرادة 
الدولة. ومن الصحيح - في هذا الإطار ‏ أن القدرات الكيميائية» وربما البيولوجية؛ 
يمكن أن تمثل رادعاً مضاداًء إلا أن ذلك يتم فقط في إطار شروط معقدة» بحيث قد 
يصعب الحديث عن صدقية كاملة للردع الذي تمثله» إلا في إطار حدود دنيا» يصعب 
أيضا الاستناد إليها لفترات طويلة وحدهاء في بناء استراتيجيات دفاعية مؤثرة. 

ويعنى ذلك فى إطار ما سبق - أنه فى إطار وجود حالة احتكار نووي لا 
يفك الحديث ببساطة ع استقران إقليمي مستتد إل أسس استرانيجية + :وحتى الى 
اقتنعت الأطراف العربية بما يطرح من جانب إسرائيل» في سياق لقاءات رسمية وغير 
رسمية مختلفة» بشأن الردع النهائي في إطار سيناريو الملاذ الأخيرء فإن عدم استناد 
هذا الاقتناع إلى أسس استراتيجية حقيقية سوف يظل يفرز عوامل قلق نفسي بشكل 
مستمر. والعوامل النفسية» إذا ما تعلق الأمر بسلاح نووي عموماًء أو سلاح نووي 
ثارت بشأنه ضجة لمدة 7٠١‏ سنة» واستخدم عمد لتعميق تلك العوامل النفسية» لا 
تقل أهمية عن العوامل الاستراتيجية» طللما أن السلام ليس مجرد معاهدات عدم اعتداء 
وحسن جوار. 


- إن إسرائيل تعتبر قوة من-طراز خاصء. مقارنة بأية قوة نووية إقليمية أخرى. 
فهي تمتلك قوة نووية تضم عناصر تجعل منها ‏ تبعاً لتقرير أذاعته شبكة «©2/8» 
الإخبارية الأمريكية في أيلول/ سبتمبر 1997 «أكبر من ترسانة بريطانية؟. ويثير 
حجم ترسانة إسرائيل النووية (في ما يتعلق بالرؤوس النووية) قضايا مختلفة» منها 
مسألة حد الكفاية النووية اللازم لتحقيق أهداف إسرائيل المتصورة من استخدام تلك 
الأسلحة. فتبعاً لتقديرات الأكاديمى الإسرائيل شاي فيلدمان» فإن امتلاك إسرائيل ما 
بين 4*7 فثلة انووية استرائيسية «اتدقوة تكراوس بيق, 88:86 كبلوطن بيكفن 
لتدمير جميع الأهداف (1878615) المتصورة لإسرائيل في كل من مصرء وسورياء 
والأردن» والعراق. وليبياء والسعودية» بصورة قد تعيد هذه البلدان إلى «القرون 
الوسطى"»'' ''. وبالتالي» فإن امتلاك إسرائيل لا يتجاوز حد الكفاية المتصور لها يثير 
قضايا كثيرة» أهمها نيات إسرائيل النووية. فاستخدام الأسلحة النووية كرادع نمائي في 
إطار الملاذ الأخير لا يحتاج إلا إلى عدة رؤوس نووية استراتيجية قليلة. 


من ناحية أخرى. فإن تقارير ذات صدقية تقرر ‏ كما سبقت الإشارة ‏ أن 
إسرائيل تمتلك نوعيات متعددة من الرؤوس النووية. فلديها رؤوس نووية (قنابل - 


)١5(‏ شاي فيلدمان, الخيار النووي الإسرائيل» ترجمة غازي السعدي (عمان: دار الجليل للنشر 
والدراسات والأبحاث الفلسطينية» )2)١9814‏ ص "5 - 54. 


تدكا 


رؤوس صواريخ) من عيار ٠١‏ كيلوطن» و١٠‏ كيلوطن» ورؤوس هيدروجينية من 
عيار ٠٠١‏ كيلوطن» وأسلحة تكتيكية من عيارات مختلفة» منها أسلحة نووية انشطارية 
واندماجية (رؤوس نيوترونية) من نوعيات مختلفة بينها قذائف مدفعية من عيارات 
صغيرة تصل إلى ٠,0٠‏ كيلوطن» ورؤوس ضواريخ مدفعية «لانس».. ويمكن استخدام 
هذه النوعيات بوسائل توصيل متعددة. وهي مسألة تطرح أيضا تساؤلات مختلفة. إن 
تعدد نوعيات الرؤوس النووية يتيح لإسرائيل خيارات استخدام تتجاوز كثيرا نمط 
الردع النهائي؛ فالخيار شمشون لم يعد الخيار الوحيد المتاح لإسرائيل. كما أن وجود 
هذه النوعيات قد يثير لدى بعض قادة إسرائيل فى لحظات الضغوط أفكارا مزعجة 
ولك بامعقناناك نعل كاله ميري بلاماسة التووية : وتخاضية أن رموه هلز 
العيارات المختلفة الصغيرة تحديداً.ء بخصائصها المتباينة» يجعل مسألة «خط أمان» 
إسرائيل النووي محل نقاش أكثر من ذي قبل. إذ توجد ‏ نظرياً - سيناريوهات متعددة 
يتصور أن إسرائيل لن تتأثر في إطارها جراء التفجيرات النووية التي يمكن أن تتم على 
أرض الدول المجاورة لها. والتصورات النظرية في المجال النووي ليست مجرد نظرية» 
وهي كلها أمور خطرة. 


نا الخبرة العملية لاستخدام 
الأسلحة النووية الإسرائيلية عام ١917/1‏ 


إن أسلحة إسرائيل النووية لم تكن بعيدة تماماً خلال العقود الثلاثة الماضية عن 
مسألة الاستخدام». بعكس ما يطرح من جانب الأكاديميين الإسرائيليين» سواء في ما 
يتصل بالاستعداد للاستخدامء أو التهديد بالاستخدام . فهناك تقارير تنشرء على 
نطاق أوسع. منذ منتصف السبعينيات» تشير إلى أن إسرائيل قد قامت بتشكيل قوات 
نووية على نطاق أوسع ما هو متصورء وقامت بنشر عناصر من قواتها النووية فعلياً 
على مسرح العمليات» ولا تزال تجري عمليات تطوير وتوسيع لها. فلم تعد الأسلحة 
النووية الإسرائيلية محرد قنابل داخل القبو أو داخل السرداب منذ فترة طويلة» إذ 
أصبحت إسرائيل تتصرف عملياً - على نطاق معين ‏ كأنها دولة نووية معلنة تمتلك 
قوات نووية. وتقلصت أهمية سياسة الغموض النوويء أو عدم الإعلان عن امتلاك 
الأسلحة النووية؛ إلى محرد غطاء رسمي لواقع لم تكن إسرائيل تحرص بشدة على 
إخفائه. فلم تعد بدأ الغموض النووي أبعاد استراتيجية ذات أهمية خاصة. ودول 
المنطقة تدرك أنها تواجه من الناحية العملية «قوات نووية» تم نشر عناصر منها على 
مسرح العمليات». بحيث أصبحت جاهزة للاستخدام» وتم التهديد باستخدامها فعليا 
في بعض الحالات. 

1 


في هذا الإطارء فإن أهمية تحليل أنماط استخدام إسرائيل أسلحتها النووية من 
واقع تحليل أحداث حرب السادس من تشرين الأول/ أكتوبر 01917 تأتي من أن 
الفكرة السائدة بشأن استخدامات الأسلحة النووية الإسرائيلية هى أنها «أسلحة ملاذ 
أخير؛ تستخدم في حالة تعرض بقاء الدولة للتهديدء» وهي فكرة مقبولة بشكل عامء 
لكنها لم تخضع للتحليل التفصيلي من واقع الحالات العملية المشار إليها. 


لكن هناك نقطة أساسية بهذا الشأن» فتحليل حالة حرب تشرين الأول/ أكتوبر 
,.١191777‏ ودلالاتها بالنسبة لقضية استخدامات الأسلحة النووية بشكل عام» ترتبط 
ببعض المحددات العملية» والنظرية أهمها: 

- أنه لا توجد وثائق رسمية أو معلومات يقينية بشأن ما حدث في حرب تشرين 
الأول/ أكتوبر ١9377‏ على المستوى النووي. فما يثار بشأنها يستند إلى تقارير ومعلومات 
نشرت في صحف ومجلات وكتب نشرت في فترات مختلفة» كتقرير مجلة تايم الشهير 
«كيف حصلت إسرائيل على القنبلة»» الذي نشر عام 2'"71919/5. وكتاب الخيار 
تحشون» لسيمور هرقن الذى ندرعناء 1557840+ بوغيرهاء الكن الزواتات 
الواردة في هذه المصادر متشابهة إلى حد بعيدء كما أنها تتمتع بصدقية نسبية لدى 
الدوائر الإعلامية والأكاديمية العربية والإسرائيلية التى أضافت إليها تفاصيل 
عريزه1 "0 نيتاك عالة عام من الماكونة ا نا قهردا لوو إشر ئلا فد تحط فى 
تشرين الأول أكتوير 191/7 ْ 


أن استخدامات الأسلحة النووية ترتبط .بيكل القوات كمّاً ونوعاء وبالتالي 
تتطور استخدامات الأسلحة مع تطور الأسلحة ذاتهاء فأنماط الاستخدام المتنصورة أو 
القائمة في عام ١4177‏ قد لا تكون هي فقط أنماط الاستخدام المتصورة أو القائمة في 
المرحلة الحالية بحكم تطور أسلحة إسرائيل النووية» ووصولها إلى مستوى «الترسانة»» 
كما أن استخدامات الأسلحة النووية ترتبط بطبيعة الصراع ذاته» فمجرد وجود 
الأسلحة النووية لدى إسرائيل في إطار حالة صراعية تطرح خلالها تصورات تتصل 
بوجود الدول في ذلك الوقت يمارس تأثيراته» بصرف النظر عن التهديد المعلن أو 
غير المعلن باستخدافة: ولكن عتدما يتعلق الأمر باستخداماتنا فى إطار عمليات 


)2 .(1976 لعرة 12) ءعص7 «رطصوظ عط أه© اعممؤ1 بره21» 

)١8(‏ ببعنلمط ترعاء 10 تبمءاععترا هسه أودعكما «معاعية! كناءعه«د[ د«مناعم0 ابمعتصوى 776 ,طكرعل] 

-225 .مم 

)١9(‏ انظر مقالات لهيكل في الأيام التالية لوقف إطلاق النار مباشرة» في: محمد حسنين هيكل: 

«القنبلة.» الأهرام. /١١/77‏ ا1917» و«إسرائيل: ما جرى وما يجري. . المراحل الثلاث لصراع الحرب»» 
الأهرام» 15/؟١19177/1.‏ 
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حربية» فإن شرط إدراك الطرف الآخر لوجود «احتماللات استخدام» يصبح ا 
بدرجة ما. 


- أن أهم الاستخدامات المطروحة بالنسبة لأسلحة إسرائيل النووية» وهو «اللملاذ 
الأخير؛ لا يمثل نمطأ معروفاً من أنماط استخدام القوة النووية كالردع أو الدفاع أو 
الهجوم» وإنما سيناريو متكامل يقوم على مجموعة افتراضات أهمها أن القوة التقليدية 
الإسرائيلية قد فشلت فى تحقيق أهدافها الدفاعية»؛ وسحقتء. ولم تعد لدى إسرائيل 
وسيلة أخرى للدفاع عن بقائها في ظل تقدم القوات العربية باتجاه حدودهاء ففي هذه 
الحالة يظهر سيناريو الملاذ الأخير» كاستخدام مركب ردعي - هجومي للسلاح 
النووي» يتضمن تهديد إسرائيل باستخدام الأسلحة النووية إذا لم يتوقف الهجوم. 
واستخدامه هجومياً على «طريقة شمشون» إذا لم ترتدع الأطراف العربية» فهو ليس 
نمط استخدام» تقليدياً. 
تتطور في التفكير الاستراتيجي الإسرائيلٍ تجاه مستويات من الردع تتقدم خطوات عن 
ذلك «الردع النهائي» المرتبط بمنع الطرف الآخر من القضاء على الدولة بعد انمهيار 
قواتها التقليدية» فوفقاً لأفكار مختلفة» يمكن تصوّر مفهوم «ردع عام؛ لا يتم في إطاره 
انتظار انهيار القوات التقليدية» وإنما التهديد باستخدام السلاح النووي إذا ما ظهرت 
بوادر حدوث مثل هذا الانهيار» أو يتم التهديد باستخدام السلاح النووي في مواجهة 
حشد عسكري ضخمء متعدد الأطراف» تشير موازين القوى إل أنه سبوتف يلسق 
هزيمة بالقوات الإسرائيلية”' "2 . فالمفاهيم الإسرائيلية للملاذ الأخير تتطور. 


أن ثمة نوعية من استخدامات الأسلحة النووية» تختلف عن جميع 
الاستخدامات الاستراتيجية ‏ العسكرية المشار إليها. هى الاستخدامات السياسية 
للأسلحة النووية» التي ترتبط باستخدامه كعنصر قوة تفاوضي للتأثير في توجهات 
الطرف الآخرء أو أداة مساومة لابتزاز طرف آخرء أو أداة للتأثير النفسي العام» أو 
الإكراهى. وهى كلها استخدامات ذات أهمية خاصة» ولا سيما فى الصراعات المعقدة 
المتعددة الأطراف» ذات الأبعاد الاجتماعية الممتدة» والمرتبطة بمصالح دولية كالصراع 
العري - الإسرائئلي» وترتبط أسسها بكل حالة على حدة: 


)09١(‏ انظر أحد نماذج التحليلات المطورة لمفهوم الملاذ الأخير» في : أبراهام تمير» «اعتبارات أساسية 
فى التخطيط لحاجات الأمن القومى»» فى: مبوشفاط هركافى [وآخرون]» الكمية والنوعية فى الاستراتيجية 
الإسرائيلية» ترحمة وكالة المنار للصحافة والنشر المحدودة» دراسات وأبحاث؛  '"“‏ 0.54 5 ج (نيقوسيا: 
الوكالة » 45 - /ل(4ة١)2‏ جْ ,2 ص 6# 
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في هذا السياق» طرحت حرب تشرين الأول/ أكتوبر 219177 معظم القضايا 
الخاصة باستخدامات الأسلحة النووية الإسرائيلية في إدارة الصراعء باعتبارها الحرب 
العربية النظامية الوحيدة» الواسعة النطاق التي شنتها البلدان العربية ضد إسرائيل في 
مرحلة ما بعد امتلاكها السلاح النووي بشكل مؤكدء وهي المرحلة التي بدأت عام 
64. فهناك حالة مؤكدة أخرى هددت إسرائيل فيها باستخدام السلاح النووي 
خلال حرب الخليج .»)199١(‏ عندما بدأ العراق يطلق صواريخ سكود المطورة 
ضدهاء لكن ما حدث في حرب الخليج مثل نمطأ آخرء أكثر بساطة» إذ كان هناك 
سيناريو محدد واضح للاستخدام يمكن أن تطرح فيه احتمالات نووية» هو استخدام 
العراق أسلحة كيميائية ضد إسرائيل» وكانت تهديدات إسرائيل برد قاس على العراق 
تهدف إلى ردع هذا الاحتمال. 

إن إسرائيل قد هددت فعلياً باستخدام الأسلحة النووية خلال الأيام الأول من 
جرت تشرين الآول/ ادو #الافاوننينا لاك مره ولكلات ممدة تشبيز إن أن 
إسرائيل تعتقد أن الأسلحة النووية يمكن أن تستخدم فعلياً في إطار عمليات 
عسكرية» دفاعاً أو هجوماً. وبالتالي» فإنهبا يمكن أن تستخدمها في أوضاع دون الملاذ 
الأخير. فعمليات حرب تشرين الأول/ أكتوبر 1977 لم تكن تبدد وجود إسرائيل» 
ومع ذلك تم إعلان «تأهب نووي». 


وتعتبر المقولة المرتبطة بتهديد إسرائيل باستخدام السلاح النووي خلال الحرب 
أهم المقولات المتصلة بالمسألة النووية في حرب تشرين الأول/ أكتوبرء على الإطلاق» 


- أنها تستند إلى تقارير مؤكدة إلى حد كبير تشير إلى تهديد إسرائيل فعلياً 
باستخدام الأسلحة النووية خلال الحرب». وإعلان حالة «تأهب» لقوتها النووية. 


- أنها تثير قضايا مختلفة لتصوّر القيادات الإسرائيلية لاستخدام الأسلحة النووية» 
والملابسات التى تحيط ببذه المسألة خلال عمليات عسكرية فعلية. 


لقد استندت هذه المقولة لسنوات طويلة إلى مصدر واحد هو تقرير نشرته مجلة 

تايم الأمريكية فى ١١‏ نيسان/ أبريل 191/5 بعئوان «كيف حصلت إسرائيل على 

القنبلة»» وذلك قبل أن تقوم مصادر متعددة بتأكيد ما نشرء وإضافة معلومات أخرى 

إليه. وفقاً لمعظم المصادرء فإن إسرائيل قامت في الأيام الأولى للحرب بإعداد 

أسلحتها النووية ١7(‏ قنبلة من طراز ناغازاكى حملت على قاذفات إف ‏ 4» وبعض 

الصواريخ أرض - أرض) للاستخدام الفعلي. وقد نفى المسؤولون الإسرائيليون 
1" 


(ويخاصة موشى ديان ورير الدفاع) بشدة فى مذكراتهم لين صدرت بعد نباية الحرب 
و ١١0‏ 1 8 
أن هذا قد حدث 1 


وتشير معظم المصادر تقريباً إلى أن القرار بإعداد الأسلحة النووية للاستخدام قد 
اذ مساء الثامن من تشرين الأول/ أكتوبرء خلال اجتماع عقده مجلس الوزراء 
الإسرائيلي المصغرء عقب عودة وزير الدفاع الإسرائيلي ديان منهاراً إثر جولة قام بها 
على جبهات القتال. كما يشير مصدر واحد هو كتاب ستيفن غرين بالسيف إلى أن 
التأهب قد تم مساء يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر لظروف خاصة باحتمالات تطور 
القتال على الجبهة المصرية”""“©» ووققاً لذلك تقرر تحليلات مختلفة أن إسرائيل يمكن أن 
تستخدم أسلحتها النووية في إطار «حرب محدودة»» وليس فقط كأسلحة ملاذ أخيرء 
وذلك للتعامل مع عدة حالات تمائل ما يل : 


اغبيار القوات الإسرائيلية في الجولان» واستمرار تقدم القوات السورية عبر 
الهضبة. تجاه حدود إسرائيل السشمالية . 


باتجاه المضايق» أو تجاوزها نحو الحدود الإسرائيلية. 


وفك أشازت كناتات: اتعرامتلة عملت إلاخالات أكقل ععتيدا لاستمالخضة 
استخدام الأسلحة النووية» لا ترتبط بالضرورة بتقدم القوات العربية في اتجاه حدود 
إسرائيل» كتعرض القوات الإسرائيلية لما يسمى «حرب إبادة» على إحدى الجبهات» أو 
اتخاذ الحرب شكل «حرب التصعيد» دون وجود رد إسرائيلٍ قادر على إيقاف تطور 
الحرب في اتجاه هزيمة ساحقة. وهو ما يفسر السلوك النووي لإسرائيل خلال الحرب 
ال عقة كيو فاشرافين أن عدف اليديد الورى الاسراقل يتضل بالتائير فق البتلولة 
العسكري العربي ربما تكون القيادات الإسرائيلية قد فكرت فيه لتجتب حدوث هزيمة 
عسكرية محدودة تترافق مع خسائر هائلة في الأفراد والمعدات؛ على الرغم من تأكدها 
بأن هزيمة قواتها لن تؤدي إلى إقدام العرب» أو إغرائهم؛ على دخول إسرائيل في ظل 
الحصانة النووية لحدودها. ويرتبط هذه التصور بأوضاع جبهة سيناء. 


على المستوى نفسهء ربما تكون القيادات الإسرائيلية قد فكرت فى "تقييد) 
الأهداف العربية المحدودة ذاتها. فعلى افتراض أن إسرائيل كانت قد أدركت أن الخرب 
لا تبدف إلى دخول إسرائيل» فمن الممكن أن يكون هدف التهديد هو منع القوات 


)2321 .«طلصهظ8 عط )00 أعدرة] جه1810» 
(؟١؟)‏ جرين؛ بالسيف أميركا وإسرائيل في الشرق الأوسط. 1954 -1445: ص .1١١7‏ 
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العربية من استكمال خططها المحدودة أصلاء أو عدم توسيع نطاق الحرب في حالة 
هزيمة القوات الإسرائيلية» بحيث لا تفكر القيادات العربية في تطوير هجماتها في 
اتجاهات لم تكن تفكر فيها قبل الحرب. وهي تصورات ترتبط بالأوضاع العسكرية 
عل عي الو كن اي 

إن منطقية مثل هذه التصورات ترتبط بنقطة أساسيةء هي أن إسرائيل لم تعد 
قواتها النووية للاستخدام لأهداف خاصة بالأوضاع على مسرح العمليات الحظة 
العأهين1 -وأتهنا: باحتيالاتحلؤت سواويوهات شسية ١‏ والملاد الأخمر 4 نوإن كان 
التهديد قد تقدم عدة خطوات لكن مشكلة مثل هذه التحليلات تأي من مصدرين: 


- أن المعلومات الخاصة بتوقيت إعلان التأهب النووي متضاربة بشدة» بحيث 
يبدو أن هذه التصورات السابقة منفصلة تماماً عما كان يجري على ساحة القتال» فلم 
تكن احتمالات الحرب التدميرية أو التصعيدية مطروحة. 


أن صدقية مثل هذه الاستخدامات المطروحة» بافتراض أن هدف التأهب هو 
التأثير في السلوك العربيء صدقية ضعيفة للغاية» فالتهديدات لم تكن معلنة؛ كما 
كان من الصعب أن تصدق مصر أو سوريا أن الأسلحة النووية يمكن أن تستخدم 
ضدهاء طللما ظلت قواتها ضمن حدود الأراضي المحتلة عام 19717ء مع إشارات 
واضحة بأنها لن تتجاوزهاء ولا توجد وسيلة لتقليل خسائر الطرف الآخر خلال 
القعال. 


لذلك» ساد اتجاه رئيسي في معظم التحليلات يشير إلى أن التأهب النووي 
الإسرائيلي لم يكن يرتبط بالأوضاع على جبهات القتال» التي لم تكن حرجة بصورة 
تستدعي تهديدا نووياء إلا من وجهة نظر وزير الدفاع الإسرائيلي» وقائد جبهة 
الجولان» اللذين انهارا خلال أيام الحرب الأولى». وأن التأهب النووي كان هيدف في 
الأساس إلى ممارسة الضغط أو الابتزازء ضد الإدارة الأمريكية للتعجيل بتسليم 
إسرائيل تلك الأحجام الكبيرة والنوعيات المتطورة من الأسلحة التي طلبتها لتعويض 
خسائرها في الأيام الثلاثة الأول للحرب» في وقت كانت الولايات المتحدة فيه قد 
بدأت تدير الحرب على أساس تحقيق أوضاع تتيح في نبايتها التفاوض لتسوية الصراع 
القائم في الشرق الأوسط. 


2 معظم التحليلاات الخاصة بالحاللات القريبة من المللاذ الأخير وردت فى: شلومو أهرونسون» 
«استراتيجية إسرائيل النووية»» في: السلاح النووي في الاستراتيجية الإسرائيلية؛ تأليف نخبة من السياسيين 
والباحثين الإسرائيليين» تر حمة وكالة المنار للصحافة والنشر المحدودة» دراسات وأبحاث؛ 0 (نيقوسيا: 
الوكالة» لاه )2 ص .١158‏ 
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إضافة إلى ما سبق. فإن حرب تشرين الأول/ أكتوبر “191 قد أدت إلى أوضاع 
دفعت القوتين العظميين فى ذلك الوقت (الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي) إلى 
تَاقل عقيذانق. مكشرافة خلال الأام الأخية من انه تشريق الأول/ أكتوير 151/7 
ترافقت مع إعلان حالة طوارئ نووية في قواتهماء بحيث مثلت حرب تشرين الأول/ 
كوي 1937 في إطار علاقاتهما الثنائية حالة قريبة ‏ مع الفارق: الشديق :من أزمة 
الصواريخ الكوبية عام 1477» فقد كانت بعض فترات الحرب تتسم بملامح حادة 
دفعت في اتجاه تصاعد التهديدات النووية على المستوى الدولي أيضا. 

في هذا الإطارء لم يكن السلاح النووي بعيداً عن حرب السادس من تشرين 
الأول/ أكتوبر 2191 لكنه أيضاً لم يكن قريباً منها بدرجة تجعل منه «سلاحاً آخراء 
فما أثير بشأن الحرب أو ما حدث فيهاء يشير إلى ما يلي : 

أن السلاح النووي قد وجد ليستخدمء في إطار المفهوم الواسع للاستخدام 
المشار إليه في البداية» فمجرد وجود السلاح النووي؛ بصرف النظر عن استراتيجية 
استخدامه» يطرح تأثيرات متصورة» كما أن دولة تمتلك سلاحاً نووياً تخوض حرباًء 
سوف تعلن تأهباً نووياً بشكل من الأشكال؛ والعكس هو الذي يصعب تصوره. 

د أن أتماط استخدام السلاح النووي لا تقف عند حدود أو مستويات نظرية 
معينة» فهي تتطورء وتتسع لتتلاءم مع أوضاع محختلفة» فالملاذ الأخير ليس هو 
الاستخدام الوحيد للسلاح النووي». لكن صدقية أي استخدام آخر ترتبط به.» فمدى 
الصدقية يرتبط سلباً أو إيجابا بالابتعاد أو الاقتراب منه. 

أن هناك يقيئاً عوامل استراتيجية تتحكم في استخدامات الأسلحة النووية» 
لكن هناك أيضاً عوامل ذاتية لا تقل أهمية تتصل بخصائص هيكل قيادة القوة النووية. 
فالانبيار العصبي» وسوء التقدير قد يتدخلان في حسابات الاستخدام بدرجات تختلف 
تبعا لطبيعة آليات اتخاذ قرار استخدام الأسلحة النووية في الدولة. 


خاتمة 

المحصلة أن أسلحة إسرائيل النووية تستخدم في منطقة الشرق الأوسطء بالمعنى 
العام للاستخدام» منذ امتلاك إسرائيل لها وإدراك البلدان العربية لوجودهاء بصرف 
النظر عما تعلنه إسرائيل أو لا تعلنه بشأنها. أما بالنسبة لاحتمالات استخدامها فعلياء 
فإنها بحكم خصائصها الفنية» قابلة للاستخدام الفعلي» أو لا يوجد ما يمنع من 
حدوث ذلك فنياً. لكن هناك قيوداً مختلفة تحيط بهذا الاستخدامء إلا في إطار حالات 
قصوى ترتبط بحالات تهديد لبقاء إسرائيل» وفق تقدير قادة إسرائيل لمسألة البقاء» 
وبالتالي يصعب الحديث عن احتمالات محددة خارج هذا الإطار. لكن المشكلة الموازية 
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أن هذه الأسلحة تعمل في أوضاع تجعل منها أسلحة خطرة» فهناك «محاذير» واسعة 


لكن إذا كانت مسألة الاستخدام مطروحة في كل الأحوال» بشكليها التهديدي 
أو الفعلي (كحالة قصوى)., فإن وزن «شكل الاستخدام الفعلي». أو :تضورات عندوثه 
يزداد مع تضخم حجم الترسانة النووية وتنوع الرؤوس النووية. فأنماط أخرى من 
الحروب التي يمكن أن تشهد استخداماً نووياً تضاف إلى الأنماط الأساسية (الحروب 
الشاعلة) كما أن أطرافا اجديدة تذخ داق الأهداك العروية» حاف فو إطان حالة 
الاحتكار النووي القائمة فى المنطقة. فتطور عدد ونوعية الأسلحة النووية» ودلالات 
للك الي (الاسعداقها. الساكم التووى كديب كيه قنع نيت أرقن 
الاختلال» أما أوضاع التوازن» فإنها تفرض منطقا آخرء إذ يكاد يقتصر الاستخدام ذو 
الصدقية للسلاح النووي على الردع» وفي مسارح عمليات ضيقة كالشرق الأوسط 
توجد حدود لتأثير التطورات الكمية والنوعية على تصورات الاستخدام في حالة 
التوازن . 


إن استمرار وضع الاختلال النووي في الشرق الأوسطء. القائم على امتلاك 
إسرائيل أسلحة نووية مع عدم امتلاك الدول الأخرى خيارات نووية حقيقية» إذا هو 
المشكلة. فالمخاطر المتصلة باستخدام السلاح النووي لا تتصل فقط بوجوده في حد 
ذاته» رغم أنه سلاح خطيرء وإنما ترتبط كذلك بأوضاع الموازين المحيطة به. فعلى 
الرغم من وجود وتطور ترسانات نووية عملاقة ومتطورة على المستوى الدولي عبر ما 
يزيد على 6٠‏ سئة من الحرب الباردة بين الكتلتين الشرقية والغربية» لم يستخدم 
السلاح النووي فعلياء بحكم التوازن القائم كعامل رئيسي» إضافة إلى القيود المتصلة 
باستخدام الأسلحة المدمرة بشكل عام. 


وهكذاء تبقى المشكلة النووية فى الشرق الأوسط على ما هى عليه. بما تطرحه 
من مخاطر تتصل باستخدامات الأسلحة النووية» فهناك حالة اختلال نووي قائمة مع 
صعوبة التوازن أو الإزالة في المديين القصيرء والمتوسط ربماء على نحو أدى إلى لجوء 
دول المنطقة التي تشعر أنها مهددة نوويا إلى خيارات استراتيجية للتعامل مع حالة 
الاختلال» أهم مداخلها امتلاك أسلحة تدمير شامل غير نووية كروادع حد أدنى في 
مواجهة الأسلحة النووية الإسرائيلية؛ وهو مدخل انتقال فى الأساس. إذ إنه حتى 
الدوك التى تناك له يلك أنه نكل بؤاذ للمشكلة ‏ على تنكو ما رقيكه الكل اشير 
من جانب البلدان العربية بشأن السياسة النووية الإسرائيلية» سواء في شقها الخاص 
بالإصرار على الاحتفاظ به» أو إصرارها على عدم التفاهم بشأن ضبط التسلح النووي 
الإقليمي. رغم بداية وتطور عملية تسوية عامة للصراع العربي ‏ الإسرائيلٍ. فإسرائيل 
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لم تعدل مواقفها الأساسية» والأقطار العربية لا تتعايش مع هذا الوضع» والأكثر 
أهمية من كل ذلك هو أن خبرة سنوات ١1441١9491١‏ قد أوضحت أن ثمة حدودا 
لتأثير الآليات السياسية في التعامل مع المشكلة النووية» بحيث تبدو أحياناً للدول 
المهددة نووياً أن الآليات الاستراتيجية هي الحل. رغم أنها تحاول تجنب اللجوء إليها 
طالما أن ذلك ممكن». وبخاصة أن السلاح النووي لم يعد شبحاً لا يدرك أحد شكلهء 
ولا مكانه؛ ولا ما يقوم به بالضبط. كما كانت الحال عليه عام ا/191. 


القسم الثالكت 
الخيار النووي 
والخيارات العسكرية البديله 


الفصل الماوى عشر 


الأسلحة النووية والخيارات المعسكرية الأأخرى 
المستخدمة للإشعاعات النووية 


رياض مصطفى مجاهد/*) 


مقدمة 

شهد القرن العشرون العديد من الاكتشافات العلمية التى كان من أبرزها 
اكتشاف الجسيم النووي المكون لنصف جميع المخلوقات والمسمى بالنيوترون بواسطة 
العالم جيمس شادويك في سنة 19477. ثم ترتب على ذلك اكتشاف التفاعلات 
الانشطارية لنوويات المواد الانشطارية نتيجة لقذفها بالنيوترون» ثم اكتشاف التفاعللات 
الانشطارية المتتالية (1262©]1085 015212 1155108) سنة 19535 التى كانت القاعدة 
الأساسية لبناء المفاعلات النووية. هذا بالإضافة إلى ما تتطلبه عملية بناء المفاعلاات 
النووية من ضرورة فصل أو تنقية اليورانيوم - 7704 بدرجة كبيرة من خامه الطبيعي أو 
إنتاج عنصر البلوتونيوم ‏ 779 الأكثر فعالية أثناء امتصاص نويات اليورانيوم - 77/4 
للليوترؤتات .هن “خلال التفاغلآات: غير الاتشطارية- كما شهدٍ هذا القن أيضا اكتشاف 
التفاعلات الاندماجية بين ذرات العناصر الخفيفة» التي من أبرزها اندماج ذرات نظائر 
الهيدروجين . 

ولقد أغرى كبر كمية الطاقة المنبعثة عن عمليات الانشطار أو الاندماج وزيادتها 


بمقدار مليون مرة على نظيرتها المنولدة من الكتلة نفسها المتحولة إلى طاقة من خلال 
التفاعلات الكيميائية» إلى قيام العلماء باستخدام هذه التفاعلات في صنع الأسلحة 


(*#) مركز البحوث النووية» هيئة الطاقة الذرية ‏ القاهرة. 
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النووية التى تتميز بانبعاث قدر كبير من الطاقة فى خلال فترة زمنية قصيرة جداً تقدر 
بأقل من ١,٠0‏ »ا 59٠١‏ من الثانية. كما تتميز هذه الأسلحة بقذفها بالنواتج 
الانشطارية والإشعاعات النووية المختلفة التى من أهمها النيوترونات وأشعة غاما ذات 
الطاقات المختلفة» التي لها تأثيرات بيولوجية مميتة إذا ما تم التعرض لها بجرعات 
إشعاعية عالية . 


وفي صباح يوم السادس عشر من َورْ/ يوليو سنة ١444‏ تم إجراء أول تفجير 
نووي» حيث استيقظ سكان ولاية نيو مكسيكو في جنوب الولايات المتحدة الأمريكية 
على صوت دوي مروع» مصحوب بوهج ناري قدرت شدة الضوء المنبعث منه بما 
يزيد بمقدار ألف مرة على الضوء المنبعث من قرص الشمس.ء ثم تلا ذلك تكون 
السحابة التى تعرف باسم عش الغراب. وقد قدرت شدة هذا الانفجار بقنبلة تعادل 
4 كيلوطن من مادة ت.ن.ت. (1271)» كما أطلق على هذا الاختبار اسم الثالوث 
المقدس (1651 1101149) كما اتخذ من هذا اليوم بداية لدخول العصر النووي. 


ولقد أغرت نتائج هذا التفجير النووي الولايات المتحدة الأمريكية باستخدام 
الأسلحة النووية كأداة للردع ضد اليابانء حيث قامت في صباح اليوم السادس من 
آب/ أغسطس سنة ١145‏ وعند تمام الساعة الثامنة وست عشرة دقيقة بإلقاء أول قنبلة 
على مدينة هيروشيماء نتج منها مصرع ما يزيد على ١1١٠‏ ألفاً من سكان المديئة وإصابة 
ما يزيد على ٠٠١‏ ألف آخرين بإصابات خطيرة» ثم قامت على أثر ذلك بإلقاء قنبلتها 
الثانية على مدينة ناغازاكي في يوم التاسع من آب/ أغسطس في تمام الساعة الحادية 
عشرة ودقيقتين» وقد أسفر هذا الانفجار عن مصرع ما يزيد على 4/ ألفاً وإصابة ما 
يزيد على 70 ألفاً آخرين بإصابات خطيرة. ويرجع السبب في قلة عدد الوفيات 
والإصابات نتيجة انفجار ناغازاكي على الرغم من أن قنبلة ناغازاكي تقارب ضعف 
قنبلة هيروشيما إلى الطبيعة الجبلية الخاصة بمنطقة ناغازاكى التى أضعفت من انتشار 
التأثيرات الناتجة من الانفجار في الأماكن المحيطة بالمدينة. 00 


وتعتقد الغالبية العظمى من سكان العالم التي عاشت في فترة سباق التسلح 
النووي الذي استمر خلال النصف الأخير من هذا القرن» أن هذا السباق القائم لن 
يؤدي بالضرورة إلى نشوب حرب نووية مرة أخرىء» إلا أن هذا الاعتقاد لا يستند إلى 
أساس واقعي صحيح., وإنما هو اعتقاد باعثه الأمل والرغبة الكائنة لدى الأفراد في 
عدم نشوب حرب نووية» وعلى الرغم من أن القوى العظمى قد تجنبت استخدام 
الأسلحة النووية خلال الحقبة الماضية» إلا أن ذلك لم يمنع من التلويح باستخدامها 
والوقوف على حافة حرب نووية بين الحين والآخر. ولقد أدى عامل الخوف المتبادل 
والمتوازن بين هذه الدول (716505 6ه 8213366 3841021) واعتقادها الأكيد بأن 
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استخدام السلاح النووي سوف يقابل بالانتقام المباشر بالسلاح نفسه من الطرف الآخر 
إلى منع نشوب حرب نووية مرة أخرى. إلا أن نشوب الحروب والصراعات العسكرية 
بون الدول-يعك أمرا كير الاحتمال. وعليه» قد يصبح استخدام الأسلحة النووية أمراً 
لا يمكن تجنبه إلا إذا تم القضاء بالكامل على هذه الأسلحة في جميع مناطق العالم. 
وسوف ينتج من التقاعس في إزالة الأستلحة النووية حدوت كارثة ماساوية 
(ع11م031035]0) سوف لا تقتصر آثارها على منطقة من دون غيرهاء بل سوف تمتد 
آثارها إلى العديد من المناطق الأخرىء التى قد يكون من بينها أراضى الدولة 
المستخدمة للأسلحة النووية. 

ومايزيد من احتمالات نشوب حرب نووية هو كثرة وقفوع الصراعات 
والحروب بين الدول. هذا بالإضافة إلى العديد من العوامل الأخرى التى من بينها: 

© إيمان بعض الدول بأن أمنها لا يتحقق إلا بامتلاك أسلحة الردع النووي. 

© عدم انضمام بعض الدول إلى معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية مثل 
إسرائيل والهند وباكستان. 

© اعتماد الولايات المتحدة وروسيا على نظرية الهجوم المضاد. 

© تصميم الولايات المتحدة وروسيا على استخدام الأسلحة النووية في الردع 
وليس في الهجوم المضاد فقط. 

© الاعتقاد بأن الردع النووي يؤدي إلى كسب الحرب بأقل خسائر ممكنة. 

© ازدياد عدد الدول المنضمة إلى نادي التسلح النووي. 

©» ضعف السيطرة على تسرب المواد الاستراتيجية والتقنيات المستخدمة في هذا 
المجال. ما يزيد من احتمال امتلاك بعض الدول والجماعات الإرهابية لهذا السلاح. 
الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. 

© ازدياد التوتر القائم بين العديد من الدول والأنظمة الحاكمة في كثير من دول 
العالم . 

© الدوافع النفسية والأخلاقية لبعض الحكام وانفرادهم في اتخاذ القرار. 

وعلى الرغم من أن النتائج التي أسفرت عن إلقاء قنبلتي هيروشيما وناغازاكي 
قد أنبت الحرب العالمية الثانية على الفور وأنذرت العالم بمخاطر استخدام الأسلحة 
النووية والتأكيد على أن استخدامها قد يؤدي إلى فناء البشرية بأكملهاء إلا أن هذه 
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النتائج قد أكدت من ناحية أخرى على أن الأسلحة النووية هي أكبر أداة للردع وخير 
وسيلة لكسب الحروب بأقل خسائر ممكنة فى الأفراد والمعدات» بالإضافة إلى كونها 
وسيلة فعالة لإرهاب العدو ومنعه من التفكير فى تبديد أمن وسلامة الدول المالكة 
خلال العمل على : 

© زيادة المخزون من الأسلحة النووية. 

© انضمام عدد آخر من الدول إلى نادي التسلح النووي . 

© تطوير كلرة وكماءة القنابل والرؤوس النووية. 

© تنويع مواقع التفجير بهيدف تحقيق أهداف محددة. 

© تعدد وسائل النقل ورفع درجة كفاءتها . 

© تطوير وسائل التحكم بما يحقق إصابة الهدف بدقة بالغة. 

غير أن الخوف من الآثار الخطيرة التي أكدتها نتائج كارثتي هيروشيما وناغازاكي 
قد أدى إلى تجنب استخدام الدول للأسلحة النووية. خلال العديد من الحروب 
والصراعات التى نشبت فيما بينهاء إلا أن العديد من هذه الدول». وفى مقدمتها 
الدول العظمى وتلك المالكة للأسلحة النووية» قد سارعت إلى التفكير فى الاستفادة 
من الأسلحة الأخرىء» وإلى العمل على إيجاد وسائل أخرى» يمكن من خلالها نحقيق 
بعض الأهداف الخاصة من خلال استخدام الإشعاعات النووية أثناء الحروب 
والمنازعات» نظراً للا تتميز به هذه الاشعاعات من تأثيرات لا يمكن توافرها لغيرها من 
وسائل الحروب الأخرى» وعليه قام العديد من الدول بتصنيع ما يطلق عليه الآن اسم 
الأسلحة الإشعاعية التي تتميز بإمكانية التحكم في شدتها والعمل على الحد من آثارها 
وتحديد المناطق المراد إصابتها وتحقيق الإضرار بهاء ولهذا قد تصبح الأسلحة الإشعاعية 
وسيلة فعالة لتحقيق الأهداف التى يستحيل تحقيقها بالوسائل الأخرى» وخاصة فى 
أثناء عمليات الهجوم والدفاع التي تتطلب عدم إحداث الدمار بالمناطق المتصارع 
عليهاء أو تلك التي ترغب القوات المستخدمة لهذه الأسلحة في احتلالها أو إرغام 
القوات الأخرى على تركها. 


الأسلحة الإشعاعية (كصومد»ء'11 لهءزع1301010) 


تؤكد حقيقة امتلاك معظم الدول للتقنيات الحديثة المستخدمة للطاقة النووية في 
الأغراض السلمية بأنواعها المختلفة» وخاصة منها المتعلقة بإقامة المفاعلات والمحطات 
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النووية المستخدمة لإنتاج الطاقة الكهربائية» على امتلاك العديد من هذه الدول المواد 
المشعة اللازمة لتصنيع الأسلحة الإشعاعية. وعليه» سارعت كل من الولايات المتحدة 
الأمريكية والاتحاد السوفياتي إلى العمل على منع إنتاج واخلذك هده الأسلحة: كينا 
وقعتا في عام ١9194‏ على اتفاق يحرم بمقتضاه تصنيع وتخزين وامتلاك الأسلحة 
الإشعاعية من أجل استعمالها أثناء الحروب» وقد تضمن هذا الاتفاق التعريف 
بالأسلحة الإشعاعية بأنها: 


© كل جهاز يحتوي على أسلحة أو معدات من غير أجهزة الانفجار النووي وتم 
تصميمه بغرض استعمال المواد المشعة من خلال نشرها من أجل إحداث التلف أو 
الإصابة أو الهلاك بالإشعاع الناتجح من اضمحلال هذه المواد. 


© كل مادة مشعة غير تلك الناتجة من أجهزة الانفجار النووي قد تم تصميمها 
وتصنيعها بغرض الاستخدام بالنشر لإحداث التلف أو الإصابة أو الهلاك بواسطة 
الإشعاعات النووية النائجة من اضمحلال هذه المواد. 

إن المحلل لنصوص هذه المعاهدة الأمريكية ‏ الروسية يذعن إلى أن القوى 
العظمى تعتبر الأسلحة الإشعاعية وسيلة مهمة في الحروب» وعليه وجب تحريمها 
وتحريم استخدامها. كما يفهم من ذلك أيضاً أن القرى العظمى قد أصبحت واثقة من 
اهمية الاسلحة الإشعاعية» كما أن عملية تصنيع وامتالاك هذه الاأسلحة قد يمصيجح 
فباحا لكثير فن الدول المستخدنة للطافة التووية فئ الأغراضّن السلمية».:ولهذا 
أصبحت الحاجة ضرورية إلى منع إنتاجها وتحريم استخدامها. 

غير أنه يعاب على اختيار الكلمات التى استخدمت فى صياغة هذه المعاهدة 
للتعريف بالأسلحة الإشعاعية استثناؤها أجهزة الانفجارات النووية. وعليهء فإن القنبلة 
النيوترونية التي صممت للقتل بالنيوترونات تكون غير محرمة بموجب هذه المعاهدة» 
حيث إن الأشعة المنطلقة منها ناتجة من تفجير نووي» كما أن الهجوم على مفاعل 
نووي ليس عحرماً إذا ما تم القيام به باستخدام الأسلحة النووية. 

وتستخدم الأسلحة الإشعاعية في كثير من الأغراض العسكرية سواء في 

فمن أمثلة الاستخدامات الدفاعية: 


© منع عبور الممرات المائية . 
© إغلاق الممرات الحبلية . 


أما في حالة القيام بالأعمال الهجومية؛ فإن استخدام الأسلحة الإشعاعية يعد 
5-1 فعالية وكفاءة» حيث تشتمل هذه العمليات القيام بالأعمال التالية : 

© إرغام القوات المعادية على ترك مواقعها والتخلي عن أسلحتها. 

© قتل أكبر عدد من الأفراد» من دون إحداث الدمار الشامل بمناطق العمليات 
أو تلويثها لفترات زمنية طويلة؛ ما قد يتيح للقوات المهاجمة إمكانية احتلال المنطقة بعد 
انتهاء الحرب مباشرة أو بعد فترة زمنية قصيرة من انتهائها . 

© أما الدافع الأهم لاستخدام الأسلحة الإشعاعية فيتمثل في عدم امتلاك 
المهاجم للأسلحة النووية» أو عدم رغبته في استخدامها خشية أن تصيبه الأضرار 
الناتجة من التلوث بالغبار الذري الذي سوف يمتد إلى أراضيه. 

وتصنع الأسلحة الإشعاعية على هيئة قنابل أو قذائف مدفعية مغلفة بالمواد 
الإشعاعية ذات الطبيعة والمواصفات الخاصة التي يتم تحديدها طبقا للأغراض 
والأهداف المطلوب تحقيقها. كما يتم نشر المواد المشعة المستخدمة في الأسلحة 
الإشعاعية باستخدام وسائل القذف العادية» أو من خلال استخدام الأنو اع المختلفة من 
الصواريخ. كما تصنع المواد المشعة اللازمة لتحقيق الأغراض المختلفة على هيئة مواد 
صلبة أو سائلة يتم نشرها في المناطق المستهدفة أثناء استخدامها في العمليات الدفاعية 
أو الهجومية. 

ويتم تصنيع الأسلحة الإشعاعية بأنواعها المختلفة من النواتج الانشطارية التي 
يتم فصلها من الوقود النووي الذي تم استخدامه في المفاعلات النووية» أو من المواد 
التي يتم تنشيطها إشعاعياً باستخدام المعجلات الجسيمية أو المفاعلات النووية ذات 
الفيض النيوتروني العالي . 

وفي ما يلي عرض لبعض المواد التي تستخدم في تصنيع الأسلحة الإشعاعية: 


أ - استخدام النواتج الانشطارية (كاءءله,8 هونووزظ 06 عونآ 156) 
لقد تزايدت احتمالية إنتاج واستخدام الأسلحة الإشعاعية في الآونة الأخيرة بعد 
التزايد المطرد للاستخدامات السلمية للطاقة النووية وما نتج منها من وجود كميات 
كبيرة من المواد المشعة. فعلى سبيل المثال تقدر كمية المخلفات المشعة الناتجة من تشغيل 
محطة نووية بقدرة ٠٠٠١‏ ميغاوات (كهرباء) بحوالى ” أطنان بعد ثلاث سئوات من 
التشغيل يكون معظمها من المواد العالية الإشعاع. كما يتوقع المراقبون للاستخدامات 
السلمية للطاقة النووية أن كميات هائلة من المواد الانشطارية سوف تصبح متاحة لكثير 
من الدول مع نبهاية هذا القرن» نظرا لانتشار استخدام المحطات النووية في توليد 
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الكهرباء في كثير من دول العالم. وعليه؛ سوف يصبح من الممكن لهذه الدول 
استخدام هذه المواد في تصنيع الأسلحة الإشعاعية. إلا أن صعوبة تصنيع الأسلحة 
الإشعاعية سوف يحد من استخدامها أو الاستفادة منها فى الأغراض العسكرية. كما 
قد يحد من عملية إنتاج وامتلاك الأسلحة الإشعاعية ضرورة تداول المواد المشعة 
وتشكيلها وتجميعها منذ المراحل الأولى من التصنيع. بالإضافة إلى أن عمليات إدخال 
أو تركيب المواد الانشطارية داخل الصواريخ أو حملها بالطائرات يستلزم استخدام 
تقنيات حديثة تتم فيها جميع العمليات عن بعد. كما سوف يحد من تصنيع الأسلحة 
الإشعاعية من النواتج الانشطارية الناتجة من المفاعلات النووية صعوبة عمليات فصل 
وتركيز المواد الانشطارية من هذه المخلفات» حيث تكون هذه النواتج مختلطة بالعديد 
من المواد الأخرى. كما أن عمليات تحويل هذه النواتج إلى رذاذ أو سوائل يسهل 
رشها تتطلب استخدام بعض الطرق والتقنيات النووية الحديئة. كل هذا يؤكد أن 
الحصول على المواد المشعة فقط ليس كافيا لإنتاج الأسلحة الإشعاعية؛ بل ان الأمر 
يتطلب الحصول على منظومات تصنيع وتقنيات حديثة تمكن من تحويل المخلفات المشعة 
إلى أسلحة إشعاعية. 
الجدول رقم )١ - ١١(‏ 
أهم العناصر المشعة التي تدخل في تصنيع الأسلحة الإشعاعية 


النشاط الإشعاعي 
(كوري/ غم) 


لا٠رة١‏ ساعة 

7 ساعة 

7 دقيقة 

5 ساعة 

"ارم دقيقة 

4 ساعة 
٠١ > "4‏ سنة 
اليورانيوم - 777 7< 0٠١‏ سنة 
اليورانيوم - 778 ارلا د 2٠١‏ سنة 
اليورانيوم - 774 غٍ 4,10 > 0٠١‏ سنة 

4 سنة 


2٠١ «<1‏ سنة 


٠. 


5-5 5-5 5-5 
5-5 . . 





إضافة إلى ما تقدم. فإن العامل الوتسئ الذي سوف مجد من استعمال المواد 
الانشطارية الناتجة من المفاعلات النووية» هو أن غالبية هذه المواد ذات عمر النصف 
طويل. وهذا ما يحد من استخدام هذه المواد فى عمليات الدفاع» حيث يتسبب 
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استخدامها في جعل المنطقة المراد منع العدو من الدخول إليها أو المرور من خلالها 
غير مأهولة لفترة زمنية طويلة. ولكي تصبح الأسلحة الإشعاعية ذات فاعلية عالية في 
عمليات الدفاع» فإن الأمر يتطلب إطلاق جرعات إشعاعية قاتلة لإجبار القوات 
العسكرية على إخلاء موقعها أو عدم التقدم؛ غير أن ذلك لا يتأتى إلا باستخدام 
النواتج الإشعاعية ذات النصف عمر قصيرء نظراً لما تتميز به من ارتفاع في شدة 
النشاط الإشعاعي المنبعث منهاء مع إمكانية استخدام كميات صغيرة منها لتغطية 
مساحات كبيرة وبمستوى إشعاعى عالي الشدة. 

وما تجدر الإشارة إليه أن التلوث الإشعاعي الناتج من استخدام الأسلحة 
الإشعاعية قد يمتد إلى أراضى الدولة المستخدمة لهاء إذا ما استخدمت هذه الأسلحة 
في المناطق الحدودية أو على مقربة منهاء وذلك بفعل العوامل الجوية» شأنها في ذلك 
شأن الغبار الذري المتساقط الناتج من الأسلحة النووية» الذي تمتد آثاره إلى أراضي 


ب - استخدام عناصر البلوتونيوم والأكتينيدز 
(5علأستاعة «عط)0) 320 تتاناتصماساظ 01 عونا ع1 ) 
لقد أدى برنامج الاستخدامات السلمية للطاقة النووية إلى إنتاج كميات كبيرة من 
البلوتونيوم والعناصر الباعثة بجسيمات ألفا التي تسمى بالاكتينيدز. ويتوقع المراقبون 
للبرنامج النووي في العالم أن تصبح كمية البلوتونيوم الناتجة من توليد ٠٠٠١‏ 
جيغاوات كهرباء من المحطات النووية ما يقرب من 50٠١‏ طن مع حلول عام .56٠١‏ 
وعليه؛ إذا ما استخدمت هذه الكميات في تصنيع الأسلحة النووية» فإنها تكفي 
لإنتاج أسلحة تبلغ شدتها ما يعادل مائة ألف مليون طن من مادة '12/1. 
وتتميز عملية استخدام البلوتونيوم في تصنيع الأسلحة الإشعاعية بالخصائص 
الآتية : 
© الاضمحلال بقذف جسيمات «ألفا» السهلة الإيقاف. 


© سهولة تشكيله وتصنيعه على النحو المطلوب. 
© ارتفاع شدة السمية الإشعاعية فيسبب ترسيب 5١‏ ملغ منه في الرئة إلى الموت 
فى فترة تقل عن شهرء بينما تسبب الإصابة بالمعدلات الأقل إلى الإصابة بالسرطانات 
القاتلة . 
© تؤدي عملية استخدام البلوتونيوم في تصنيع الأسلحة الإشعاعية إلى تلوث 
مناطق كثيرة يصاب سكانها بالأمراض النفسية الخطيرة. 
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لهذا فإن الأسلحة الإشعاعية المستخدمة للبلوتونيوم تعتبر من الأسلحة القتالية 
شديدة الفعالية» ويبلغ عمر النصف للبلوتونيوم الرئيسي ‏ 719 حوالى ٠١ <2 7,4١‏ 
سنةة لهذا تسر تاثير التلوك د قدا الى قترات: زمية لويلة حداء كما قد توت 
العوامل الجوية في نشره إلى أماكن كثيرة من العالم» بينما يستخدم نظير البلوتونيوم - 
4 ذي عمر النصف قصير نسبياً (87 سنة) في صنع الأسلحة الإشعاعية ذات 
الكفاءة الأعلى» إلا أن استخداماته في المجالات السلمية كمصدر للطاقة في الأقمار 
الصناعية وفي صنع أجهزة تنظيم ضربات القلب يعد أكثر أهمية وأعظم نفعا. 
ج - استخدام الأنوية المشعة ذات عمر النصف قصير 
(5 1106لا 1952ماع120102 لع تلا الامطك كه عونا عط1) 
نظراً للأخطار الجسيمة التي سوف تحدث عن التلوث الإشعاعي الناجم عن 
استخدام المواد ذات عمر النصف طويل» فلقد أصبح من المقبول صنع الأسلحة 
الإشعاعية من المواد الأقصر عمراً مثل البوتاسيوم ‏ 78 والكالسيوم ‏ 44 ذات عمر 
النصف الواقع في حدود بضع دقائق. وعليه» فإن استخدام الأسلحة الإشعاعية 
المصنعة من هذه المواد يجعل من الممكن إطلاق جرعات إشعاعية عالية لفترات زمنية 
قصيرة ينتهي تأثيرها بعد حوالى ساعة واحدة. أما في حالة استخدام العناصر المشعة 
مثل الصوديوم  "١  نوكليسلاو ١4‏ والبوتاسيوم ‏ 17 والمنغينيز ‏ 51 ذات عمر 
النصف البالغ عدة ساعات. فإن الفترة اللازمة لخلو المنطقة المصابة من اثار التلوث 
الإشعاعي قد تمتد إلى عدة أيام . 


وتخول قصر عنمر هله المواة دون إمكانة إنتاجها أو تخدينها نظراً. لاضمحلالها 
السريع قبل استخدامهاء وعليه» فإن الأمر يستلزم إنتاجها قبل استخدامها مباشرة. 
كما تحتاج عملية إنتاج مثل هذه المواد إلى وجود مصدر شديد الكثافة من الجسيمات 
المشحونة وإجراء عمليات التنشيط الإشعاعى خلال فترات زمنية قصيرة» حيث تؤدي 
فترة التفاعلات الطويلة إلى إنتاج مواد ذات عمر نصف أطول. وتستخدم المفاعلات 
النووية ذات الفيض النيوتروني العالي في إنتاج مثل هذه المواد بشدة إشعاعية عالية 
تلائم تصنيع الأسلحة الإشعاعية. 

وعليه» يمكن القول بأن إنتاج المواد المشعة الناتجة من عمليات التنشيط 
الإشعاعي قد يكون أكثر ملاءمة لتصنيع الأسلحة الإشعاعية ذات الأنواع المختلفة . 

وعلى الرغم من أن الأسلحة الإشعاعية قد تم إنتاجها وتخزينها في كثير من 
الدول منذ فترات زمنية طويلة قد تزيد على عشرين عاماًء إلا أنه ليس هناك أي دلائل 
على استخدامها أثناء الحروب التي نشبت بين الدول. غير أن كثيراً من المراقبين 
العسكريين والمهتمين بحقائق النزاع القائم في منطقة الشرق الأوسط يتوقعون زيادة 
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احتمالية استخدام هذه الأسلحة في المنطقة نظراً لما تتميز به من إمكانية تحقيق أهداف 
محددة قد يصعب الوصول إليها من خلال استخدام الأنواع الأخرى من الأسلحة 
المعروفة مثل الأسلحة التقليدية أو البيولوجية أو الكيميائية. كما يؤكد هذا الاعتقاد 
صعوبة استخدام الدول المالكة للأسلحة النووية في هذه المنطقة لهذه الأسلحة» حيث 
تؤكد جميع الحقائق أن إقدام أية دولة في هذه المنطقة على استخدام السلاح النووي ضد 
أي دولة من دول المنطقة. وبالأخص تلك المجاورة لهاء سوف يعرض الدولة نفسها 
للآثار الخطيرة المترتبة على تلوث أراضيها بالغبار الذري المتساقط الناتجح من عملية 
الانفجار. 

وعليه؛ يؤكد كثير من المحللين والمهتمين بالدراسات الاستراتيجية في منطقة 
الشرق الأوسط أن كثيراً من دول هذه المنطقة سوف تعمل جاهدة على تصنيع وامتلاك 
الأسلحة الإشعاعية بأنواعها المختلفة.» وخاصة أن كثيراً من هذه الدول يمتلك معظم 
الإمكانيات والتقنيات اللازمة لتصنيع هذه الأسلحة. 


توصيات 

© العمل على إخلاء منطقة الشرق الأوسطء بل العالم أجمع من كل أسلحة 
الدمار الشامل» وفى مقدمتها الأسلحة النووية. 

© اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بإقامة وسائل الدفاع للأنشطة الكامنة التي 
يمكن تحقيقها من خلال : 

منع الأسلحة النووية من الوصول إلى أهدافها من خلال استخدام المنظومات 
المضادة للصواريخ التي يجب إقامتها في أماكن متفرقة من الوطن العربي 2]1ه) 
((48135) «ماعاولا5 116و15/ط 16ا15ال82 . 

- توفير وسائل الحماية الطبيعية اللازمة لتخفيض عدد الإصابات التى قد تحدث 
نتيجة للتعرض إلى هجوم نووي» نظراً لاعتماد درجة كفاءة العمليات التي يتم من 
خلالها تحقيق هذه الأهداف على حجم الحرب ودرجة الاستعدادات السابقة لنشوبها. 

العمل على إيجاد ثقافة علمية تستهدف نشر الوعي اللازم لدى الأفراد بخطورة 
استخدام الأسلحة النووية أو الإشعاعية وكيفية توفير سبل الحماية الذاتية اللازمة 
للوقاية من الآثار الناجمة عنها. 

اتخاذ جميع الإجراءات» وعمل الاستعدادات اللازمة لمواجهة الحروب الأخرى 
المستخدمة للإشعاعات النووية» من خلال الهجوم على المنشآت النووية للدول 
المستهدفة أو استخدام الأسلحة الإشعاعية. 
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© إن منع التهديد باستخدام الأسلحة النووية هو أكثر وأهم مطلب تتطلبه 
البشرية جمعاء» وعليه» إذا لم تنجح جميع الوسائل المستخدمة لإزالة الأسلحة النووية. 
فإن على البلدان العربية أن تنسحب من معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية» ثم 
تسعى لإيجاد الوسائل والإجراءات اللازمة لتحقيق أمنها وسلامتها. 

© إن على العام أن يختار ما بين إزالة الأسلحة النووية من كل أرجائه أو أن 
يستعد لمواجهة الفناء . 


المراجع 
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الخيار النووي والخيارات العسكرية البديلة 


/ 5-5 
زكريا حسين”” 


مقدمة 


تأي هذه الدراسة فى وقت تتسابق فيه الدول النووية الخمس الكبرى ومعها 
معظم دول العالم والهيئات والأجهزة المعنية باتخاذ جميع الإجراءات وعقد العديد من 
المعاهدات لضبط إنتاج وانتشار أسلحة الدمار الشامل» خاصة الأسلحة النووية منهاء 
حيث شهد عقد التسعينيات التمديد لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والتوقيع على 
معاهدة حظر إجراء التجارب النووية ثم امتداد ذلك إلى التوقيع على معاهدة حظر 
إنتاج الأسلحة الكيميائية» وذلك إدراكاً من جميع الشعوب والدول بخطر هذه 
الأسلحة. بوجه عامء على السلم والأمن الدوليين. 

ولعل متابعة أعمال المؤتمر السنوي العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي 
اختتم أعماله في فيينا في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر ١9444‏ وأصدر قراراً مهما 
اختص بالشرق الأوسط يؤكد فيه ضرورة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية به 
وذلك بدعوة الدول المعنية باتخاذ جميع إجراءات بناء الثقة» التي تتضمن التعهد 
والالتزام بعدم تطوير أو إنتاج أذ عاق أن الامسصواة فلن الأبلحة الخروية أو 
السماح بوضع أ أسلحة أو متفجرات نووية في أراضيها أو الأراضي الخاضعة 
لسيطرتهاء باعتبار ذلك يمثل خطوة مهمة لإقامة المنطقة الخالية من الأسلحة النووية 


(*) مستشار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والمدير الأسبق لأكاديمية ناصر العسكرية 
العليا - مصر. 


لال 


فى الشرق الأوسط. ويتزامن هذا القرار ‏ الذي أقرته اثنتان وتسعون دولة فى مؤتمرها 
العام الثالث والأربعين لوكالة الطاقة الذرية ‏ مع تقرير أعده «المجلس الدفاعي للموارد 
الطبيعة» نشر فى الثامن سن تشزيق الآأول/ أكتوين 2559 اماق" اسعنادا إلى بونائق 
سرية في وزارة الطاقة الأمريكية. يؤكد أن إسرائيل تحتل المرتبة السادسة بين القوى 
النووية من حيث مخزونها من «البلوتونيوم» الصالح للاستخدام العسكري؛ ولديها ما 
بين ثلاثمئة إلى خمسمئة كيلوغرام منهء متقدمة بذلك على الهند التي لديها ما بين «مئة 
وخمسين إلى مئتين وخمسين كيلوغراماً. كما أوضح التقرير أن مئتين وستين طناً من مادة 
"البلوتونيوم» المشار إليها قادرة على إنتاج خمسة وثمانين ألفا من الرؤوس النووية!! 

وفي ضوء حقيقة امتلاك إسرائيل ليس فقط السلاح النووي» بل أيضاً باقي 
أسلحة الدمار الشامل الأخرى» سواء منها الكيماوية أو البيولوجية وجميع وسائل حملها 
وإطلاقها سواء منها القوات الجوية» أو الصواريخ بأنواعهاء أو المدفعيات بعيدة 
المدى.. ومع التوجه الاستراتيجي لكل البلدان العربية نحو إقرار مصالحة تاريخية 
عربية - فلسطينية ‏ إسرائيلية» تنهي الدول المعنية مرحلة الصراع الدامي الذي ساد 
منطقة الشرق الأوسط منذ أكثر من نصف قرنء لتنطلق إلى طريق التنمية الشاملة. 
وليحل التعاون والتكامل الاقتصادي محل التسابق التسلحي الذي استنزف الثروات 
والجزء الأكبر من قدرات الأطراف كافة. 

ومع ذلك التوجه الاستراتيجي للجميع نحو السلام» كان لا بد من وقفة لإعادة 
الحسابات على طريق بناء مزيد من الثقة والعدل. الذي لا يمكن أن يتحقق مع 
استمرار رفض إسرائيل التوقيع على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية» ما يعني 
إصرارها على تحقيق التفوق المطلق على البلدان العربية كافة» ليس فقط في مجال 
الأسلحة التقليدية وفوق التقليدية» بل أيضاً بانفرادها بامغلاك السلاح التووي. ونا 
يمثئله من تهديد للأمن القومي العري» بما يتناقض مع التوجه الاستراتيجي العام نحو 
السلام ويشكك في النيات الحقيقية لإسرائيل. 

وستتناول هذه الدراسة «الخيار النووي والخيارات العسكرية البديلة في الشرق 
الأوسط» من خلال بحث الموضوعات التالية: 

اولاة أمرائيل اليه الدمار الخامل: 

انيً: التهديد النووي الإسرائيلي. 

الثاً: مجابية تبديد إسرائيل النووي . 

رابعاً: مصر وأسلحة الدمار الشامل. 


خافا : الترادق الأبنع ا تكعن الا ليد 
سادسا > تحاقة: 


أولاً: إسرائيل وأسلحة الدمار الشامل 


قبل الحديث عن الترسانة الإسرائيلية من أسلحة الدمار الشامل» نعرض لمفهوم 
وأنواع هذه الأسلحة» والتأثيرات العسكرية والنفسية الناتجة من أنواع تفجيراتهاء سواء 
الجوي منها أو ما يتم فوق أو تحت سطح الأرض أو الماء» وما تتميز به من قوة 
تدميرية هائلة وإشعاعات حرارية وتلويث للأرض والأفراد والمعدات والأسلحة والمبانن 
وكل مظاهر الحياة في منطقة الانفجار وما حولها من مساحات شاسعة. 


- التعريف بأسلحة الدمار الشامل: تشمل أسلحة الدمار الشامل الأسلحة النووية 
بأنواعها «الذرية والهيدروجينية والنيوترونية»» والأسلحة الكيميائية أو الغازات الحربية 
بأنواعها من «غازات سامة قاتلة أو غازات شل القدرة أو الغازات المزعجة»ء إضافة 
إلى الأسلحة البيولوجية أو البكتريولوجية بأنواعهاء سواء البكتيريا أو الفيروسات أو 
الفطريات أو سموم الميكروبات وغيرهاء ويتضمن المفهوم مختلف وسائل حمل وإطلاق 
جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل» سواء الطائرات بأنواعهاء أو الصواريخ بأنواعهاء 
أو المدفعيات والهاونات بأنواعها . 


- أسلحة الدمار الشامل الإسرائيلية: تمتلك إسرائيل منظومة كاملة من أسلحة 
الدمار الشامل بمختلف أنواعهاء فضلا عن وسائل حملها وإطلاقها بمستوياتها 
التكتيكية والاستراتيجية المختلفة. وسنتعرف هنا على تطور الفكر العسكري الإسرائيلٍ 
في جال امتلاك واستخدام هذه الأسلحة وخاصة النووية. ١‏ 


© الأسلحة النووية: كان الطموح إلى امتلاك الرادع النووي إحدى الركائز 
الأساسية التى استند إليها بناء دولة إسرائيل وفرض وجودها وقبولها فى المنطقة 
العربية» وبعبارة أخرىء ان ثمة ارتباطاً وثيقاً بين هذا الطموح وعقيدة بناء واستمرار 
الدولة ذاتها. فقد أدرك الإسرائيليون منذ قيام إسرائيل في ١9‏ أيار/ مايو ١944‏ أهمية 
اللحاق بركب الدول الكبرى في شتى المجالاات» ويصفة خاصة المجال النووي. ومن 
هناء وبعد ثلاثة أشهر فقط من قيام دولة إسرائيل» أصبحت مؤسسة الطاقة الذرية 
حقيقة واقعة. ففي آب/ أغسطس ١548‏ بدأ نشاطها تحت إشراف وزارة الدفاع 
الإسرائيلية ‏ فرع البحث والتخطيط. لاستكشاف مصادر اليورانيوم في صحراء 
النقب'''. وفي عام ١454‏ بدأت أنشطة البحث والتطوير في معهد وايزمان حيث 
تمكنت إسرائيل في أواخر الخمسينيات من ابتكار طريقة لاستخراج اليورانيوم من 


)١(‏ انظر: رزكصممصةء/ل! عوواعنال! كه 620غم5 ,نره100 نومع /زاوءط جوواعيرلاة ,تماعمعم5 .5 0صهدمع.] 
.1 .م ,(1984 ..همن) طنط ععمصن1ااة8 :خا ,ععل#71طسهن رئ[مه0ظ8 عع مامالا :علءملا بجعلة) 1984 


ل 


خامات الفوسفاتء. كما أقامت وحدة تجريبية لإنتاج الماء الثقيل اللازم لتشغيل 
المفاعلات التي تعمل باليورانيوم الطبيعي غير المخصب. ومثلت هاتان الخطوتان نواة 
مؤسسة الطاقة النووية الإسرائيلية ونقطة البداية الحقيقية على طريق بناء قدرة نووية 
كن 
امبر امه ٠.‏ 


وفي عام 1455» تمت إعادة تنظيم مؤسسة الطاقة النووية الإسرائيلية» حيث 
ألحقت برئاسة الوزارة الإسرائيلية» وتولى رئيس الوزراء رئاستهاء وزاد عدد أعضائها 
إلى سبعة عشر عضواً يختارهم رئيس الوزراء من بين أساتذة الجامعات والمعاهد العلمية 
العالية» وتحددت مدة الخدمة فيها بعامين. وفي حزيران/ يونيو عام 21974 أنشئت 
لجنة عسكرية استشارية للبحث والتطوير تابعة لوزارة الدفاع» وتحددت مهمتها لتكون 
إدارة للبحوث الموجهة للشؤون العسكرية» ولها بالطبيعة دور في تقرير سياسة إسرائيل 
النووية. وبذلك يمكن القول بأن المؤسسة العسكرية هي التي بدأت البرنامج النووي 
الإسرائيل؛ وهى التى تديره وتوفر له الخدمات اللازمة لمختلف الأغراضء» بالإضافة 
إل«الدور الأساسي للعسكرين في الوشمات السياسية الأسيزائيلية التي ,تعد القرزار 
المعلق بالضاطة الووية: 1 1 


وقد ركزت إسرائيل على تطوير العلوم والهندسة في أنظمتها التعليمية»؛ بحيث 
أتت في مقدمة الدول التي تتميز بمستوى عال للنشاط العلمي» منطلقة من أن التطور 
العلمي شرط مهم لتعزيز كيانهاء باعتباره مفتاح التطور الاقتصادي والقوة العسكرية. 
واتعكين هذا فى أن أريعة عثير تخضا من كل ألف مشتعل :فلن إشرائيل محملون 
درجات علسة ل العلوة والهندينة' "ررقن باعد عل هذا الطون يام اجنين 
بتدريب علمائها في بعثات في الخارج وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا 
وبريطانيا وهولنداء وهجرة حوالى 7٠٠١‏ عالم وفني من ذوي المهارات العالية ممن 
لهم خبرة في تكنولوجيا الدفع الصاروخي وعلوم الطيران والهندسة النووية من 
الولايات المتحدة إلى إسرائيل» فضلاً عن المهاجرين من أوروبا الغربية؛ بالإضافة 
للعلماء اليهود المهاجرين من الاتحاد السوفياتي السابق ودول أوروبا الشرقية إلى 
إسرائيل. وبإيجازء فإن إسرائيل امتلكت خبرة وذخيرة كافية من المهارات المتمثلة في 
العلماء والمهندسين والفنيين مكنتها من إدارة واستمرار برنامج نووي عسكري متقدم. 


(؟) فتحى محمود حسانء بنية إسرائيل النووية (القاهرة: الهيئة العامة للاستعلامات. 2)١944817‏ 
ص اا 0 

(©) انتوني ه. كوردسمان وأبراهام ر. واجنرء دروس الحرب الحديثة؛ ترجمة عبد الحليم أبو غزالة 
([(د. م6 د. ن.اء +). ص 555. 
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ويعتقد بعض المحللين في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية”*' أن إسرائيل 
قد تمكنت من تصنيع عدة قنابل ذرية منذ عام 1978». وأنبا ربما قامت منذ عام 
١4‏ بتصنيع خمس أو ست قنابل ذرية قوتها ١9‏ كيلوطن. وأكد مدير وكالة 
بالكونغرس في ” تموز/ يوليو 19170 أن الإسرائيليين يملكون إمكانيات صنع قنبلة 


در 


وفي ضوء ما سبق» يبدو أن سياسة إسرائيل النووية لها أربعة أبعاد رئيسية: 
أولهاة أن إسرايل موف كتعهيه التديلة الذريه كساوج للردع 8 لمن كاداة لعرسه 
الضربة الأولى المستقبلية. وثانيهاء أن إسرائيل سوف تستخدمها للانتقام متى رأت 
ذلك ضرورياًء وثالثهاء أن إسرائيل تنكر رسمياً قيامها بتصنيع أسلحة ذرية» لكنها 
لمحت إلى وجودها عن طريق القنوات الرسمية وغير الرسمية؛ ورابعهاء أن إسرائيل 
ستعمل على منع البلدان العربية من امتلاك أسلحة نووية» حتى لو تطلب ذلك أن 
تقوم بعملية عسكرية»؛ كما حدث حين دمرت المفاعل النووي العراقي فئ 
احير ان يوكنق اآلانة ١‏ . 


ويعتقد العديد من الخبراء في شؤون الشرق الأوسط أن توافر الخيار النووي 
لدى إسرائيل يقوي من قدرتها على مساومة الولايات المتحدة» ويمكن الحكومة 
الإسرائيلية من الضغط عليها لتأمين معظم احتياجاتها من الأسلحة التقليدية الحديثة 
بالقدر الذي يوفر الأمن «الكافي» لإسرائيل؛ ولا يسمح لها سواء باللجوء في 
الأزمات إلى الخيار النووي» أو بإعلان أنها قوة نووية» لما يسببه هذا الإعلان من 
تعقيدات كثيرة للولايات المتحدة؛ وما يؤدي إليه من إشعال سباق التسلح النووي في 
المنطقة. وبذلك أصبحت إحاطة الأسلحة النووية الإسرائيلية بالغموض أفضل ما يحقق 
مطالب إسرائيل الاستراتيجية» ويلتقي في الوقت نفسه مع متطلبات السياسة الأمريكية 
بعدم الإعلان في المرحلة الراهنة عن حقيقة كون إسرائيل قوة نووية. 

وعلى رغم أن سياسة الغموض المتعمدة التي تتبعها إسرائيل تجعل من المستحيل 
الجزم بأن إسرائيل تمتلك قنابل ذرية» فإن حجم الأدلة وآراء الخبراء - وبينها ما خلص 
إليه فريق من الأمم المتحدة قام بالبحث عن القدرات الذرية المحتملة لإسرائيل في عام 
١‏ بأنه بإمكانها صنع قنابل ذرية خلال فترة قصيرة جداًء فضلاً عن استمرار 
رفض إسرائيل التوقيع على معاهدة 14170 الخاصة بمنع انتشار الأسلحة النووية ‏ تؤكد 
الانتشاجات القن ترضلت إلبهنا وكالة الانتخيازات المزكرية الأمريكيف: كنا أنتزناء 


جع .45 .م ,(1984 رووعرظ بجعابؤوء 171 :000 ,عقعلللمه) أمدعدعق «وعاء لم وااموجمو[ ربوط رعاح:] 


5751١ 


وإن التقت المصالح الأمريكية والإسرائيلية على استمرار ذلك الغموض في المرحلة 
الراهنة في ما يعرف ب «الردع بالشك»2. 


آفاق البرنامج النووي الإسرائيلي: وفقاً للتقارير الاستراتيجية ومراكز الأبحاث 
وتقارير العلماء» إلى جانب تقارير أجهزة المخابرات العالمية» يقدر حجم الأسلحة 
النووية الإسرائيلية بمئتي رأس وقنبلة نووية تم تجميعهاء وأن قوة البعض منها تصل 
إلى أكثر من مئة كيلوطن”” ويتوقع أن تستمر إسرائيل في تطوير ترسانتها النووية في 
العقد القادم. حيث تسعى إلى بناء مفاعلات نووية  ١(‏ ” مفاعل قوي من طراز 
1581) لا تخضع لتفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما ينتظر أن تعمل على زيادة 
قدرتها فى مجال امتلاك الأسلحة النووية الاستراتيجية استناداً إلى إيمان قادتها بأهمية 
رتح ابس الأسلحة لحف سر نا .+ 


أضف إلى هذاء تواصل سعي إسرائيل لدخول مجال إنتاج القنابل الهيدروجينية؛ 
والقنابل النيوترونية حيث عملت على اكتساب الخبرة في هذا المجال منذ عام 
7“ . وقد تعددت تصريحات الخبراء والكتاب الإسرائيليين في الآونة الأخيرة بأنه 
يجب على إسرائيل عدم الاكتفاء بامتلاك فوة ردع نووية تعتمد على السلاح النووي 
الاستراتيجى» أي القنابل الذرية والهيدروجينية فحسب. بل يجب أن تعتمد على 
السلاح النووي التكتيكي » أئ فنابل العو وو وتسدلنل الدعوة في إسرائيل لونتاج 
قنابل النيوترون إلى أن وجود مثل هذا السلاح يغطي الثغرات في السلاح النووي 
الاستراتيجى» إضافة إلى أنها تقتل الأفراد من دون تأثيرات تدميرية كبيرة بفعل موجة 
الفبحط' أو موسة اطزازة الشديةة :إل حاتت اننا لأ قلفه تلوةا إشعاعا مسعدر ا كما 
يمكن التركيز بهذا السلاح على قتل العسكريين من دون قتل المانيين» خصوصاً في 
المعارك التى تدور بالقرب من المدن والمناطق الآهلة بالسكان. 


والواقع أن إسرائيل تسمح بتطبيق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية فقط 
على المفاعل الإسرائيل فى ناحال سوريك» الذي حصلت عليه من الولايات المتحدة» 
بالاضاقة :إل بعهن المنشاف الدانوية الع سمخل دراه تسمه هو هنذا المقاه د توأها 
قي منشات إسراتيل الكوؤية فإنا لا تمفيع لأي :زقابة ولع “تسح إنبزائيل لأى 
أجنبي بزيارة المنشآت النووية في ديمونا منذ عام .١19594‏ وقد أكد تقرير لجنة خبراء 
الأمم المتحدة في عام 7 أن إسرائيل لم تعط المجتمع الدولي أية تأكيدات عن 


)0( كوردسمان وواجنر. المصدر نفسية 6 ص 6 
(1) حسان.ء بنية إسرائيل النووية.ء ص .١١”‏ 
0) المصدر نفسه. ص .٠١9‏ 


دن 


طبيعة استفادتها من منشآتها النووية. ومنذ ضرب السلاح الجوي الإسرائيلٍ المفاعل 
النووي العراقي (تموز  )١‏ بالقرب من بغدادء لم يعد من المقبول أن يبقى المجتمع 
الدولي مسلماً بأن تحكم إسرائيل منفردة على النيات النووية للدول الأخرى في الشرق 
الأوسط. بينما لا تقبل أن يناقش أحد نياتها في هذا المجال. 


ويرتكز مفهوم الأمن الإسرائيلٍ على ضمان توفير القدرات الشاملة لما تراه 
ضرورياً لحماية أمنهاء وبصفة خاصة من خلال القدرات العسكرية المتطورة والمعتمدة 
على أوجه التقدم التقاني المعاصر. ويمثل هذا المفهوم؛ من وجهة نظر إسرائيل» خياراً 
رئيسيا لدعم كيانها وبقائها واستقرارها في مواجهة أية مخاطر وتهديدات في أي شكل 
وفي أي اتجاه وفي أي وقت. وتواصل إسرائيل استثمار علاقاتها بالولايات المتحدة 
والدول الغربية بصفة عامة في تحقيق مجموعة من المزايا الاستراتيجية نذكر منها أربع 
رئيسية أولاهاء الإخلال بالتوازن الاستراتيجي ووجهات نظرها في مواجهة الجانب 
العربي . د 0-7 بوانت السياسية 000 ا 0 
حال ا الردع 1 المستوى 0 ورانمفيكء ف الخانتب العربي الإعادة 
حساباته إزاء حجم الضرر الذي قد يلحق به جراء التقدم العسكري الإسرائيلٍ في 


وقد اكتسب التعاون الاستراتيجي الأمريكي/ الإسرائيلي» أهمية خاصة في 
المجالات الحيوية من خلال التوقيع على اتفاقية 717 نيسان/ أبريل 719488. التي 
تسمح لإسرائيل بالمشاركة في برنامج حرب الكواكب والدخول في مجال الفضاء 
والحصول عل التكتولوجيا الحديثئة فى هذا المجال. كما قامت الولايات المتحدة بإمداد 
إسرائيل بالقنابل العنقودية وطائرات القتال التى يمكنها حمل قنبلة نووية ٠٠٠١ 1/6٠0‏ 
كيلوغرام» إضافة إلى نوعيات متقدمة من صواريخ (لانس .وبيرشنغ» والمافعية بعيدة 
المدى القادرة على إطلاق قذائف نووية. 

ونضع إسرائيل ثلاثة شروط لقبول ترتيبات إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار 
الشامل فى الشرق الأوسط. أولهاء التفاوض المباشر الذي لا يخضع لأي شروط 
مين بينها وبين البلدان العربية. وثانيهاء اتخاذ ما يلزم من ترتيبات ضرورية لدعم 
الثقة المتبادلة بينها وبين دول المنطقة. وثالثهاء أن يتم التصديق على الاتفاقية المنشئة 
للمنطقة الخالية من أسلحة الدمار الشامل من قبل جميع الدول المعنية. 


(4) زكريا حسين, «التكنولوجيا وتنمية القوات المسلحة»؛ دراسات في الأمن والاستراتيجية (مركز 
البحوث والدراسات السياسية»: القاهرة). مج ”ا العدد ١‏ (تشرين الأول/ أكتوبر )١8+‏ ص 737. 


رضنا 


ولقد وضع الجئرال موردخاي غورهء نائب وزير الدفاع الإسرائيلٍ» شرطين 
للدخول في إطار متبادل من الأمن والحد من التسلح» في مناقشات لجنة نزع السلاح 
والأمن الإقليمي المنبثقة عن المحادثات المتعددة الأطراف الجارية في إطار صيغة مدريد 
للسلام. أولهماء مرور عدة سنوات يترسخ فيها التعايش بين إسرائيل وجيرانها 
العرب. وثانيهماء تأكد إسرائيل من أن دولاً مثل العراق وإيران لن تتمكن من تطوير 
قدرات نووية خاصة بها ولم تعد تشكل تهديداً إقليمياً على جيرانها. واستطرد قائلاً 
«عند ذلك يصبح في إمكان أي حكومة إسرائيلية التفكير جديا في تخفيض قواتنا 
المخلحة وإننافنا الغسكرى يشكل فلموسن» والتوجة فى اسعراتيتجيتنا بعيداً عن توارن 
الردع القائم حالياً نحو ثوازن قائم على الأمن والمصالح المتبادلة بيننا وبين جيرائنا 
العرب) . 


وهكذاء يتضح أن إسرائيل وإن لم تعترف صراحة بامتلاكها أسلحة نووية» 
فإنها تلوح دائماً بها في سياق يؤدي إلى تحقيق الهدف ذاتهء حيث لا تنقطع إشارات 
جميع المسؤولين في إسرائيل إلى «الرادع الاستراتيجي»؛ من دون الإشارة صراحة إلى 
«السلاح النووي». وفي هذا الإطار يقول زئيف شيف. كبير المحللين الإسرائيليين في 
الشؤون العسكرية والاستراتيجية: (إننا نحتفظ دائما بالتفوق التكنولوجى والنوعى» 
خيك عينا أن حدكر واكما :أن طوية دده تلسى بإسزاتين مشكون كائنة للتضاء 
عليْهاء يتما الأمز ليبن كذلك إطلاقا بالتشبة 'للغرت» فإسرائيل لا تستطيع نديد 
وجود سوريا أو مصر أو السعودية أو أية دولة عربية أخرى» بينما ذلك قد يكون 
صحيحاً بالنسبة لإسرائيل إذا ما أراد أي طرف عربي ذلك. ومن هنا علينا الاحتفاظ 
نرادغا الانعرانضى المقل :-واقول ميزاحة 7 إن من يعيقنا أن إسزائيل سيبجل عن 
رادعها الاستراتيجي مجاناً ومن دون مقابل هو من الحالمين» أما إذا تم إحلال السلام 
الدائم والشامل في المنطقة» فإن جميع الأبواب تصبح مفتوحة وجميع الاحتمالات 
تصبح واردة" . 

© الأسلحة الكيميائية والبيولوجية: تكون الأسلحة الكيميائية والأسلحة 
البيولوجية إلى جانب الأسلحة النووية» بالإضافة إلى وسائل حمل وإطلاق هذه 
الأسلحة من مقاتلات قاذفة وصواريخ ومدفعية بعيدة المدى» منظومة أسلحة التدمير 
الشامل الإسرائيلية. ونكتفي هنا بإشارة موجزة إلى الأسلحة الكيميائية والبيولوجية 
لبن ل ْ 


والواقع أن إسرائيل تملك ما يشكل منظومة كاملة من الأسلحة الكيميائية 


ويتضح هذا من حقائق: قدرتمها على إنتاج غازات الأعصاب في منطقة محظورة في 
النقب بالقرب من ديمونا تم إنشاؤها في عام »١987‏ وتعدد البحوث المعملية المكثفة 


لا 


فيها حول غازات الحرب الأخرى ووسائل الدفاع ضدهاء وتطويرها للنظم الدفاعية 
بحيث تشمل صنئاعة معدات الوقاية ووسائل الإنذار واللاكتشاف المبكر لاستخدام 
الغازات. كما قامت إسرائيل بإعادة تنشيط منشآت الحرب الكيميائية الخاصة بها 
جلوب ديمونا في منتصف الثمانينيات» وقد بلغ النشاط الكيميائي درجة عالية من 
التقدم في مجال التقانة من العلماء اليهود المنتشرين في جميع أنحاء العالم. 

وتتبع إسرائيل خطى الولايات المتحدة الأمريكية في مجال الأسلحة الكيميائية 
مستفيدة من الخبرات التى توافرت لأمريكا فى هذا المجال من عملياتها الحربية المتعددة 
فى جنوب شرق أسياء ويتوافر لدى إسرائيل العديد من منشآت الصناعات الكيميائية 
التي تعمل في مجال مبيدات الحشرات النباتية والأدوية» ما يتيح لها إنتاج أنواع من 
الغازات الحربية بعد تحويل خطوط الإنتاج» ومن المرجح أن إسرائيل تقوم بإنتاج أنواع 
مختلفة من غازات الأعصاب والغازات الكاوية والغازات الخائقة والنفسية وغازات شل 
القدرة. كما أنها تنتج معدات الوقاية من الأسلحة الكيميائية» ولديها مخزون من 
الأقنعة الواقية إلى جانب الموزع منها على السكان» إضافة إلى توافر قدرات حمل تلك 
الأستلكة الكيساتة : 

وقد أتمت إسرائيل أبحاثاً عديدة يمكن الاستفادة ببا فى مجال الأسلحة 
البيولوجية» وليس من الصعب على إسرائيل الحصول على الخبرة الأمريكية بواسطة 
اليهود من ذوي النفوذ في الولايات المتحدة» التي تعتبر أكثر دول العالم في إجراء 
استخدام الميكروبات والسموم» وهناك أيضا بحوث مكثفة في وسائل الوقاية والدفاع 
ضد استخدامها. وفي ضوء ذلك يمكن القول بتوفر القدرة على إنتاج الأسلحة 
البيولوجية بمعظم أنواعها لدى إسرائيل. 

وأخيرأًء فإن منظومة أسلحة الدمار الشامل الإسرائيلية تكتمل بالنظر إلى ما 
تملكه من وسائل حمل متنوعة لجميع أنواع هذه الأسلحة .ومن ذلك عل سيل 
المثال» صواريخ أريحا  ١‏ عابرة القارات» التي يصل مداها إلى ١15٠‏ كيلومتراء 
وصواريخ لانسء» التي يبلغ مداها ١7١‏ كيلومتراً. والصواريخ قصيرة المدى حتى 
"٠‏ كيلومتراًء إضافة إلى المقاتلات القاذفة ف .١7‏ ف - 4 إيغلء» القادرة على التزود 
بالوقود فى الجو أو حمل قنابل نووية وكيميائية» وغير ذلك من القاذفات وطائرات 
النقل والهليوكبتر بأنواعها. 


ثانيأً: التهديد النووي الإسرائيلي 
ما دامت إسرائيل تخفى قدرتمها النووية» فمن الطبيعى أن تخفى. وبدرجة أشد 
من السريةء بخطة المتخدام تلك القوة يما تتضمتهمن. أماكن انتثتان الاسلحة التروية: 
إما مفككة أو جاهزة للتركيب أو مركبة بالكامل» وجاهزة للاستخدام الفوري. ومن 
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المرجح أن يكون محزون إسرائيل الاحتياطي من القنابل الذرية مشتملاً على خليط من 
الأسلحة المفككة جزئياً والجاهزة للتركيب؛ والأسلحة المركبة بالكامل» ويسمح هذا 
التخطيط لإسرائيل بمواجهة جميع الاحتمالات. كما يوفر أيضاً أكبر قدر من التأمين 
للمخزون الاستراتيجى النووي ضد الأخطار التى تتصور أنها #بددهاء إلى جانب أن 
معلتهذا الخرون النووي» المفكنك. أن التاهر التر كيت سمخ الإصراتيلبالدفاع 
زعهها نأا ذولة غير مؤوية: خاي الأجزاء المفككة من صعوبات التوصل إلى 
مكونات القنبلة الواحدة التي د: تنتشر أجزاؤها في أكثر من مكان. إلى جانب صعوية 
إعادة تجميع مكوناتها. ويمكن الاستنتاج بأن جميع القواعد الجوية الإسرائيلية» المدنية 
منها والعسكرية. تصلح مكاناً مناسباً لتخزين السلاح النووي. 


ومن أكثر الأماكن مناسبة للتخزين النووي قاعدة حاتسريم العسكرية؛ التي 
تعتبر أقرب قاعدة لمفاعل ديموناء حيث لا تبعد عنه بأكثر من 0 كيلومترات. كما 
تعتبر صحراء النقب بانتشارها الواسع وضعف كتثافتها السكانية مكاناً مثالياً أيضا 
لإخفاء الأسلحة والرؤوس النووية الإسرائيلية. هذا الانتشار الواسع لأماكن تخزين 
الأسلحة النووية الإسرائيلية - مع امتلاك إسرائيل جميع وسائل الحمل والإيصال ‏ يجعل 
جميع الأهداف الاستراتيجية السياسية والاقتصادية والعسكرية على امتداد واتساع الوطن 
العربي»؛ قيال ونون وشرقاً وعَنوياً؛ في متناول القدرة التدميرية للسلاح الذري 
وك عق ااسلعة اللامان الخافك لاسر ال 1ك 


ويكفي أن نشير هنا إلى أن الطائرة الفانتوم يمكنها - من حيث المدى ‏ ليس فقط 
الوصول إلى العراق ومصرء وإنما تستطيع توجيه ضربة ذرية ضد ليبيا والعودة من 
دون حاجة إلى إعادة التزود بالوقود. كما يمكن الطائرة النسر أن تضرب مدن طهران 
في إيران» والرياض ومكة في السعودية» والخرطوم في السودان» بل أيعد من هذاء 
يمكنها أن تصل إلى مدينتي روستوف وباكو في الاتحاد السوفياتي السابق. وتعتبر 
الطائرة 17-15 أفضل طائرات إسرائيل على الإطلاق للعمل كقاذفة قنابل نووية بما لديها 
من قدرات تكنولوجية وإلكترونية ومدى بعيد نسبياً. وتزداد درجات التهديد النووي 
الإسرائيلٍ نتيجة قدرتها على استخدام أكثر من وسيلة لإيصال الرؤوس والقنابل 
النووية. وبالتاللي» فإن دول الطوق العربية التي لها حدود مشتركة مع إسرائيل» ومنها 
مصرء تواجه خطراً متزايداً ومتصاعداً وبدرجات متفاوتة يهدد أمنها القومى. حاليا 
ومستقبلا . ْ 


وانطلاقاً من عدم تصديقها طواعية على الانضمام إلى معاهدة حظر انتشار 


(9) انظر: 1153-4 .مم ,أمتعكن4ق بمعاءبل! كو أعمين] لام 
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الأسلحة النووية فى شباط/فبراير ١948١‏ وإثبات حسن تيتهاء شهدت مصر خلال 
الثمانينيات جدالاً بشأن مشروع إقامة المحطات النووية لتوليد الطاقة الكهربائية. 
واشتركت فى هذا النقاش أطراف من مختلف القوى السياسية والدوائر العلمية 
المخصصة» وتنوعت) الآراء بيخ عوية ومعازفن» وقد اذا الجوار القومى. حول برثامي 
طموح لإنشاء ثماني محطات نووية لتوليد الكهرباء بقدرة إجمالية تبلغ ثمانية الاف 
ميغاوات» كان يفترض الانتهاء من إقامتها قبل نماية القرن الحالي. غير أن المناقشات 
المكثفة انتهت إلى اتخاذ قرار بتجميد المشروع منذ عام 2''750485. بسبب الأعباء المالية 
إلى جانب اعتبارات الأمان النووي فى أعقاب حادث تشرنوبيل. وفىي ظل معطيات 
وير المكرزوع التووئ الاجزادل فى خالانع الاستهدام الشلم والعيتكري للطاقة 
النووية» فقد ساهم قرار تجميد الاستخدام السلمي للطاقة النووية لتوليد الطاقة بمصر 
في زيادة التهديد المباشر لأمنها القومي. 


الثاً: مجاببة مبديد إسرائيل النووي 

تعتبر مصرء بأوضاعها الجيوبوليتيكية'''» من أكثر دول منطقة الشرق الأوسط 
تعرضاً للتهديدات العسكرية من جانب إسرائيل. والواقع؛ أن مع كل دول الطوق 
العربية المحيطة بهاء تعتبر إسرائيل مجالها الحيوي ممتدا ليضم جميع البلدان العربية. 
ورغم معاهدة السلام المصرية ‏ الإسرائيلية» لم تتوقف إسرائيل عن تنمية قدراتها 
المسلحة وصناعاتمها الحربية وقوتما النووية» ويتمركز جزء رئيسي من القوة العسكرية 
الإسرائيلية في صحراء النقب المتاخمة للحدود المصرية. ويتأكد استنتاجنا بخطر التهديد 
العسكري النووي الإسرائيلٍ للأمن القومي المصري من حقيقتين بارزتين. 


الأولى» أن امتلاك إسرائيل السلاح النووي أصبح أمراً مؤكداء بل تسعى دائماً 
إلى زيادة قدرتها في هذا المجال» وهو ما يكسبها مزيدا من القدرة والتفوق» ويدفعها 
إل استمرار السياسات العدوائية التي تستهدف: التوسع وفرض الأمر الواقغ :: والثانية؛ 
أن النشاط النووي الإسرائيلي لم يقتصر على السعي لامتلاك الأسلحة النووية والقدرة 
على إنتاجها فحسبء. بل تجاوز ذلك إلى امتلاك وسائل إطلاق متنوعة أبرزها 
الصواريخ أرض/ أرضء والطائرات التي يمكنها حمل القنابل النووية إلى محتلف 
المسافات وبأساليب استخدام متبايئة . 


)9١(‏ زكريا حسينء السياسة العسكرية المصرية فى التسعينيات (القاهرة: الهيئة العامة للاستعلامات» 
17). ص .1١9‏ 


)١١(‏ «تهديدات الأمن القومى العربي»» مجموعة باحثين (مركز الدراسات الاستراتيجية للقوات 
المسلحةء .)١1984‏ ص .4١‏ 
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وفي إطار ما سبق ذكره من معطياتء, إلى جانب ما أعلنته وأكدته إسرائيل من 
فتروطك للسدلضي من برادعها الامع اقضى ب أله فك يتحرف مقيقها عفنا أ عقدين هد 
الزمان على الأقل» نطرح خمسة :خيارات أمام المخظط الاستراتيجى:المصري لمجانهة 
التهديد النووي الإسرائيلي المتنامي على الحدود المصرية باعتباره تهديداً مباشراً للأمن 
القومي المصري. 


الخيار الأول: قبول الأمر الواقع والاستسلام 
للسبادة النووية الإسرائيلية 

وهذا الخيار مرفوض من جانب مصرء وذلك بالنظر إلى تاريخها الحضاري 
ومكانتها العربية والإسلامية» وما يترتب عليه من تهديد مباشر للأمن القومي المصري. 
الممانية أن الاشكتوار الشترف لن تعس فى تفلف بالشررزق لا ودف قطان يننأ 
يكرسه هذا الخبار من. اختلال في توازن القوئ. أضف إل هذاء أن استمرار الاحتكار 
الإسرائيلي للسلاح النووي سيحقق لها عدة مزايا استراتيجية. أولاها: استمرار سياسة 
الابتزاز الإسرائيل ضد مصر والبلدان العربية» هدف تحقيق أهدافها. ولعل خير مثال 
لذلك هو التعنت الإسرائيلٍ الحالي وعدم التزامها بالجداول والبرامج الزمنية التي 
التزمت بها في ظل مواثيق السلام التي وقعت عليها. وثانيتها: إضعاف فعالية مصر 
في التأثير في الأحداث في المنطقة العربية وتهميش دورها الفاعل في عملية السلام 
الجارية» بما يتيح لإسرائيل تحقيق مطامعها وفرض السلام الذي يحقق الأمن الإسرائيلٍ 
من وجهة نظرهاء على حساب الأمن القومي المصري والعربي. وثالثتهاء التهديد غير 
المباشر والتلميح المتغطرس بإنزال العقاب على مصر بغرض إجبارها على مراجعة 
تحركاتها وحساباتها تحسباً للخسائر المحتمل أن تتعرض لها في إطار القدرة التقليدية 
وغير التقليدية والنووية المنتشرة على حدودها. ورابعتهاء عدم إتاحة المناخ الملائم 
لتحقيق الأهداف الوطنية المصرية وتقييد حرية القرار السياسي المصريء بهدف شل 
قدرة مصر على تنمية إمكانياتها الذائية» عن طريق تبديد بقائها ذاته» وهو الأمر الذي 
يخرج عن حدود وقدرات أي قيادة مصرية وطنية. 

ولا شك في أن قبول الأمر الواقع والاستسلام لتفوّق إسرائيل وسيادتها النووية 
8 المنطقة يتنافى مع رؤية أي محلل للعلاقات الدولية» سواء في مصر أو في المنطقة 
العربية أو في العالم بأسره. ولعل الرؤية التي طرحها حزقيال درورء أستاذ العلوم 
السياسية والإدازة فى الجامعة العبرية فى القدس المحعلة نير ذليل قل ذلك" إذ 
يقول: «إن دوافع أية دولة للتوجه للخيار النووي هي لتحسين أمنهاء خاصة إذا كان 
مهدداً بخطر جدي بهدد البقاء» أو أن توضع في ظروف يصبح الاختيار النووي 
- رغماً عن مخاطره ‏ أفضل البدائل الأخرى؛ مثل بلد يواجه خصوماً نوويين» أو بلد 
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مهدد بالابتزاز؛ة. ورغم أن حزقيال يتحدث أصلاء وفي ذهنه إسرائيل» فإن ما رآه 
مبرراً لامتلاك إسرائيل الأسلحة النووية هو بعينه مبرر كاف لمصر وللعرب لامتلاك 
السلاح نفسه. وبكلمات أخرىء فإنه لا يمكن مصر أن تدع المنطقة العربية تعيش في 
ظل احتكار نووي إسرائيلٍ. 


الخيار الثاني: الدخول تحت مظلة نووية دولية 
لتوفير الحماية لمصر والبلدان العربية بضمانات 
من الدول النووية الخمس الكبرى 

وقد تتحقق هذه الضمانات» إما فى إطار معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية 
وهو إطار عالمي مقئن» أو عن طريق العلاقات الثنائية بين مصر وكل من الدول 
النووية الخمس الكبرى». وهي الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين. 
وقد سبق لضرء: فى متتضف المتعييات ‏ أن بحفت ضهانات وفشاغدات نووية 
سوقاتية: عبد استخدام إسرائل' أو عديدها بايتخداء الأنيلحة'التووية:+ وأشارت يعن 
الدراسات إلى أن الاتحاد السوفياتي رفض تقديم أسلحة نووية لمصرء. سواء قبل أو بعد 
حرب حزيران/ يونيو 19717» كما رفض أيضاً تقديم أية ضمانات نووية ضد 
إرائ*""' :وقد ادْت القطعة فى العلاقاف الضريةت المنو قات »مف السيعنياك إل 
جعل إمكانية توفير ضمانات نووية سوفياتية لمصر بعيدة الاحتمال» وزادت عدم 
جدوى التطلع لمثل هذه الضمانات بعد الأوضاع الجديدة» التي ترتبت على التحولات 
الأخيرة في دول الاتحاد السوفياتي السابق وفي العالم. وأما بالنسبة للولايات المتحدة» 
فتحول دون إمكانية تعهدها بتقديم ضمانات نووية لمصر ضد إسرائيل» طبيعة علاقتها 
بإسرائيل وضغط اللوبي اليهودي في واشنطن. 

وعلى رغم أن مصرء بعد انضمامها لمعاهدة منع الانتشار النووي» تتمتع 
بالضمانات التي نص عليها قرار مجلس الأمن رقم 700 لسنة 21474 ثم قراره رقم 
4 لسنة .١445‏ غير أن هذين القرارين» كما ترى مصرء لا يزالان قاصرين عن 
توفير ضمانات الأمن المطلوبة لتأمين الدول غير النووية من مخاطر هذه الأسلحة» 
حيث أغفلت تلك الضمانات عناصر أساسية» هي عناصر الردع والحماية والفعالية. 
ونوضح هناء أن عنصر الردع يرتكز على قيام مجلس الأمن باتخاذ التدابير الفورية 
اللازمة لمواجهة أي تبديد نوويء, استناداً إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة» 


(؟١)‏ اسماعيل صبري مقلد» التحدي النووي الإسرائيل وقضية السلام ([د. م.: 5. نشاء 4ل 1). 
ص .6١‏ 
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بينما يؤكد عنصر الحماية مسؤولية المجلس الجماعية باتخاذ تدابير مشتركة لقمع 
العدوان» وأخيراء يقضي عنصر الفعالية بعدم استخدام حق النقضء وذلك للحيلولة 
دون عرقلة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته. 

بيد أنه ينبغي أل تسمح مصرء مهما كانت الظروف» بجعل أمنها القومي المهدد 
نووياً من جانب إسرائيل رهناً بضمان خارجيء وذلك لعدد من الاعتبارات: أولها. 
أن هذا الضمان قد يؤدي إلى خضوع مصر لابتزاز سياسي حول طرق ووسائل حل 
الصراع العربي ‏ الإسرائيلٍ لمصلحة إسرائيل. وثانيهاء أنه قد لا تتفق مصالح الدول 
الضامنة اتفاقا مطلقا مع مصرء وقد تتخذ بالتالي قرارات لا تتفق مع المصالح المصرية. 
وثالئهاء أن معاونة الدولة الضامنة قد تصل بعد فوات الأوان» وبعد أن تتم الضربة 
النووية فعلاء مما يجعلها عديمة الجدوى. ورابعهاء أن مسائل الأمن القومي ومواجهة 
التهديدات الخطيرة قد تهدد بقاء الدولة ذاتهاء ولا يمكن أن تترك للغيرء بل لا بد من 
أن ترتكز مواجهة مثل ذلك التهديد على توفر القدرة الذاتية. 


الخيار الثالث: امتلاك مصر لأسلحة ردع تقليدية 
وفوق تقليدية متطورة تمكنها من مجامبة 
السلاح النووي الإسرائيلي 
يقضك بأسلحة الردع هذه عدة أنواع من أنظحة التسلح التقليدية الحديثئة ذات 
القدرات التدميرية العالية» مثل الصواريخ أرض ‏ أرض» والأسلحة فوق التقليدية 
الكيميائية والبيولوجية» وأسلحة التفجير الحجمي (قنابل الارتجاع). وقد رجح كثير 
من الفكرين السياسيت والتسكرين" المصريين 'مزايا واهبية الخوء مض واليلدان العريية 
لامتلاك هذا الرادع التمليدي المتطور ودعمه برادع فوق تقليدي. ويستند مؤيدو هذا 
الخيار إلى عدة حقائق: أولاهاء رخص وسهولة تصنيع وامتلاك مثل هذه الأسلحة. 
وثانيتهاء المرونة في استخدامها مقارنة بالأسلوب المعقد والقنوات المتعددة لاتخاذ قرار 
استخدام السلاح النووي وضولة إلى موافقة رئيس الدولة ذاتها نظراً للخطورة المتناهية 
والعواقب الحادة التي تنتج من استخدامها. وثالثتهاء أن الاستخدام غير المقيد لتلك 
الأسلحة يجعلها وسيلة ردع ذات صدقية كبيرة. 
وقد أكدت جميع الآراء التي نادت بهذا الخيار أن امتلاك ذلك الرادع لا بد من 
أن يستند إلى تخطيط استراتيجي عرب كإطار مرحلي يمكن أن يسد فجوة عدم التوازن 
فى القوى. الناشئ عن امتلاك إسرائيل الأسلحة النووية» وأن امتلاك مصر والعرب 
الرادع التقليدي وفوق التقليدي يعتبر هدفاً مؤقتاً لملء الفجوة الناجمة عن عدم امتلاكنا 
الرادع النووي. أضف إلى ذلك» أنه رغم امتلاك بعض البلدان العربية أسلحة الردع 
لضن 


فوق التقليدية» فمن غير المحتمل أن تكون هى البادئة باستخدامها حتى لا تلجأ 
إسرائيل إلى خيارها النووي. ولذاء فإن الاحتمال الأقرب إلى الحدوث في حالة 
مواجهة عربية ‏ إسرائيلية هو استخدام السلاح فوق التقليدي العربي في ضربات 
مضادة كأداة لاستعادة التوازن الاستراتيجي . 


الخيار الرابع: إعطاء دفعة جديدة للنشاط النووي المصري 
لتطوير وامتلاك قدرات نووية عسكرية 


فى ضوء مناقشة الخيارات السابقة أمام مصر والبلدان العربية لمواجهة التهديد 
النووي الإسرائيل» يبدو أنه لا سبيل غير أن تسعى مصر منفردة» أو من خلال عمل 
عربي مشترك. بخطوات ثابتة ووفق تخطيط دقيق لتطوير قدراتها النووية بما يسمح لها 
بامتلاك قدرات نووية عسكرية. وعلى رغم الضغوط والمحاذير والأزمة الاقتصادية في 
مصرء فإن ثوابت موقف إسرائيل واستمرارها في تطوير قدراتها من السلاح النووي 
وباقي أسلحة التدمير الشامل الأخرى» تؤكد أن حماية الأمن القومي المصري والعربي 


وكما صرح ذو الفقار علي بوتو مؤسس البرنامج النووي الباكستاني: (إذا 
امتلكت الهند قنبلة ذرية» فإن على الشعب الباكستاني أن يأكل أوراق الشجر وأعشاب 
الأرض» أو حتى يموت جوعاً في سبيل صنع قنبلة ذرية. وليس هناك بديل 
لذلك»”"' ولقد كان توازن الردع الدووي بين المعسكرين الشرقي والغري السبيل 
الوحيد لمنع حرب نووية بينهما. وسيظل توازن الردع النووي بين البلدان العربية 
وإسرائيل مطلبا مشروعا من زاوية حق البقاء والدفاع عن النفس» باعتباره الرادع 
الذي يؤمن البلدان العربية من التهديد النووي الإسرائيلٍ. 


وعلى رغم هذاء فإننا نستشعر فداحة المسؤولية التي تتحملها القيادات العربية 
في مواجهة التهديد النووي الإسرائيلي للأمن القومي العربي حاضراً ومستقبلاًء حيث 
تتناقض تلك الخيارات مع استراتيجية السلام» وتتعاظم صعوبة الخيار والقرار بعد أن 
أصبح السلام مطلبا لكل شعوب المنطقة» بما فيها إسرائيل» باعتباره ضرورة لبناء 
مستقبل أفضل على أساس توازن المصالحء .بدلا من توازن القوى الذي أنبك 
اقتصادات جميع دول المنطقة واستنزف مواردها في سباق تسلح لا نهاية له بين العرب 
وإسرائيل. 


(1) خطاب ذو الفقار على بوتو أمام المجلس القومي الباكستاني في عام 194718. 


لحا 


من هذا المنطلق» وإدراكاً لمخاطر التسليح النووي الإسرائيلي؛ دعت مصر إلى 
إنشاء منطقة خالية من السلاح النووي في الشرق الأوسط منذ عام 1915. وقد انتهت 
المناقشات التي دارت بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة الاقتراح المصري في كانون 
الأول/ ديسمبر .١1914‏ وفي الدورة التاسعة والعشرين أصدرت الجمعية قرارها رقم 
الذي يدعو إلى إنشاء منطقة خالية من السلاح النووي في الشرق الأوسطء 
حيث صدر القرار من دون تصويت ومن دون اعتراض إسرائيل عام »١1948٠‏ وتوالى 
إصداره سنوي منذ ذلك التاريخ. 


الخيار الخامس : إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل 

إن خيار إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل هو الخيار الوحيد الواقعي 
الذي تعمل مصر والبلدان العربية جاهدة على التزام إسرائيل به» على أن ينفذ على 
مراحل زمنية تتواءم مع خطوات السلام الحالية. بيد أن هذا الخيار يتطلب إثبات 
حسن النيات الإسرائيلية بتوقيعها على معاهدة منع الانتشار النووي» التي يجدر أن 
نوضح أنها تعني مجرد الالتزام بعدم تطوير أو إضافة قدرات نووية إسرائيلية جديدة» 
مع عدم المساس بمخزونها من تلك الأسلحة. ومن المعلوم أن نطاق تفتيش الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية يتركز على المنشات النووية فحسبء. ولا يتضمن المخزون من 
الأسلكةة النووية المشتيرة طول وعوضا داتغل ماتيا 


وبغير هذا الخيار» قد يؤدي التهديد النووي الإسرائيلي» إلى العودة لسباق تسلح 
لا مفر منه. ويتوافق هذا الخيار مع مبادرة الرئيس مبارك في 8 نيسان/ أبريل عام 
كط وما دعت إليه من قبل وفود البرلمانات العربية في لقائها مع ممثلي البرلمانات 
الأوروبية في دبلن في أيلول/ سبتمبر ١989‏ من ضرورة إخلاء الشرق الأوسط من 
جميع أسلحة الدمار الشامل» كما التقت مع دعوة لاحقة للرئيس الأمريكي جورج 
بوش بمنع انتشار هذه الأسلحة في الشرق الأوسط في ١9‏ أيار/ مايو .199١‏ 


ومن وجهة نظريء فإنه رغم صعوبة الكر كيد عى خيار واحد فقط من تلك 
الخيارات المطروحة إلا أن الخيار الخامس» أي السعي إلى إخلاء الشرق الأوسط من 
أسلحة الدمار الشامل هو الأكثر ترجيحا. لكن تحقيق هذا الخيار يتطلب فترة زمنية 
طويلة لتنفيذه بسبب تعسف الموقف الإسرائيل. ولذلكء» فإن الأمر يستلزم من مصر 
والعرب السير على طريق الخيار الثالث؛» أي امتلاك أسلحة ردع تقليدية وفوق 
تقليدية» في خط يتوازى مع مراحل تنفيذ الخيار الخامس» حتى يتم التوصل إلى نتائج 
ملموسة على طريق الإخلاء الحقيقي لأسلحة الدمار الشامل . 

وبإيجاز. فإنه بغير امتلاك قوة ردع عربية» بالقدر الذي تدرك معه القيادة 


درون 


الإسرائيلية حقيقة القدرة العربية على الردع. لن تخطو إسرائيل خطوات جادة على 
طريق تصفية ترسانتها من الأسلحة النووية في سياق إخلاء الشرق الأوسط من جميع 
أسلحة الدمار الشامل» وحتى ذلك الحين» ليس هناك بديل أمام مصر والأقطار 
العربية سوى امتلاك القوة العسكرية الرادعة الفعالة» التى تحقق الأمن القومى وتساند 
الموقفن التقاوضي -العري . :وتسهند في تبتى_الخيار الغالث. إل غذة مبررات: أولهاء أنه 
يحقق مبدأي الردع والتوازن بين الجانبين العربي والإسرائيلي من دون الدخول في سباق 
تسلح» يرهق اقتصادات البلدان العربية. وثانيهاء أنه يوفر الرادع الاستراتيجي. الذي 
يمثل أداة ضغط فعالة على إسرائيل لتخفف من موقفها الرافض لإزالة ترسانتها 
النووية» بعد أن تفقد مزيداً من الانفراد بالرادع الاستراتيجي. وثالثهاء أنه يحقق 
التكامل بين القوة العسكرية والسياسية؛ بما يؤدي إلى مواجهة التهديد وتحقيق هدف 
إخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل . 


رابعاً: مصر وأسلحة الدمار الشامل 

ليس اهتمام مصر بقضية الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط جديداً ولا 
اونا فقد كانت مصر من أوائل الدول التي ساهمت في مناقشة معاهدة منع الانتشار 
النووي قبل عرضها للتوقيع عام 1474» كما كانت لها إسهامات متكررة في الدعوة 
لإنشاء منطقة منزوعة السلاح النووي في الشرق الأوسط. وجهود متواصلة في مجال 
إخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل بجميع أنواعها . والموقف المصري ذو 
جانبين؛ موقف من حظر انتشار الأسلحة النووية» وموقف من إخلاء الشرق الأوسط 
من أسلحة الدمار الشامل . 


١‏ الموقف المصري من حظر انتشار الأسلحة النووية 

لقد بادرت مصر بالدعوة إلى إنشاء منطقة منزوعة السلاح النووي في الشرق 
الأوسط منذ عام 2١14174‏ وذلك حين تقدمت بمشروع قرارها في هذا الخصوص إلى 
الجمعية العامة للأمم المتحدة» وظلت مصر تقدم مشروع قرارها كل عام إلى الجمعية 
العامة حتى عام .١47٠‏ حتى صدر القرارء كما أشرنا. وقد تضمن مشروع القرار 
المصري أربعة بنودء أولهاء الدعوة لانضمام جميع الأطراف في المنطقة إلى معاهدة 
حظر انتشار الأسلحة النووية. وثانيهاء أن تقوم هذه الدول بإعلان الامتناع ‏ على 
أساس متبادل ‏ عن إنتاج الأسلحة النووية وأجهزة التفجير النووي أو الحصول عليها 
أو حيازتها على نحو أو آخرء وعن السماح لأي طرف ثالث بوضع أسلحة نووية على 
أراضيها. وثالثهاء أن توافق الدول المعنية على خضوع جميع أنشطتها النووية لضمانات 
السلامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية. ورابعهاء دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لأن 


ردنا 


يواصل استقصاء إمكانيات تحقيق تقدم نحو إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في 
الشرق الأوسط. 

وفي عام .١948١‏ قامت مصر بالتصديق على معاهدة منع الانتشار النوري 
لتصبح طرفا كاملا فيهاء على الرغم من وجود توجه في ذلك الوقت يحذر من الإقدام 
على هذه الخطوة طالما بقيت إسرائيل خارج المعاهدة. ومع حلول موعد تجديد معاهدة 
منع الانتشار النووي بعد مرور 5” عاماً على توقيع الدول الأعضاء فيهاء والبالغ 
عددها ١٠٠١‏ دولة.» ضمئها مصرء ومع طرح الولايات المتحدة قضية التمديد اللانمائي 
لتلك المعاهدة؛ ومع استمرار امتناع إسرائيل عن التوقيع عليهاء أكد الموقف المصري 
أمرين رئيسيين: أولهماء عدم الموافقة على التمديد اللانمائي للمعاهدة. وثانيهماء 
ممارسة الضغط على إسرائيل والدول الإقليمية الأخرى للانضمام إلى المعاهدة. 


ومن منطلق أن السياسة الناجحة هى فن الممكن» فقد استطاعت الدبلوماسية 
المصرية أن تتعامل على نحو واقعي في طرح رؤيتها لمسألة تمديد معاهدة منع الانتشار 
النووي. فهي لم تغفل» من جهة أولى». حقيقة التزام مصر بالمعاهدة منذ صدقت 
عليها في عام 2١948١‏ ومن جهة ثانية» حقيقة عدم التوقيع الإسرائيلٍ عليها رغم 
الشواهد على امتلاكها السلاح النووي وغير النووي. 

وقلاعركن ده مصظق ولدية” '" لافباردة تعين عل عضر مزاعاعيها إذا 
أصرت إسرائيل على عدم التوقيع على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية وهما: 

أولاً: أنه في حالة توافر الأغلبية اللازمة لمد العمل بمعاهدة منع الانتشار 
النووي» فعلى كل الدول أطراف المعاهدة والسابق تصديقهم عليهاء الانصياع لا ارتأته 
الأغلبية. وبالتالي» فإن رفض مصر الموافقة على مد سريان المعاهدة لا يمنع من 
الالتزام بأحكامها حتى لو استمرت إسرائيل على موقفها الرافض لها. 

كانياً: إن لاذه العاتترة من معاهدة خطر احسار الأسدلعتة الحؤوية تحومن 
للاقتراح الخاص بالانسحاب منهاء باعتبار أن القانون الدولي العام يقرّ «التحلل 
المشروع والشامل من الالتزامات الدولية بمقتضى حق الانسحاب من المعاهدات». 
ويأن ذلك في نص صريح للمادة 04 من اتفاقية فيينا للمعاهدات لعام 1979. 

وفي إطار رفض إسرائيل التوقيع على المعاهدة وحقيقة امتلاكها للسلاح النووي» 
فإن مد المعاهدة من دون أجل محدد.ء يعد تكريساً أبدياً للأمر الواقع؛ ويضفي 
مشروعية على حيازة إسرائيل الأسلحة النووية باعتبار أنها ليست طرفا فيها. وفي 
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المقابل تحرم مصر من السعي لامتلاك القدرات النووية من واقع التزامها بالمعاهدة» مما 
يفاقم عدم التوازن الاستراتيجي بينها وبين إسرائيل» ويشكل تهديداً مستمراً للأمن 
القومي المصري. وهكذاء فإن حيازة إسرائيل المؤكدة للأسلحة النووية» ورفضها 
الانضمام للمعاهدة النووية مع قابلية هذه المعاهدة للسريان الذائمء. تشكل حوادث 
طارئة تبرر لمصر الحق في الانسحاب من هذه المعاهدة في إطار الالتزام بالقانون 
الدولي. وإذا كان غير وارد أن تمارس الدبلوماسية المصرية هذا الحق حالياء فقد 
تمك نه إذا ما اسجمر التهديد المتزايد: للأمن القومي المصري مستقيلا . 

وأخيراًء فإن موقف مصر في هذا الشأنء كما أعلنه الرئيس محمد حسني مبارك 
بعد الجتماعه بالليسقة الامعشارية. التن شكلها لبحك تمذيد. اللعاهدة التروية ٠.‏ .والتو 
التقت مقترحاتها مع موقف الخارجية المصرية يتمثل في أربعة ثوابت رئيسية: أولهاء 
أن مصر ضد انتشار الأسلحة النووية. وثانيهاء أن مصر مع عاللمية المعاهدة وضد 
استثناء أي دولة في المنطقة من الانضمامء والالتزام بالمعاهدة. وثالثهاء أن مصر 
تتحرك في إطار الشرعية الدولية والالتزام بالقانون الدولي. . ورابعهاء أن مصر تسعى 
لكي تشمل المعاهدة كل دول المنطقة في ظل السلام الشامل الذي تهدف إليه”*'". 
؟ - مصر وإخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل 

تعتبر قضية إخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل» مع خلق توازن 
إقليمي في الأسلحة التقليدية هي المحصلة النهائية التي تسعى إليها القيادة السياسية 
اموي عن عاذ ل تتوردها الخو ا ملةة ل هيدا التعا لي «ر نمه عل حت لصت وفيا 0د 
قضايا الأمن ونزع السلاح أمام لجنة نزع السلاح في جنيف في عام 1445. 

وباختصارء فإن ثمة معايير ثلاثة تحكم هذا الموقف في مجال الأسلحة التقليدية» 
وهي: أولاء دعم التوازن التسليحي الإقليميء الذي يعني توفر القدرة التسليحية لكل 
دولة فى المنطقة بالقدر الذي تتطلبه احتياجاتها الدفاعية من أسلحة تقليدية» لرد أي 
عدوان خارجي عليها. وثانياء السعي للخفض الحقيقي للتسلح تحقيقاً لذلك التوازن 
المنشودء بالقدر الذي لا يسمح بتفوق أي دولة على الأخرى. وثالثاء شمولية التوازن 
فن دون ييز بين ادولة وأخرى فى المنطقة. وأما فى حال أسلحة الدمار الشامل» فقد 
حددت مصر رؤيتها في أهمية إعلان الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة التدمير 
الشامل وتدمير المخزونات الاستراتيجية منها فى إسرائيل أو أية دولة عربية أو دولة 
شرق أوسطية أخرى» مع إعداد نظام مراقبة طويل المدى لمنع تصنيع هذه الأسلحة 
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ونا 


ويقترب التصور الذي تراه مصر لإخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار 
الشامل» من الصورة التي تم بها تجريد العراق من تلك الأسلحة تطبيقا لقرار بجلس 
الأمن رقم 7817 بهذا الشأن. 

والواقع أن القبول العربي بالسلام مع إسرائيل» وتطبيع العلاقات بينها وبين 
جيرانهاء يتعارض مع إصرارها على التفوق العسكري بأسلحة الدمار الشامل» فوق 
تفوقها في الأسلحة التقليدية. وعلى إسرائيل قبول الصيغة المصرية الداعية إلى التوقيع 
على إطار مبادئ لإخلاء الشرق الأوسط من تلك الأسلحة؛» ثم الاتفاق على مراحل 
للتنفيذ» تتزامن مع مراحل التقدم في عملية السلام» كخطوة تالية أخرى مهمة 
وحاسمة على طريق تحقيق الأمن الإقليمي المتوازن والحقيقي. الذي تسعى إليه 
الأطراف كافة. 

المحادثات متعددة الأطراف 


تمثل لجنة الحد من التسلح والأمن الإقليمي إحدى اللجان الخمس للمفاوضات 
متعددة الأطراف» التي تهدف - جنبا إلى جنب مع المفاوضات على المسارات الثنائية - 
إلى تحقيق السلام في الشرق الأوسط في إطار ما سمي بصيغة مدريد للسلام. ولا 
تقتصر المناقشات فى هذه اللجنة على الوفد الإسرائيل والوفود العربية» بل تشارك فيها 
اقش فين ريق دولة ‏ أكراق ,نإزقك تفلك سد اللحنده الى عفدت أكدر من سيحة 
السماعاك مض 1ه ]إن السدرئ كلمن نا كان مطورها عن السساحة الدوللة 
فقطء أي التفاوض حول الحد من التسلح. وقد طرحت مصر إعلاناً للمبادئ تلتزم به 
الأطراف المتفاوضة كافة» يتضمن مراحل الحد من التسلح. وصولاً لأهداف محددة 
خلال فترات زمنية. لكن غياب أطراف عربية رئيسية يؤثر في سرعة التوصل إلى نتائج 
حاسمة» بصدد مسألة إخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل» حيث تشترط 
إسرائيل مناقشتها مع الدول المعنية كافة من دون استثناء» إذ إلى جانب سورياء التي 
تقاطم المباحثات» لم توجه الدعوة لحضور موتمر مدريد إلى دول أخرق يعتقك أننا 
تمتلك برامج للبحث النووي مثل الجزائر وإيران والعراق وليبيا. وتجادل إسرائيل في 
أن غياب هذه الدول ينفي احتمال أي نقاش جوهري حول موضوع نزع الأسلحة 
النووية بصفة خاصة. 

ولقد شهدت الجولة الأخيرة التى انعقدت فى منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر من 
العام:الماضي 2257018492 والتى ثم تخصيضها لبخف تفاضيل مشروع إنشاء مركر لهنم 


(17) ماتم نشره من اجتماع لجنة الحد من التسلح والأمن الإقليمي في: الأهرام. / 
484 » باعتبار أن اجتماعات اللجنة وجدول أعمالها وقراراتها تحاط بدرجة «عالية» من السرية. 


مدن 


وحل وإدارة الصراعات في منطقّة الشرق الأوسط. وقد قامت وفود تسع دول في 
المنطقة بما فيها إسرائيل بتحديد وتعريف احتياجات الدول المعنية في هذا المركز في 
إطار مرحلة بناء الثقة اللازم بين دول المنطقة» حيث تحددت مهمة المركز في الأسلوب 
الأمثل لإدارة الصراع أو الأزمة التي قد تنشأء والدبلوماسية الوقائية التي تسعى لحل 
الصراع أو الأزمة قبل تصاعدها وأساليب الإنذار المبكر وأساليب منع وقوع الصراع 
بشكل عام. 

وتم الاتفاق على إطار عام لأهداف ذلك المركز الذي يعنى بمسائل وقف إطلاق 
النار وتخفيف التسلح على الجانبين الإسرائيل والعربي» وتجهيز مناطق لفك الاشتباك» 
وذلك عند نشوب الصراع. أما في حالة نشوب أزمة فينقل نطاق أهداف المركز إلى 
في الأزمة من خلال المعلومات. وتتواصل مهمة المركز لدراسة مسائل الحد من التسلح 
من الناحيتين الهيكلية والعملية وانتهاءً إلى نزع السلاح إذا تطلب الموقف. ويستمر 
تعميق الإجراءات السابقة وصولا إلى مرحلة السلام الشامل. 


وبناءة على أهداف المركزء تم تحديد وظائفه التي تم تقسيمها بدورها إلى ثلاث 
فئات: أولاهاء وظائف على المدى القصير وتشمل المساعدة في دفع مفاوضات السلام 
وتقليل فرص نشوب الصراعء مع البدء في إنشاء قاعدة معلومات. وثانيتهاء وظائف 
على المدى المتوسط وتشمل دعم اتفاقيات السلام الحالية وتنفيذ إجراءات الحد من 
التسلح من الناحيتين الهيكلية والإجرائية وتبادل المعلومات العسكرية؛ وتبادل 
الإخطارات» وعقد حلقات البحث» وتأسيس نظام أمني تعاونٍ شامل» وتأسيس لحان 
اتصال لفض الخلافات حول تفسير الاتفاقات. وثالثتها.ء وظائف على المدى البعيد» 
وتشمل دعم اتفاقيات السلام والحفاظ عليها مع الاستمرار في التقدم في إجراءات 
الحد من التسلح والأمن الإقليمي» مع إجراء أعمال المراقبة والتفتيش» إلى جانب تغيير 
العقيدة العسكرية من هجومية إلى دفاعية» وتأسيس مؤتمر للأمن والتعاون ونزع 
السلاح في الشرق الأوسط . 


خامساً: التوازن الاستراتيجي الإقليمي 
قبل التعرض لفهوم التوازن الاستراتيجي الإقليمي تجدر الإشارة إلى عناصر 
القوة الشاملة التي يستند إليها مفهوم التوازن» حيث استقر البحث العلمي على أن 
هناك ثلاثة مقومات أساسية لتنمية القوة الشاملة للدولة. وهى العوامل الطبيعية» التى 
تتضمن مساحة الدولة وموقعها الاستراتيجي والمناخ السائد بها والتضاريس والبحار 
والمحيطات والأنهار وانتظام شكلها الجغرافي وغيرها من العوامل الطبيعية القائم عليها 
فض 


بنيان الدولة ذاتهاء والعوامل الاقتصادية» وتتصل بما تملكه الدولة من موارد إنتاج 
ومواد غذائية وحجم تبادلها التجاري وعلاقاتها الدولية وتحالفها الاقتصادي». ثم محصلة 
كل ذلك الحمدية فى حيحم التائح القوفي الاغال. في اللاؤلة» قم الغرامل الطرية 
تعمد بالحفين واكلقة ر الدع :والعري ا ومدق السكان وديم ارال 
وخصائصهم الحضارية والثقافية والتعليمية» وتنظيماتهم الاجتماعية؛ ونسبة الأقليات 
منهم» ودرجة اندماجهم مع باقي السكان» ثم محصلة كل ذلك المتمثلة في درجة 
مثالية السكان وقوة العمل والإنتاج والفوارق الاقتصادية. 


في ضوء عرض العوامل الثلاثة الرئيسية لتنمية قوة الدولة» فإن مفهوم التوازن 
الإقليمي يعني «امتلاك كل دولة من دول الإقليم الواحد قدراتٍ شاملة من حيث الكم 
والكيف مبئية على درجة ونسبة المقومات الأساسية لهاء من حيث العوامل الطبيعية 
والاقتصادية والعريكم بالقدر الذي يحقق تعادلاً في القوى بينهما ناسنا واقتصادياً 
وعسكرياً وعقائديا مع تعميق إجراءات بناء الثقة المتبادلة بينهماء بما يؤدي إلى تنمية 
علاقات استراتيجية أساسها التعاون» وليس الصراع لتحقيق التوازن الإقليمي الفعال 
بينهما». 


وبتطبيق هذا المفهوم يتأكد أن الخلل في التوازن الاستراتيجي الإقليمي يأ 
لمصلحة البلدان العربية وليس لمصلحة إسرائيل. . وأن دراسة المقومات الأساسية تؤكد 
ذلك. وبتحليل المفهوم الأول» وهو «العوامل الطبيعية والبشرية» وهما الركيزتان 
الأساسيتان لقوة الدولة» يتضح أن إسرائيل بالمقارنة بدول الجوار الجغرافي العربية 
تفتقر إلى عنصري اتساع المساحة وكثرة السكان». وهما أقوى عنصرين في المعادلة 
الاستراتيجية لتقييم قوة الدولة.. فمساحة إسرائيل تزيد على ٠١‏ ألف كم'» ولها 
حدود مع مصر طولها 515 كيلومتراً؛ ومع الأردن 1١78‏ كيلومتراء ومع سوريا 
ى”, كيلومتراء ومع لبنان 84 كيلومترا. ولها حدود مع الضفة الغربية طولها 
كيلومترات» ومع قطاع غزة 0١‏ كيلومتراء وشواطئها على البحر المتوسط طولها 
77 كيلومتراً. وأقصى عرض لها في منطقة بثر سبع هو حولى ٠٠١١‏ 
كيلومترات. . » أما أدنى عرض لها فيبلغ ٠٠١‏ كيلومترا عند المنتتصفء, وهو ما يجعلها 
أقرب ما يمكن من مصادر التهديد الرئيسية. وقد أضافت الأرض المحتلة عام ١47137‏ 
مساحة 78١‏ كيلومتراً مربعاً إلى مساحة إسرائيل. . 

وقد وصل سكانبهاء طبقاً لما أعلنه المكتب المركزي للإحصاءات الإسرائيل فى 
أول أيلول/ سبتمبر ١449‏ إلى ستة ملايين و450١‏ ألف نسمة؛ منهم أربعة ملايين 
و7417 ألفاً من اليهود بنسبة 4" بالمئة من السكانء. وبلغ عدد عرب إسرائيل 4177 
ألفاء وعدد الدروز 777 ألفا. . ورغم أن الغالبية العظمى من السكان من اليهود. 


ادن 


إلا أن هناك تناقضاً كبيراً في النسيج الاجتماعي نتيجة تكوين البنية الأساسية لسكان 
إسرائيل من خلال هجرة بهود الشتات» فتعددت الأجناس» وتنوعت اللغات 
وإزاء هذا التناقض. فإن الديانة اليهودية هي العامل الوحيد المشترك بين فئات السكان 
المختلفة . ومن هنا أصبح البعد الديني هو المحور الرئيسي لتشكيل هوية الدولة» حيث 
كان ترسيخ وتدعيم فكرة العودة إلى أرض الميعاد من «النيل إلى الفرات» كما وعدهم 
الرب» وفق مزاعمهم المستمدة من قراءتهم للنص التوراتي» هي الأداة الرئيسية 
للاستراتيجية الإسرائيلية ومبررها للاستيلاء على أراضي الغير والتوسع في عمليات 
الاستيطان. 


هذا إضافة إلى أن هناك تناقضاً حاداً بين «يهود الشتات» الذي يعتبر جيل 
المؤسسين وبين الذين ولدوا في إسرائيل «جيل الصابرا». . وفي إطار هذه الحقائق فإن 
الكتلة الحيوية فى الدولة التى ترتكز على عنصري «المساحة والسكان» هى أكبر نقطة 
ضعفف في معادلة التوازن الاستراتيجى الإقليمي بين إشرائيل وجيراها الغرب: خاضة 
الدول المحيطة بهاء وهي شين وسوريا :ولينانبوالارون.: 


وعن العوامل الاقتصادية. فإن الموارد الطبيعية الإسرائيلية محدودة للغاية وخاصة 
الاستراتيجية منهاء فلدءها حوالى ١١489‏ مليون برميل كاحتياطى للنفط وعشرة مليارات 
قدم مكعب من الغاز الطبيعي» وبالتالي فهي تعتمد إلى حد كبير على استيراد احتياجاتها 
الأساسية» خاصة النفط. من الخارجح. كما تفتقر إسرائيل إلى موارد المياه حيث يصل 
نصيب الفرد منها إلى حوالى 147 متراً مكعباًء وتحصل على ثلاثة أرباع من احتياجاتها 
من المياه العذبة من الأراضي العربية المحتلة. 


ويعتمد الاقتصاد الإسرائيلي بشكل رئيسي على المنح والمساعدات الخارجية التي 
تتراوح ما بين ,7 مليار دولار إلى حوالى 5,4 مليار دولار سئوياً. وقد حصلت 
إسرائيل منذ إنشائها وحتى عام ١447‏ على 78 مليار دولارء منها أكثر من 50 مليار 
الاستراتيجي بينها وبين الولايات المتحدة.» خاصة في مجال نقل التكنولوجيا المتقدمة. 
ومع توفر عنصري التنظيم والإدارة التي تتميز مهما النخبة في إسرائيل» فإن مؤشرات 
القدرة الاقتصادية على رغم كل عوامل الضعف في تكوينها تشير إلى أن إجمالي الناتج 
القومى ومعدل نصيب الفرد منه يفوق كثيرا نصيب الفرد من البلدان العربية» خاصة 
البلدان المحيطة بهاء إذ يمكن ملاحظة أن الناتج القومي الإجمالي قد بلغ 77,8 مليار 
يجتمعة» كما تشير الإحصاءات نفسها إلى أن نصيب الفرد الإسرائيل من إجمالي الناتج 

اض 


القومى يفوق كثيراً معدلات نصيب الفرد فى الأقطار نفسها حيث وصل إلى ١7,77١‏ 
دزلارا أفريكيا سكويا الأمر الذي يدل على ارتفاع مينتويات المعيشة في إسرائيل 
وتفوّق حجم الإنتاج بها عن كثير من البلدان العربية»؛ حيث بلغ متوسط : نمو الناتج 
القومي 5,5 بالمئة في الفترة من عام ١14٠‏ إلى عام 1444. كما بلغ عجز الموازنة 
العامة ١‏ بالمئة» مما يشير إلى كفاءة ونجاح السياسة الاقتصادية الإسرائيلية التي أحسنت 
استغلال ما تقدم إليها من منح ومساعدات اقتصادية» على رغم افتقارها للموارد 
الاسخراهة : كروك ها فاه 


ولتعريض جوانب الضعف فى معادلة التوازن الاستراتيجى الإقليمى كان 
تركيزها على تنمية القوة المسلحة. حيث تعتبر القوة المسلحة الإسرائيلية التي ترتكز على 
قاغدة تكتولوسية رأسخة .ران الرمع :في استراتجيتها :ققد وضلت قواتها السلحة 
إلى حالة من التفوق الواضج في جميع المأؤشرات وعلى جميع 0 سواء القوة 
التقليدية أو فوق التقليدية أو النووية» ما شكل خللاً واضحاً : فى التوازن العسكري 
الإقليمي في المنطقة. وتزداد هذه الفجوة اتساعاً مع تزايد التعاون الاستراتيجي مع 
الولايات المتحدة ة في يجال التكنولوجيا العسكرية». الذي بلغ ذروته بتوقيع «معاهدة 
الدفاع الاستراتيجي» )١1987(‏ التي تعطي الحق لإسرائيل بالاشتراك في البحوث 
التكنولوجية ذات الصبغة العسكرية» إضافة إلى التعهد بنقل جوانب تكنولوجيا 
الأبحاث الأمريكية لإسرائيل» نما أدى إلى حدوث طفرة تكنولوجية خاصة فى مجالات 
الإلكترونيات والفضاء وتطوير المنظومات الدفاعية الإسرائيلية ضد الصواريخ البالستية 
متوسطة المدى» كما أضاف توقيع ميثاق «التعاون الاستراتيجي والأمن المتبادل» في 
آذار/ مارس ١1475‏ بين الجانبين مظلة وقائية حقيقية لأمن إسرائيل» حيث تعهدت 
واشنطن بتقديم كل ما تملكه من تكنولوجيا حديثة ومعلومات عسكرية سرية» فضلاً 
عن إقامة محطات أرضية في إسرائيل للتجسس بالأقمار الصناعية الأمريكية. 


وطبقاً للمعلومات الصادرة عن الكتاب الإحصائي لليونسكو عام 1145» تأتي 
اخراتيل فى المرتية اللنامنية» وتتنى انان عن >وخلنيا القو عا البحعوك:. 
وبلغت إنتاجية المواطن الإسرائيلٍ ألف دولار سنوياء ويقترب هذا الرقم من 
إنتاجية المواطن الإنكليزي. وقد بلغ الإنتاج الإسرائيلي من الصناعات الإلكترونية 
المعتمدة على التقانة المتقدمة ما يعادل 7٠٠١‏ مليون دولار عام ا919١.‏ تصدر منها 
إسرائيل ما قيمته 01/٠١‏ مليون دولار. هذاء وتمثل القوة المسلحة الإسرائيلية حوالى 
8 بالمثة من إجمالي قوة إسرائيل البشرية» ويصل إنفاقها العسكري إلى حوالى 
مليار دولار منها ١,8‏ مليار دولار معونة أمريكية. ما يجعل إسرائيل فى مقدمة 
كل دول" الشزق الأريدظ!! ْ 


رون 


ومن ثمء فإن مفهوم التوازن العسكري يعني «لا توفير قدرات عسكرية من 
يت الكم والكيف» يحقق تعادلا بين القوى المتصارعة بالقدر الذي يحمقق الردع 
المتبادل» الذي يمنع استخدام القوة العسكرية كوسيلة لحل النزاعات والصراعات» 
وبالتالي يؤدي إلى الاستقرار والتفكير الدائم في وسائل بديلة بخلاف القوة العسكرية 
لحل الأزمات المختلفة . 

والتساؤل: كيف يمكن تحقيق الردع المتبادل بين العرب وإسرائيل؟ 

ومع الرجوع للخيارات المتاحة لمواجهة الرادع النووي الإسرائيلٍ . . ومع تفضيل 
الخيار الخامس» الذي يعني السعي إلى إخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار 
الشامل» وحتى يتحقق هذا الخيار»ء فإن مطلب امتلاك العرب أسلحة ردع تقليدية 
وفوق تقليدية وامتلاك قوة ردع عربية» قد يصبح ضرورة ملحة 0 الخلل القائم 
في التوازن العسكري. . وذلك بالاعتماد على القوة الذاتية» التي تعتبر العمود الفقري 
لعملية الردع» بالقدر الذي يصل بنا إلى ما يمكن تسميته «الردع المؤكد المتبادل»» الذي 
يوفر القدرة للطرفين العربي والإسرائيلي على تدمير الآخر حتى بعد التعرض للهجوم 
النووي أو الهجوم على المستوى نفسه من القوة التدميرية. ولكي يتحقق ذلك» فعلى 
العرب السعي لعلاج فجوتين رئيسيتين: أولاهماء تتعلق بغياب الإرادة لاستخدام 
«الرادع المتاح»» حيث يمتلك العرب صواريخ قوة تدميرية كبيرة تقليدية وغير تقليدية. 
تجعل من إرادة الاستخدام لها «رادعا مصدقا» يجبر إسرائيل على عدم الإقدام على تنفيذ 
ما تريد. 

ولعل القدرات الصاروخية التى يمتلكها العرب تمثل رادعاً مناسباً لو ارتكز ذلك 
غلا لمان ”تسد :تور "الأدوان التداكا كرة تروع ,قرة تقليدية زعي اتقاردية مور 

على الصواريخ متوسطة المدى ذات الرؤوس التقليدية وفوق التقليدية» مع بناء قوات 

جوية متطورة قادرة على البقاء في الجو فترة طويلة» إلى جانب توفر قوات منقولة جوأ 
قادرة على العمل الفوري ضد أية هوائيات لحين شد باقي القوات العربية. 

أما الفجوة الثانية فهي تتصل بالإيمان الراسخ بأن الرادع النووي الإسرائيلي ما 
هو إلا رادع ذو قوة تدميرية عظمى يواجه أقطاراً عربية تمتد طولا وعرضاً وعمقاً. من 
المحيط إلى الخليج. . . أما الرادع العربي وحجم القوة التدميرية المطلوب للمواجهة 0 
يستلزم سوى قدرة تدميرية تكفي لشل العمق الإسرائيلي وتحدث به أكبر حجم من 
الخسائرء وهذا لا يحتاج «مرحليا» إلى قوة نووية بالقدر الذي يحتاج إلى حسن 
الاستخدام والتنسيق الجيد بين البلدان العربية لاستخدام ما لديها من أسلحة ذات 
قدرات تدميرية عالية تقليدية وفوق تقليدية. 


ولا شك أن العمل العربي الجماعي هو الذي يحقق «الردع الحاسم» وفي أقصر 
رض 


وقتاء وهو الذي من خلاله يمكن أن تقلب الموازين لمصلحة العرب بشكل حاذ» 
ولعل التنسيق والتضامن العربي في حرب تشرين الأول/ أكتوبر 1917 خير مثال لردع 
إسرائيل» التى كانت تمتلك تفوقاً فى الأسلحة التقليدية والئنووية على السواء. 


خاقة 

أثار الموقف المصري تجاه قضايا تمديد المعاهدة النووية» والترسانة النووية 
الإسرائيلية؛ وإخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل» ردود أفعال إقليمية 
وعالمية» تلخصت فى مساندة عربية واسعة للموقف المصري من هذه القضايا المترابطة» 
من جهة»ء وإصدار إسرائيل إعلاناً للنيات» من جهة ثانية» وتحرك دولي مواكب 
ومتفهم للموقف المصري» من جهة ثالثة . 

ونرصدء أولاً: أن الجامعة العربية قد ساندت الموقف المصري. حيث أعلن 
مجلسها في ختام دورته الثالثة بعد المئة في بيانه الختامي أن تكريس الوضع الراهن 
بإلزام دول الشرق الأوسط فيما عدا إسرائيل بنظام منع الانتشار النووي يشكل خللا 
خطيراء وأن استمرار بقاء البرنامج النووي الإسرائيلٍ خارج النظام الدولي ينال من 
صدقية وعالمية المعاهدة. وطالب البيان مجلس الأمن. بحكم مسؤوليته عن حفظ الأمن 
والسلم الدوليين؛ بضمان عالمية تطبيق جميع الأحكام الخاصة بمنع انتشار الأسلحة 
النووية من دون ازدواجية» وتوفير ضمانات امنة وشاملة للدول غير النووية ضد 
استخدام الأسلحة النووية أو التهديد بباء مع ضرورة تنفيذ ما نصت عليه معاهدة 
حظر انتشار الأسلحة النووية وتمكين الدول غير النووية من الحصول على التكنولوجيا 
النووية الام كدافات الدلمية للطافة ال 

وثانياً: أن إسرائيل قد طرحت مشروع إعلان نيات تحت ضغط الموقف 
المصري» تألف من نقطتين» أكدت الأولى» التزام إسرائيل بالدخول في محادثات 
لإقامة منطقة منزوعة من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط بعد عامين من 
تحقيق السلام الشامل في المنطقة. وأعلنت الثانية» تعهد إسرائيل بدراسة الانضمام 
لمعاهدة حظر الانتشار النووي بعد ذلك. وقد ردت مصر بمقترحات مضادة. طاليبت 
فيها بتحديد جدول زمني يتضمن التزاماً إسرائيلياً بالتوقيع على المعاهدة النووية بعد 
عامين من تحقيق السلام بين وزيا وإسرائيل» وفتح مفاعل ديجوبا الاسرائيلٍ 
للتفتيش» وبدء مفاوضات إخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل فورأ فى 
نطاق محادثات اللجنة الإقليمية للحد من التسلح المنبثقة عن مؤتمر مدريد. ْ 


(10) الأهرام. 514// 19980. 


تدرض 


وثالثاً: أن تحركاً دولياً واسعاً من أجل منع انتشار الأسلحة النووية وأسلحة 
الدمار قد واكب الموقف المصري من المسألة النووية» وهكذاء على سبيل المثال» فإنه 
في سياق مناقشة في البرلمان البريطاني بشأن هذا الموضوعء نظمت حملة دولية لنزع 
السلاح ركزت على أن يكون مدّ هذه المعاهدة محدوداً وليس لأجل غير مسمى» 
وبحيث يكون المد خاضعا للتفارض نحو الوصول إلى معاهدة جديدة متوازنة تشمل 
دول العالم من دون استئناء» وقد أعلنت اللجنة المنظمة لهذه الحملة في بيان صدر 
عنها أن ثمانين دولة غير نووية على الأقل تؤيد المد المحدود للمعاهدة» باعتباره 
الطريق الأفضل لعالم يتخلص من الأسلحة الذرية. وقد امتد الرفض العالمي للمد 
اللامائي للمعاهدة إلى دول أمريكا اللاتينية والكاريبي» إلى جانب الدول الأعضاء في 
حركة عدم الانحيازء بحيث بدا واضحاًء على رغم الجهود المكثفة والضغوط الواسعة 
من جانب الإدارة الأمريكية خاصة, أن تمديد المعاهدة بالشروط المطروحة قد تم 
بأغلبية بسيطة من الأصوات. 


كما أعلنت الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي تقديم 
ضمانات أمنية إلى الدول غير النووية في حالة تعرّض هذه الدول إلى هجوم نووي» 
حيث تبنت بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين مسودة القرار رقم 
5 لمجلس الأمن تمهيداً لمؤتمر نيويورك الخاص بتمديد معاهدة منع الانتشار النووي. 
واستهدفت الدول الخمس فى ما تعرضه من ضمانات أمنية إقناع دول أخرى بالموافقة 
على المد اللاغبائي للمعاهدة» ودفع الدول التي لم توقع عليهاء مثل إسرائيل والهند 
وباكستان» إلى أن تفعل ذلك. 

لقد نجحت مصرء إذاء في تصديها لمسألة تجديد معاهدة منع الانتشار النووي 
وقيادة حملة إقليمية وعالمية ضد المد اللانهائى للمعاهدة وضد ازدواجية المعايير فى 
التعامل مع قضية التسلح النووي» وما زال على مصرء أن تواصل العمل في الاتجاه 
ذاته بعد تمديد المعاهدة. 

وفى ضوء ما عرضنا له فى المباحث السابقة» نخلص إلى الاستنتاجات الأساسية 
التالية : 


أولا: أن مصر ملتزمة بتطبيق معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية» بعد إقرارها 
بالأغلبية ومن دون تصويت» وعلى رغم عدم توقيع إسرائيل عليها. 
ثانباة أن التهديد التووئ الأسترائل شيظل(قائما حت لل كانت إسزائيل قد 
وقعت على المعاهدة. طالما أن التوقيع لا يمس ترسانتها النووية القائمة. 
ثالثاً: أن توقيع إسرائيل على معاهدة منع الانتشار النووي جرد إثبات لحسن 
نين 


النيات على طريق إخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل . 

رابعاً: إخلاء الشرق الأوسط من جميع أسلحة الدمار الشامل ‏ عبر بناء الثقة 
المتبادلة والتوازن التسليحي ‏ شرط للسلام الدائم والأمن المتبادل»ء ووقف سباق 
التسلح والتعاون الاقتصادي الإقليمي. 

خامساً: أن التنسيق بين البلدان العربية لامتلاك رادع يتمتع بالصدقية من 
الأسلحة التقليدية وفوق التقليدية حالياً» وربما السعي لامتلاك الرادع النووي 
مستقبلاء وسيلة ضغط على إسرائيل لتتجاوب مع دعوة إخلاء الشرق الأوسط من 
أشلفة الدمار الشامل . وضرورة ملحة لتصحيح الخلل اللاستراتيجى القائم ومواجهة 
التهديد الحقيقي للأمن القومي المصري والعربي. 

سادساً: أنه على مصر أن تواصل السعي». مع غيرها من الدول غير النووية» 
من أجل توفير الضمانات الكافية في حالة التعرض لهجوم. مع النظر في أمر دعمها 
بمفاعلات نووية للاستخدامات السلمية» كما جرى فى حالة كوريا الشمالية نظير 
الالتزام بالمعاهدة . 


رول 


(لفصل الثالتكت عشر 
المسألة النووية والإسقاطات السياسيك4: منظور رؤيه 
(مقاربات دولية وشرق أوسطية) 


رفعت لقوشة”* 

المسألة النووية تقبل فى جوهرها بإسقاطات سياسية تحدد نقاطاً لمنظور الرؤيةء 
ومن ثم.. فإن الربط بين النقاط وعبر إحداثيات مستقيمة» قد يقودنا سريعاً إلى ما 
فالمسألة النووية عي مسألة إقليمية ودولية» وهي أيقنا حقائق الا بك مع أضلاع 
الترتيبات» فهي مسألة تكتيكية واستراتيجية» وكل ذلك يدعو الورقة إلى الربط تحليليا 
بين قضايا عدة: 

أولا ‏ المسألة النووية وإسقاطات النظام العالمي القديم الذي تشكل في أعقاب 
الحرب العالمية الثانية . 

ثانياً - القنبلة الذرية الإسرائيلية وإسقاطات الماوأة الدولية فى ظل عجز أمريكى 
حقيقي عن متابعة النشاط النووي في العالم. 

الث الإشكالية النووية المصرية ‏ الإسرائيلية وإسقاطاتها السياسية في ظل 
مسودات النظام الإقليمي البديل في منطقة الشرق الأوسط. 


أولاً: المسألة النووية: إسقاطات النظام العالمي القديم 


لقد استخدمت الولايات المتحدة السلاح النووي حسم الحرب العالمية الثانية في 


(*#) أستاذ الاقتصاد ومدير مركز دراسات التنمية» كلية الزراعة ‏ جامعة الإسكندرية. 


ا 


آخر حلقاتها في اليابان والخروج بالانتصار الكامل فى آب/ أغسطس .١455‏ وبعد 
حوالى ثلاثة أسابيع فقط من التفجير التجريبي للقنبلة في صحراء نيو مكسيكو في 
١5‏ تموز/ يوليو 5ه وقبل ذلك بعدة سئنوات» وبالتحديد فى عام كانت 
ألمانيا الهتلرية تبحث هي الأخرى عن انتصار كامل في حرب قادمة. ولذلك فلقد 
بدات محاولاتها الآولى لإنتاج القنبلة الذرية في معهد القيصر ويلهام ببرلين» وفشل 
الألمان. ولكن الأمريكيين نجحوا بعدما تضافرت جهود علمائهم والعلماء البريطانيين 
في أعقاب اتفاق العمل المشترك الذي أقره تشرشل وروزفلت في عام .١957‏ 

وفي ما بعدء وأثناء الحرب الكورية؛, أراد الجنرال ماك آرثر إعادة استخدام 
القنبلة الحسم الحرب الكورية بالانتصار الكامل لمصلحة الولايات المتحدة» ولكن القرار 
السياسي في واشنطن اعترض رغبة الجنرال» فلقد بدا الأمر وكأنه يريد أن يشعل حرباً 
نووية من أجل كسب حرب محلية.. في وقت كان الاتحاد السوفياتي قد امتلك القنبلة 
واستعاد التوازن. 


كانت المسألة النووية قد أصبحت بالفعل» ومنذ أول تفجير نووي أجرته 
الولايات المتحدة فى صحراء الأنجوردو بولاية نيو مكسيكو فى ١1‏ تموز/يوليو 
6 .؛ جزءاً من الإطار الخلفي للنظام العالمي في أعقاب الحرب العالمية الثانية» ففي 
مسودة الإطار برز مبدأ روزفلت بدعوته إلى نزع سلاح العالمء ما عدا ثلاثي الحلف 
المنتصر: الولايات المتحدة» بريطانياء الاتحاد السوفياتي» في محاولة لبناء هندسة سلام 
عالمي» وأقر مبدأ التسليح الثلاثي بالتكافؤ النوعي بغضٌ النظر عن التكافؤ الكمي» 
ولكن التفجير النووي الأمريكي أخل بالتكافؤ النوعي وبات حقاً مشروعاً لكل من 
الاتحاد السوفياتي وبريطانيا (ووفقاً لمبدأ روزفلت) أن يلحقا بالولايات المتحدة نووياًء 
وجاء التفجير النووي السوفياتي في أيلول/ سبتمبر ١444‏ في صحراء سيبرياء وأعقبه 
التفجير النووي البريطاني في إحدى الجزر الاسترالية في عام 1467. 

وهكذا تحول امتلاك السلاح النووي إلى أداة سياسية في منظومة العلاقات 
الدولية وبات كأحد مفاتيح إدارة الترتيبات التعاقدية؛ ولأن مبدأ روزفلت استبعد 
فرنسا وأقر بضرورة نزع سلاحها. . وأثار بذلك نقطة خلافية مع بريطانيا/ تشرشل» 
التي اعترضت على نزع السلاح الفرنسي» حتى لا تتعرى ثغرة الانكشاف في جدار 
أمن أوروبا الغربية» فإن فرنسا ‏ وبتشجيع بريطاني ضمني ‏ لحقت هي الأخرى 
بالنادي الذري لتؤكد حضورها سياسياً في المعادلة الدولية» وأجرت تفجيرها النووي 
الأول في صحراء الجزائر في شباط/ فبراير عام 1947٠‏ وحملت أصداء التفجير إعلاناً 
بسقوط مبدأ روزفلت. 

كانت الترتيبات التعاقدية قد استبعدت الصين من النظام العالمى عشية نهاية 


كرض 


الحرب العالمية الثانية» وأرادت الصين أن تستبقي ظلال حضورها على المسرح الدولي» 
وكان خيارها في 8 تشرين الأول/ أكتوبر عام ١974‏ هو القيام بأول تفجير نووي في 
صحراء التيبت» وافترضت الصين أن قنبلتها الذرية هي رادع وقائي ضد أي عدوان 
على أراضيهاء وفي الوقت نفسه فهي أحد مستحقات القوة التي ستساوم بها في فصل 
جديد من فصول الإنشاء الدولي؛ وفي ما بين الفصول كتبت القنبلة الذرية الصينية 
المرئية الأخيرة لمبدأ روزفلت» وألقت عليه بنظرة الوداع . 

وكان تعليق الرئيس ليندون جونسون حزيئاً على القنبلة الذرية الصينية» فلقد 
صرح قائلاً «إن أخطر مشكلة تواجة الولايات المتحدة هي انتشار الأسلحة النووية. . 
نفتئ أن تفعل شيعا وحاولت الولايات المتحدة أن تفعل.. ودفعت في اتجاه توقيع 
عدة اتفاقيات دولية للحد من انتشار الأسلحة النووية» وتتابعت المعاهدات هكذا: 

معاهدة الحظر الحزئى :)١957(‏ تحظر هذه المعاهدة التجارب النووية فى الجو 
وتحت البحر» ولكنها لا تحظرها تحت الأرض (ولم توقع على هذه الاتفاقية كل من 
الصين وفرنساء والأخيرة أعلنت عن اعترافها مها في عام 19154). 

- معاهدة الفضاء الخارجي :)١94517(‏ حظرت هذه المعاهدة وضع أسلحة نووية 
في الفضاء الخارجي. ولكنها لم تحظر الأقمار الصناعية ذات الأغراض العسكرية» أو 
توظيف هذه الأقمار في تشغيل الأسلحة النووية والتحكم فيها. 

- معاهدة حظر الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية (1951): بموجب هذه 
الاتفاقية تم إعلان أمريكا اللاتينية منطقة خالية من الأسحلة النووية» ووقعت على هذه 
الاتفاقية الدول الخمس الأعضاء في النادي الذري» وهي تحول دون انتشار الأسلحة 
النووية عن طريق وضع شروط مشددة للانفجارات النووية. . بما فيها الانفجارات 
الملضة: 

- معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (1910): استهدفت عدم انتشار الأسلحة 
ذاتباء وامتنعت فرنسا والصين عن توقيع هذه الاتفاقية» كما امتنع عدد آخر من 
الدول غير الأعضاء في النادي الذري عن التوقيع . 

- معاهدة قاع البحر وأرض المحيط (191/7): تحظر هذه المعاهدة وضع أسلحة 
نووية في قاع البحر خارج المياه الإقليمية لأي بلد. 

معاهدة حظر التجارب النووية قرب سطح الأرض :)١1914(‏ وهي تحظر تجربة 
الأسلحة النووية التي تزيد قوتها على ١5١‏ كيلوطن تحت الأرض . 

كل هذه المعاهدات كانت جهداً أمريكياً خالصاً وحاولت بها الولايات المتحدة أن 


رونا 


تحاصر بؤر الانتشار النووي. وظل حصرر التطويق هدفاً ثابتاً فى المفكرة الأمريكيةء 
وشقى السؤال©: 151؟ وهو ستؤال عحفظ عله كستسر بالتقى وه بيقولة الها الذي 
يزعجنا إذا امتلكت اليابان وإسرائتيل السلاح النووي؟». إنهما بذلك سوف يكونان 
موقفاً أفضل للدفاع عن النفس ضد أعدائهما». ولكن تحفظ كيسنجر وغيره لم يصادر 
السؤال. .. وظل قائماً. 

ولعلنا نقبل بالحرب الباردة مدخلا إلى الإجابة (في حقبة زمنية ما)» فانقسام 
العالم إل سكن كان رفوه راويفنا لتذاعنات الظرية (الداو ستو إل مر ايه |مرريكية ن 
سوفياتية فى مناطق التوتر الإقليمى» فاذا امتلك أحد الأطراف الإقليمية القنبلة الذرية 
ثم لوّح باستخدامهاء فقد ينتهي الأمر بمواجهة نووية عند نقطة اللاعودة بين القطبين 
الأعظمين». ولكن مع تطورات الأحداث ونهاية عصر الاستقطاب الدولي» فإن علينا 
أن نستنتج إجابة أخرى» ولنقتفي أثرها: 

إن نباية الطخرته الياردة فق .جعلت ية الضبراقات الأقلينية أزفيا مكتدوفة 
لممارسات غير محكومة. وبالتالي» فهي تنقل القنيلة الذرية ‏ ولو بالإيحاء ‏ من الخنط 
الأخير للدفاع إلى الخط الأول للهجومء وهذا يعني لواشنطن - اقتصادياً - انخفاض 
حجم مبيعاتها من الأسلحة التقليدية» كما يعني لها استراتيجياً ‏ تراجع صدقيتها 
العسكرية كحليف دولي». أو على الأقل. التشكك فيها. فالسؤال الذي طرحه ديغول 
ذات يوم: هل ستدخل الولايات المتحدة حرباً نووية دفاعاً عن أوروباًء إذا هاجمها 
الاتحاد السوفياي نووياً؟ سوف ترده بعض الأطراف الإقليمية.. فى مواجهة أطراف 
إقليمية أخرى تملك القنبلة الذرية. ْ 

- إن نباية الامبراطورية السوفياتية قد يقود مستقبلا إلى بعث حركات راديكالية 
تروتسكية. وهذا ما تخشاه الولايات المتحدة. وخاصة فى أمريكا اللاتينية» كما تخشى 
أيفنا الن لابجلا + 217 الضرورة 2د وا لكان رمراحييها الأندة يلوه الفلق 
من تدافع هذه الحركات بمخاطرها إلى الداخل الأمريكيء ققد يمل أحدهم. سلاحاً 
نووياً لتفجيره فى قلب إحدى المدن الأمريكية؛. وهو احتمال لا تتجاهله واشنطن. 
نفل كناك قيار شعتسيون بيقول الؤلفتإن إسزائيل أبلقت الأغاد السوفان: يانه لا 
يوجد سبيل أمام موسكو لإيقاف الموساد من تبريب سلاح نووي عبر الحدود بواسطة 
تيا ره أل داخل ميناء بواسطة زورق»» وإذا لم يكن لدى موسكو وسيلة. . فهل لدى 
واشنطن؟ !! 

لقد حاولنا أن نقتفي أثر الإجابة» وعلينا الآن أن نقتفي أثر النتائج التي خلفت 
وراءها إخفاقاً صريحاً فى الحد من انتشار الأسلحة النووية» فهناك أطراف إقليمية 
لويحكة قوول] دل إسرائيل و الونكلام و باكنيقان والقاني لمخطي »بيده رلك 

لول 


المعاهدات الدولية إلى محرد نصوص أدبية تفتقر إلى قوة الإلزام وإلى إرادة التفعيل» فلم 
لحن الإرادة الأمريكية حرة ومرسلة واعترضتها توا دولية سمحت بالكثير» كما 
محكقف: أيضا ب بالقفئلة اللاو ال ااه 


ثانياً: القنبلة الذرية الإسرائيلية : إسقاطات المناوأة الدولية 

في بداية الستينيات بدت فرنسا ‏ وكما أشرنا قبلا أكثر تمرداً على إرادة الهيمنة 
الأقرية د التق خار لك :امكهاوها من العادلةالكوارة اناكم وأراوت رقا أن عير 
غرتها اف أر من العرفات الأمرركة )و اسدهاء هن اعقنان الأسلجةة النووية قلقين 
كاك لزيا توم نان تعد اتدوك التوورة هو قرط سيق اللعراون الروك زفقل 
التمرد في صورة معادلة التزاوج النووي بينها وبين أطراف إقليمية» وهو ما يفسر 
امتناع فرنسا عن التوقيع ‏ في حينه ‏ على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية» 
وعلى تحفظها المبدئي على معاهدة حظر الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية» التي بدت 
تصاورة أمريكة. لمت الطريق عل خط الأنسال الفرين د اللاننى فن المجان النووي» 
وإق فلل فر قات :كاه لعادلة التزاوج التووي_اتنقل خبراما وغير زاك خلفة 
الشف الدول اللانية >-ومق ينها الأر حكن . 


وفي رحم معادلة التزاوج النووي. تشكل جنين التعاون النووي الفرنسي ‏ 
الإسرائيل» ثم جاء الميلاد بالقنبلة الذرية الإسرائيلية» التي كشف عنها مؤخراً الخبير 
النووي الإسرائيلٍ موردخاي فانونو على صفحات جريدة صنداي تايمز اللندنية . 

ولسنا هنا بصدد التأريخ الأرشيفي للقنبلة الذرية الإسرائيلية» ولكننا بصدد 
مقاربة إسقاطاتها السياسية» في محاولة للإجابة عن سؤال مركب : لماذا سعت إسرائيل 
إن قنلتها الذرية؟!: ولاذا الخثارت :شريكا أوزويبا؟!: ولماذا تحاولت» وتجيحت» :"فى يناء 
سواتر قوية لتفليل عسات الامتظعار الأمريكي؟! ْ 

إن قصة القنبلة الذرية الإسرائيلية هي الوجه الآخر لقصة بناء دولة إسرائيل 
ذاتباء فوعد بلفور ‏ ومن بعده السياسات الأوروبية ‏ لم يعط اليهود وعدا صريحا 
بإقامة دولة» ولكنه أعطاهم وعداً بإقامة وطن قومي» ولكن النقلة النوعية للوعد من 
وطن إلى دولة. . تزامنت بالتوازي مع انتقال ثقل النشاط الصهيون إلى الولايات 
المتحدة واعتمادها حليفاً استراتيجياً. فأمريكا هي التي صنعت «دولة إسرائيل». وهي 
التي مارست كل ضغوطها لترجيح التصويت في الأمم المتحدة لمصلحة تقسيم فلسطين 
وإعلان الدولة الإسرائيلية»؛ وكانت أول من اعترف بهاء ولم تكن دولة إسرائيل إلا 
إحدى محطات الجهد الأمريكى فى مطاردة النفوذ الأنغلو ‏ فرنسى فى المنطقة. وبناء 
ركائز جديدة للنفوذ الأمريكي» ولذلك ففي حرب السويس» كان الموقف الأمريكي 

عرض 


قاطعاً بانسحاب القوات الإسرائيلية من أرض سيناء كرسالة إنذار إلى تل أبيب تحمل 
سطورها تحذيراً من الحركة في اتجاه بناء تحالفات أوروبية» ومن الالتفاف حول 
المحظور الأمريكىء وقرأت إسرائيل الرسالة واستنتجت: 

- أن الولايات المتحدة تضحي باستراتيجياتها في المنطقة في إقامة سلام عربي - 
إسرائيل» ومن ثم.. فإِنَ إسرائيل لن تقدر على مساومة أمريكا إلا إذا استبقت 
الأحداث وخلقت حقائق قوة على الأرض تسمح لها بأن تلعب دور الشريك الاصغر 
بدلاً من دور التابع المقطورء وإحدى الحقائق هي القنبلة الذرية . 


- إن الطرف الأوروبي (وبالتحديد الطرف الفرنسي) هو الطرف المهيأ للمشاركة 
فى برنامج تووي إسرائيل» استثماراً لتناقضات اسه ب أمريكية . شريطة ألا ينكشف 


الأمر لواشنطن. 


على الرغم من أن البعض قد يغامر بالظن» فإن النشاط النووي الإسرائيلي ظل 
بعيداً - بالفعل ‏ عن ملامس الاستشعار الأمريكية» ولم تكن لدى المخابرات المركزية 
معلومات مؤكدة بتفاصيل ما يحدث داخل ديموناء أو على حد تعبير أحدهم «لقد 
فشل خبراء المخابرات الأمريكية في فهم ما يحدث في حينه»». فلقد أجاد الإسرائيليون 
تكتيك التمويه إلى الدرجة التي حملت رئيس فريق التفتيش الأمريكي على مفاعل ديمونا 
ويدعى فلويد كولز (الابن)» إلى الكتابة للبيت الأبيض الأمريكي في عام 1414 قائلاً 
«إنه ليس أكثر من مفاعل نووي وجميع العناصر محسوبة ومزودة بالبيانات»» ولم يكن 
كولز عميلاً إسرائيلياً أو متواطئاً مع إدارته لتضليل الرأي العام العربي والدولي. فلقد 
كانت الحرب العربية ‏ الإسرائيلية تقترب من خيار الصفرء وهو توقيت تعي فيه 
الإدارة الأمريكية جيداً مدى خطورة امتلاك إسرائيل السلاح النووي» إذ قد تستدعي 
هندسة المواقف ‏ عندئذ ‏ الضلع النووي السوفياقي» والضلع النووي الأمريكى عند 
زاوية حرجة للمواجهة بين القطبين» وببساطة فلقد كتب كولز ما يؤمن بأنه الحقيقة. 


ولم تكن الحالة الإسرائيلية استثناء. . فالمعلومات الأمريكية لم تصل باستشعاراتها 
إلى ملامس الفعل النووي الصيني. وكانت المفاجأة في انتظار واشنطن عندما فجرت 
الصين قنبلتها النووية الأولى. وقبل هذا التاريخ بخمس سنوات في شباط/ فبراير 
ولكنهم افتقروا إلى المعلومات التي تسمح لهم بشكل مسبق - بالتنبؤ بموعد 
الاختبارء وفي كل الأحوال فلقد كان الرئيس الأمريكي جون كينيدي محا وهو يشكو 
إلى رئيس مخابراته من تضارب المعلومات التي يتلقاها عن الأنشطة النووية في العالم. 


وحتى تاريخه. فإن الولايات المتحدة الأمريكية لا تستطيع أن تدعي لنفسها أنها 
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قادرة على إحكام السيطرة على كل المعلومات النووية في العالم» فالأحداث تفاجتئها. . 
خاصة بعد انبيار الاتحاد السوفياتي الذي خلق فى أعقابه سوقا سوداء للبلوتونيوم 
يمتد برؤوس جسور إلى عدة معابر» ومن بيئها المعبر الألمانىي» حيث اكتشفت الشرطة 
الألمانية - على سبيل الاستشهاد الإحصائي ‏ محاولات لتهريب ٠٠١‏ كيلوغرام من 


تبيمن عليه واشنطن هو أمر مشكوك فيه فالنظام العالمي الهرمي يفترض دورة مركزية 
للمعلومات. وإذا كانت واشنطن تفتقر إلى «كل المعلومات»» فهى مضطرة إلى الدخول 
فى «مساومة المعلومات» مع آخرين. والذي يهيمن لا يساوم.. والذي يساوم لا 
بيمن» ومن ثم فإن المسألة النووية تفجر من الداخل المخطوط الهرمي للنظام العالمي 
الجديد وتشق - بالتالي - مسارات جانبية لنظام عالمي شبكي تتفرع خيوطه بنظم إقليمية 
مدارية» ومن بينها النظام الإقليمي في الشرق الأوسط. ومن هذا المنظور ينبغي إعادة 
قراءة الإشكالية النووية المصرية ‏ الإسرائيلية بكل إسقاطاتها السياسية. 


الثا: مصر ‏ إسرائيل: إسقاطات الإشكالية النووية 
بادئ ذي بدء فإن قصة القنبلة الذرية الإسرائيلية وقصصاً أخرى» تقودنا 
تعاون مشترك مع طرف نووي دولي. 


- إمكان تقانى محلل قادر على المشاركة بنسب تتصاعد بمعدلاتها. 


خطة محكمة وطويلة المدى للتعتيم المعلوماتي وللخداع التكتيكي» بما يؤمن 
السرية ولا يبتك سواترها. 

ولفد الكت إستراقيل قرارها المثاضى وتسعة: فى ضداعة اتتبلنها الدرية» 
وَصِحيح أن القدبلة هى حذ سكين عل الرقات العربية.وهي تخل .ناما بالتوازن 
الاستراتيجي» ولكن صحيح أيضاً أن الأمر يتجاوز حدود الخطر العسكري المباشر 
ليقترب من الخلفية الإنشائية للنظام الإقليمي البديل في المنطقة» ولنستعِد حديثا 
لإسحاق شامير وهو يقول «إذا كنا بصدد سباق التسلح في المنطقة. فنحن بصدد 
سباق حول القدرات التكنولوجية والعلمية»؛ ولم يخطئ الرجلء» فالسباق نحو امتلاك 
القدرات التكنولوجية والعلمية هو سباق نحو إعادة تشكيل معاصر للقوى الإقليمية» 
ومن ثم نحو بناء نظام إقليمي غير متكافئ القوى. وهكذا فإن دخول إسرائيل إلى 

»م 


العصر النووي يعني شيئاً أكبر من محرد إنتاجها قنبلة ذرية» فهو يعني سيطرتها على 
الطاقة النووية التى تشمل السيطرة على تقانة الطاقة» وعلى الصناعات المرتبطة مباء مثل 
يمنح إسرائيل موقعاً متقدماً في النظام الإقليمي الجديد ويخصم في المقابل من الرصيد 

- ان النظام الإقليمي الجديد ‏ أي ما كانت صياغته - سوف يتحلل نسبياً من قيد 
الضبط على تداول الأسرار العلمية في المجال النووي والمجالات الالكترونية المعقدة 
فلقد نضجت الظروف المؤاتية للتطويع الإقليمي بنقل الخبرة النووية من طرف إقليمي 
لآخرء وهكذا فإن إسرائيل تتقدم بخطوة. 

عات الاوك 0 العليية لي لوك النوويٍ ا 0 
ااه اأراية والقطيعة اط اماع مدئنة ليا 0 فإن إسرائيل 

- وفى مسافة فارق الخطوات تتلاحق الاحتمالات» وعلى سبيل المثال: 

© بناء خط تعاون ! ائتيل - هندي (وهو ما حدث بالفعل). ولقد كان الموساد 
حاضراً في الاجتماع الذي عقد في كشمير الهندية عام 11417 لمناقشة النشاط النووي 
الباكستاني . . وتكرر حضوره» ولعله احتفظ لنفسه بمقعد دائم في غرفة عمليات 
نيودلهي» ليتراجع الثابت الهندي كحليف استراتيجي للعرب. 

© مذكرة تفاهم ‏ وينبغي التحذير منها ‏ بين إسرائيل وباكستان في المجال 
النووي» حيث تتشكل بنود الصفقة المتكافئة» فإسرائيل على استعداد لأن تقدم إلى 
باكستان معلومات عن النشاط النووي فى الهند» وكذا بعض الخبرات الخاصة فى 
المجال النووي». في مقابل تعهد صريح ونبائي من باكستان بعدم نقل أي خبرة نووية 
إلى البلدان العربية» وبحياد القنبلة النووية الباكستانية في أي صراع عربي ‏ إسرائيلي قد 
تحتمه تطورات الأحداث في المستقبل» ويسقط - بالتالي - الثابت الباكستاني كحليف 
تاريخي للعرب. 

© تعزيز قدرة إسرائيل على الاستطلاع المبكر لأي نشاط نووي عربي» ومن ثم 
إحكام المباغتة بضربات الإجهاض . 

كل هذه الموضوعات التحليلية حاضرة فى مداخلة الإشكالية النووية المصرية - 
الإسرائيلية» التي عادت مؤخراً لتطفو على السطح في مناسبة التمديد لمعاهدة الحد من 
انتشار الأسلحة النووية» التي امتنعت إسرائيل وما زالت عن التوقيع عليها. 

ا 


وفي وقفة استدراك. فإن الحجم الحقيقي لهذه المعاهدة. أقل من الضجة 
الإعلامية التي تحيط بباء فهي معاهدة اختيارية وغيئر ملزمة» ولا تفرض عموبيات 
مره عل الدول غين المواقعةء كما انها قوم ح يتمن مادق تافام المناخم ادرو 
في الحروب» وعلاوة على ذلك فإنها لا تمنح الأطراف غير النووية والمشاركة في 
المعاهدة أي ضمانات بمظلة رادعة في حال تعرضها لهجوم نوويء. بل إن المادة (4) 
تمنح أطراف المعاهدة الحق في الانسحاب منهاء إذا ما رأت أن أحداثا غير عادية 
تتعلق بموضوع هذه المعاهدة تمس المصالح العليا للبلاد» من دون أن تتطرق المعاهدة 
على الإطلاق لأي مسؤولية جماعية بالتضامن التعاقدي . 


ولأن المعاهدة اختيارية وغير ملزمة» فإن إسرائيل تملك حجتها في عدم 
التوقيع» فضلاً عن أن إسرائيل تستبقي لنفسها مرات للمراوغة» فهي لم تعلن رسميا 
على عكس الهند وباكستان ‏ امتلاكها لأسلحة نووية» على الرغم من كل أدلة اليقين 
على حيازتها النووية» وما زالت تلتزم سياسة «الصمت الناطق»» كما أن إسرائيل 
تسوق مبرراتها اعتراضاً على فتح منشآتها أمام التفتيش الدولي بزعم أنها لم تتورط في 
استخدام سلاح نووي ولم تلوّح رسمياً باستخدامه؛ ولم تقبل ‏ وعلى لسان شمعون 
بيريس. وهو مهندس البرنامج النووي الإسرائيلٍ وضابط الاتصال المبكر مع فرنسا ‏ 
إلا بتفتيش محدود وجزني . 

والمراوغة الإسرائيلية تكتسب بعد تكتيكياً في إجهاض الدعوة المصرية إلى إعلان 
منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية على غرار القرار رقم ١101‏ 
لسئة ١47١‏ والقرار رقم ١41١‏ لسنة 14577» اللذين أصدرتهما الأمم المتحدة بإعلان 
قارة أفريقيا وقارة أمريكا اللاتينية - على التوالي - مناطق خالية نووياً. وأغلب الظن أن 
المراوغة الإسرائيلية تدّخر أوراقاً أخرى في تكتيك الإجهاضء وإحداها التأكيد على 
الفرق بين الحدود الجغرافية الصريحة لقاري أفريقيا وأمريكا اللاتينية» وبين الحدود المرنة 
للشرق الأوسط كإقليم جيو - بوليتيكي» كلما عار اس ضر حص در فلك 
إسرائيل إلى توسيع الحدود بضم دول أخرى إليه. 


هناك صعوبات ‏ لا شك فيها ‏ في تمرير الدعوة المصرية إلى إخلاء المنطقة نووياً 
(وهي بالفعل الدعوة الأكثر عقلانية والأوفر أماناً للجميع)» ولا يبقى ‏ في التقدير - 
أمام مصر والوطن العربي» إلا خيارات الحركة على محاور عدة: 

- العمل وبكل الوسائل الممكنة ‏ على انتزاع اعتراف دولي أو اعتراف من أحد 
الأطراف الدولية النووية (وكلها تعلم الآن بما فيها الولايات المتحدة»» بامتلاك 
إسرائيل السلاح النووي حتى تسقط حجة الصمت الإسرائيل من ناحية؛ وت 
نصادر ‏ وبالتنسيق مع أطراف دولية وإقليمية خط حركة محتمل في السياق 

رذن 


الإسرائيلٍ » وينبغيى رصده مبكراء وخط الحركة قد يمضي - وفي تقديري - إلى حاولة 
اسرائيلية لاستثمار المادة (4) من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية (التي تقرر 
فى البند الأول والبند الثاني الخطوات الإجرائية لإدخال تعديلات على مواد المعاهدة), 
وذلك بالاتفاق مع الأطراف النووية في المعاهدة على اقتراح تعديل بند ”/ مادة 24 
الخاص بالاعتراف بشرعية امتلاك السلاح النووي للدول التي صنعته قبل /١/١‏ 
17 » على أن يكون الاقتراح المعدل هو الاعتراف بشرعية الامتلاك بحكم الأمر 
الواقع وفي تاريخ لاحق على »١4717/١7/١‏ وبذلك تحظى إسرائيل بالشرعية الدولية 
لحيازتها النووية» وبكل مستحقات امتياز الحيازة التي تضع الوطن العربي بأسره أمام 
انحناءة الانكسار. 


رفض التوقيع على اتفاقية الحد من انتشار الأسلحة الكيميائية» ومقايضة 
التوقيع عليها بتوقيع إسرائيل على اتفاقية الحد من انتشار الأسلحة النووية: 

- رفض المشاركة في أي مؤتمر للأمن والسلام في المنطقة» قد يسمح ‏ ووفقا 
لرغبة إسرائيلية - باعتماد اتفاقيات ثنائية للتفتيش المتبادل في إطار آلية إقليمية لا تخضع 
للرقابة الدولية. 


هذه المحاور لا تكتمل أبعادها إلا وعياً بأقواس التقدير الاستراتيجىء. وبين 
الأقواس هناك محددان: 


اننا يتبعي آلآ تتزلق إل سياق تسلح نع إشرايل» يما ميل عينا عل 
55 فالأمر لا يتعلق بتكلفة إنتاج قنبلة ذرية 0 ٠‏ مليون دولار)»ء ولكنه 
يتعلق بتكلفة سباق تسلح قد يستقطع حوالى ٠١‏ بالمئة من مواردناء وهي نسبة ضاغطة 
على معدلات نمو الدخل القومي» وقد تتراجع به إلى حوالى ؟ بالمئة» بينما الهدف 
الاقتصادي يبقي معلقاً بنسبة 7 با مئة. 
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المنطقة. حتى لا نفقد موقعاً في نظام إقليمي في طور التشكيل» وقد يقتضي الأمر 

تفعيل الجهد المصري فى بناء خبرات تراكمية فى مجال النشاط النووي للاستخدامات 
اللملمة: لفلاثة أسيات” ْ 


- أن الطاقة النووية هي إحدى ضرورات التنمية في المستقبل» وصحيح أن 
ل 0 ٠ ١‏ سوف يقترب ‏ في 
المتوسط العالمي - من حوالى ٠,5‏ بالمئة في مقابل 5,5 بالمئة للبترول. وا بالمئة للغاز 
الطبيعي» ولكن ما بعد عام ٠١١0‏ شيء آخرء وخاصة بالنسبة لمصر عندما تتحول إلى 
دولة مستوردة للبترول. 
0 


ب - أن النشاط النووي في مجال الاستخدام السلمي يجعل مصر على وعي وعلى 
إدراك بالاتصالات بين الأطراف النووية في المنطقة» ويستبقيها طرفا فاعلا في هذه 
الاتصالات . 

ج ‏ أن الردع الاستراتيجي لا يرتبط بالضرورة بإنتاج القنبلة الذرية» ولكنه 
يرتبط أصلا بالقدرة على إنتاجهاء وبالتالي» فإن تفعيل الجهد المصري فى مجال النشاط 
النووي للاستخدامات السلمية يقترب بمصر أمام نفسها. . وأمام الآخرين» من القدرة 
على إنتاج القنبلة» بما يوفر لها الردع الاستراتيجي . 

وفي منظور الرؤية استشراف للمستقبل» فإن الردع الاستراتيجي المصري والعربي 
يبدو ضرورة ملحّة اتصالا بترتيبات ما بعد القادم, فالقادم الذي نسعى إليه - وعن 
حق ‏ هو الكشف عن الفعل النووي الإسرائيلي لكسر الاحتكار النووي في المنطقة 
بكل إسقاطاته السياسية». ثم وضع إسرائيل في مواجهة المجتمع الدولي وفي مواجهة 
خماسي النادي الذري» توطتة للبدء في مفاوضات ضبط التسلح في الشرق الأوسط 
وإخلاء الإقليم من أسلحة الدمار الشامل وقطع الطريق على سباق التسلح» والردع 
الانكزاتيجى؟- مضريا وعزيا + صوقة يفوك الفرسية عل (سبرائيل :قن تحميد اللفظة عند 
لحظة الكشف» فلن يسمح لها بأن تذهب إلى ما وراء الخط الأحمر لتجاهر بتحدي 
الجميع عند إزاحة الستار عن ترسانتها النووية» ومرة أخرى. . فإن الردع الاستراتيجي 
لا يعني بالحتم إنتاج القنبلة الذرية»؛ ولكنه يعني الإمساك بشروط إنتاجها رهنا بقرار 
سياسي» كما يعني - بالتلازم ‏ عدم التخلٍ عن خيارات عسكرية بديلة بأسلحة غير 
تقليدية مثل السلاح الكيميائي. 

وبعد في حاصل الموجزء فإن الورقة تستعيد خطوطأً ربطت بها بين عدة نقاط 
في منظور الرؤية» وكان للخطوط إسقاطاتها السياسية مثل : 

- أن المسألة النووية ارتبطت ‏ وما زالت - بترتيبات سياسية على المستويين الدولي 
والإقليمي؛ وكان الارتباط صريحاً في الماضي. . ويبقى صريحاً في المستقبل. ْ 

ما زال هناك وقت ينتظرنا للدخول بمعاهدات الموضوع النووي إلى حيز التنفيذ 
الفاعل بعقوبات معتمدة ورادعة. فلا أحد بمقدوره أن يدعى أن دورة تداول 
الشلومات: والواد التووية "عن يت اللسيطرة المحفمة كما أن هناك أطرافاتوولية نادي 
الحد من انتشار الأسلحة النووية» فضلاً عن قوى إقليمية نووية أعلنت عن نفسها 
وتطالب باستحقاقاتهاء وعلاوة على ذلك كله فإن الولايات المتحدة» التى تقود حملة 
الحدمن الاتعشان التووي تعاق هي الأخرى مفازقات الأحفاق الى يلضع ذروة] 
برفض مجلس الشيوخ التصديق على معاهدة حظر التجارب النووية. ومن اللافت 
للنظر أن الرئيس الأمريكي بيل كلينتون قد أضاف التباس الصدقية إلى مفارقة الإخفاق 
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عندما ناشد كل الدول النووية التصديق على المعاهدة مشيراً إلى كل دولة بالاسم» 
ولكنه استثنى إسرائيل ولم يذكرهاء وإذا كنا نقبل بأن هناك ثلاثة رؤساء أمريكيين لم 
تتوافر لديهم أدلة الجزم باليقين النووي الإسرائيلٍ (جون كينيدي» ليندون جونسون» 
ريتشارد نيكسون)؛ فمن المستحيل أن نقبل الآن بأن الرئيس الأمريكي الحالي تعوزه هو 
الآخر أدلة الجزرم. 


ان الاحتكار النووي الإسرائيل فى منطقة الشرق الأوسط لا يمخل فقط 
بضمانات التوازن الاستراتيجي ويضع الأمن القومي العربي - ولو بالإيحاء ‏ تحت طائلة 
ابتزاز التهديد (وهو وضع مرفوض جملة وتفصيلا)» ولكنه يتحول أيضاً إلى أداة 
سياسية لخلق نظام إقليمي غير متكافئ القوى» وبالتالي فقد ينتهي الأمر بالسلام 
العربي - الإسرائيلٍ إلى حر د تمنوية. متي بواميتورف د واد وين التاريخ - وهي صحيحة - 
تذكرنا بأن التسويات المبتسرة والمبتورة لا تصنع سلاما دائما. . وقد يختفي معها شبح 
الحرب. ولكنه لا يغيب. 


- أن التفجيرات النووية الأخيرة فى كل من الهند وباكستان تحمل مخاطر بتعميق 
الاتصالات النووية بين إسرائيل والبقك ين ناحية» وبفتح الباب أمام اتصالات نووية 
محتملة بين باكستان وإسرائيل من ناحية أخرى» وبذلك تكتمل دورة اتصالات نووية 
مغلقة تستبعد الطرف العربي وتحرمه من تحالفاته الاستراتيجية والتاريخية من ناحية» 
وتفرض عليه من ناحية أخرى ‏ ساتراً معلوماتياً في أدق خصوصياته الأمنية حرجا 
وتستبقيه بعيداً عن مراكز التحكم في مداره الحيوي. 


حالمى هناك مقر من يلال الود دئ اغناة:الكشفيدى غلا وبر شق ادول معن 
الترينانة العووية الأشرائئلة» "لم :الندء تمماوفنات لللامن اسل عبيدا لأخلاء 
منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل» وتحسباً لمحاذير سباق التسلحء 
ويقتضي ذلك - وفي ظل ملابسات دولية وإقليمية ماثلة ‏ أن يرتفع مستوى الأداء 
المصري والعربي إلى مستوى الردع الاستراتيجي . 


ثم تبقى كلمة أخيرة.. إن دعوة الرئيس حسني مبارك لإخلاء المنطقة من 
أسلحة الدمار الشامل. هى الدعوة الأكثر عقلانية والأرهف وعياء والصعوبات التى 
تمترفنيا افترفنيتك قلا اذعرات شري درن الذاكرة الأنقيانة » عناينا امتطنيت 
بأطراف تستشعر دفء القوة وتستغني بها عن بوصلة الوعي. وصحيح أن حقائق القوة 
هي التي تصنع حقائق تاريخ المستقبل ؛ ولكن صحيح أيضاً أن القوة من دون وعر 
هي بحرد عنف عبثي يضل طريقه دائماً إلى خارج التاريخ» ولا يعرف له موقعاً على 
خريطة المستقبل . 
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الفصل الرابع عشر 


الأسلحة النووية وأولويات الأمن القومي 
في ضوء إمكانات بناء قوة نووية عربية 


محمد نبيل فؤاد طه”*) 


مقدمة 

تعتبر القوة النووية التي تمتلكها أي دولة في مقدمة قوى الدولة المؤثرة في قوتها 
الشاملة» ومن ثم في مكانتها الإقليمية والدولية» وهو ما يشير إليه محللو القوة 
والاستراتيجية الشاملة» والعسكرية للدولة في مجاليها الإقليمي والدولي. وقد تم . 
التوصل إلى أن امتلاك دول لقوة نووية». من دون امتلاك الدول المواجهة لها لهذه 
القوة» إنما يعني خللاً في التوازن الاستراتيجي العسكري بينهما. وهو ما لم تسمح 
به باكستان على سبيل المثال في مواجهة الهند. 

أما فى منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية» فتشير الدلائل جميعها إلى امتلاك 
إسزائيل للقوة"التووية بالإضافة إلى سيامتها العدوالية العلة بطع الماح لأ دولة 
عربية بامتلاك أسلحة نووية (مثال ذلك تدمير المفاعل العراقى أوزيراك)» وذلك حتى 
تظل منفردة وحدها بالمظلة النووية في الشرق الأوسط. 00 


كما أن الإرهاصات العربية في المجال النووي على رغم ضعفها وعدم جديتهاء 
إلا أنها لم تتوافق على المستويين الجماعي والفردي. 


فعلى المستوى الجماعى: قامت البلدان العربية تمثلة فى الجامعة العربية بوضع 


(#) لواءء» وأستاذ علوم استراتيجية متفرغ بأكاديمية ناصر العسكرية العليا - مصر. 


ون 


البعد النووي ومجال التنافس فيه ضمن اعتباراتها منذ الستينيات» وإن كان التركيز على 
الاستخدام السلمي للطاقة النووية هو الهدف. 

إن الظروف التي مرت بها منطقتنا العربية وحجم الخلافات والتباين في 
توجهات الأنظمة العربية وغياب عامل الثقة» إلى جانب الممارسات الخارجية التى 
عيلاف إل "كن هو" القدر هو العرية قن نكن السالات 4 كن مكلت العام الر تي يدن 
تجميد المساعي المبذولة لإقامة نمط من التعاون العربي في المجال النووي . 0 


وعلى رغم ذلك فإن هناك عدداً من المؤسسات والجهات الرسمية التي أقرت 
وأنشئت بموافقة البلدان العربية من خلال الجامعة العربية وتختص بمجالات البحث 
والتطوير وتوفير الكوادر في ما يتعلق بالمجال النووي» والتي يمكن إعادة النشاط لها 
لتكون بداية لفتح مجال التعاون النووي بين البلدان العربية إذا ما تعذر ذلك. 

وعلى المستوى الفردي: قامت بعض البلدان العربية بمحاولات فردية لدخول 
المجال النووي؛ وكادت إحداها تنجح في ذلك وهي العراق» إلا أن الولايات المتحدة 
وقفت لها بالمرصاد. 


إن ما يدور في إطار تنظيم شكل ومسارات العلاقات الدولية وما تفرضه القوى 
الكبرى لصياغة السياسات والاستراتيجيات» بما ينعكس بالإيجاب على تحقيق أهدافها 
ومصالحها الحيوية» يدفع بأن المستقبل سوف يشهد قيوداً محكمة على نقل التكنولوجيا 
الحرجة والمتقدمة؛» وبخاصة في مجالات التسليح النووي وفوق التقليدي. وهي أمور 
يجب أن نضعها في الاعتبار عند وضع استراتيجياتنا لتحقيق التوازن في القوى 
التقليدية والنووية في منطقة الشرق الأوسط . 

إن رفض العرب لاستمرار تفرد إسرائيل بمظلة التهديد النووي في الشرق 
الأوسط يطرح تساؤلاً ملحاً وهو: هل الحل لمواجهة ذلك هو سرعة دخول العرب 
النادي النووي؟ أم أن هناك مسارات متعددة إلى جانب ذلك يجب ألا يغفلها العرب؟ 


أولا: الأسلحة النووية والخيار النووى الإسرائيل 
على طاقة نظيفة» وبتكاليف اقتصاديةء وبتقنية آمنة عن المخاطر فى إطار المعايير المناسبة 
للأمان النووي؛ وعلى رغم أنها اعتبرت بداية لعصر جديد دخله العالم منذ أكثر من 
لضفه وان إلا أنه كان دعولا دير .فق قيرز شما واغازاكر.» 
لقد استفادت الاستراتيجية سواء الشاملة أو العسكرية من القدرات الهائلة لهذه 
الطاقة» وهو ما أحدث تغييرات شاملة ومهمة فيهماء وذلك من منظور السلام لأن 
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البديل لذلك هو التدمير الشامل. وهو التعريف الذي ضم الأسلحة النووية بالإضافة 
إلى الأسلحة الكيميائية والبيولوجية» غير أن ثمة تعريفاً آخر أطلق عليها اسم الأسلحة 
لخم افيف 

لقد احتكرت الدول الكبرى هذا المجال لفترة طويلة ووضعت معايير واتفاقيات 
دولية عدة لتحول دون دخول الدول الأخرى إلى هذا المجال. غير أن تقنيات الأسلحة 
النووية تسربت تدريجياً إلى بعض دول العالم الثالث الصغير منها والكبيرء الأمر الذي 
يطرح تساؤلات مهمة لعل أبرزها هو: ماذا فعل المجتمع الدولي بالدول التي حصلت 
على هذه التقنية وقامت ببناء ترساناتها النووية؟ الإجابة : لا شيء. 


التساؤل الذي يفرض نفسه بالتالي: لماذا تعمل الولايات المتحدة بكل قواها 
بشكل مباشر وغير مباشر على حرمان العرب من حيازة أو بناء نظم تسلح استراتيجية 
سواء كانت صاروخية أو نووية؟ 


الإجابة هنا هي الكيل بعدة مكاييل وليس بمكيالين من أجل توطيد الخلل 
الاستراتيجي في المنطقة لغير صالح العرب» ومن ثم استمرار هيمنتها على المنطقة 
حفاظا على مصالحهاء ومن خلال حليفتها الرئيسية في المنطقة وهي إسرائيل والتغاضي 
عن أنشطتها النووية في المجال العسكريء والتي تشير كل الدلائل إلى أن إسرائيل 
قطعت شوطاً كبيراً فيه» وإن كانت لم تعلن رسمياً عن امتلاكها للأسلحة النووية 
مفضلة إضفاء حالة من الغموض على ذلك بغية ممارسة «الردع بالشك». هذا هو ما 
سيتم تناوله تفصيلا من خلال هذا المبحث. 


١‏ ماهية الأسلحة النووية 


بدأت معرفة السلاح النووي من خلال استغلال خاصية الانشطار لبعض المعادن 
الثقيلة غير المستقرة مثل اليورانيوم والبلوتونيوم» ثم تطور ذلك للأسلحة الاندماجية 
التي تفوقها في قوتها الانفجارية» وقد صنفا كأسلحة ذات استخدام استراتيجي 
(تستخدم ضد الأهداف الاستراتيجية والمساحية الكبيرة)» واستمر التطوير إلى نظم 
نووية إشعاعية فقطء ثم بتطور تقنيات التصغير تم التوصل إلى أسلحة نووية تكتيكية 
للاستخدام في مسارح العمليات وضد الأهداف المحدودة الحجم. وفي ما يلي عرض 
مو ليوز نظم الحصول على الأسلحة النووية من خلال الانشطار والاندماج. 


)١(‏ جوزيف روتبلات وسيفن هيلمان» الاستراتيجية الذرية وأمن العالم. ترجمات مختارة (القاهرة: 
مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام.» .)١99٠‏ ص ©6. 


اح ل 


القنبلة الذرية (طصده8 عتسرما4) 
وهي القنبلة النووية الأساسية وكانت نماذجها الأولى هي التي ألقيت على 
هير وشيما وناغازاكي إبان الحرب العالمية الثانية» وهي القنبلة الانشطارية أو الذرية التي 
تعرف ب «4-80186»» وهي تستخدم التفاعل المتسلسل لإنتاج كمية كبيرة جداً من 
الطاقة فى وقت قصير جدا (جزء من المليون من الثانية) وهو ما يؤدي إلى حدوث 
الانفجار الذري القوى خندا . 


وهذا الانشطار يتم في نظير أحد العناصر الثقيلة «اليورانيوم». البلوتونيوم» عندما 
يتم توجيه نيوترون إلى نواة ذرة أحد هذين العنصرين وهو ما يؤدي إلى انشطارهاء 
الأمر الذي يترتب عليه انطلاق كمية كبيرة من الطاقة» وبانقسام النواة الأصلية إلى 
" نواة مشعة بالإضافة إلى  "‏ ” نيوترون تستخدم هذه النيوترونات لإنتاج التفاعل 
المتسلسل المستمر وهكذا (نتم حوالى 06 عملية انشطار في حوالى 2 مليون من 
الثانية) . 

وينتجح من هذا الانفجار تداعيات عدة مدمرة تتكون من درجات حرارة عالية 
جدا (معات الملايين من الرجات المكوية)» وضقوط غالية نحدا (عدة مزلآيين. ضغظط 
جوي) بسرعة عالية جدآاء ثم ما سيستتبع ذلك من إشعاعات. 

ولو أمعنا النظر فى القتلكتين اللعة استحدمنا فن هيروشيما وباغازاكن ققد 
تراوحت قدراتهما التفجيرية بين ١8‏ كيلوطن ١8٠٠(‏ طن متفجرات ت.ن.ت.) 
و؟؟ كيلوطن ٠٠٠١(‏ ت.ن.ت.)» وقد اصطلح على تسمية هذا النوع بالقنبلة 
العيارية بقدرة ٠١‏ كيلوطن. أما القنابل الذرية الانشطارية الحديثة فإن قدرتها التفجيرية 
أعلى من ذلك بكثير”" . 

ب - القنبلة الهيدروجينية (طصوظ معقه:1120) 

هناك حدود لقوة الانفجار التي يمكن الحصول عليها من سلاح نووي مبني على 
الانشطارء حيث تعادل أقصى قوة انفجار عدة عشرات من «الكيلوطن»., أما إذا كان 
المطلوب قوة انفجار أكبر فإنه يمكن الحصول عليها من خلال الطاقة المتولدة من 
الاندماج (مونبا8)”" . 


وفي القنابل الهيدروجينية التي تعرف ب «11-80706» يتم اندماج (بدلاً من 


)١(‏ فرانك برنابي» القنبلة الخفية: سباق التسلح النووي في الشرق الأوسطء ترجمات مختارة (القاهرة: 
مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام؛ .)١44١‏ ص 5١8‏ و0١55,‏ 


(*) المصدر نفسهء ص .57٠‏ 


انشطار) نواة أثقل مع نواة أخف لنظائر الهيدروجين (ديوتريوم - تريتيوم) ليكونا مع 
بعضهما الهيليوم ع يصاحب عملية الاندماج طاقة هائلة تفوق الطاقة الانشطارية 
عدة مرات» غير ان عملية الاندماج تحتاج إلى رفع درجة حرارة مخلوط «(ديوتريوم") إلى 
مائة مليون درجة مئوية أو أكثر وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا باستخدام قنبلة ذرية تصل 
فيها درجة الحرارة لحظة الانفجار إلى هذه الدرجةء ومن ثم فإن القنبلة الهيدروجينية 
تتكون من مرحلتين: الأولى انشطارية (قنبلة ذرية تغمل كمحرك أو بادئ)» والثانية 
مرحلة اندماجية يتم فيها اندماج نظائر الهيدروجين (ديوتريوم - تريتيوم) نحت تاثير 
الحرارة الناتجة من المرحلة الأولى. 


وتقدر القوة التفجيرية للقنابل الهيدروجينية بما يعادل من ٠٠١٠ 1٠٠١‏ 
كيلوطن» كما توجد قنابل لها قدرة أكثر نتيجة تقنية «الاندماج ذات المراحل»» وقد 
فجر الاتحاد السوفياتي السابق عام ١157‏ قنبلة هيدروجينية بناتج يعادل 08 مليون 
طن. أي تعادل 7٠٠١‏ قنبلة عيارية ناغازاكي. ويعتبر إنتاج الأسلحة النووية 
الاندماجية أصعب كثيراً من الأسلحة الانشطارية» غير أنها تفوقها كثيراً فى قدراتها 
التدميرية التي تحتوي كذلك على موجات الحرارة والضغط والإشعاع . ْ 


5 دوافع الخيار النووي الإسرائيل 

«إن العرب يتفوقون علينا في مجالات القوة القومية باستثناء البعد التكنولوجي»ء 
وعلينا أن نسلك أقصر الطرق التي تؤدي إلى قلب هذه المعادلة لضمان تفوقنا عليهم» 
بمعنى أن التفوق النوعي يلغي التفوق الكمي"'“. «إن العلم في هذه الفترة هو 
الطريق إلى القوة العسكريةء وإن شبابنا النابه الذي يدرس القانون بدلا من العلوم 
والتكتولوجيا هو رامن مال تشرى يده وهو رامن هال نفس تند لبود" ذلك 
مقولات بن غوريون وهي تشير إلى مدى حرص إسرائيل منذ نشأتها على ضرورة 
التفوق التكنولوجي كتوجه عامء ثم على امتلاك أسلحة الدمار الشامل وفي مقدمتها 
الأسلحة النووية بوجه خاصء» والذي يؤكده عدد من الملاحظات. 

الملاحظة الأولى: أنه عقب انتهاء الجولة العربية ‏ الإسرائيلية الأولى» أخذت 
وحدة علمية تابعة لفرع التخطيط والبحث في وزارة الدفاع الإسرائيلية على عاتقها 


(:) «دراسة حالة عن إسرائيل»» مجموعة باحثين (القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية 
بالأهرام» .)١1998‏ 

(0) فؤاد جابر» إسرائيل والأسلحة النووية: الخيارات الراهنة والاستراتيحيات المستقبلية» تر حمات مختارة 
(القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام؛ لندن: مركز الدراسات العربية» »)١941/‏ 
ص ؟7١7١,‏ 
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عمل مسح مفصل لمصادر المعادن في صحراء النقب"''. وقد اكتشفت أن مناجم 
الفوسفات الكبيرة تحتوي على يورانيوم بنسب تتراوح ما بين ٠,٠١ ١‏ بالمئة”" . 

الملاحظة الثانية : أنه في غضون عام واحد من تأسيس إسرائيل وضعت الخطط 
الأولى لعمل برنامج نووي» حيث تم تجميع مجموعة من العلماء الشباب تحت إشراف 
وزارة الدفاع ثم إرسالها في بعثات للخارجء ولا عادوا عام ١9657‏ أنشئ قسم 
للطبيعة النووية في معهد وايزمان ليعملوا فيه» علماً بأنه كان قد سبق ذلك إنشاء قسم 
للنظائر المشعة فيه عام 2074149. وكانت حكومة بن غوريون قد أسست لحنة الطاقة 
الذرية الإسرائيلية في ١157/5/١7‏ تحت إشراف وزارة الدفاع”*"'» وكلفت اللجنة 

أن تقدم للحكومة سياسات بعيلة المدىء وأسيقيات تطور البحث النووي 
وتقدمه. 

د الأقراك غل ١‏ نتعيمتات السياسة الرسسة, 

- تكون الممثل لإسرائيل في الاتصالات مع المعاهد العلمية في الخارج 
والمنظمات الدولية المتخصصة فى البحث والتطور النووي”” '. 

الملاحظة الثالثة : فى كانون الأول/ ديسمبر ١459‏ فسرت الحكومة الإسرائيلية 
سبب الدخول في مجال الأبحاث النووية وتركيز الإشراف عليه داخل وزارة الدفاع» 
وذلك خلال الأزمات التى ظهرت عقب كشف النقاب عن بناء إسرائيل لمفاعل ديمونا 
بالنققتت» وقد أرجعوا السنت إلى: 

- أن فرع التخطيط والبحث بوزارة الدفاع هو الذي قام بأول اكتشافات 
اليورانيوم عام .١1154‏ 

- أن إسرائيل حصلت على معونة أمريكية عام ١955‏ لبناء مفاعل «ناحال 
سوريك»؛ وقد فكر الجيش في أن يقوم هو وبقدرته الفنية والتنظيمية ببنائه ليكون أكفأ 
0-6 ل ا ا ا 5 مح ١‏ لون 9010 
وارخص» ولذا تقرر أن تتركز كل المشروعات النووية في وزارة الدفاع”" ' ا 


.١15 المصدر نفسهء ص‎ )١( 

(0) المصدر نفسهء ص .١5‏ 

(4) المصدر نفسه.ء ص ل. 

(9) المصدر نفسه.ء ص .١5‏ 

)٠١(‏ اسرائيل» الحكومة؛, الكتاب السنوي للحكومة الإسرائيلية (القدس: [الحكومة الإسرائيلية]. 
1١951/‏ -1958١)ء‏ ص .07١‏ 

.١7 ص‎ .)١7( جابرء المصدر نفسه, المسلسل رقم‎ )1١( 
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وهكذا تشير تلك الملاحظات إلى الخيار النووي العسكري المبكر لإسرائيل» 
والتي يقف خلفها العديد من الدوافع السياسية والسلوكية والعسكرية. 


أ- دوافع فبراسية 


- الرغبة في إحراز الريادة في المنطقة وفرض الأمر الواقع لسياستها على البلدان 
العربية . 


هناك عدة وجهات نظر في إسرائيل مثيرة للدهشة؛ فبعض الحمائم فى حزب 
العمل يقفون في صف امتلاك الأسلحة النووية» لأنهم يعتقدون أن إسرائيل يمكنها 
التخلى عن الضفة الغربية إذا ضمنت أمنها بواسطة الاسلحة النووية» بينما وقف بعضص 
الصقور وعلى رأسهم أرييل شارون (حينما كان وزيراً للدفاع) ضد الأسلحة النووية 
رغبة منهم في زيادة القوة العسكرية التقليدية الإسرائيلية'"'' . 


ب - دوافع سلوكية 

- ترتبط بالشعور الإسرائيل بالخنوف والتحسب نتيجة «عقدة ماسادا ‏ وعقدة 
النازي» من ناحية» والكراهية الإسرائيلية للأغيار بمن هم غير اليهود من ناحية 
أخرى. وعدم توقع جزء كبير منهم معاملة عادلة من المجتمع الدولي. 

ان الأسلحة النووية هي الضمان ضد اليوم الذي تفقد فيه إسرائيل تفوقها 
التكنولوجي العسكري التقليدي على العرب», وتحتاج فيه إلى الردع في مواجهة هجوم 
عربي بأسلحة كيميائية أو بيولوجية» ومن ثم فإن بقاءها مرهون بامتلاكها لجميع 
الأسلحة الممكن متكي , 


ان السلام لم يتم اختباره بعدء فالإسرائيليون يشعرون دائماً بأنهم جزيرة 
صغيرة تحت الحصار الدائم من البحر العربي . 
- يعتقد الإسرائيليون أنهم إذا خضعوا لأحد ما فإن ذلك يعني بداية النهاية 


والاخميار» ومن ثم فالواجب عليهم أن يصبحوا أقوياء عسكرياً على قدر المستطاع. 


.7 ١ برنابي» القنبلة الخفية: سباق التسلح النووي في الشرق الأوسطء ص‎ )١١( 


[فردق المصدر نفسه )» ص 76 


العا 


6 - دوافع عسكرية 
)١(‏ تنبع بصفة أساسية من الرغبة في الحصول على التفوق والحماية المطلقين من 
جهة. وعلى الشعور بمحدودية المعطيات السكانية والجغرافية والاستراتيجية؛ مع 
التقدير بحتمية المواجهة مع البلدان العربية» إلى جانب بعض الدول الإسلامية من جهة 
أخرى» وهو الأمر الذي دفع القيادة الإسرائيلية لتبني امع اتكطة اتعلاك: الاسلعة 
النووية كعنصر ردع في البداية» ثم كخيار شمشون في د 


(0) إن أي تنازل يؤدي إلى إضعاف إسرائيل يعتبر كبيراً جداً بالنسبة لهاء في 
حين أنه صغير جداً بالنسبة للعرب» ومن ثم فإن أية تسوية مقبولة يمكن أن ترضي 
العرب حالياً يمكن اعتبارها مرحلية من وجهة نظر العرب». وأنها على المدى البعيد لن 
ترضيهم بما فيه الكفاية للعدول عن نياتهم» حيث ستظل أهداف الجانبين ثابتة على 
الدوام» وأن الطريق الوحيد لتخطي هذا الخطر هو التسوية الإجبارية لكل طرف» من 
خلال التفوق الاستراتيجى بصفة عامة» والتفوق العسكري بصفة خاصة» والذي 
يمكن الحصول عليه بطريقتين فقط"*'": 

من خلال نصر عسكري شامل» وهو غير ممكن والدليل على ذلك أربع 
جولات عربية ‏ إسرائيلية» ثلاث منها كانت لصالح إسرائيل» وبخاصة حرب 
حزيران/ يونيو .١951/‏ 

- أو من خلال تحسين كمي ونوعي في القوة العسكرية التي لا يعرفها العرب. 
ويقصد بها القوة النووية. وقد يكون هذا العامل هو المهم من وجهة النظر العسكرية» 
لأن العرب لم يوافقوا على استقرار الصراع في المستقبل طالما ظلوا يعتقدون أن 
بمقدورهم إزاحة إسرائيل؛ ومن ثم فإن مهمة إسرائيل هي توضيح هذه الحقيقة لهم. 

- عدم قدرة إسرائيل على تحمل هزيمة استراتيجية حاسمة في حرب تقليدية. 
لأن ذلك يعنى فناءهاء بينما لا تتعرض القدرات العربية للفناء» وقدرتها على تحمل 
هذه الهزيمة موجودة. 

(؟) احتمالات عدم قدرة إسرائيل على الحفاظ على الفجوة التكنولوجية بينها 
وبين العرب» مع عدم ضمان استمرار تدفق الدعم العسكري الأمريكي. الأمر الذي 
يفرض ضرورة البحث عن العنصر الذي يمكنه توفير الأمن المطلق لإسرائيل. 

الطبيعة المتغيرة لحروب المستقبل وتداعياتها المدمرة نتيجة لتزايد امتلاك دول 


)١5(‏ «دراسة حالة عن إسرائيل». 
)١5(‏ جابرء إسرائيل والأسلحة النووية: الخيارات الراهنة والاستراتيجيات المستقبلية. ص .17١‏ 
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المنطقة للصواريخ البالستية التى يمكن تزويدها برؤوس غير تقليدية» الأمر الذي 
يشكل تهديدات مؤثرة للأمن الإسرائيلٍ. 


- القدرة النووية الإسرائيلية وسياسة استخدامها 
أ القدرة النووية الإسرائيلية 
لم يعترف مسؤول إسرائيلي أو ينكر صراحة امتلاك إسرائيل لأسلحة نووية» مع 
أنه كانت هناك منذ فترة طويلة وحتى الآن شواهد تدل على أن إسرائيل فى الحقيقة 
ذولة توؤية» ويا كان ذلك فإن قزار-ضاعة أسلحة:نووية إسرائيلية من العتقد أنه اتحذ 
مباشرة بعد حرب حزيران/ يونيو 214571 كما يعتقد كذلك أن قراراً بتجميع هذه 
الأسلحة وانتشارها قد اتخل غالباً بواسطة رئيسة الوزراء غولدا مائير فى 8/ ١91/1١١‏ 
أقناة ري ل ال 0 


وعلى رغم ستار الغموض الذي تحاول إسرائيل تغليف برناجها العسكري بهء 
فإن موردخاي فانونوء الفنى الإسرائيل الذي كان يعمل فى مفاعل ديموناء قد كشف 
عقب هربه وقبل اعتقاله عن قدر كبير من المعلومات المؤكدة عن البرنامج العسكري 
1 5 د . . فك 
الإسرائيي» ومدى قدرتها النووية» والتيى نوجزها في ما يلى”"'' : 


- تنتج إسرائيل في مفاعل ديمونا حوالى :٠‏ كغم بلوتونيوم سنويا من النوع 
المستخدم في صناعة الأسلحة النووية. 

- انهم يقومون بذلك منذ ٠١‏ إلى ٠١‏ عامأء وبحساب أن كل قنبلة تحتاج إلى 
؛ كغمء فإن إسرائيل تكون قد أنتجت بلوتونيوم يكفي لتصنيع ما بين 5٠٠١25٠١‏ 
قنبلة نووية. 

- كذلك أنتجت إسرائيل حوالى ٠٠١‏ كغم من «الليئيوم ‏ 5 ديوتريد» وتحتاج 
القنبلة الهيدروجينية إلى حوالى ١‏ كغم من «الليثيوم ‏ 5 ديوتريد». ومن ثم فإنه من 
المحتمل أن يكون لدى إسرائيل الآن 05 قنبلة هيدر وجينية . 

- ومن المعروف أنه قبل إفشاء فانونو لهذه المعلومات». كان معظم الخبراء 
يتوقعون أن إسرائيل لديها من ٠١‏ 570 قنبلة نووية. 


(15) .(1976 أاعمة 12) عسسنم «رطحلمهظ عطا غ0©) أعدءو1 810[» 
(1) برنابي» القنبلة الخفية: سباق التسلح النووي في الشرق الأوسط.ء ص 45. 


مومهم 


ب - الاستراتيجية النووية الإسرائيلية*" 

- بنيت الاستراتيجية النووية الإسرائيلية بشكل يعبر عن حقيقة الاستراتيجية 
الإسرائيلية في المنطقة العربية» وأخذت في اعتبارها أن جميع البلدان العربية تشكل 
جبهة واحدة مضادة لإسرائيل» وأن القدرات النووية التى تمتلكها أي من الدول 
الإبتلامية غيل العربية يمكن أن تضاف إل القدزات المسكرية العربية »ومن لم هن 
تضعها في الحسبان. من هذا المنطلق فإنها تعتبر قوتها النووية هي الضامن الرئيسي 
للحفاظ على أمنها وبقائها إذا #بددء ولذلك يعتقد أنه من الصعب أن تتخلى عن هذا 
الخيار في المستقبل القريب . 

ح لين المياسة"التززوية" الؤيرا جلي لمان برقي وبصي فى أن إشراتيل 
لن تكون الدولة الأولى التي تدخل السلاح النووي في المنطقة» وفي الوقت ذاته لن 
تكون الدولة الثانية» وفي هذا السياق فهي تمارس استراتيجية «الردع بالشك». 

- أما الاستخدام الفعلي للقوة النووية الإسرائيلية فعلى رغم أنه يكتنفه العديد من 
المحاذيرء إلا أن البقاء والأمن الإسرائيليين يظلان فوق كل اعتبارء ومن ثم فإن 
الاستراتيجية الإسرائيلية للاستخدام الفعلي لقدرتمها النووية يمكن تصورها في ما يلٍ: 

)١(‏ استخدام القوة النووية كأداة للتأثير النفسي على الشعوب والقيادات العربية» 
ودفعها لعدم اتخاذ القرارات المضادة لإسرائيل . 

(؟) استخدام القوة النووية في إدارة علاقاتها كأداة مساومة سياسية يمكنها من 
خلالها الحصول على احتياجاتها الأمنية» وذلك في مقابل تحجيم البرنامج النووي 
الإسو اتا 

(©) اهتدام القوة العووية كآذاة سياسية فى عوجي البلداة العرية ردقه 
الشعوب والقيادات العربية لليأس» ومن ثم فرض إرادتها السياسية لقبول الرؤية 
الإسرائيلية بالنسبة لمستقبل الأمن والسلام في المنطقة . 

(4:) استخدام القوة النووية كأداة ردع نهبائي في حالة تعرض بقاء إسرائيل 
للخطر (خيار شمشون). 

انياً: القدرات النووية العسكرية العربية والإسلامية 
والتوازن النووي في الشرق الأوسط 

لا تمتلك أي من البلدان العربية أي مستوى من نظم التسلح النووية» وإن كانت 
بعض منها تملك القدرة البشرية (علماء ‏ فنيون)» والقدرة التكنولوجية على تصنيعهاء 
غير أن الدول النووية الخمس الأساسية تقوم بشكل مباشر من خلال الاتفاقيات 


,)١991 محمد نبيل محمد فؤادء «الاستراتيجية النووية الإسرائيلية»» (القاهرة.»‎ )١18( 


ادا 


الدولية» وكذلك من خلال العمل غير المباشر (حظر ‏ مساومة ‏ تهديد)» على حظر 
تصنيع أو امتلاك الأسلحة النووية ومنع انتشارهاء بالإضافة لمنع نقل تقنية تصنيعهاء 
وكذلك منع بيع أجهزة ومعدات تصنيعهاء ناهيك عن الحظر والمراقبة والمتابعة الدقيقة 
لدورات الوقود النووي حول العالم. 

وتأتي منطقة الشرق الأوسط ودولها في بؤرة اهتمام الولايات المنحدة نظرا 
لمصا حها الحيوية والأمنية فيهاء ومن ذلك العمل الدؤوب على عدم إتاحة الفرصة لأي 
من البلدان العربية لامتلاك أسلحة نووية» وإذا كان ذلك مفهوما فى إطار الاتفاقيات 
الدولية الخاصة بذلك» فإنه من غير المفهوم ما تقوم به من الكيل بمكيالين من خلال 
غضها الطرف عن الترسانة النووية الإسرائيلية» الأمر الذي أدى إلى خلل فى 
التوازنات الاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط لصالح إسرائيل. ْ 


وعلى رغم ذلك فقد بذلت بعض البلدان العربية جهوداً مضنية في سبيل 
حصولها على السلاح النووي» أو الحصول على مفاعلات نووية ذات قدرات متباينة» 
وكذلك كميات من اليورانيوم الطبيعي أو النشط. وإجراء تعاون مع دول نووية بعضها 
غربية (فرنسا). وبعضها إسلامية (باكستان). ومع دول أخرى كالاتحاد السوفياقي 
السابق والهندء كما أن الأمر وصل إلى حد بذل جهود مكثفة من أجل شراء قنبلة 
نووية جاهزة. وقد وصل البعض منها إلى مراحل متقدمة في نشاطه النووي العسكري 
مثل العراق. إلا أن ضربة الإجهاض التى وجهتها إسرائيل إلى مفاعل «أوزيراك؛, 
بالإضافة إلى حرب الخليج الثانية» قد أديا إلى التدمير الكامل للبنية النووية العراقية. 
إن هذا التفرد الإسرائيلي بالأسلحة النووية في الشرق الأوسط ليدعو إلى دراسة موقف 
القدرات العرية والآسلافية الرشينية قن :هذا المجال»* وذلك يفيه التقيية: الدفيق 
للتوازنات ومن ثم التحديات والتهديدات المستقبلية للبلدان العربية من المنظور 
النووي. 


١‏ - النشاط النووى العربى 
أ إمكانيات مصر النووية 

بدأ النشاط النووي المصري فى أواخر الخمسينيات باتفاقية للتعاون النووي مع 
الاتحاد السوفياتي (السابق)» بهدف استخدام الطاقة الذرية في الأغراض السلمية» وهو 
الوقت نفسه تقريباً الذي بدأت فيه كل من الهند وإسرائيل نشاطهما الذري». وقد تم 
إنشاء ١لجنة‏ الطاقة الذرية» عام ١1505‏ لتكوين القاعدة النووية في مصر والتي أخذت 
فى التطور.ء حتى سميت حالياً ١هيئة‏ الطاقة الذرية». 

تم إيقاف البرنامج النووي لمصر أثناء معركة ١9717‏ وإيقاف المفاعل الذري فى 

ل 


أنشاص» وقد أعيد تشغيله عام ١91١‏ لتستأنف مصر نشاطها النووي. في يوم /؟/ 
5 وافق مجلس الوزراء على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية» وفي /١1‏ 
5 صدق يجلس الشعب على الاتفاقية. وفي ما يلي أبرز عناصر النشاط النووي 
لمصر : 

القرار/ الإرادة السياسية: يعتبر القرار السياسي هو حجر الزاوية بالنسبة 
لنتعوك ضير اللجاله التروي ع تعدية , قي نقظة البدءه وهل برعم تاحر هذ الفرار 
كثيراً إلا أنه من المعتقد أن مصر لم تفقد حماسها لدخول مجال المفاعلات النووية سواء 
من مرجعية الاستخدام السلمي للطاقة النووية وهو الهدف الظاهرء أو من مرجعية 
تطوير سلاح نووي لتحقيق التوازن النووي مع إسرائيل. وعلى رغم العقبات 
والضغوط التي تعرض لها مشروع مصر النوويء الأمر الذي أدى إلى تأجيله عدة 
مرات ثم تجميده حالياًء إلا أنه من المعتقد أن القرار السياسي المصري لدخول هذا 
المجال بشقيه السلمي والعسكري أصبح ضرورة في ظل رفض إسرائيل المقترحات 
المصرية باعتبار منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية» بالإضافة 
لرفضها التوقيع على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية» ورفضها قبول التفتيش 
الدولي على مفاعلاتها. إن الإرادة السياسية المصرية كانت دائما عبر التاريخ حاضرة» 
وبخاصة فى ما يتعلق بالقرارات المصيرية» وهذا فى اعتقادي أحد هذه القرارات. 

- بالنسبة للقوى البشرية: 1 

تمتلك مصر قاعدة كبيرة مؤهلة من العلماء والفنيين (المهرة جدا) الذين اكتسبوا 
خبرة علمية وعملية عالية المستوى في مركز الأبحاث النووية في أنشاص في مجال 
الطاقة النووية حيث قدر عدد العاملين منهم في مركز الأبحاث في أنشاص وفي هيئة 
الطاقة الذرية بحوالى 6٠٠‏ عام 10194". 

- يعمل العديد من علماء الذرة المصريين لكفاءتهم في المراكز الدولية الكبرى 
مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية» بالإضافة للعمل مع بعض البلدان العربية في هذا 
المجال (المرحوم د. المشد الذي كان يعمل في العراق واغتاله الموساد في باريس). 

- لذلك تشبير الدراسات إل أن مضصر يمكن. ألا تواجه أية صغوبات بفرض 
أتخاذها القزاز السياسى + وذلك من منظوز الموارد البشرية المؤهلة» ذلك يفيجرة توفير 
الونتائل اللازمة لذلك (المفاغل المناسيت د كضة البلوتو نيرع اللازمة): 

- بالنسبة للمواد الخام اللازمة”' '" : 

- تقدر مصادر اليورانيوم الموجودة فى مصر بحوالى 5٠٠١‏ طن.» وتشير بعض 


1١9)‏ برنابي» المصدر نفسة ) ص ك زد 2 الم 
)٠١(‏ المصدر نفسهء ص .١١”‏ 
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المصادر إلى أن مصر قامت بتطوير منجم صغير لليورانيوم كانت بدايته ٠١‏ طن 
يورانيوم عام ١185‏ ومن المعتقد أنه يمكن رفع طاقة هذا المنجم إلى حوالى ٠٠١‏ طن/ 
عام . 

- يمكن لمصر الحصول على الوقود النووي اللازم لتشغيل أية مفاعلات في 
المستقبل القريب عن طريق هيئة الطاقة النووية الدولية ما دام ذلك خاضعاً لإشرافهاء 
بيد أن السوق السوداء لليورانيوم يتوافر فيها أية كمية. 

مفاعلات مصر النووية البحثية : 

- المفاعل النووي البحثي الأول (8:7-881): تم إنشاؤه في عام ١95١‏ بمساعدة 
الاتحاد السوفياتي (السابق) حيث تتنوع نشاطاته لتشمل البحوث النووية الأساسية» 
وكذلك تطبيقات النظائر المشعة فى الطب والزراعة والصناعة. .» وتدريب العلماء 
والفنيين» وكانت طاقته عند افتناحه 7 ميغاوات» وقد تم تطويره لترتفع قدرته إلى 
15 ميغاوات» وهو مفاعل تجارب لإجراء تجارب التشعيع وإنتاج النظائر المشعة. 

- المفاعل النووي البحثي الثاني (38151): وقد تم افتتاحه في ١148/١/4‏ 
بمساعدة فنية من الأرجنتين» وقدرته 7١‏ ميغاوات» وهو مفاعل تجارب لإنتاج النظائر 
المشعة وبحوث واختبارات المواد» كما ينتج رقائق السيليكون المستخدمة في الصناعات 
الإلكترونية الأساسية» ويعتبر مدرسة متقدمة لتأهيل الكوادر الفنية في مجال تشغيل 
وصيانة المفاعلات النووية» كما يعد إضافة تكنولوجية جديدة يؤهل مصر للاعتماد 
على الذات في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. 

- الموارد المالية: تشكل الأبحاث النووية وتوابعها وبخاصة فى المجال العسكري 
أعجاء العصادية سيره كاه ةاعل الذول النافنة مسن مع :عبن أن امعطلانات الامه 
القومي, خاصة في ما يتعلق ب «بقاء الدولة» وفي ما يتعلق بالخلل الجسيم في التوازن 
الاستراتيجي العسكري في ظل احتكار الطرف الآخر للسلاح النووي» لا بد من أن 
تدفع مصر إلى ضرورة إعادة ترتيب أولوياتها لتصحيح هذا الخلل» لأنه لا فائدة من أي 
بنية اقتصادية متقدمة من دون حماية لها من التدميرء ولكي توفر هذه الحماية لا بد من 
توازن الردع بأشكاله المختلفة» ومن ثم فلن تكون الموارد المالية مبرراً لعدم دخول العصر 
النووي بشقيه السلمي والعسكري, التي يجب تدبيرها على حساب أي بنود أخرى . 


ب - إمكانيات العراق النووية"'") 
يرجع تاريخ البرنامج النووي العراقي إلى أوائل الستينيات. حيث بدأ عام 
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١‏ ا أبحاث سوفياقٍ صغير بقدرة 0 ميغاوات. وفي عام ١18٠‏ بدأ 
تشغيل ممفاعل , بحثى آخر صغير ليس له أهمية من الناحية العسكرية» وبنهاية عام 
١48١‏ نذأ تشغيل مفاعل الأبحاث «أوزيراك» بقدرة 4 ميغاوات وهو فرئسي 
الصنع» ويشير ذلك إلى مخطط عراقي متكامل يمكن عند إضافة العمليات السرية التي 
ا موادت الوقود النووي التوصل اسع احتمالاات توظيف ذلك لإنتاج 
أسلحة نوويةة 0 العلماء ا د أثة وكات يع 0 
ا 


ومع استمرار وتصاعد الحرب الإيرانية - العراقية (حرب الخليج الأولى)؛ تم في 
480٠‏ مهاجمة المفاعل العراقي بطائرات يعتقد أنها إيرانية لكنها لم تصب أي 
منشآت مهمة في المفاعل» ثم جاء القصف الإسرائيلي للمفاعل في حزيران/ يونيو 
١‏ الذي أدى إلى خسائر بالغة بالمفاعل. وباستمرار تصاعد الحرب الإيرانية ‏ 
العراقية سحبت فرنسا معظم فنييها لإبعادهم عن الخطر لكنهم لم يأخذوا معهم 
اليورانيوم المخصب الناتج من المفاعل والذي يمكن استخدامه لتصنيع القنابل الذرية» 
وفق اموز/ ولتق 817وة نخيرت غلة:نتاويك [الاادى .أن الغرلاق أنشا شفركرا. [لابحات 
التووية السكرية يشكل شسرئ تيك الآرفي)" أما العتطين الشرى #القراق يملف قاعدة 
متطورة من العلماء والفنيين الذين تم إعدادهم في الخارج» بالإضافة للاستعانة ببعض 
الخبرات العربية (الدكتور المشد المصري الجنسية). ويعد النشاط النووي العراقى أحد 
الأسبات الرئيسية ربت التليج الثانية' التي ثم نخلالها تذمير البنية التحنية التووية 
للعراق تماماء وفرض لحان تفتيش دائمة عليه» ومن ثم فقد عاد العراق نوويا إلى نقطة 
الصفر. 

اج - إمكانيات لبها النووية ان 

اهحيية: لبا ينمتدال الطاقفة القووة يدن أواط: السعيات» تواقدت خطرات 
واضحة نحو دخول المجال النووي». وقد تخلت عن توجهاتها الدولية لشراء القنبلة 
النووية بعد أن اكتشفت أنه ليس هناك دولة نووية على استعداد لبيع هذه الأسلحة 
(الصين ‏ باكستان)» ومن ثم فقد أجرت مباحثات وأبرمت العديد من الاتفاقيات 
للتعاون مع فرنسا وألمانيا والهند والأرجنيتن والسويد والبرازيل» غير أن الضغوط 
الخارجية التي مارستها الولايات المتحدة أعاقت تنفيذها. 


(0) جوديث بيريراء السباق النووي بين العرب وإسرائيل: البحث عن طريق (القاهرة: دار 
الممتقبل العرى + لننن ؛ 'مركو الدراضات العرية -0134 عن 54 
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واتجهت ليبيا إلى الاتحاد السوفياتي حيث تم الاتفاق عام ١91/5‏ على إقامة 
مفاعلين أحدهما بحثي في تاجوراء تم إنشاؤه ويعمل في مجال النظائر المشعة منذ عام 
١‏ »؛ والثاني لإنتاج الكهرباء بطاقة 14٠‏ ميغاوات (لم ينفذ بعد). وتقدر الولايات 
المتحدة أن هذا المفاعل يستطيع في حالة إنشائه إنتاج كمية من البلوتونيوم تكفي 
لصناعة ٠١‏ قنبلة سنوياً وهو رقم مبالغ فيه جداً لضعف الإمكانيات التقنية والخبراء 
في هذا المجال» كما تم إنشاء مفاعل بحثي آخر صغير عام ١985‏ في منطقة سبها 
يحتمل أن يكون لصالح تخزين اليورانيوم . 


من جانب آخر حصلت ليبيا على تسهيلات ومواد نووية من مصادر مختلفة» كما 
ضمن الدول القادرة على صنع أسلحة نووية. 


د الإمكانيات النووية الجزائرية””") 

حاولت الجزائر دخول المجال النووي من خلال التعاون مع عدد من الدول مثل 
ألمانيا والأرجنتين وكوريا الشمالية وباكستان» وقد قامت فعلا بإنشاء مفاعلين بحثيين: 
الأول صغير بقدرة ١,5‏ ميغاواتء والثاني بقدرة 4٠‏ ميغاوات وتستخدم هذه 
المفاعلات في المجالات السلمية أساساً؛ على رغم أنها قد صنفت ضمن الدول القادرة 
على صنع أسلحة نووية» إلا أن عدم الاستقرار الداخلٍ والأوضاع الاقتصادية. 
بالإضافة لعدم توافر كوادر علمية متخصصة. محول دون تطوير البرنامج النووي 
الجزائري: 


ه ‏ الإمكانيات النووية السعودية*") 


لا :متلك: السعودبة آأية قذزات أو نشاطات نووية مؤثرة» ويتبع هذا النشاط 
وزارة البترول» وقع أول اتفاق للتعاون النووي عام ١915‏ مع فرنساء كما وقد وقع 
عقد لإنشاء مفاعل نووي صغير تبلغ قدرته 0 ميغاوات تقيمه فرنساء كما أن هناك 
دراسات في مجال إقامة محطات لتحلية المياه باستخدام الطاقة النووية» كما تشير 
الدراسات إلى توفر خام اليورانيوم بكميات كبيرة في الأراضي السعودية. وقد جرت 
أبحاث لاستخلاص هذا الخام تحت إشراف الأمم المتحدة» وللسعودية علاقات وثيقة 
مع باكستان» إلا أن ذلك لا يرقى إلى المجال النووي العسكري . 


(71) محمد نبيل محمد فؤادء «الإمكانيات النووية العربية والإسلامية»» (القاهرة.» .)١998‏ 
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و - الإمكانيات النووية السورية”*") 

تعر سورواامه الدول غير المتقدعة توويا ولدباعره فيو من العلماء 
والفنيين لا يكفي لبدء برنامج نووي متطورء ويوجد لديها مفاعلان نوويان صغيران» 
أحدهما بقدرة ”7 ميغاوات من الصينء والثاني بقدرة ” ميغاوات من الأرجنتين 
للأغراض السلمية (تم تأجيل تسليمه إلى ما بعد عقد اتفاقية سلام مع إسرائيل بناء 
على ضغوط الولايات المتحدة وإسرائيل)» كما يوجد لديها بعض الخامات التى نحتوي 
على نسبة من اليورانيوم كالفوسفات حيث يوجد احتياطي كبير منه في سورياء وقد 
وقعت سوريا على اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية عام .١959‏ 


١‏ - النشاط النووي الإسلامي 

كان أول من استعمل تعبير «القنبلة النووية الإسلامية» هو ذو الفقار على بوتو 
رسن وإؤراء ياكنتان الأسبق عام 1410/9 تين اصرف مباشرة عل لحثة الطاقة الذرية 
في بداية البرنامج النووي العسكري» وقد استعمل هذا التعبير لأغراض سياسية 
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واقتصادية» وقد عارض ضياء الحق من بعده استخدام هذا التعبير» واعتبره تعبيرا غير 
ووو "إن كان اققير هكد ذللت. 
أ الإمكانيات النووية الإيرانية”"") 

تسعى إيران منذ حكم الشاه إلى تطوير قدراتها النووية» وقد أعطت القيادة 
السياسية الإيرانية منذ انتهاء حرب الخليج الأولى اهتماما كبيرا لدفع وتطوير برناجها 
النووي الذي ما زال في مرحلة النموء ومن ثم فقد حاولت الحصول على رؤوس 
نووية من جمهوريات اسيا الوسطى الإسلامية؛ حيث تشير المصادر الغربية إلى انها 
حصلت فعلاً على عدد منهاء والتي يعتقد أنها تكتيكية وليست استراتيجية . 


ويشمل البرنامج النووي الإيراني العديد من المنشآت والمفاعلات النووية بطاقات 
متدرجة (0 و١١‏ و7 ميغاوات)»: كما أنه جار الاتفاق مع روسيا الاتحادية لاستكمال 
بناء مفاعل بقدرة "١‏ ميغاوات ولكنها تتعرض لضغوط شديدة من الولايات المتحدة 
لعدم إكماله؛ كما أنه جار الاتفاق مع الصين (التي تتعرض لضغوطٍ هي الأخرى) 
لإقامة مفاعلين نوويين كل بقدرة 7٠٠١‏ ميغاوات» كما تسعى لتعاون نووي مع 
باكستان ومع الهند أيضاء وكانت قد بدأت منذ عام 1914 بإنشاء محطة لإنتاج 


.1948/5/1١7 فوزي حمادء «كيف الحقت باكستان نووياً بالهند»» الوطن (عُمان)»‎ )1١( 
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بن 


الكهرباء بقدرة ١١٠١ ٠٠٠١‏ ميغاوات من خلال مفاعلين نوويين تقيمهما ألمانياء 
وقد جرى تدمير الجزء الأكبر من منشآتها خلال حرب الخليج الأولى بواسطة العراق. 
هذا وتشير التقديرات إلى أن إيران يمكنها عمل أول قنبلة نووية في غضون 
٠‏ سئوات إذا استمرت في تطوير برناجها النووي من دون عوائق أو حظر. 
ب - الإمكانيات النووية الباكستانية'*") 

بدأت باكستان نشاطها النووي عام ١455‏ بتعيين ذو الفقار علي بوتو رئيسا 
للجنة الطاقة الذرية» وقد تعاونت فى ذلك مع كندا وفرنسا والولايات المنحدة 
وبلجيكا وألمانيا والصين حيث تم إقامة أول مركز بحثي أمريكي عام ١974‏ يشمل 
مفاعلين نوويين بقدرة ١51,0‏ ميغاوات» ثم مفاعل كندي عام ١6‏ بقدرة ١580‏ 
ميغاوات» ثم محطة توليد كهرباء نووية بتكنولوجيا فرنسية» ثم مفاعل فرنسي قادر 
على إنتاج اليورانيوم عام 2١91/0‏ ثم مفاعل «كاهوتا» ١١١(‏ ميغاوات) عام 0 
وهو وحله يكفى لونتاج قنبلة نووية عيارية 0 كيلوطن كل عام). ثم مفاعل أبحاث 
صينى قدرته 0١‏ ميغاوات. كما تملك باكستان كمية ضخمة من الوقود النووي» ومن 
ثم فإن لها قدرة على إنتاج ٠١‏ قنابل عيارية ٠١(‏ كيلوطن)؛ وقد شاركت كل من ليبيا 
والسعودية في تمويل المشروع الباكستاني من دون أي استفادة تكنولوجية في مقابل 
ذلك. 


بقيام الهند بتفجيرها النووي الأول في أيار/ مايو 1١9174‏ والذي أعلنت أنه 
لأغراض سلمية واقتصادية» وجه رئيس الوزراء الباكستاني ذو الفقار على بوتو دعوة 
إلى العلماء والمهندسين الباكستانيين للعودة إلى ديارهم والمشاركة في برايجها النووية؛ 
وقد استجاب د. عبد القادر خان للدعوة وعاد عام ١915‏ وقاد بناء مفاعل كاهوتا. 
وفي عام ١984‏ بدأ إنتاج اليورانيوم عالي الإغناء والعمل الجدي في صمت معتمدا 
عل الذات بدرجة كبيرة. وفي عام ١441‏ قامت بإجراء تفجير نووي بارد» وقامت 
فى الوقتك "ني تمعد سادرنا! البتلسةة واسعيرش فى عنمت فلن تطوزر فدواعيا 
النووية العسكرية -حيت قدرتمتصادر غريية عاء ١5403‏ وصيدها من المواد التووية 
بإنتاج ٠١‏ قنابل ذرية. وبقيام الهند في ١‏ و*” أيار/ مايو ١594‏ بإجراء تفجيراتها 
النووية» كثفت باكستان جهودها الدولية وطالبت بمظلة نووية من دون أي استجابة 
من المجتمع الدولي. ويبدو أنه مخطط باكستاني لكسب التأييد الدولي خلال خمسة عشر 
يوماً أعقبها قيامها بتفجيراتها الذرية الستة في 78 و١7‏ أيار/ مايوء والتي هزت العالم 
بأكثر مما هزته التفجيرات؛ وعلى وجه الخصوص الشارعين العربي والإسلامي بشكل 


(4؟) المصدر نقفسهة . 


وكين 


لم يسبق له مثيل» وبذلك أصبحت باكستان قوة نووية يقدر ما تملكه في تموز/ يوليو 
#4 ب ٠١-1١60‏ قنبلة نووية ذات أعيرة مختلفة 1٠  ©(‏ كيلوطن). 


١‏ - خلاصة الموقف والتوازن النووي في الشرق الأوسط*”" 

لا تملك معظم البلدان العربية مقومات البرامج النووية الهادفة التي تمكنها من 
اللحاق بإسرائيل» كما أنها تفتقد الإرادة السياسية لذلك» وإن كان بعضها وفى 
مقدمتها مصر تملك الكوادر والأدوات والمواد الخام اللازمة لذلك» كما يملك البعض 
الآخر الإمكانيات المادية لدعم هذا المشروعء يضاف إلى ذلك أن الأسلحة النووية لا 
يمكن الحصول عليها بالشراء كما أنه لا يوجد ما يسمى بالقنبلة الإسلامية» لكل ذلك 
فإن التوازن العسكري النووي في الشرق الأوسط محسوم لصالح إسرائيل بما لا يقل 
عن عقد قادم» حيث يتوقف ذلك بناءً على باقي أطراف المعادلة في المنطقة. 


الثا : الأمن القومي وأولوياته من المنظور النووي 
١‏ ماهية الأمن القومى العربي ومتطلباته وتحدياته 


أ ماهية الأمن القومى العربي 

إن العروبة ليست مذهباً سياسياً أو اجتماعياً مثل الأيديولوجيات المعاصرة 
كالليبرالية» والماركسية» بل هي في الأساس شعور وانتماء ووجدان وهوية. هي 
إدراك بالذات نشأ وتطور عبر مئات السنين» وشارك في صنعه العديد من العوامل 
المادية والمعنوية. وعبر هذا التطور التاريخي اصطدم هذا الإدراك بإدراكات أخرى سابقة 
عليه أو لاحقة». تفاعل مع بعض معطياتها وتعايش معهاء وتصادم مع بعضها 
ا الأمر الذي أدى إلى بروز تحديات وتبديدات متعددة التوجهات 
والمسنويات» وهو ما دفع وحدات النظام العربي إلى البحث عن إطار جماعي يحميه 
وهو «الأمن العربي»» ومن ثم فإنه لا يمكن دراسة مفهوم الأمن القومي العربي في 
عزلة عن سياقه المجتمعي الداخلي داخل وحدات النظام العربي»؛ وبين وحداته كذلك». 
وأيضا في إطاره الإقليمي والدولي. 


من هذا المنطلق فإن الأمن القومي العربي يعني نوعاً من ترابط التوجهات 


.١784 جابرء إسرائيل والأسلحة النووية: الخيارات الراهنة والاستراتيجيات المستقبلية. ص‎ )١9( 
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القومية الشاملة (سياسية ‏ اقتصادية - حضارية ‏ عسكرية) المتكاملة والمتسعة لجميع 
البلدان العربية» الأمر الذي يحقق مظلة قومية توفر الرخاء والتقدم. وبمعنى آخر هو 
أمن لنظام مبني على عناصر قومية مشتركة مثل: اللغة والتقاليد والحضارة والتاريخ 
والدين» ومن ثم فإن جميع دوله عربية بالإضافة لوحدة الإقليم الجغرافي والمصالح 
المشتركة والمستقبل المشترك . 


أما الأمن الإقليمي» فيعني نوعاً من التحالف بين دول الإقليم العربية وغير 
العربية (دول الجوار الجغرافي) لتنظيم الترتيبات الأمنية بين وحدات الإقليم لمواجهة 
أي تهديدات من داخل الإقليم أو من خارجه» ولا يعني ذلك أن الأمن القومي 
العربي والأمن الإقليمي يشكلان مستويين مختلفين يتبع فيهما الأمن العربي للأمن 
الإقليمي» ولكنهما يعبران عن مستوى واحد يمكن لهما أن يعملا في تكافؤ وتعاون 
وتكامل كذلك» غير أنه يجدر على البلدان العربية أن تقدم الأمن القومي العربي على 
5-0-7 وأن تستبعد الإقليمي جزئيا أو كليا عند تعارضه مع الأمن القومي 
الع 


ب - متطلبات الأمن القومى العربي”"" 
إن متطلبات الأمن القومي العربي تشكل منظومة متكاملة» بعضها يقع في البيئة 
الداخلية لكل دولة» وبعضها في محيطها العربي وعلاقاته العربية» والبعض الآخر وهو 
خارج المنطقة والمجموعة العربية كالأوضاع الإقليمية والدولية وما يطرأ عليها من 
تغييرات في إطار الفترة الانتقالية للنظام العالمي الجديد. 


وفي ضوء هذه الأوضاع الراهنة الصعبة» قد يكون من الصعب التوصل لتوافق 
أمني عربي لعدم توافر العناصر الأساسية لمفهوم الأمن القومي العربيء حيث لا يوجد 
إدراك ومن ثم لا يوجد اتفاق على الغايات والأهداف والمصالح العربية المطلوب 
حمايتهاء سواء فى بعدها القومى أو حتى القطري وأولونات تسنيلها» وكدذلكق ل 
يوجد اتفاق على العدائيات التي تبدد الأمن القومي العربي وترتيب أولوياتها بعد إضافة 
بعد جديد غير مسبوق» وهو التهديدات العربية - العربية . 


كما أن هناك نقطة جوهرية أخرى تفرض نفسها فى هذا السياق وهى 
التوجهات الاقتصادية للنظام الدولي. وهو ما بل نا من يسيق من » أو من 


(١؟7)‏ محمد نبيل محمد فؤاد» «الفكر العسكري المصري المعاصر» » (أطروحة دكتوراهء أكاديمية ناصر 
العسكرية العلياء القاهرة). ص 0 


يتقدم على من؟ هل يتقدم الاقتصاد على عناصر الأمن القومي الأخرى وبخاصة 
العسكرية والأمنية أم العكس؟ أم أنهما مترادفان يجب أن يسيرا في اتجاه واحد؟ 
والاجاية عن تلك العساؤلاث: تشير إل أن متحقيل ‏ العزبي يلزمنة الجراتيجية 
شاملة سياسية واقتصادية وعسكرية وثقافية أيضاًء حتى يمكن المحافظة على الأمن 
القومى العربي بعيداً عن سياسات الاختراق والهيمنة واستنزاف الطاقات العربية. 


إن الأمن القومي هو مفهوم شامل» ولذلك يجب أن يوضع في مكانة متقدمة 
في سلم أولويات الفكر الاستراتيجي العربي» لا أن يتوارى خلف القوة الاقتصادية 
التي تحتاج إلى حماية الأمن القومي العربي لهاء ومن ثم فإن ذلك يحتاج منا إلى رؤية 
شاملة مستقبلية لمتطلباته . 

من هذا المنطلق تبرز متطلبات الأمن القومي العربي واضحة المعالم» أوجز 
محاورها الرئيسية في ما يلٍ: 

ضرورة تحديد أهداف وسياسات قومية شاملة تحقق الاستقرار والرخاء والأمن 
لجميع البلدان العربية» والاتفاق عليها وتقديمها على الأهداف القطرية ما دامت تحقق 
الحد الأدنى لهاء وأن تعتبر تلك السياسات من الثوايت غير القابلة للتغيير» باعتبارها 
الخطاب العربي في ما يتعلق بالأمن القومي. ثم يلي ذلك تخطيط الاستراتيجيات العربية 
اللازمة لتحقيق تلك السياسات» وذلك في إطار من التكامل والتواؤم؛ على أن يتوفر 
الإجماع الاستراتيجي العربي على كل ذلك» فهو الشرط الجوهري حتى لا يفقد محتواه. 
تلك هى الأساسيات التى من دونها لا يمكن تحقيق الأمن القومى العربي ومتطلباته 
التكتيلية (السياسة - الاأمعصادية - السكرية ‏ الققافية) والى اول الشق الفسشكري 
منها باعتباره موضوع الدراسة. ْ 


ج - التحديات العسكرية للأمن القومي العري'"" 

يتعرض الأمن القومى العربي لتحديات وتهديدات متعددة خارجية: الدولية منها 
أو الإقليمية أو العربية» وكذلك تحديات وتهديدات أخرى داخلية: الاقتصادي منها 
والاجتماعي. وعلى رغم أن التحديات العسكرية والأمنية كثيرة ومتعددة المستويات 
والاتجاهات, إلا أنه في سياق هذه الدراسة سيتم تناول التهديدات من المنظور النووي 
بشكل خاصء وهي: 

- الفجوة التكنولوجية التي تزداد اتساعاً بين العرب وإسرائيل بشكل عام» وفي 
المجال النووي بشكل خاص. 


[ففرة المصدر نفسهء. ص 084, 


الخلل في التوازن العسكري النووي الكمي والنوعي لصالح إسرائيل وبخاصة 
بعد تدمير البئية التحتية النووية للعراق. 

- القيود وعمليات عرقلة حصول بعض البلدان العربية على التكنولوجيا النووية؛ 
أو المزدوجة الاستخدام. سواء كان ذلك بطريق مباشر أو بطريق غير مباشرء الذي 
تمارسه الولايات المتحدة وإسرائيل وبخاصة على الدول المصدرة للتكنولوجيا والمعدات 
والمواد النووية. 

استمرار اتباع إسرائيل لاستراتيجية «الردع بالشك» في المجال النووي من 
خلال تسريب المعلومات بين الحين والآخر مع استمرار التزامها بعدم الإعلان 
الرسمي . 

- التهديد الإسرائيلٍ المعلن باستعدادها لإجهاض أي برنامج نووي عربي في 
إطار العمل الوقائي (مثل تدمير مفاعل أوزيراك العراقي) . 

- استعداد إسرائيل لتوجيه ضربات نووية ضد الأهداف الاستراتيجية والاقتصادية 
حدودها أو تعرض كيان الدولة للخطرهء أو تعرضها لضربات الأسلحة فوق التقليدية 
(خيار شمشون). 

- التطور الكبير والفجوة العميقة بين إسرائيل والعرب في مجال نظم التسلح 
الاستراتيجية ذات الصلة بالمجال النووي وهي: الصواريخ البالستية أرض/ أرض - 
الأقمار الصناعية للاستخدام العسكري ‏ الطائرات القادرة على حمل أسلحة نووية - 
الغواصات القادرة على إطلاق صواريخ بالستية من تحت السطح. 

ما يشكله تفرد إسرائيل بالصواريخ المضادة للصواريخ في المنطقة» ومن ثم 
قدرتها على شل قدرات الردع العربية. 

- ما يمكن أن يشكله البرنامج النووي العسكري الإيراني في المستقبل» في 
غياب برنامج نووي عربي واضح المعالم. 

- انعكاس حالة التفكك العربي على سياسة التعاون في مجالات التصنيع الحربي 
بصفة عامة». وفي المجال النووي بصفة خاصة» ومن ثم ضعف الأنشطة النووية التي 
تحارل كل دولة القيام بها منفردة لضخامة الاستثمارات المطلوبة لهاء ولعدم مراعاة 
التكامل ببيتها: 

- التهديدات العسكرية النووية التى يمكن أن يشكلها: 

١‏ الوجود البحري الأجنبي المكثف في البحرين المتوسط والأحمرء والخليج 

ينض 


كذلك. وما يمكن أن يشكله من ردع وتبديد. 


” - ما يمكن أن يشكله حلف شمال الأطلسي من تهديدات بعد أن قام بتعديل 
نطاق عمله ليشمل المنطقة العربية» وذلك في حالة تعارض كل أو بعض البلدان 


 “‏ التسهيلات العسكرية التى يمكن أن تقدمها تركيا لحلف الأطلسى باعتبارها 

- التوجهات غير العادلة للنظام الدولي (الولايات المتحدة) من خلال الكيل 
بمكيالين بعرقلتها أي نمو للأنشطة النووية العربية والضغط عليها لتوقيع اتفاقية حظر 
انتشار الأسلحة النووية والكيميائية» والتغاضى فى الوقت نفسه عن إسرائيل» بل 
بتوفير الحماية لها من الإدانة في المنظمة الدولية من خلال استخدام الفيتو. 


- على رغم إمكانية قيام تركيا بتطوير برنامج نووي عسكريء إلا أنها ما زالت 
تفضل الاستمرار في الاعتماد على المظلة النووية الحلف الأطلسيء. ومن ثم فيمكن أن 
ينشأ بديد نووي تركي في المستقبل في حالة تخليها عن مظلة الناتو» والاعتماد على 
قدراتها الذاتية. 


 "‏ المؤسسات العربية الحالية ذات الصلة بالبعد النووي*" 


على رغم محدودية مجاللات التعاون وجهات التنسيق والبحوث على مستوى 
البلدان العربية إلا أن البعد النووي كأحد المجالات العلمية العصرية لم يغب عن ذهن 
القائمين على تخطيط السياسات العربية» وقد كانت جامعة الدول العربية أولى 
المسشاف' الى أفرت ف لين املك والرؤشاء العزت فقن دورتة: الثانية بالإسكدرة 
(أيلول/ مبعمبر 1555) إنشاء الجلس العلمى الخري المشترك لاسسخدام الظاقة الذرية 
فى الأغراض السلمية ليكون جهة التنسيق والتفاعل بين الإمكانيات العربية المتاحة فى 
هذا المجال لدخول المنطقة العربية إلى العصر النووي» وعلى جانب آخر هناك مركز 
الشرق الأوسط الإقليمي للنظائر المشعة للدول العربية. 


وإلى جانب ذلك هناك بعض القنوات غير الرسمية بين الجهات البحثية 
والجامعات العربية لتبادل الخبرات والمعلومات المحدودة فى المجال النووي . وفى ما يل 
نلقى الضوء على المئؤسسات العربية البارزة فى هذا المجال. 


(4") فؤادء «الإمكانيات النووية العربية والإسلامية». 
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- المجلس العلمي العربي المشترك لاستخدام 

الطاقة الذرية في الأغراض السلمية 

(5) انك هذا المعلس بفران من الملوك والرؤساء العرت :فى أيلوك/استمير 
5 .رق اعد المجلس العرى المتدزك فى دور اجتساعه عدة كرارات حك اقيها 
الدول العربية على وضع اتفاقية للتعاون ارين في استخدام الطاقة الذرية للأغراض 
السلمية موضع التنفيذ. كما قرر تشكيل لجنة علمية مؤقتة تضم رؤساء ومديري 
المؤسسات والهيئات القومية المشتغلة بالطاقة النووية في البلدان العربية بية لوضع مشروع 
لبرنامج علمي للمجلس يسمح بفتح التعاون في المجال النووي بين البلدان العربية. 

(0) وفي إطار اتفاقية التعاون العربي لاستخدام الطاقة النووية في الأغراض 
السلمية الموقعة بين دول الجامعة العربية حددت هذه الاتفاقية مهام ووظائف المجلس 
العلمي العربي المشترك» ببدف المساهمة في تنمية المجتمع العربي باستخدام البحوث 
والصناعات والعلوم الذرية ومسايرة التقدم العلمي في ميدان الطاقة الذرية» كما 
حددت الاتفاقية أسلوب عمل المجلس ليشمل المجالات التالية : 

(أ) الأبحاث النووية: تضافر الجهود العربية لتشجيع وإجراء البحوث النووية 
وتبادل الخبرات بين دول الجحامعة فى هذا المجال لاستنباط البيانات والمعلومات 
واكتساب الخبرات اللازمة في الصناعات النووية. 


(ب) توفير الفنيين والخبراء وتدريبهم: المجلس مسؤول عن إعداد برنامج 
التدريب في الفروع العلمية المتصلة بالطاقة الذرية والعمل على تبادل الخبراء والفنيين 
فى الطاقة الذرية بين الدول الأعضاء فى المجلس إلى جانب إنشاء المعاهد اللازمة 
للخلارهيي: 

لعب 


(ج) توفير المعلومات: يقوم المجلس بالإعلام والتوثيق والنشر العلمي للبحوث 
الذرية ويضع نظاماً لتبادل المعلومات المتعلقة بالنشاط النووي بين الدول الأعضاء. 

(د) استخدام الطاقة الذرية في الأغراض السلمية: يعمل المجلس على اكتشاف 
الخامات الذرية واستخراجها وإنتاج الوقود الذري بما يكفي لتكتغيل المنشات الذرية في 
الدول الأعضاء؛ وتوفير رصيد دائم من المواد الذرية يكفي لضمان استمرار العمل في 
محالات الطاقة الذرية» كما يقوم المجلس بوضع سياسات استخدام الطاقة الذرية في 
التواحنى السلمية (الززاعة ‏ الضتاعة :الطب ءتولية: الطافة) إل جاتن إقنامة 
الشروعات العن دف إن الاسففادة من عالات الطافة الذرية بصلفة تفرد أو 
بالاشتراك مع الدول الأعضاء. 


(ه) نظام وقواعد الوقاية من الأخطار الذرية: يقوم المجلس بنشر ووضع 
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القواعد التي تكفل الوقاية من أخطار الإشعاع النووي بالنسبة للعاملين فيها 
وللآخرين. 


(و) العلاقة مع المنظمات والهيئات والدول الأخرى غير الأعضاء: يقوم المجلس 
بإجراء التصرفات القانونية الخاصة بالعلاقات الخارجية لإبرام العقود أو الاشتراك في 
المشروعات أو تنسيق المطالب الخاصة بالنشاط النووي مع الدول الأخرى غير الأعضاء 
أو المنظمات الدولية الأخرى المختصة باستخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية. 


هذا ويحق لكل دولة من دول الجامعة العربية أن تكون عضواً في المجلس. 
كما تمثل فيه الأمانة العامة للجامعة... وتتبع المجلس إدارات علمية وفنية وقانونية 
ومالية. وتدير أعمال المجلس لجنة تتكون من ممثل واحد من كل دولة عضو فيه 
ويكون للجنة رئيس ونائب ويتناوب الأعضاء هذين المنصبين. كما تشكل لجحنة إدارة 
المجلس لجنة علمية وفنية من المختصين في العملية النووية لإبداء الرأي الفني في كافة 
الموضوعات التي تطرح للبحث أو التنفيذٌ. 


- يتمتع المجلس بكافة المزايا والحصانات الممررة عه الدول العربية وهيئاتها 
ولا تمخضع معاملاته المالية لقيود النظام المالي فى الدول الاعضاء. 


أثر المجلس في التعاون بين الدول العربية في المجال النووي: 


- تتكلف الأبحاث والصناعات النووية وتجاربها نفقات باهظة غالباً ما تؤدي إلى 
نتائج لا تتناسب مع الأموال والجهود التي تبذل من أجلها خصوصاً في مراحلها 
الأولى» لأنها غالياً ما تقابل مشاكل معقدة يكون التعاون العربي أقدر على حلها من 
العمل الفردي». وبخاصة أنها تحتاج إلى قدرات بشرية وفنية وعلمية ومادية تعجز عن 
توفيرها دولة عربية بمفردهاء الأمر الذي يدعو إلى التعاون بين البلدان العربية وتكتيل 
جهودها وتنظيمها من أجل تنمية الأبحاث والصناعات النووية على الصعيد العربي. 


- توفر اتفاقية التعاون العربي لاستخدام الطاقة النووية في المجالات السلمية 
للدول العربية ومن خلال المجلس نظاماً يساهم في تنمية المجتمع العربي في المجال 
النووي» كما توفر لهذه الدولة جهازاً قادراً على التخطيط لبرامج مشتركة يراعى فيها 
تفاوت القدرات والإمكانيات بين دول المجلس وتعمل على تكامل تلك الإمكانيات. 
كما يحقق انضمام البلدان العربية لهذا المجلس مركزاً قوياً في مجال التعاون الدولي 
لاستخدام الطاقة الذرية» كما يوفر لها جهازاً للتفتيش والرقابة يمكته تطبيق كل 
القواعد المعمول بها في المعاهدات والاتفاقيات الدولية. 


ون 


ب - مركز الشرق الأوسط الإقليمى للنظائر المشعة للدول العربية 
)١(‏ أنشئ هذا المركز فى مصر بناءً على طلب تقدمت به الوكالة الدولية للطاقة 
الذؤية وحن الاتقاقرة +العن «عقلات ينها ودى حاسية الدول العرية زيف الرافقة 
طلبه قن 14 أيلول/(سعمين 1815 عل. أن يكرنمقره' القاهزة. 


)١(‏ تتبلور أهداف ووظائف هذا المركز في القيام بتدريب الاختصاصيين على 
تطبيقات النظائر المشعة وإجراء البحوث الخاصة باستخداماتهاء وتشجيع تطويرها وهو 
ما يتماشى مع أهداف الوكالة الدولية للطاقة الذرية» في الوقت نفسه الذي يعنى فيه 
بحاجة الدول الأعضاء من النظائر المشعة المستخدمة في المجالات السلمية. 


(*) يقوم المركز بنشاطه طبقاً لبرنامج محدد يخططه لتحقيق الأهداف التي خولتها 
له الاتفاقية :. وفى سَبيل ذلك يعطى منحاً دراسية ويطيق القوؤاعد الخاصة بالوقاية 
الصحية والأمان النووي» ويعد هذا المركز أحد المنظمات الإقليمية التى أنشأتها الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية لتعاونها على تحقيق أهدافها والعمل على تطوير وتنمية استخدام 
الطاقة النووية في الأغراض السلمية. 


ات إمكاناكنناء قوة نووية غرسة 


توصلنا من خلال الدراسة إلى أن إسرائيل تتفوق على العرب تفوقاً مطلقاً في 
المجال النووي»2 وأن هذا التفوق يعد تبديداً خطيراً للامن القومي العري» الأمن الذي 
يفرض على العرب بحث آفاق مواجهته» نظراً لما يحمله في طياته من مخاطر كثيرة. إن 
ذللن: لو يتسفقق إلا بعؤافن الإزاقة السئاسية قم بالتخطط العلمي الهادئ من خلال 
خطط مرحلية يمكن أن تؤدي إلى تحقيق التوازن النووي في المنطقة. وذلك في إطار 
مجموعة من الوسائل والإجراءات» ثم مجموعة أخرى من الوسائل والإجراءات الأكثر 
خصوصية نظراً للحساسية الشديدة والسرية البالغة الواجب فرضها على أي تحرك عربي 
فى هذا الاتجاه. ْ 


أ- ثوابت وركائز التعاون العربي في المجال العسكري 
(تقليدي - نووي) 

)١(‏ ضرورة التفهم والإجماع الاستراتيجي العربي على أن الأمن القومي العربي 
كل لا يتجزأء وأنه يعد مطلباً قومياً حتمياً وملحاً من أجل حماية المصالح المشتركة 
لشعوب الأمة العربية في مواجهة المعطيات والتحديات الدولية والإقليمية. 

(؟) إن التكامل الاستراتيجي للقدرات الشاملة للبلدان العربية وبخاصة القدرات 
العسكرية بشكل عام» والنووية بشكل خاصء؛ أصبح ضرورة لا بد منها لتحقيق 

ام 


الأمن القومى العربي. ولن يتأتى ذلك إلا من خلال اتفاق البلدان العربية على 
تاستراتيجية النعويض التبادل» والتي تعتي تبادل المنفعة» ويلزم لذلك تور الإرادة 
السياسية العربية المتفهمة لكل المعطيات القومية والمتغيرات الجديدة» ومن ثم المواءمة 
بين القطرية والقومية» من دون تصادم بينهما قد يؤثر في المعطيات القومية ومن ثم 
الأمن القومي العربي. 

(5) على رغم توجه المنطقة نحو السلام الشامل مع إسرائيل» إلا أن ذلك لا 
يعني انتهاء الصراع» بل استمراره في صور أخرى (حضاري - اقتصادي)؛ ومن ثم 
فلا محال للاسترخاء العسكري تحت أي دعاوى» من منظور أن أي تقدم أو رفاهية 
عربية لا بد لها من قوة تحميها. لذلك قد يكون من الضروري على العرب إعادة 
تقويم الموقف الاستراتيجي حتى يمكنهم في هذا السياق بناء التوازن الاستراتيجي 
والعسكري» ومن ثم الاتفاق على «الاستراتيجية العسكرية العربية» لمواجهة التهديدات 
المستقبلية . 

(:) إن التجمعات الإقليمية العربية (بجلس التعاون الخليجى ‏ الاتحاد المغري) لا 
تشكل قدراتها الشاملة تكاملاً متوازنأء وبخاصة في المجال العسكري» ومن ثم فإن 
البديل المنطقي الأصيل والمكمل هو النظام العربي ومؤسسته المتمثلة في الجامعة العربية 
وتنظيماتهاء وبخاصة العسكري منها وهو اتفاقية الدفاع المشترك . 

(5) ضرورة التوصل لرؤية عربية مشتركة في ما يتعلق بموضوع ضبط التسلح 
فى المنطقة وتناوله بحذر شديد. حتى لا يحقق ميزة استراتيجية لق من الدول غير 
الحرينة. ف يتطق القر قن الأرمظ عا تعم داج" الل وان الع بوكر لا ركو قرف 
التوازن وضبط التسلم في المنطقة عل أسناس توازن دولة بعينها مع مجموع ا تملكه 
كل أو بعض البلدان العربية» بحيث يجب أن يكون التوازن متعدد الأطراف وفي 
الإطار الثنائي . 

(7) ولتفادي أي معوقات أو قيود في محال الحصول على نظم التسليح المتقدمة 
بالأعداد المطلوبة» يجب الاتفاق على سياسة عربية موحدة في مجالي الإنتاج الحربي 
(تقليدي - نووي) على أن يخطط لها استراتيجية تنفيذية تحقق تكامل مقومات تلك 
الصناعة (العنصر البشري المؤهل - الموارد التمويلية)» مع مراعاة التوازن في توزيع 
وانتشار الوحدات الإنتاجية على البلدان العربية» أو أن تتبع الهيئة/ المؤسسة المنوط بها 
ذلك للجامعة العربية حتى تخرج من هيمنة دولة بعينها. 

(0) امتلاك العديد من البلدان العربية الإمكانيات والقدرات اللازمة للدخول فى 
الخال التووى «زحامه ما كخلن بالكرون العلجنة والعحريك رايفا التموياة المادى: 
وتكامل تلك الإمكانيات من خلال استراتيجية للتعاون النووي العربي هو المدخل 


كان 


الصحيح لدخول هذا المجال واللحاق بباقي الأطراف الدولية التي سبقتنا فيه. 

(6) امتلاك عدد من البلدان العربية لقدرات تصنيع أو تطوير الأسلحة 
الاستراتيجية وفوق التقليدية التي تشمل الصواريخ أرض/ أرض والأسلحة الكيميائية 
والأسلحة البيولوجية. 

(9) وفى السياق نفسه يجب التعاون وتنسيق القدرات العربية لتطوير أسلحة ردع 


متطورة يمكنها أن تشكل عوامل توازن واستقرار في المنطقة وذلك في المجالات 
التالية : 


- ضرورة تطوير رادع استراتيجي نووي وذلك في حالة الإصرار تحت أي 
دعاوى على استمرار تملك إحدى دول المنطقة للقدرات النووية»؛ لما يشكله ذلك من 
انكشاف وتهديد مستمر للأمن القومي العربي. 

- أيضاً ضرورة مسايرة العصر بدخول عصر الفضاء بالإمكانيات الذاتية سواء 
بالنسبة للأقمار الصناعية» أو وسائل إطلاقها سواء كان ذلك للاستخدامات المدنية أو 
الك 1 


- وسائل وآليات التعاون العربي فى المحال النووي'*" 

يعد دخول المجال النووي ببعديه السلمي والعسكري أمراً يتطلب العديد من 
التؤافلن:والامكاياك القن يمن اكرول يعي تدرلة عن إلا دللف الذول العظين 
والكبرى التي تملك الإمكانيات المادية والبشرية فضلاً عن التكنولوجيا الخاصة بالتصنيع 
النووي» وكذلك الدول التي تمتلك بعض تلك الإمكانيات والتي يمكنها توفير الباقي 
عن طريق اللجوء إلى الطرق المشروعة وغير المشروعة في الحصول على ما ينقصها من 
معدات أو تكنولوجيا أو مواد خام غير متاحة لها. 

وفي منطقتنا العربية تتوفر كافة المتطلبات التي تمكن دول المنطقة من دخول 
المجال النووي شرط التعاون والتكامل» نظراً لعدم تيسر ذلك للدولة الواحدة» وهو 
أمر يجب أن يقوم على وجود استراتيجية سرية وغير معلنة» (منسقة ‏ رغبة صادقة - 
أي إرادة سياسية عربية موحدة لدخول هذا المجال). 


إن ذلك لا يعنى استحالة قيام دولة عربية منفردة بتطوير نشاطها النووي فى 
المجال العسكري. فهناك عدد من البلدان العربية يملك الإمكانيات» وإن كان ينقصها 
الإرادة السياسية أو التمويل». والمثال العربي على ذلك العراق الذي كان قاب قوسين أو 


مهم المصدر ئفسية . 


أدنى من إنتاج أول قنبلة نووية عربية» وعلى مستوى الدول النامية باكستان. 

من هذا المنطق نعرض في ما يلي أبرز وسائل التعاون: 

)١(‏ ان تحقيق التعاون العربي في مجال التسليح النووي وفوق التقليدي يجب أن 
يقوم على وجود القناعة الكاملة لدى كافة الأطراف العربية بحجم التهديد النووي 
وفوق التقليدي الذي يملكه الخصوم. . . وضرورة التوازن مع هذا التهديد أو على 
الأقل امتلاك عامل الردع الذي يمنع الخصم من استخدامه إذا ما قرر ذلك. 

(؟) وفى ظل تلك القناعة تأتي ضرورة وضع استراتيجية واحدة تحدد إطار هذا 
التعاون وأهدافه وما ينبغي أن يتحقق من خلاله وذلك باستخدام كافة الإمكانيات لكل 
طرف عربي. 

(؟) ضرورة إحياء وتنشيط كافة المؤسسات والجهات التى أقرتها جامعة الدول 
العربية للقيام بالدور لعن أتعقت من أجلهء والعمل عل تنمية أوجه البحث والتطوير 

(:) استثمار الوجود العربي فى المؤسسات والحهات العلمية الخارجية المعنية 
بالبحرث والونتاج فى المجال النووي» وذلك من خلال فتح قنوات الاتصال بين 
العلماء العرب الموجودين فيها والجامعات والمعاهد ومراكز الأبحاث فى الوطن العربي. 

(4) تطوير الإمكانيات المتاحة حالياً للبلدان العربية من مفاعلات ومراكز أبحاث 
وزيادة قدراتهاء بما يتيح المجال للدخول إلى مرحلة الإنتاج أو امتلاك القدرات لتصنيع 
السلاح النووي. 

(0) تبادل الخبرات من خلال الجامعات والمراكز العلمية وزيارات العلماء بين 
الأطراف العربية» وتوفير قاعدة للمعلومات فى هذا المجال يمكن البناء عليها 
وتطويرها وتكون متاحة لاطلاع كافة الدول المشاركة فيها مع مراعاة عامل السرية 
الواجب فى هذه الحالة . 

(0) ضرورة العمل على توفير التكامل بين البلدان العربية بالشكل الذي يوفر 
الحد الأدنى للبدء بالدخول إلى المجال النووي من ناحية التمويل» وتوفير الكوادر 
العلمية والاتصال بالجهات الخارجية وتوفير الدعم من الدول المالكة للتكنولوجيات 
الحرجة والحديثة فى هذا المجال. 

(4) المحافظة على المتاح لدى البلدان العربية من الأسلحة الاستراتيجية وفوق 
التقليدية (الصواريخ أرض/ أرض - كيميائي ‏ بيولوجي) وتبادل الخبرات في مجاللات 
التطوير لتلك الأسلحة بين البلدان العربية وبعضها (في سرية من دون إعلان). 

ا 


(9) استثمار الإمكانيات المادية العربية في تمويل الأبحاث وتطوير إنتاج التسليح 
فوق التقليدي في الدول المنتجة له (كوريا الشمالية - الصين) ولصالح إمداد البلدان 
العربية بتلك النوعيات. 


)9١(‏ تنمية مجالات التعاون العسكري مع الدول الأجنبية التي تملك تكنولوجيا 
إنتاج التسليح فوق التقليدي والصواريخ البالستية في إطار تبادل المصالح للاستعانة 
بقدرات تلك الدول في تطوير ما لدينا من تسليح أو الدخول في مجالات الإنتاج 
المشترك . 

)١(‏ تكثيف التعاون والاتصالات بجهات البحوث العلمية المدنية ذات الارتباط 
بالمجال النووي ومجال الفضاء لتطويع تلك التكنولوجيا. 

)١0(‏ ان كل ما سبق لن يتأتى تحقيقه إلا من خلال وضعه في إطار رؤية 
استراتيجية شاملة للأمن القومي العربي يتم من خلالها وضع القاعدة الفلسفية لبناء 
السياسات والاستراتيجية العربية للعمل العربي المشترك» وبخاصة في المجال العسكري 
بشقيه التقليدي والنووي» بما يحمق مستوى من التوازن الاستراتيجي على المستوى 
القومي . 

(16) نظراً لأن كل المتطلبات العسكرية التي تم عرضها قد تدخل في منعطف 
الأمنيات لتوقفها على المزاج العربي الذي يمر بأسوأ حالاته. فإلى حين اتفاق العرب 
على إنباء خلافاتهم وبعث الحياة في نظامهم العربي ومؤسساته لمواجهة الطوفان القادم. 
وحتى يمكن تجنيب المنطقة احتمالات لتدخلات دولية وإقليمية جديدة حفاظا على ما 
تبقى من أمنها القومي». فقد يكون من الضروري استمرار عدم توقيع البلدان العربية 
التي لم توقع) على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية» بالإضافة إلى المحافظة على المتاح 
لدى البلدان العربية (التي تملك) من الأسلحة فوق التقليدية. 


)١5(‏ ان هذه الاستراتيجية العربية إذا اتفق عليها يجب أن يقتصر تداولها على 
عدد محدود من المسؤولين والفنيين» كما يجب أن ينشأ جهاز سري لإدارتها يقوم بعمل 
خطط للسرية وللخداع وللحاميق» كما يمكن أن ينشئ شركات متعددة الجنسيات في 
الخارج حتى يمكنه توفير الاحتياجات اللازمة للمشروع تحت الغطاء الأمني المناسب. 

)١5(‏ كما أن هناك قنوات إضافية يمكن من خلالها دعم القدرات العربية 
لسرعة تجاوز الفجوة ودخول النادي النووي لو أحسن استخدامها وهي: 


- إن إمكانيات التعاون مع بعض القوى الدولية أو الدول التى تملك التكنولوجيا 
المتقدمة في المجال النووي وكذا التسليح فوق التقليدي هي أمور متاحة» وبخاصة في 
ظل حاجة هذه الدول للعائد الاقتصادي والمادي وقياساً على ما يدور فى كل من إيران 


ما 


وسورياء وما توصل إليه العراق قبل حرب تحرير الكويت» وأبرز هذه الدول تتمثل 
في روسيا والصين وكوريا الشمالية والجمهوريات الإسلامية في آسيا الوسطى. 

- ان قنوات الاتصال مع الجهات العلمية الخارجية والأجنبية والعاملة فى المجال 
النووي يعد أمراً متاحاً من خلال العلماء المصريين والعرب العاملين فى تلك الجهات 
وأيضاً من خلال المؤسسات والجامغات. والجهات العلمية العربية المتصلة نبا. 

ان ما تعرضت له جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابقة من تداعيات انعكست 
على فئات العلماء يتيح الفرصة لاستقطاب المتخصصين منهم في مجحالات الأبحاث 
النووية والاسلحة فوق التقليدية وبخاصة مع تقديم الإغراءات المادية لهم . 

)١١(‏ إن دخول المجال النووي يجب أن يبدأ بالاستخدام السلمي وبناء 
المفاعلات للأغراض المدنية والعلمية» الأمر الذي يتيح التدرج والتطويرء فلا يوجد 
تكنولوجيا نووية سلمية وأخرى عسكرية» بل تكنولوجيا نووية واحدة متعددة 


خاقمة 

سه أن يرتكرز دوو اليلةان العربية لتنفيل انر اتتجعها النووية .إذا عا اتفقيت 
عليها لمجاءبة الخطر المتزايد المتمثل فى انفراد إسرائيل بتملك القدرات النووية فى 
المنطقة. على عدة ركائز هى: 

- ضرورة تفهم روح العصر والتمشي مع المتغيرات الدولية والتغيرات في شكل 
ومنهجية وأولويات المجتمع الدولي؛ وبخاصة فى مجالاات ضبط التسلح. 

- ان تطوير المشروع النووي العربي يجب ألا يؤثر في توجهات العرب نحو 
ضرورة تنشيط الجهود الدولية والإقليمية لضبط التسليح في المنطقة وخاضنة أسلحة 
التدمير الشامل . 

- استمرار تبني دعوة مصر لاعتبار منطقة الشرق الأوسط منطقة منزوعة السلاح 
الاتفاقية بذلك . 

- العمل على استثمار المتاح لدى البلدان العربية من الأسلحة فوق التقليدية 
ورفض أي ضغوط خارجية فى هذا المضمارء وذلك لعادلة تملك إسرائيل للأسلحة 
كورقة ضغط لإجبار إسرائيل على نزع سلاحها النووي» والتوقيع على معاهدة حظر 
انتشار الأسلحة النووية. 


لون 


وفي النهاية قد يرى البعض أن تلك المتطلبات بعدت كثيراً عن الواقع وأنها 
تخرج عن إطار توصيفها بالأمنيات إلى الخيال» إلا أنه في اعتقادي أن تراث البشرية 
الذي أوصلها إلى القمر بدأ بفكرة خيال علمي لكنها تحققت بعد حين» ومن ثم يتعين 
علينا إطلاق خيالنا من دون أن نمل ذلك إلى أن يتحقق في يوم ما. ولا يعني ذلك 
أن نبحر بعيداً عن أرض الواقع متجاهلين ما يمكن أن يواجهنا من تحديات أو 
تبديدات . 


سن 


خيار التنمية التقانية 
والاستخدامات السلمية للطاقة النووية 


الفصل الماس عشر 


الوضع الحالي ومستقبل الخيار النووي في الوطن 
العربي وآفاق ذلك في إطار التقدم العلمي 


عمو د بركات!*) 


مقدمة 

إذا كان هناك خيار» فإن هناك بالضرورة بدائل. والبدائل عادة ما تكون متكافئة 
أوء على أقل تقديرء متفاوتة فى نتائجها. فإذا تكلمنا عن الخيار النووي فإن البديل 
المقابل هو الخيار غير النووي. وتحتاج الحياة الإنسانية ومقاصدها المشروعة عادة إلى 
المفاضلة ”بين البدائل المتقابلة المقيداقا لعحنين: تستوى: الأننبان وتظوين رقاهية: 

وفى حالة الخيار النووي» كما فى حالة الخيار غير النووي» تتباين عناصر هذه 
الخيارات وتتعدد بين الاستخدام التنموي الاقتصادي والاستخدام الأمني العسكري» 
أي أن كلاً من هذه الخيارات يغطى الاحتياجات الاقتصادية والتنموية» وكذلك الأمنية 
العسكرية» وإن تفاوتت درجات تلك التغطية وعناصرها. 

وما دمنا فى مجال الحديث عن مستقبل الخيار النووي فى الشرق الأوسط» فقد 
د لما السان: 

وفي الحقيقة فإننا لن نخالف واقع الأمون لق اعكيرنا أن حل جواني اياوز 
من خلال الاستخدامات السلمية للمواد المشعة والمصادر الإشعاعية فى التطوير 


ليكلا 


الاقتصادي وما ينجم عن ذلك من تطوير اجتماعي. أما الجانب الآخر للخيارات 
المتاحة فيشتمل على الخيار النووي في المجال العسكري الذي يرتبط أساسا بمدى قدرة 
السلاح والتسلح النووي على تحقيق الأمن والأمان للمواطن العربي مع الإبقاء على 
القدرة الاقتصادية للدولة في الوقت نفسه من دون خلل. 

وإذا كان الخيار الأول هو خيار اختيار. فإن الخيار الثاني لن يكون كذلكء. أو 
على الأغلب» فهو قد يكون خيار إجبار» ولذلك فسوف نتناول في ما نعرضه مستقبل 
الخيار النووي في الشرق الأوسط من خلال التعرض إلى مختلف التقانات السلمية» 
سواء المستخدمة حالياء أو آفاق تلك الاستخدامات في إطار التقدم العلمي العالمي 
المتسارع؛ ثم بعد ذلك نتعرض لبعض القضايا المرتبطة بالخيار النووي من حيث 
ارتباطه بالأمن القومي في المنطقة العربية. 


أولا: الخيار النووي في الشرق الأوسط 
وارتباطه بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية 

إذا كان للبشرية إمكانية الاختيار. فإن مناط ذلك هو ما يوفره هذا الخيار أو 
ذلك من إمكانات وفوائد ومردود للإنسان وحيطه. وهناك محددات متفق عليهاء فى 
ما يتعلق بالخيار النووي في جانبه السلمي نوجزها في ما يل : 

المحدد الأول: إن ممارسة الخيار النووي تعتمد وتتقرر بشكل رئيسي على مدى 
تفرده امي النتائج المرجوة من هذه الممارسة» أي له يشكن من دون استخنامه 
الوصول إلى النتائج المرجوة بشكل مرض من عمل ما. 

المحدد الثاني: إنه في حالة استخدام الخيار النووي في الأغراض السلمية» فإن 
ذلك يجب أن يتم بأدنى تعرّض ممكن للإشعاعات المؤيّنة بحسب القواعد المدونة في 
مجال السلامة الإشعاعية والحفاظ على الصحة العامة» وذلك على أساس أن تكون 
الفائدة الناحمة للأفراد أو المجتمع المعرض لتلك الممارسة أكبر أو على الأقل معادلة 
للضرر الذي قل تحدثه 2 مراعاة العوامل الاقتصادية والاجتماعية . 

المحدد الثالث: فى حالات التعرض» تحدد الجرعة من التعرض العادي للأفراد» 
بحيث لا يتجاوز مجمل الجرعة الفعالة الكلية أو الجرعة المكافئة الكلية للأعضاء أو 
الأنسجة ذات الصلة نتيجة احتمالات الجمع بين تعرضات من ممارسات مأذون بباء 
ولا تسري حدود الجرعات على الممارسة الطبية المأذون مها. 

وعلى ذلك. فإن الخيار النووي السلمىء. وفي إطار المحددات المبيئة بعاليه 
يحكمه ويتحكم فيه عدد من القواعد العامة المستقرة» وكذلك بعض المفاهيم الحديثة. 

ا 


مثل أسس الأمان وثقافته» مع مغرفة وثيقة وواضحة بما يسمى متطلبات أداء. الأمان 
وخاصة ما يتعلق منها بأداء القوى البشرية وإعدادهاء وتطبيق مفاهيم الجودة والجودة 
الشاملة وأمن المصادر وتأمينهاء والدفاع في العمق» وهو ما يتعلق بنظم الحيلولة دون 
وقوع حوادث قد تسبب التعرض» مع تخفيف العواقب المترتبة على أي من الحوادث 
فى حالة وقوعه. بالإضافة إلى الممارسة الجيدة. كما تطبق كل الإجراءات المتعلقة 
تمحفق الرقاة والكمان. (الوصدت الزدانة «السقى ب السدن ».الم ): 

وهكذا نرى أن الخيار النووي للأغراض السلمية يحيط به سياج منيع من 
العمليات التنظيمية والإجرائية والإدارية والفكرية» التي توفر أعلى قدر من التيقن من 
أن تطبيق الخيار النووي في الأغراض السلمية أمر محفوف بالسلامة الإشعاعية لجمهور 
العاملين والمواطنين» ولا يقدح في ذلك أن يعلن من وقت لآخر عن حدث نووي» 
كفقد مصادر إشعاعية» أو تعرض زائد أثناء الممارسات» سواء كانت صحيحة أو 
خاطئة» فإن نسية تلك الحوادث أو الأحداث ضئيلة للغاية» ولا تعبر فى الحقيقة إلا 
عن إمكانات للمخاطر متدنية في الصغر. ْ 


١‏ - الوضع الراهن للاستخدامات السلمية 
للطاقة الذرية في الوطن العربي 


نستعرض في ما يلي المحاور الأساسية للاستخدام السلمي للخيار النووي في 
مختلف المجالات الحيوية للإنسان العربي. 


أ النظائر المشعة فى الطب والصيدلة 
لقد أدى التطوير الكبير للتقنيات المعتمدة على استخدام النظائر المشعة في 
تشخيص الأمراض إلى تطوير كبير في قدرة الأطباء على إجراء التشخيص الدقيق 
لمختلف الحالات المرضية» ما كان له أكبر الأثر في نجاح العلاجات المستخدمة بعد 
ذلك . 


وقد يكون من الصعب تحديد كل تلك النجاحاتء إلا أننا سنكتفى بذكر بعض 
الأمئلة» فقد تمكن الأطباء من تعيين حجم الدم في الإنسان باستخدام الفوسفور ‏ 
"لا كما أمكن تعيين حجم البلازما والكرات الدموية كلا على حدة باستخدام نظير 
الحديد ‏ 54» ونظير الكروم 5١‏ المشع. كما استخدم الصوديوم ‏ 55 لدراسة الدورة 
الدموية في الشرايين وتحديد أماكن الضيق بهاء كما تم تشخيص أمراض عضلة القلب 
باستخدام الثاليوم ٠١١‏ المشع» ويستخدم الزلال المصلي المرقم باليود 1١‏ للتعرف على 
مدى الضيق في صمامات القلب وتحديد كفاءتها. كما يستخدم الزيتون  ١”‏ في 
دراسة كفاءة الرئتين وحجمهما الفعال. وبشكل عام تستخدم مختلف النظائر المشعة 

رم 


كذلك في دراسة حالة الكبد والكلى والغدة الدرقية وكفاءتها وتحديد الأورام في 
المخ. . . الخ. 

كل ذلك يدل على أن المواد والنظائر المشعة تلعب حالياً دوراً جوهرياً فى كل 
فعلنات: القعستيطى “ران هذا لدو قكيه الدقة الشريدة والكقءة اللؤزمة المسديد 
مساقات ناجحة للعلاج. ومن البديبي أنه يراعى في تلك الأعمال استخدام النظائر 
قصيرة العمر كلما أمكنء لتقليل ما يمكن أن يتعرض له المريض من جرعات 
إشعاعية. كل هذه العمليات تجرى في جل مستشفيات ومراكز التحاليل في الوطن 
العربي وعلى مستوى رفيع. 

أما في العلاج» فلعل أهم النجاحات التي لقيتها الأساليب والتقانات النووية في 
الطب كانت في عمليات علاج الأورام والسرطانات. وفي الوقت الحاضر تستعمل 
المصادر الإشعاعية من الكوبالت بنجاح كبير على هيئة إبر أو أسلاك أو كرات صغيرة 
أو محاليل للقضاء على الخلايا السرطانية داخل جسم الانسان. ويستخدم اليود  ١7١‏ 
في تثبيط نشاط الغدة الدرقية خاصة عند علاج الذيحة الضصدرية؛ أو عند علاج 
حالاات هبوط القلب. ويستخدم نظير الفوسفور - ؟” في علاج مرض زيادة كرات 
الدم الحمراء أو سرطان الدم الأبيض <اللوكيميا)» وغير ذلك من الأمثلة التي يصعب 
حخصرها. 

ولا يمكن أن نغفل دور الإشعاعات المؤيّنة التي تستعمل على نطاق واسع 
وكفاءة شديدة وبكلفة قليلة نسبياً (وخاصة أشعة غاما) في تعقيم المعدات الطبية 
كملابس الجراحة والقساطر والحقن. وخيوط الجراحة التي كانت تعقم بطرق غاية في 
التعقيد سابقاً مع كلفتها المرتفعة بالاساليب العادية. وهذه العمليات تجرى بصورة 
روتينية في الوطن العربي حالياً. 

وقد وفرت النظائر المشعة المختلفة إمكانات هائلة لعلوم الصيدلة من خلال 
استخدام المواد الكيميائية والصيدلانية الموسومة بالنظائر المشعة. فقد أصبح ممكناً بصورة 
دقيقة التعرف على تأثير الدواء ومساره وتحولاته داخل جسم الإنسان بصورة جلية. 
كما أمكن التعرف كذلك على مسار الغذاء وتحولاته داخل جسم الإنسان ‏ أو النبات ‏ 
وكان من أعظم النجاحات لاستخدام تلك المركبات الموسومة هو تفهم آلية عمليات 
التمثيل الغذائى سواء فى الإنسان أو النبات. ولا شك فى أن حل لغز تخليق 
التكريات الى الباناس. من املد وكاق أكشية الكريوة ف وجود وه الشسمندن كان من 
أعظم الأعمال التي أدت إلى تفهّم عمليات التحول واليناء والهدم في الأنسجة الحيوية 
في النبات . 

والوطن العربي في الوقت الحاضر يزخر بالمراكز الطبية الرفيعة المستوى. التي 

8 


تستخدم فيها التقانات النووية الطبية والصيدلية بكل نجاحء والتي تضم آخر ما 
وصلت إليه التكنولوجيات النووية فى الطب والصيدلة. 


ب - الزراعة وإنتاج الغذاء 
في بداية القرن العشرين اكتشفت ظاهرة النشاط الإشعاعيء ولم تمض عقود عدة 
حتى كانت النظائر المشعة بين أيدي العلماء تدور حولها وببا أبحاثهم ودراساتهم» 
وكانت الاستخدامات الزراعية من أهم الاستخدامات التي دفعت بالعلوم الزراعية 
وعلوم الأراضي وفسيولوجيا النبات إلى الأمام» ما أدى إلى ظهور عصر جديد يمكن 
أن نسميه. عصر الزراعة التووية: 
وفي الحقيقة» أن إسهام العلوم والتقانة النووية في تطوير الزراعة يجري خلال 
ثلاثة مساقات أساسية: المساق الأول يتضمن تطوير الزراعة بذاتها من خلال ضبط 
العلاقة بين التربة والماء والنبات» والمساق الثاني يتضمن عمليات نتحضير طفرات 
مستحدثة من النباتات قادرة على التعايش مع الظروف المختلفة السائدة في الوطن 
العربي. وكذلك قادرة على تعزيز الإنتاج الزراعي تحت أي من تلك الظروفء. والمساق 
الثالث يتضمن تطوير عمليات الحفاظ على الغذاء الناتج من العمليات الزراعية بواسطة 
الإشعاع الذري . 


وقد يكون من المناسب أن نتطرق إلى بعض الأمثلة المرتبطة هذه المساقات الثلاثة 
لنتبين الدور المتكامل الذي وفرته العلوم والتقانة النووية في التطوير الزراعي والإنتاج. 
فقد أمكن باستخدام النظائر والإشعاع دراسة خصائص العلاقة الثلاثية بين الأرض 
والنبات والماء» والوصول إلى حقائق أساسية ومعلومات رائدة لم يكن من الممكن 
الحصول عليها إلا باستخدام النظائر المشعة والإشعاع. فقد تمت دراسة الأراضي 
ونوعياتها وخصائصها ومكوناتهاء وأساليب انتقال الغذاء والماء من خلالها إلى النبات» 
وأثر كل ذلك في نمو النبات. ويمكن اعتبار استخدام النظائر المشعة في دراسة 
انتصساضن الأسمدة مو جهة والميدات” من 'جية أشرى "فى النبات6 من القطزات 
القافية القن ساعلت قن فيط عييلة سين رعديه عياف الأسمةة اليد 
وتلك الزائدة عن الحاجة» ما أدى إلى توفير مبالغ مالية ضخمةء كما أن تحديد كميات 
المياه المناسبة للري ومواعيدها قد ساعدت كذلك على ترشيد استخدام المياه» وخاصة 
في المناطق الشحيحة اللمياه. وفي السبيل نفسه فإن مقاومة أمراض النبات باستخدام 
المبيدات قد تؤدي عند إساءة الاستخدام إلى آثار سلبية في الإنسان والبيئة» وهنا 
تساعد المبيدات الموسومة بالنظائر المشعة على تحديد مسارات المبيدات فى التربة» 
وكذنك امدق الدى تحقل هن اذل إل الباهب. كل ذللك أذئ: إن مردود اقتصادي 
واضح. وإذا كان تطوير وتفهّم آليات الإنتاج الزراعي. وتطويرها لرفع الإنتاج قد 

5206 


أدى إلى نتائج إيجابية واضحة» فإن استحداث ما يسمى بالطفرات النباتية قد أدى إلى 
نتائج باهرة . 

فمنذ عام 18756» برهن مندل على أن عناصر الوراثة المعروفة بالجينات تنتقل 
من جيل إلى آخر. وبعد ذلك بثلاثين عاماً تم اكتشاف الإشعاع المؤيّن» واستغرق 
الأمر ثلاثين سنة أخرى لإعطاء البراهين المناسبة على أن الإشعاع المؤين قادر على 
إحداث طفرات (أي تحولات ورائية مفاجئة) وتغيير فى الجينات المعروفة بثباتها. 

وقد استخدمت في تلك البحوث أنواع الأشعة المختلفة (السينية والغامية) 
والنيوترونات وغيرها من الأشعة القادرة على التأثير في الجينات» ما يؤدي إلى 
استحداث طفرات فيها. ولم يكن عدد المحاصيل المحسنة باستخدام الطفرات يتجاوز 
الثلاثين محصولاً في جميع أنحاء العالم في عام ١974‏ عندما بدأت منظمة الأغذية 
والزراعة تطوير هذا الاتجاه البحثي بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وبعد 
خمسة وعشرين عاماً أمكن تسجيل ما يزيد على 10١‏ من المحاصيل المحسنة. وقد تم 
تطبيق الطريقة نفسها على أكثر الأشجار المثمرة. وتجرى في الوطن العربي في مدارس 
علمية عديدة جهود رصيئنة ومنهجية لإنتاج ممتلف أنواع الطفرات لمختلف أنواع 
المحاصيل ء نذكر منها على سبيل المثال : القمح. الشعير» السمسمء الدوة:. + وغيرها 
الكتين: 

وأخير. فإنه لا تكتمل حلقة تعظيم الإنتاج الزراعي من دون أن نتطرق إلى 
عنصر الحفاظ على الغذاء بالإشعاع» نظرا إلى أن الغذاء وتأمينه يحتل مكانة متقدمة في 
اهتمامات الدول» وخاصة النامية منهاء بسبب الزيادة المطردة والدائمة في أعداد 
السكان» وعلى الرغم من أن الدول النامية بصفة عامة تعتبر من الأماكن التي يتم» 
ويتزايدء فيها إنتاج الغذاءء إلا أن نسبة الفاقد منه بعد الإنتاج تتزايد أيضا بسبب عدم 
اتباع الأساليب والطرق الصحيحة للجمع والتعبئة والنقل والتخزين للأغذية المنتجة. 
ولا شك في أن نزيف الخسائر المستمر ولسنوات متعاقبة يهدر إمكانات اقتصادية 
متوافرةء ويؤدي فى النهاية إلى فجوة غذائية تتفاوت فى سعتها من دولة إلى أخرى» 
ما يؤدي بدوره إلى تبديد عناصر الأمن والأمان للمجتمعات الإنسانية . 

ولا شك فى أن تطوير الطرق الزراعية بإدخال الأساليب العصرية التى تعتمد 
مجيدين» واتباع طرق متطورة في جني المحاصيل في أوقات مئاسية 6 كل الك تجحكن 
أن يساعد على رفع الإنتاجية بدرجة واضحة:, إلا أن كل ذلك يلزم له أن يتواكب مع 
زيادة الحرص على المنتجات الزراعية فى مراحل التعبئة والنقل والتخزين» ونظراً إلى أن 
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العمالة في هذه المراحل تكون عادة من العمال غير المدربين» وخاصة في الدول 
النامية» فإن نسبة الفاقد يمكن أن تزيد مع زيادة الكميات المتداولة إذا اقتصر الاهتمام 
على تطوير الأساليب الزراعية الإنتاجية وحدها. 

ولقد كان اكتشاف الإشعاعات الذرية» ثم تبيان تأثيراتها في الخلايا وقدرتها على 
القضاء على الكائنات الدقيقة». مدخلا لاستخدامها فى مجال الحفاظ على الغذاء 
بالإشعاع. وقد انطلق الفيزيائيون» ومنذ فترة طويلة» في هذا المجال وتوصلوا إلى 
أساليب وطرق لحفظ الغذاء لمدد طويلة بعد مرحلة الإنتاج. وقد تدخل الكيميائيون 
بعد ذلك بالدراسات المتعلقة بتقدير القيمة الغذائية للمنتجات المشعّة. ثم انضم 
البيولوجيون للمسيرة بدراسة آثار تناول الأغذية المشعّة فى حيوانات التجارب. ومن 
خط الناراضاك التى اتشيرك عتودا اعلا [ .يفيت أن هناك آية آثان-سلية لامعتخداء 
الغذاء المشع بجرعة إشعاعية لا نزيد على ٠١‏ كيلوغرامات» وفي هذا المجال أيضا 
تدخل القانونيون والاقتصاديون» كل في مجاله: فقد تصدى القانونيون لوضع الأسس 
القانونية اللازمة لتطبيق تقانة الحفاظ على الغذاء بالإشعاع. بينما تناول الاقتصاديون 
إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لعمليات تشعيع الغذاء. ولا شك في أن أهمية كل 
ذلك تتضح إذا ما علمنا أنه في القرن الحادي والعشرين يمكن أن يقتصر تداول الغذاء 
من خلال التجارة الدولية على الغذاء المشع فقطء باعتباره نظيفاً من الناحية العملية» 
ومأموناً من الناحية الصحية. 


ولم تتخلف البلدان العربية في هذا المجال المهمء إذ تجرى في معظم البلدان 
العربية» التي لديها محطات تشعيع غامي» البحوث العلمية الهادفة والمبريجة للتعرف 
على الإمكانات والظروف العامة لعمليات الحفاظ على الغذاء بالإشعاع. وقد بدأت 
بعض الدول فى إصدار تصاريح لتداول بعض الأغذية المشعة. ويحتاج التقبل 
الجماهيري لهذه النوعية من الغذاء إلى جهود إعلامية كافية لكي يتوفر للجمهور 
المعلومات الدقيقة والكافية» لكي يقبل على الغذاء المحفوظ بالإشعاع الذري. 


ج - النظائر المشعة في الصناعة 
تستخدم المصادر والمواد المشعة على نطاق واسع في مختلف التطبيقات الصناعية 
غل المستوئ العالى + -ويمكخن أن نوكه أله هن الصعت: فى #الوقة الحافير أن تجد 
نشاطاً صناعياً لا تؤدي فيه تلك المصادر والمواد المشعة دوراً حيوياً. 


ومن التطبيقات المعروفة دولياً» هناك عدد من الاستخدامات للمواد والمصادر 
المشعة فى الصناعة تجرى فى المنطقة العربية» سواء لإجراء وضبط العمليات الصناعية؛ 
أو فى ضبط جودة المنتجات الصناعية . 
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وعلى سبيل المثال يمكننا أن نذكر عدداً من الاستخدامات التي تجرى في الوطن 
العربي بكل نجاح. 

)١(‏ في صناعة النفط: تستخدم النظائر المشعة لتحديد سرعة تدفق النفط عبر 
الأنابين” وكذلة لحيه أناكن النداة داعب تقل الفط :. الا شيف فى :أن :ذلك 
بجي كعراءين العسوناف الى كان :تعندت عمداف تق الشكلة من نجل + قذنا 
تستخدم في السياق نفسه النظائر المشعة لفصل منتجات النفط المختلفة المدفوعة في 
الأنابيب المخصصة لنقل تلك المنتجات؛ مثل زيت الديزل والغازولين والزيت الخام. 


وق اغتطات التكرير لتحيل «المقاذر الشعة كدر فى قلط ستكوياكه الشرانا 
في الخزانات بصورة دقيقة» وفي أجهزة قياس الكثافة كذلك. 

00 في صناعة الرقائق : تصنع الرقائق من مختلفة المواد: البلاستيك». الورق» 
المعادن المختلفة». المطاط. المنسوجات... الخ. وفي جميع هذه الصناعات تستخدم 
الممتادر المقيقة كن عباظل تضاف الزقائق ١‏ النات رنننا: فى اذلف "قفد يل الماك ]43 كان 
الل مطلري > ْ 


(9) في العمليات الصناعية: يستخدم الإشعاع الذري من المصادر الإشعاعية في 
العذيك شن الحعليات العتاعتة والاقاسة : كال لذلك تذكر عوية نوعية الأحفات 
وتحسين مواصفاتها بغمرها في المواد القابلة للتبلمر ثم تعريض الناتج للإشعاع لإنتاج 
أخشاب مقاومة للتآكل والرطوبة وعوامل التعرية. ويستخدم الإشعاع كذلك في 
تصنيع رقائق المطاط المسطحية عالية الصلابة. كما تستخدم الإشعاعات المؤينة في 
تصنيع العوازل والأسلاك . 

(4) التطوير والتجويد الصناعى الشامل للمنتجات العربية: ستجابه العمليات 
الإنتاجية الصناعية في الوطن العربي فى العقود القادمة تحديات أساسية تعلق بضرورة 
رفع جودة المنتجات مع تخفيض تكلفتهاء حتى يمكن أن تحافظ تلك المنتجات على 
قدرتها التنافسية في عالم التجارة الحرة. وقد سبق أن بيّنا أن العلوم والتقانة النووية 
تلعب دوراً أساسياً في خفض التكلفة من خلال استخدام أساليب الميكنة التي تعتمد 
في تشغيلها على نظم الضبط الإشعاعية» وكذلك في ضمان وضبط الجودة للمنتجات 
الصناعية من خلال استخدام أساليب الاختبارات اللاإتلافية التي تعتمد بصفة خاصة 
على استخدام التقانات النووية والإشعاعية. والاختبارات اللاإتلافية هي مجموعة من 
الأساليب الفنية التي يتم بها التأكد من سلامة المنتجات وجودتهاء ويتم تطبيق تلك 
الأسالييه زولا حتىئ تتاكد كل دولة هن قدرة منجاتيا: عن 'القناقتين ادر مق تاذل 
ضمان جودتما. 
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وتلغعب المضادر الاشعاعة دووا أسابيا كن التنب عر اللخامات والكمك تعره 
المسبوكات من خلال مجموعات فنية مدربة وتجهيزات حديثة» معظمها متوافرة محلياً في 
هذه الاختبارات من خلال الهيئة العربية للطاقة الذرية» وذلك بحصولها على شهادة 
مفتش مستوى أول في اختبارات التصوير الإشعاعي» تليها مجموعات أخرى من 
المفتشين العرب فى المجالات الأخرى للاختبارات اللاإتلافية مثل الموجات فوق 
الصوتية. . . الخ. 


د مستقبل الخيار النووي في الشرق الأوسط في حال 

التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إطار التقدم العالمي 

إذا أردنا أن نتبين مستقبل الخيار النووي فى الشرق الأوسط في المجالات 
الاقتصادية وما قد ينتج منه من آثار اجتماعية؛ فإنئا يجب أولا أن ننظر إلى خريطة 
المنطقة العربية الممتدة من المحيط إلى الخليج. ومن شمال لبنان إلى جنوب الصومال 
ومنطقة شبه الجحزيرة العربية»؛ حيث سنجد عالما نمتدا تتفاوت فيه الظروف البيئية 
والثروات الطبيعية» كما تختلف فيه الاحتياجات وتتباين المستهدفات. وفى منطقة هذا 
شآها د عل الرغم مق كل الصعوبات"«فإننابيمكن أن تحذه عدداً تمن الشكلات ذات 
الأهمية التي تجابه» وقد تؤثر في التطور الطبيعي لأبناء الأمة العربية في المستقبل 
المنظورء ونبين دور العلوم النووية وتقاناتهبا في التصدي لها في إطار التقدم العالمي. 
وهي على سبيل المغال ل" ال حصر: 


1 التعايش مع البيئة الصحراوية ومقاومة التصحر 

من المعلوم أن معظم الأراضي العربية تقع ضمن حزام الرمال الأصفر الممتد من 
المحيط إلى الخليج في ما عدا بعض أماكن قليلة حول يجاري الأنبار الطبيعية في 
المنطقة. وفي مثل هذه البيئة الصحراوية يصبح التعايش معها من خلال استخدام 
الأساليب العلمية المناسبة من أولويات مباحث العلوم والتقانة الحديثة بوجه عامء 
والعلوم والتقانة النووية بوجه خاص. 

وهنا يبرز دور العلوم والتقانات النووية» فعلى سبيل المثال: يمكن إعداد 
وتدشين عدد من البحوث والعمليات المتعلقة باستخدام البلمرات المحضرة إشعاعيا 
لتثبيت الكثبان الرملية» بالإضافة إلى البحوث المتعلقة بإنتاج محسنات التربة بالوسائل 
الإشعاعية وهي مواد تحافظ على المحتوى المائي للتربة» وبصفة خاصة التربة الرملية» 
بما يحوّلها إلى تربة صا حة للاستزراع. يضاف إلى ذلك أهمية تطوير الفسائل النباتية 
بالإشعاع الذري لإنتاج أجيال من النباتات تتحمل الحرارة الشديدة وقلة المياه والرياح 
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القوية»ء وهى الظروف السائدة فى البيئة الصحراوية. وهذه كلها أصبحت من ممكنات 
العلوم والتقانة النووية. ولا بأس في هذا الصدد أيضا من دعم البحوث المتعلقة 
بتطويع الديوانات الفلاحية للبيكة الصحراوية: .حتى يمكن توفير كل غتاضر الحياة 
الفلاحية» ويتم التعايش مع الصحراء بالكامل. 

وتستكمل مقومات الزراعة الصحراوية باستخدام التقانة النووية للبحث عن الياه 
وتقدير المخزون منها ومدى إمكانية تجدده. وكل تلك المشاريع والإجراءات والأنشطة 
تجرى بصورة أو بأخرى حالياً في الوطن العربي. وعلى الأجهزة العلمية القطرية أو 
الإقليمية» كالهيئة العربية للطاقة الذرية» أن تبذل المزيد من الجهد في التنسيق بين 
تلك الأنشطة ودعمها ما أمكن. 


ب - الاحتياجات المتزايدة من الطاقة ومصادرها 

تتمتع المنطقة العربية بالعديد من مصادر الطاقة المتجددة وغير المتجددة؛ فالشمس 
- كمصدر للطاقة الشمسية ‏ لا تغيب عنها طوال العام» وبعض الأنهار فيها قد أقيمت 
عليها السدود لإنتاج الكهرباء. وأخيرا هناك مخزون كبير من النفط والغاز الطبيعي» 
مع مخزون قليل من الفحم . 

ومن المعلوم أن استنباط الطاقة الكهربائية من طاقة الشمس يمكن أن يغطي 
بعض الاستخدامات الإنسانية المحدودة.» ولكنها ما زالت قاصرةء ولفترة طويلة 
قادمة» عن تلبية الاحتياجات الضخمة التي تتطلبها الصناعة.؛ وذلك على الرغم من 
التطور الكبير الذي حدث في هذا المجال في العقود الأخيرة. 


وقد تم استهلاك جميع فرص إنشاء السدود على مجاري الأنهار الرئيسية في 
الوطن العربي. وبذلك لا يبقى إلا الوقود الأحفوري كمصدر مهم لإنتاج الطاقة في 
الوطن العربي. 


وبالنظر إلى أن الثروة الأحفورية تتركز في مناطق محددة من الوطن العربي حيث 
يوجد الوقود الأحفوري بوفرة في عدد محدود من الأقطار ولا يوجد في الأقطار 
الأخرى. وبين هذين الحدين هناك أقطار يكاد يكفى ما فيها من ثروة أحفورية لضمان 
الخد" الأدق مق الطافة اللارمة وبوبالنظن: إلى اهتروث الرقوة الأجفوري هر من فيل 
المصادر غير المتجددة للطاقة» فإن الأمر يستلزم الاعتماد على مصادر أخرى للطاقة 
تتميز بإمكانية تنميتها على المدى الطويل» ولا بأس أن تكون أكثر مأمونية من الوقود 
الأحفوري. كما أن الآثار البيئية لحرق الفحم والنفط والغاز الطبيعي» وخاصة ما 
يتعلق منها بالتلوث البيئي المؤكدء سواء بالملوثات الكيميائية كأكاسيد النتروجين 
والكبريت والغازات البيعية؛ أو بالملوثات المشعة كاليورانيوم وتوابعه: تضع ظلالاً 


لكل 


إضافية على استخدام الوقود الأحفوري. 
وهنا يبرز الدور الذي تلعبه الطاقة النووية التي تؤمن في الوقت الحاضر حوالى 

بام ةين كورياء العال مك خلال :888 ماعلا توويا عملاناء كفا يكي فى الورك 
الحاضر إنشاء عدد آخر من المفاعلات للانضمام إلى المفاعلات العاملة فعلا. ولا بأس 
من أن نعيد التأكيد أن التكنولوجيا النووية تتطور بصفة يومية» وترتفع باستمرار 
متطلبات الأمان النووي بالتصميمات الجديدة؛ كما أن هناك جيلا جديدا من 
المفاعلات المتوسطة والصغيرة التي يجري تصميمها الآن» تتميز ببساطة التصميم ودرجة 
عالية من الأمان مع بساطة عمليات التشغيل والتحكم فيهاء وكل ذلك بتكلفة تشغيلية 
منخفضة نسبيا. وهذه المفاعلات تعتبر مفاعلات القرن الحادي والعشرين» رليم 
المجال في هذه العجالة للمزيد من المناقشة في هذا الشانة ولكن نكتفي بأن نبين بأنه 

من الأمور الحيوية لضمان استمرارية توفير مصادر الطاقة في الوطن العربي أن نبدأ على 
المستوى العربي في برنامج محدد لإنشاء مفاعل واحد على الأقل» متوسط القدرة» 
لإنتاج الطاقة الكهربائية خلال سئوات قليلة»؛ وذلك بجوار ما يستعمل حاليا من 
وسائل أخرى لإنتاج الطاقة من الوقود الأحفوري أو من الشمس أو من مساقط الياه. 
بهذا يمكن أن نخلق جيلا من الفنيين القادرين علميا وتطبيقيا وهندسياء لكي نؤمّن 

في المستقبل القدرات الإقليمية اللازمة؛ لكي نضمن انسياب الطاقة المكثفة المستدام 
35 لا يعرض الوطن العربي لهزات ضارة في مجال الطاقة في المستقبل القريب أو 
القيك: 

ولاشك فى أن هذا التوجه يلقى عل المؤسسات الإقليمية: والوطنية تبعات 

ميكة) متها ؛ الأعحمام_بالبزامج الغدربية فى ال قيزياء وتقانة الفاعلات الذريقة 
وكذلك فى مجال الأمان النووي وأساليب الوقاية الإشعاعية» وفى مراحل لاحقة فى 
َال إنقاء وتشفيل المفاعاواف يكل 'مراحلها .«وندلك يمكع المساعفة قن إعداة الجبال 
عتوود ةنيد اليفنين المعرعيين للتكبر ررييا التووية اريف اتام فى غالات 
دراسات مواقع المشروعات النووية لإنتاج الكهرباء ودراسة نظم التشغيل ونظم الأمان 
وهندسة 00 وقبل كل ذلك وبعده» فإنه علينا أن نعد كوادر متخصصة فى إعداد 
ووابنات ادرف للمشروعاة التووية للبلذان املق . 


ج - الاحتياجات المائية المتزايدة للمشروعات وتنمية مصادر المياه 
ان ا ل التدمية وخاصة في البيئة الصحراوية. ومصادر 
المياه في الوطن العربي ليست وفيرة» فتصريف الأنبار محدودة والأمطار كمياتها معروفة 
والقا جره خراره لظن سرد سر كا من المياه المتاحة فيها للتبخر» ٠‏ ولم يبق 
إلا الالتجاء إلى تنمية مصادر جديدة للمياه لمواجهة الزيادة المطردة في أعداد السكان 
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ولمواجهة برامج التنمية الزراعية والصناعية في المنطقة. 


لاعتفا لحان الناة "اظح دسفم أن 11لا خوكلة كر غوو نا رهما كه 
أن تكون موث كمصكدر اللمان تخاضة فى 'الناطى الفاخلةا “وقد ومريض التكتو لوجي 
النووية والإشعاعية؛ وما زالت؛ طرقاً وأساليب مهمة للبحث عن الأحواض الائية في 
جوكا الأرضن وسانيعها اسحديد: جم لاه المخروت وعمرة ومدق دده بومناك 
مشروعات قطرية ناجحة كثيرة فى مصر والأردن وسوريا والعربية السعودية وليبيا 
وتونس» وفي مجال البحث عن مصادر المياه الجوفية تستطيع الهيئة العربية للطاقة 
الذرية» باعتبارها منظمة إقليمية متخصصة:, أن تنسق فى ما بين عدد من الدول 
الأعضاء في مشروع كبير في هذا المجال. إذ يمكن» على سبيل المثال» طرح موضوع 
دراسة الخزان المائى النوبي كأحد الخزانات الإقليمية المهمة» حيث إنه يمتد من شمال 
شاد اوه مساسة كدو دن البدودان زوفي وشدق لماك كما اناك وعدا عام 
عند حدود السعودية الجنوبية وصحراء مصر الشرقية وسيناء. وهذا الخزان يحتوي على 
كمية مهمة من المياه تصل بحسب بعض التقديرات إلى ٠١‏ ملايين متر مكعب. وما 
زالت هناك بعض الخلافات حول مدى تجدد هذا الخزان ومصادر تغذيته» وأيضا حول 
استمراريته الهيدروليكية في أماكن وجوده في الأقطار المختلفة. 


اذا ق كا انها امنا" ا لدوفية و نكا نارق ايقن امهنا" إل الام اللسة سرت 
نلاحظ أن كمية الياه المتاحة سطحيا ثابتة بشكل عامء» بينما تزايدت أعداد البشر خلال 
القرن الأخير فقط من أقل من مليار نسمة في بداية القرن العشرين إلى أكثر من ستة 
مليارات في بداية القرن الحادي والعشرين. هذه الزيادة الهائلة في أعداد البشر لم 
تقابلها زيادة متكافئة في مصادر المياه» ما يدل على اقتراب العالم من أزمة خانقة في 
المياه . 

وفي إطار الضرورة الملحة لتنمية مصادر المياه السطحية تظهر ضرورة استخدام 
الطاقة النووية لإزالة ملوحة مياه البحرء باعتبار أن مياه البحر هى مصدر لانهائى من 
النامي وقد اتتهنت] دزاننات: اللتدوى الأولية وتطورك من خلال« الوكالة الدولية للملاقة 
الذرية إلى بحث الإمكانيات الهندسية والفنية المتوافرة فى عدد من البلدان يمكنها أن 
توفر قدراً مناسباً من المساهمة فى عمليات إنشاء منشأة تجريبية 2108 اقدهموص) 
(5180 تتكون من مفاعل ترتبط به منشأة لإزالة الملوحة. ومن الاستقرار الأولي لما تم 
تحديدهء ظهرت إمكانات طيبة لمساهمة التصنيع المحلي في هذا المشروع؛ ما يمكن أن 
يكون عاملاً مهمأ في تخفيض التكلفة. 

ولا شك فى أن إعطاء الأهمية المناسبة لكل هذه المشروعات من جانب البلدان 
العربية مع إصدار الموافقات اللازمة وتوفير العمويل المطلوب» يمكن أن يوفر قدرة 

كن 


مناسبة لتكرار إقامة المنشأة التجريبية في أي مكان على امتداد الوطن العربي» بما تم 
اكصبابة امن تخيرة فى إنشاء النشاة الأول دولا شك فى أنه والتضيدى للمتكلات 
الموضحة آنفاء وغيرهاء يمكن الأمة العربية استقبال القرن الحادي والعشرين باطمئنان 


و 


ثانياً: مستقبل الخيار النووى فى الشرق الأوسط 
وارتباطه بالأمن القومي 


لا شك في أن المتغير الأساسي في الشرق الأوسط هو إعلان قيام دولة مختلفة 
عن بقية البلدان العربية فى الأساس العقائديء وبالتالي فى نظراتها السياسية 
والاجتماعية في الشرق الأوسطء وترتكز على مساندة لها شأنها من خارج المنطقة» 
وتعتمد في بقائها على أساس من تكريس التفوق في القوة والقدرة العسكرية بصفة 
جذرية» وهي دولة إسرائيل. 


ولقد نجحت دعاية تلك الدولة بإقناع الراي العام العالمي منذ انتهاء الحرب 
العالمية الثانية بأنها «الدولة الوحيدة» المهددة بالاقتلاع من المنطقة من جهةء وبكونها غير 
مفيدة استراتيجياً للدول العظمى التي تمنحها الدعم العسكري والتأييد السياسي 
(وخاصة أثناء الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي والغربي) إلا ببقائها متفوقة 
عسكرياً. وبذلك حصلت إسرائيل على دعم هائل لقدرتها العسكرية من عدد كبير من 
الدول الكبرى. وكان من أهم نتائج تلك الأفكار الدعائية» ليس فقط التغاضي عن 
تنفيذ برنامج له وزنه لتطوير سلاح نووي فيهاء وإنما أيضا المساعدة به بصورة مهمة 
وفعالة من جانب تلك الدول» حيث انتهى الأمر بعد عقود عدة إلى ظهور دولة لديها 
سلاح نووي متطورء ووسائل مهمة لحمله وتوصيله لأهدافه في وسط مجموعة من 
الدول اتعيق + ومن اقدرة طويلة + سيامة الفزكية عن الامتخدانات السلمية للطاقة 
الذرية» وعدم تطوير الاستخدامات العسكرية» وذلك منذ أن وقعت مصر منذ 
الستينيات معاهدة عدم الانتشار النووي» وتوالى التوقيع والتصديق عليها من كل 
البلدان العربية» وبذلك أصبحت تلك البلدان ملتزمة بكل ما جاء فيها من قيود 
وإجراءات تستهدف منع انتشار التسليح النووي. 


وهكذا ظهر واقع فريد فى المنطقة العربية المشحونة بالخلافات الإقليمية» تواجه 
فيها الدول المعتدى عليها دولة اغعتصبت الأرض» وما زالت» ونستند إلى فكرة وجود 
سلاح نووي لديها لردع الدول المعتدى عليها عن المضي بكفاءة لاسترداد حقها. 
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الخلفية النفسية والسياسية والاجتماعية والعسكرية 

لاهتمام إسرائيل بامتلاك السلاح النووي 

في الواقع هناك عدد من الحقائق التي تحكم تصرفات إسرائيل النفسية منذ لحظة 
قيامها وحتى الآن». نوجزها في ما يلٍ: 

- إنها قامت على أراض مغتصبة؛ أو حصلت عليها بأساليب ملتويةء وهذه 
الأراضي لها أصحابها من السكان الأصليين» بينما معظم مواطنيها من المهاجرين من 
كل دول العالم منذ عشرات السنين» ولذلك فلا سبيل أمامها لحماية هذا الاغتصاب 
إلا باستخدام سياسات غاية في الشدة والعدوانية. 


- إنها محاطة بمجموعة من دول الحوار غير الصديقة والمكتظة 0 ونتيجة 
لذلك فهى مطالبة بحماية كيانها وسكانها طوال الوقت ضد أية إجراءات مضادة. 


إنبا ضيقة المساحة نسبياًء وتضاريس أرضها سهلة. ما يلقي على جهودها 
الدفاعية والعدوانية» على حد سواءء أعباء كبيرة. 


وقد كثرت الأصوات بعد حرب عيد الغفران عام ١417‏ في إسرائيل تدعو إلى 
تغيير النظرية الأمنية الإسرائيلية» وتقترح في الوقت نفسه بناء قوة نووية كحل 
للمشكلات الأمنية والاقتصادية والسياسية» وقد تأسس هذا الاقتراح على النقاط 
التالية : 


- بسبب التعاظم الكمي والنوعي في الجيوش العربية ازداد عبء الأمن 
الإسرائيلي زيادة كبيرة» وفي هذا الإطارء فإن مواصلة السعي لامتلاك السلاح 
التقليدي الحديث والمكلف». مع ضرورة توجيه القوى البشرية لاستيعاب هذا الكم 
الهائل من السلاح» سوف يتسبب في فاك اقتصنادرة نخائقة »كما وات "يجن حدما 
كما من القوى العاملة عن قنوات الونتاج الافتصاوفق "نا كك دعيها كيرا عل 
اقتصاد إسرائيل» وعلى ذلك ظهرت أهمية الحصول على «بديل استراتيجي» من خلال 
بناء قوة إسرائيلية نووية» مع قبول المخاطر بأن يواكب ذلك تسلح نووي ممائل. من 
جانب البلدان العربية» إذ إن ذلك سيقود إلى حالة «توازن الرعب» مثلما كان قائما 
لمدة طويلة بين الدول الكبرى وحال في الواقع دون نشوب حروب كبرى في ما 
بينهاء بالإضافة إلى أن ذلك يمكن أن يخفف العبء الاقتصادي على موارد دولة 
إسرائيل الشحيحة . 

- إن أمن إسرائيل يجب ألا يكون معقوداً على المساعدات العسكرية أو على الفكر 
السياسي من خارج إسرائيل» إذ إن سياسات الدول تتبدل» ولا يمكن القبول بأية 
أفكار للأمن لا تدعم بإمكانات تقام وتستمر في داخل إسرائيل ذاتها. وقد قال ديان 
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في أحد تصريحاته عام كلا ١‏ (إننا دولة صغيرة » وأمريكا لم تعد الشرطي بالنسبة 
للعالم. وينبغي لنا أن ندافع عن أنفسناء كما أن نيات الأصدقاء يمكن أن تتغير 
بسهولة إذا توافرت الظروف المناسبة لذلك». 


- إن إسرائيل لا تتحمل هزيمة واحدة كاملة» بينما لا يمكن أن تقضي على 
العرب هزائم متكررة» ولذلك فإن وجود سلاح نووي قادر على حسم الصراع 
لمصلحتها بصورة دائمة قد يكون أهم العوامل على عدم القضاء على إسرائيل. 


أظهرت حرب 1977 أن جرد احتلال أراض عربية شاسعة لم يوفر الأمن 
لإسرائيل بعكس ما كان متوقعاً بعد حرب 19477» وذلك يدل على أن السلاح 
النووي يمكن أن يكون هو البديل. 

وفى إطار الإعلانات عن أهمية القضاء على أسلحة الدمار الشامل. ومنها 
السلاح النووي في المنطقة» وهي القضية التي تتبناها مصر والبلدان العربية الأخرى» 
فإن رد الفعل الإسرائيلٍ له منطقه الذي يتلخص في أن مجرد إثارة هذا الموضوع من 
جانب مصر أو غيرها من البلدان العربية» هو في أساسه محاولة لإضعاف الموتف 
السياسي الإسرائيلل في المقام الأول» بهدف الحصول على الضغوط المناسبة لإزالة 
القدرة النووية لإسرائيل. كما أن هذا المطلب قد فهمه جانب مهم من الإسرائيليين» 
كمحاولة لسلب إسرائيل قوتها الرادعة المعدة لتدمير العرب إذا ما حاولوا تدمير 
إسرائيل . 

مما سبق» من السهل أن نتبين دوافع إسرائيل لتنمية قدراتها النووية التي تمثل 
بالنسية لها القوة الرادعة والضمانة الوحيدة فى يدهاء خاصة فى وقت تقترب فيه من 
انتهاء التفوق العسكري الذي كان يضمنه احتلال الأراضي القلسطينية واليووية: 


وقد عرض بعض المفكرين الصهيونيين لفكرة أنه في إطار مفهوم الردع - أي أنه 
حينما يكون كل طرف معرضاً لهجوم أو انتقام الطرف الآخر في حالة مبادرته 
بالهجوم ‏ فإن ذلك في حد ذاته رادع للجانبين العربي والإسرائيلٍ عن محاولة الهجوم . 
وفي حالة النزاع العربي ‏ الإسرائيلي» فإن القدرة النووية الإسرائيلية هي المعادل لتهديد 
التقليدية» على الأقل من الناحية النظرية» فإنها لن تستطيع تدمير العرب إلا بالسلاح 
النووي. وعلى ذلك. فإنه في توازن الرعب بهذا الآسلوب تكمن القدرة على تدعيم 
الاستقرار في المنطقة. ومن هنا يعتبر المحلل الإسرائيلي أن وجود الرؤوس الحربية 
الإسرائيلية والأسلحة النووية التكتيكية يدعم الاستقرار في المنطقة. 
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موجود وغير موجود. معلن وغير معلن. ولا شك في أن تقويم سياسة الغموض 
النووي ومحاسنها كانت محل تفسيرات متفاوتة ووجهات نظر مختلفة. وفي رأي أحد 
المحللين أنه لا يمكن تعويضها بالمحاسن التي ينطوي عليها وضع نووي مكشوف. 
كما أن الادعاء بأن صدقية الردع النووي الإسرائيلي ستظل محل شك - طلما أن عناصر 
ذلك الردع لم تعرض جهاراً ‏ لا يمكن أن يكون صحيحاً. 


وفي ما بين التلميحات والتصريحات والتأكيد بوجود السلاح النووي لدى 
إسرائيل» فإن المحلل الإسرائيلي يعيد التأكيد بأنه ليس لدى إسرائيل أية نيّات لمهاجمة 
أيٍِ دولة عربية. 


وقد أعلن مؤخراً أن أشخاصاً من العرب والإسرائيليين من الموساد متورطون في 
تريب صفقة يورانيوم محصب (50 كيلوغراماً) وزئبق أحمر (717 كيلوغراماً) من اليمن 
إلى إسرائيل. وتبلغ قيمة الصفقة مليونين و0٠50‏ ألف دولارء وإذا افترضنا صحة هذا 
النبأء فإنه يمكننا أن نستنتج أن إسرائيل تسعى إلى تطوير ترساناتها النووية بصورة 
دائمة» سواء من حيث النوع أو الحجم أو القدرة التدميرية أو تأثيراتها. وهي في هذا 
التطوير تزيد من سياسة الغموض والشك واستراتيجية الردع النفسي. ولا شك في أن 
هذا يشكل أهمية كبيرة للسياسة الإسرائيلية طالما أنها ليست بحاجة مباشرة إلى استخدام 
السلاح النووي» وطالما أنها في حالة اكتفاء من جهة الأسلحة التقليدية وفوق التقليدية 
المتطورة بالإضافة إلى تحالفها الاستراتيجي مع الولايات المتحدة. 

لقد تكررت التصريحات الإسرائيلية بأن السلاح النووي يشكل «الملاذ الأخير إذا 
تعرضت للانهيار أو الإبادة». ولكن المواقف الإسرائيلية الأخيرة» قد كشفت أن 
سلاحها النووي ليس الملاذ الأخيرء وإنما هو لفرض السلام الإسرائيلي من خلال 
استراتيجية الردع. أما الاستخدام الفعلي فيعتمد على حدوث حالات محددة يمكن أن 
نحصرها بشكل مبدئى في حالتين: 

- دفاع إسرائيل عن كيانبهاء الذي ترسم هي حدوده, إذا لم تكن الأسلحة 
التقليدية كافية لضمان ذلك الدفاع. 

في حالة سعيها إلى تحقيق هدف استراتيجي مهمء كالتوسع في الاحتلال أو 
السيطرة على مصادر المياه في الأراضي العربية» أو إجهاض أي تطور سياسي أو 
عسكري فى دولة عربية ترى فيه إسرائيل ما يهدد أمنهاء أو لتحقيق أهداف عسكرية 
خلاةة في مسري العمليات. 


وبذلك أصبح المذهب العسكري الإسرائيل محتوي عل معدا استخدام السلاح 
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النووي في مسارح العمليات» وهو بذلك يكون أبرز وأخطر تطور راهن في الفكر 

ولا شك في أن تفهّم الدوافع الإسرائيلية للموقف الذي تتبناه أجهزتنا السياسية 
في قضية إخلاء منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي سوف يساعد على الوصول 
إلى رؤية تتناول كيفية التعرض المناسب لهذا الموضوع. 


التفرد بالتسلح النووي وتحدياته 

بادئ ذي بدءء يجب أن نوضح حقيقة مهمة وهي أن اللجوء إلى إعداد السلاح 
النووي قد لا يعبر في كثير من الأحيان عن عزم على استخدامه. ويقر عدد من 
المطلعين بأن السلاح النووي يفتقد القيمة العسكرية» وأن أهميته تعتمد على قيمته 
السياسية» وبقدر أكبر على أهميته من الناحية السيكولوجية أو النفسية. وقد ثبت ذلك 
بما لا يدع مجالا للشك والأمثلة كثيرة لا محال لذكرها في هذه العجالة. وعلى ذلك 
فإن إسرائيل ترى بأن تفردها بالقوة النووية ضرورة من ضرورات السلام وشرط لازم 
لإقامته» وليس في ذلك ما يراه الجانب العربي من أنه يشكل تبديدا لهم. 

ولكن كل هذه الأفكار والاتجاهات يجب ألا تقلل من شأن وجود السلاح 
النووي حصراً في دولة واحدة في المنطقة. فهي في الواقع لا تصح إلا عند وجود 
توازن في القوى بين أطراف متعددة» أما في حالة التفرد بامتلاك السلاح النووي» 
فهذا يؤدي إلى حالة غير متوازنةء ويدعو إلى خلق. واستمرار» 00 
النووي في المنطقة. وجب عدم تهوين الأمر بالقول بأن احتكار امتلاك السلاح لأحد 
الأطراف دائما يتم فى ظل تعهدات, أو على الأقل تأكيدات بعدم استعمالهء فإن هذا 
التأكيد لا يمكن النظر إليه بصورة جدية. فنفضلاً عن أن ذلك يعتمد على إرادة 
أحادية» فإنه لا يوجد أساس لضمان الالتزام بذلك المبدأ في كل الأوقات» يضاف إلى 
ذلك أن امتلاك السلاح هو في حد ذاته مرحلة سابقة لاستخدامه؛ كما أن قصد 
استخدامه ‏ بصرف النظر عن الدوافع ‏ يسبق أو» على أقل تقديرء يواكب قصد 
امتلاكه. وتظل مقوللات عدم استخدامه في نهاية المطاف من قبل الاراء المرسلة غير 
الجدية. أما في حالة عدم وجود ظروف تدعو إلى استخدام السلاح النووي فسيظل 
هناك إحساس بوجود سلاح رادع لتحجيم الإرادة الحرة المتوازنة للمنطقة العربية» في 
إطار من الإرهاب والابتزاز الاستراتيجي والهيمنة والاستعلاء. 


وما هو جدير بالملاحظة أن العمل في أي مشروع نووي يبدأ في البزوغ في 
المنطقة العربية أصبح مدعاة لدخول إسرائيل إلى الساحة لإيقافه بالحسنى» أو حتى 
باللجوء إلى السلاح . 


انا 


ومن الواضح أن إسرائيل ما زالت تتبنى ما أطلق عليه مبدأ بيغن» الذي 
خلاصته أن لإسرائيل الحق فى أن تقضى بالقوة على أي محاولة من جانب أية دولة فى 
المقطقة تعدل التطود قدرة انووية8- اند دان جللت المندات التووية: لامي اشر الى 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وما يساهم في ترسيخ هذا المبدأ التفاف الرأي العام في 
إسرائيل حول تأييد استخدام السلاح النووي ضد العرب» حيث إن 4١‏ بالمئة من 
شريحة تم استطلاع رأيها يعتقدون أن وجود سلاح نووي في حوزة إسرائيل هو ضمان 
لأمنها وأن حوالى 88 بالمئة قالوا إنهم يعتقدون أنه سوف يتوجب عليها استخدامه. 

وفي ظل هذا التوجه تكون أهم أهداف وجود السلاح النووي بأيدي إسزائيل 
هو الاستخدام» وفي إطار محاولة احتكار ذلك السلاح من جاتبهاء فإن ذلك سيكون 
إيذاناً ببدء مرحلة جديدة تدخل منطقة الشرق الأوسط فيهاء مرة أخرى» فى دوامة 
التسابق على التسلح» وخاصة في محال الأسلحة الكيميائية والبيولوجية التي ستستخدم 
في مقابل السلاح النووي. وفي إطار قدرة العرب بسبب امتداد الرقعة الجغرافية على 
تحمل التدمير ونتائجهء فإن الوضع في الجانب المقابل سيكون حرجا. 

فإذا ما راجعنا بعض الآراء الصادرة عن بعض المفكرين الإسرائيليين». نجد أنها 
تتراوح بين مقولة «إن إسرائيل لن تتردد في استخدام أسلحة الدمار الشامل بإبادة 
الخصم» وبين «إننا سنذيق الآخرين مرارة العناء والإبادة»» بل كان أحد هؤلاء الكتاب 
أكثر دقة حينما بيّن احتمال استخدام إسرائيل لأسلحتها النووية في أية مواجهة قد تقع 
في المستقبل. وإذا كانت هذه عينة من آراء المفكرين المدنيين» فإنه من المتوقع أن تكون 
آراء المفكرين العسكريين أكثر تشدداً وأكثر مغالاة. ونود فى هذا الصدد أن نزيد على 
ذلكء بأن الأمر قد تجاوز في الواقع إبداء الرأي فقطء إذ إنه بحسب ما هو منشور 
في الأدبيات والمنشورات الدولية كانت هناك محاولات فعلية لاستخدام السلاح النروي 
في بعض مراحل الحروب التقليدية التي وقعت في المنطقة العربية. 


من كل ما سبق» يتبين بجلاء أن وجود السلاح النووي الإسرائيلٍ يتعارض مع 
فكرة تكريس السلام المبني على الردع» وانه من تسطيح الأمور الافتراض أن الأمر 
عكس ذلك . 


 '"“‏ الجحهود الدولية فى مقاومة الانتشار النووىي 
لقد تطورت فكرة التسلح النووي». فييئما كانت تقتصر. في فترة سأبقة » على 
تطوير السلاح النووي وأساليب حمله وتوصيله. تضاءلت هذه الفكرة في الوقت 
الحاضرء بحيث أصبح جرد امتلاك عدد محدود من الكيلوغرامات من اليورانيوم 
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ومن واقع كون السلاح النووي أخطر أنواع أسلحة الدمار الشامل» فقد 
تضافرت الجهود لمحاولة إنهاء التهديد الممكن لسلامة الإنسان والممتلكات» بالعمل على 
وضع عدد من المعاهدات الدولية والدعوة للالتزام بها. فقد صدرت في عام ١157‏ 
معاهدة للحظر الجزئي للتجارب النووية» ثم معاهدة لحظر الأسلحة النووية في أمريكا 
اللاتينية لعام ١97377‏ (معاهدة تلاتيلولكو). ومعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية لعام 
4: ومعاهدة الصواريخ المضادة للقذائف البالستية لعام ”2191 واتفاقية الأسلحة 
البيولوجية لعام 191/7» ومعاهدة نولت الثاني لعام .١191/4‏ ومعاهدة اعتياد منطقة 
جنوب المحيط الهادي منطقة خالية من الأسلحة النووية لعام .١985‏ كما اعلن عدد 
من الدول وقف برامج تطوير الأسلحة النووية فيها وتحويلها للأغراض السلمية 
كالأرجنتين والبرازيل وجنوب أفريقياء كما انضمت الصين وفرنسا وجنوب أفريقيا إلى 
معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية» ويمكن أن نضيف إلى كل ذلك معاهدي تخفيض 
عدد الأسلحة الاستراتيجية لعامى ١49١‏ و”94١‏ بين الاتحاد السوفياتي (سابقا) 
والولانات:التكدة: واخرا متدوت مماهدة إحاكد افرينا :دن الاستلجة الترورة »© كما 
يلزم أن نشير إلى المبادرة المصرية المدعومة عربياً لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من 
أسلحة الدمار الشامل . 


كل ذلك يبين أن الرأي العام العالمي يتوجه ليس فقط لإزالة الأسلحة النووية» 
وإنما أيضاً لإزالة كل صور أسلحة الدمار الشامل»ء وسوف يساعد ذلك» بالضرورة. 
على تحقيق السلام والأمن على المستوى الدولي. 


ولا شك في أن اللمبادرة بالانضمام طواعية لهذه التوجهات في منطقة الشرق 
الأوسط ستسهم في بناء مناخ من الثقة والصراحة» وبخاصة أن ذلك 0 
على حياة الشعوب في المنطقة» حيث سيكون المواطنون أكثر أمنأ في عالم يمخلو من 
الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل . 

وهناك حقيقة يجب إبرازها أمام المجتمع الدولي» هي أنه ما دامت بعض الدول 
تصر على الاحتفاظ بالأسلحة النووية تحت دعوى أنها أدوات مشروعة للدفاع الوطني» 
فلا يمكن الاعتماد على أي قواعد طويلة الأجل تتعلق بعملية منع الانتشار النووي. 
ومع بروز قوى عالمية جديدة» فمن المحتمل أن تصر تلك القوى على الحقوق نفسها 


؛ - اعتبارات مجابهة السلاح النووي في المنطقة العربية 


حتى نكون واقعيين» فإنه يتعين علينا أن نعرف أن التسلح النووي الإسرائيلٍ 
يموم على مبدأين وهما: مبدأ الوفرة» بمعنى إنشاء ما يقارب من مئتي راهن نووي (أو 
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أكثر أو أقل). مجهزة بوسائل حمل وإيصال مناسبة» ومبدأ الاحتكار الذي يجهض أي 
محاولة أ أتجاه أو حتى توجه لدى أي دولة ليس فقط للسير فى إجراءات التسليح 
النووي» وإنما في تطوير معارفها وإنشاء المشروعات النووية الكبرى» التي قد توفر 
إمكانية غير مباشرة لتفهم العلوم النووية الحديئة. ولا شك في أن وفرة السلاح 
النووي في حد ذاتها تدل على تغلب عناصر الردع والتخويف والترهيب في مفهوم 
التسليح النووي الإسرائيل على عنصر الحاجة الفعلية لفرض السلام المبني على الردع. 
الذى: قه:قطللن غددا عدودا: ننسباً من الأسلحة المووية. 


فى ظل الظروف الحاضرة والوضع العالمي الحاليء على الدخول في سباق تسلح 
والصعاب». حتى إذا تم بصورة غير معلنة» فإنه سوف يلقي ظلالاً كثيفة على صدقية 
الدول تجاه السلام العا مى» وما قد يتبع ذلك من تداعيات. وسوف يدخل إلى الجلية 
الكشف عنه في أية مرحلة» والتعرض لإجراءات دولية» وخاصة أن معظم البلدان 
العربية موقعة على معاهدة عدم الانتشار» والبديل لكل ذلك هو تحييد السلاح النووي 
بالعمل على المستوى الدولي وفى إطار المنظمات الدولية. بالدخول فى مواجهة شاملة 
ضد حيازة السلاح النووي باعتباره سلاحا مكروها من معظم الدول» وبحسن عرض 
القضية وإعمال معاهدة عدم الانتشار» النئ 'تتضسة: بيه تتودها المادة التى توفر قدرا 
من احماية النووية للدول غير النووية في حالة تعرضها لهجوم نووي. 


وفي هذا المقام» يجب البدء فوراً بتنظيم عمل على المستوى الدولي تساهم فيه 
المنظمات غير الحكومية والجماهيرية الإقليمية والدولية بشكل منظم. وخاصة في دول 
العالم الثالث» لاستكمال مسيرة التهديد النووي» وذلك باعتبار أن السلاح النووي 
شكن عبديدا حديا للحسن البشرى::.وأن استسدافة يمك أن مكبر عبلا ضد 
الإنسانية» بحث يمكن أن يتعرض من يستخدمه لإجراءات دولية فى حينه. وإذا 
كانت محاكمات نور تبرغ بعد الحرب العالبة الثائية قد قامت لمحاكمة عدد من قادة 
النازية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية» فإنه من الأجدر أن يتعرض من يستخدم 
السلاح النووي الآن لإجراء دولي على الأسس نفسها. ونحن ندعو لتطوير هذا الفكر 
لكي يصبح استعمال السلاح النووي مجرّما وليس محرما فقط.ء حتى يمكن إضافة 
عنصر جديد في مجال الردع عن استخدام السلاح النووي في حسم النزاعات 
الإقليمية . 


وقبل كل ذلك وبعدهء فإن علينا رفع المستوى العلمي والتقني العام بالمزيد من 
ع 


النظطويق الكناما “فى غمليات إعذاف القرى "البشرية العرية المؤهلة ولا عنك فى أن 
قيار اللتطلية: الخامعى غزن عتطرة أرل ف هذا السيل) (تعلوها خطوات أخرى» نبذا 
بتطوير المناهج وتحديثها بصورة مستمرة حتى نؤمن الكيف والكم معاً. إن زيادة أعداد 
الخريجين المتميزين في حد ذاته مطلب أساسي» فإذا بدأت مشروعات التطويرء فلن 
تكن القرى البعتزية عائنا مهما وعليدا التماين السعن لتاصيل الفكر ادر لد 
الشباب بما يجعلهم قوة مضافة إلى قوة الدولة بذاتها. 

إن رفع المستوى العلمي العام وزيادة الإمكانات لتطوير العلوم النووية وتقاناتها 
هما الركيزتان الأساسيتان لتوفير إمكانات مقبولة للتعامل مع السلاح النووي في 
الستقل: 

وفي هذا المجال نود أن نعيد تأكيد ما سبق أن أكدناه في العديد من مداخلاتناء 
فإنه يجب الاعتماد على التطوير الذاتي وتأصيل الدراسات العلمية والفنية» معتمدين 
على الذات. وخاصة في إطار التراجع المستمر في تنفيذ العديد من أشكال التعاون 
العلمي الجاد في مجالات العلوم الحديثة» بين الوطن العربي ودول العالم المختلفة. 


إن رفع المستوى الثقافي والحضاري عوتب مع توفير المناخ الديمقراطي 
والحرية ا لوسائل التعبير»ء هي ا من المقومات اللازمة لمجامة السلاح 
النووي. 

وتحتاج سياسة مجابهة السلاح النووي» بالإضافة إلى ما سبق» إلى حسن إعداد 
الأفراد تربوياًء لما يمكن أن يحدث في ما لو تم استخدامه» وإذا لم يستخدم يكون 
ذلك الاستعداد قوة مضافة إلى الوضع العام الذي يساعد على تطور الدولة ككل . 
ويجب أن نحسن إعداد الشباب بدءا من طفولتهم, لمجابهة متطلبات التطوير العام 
وتدريبهم على الطاعة والنظام» ويجب أن نضع أمام أنظارهم التجربة اليابانية الرائدة» 
فعلى الرغم من سحق قوتها العسكرية والمدنية بالسلاح النووي في آخر مراحل الحرب 
العالمية الثانية» إلا أنبا بسبب الصفات الذاتية لليابانين تطورت لكي تنافس على المركز 
الأول على المستوى الصناعي والتجاري الدولي. ْ 

أن غرس القيم المرتبطة بالعمل وقيمتهء والتجديد في الآراء بوازع ذاتي من دون 
ما حاجة إلى الرقابة الصارمة أو نظم الثواب والعقاب المختلفة» هو إحدى الصفات 
الأساسية التي يجب غرسها في ضمير الأجيال الجديدة» لكي نضمن لها التفوق 
والاتعه ار ْ ْ 


الفصل الساوس عشر 


الخيار النووي وبناء قاعدة عربية 
للبحث العلمي والتقانة 


خلف محمد الجراد/*) 


أولاً: مسألة الخيار النووي 


يسود اتجاة لدى عدد من الباحثين والعلماء والمفكرين العرب مفاده أنّه لولا 
التفوق الإسرائيلٍ في السلاح التقليدي وفوق التقليدي» ما ظهر الاستفزاز والتحددي 
الإسرائيلي للعرب» وهضم حقوقهم القومية والوطنية قطعة قطعة وبصورة فظة 
صارخة. والوجه الآخر لهذه الأطروحة يقول: إنَّه لولا الضمعف واختلال التوازن لغير 
مصلحة العرب لما خسروا حقوقهم على مدى الخمسين عاماً الماضية. ترى هل ما 
زالت الفرصة قائمة لتعويض ما فات؛ وبالتحديد في المجال النووي: هل يستطيع 
العرب امتلاك رادع نووي في مواجهة الرادع الإسرائيل؟ هل تتوافر لديهم القدرات 
العمليّة والفنية ‏ التكنولوجية «الاستراتيجية». . أم أن المسألة تتوقف على قرار سياسي 
فقط؟ وهل لديهم بدائل للسلاح النووي؟ وهل تكفي هذه البدائل؟ هل بإمكان دولة 
عربية واحدة أن تقوم بمهمة التوازن مع القدرات الإسرائيلية المتطورة؟ وهل كانت 
استراتيجية المنطقة ستتغيّر لو امتلكت البلدان العربية قدرات نووية متقدّمة؟ وإذا كان 
القطار قد فات فى الستينيّات عندما كانت الظروف الدولية مهيأة لتطوير قدرات نووية 
انر اتيسية مضرية هل تكفى الضقوط الدبلوماسة المكفق والجاهدات والاتفاقيات» 
لنزع أسلحة الدمار الشامل في المنطقة؟!7" . 


(#) باحث فى مركز الدراسات والبحوث الاستراتيجية ‏ جامعة دمشق . 
)١(‏ انظر: البيان (أبو ظبي)؛ .1998/5/١5‏ ص .1١‏ 
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وف االتحى نفسة وتعقيا :عن" التقيراك"النورواية للييك :وباكتيقان : عشاءل: يلحك 
عربي بلسان عدد كبير من المثقفين وأصحاب الفكر والرأي العام العري”'': هل نحن 
العرب ‏ أصبحنا على مفترق طرق؟ وهل بات يتحتم علينا أن نعتمد على أنفسنا كل 
الاعتماد لنستطيع أن نضع قدرنا بأيديناء ونختار بين أمرين: إما أن نبقى على ما نحن 
عليه فى قائمة الدول الضعيفة.» وسط غابة من الأنظمة النووية المخيفة» وإما أن ننتشل 
أنفسنا من بؤرة الاستسلام لواقعنا ونقتحم بوحدة إرادتنا آفاق المستقبل؟! ويضيف 
قائلاً: ماذا نحن فاعلون؟ هل تبقئ عل حالنا فى قبؤل سياسة الكل بمكيالين» 
والتعامل بسياستين مختلفتين؟ 

© فيباح لدول امتلاك أسلحة الموت والدمار! 

© وتعاقب دول سعت لحماية أمنها من ذلك الدمار! 

© ويسكت عن نظام عنصري مثل إسرائيل» امتكلت مثل هذه الاسلحة» ولها 

© وتتوالى التحذيرات لدول حاولت أن تمتلك مثل هذه الأسلحة كإيران! 

ترئ.. لو أن دولة في المشرق الغري كمضر وسوريا مثلاء أو.في المغرب 
العربي كالمملكة المغربية مثلا أو الجماهيرية الليبية» فعلت مثلما فعلت إسرائيل بإقامة 
نظام نووي حتى ولو كان ا هل تقبل الولايات المتحدة 5 المساواة بين 
الشعوب» فتسمح لهذه الدول بامتلاك ما يحقق لها أمنها الوطني ودفع الأخطار عنها؟ 

ويؤكد أصحاب هذه الرؤية أنه لم يعد هناك من خيار أمام العرب سوى أن 
يعيدوا من جديد تخطيط مناهجهم المستقبلية» بحيث يبنولد قاعدلة اقتصادية عصرية » 
تحميها قاعدة أمن رادعةء لأن إسرائيل عندما بدأت بناء اقتصادها وتطوير صناعاتها 
المتقدمة» خاصة الصناعات الالكترونية» وانتشارها في الأسواق الخارجية وخاصة 
الأسواق الأوروبية» لم توقف مشروعاتها النووية» بل كثفت من نشاطها التقنيى في هذا 
الاتجاه إلى أن أصبحت من الدول النووية الخطيرة!! 

ونحن العرج. عندما ننادي بالتعامل مع لغة العصر. الذي اتسعت فيه رفعة 
الأنظمة النووية الدفاعية» وذلك بالسعي إلى إقامة «نظام عربي نووي»» لم يكن القصد 
من ذلك النداء - ونحن طلاب سلام - سوى العمل على إيجاد «نظام دفاع وقائي» يردع 
أي مغامر من التفكير في استخدام هذا السلاح المامّر ضدنا. . . 

أليبس من حقّنا نحن العرب أن نكون مثل إسرائيل أو الهند أو باكستان» أو لا 
0 


(') زكريا نبيل» «العرب.. في مفترق طرق. . فإلى أين؟»» الأهرام. 1998/77/17. ص .١١‏ 
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وفى مقابل هذه الدعوات الصريحة لامتلاك القوّة النووية على الجانب العربي» 
يشدّد باحفون آأخرون؟ على أنْ الخيار النووي ليس مثل أي خيار آخرء وأنْ القضيّة م 
تكن أبداً القدرة على بناء القنبلة الذريّة» والحصول على الفرح الشعبي كما حدث في 
الهند وباكستان» وإنما كان ما سوف يأتي بعد ذلك من خطوات وتكاليف بعد أن 
ينتهي الاحتفاء والاحتفال.. وفوق ذلكء» فإن مصر كانت لها أسبابها الخاصّة في ما 
يتعلّق بالتوازن النووي مع إسرائيل» ففضلاً عن أنْ تحقيق التكافؤ الكامل معها غير 
ممكن في ظل علاقات الطرفين الخارجية» فإن تحقيق التكافؤ لا يعني إلا تجميد 
الأوضاع تماماً عند النقطة التي وصلت إليها عام ١4717‏ نتيجة الردع النووي المتبادل. 
وفي كل الأحوال» فإنه سوف يبقى لإسرائيل مزية إضافية وهي صدقية قدرتها على 
الاستخدام» لأنها تستطيع ضرب عواصم و ا 3 ون أن تتأثر هي بالإشعاع 
أو الغبار النووي» أمّا في حالة إسرائيل ونتيجة ضيقها الجغرافي وتداخلها مع تجمعات 
سكانية عربيّة» وقربها من تجمعات عربية أخرى» فإنه يستحيل لأي قيادة مصرية 
إصدار قرار استخدام هذا السلاح» فمصرء يضيف كاتب المقال د. عبد المنعم سعيدء 
حتى ولو تعرّضت لضربة نووية لا تستطيع قصف القدس بما فيها من مقدسات 
و0٠8١‏ ألف فلسطينىء أو حتى تل أبيب اللصيقة بيافا حيث عشرات الألوف من 
العرت:: كلد عق امتداد آثار الجر حت عكان ونيروت «ومكق». وهم عياب هذه 
الصدقية ينتفي أي أساس للع الرويه الدى بكوم في كتوهره عل وكرة الوريكادة 
للاستخدام إذا ما تعذى الطرف الآخر خطوطا حمراء بعينها. 

وباتجاه مضادء يتساءل باحئون مهتمّون بالشؤون الاستراتيجيّة : كيف نسعى 
نحن الذين لا نملك قوة الردع النووي لتقييد حركتنا بأنفسناء من خلال الموافقة على 
معاهدة تعزّز أوضاعاً مؤاتية لمن يملك. وتحرّم على من لا يملك أن يملك؟ 

كيف يمكن من لا يملك أن يطمئن على أمنه بجوار من يملك». وبخاصة إذا 
كان هذا الجار دولة مثل إسرائيل بتاريخها العدواني الإرهابي المعروف؟ 

ديرى القادة والمسؤولون العرب علاج هذه المسألة الخطيرة بالمطالبة بنزع السلاح 
النووي 1 


(5) انظر: عبد المنعم سعيدء «مصر والسلاح النووي» » الأهرام. .١19498/5/48‏ ص 77. 

(5) نوقشت هذه المسألة الإشكالية بصورة دقيقة وتوثيقية في ملف خاص نشرته: السياسة الدولية» 
السنة ١7؛‏ العدد ١٠١‏ (نيسان/ أبريل :.)١945‏ القسم الخاص بمناسبة مؤتّر التمديد والمراجعة لمعاهدة منع 
انتشار الأسلحة النووية (885)» ص 47 - .٠١7‏ كما أن هذا المؤتمر سيناقش في محاوره العديدة جملة من 
القضايا المنصلة بالمبادرة المصرية بإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل» والمعاهدات والاتفاقيات 
الدولية» حول عدم انتشار الأسلحة النووية.. واحتمالات ومحاذير استخدام السلاح النووي في الشرق 
الأوسطء ومستقبلاً الخيار النووي في المنطقة. . . إلخ. 


ل 


وتمضي الأسئلة: لنفترض أنه تم الاتفاق بين :دول المنطقة بما في ذلك إسرائيل 
على نزع الأسلحة النووية ووسائل إطلاقهاء وأنه تقرر نزعها وتدميرها بالفعل» فكم 
من الوقت تستغرق هذه العملية؟.. عشرون. . ثلاثون عاما؟!.. فماذا نفعل في 
هذه الفترة» ونحن نعيش في إطار الاحتكار النووي؟ ولو قفزنا فوق هذا الوضعء 
كما يحلو لنا دائما في علاج مشاكلنا: يقول وزير الخحربية المضرية الأسبق الباخت أمين 
هويديء ألا يبقى لإسرائيل الاحتكار في مجال المعرفة التقنية النووية» ما يعني أن 
الاحتكار النووي سيظل قائما عن طريق احتكار هذه المعرفة؟!20. 


ويرى عدد من الاستراتيجيين - ونحن أميل إلى هذا الرأي ‏ أن أمننا القومى لا 
يتحقق إلا عن طريق امتلاك القوة الذاتية الرادعة» أو الردع المتبادل» وبالتالي فإن 
محاولات نزع الأسلحة شديدة التدمير وتطبيق نظام الضمانات الدولية هي محاولات 
خيّرة يجب تشجيعها. ولكنها لا تغني أبدا عن امتلاك القوة الرادعة. وعلينا أن نسير 
في الغابة العالمية بقدمين: قدم تساعد على نزع السلاح الشديد التدميرء بما 9 ذلك 
الأسلحة النووية»ء شرط أن تكون هناك مساواة في التعامل معها في ظل نظام تفتيشي 
فعال» وتطبيق الضمانات التى تضعها الوكالة الدولية للطاقة الذرية 0 17 
الوقود من المنجم حتى تصنيع المواد النووية. والقدم الأخرى هي امتلاك الرادع القادر 
على توقيع العقاب. ولا بد من أن نعرف أنه في ظل نادي لندن منذ إنشائه عام 
4 »؛ وفي ظل قائمة زنجر التي وضعها للمواد والمعدات المخالفة لمعاهدة عدم 
انتشار الأسحلة النووية» وفي ظل قرارات الأمم المتحدة واللجان التي شكلتها للبحث 
فى النشاط الذري في المنطقة» ما زال الانتشار النووي مستمرا. ولذلك إذا اقتصرت 
عازلاتنا لإعادة النوازن عزن التواتدى القاتونية “فلن تحاف عل اننا القومي» .أن 
القانرة"الذي لا يست إل القوة: له اقيم حقيقية لو" , ١‏ 

ومن تتبع الجدل العربي الدائر في أوساط الباحثين الاستراتيجيين» والمفكرين 
والصحافيين وعدد كبير من الكتاب (أما المواقف الرسمية العربية تجاه أسلحة الدمار 
الشامل والمعاهدات الدولية فهى تناقش فى محاور ودراسات أخرى)» يلاحظ تركيزها 
عل غيرووة لاضف الشافل واد لأرضاعنا اعد برالمتمرة إل السملدت: 
والتخطيط والرؤية الاستراتيجية المستقبلية للبحث العلمي والتكنولوجيا المتقدمة» بحيث 
لمكن هن الاعتسيان 0 201 رعو جنين لأسب نعف الدوونة الأماناتل 
واستحقاقات المستقبل» السلمية أو غير السلمية» وفق نظرة عربية متكاملة لقدراتنا 


)3( انظر: أمين هويدي» «(نزع السلاح النووي والأمن المَومي العربي»» الحياة» */ 5/1 
ص .١/‏ 
3,72( انظر: المصدر نفسه » ص /7و١.‏ 


الفعلية المتحققة والممكنة (واقعياً) في ميادين العلم والعلماء والصناعات المعقدة» 
واقتحام محالات المعلوماتية والتقانة النووية وأبحاث الفضاء والعلوم الدقيقة. 

ونحن إذ نميل إلى الرأي القائل بضرورة تطوير الجهود الذاتية العربية”» في 
جال الاستخدامات المتعددة للذرة والطاقة النوويةء وأبحاث الليزرء والعلوم المتضلة 
بالحواسيب والالكترونيات» فإنئا نؤكد أن الاعتماد على الذات هو خيار استراتيجى لا 
نملك التخلى عنهء وفي الوقت نفسه» فإن سلوك هذا الخيار يجب أن يسبقه إدراك تام 
ودقيق وتفصيلي لواقع القدرات العربية» والمستخدمة في ميدان العلم والتكنولوجياء 
وحجم الصعوبات والتكاليف الاقتصادية الباهظة لهذا الخيار. 

وعلى رغم اتفاقيات السلام المعقودة بين بعض البلدان العربية وإسرائيل» وعلى 
رغم أن العرب لا يمتلكون الأسلحة النووية» ومبادراتهم العديدة في مجالات إخلاء 
المنطقة من أسلحة الدمار الشامل» ولا سيما مبادرة الرئيس محمد حسنى مبارك» التى 
ينعقد هذا المؤتمر الكريم دعماً وتأبيداً لهاء وعلى رغم إعلان العرب «أن السلام يشكل 
خياراً استراتيجياً» لهمء فإن الصدام يبقى قائمأ ومحتملا بين العرب وإسرائيل» إذا ما 
استمر التعنت والرفض الإسرائيليان المراوغان للسلام الحقيقي» بل إنها ما زالت 
تتمسك بسياسة فرض الأمر الواقع على العرب» وعدم الاعتراف بالحقوق المشروعة» 
التي أقرتها الشرعية الدولية» ابتداء من قرار الأمم المتحدة عام ١45417‏ بتقسيم فلسطين 
إلى دولتين منفصلتين إسرائيلية وفلسطينية» إلى قرارات مجلس الأمن 717. 8" 
واه وغيرها عق القرارات» 

بل يقول المحللون الاستراتيجيون المصريون: إن إسرائيل» وقد هزتها من العمق 
مفاجأة حرب تشرين الأول/ أكتوبر 194177 عمدت وعلى مدى ربع قرن إلى ترسيخ 
عقيدتها العسكرية العدوانية المعروفة» وذلك بتطوير هائل لآلتها وقدراتها الحربية 
التسلحية» سواء فى الأسلحة التقليدية أو فوق التقليدية (الكيميائية والجرثومية) أو 
الأسلحة النووية التي تنفرد بها في المنطقة (وهناك شبه إجماع على تقديرها بأكثر من 
مئتي قنبلة نووية)» مروراً بتطوير منظومة صواريحخها المضادة للصواريخ (آرو ‏ ؟)ع 
الذي واكبه تطوير آخر في مجال إنتاج الصواريخ أرض/ أرض البالستية سواء من 
مجموعة أو عائلة «أريحا؛ أو «شافت» الذي يستخدم في إطلاق أقمار التجسس من 
طراز «أفق» والذي وصل مده إلى 405٠٠١‏ كمء ويقال انه تم تطويره إلى 007٠١‏ 
كلم'''» إضافة إلى نظام متكامل من أسلحة تقوم على الطاقة الإشعاعية الموجهة كأشعة 


(4) انظر: أمين اسبرء السلام والتسلح النووي (دمشقى: اتحاد الكتاب العرب» 65 )). ص .1١1581-1١١١‏ 
(9) لمزيد من المعلومات عن التجربة الإسرائيلية على الصاروخ (آرو ‏ 7): انظر: حسام سويلم. 
«تصاعد التجارب الصاروخية من حولنا.» الأهرام » 015 ص .٠١‏ 


ا 


لإزروإكين اواشجة لمات ايحو دوائفة التعنيماثت انول وقد اكدرت 
تقازير مفاهد وهراف” الأنسات والدواتات الانجراسحية الدولة العؤوفة أن لدع 
إسرائيل برنامجاً سرياً متطوراً للأسلحة الجرئومية والكيميائية» وأن تل أبيب تنتج وتخزن 
كميات هائلة من هذه الأسلحة. حيث وصفتها بعض التقارير بأنها «تتربع على بحيرة 
من الأسلحة الجرثومية والكيماوية». كما جهزت طائرات «إف  24١5‏ بالأسلحة 
الكيجياتية:. زفق أحرت عخارتب تاجشحة زا اصوصن “وينات بإفكات: الؤسسة 
العسكرية الإسرائيلية تركيب قنابل تحتوي على مواد كيميائية وبيولوجية على متن 
طائراتها الحربية في غضون دقائق. في حال تسلم أوامر بذلك للقيام بمهام عدوانية 
معينة”٠'2.‏ وكل تحركاتها المسنودة بمنظومة معلومات واستطلاع؛ أصبحت تعتمد على 
الأقمار الصناعية التى تمتلكها (من سلسلة أفق ‏ «أوفك»)» وتطور تقنياتها كل فترة» 
وقق الممتوماف: التادية: القاامية الاين فا نوا 1د قاء ( وحكف وميا مع سدلفييا 
الاستراتيجي الأول الولايات المتحدة. 


إن من السخرية حقاء أنه في الوقت الذي تشن فيه أبواق الإعلام الإسرائيلٍ 
حملة غير مسبوقة للإيحاء بأن السلام أصبح قاب قوسين أو أدنى» مع تحركات باراك 
الواسعة بين عواصم العالم المختلفة؛ في ظل هذه الأجواء الكرنفالية تؤكد الولايات 
المتحدة الأمريكية التزامها الرسمي والصريح ب «تعزيز قدرات إسرائيل الدفاعية 
والرادعة»". وهو تعبير يشير منذ زمن طويل (كما يقول المحلل الاستراتيجي جيفري 
أرونسون) إلى «قدرات إسرائيل النووية»» وان ذلك يمثل اعترافاً أمريكياً صريحاً بأهمية 
قدرات إسرائيل غير التقليدية لمخططات واشنطن الاستراتيجية في المنطقة”"''. 


وفى الحادي عشر من آب/ أغسطس ١949‏ قال رئيس الوزراء الإسرائيل إهود 
باراك في معرض تعليقه على تسلم إسرائيل في شهر تموز/يوليو ١149‏ الغواصة 
الذرية الأول من ثلاث غواصات ألانية الصنع من طراز «دولفين» بكلفة ثلاثمئة مليون 
دولار للغواصة» قال باراك: إن هذه الغواصات تضيف عنصراً جديداً مهما إلى ذراع 
إسرائيل الطويلة». ولا غرو فى ما قاله باراك؛ يعقب جيفري أرونسون» لأن هذه 
الغواصات ستساعد إسرائيل بما لديها من صواريخ بالستية وطائرات «إف  )١0‏ 
الأمريكية الجديدة البعيدة المدى على استعراض قوتها من باكستان حتى المغرب. 


(١)انظر:‏ حسام سويلم؛ «الصاروخ الإسرائيلٍ يدخل الخدمة.» الحياق. 1998/1/517؛ ص 4. 

)١١(‏ كاظم نوري» «إسرائيل تتربع على بحيرة من الأسلحة الجرثومية والكيماوية»2 الشرق الأوسط. 
35 »9 ص .٠١‏ 

(؟١)انظر:‏ جيفري أرونسون» «تعهد أمريكى بضمان التفوق العسكري الإسرائيل»:» الوسط (لندن) 
70 أيلول/ سبتمير 1499), ص 57 - 73# 0000 ْ 


له 


وستضيف الغواصات الألمانية» بصورة خاصة:, بعد آخر إلى قوة الردع الإسرائيلية» 
أي القدرة على توجيه ضربة ثانية عند مواجهة خطر الأسلحة غير التقليدية» التي 
يمكن أن تستخدمها الدول المعادية لإسرائيل فى القرن الحادي والعشرين سواء أكانت 
تلك الذوة اف الوطن العري أو حتوسة اشنا أو فق أراشط ”7 


ويزعم عدد من المحللين العسكريين والأمنيين في الصحافة الإسرائيلية أن 
إسرائيل في ظل إمكانية تجدد مفاوضات السلام مع الأطراف العربية ‏ سوريا ولبنان 
والفلسطينيين - والتوقيع على اتفاقيات سلام مع هذه الأطراف ومع العرب بعامة 
«ستحتاج إلى السلاح النووي الرادع أكثر من أي وقت مضى»!! 


والحقيقة أن إسرائيل مستمرة في تطوير ترسانتها لأسلحة الدمار الشامل» النووية 
والجرثومية والكيميائية» مع قدرتها المتطورة في أساليب نقلها بالطائرات والصواريخ» 
وهي - بدعم مطلق من الولايات المتحدة ‏ رفضت» وترفضء. أي تفتيش على منشآتها 
ومخازنهاء المعدة لهذه الأسلحة الفتاكة. فتحت عنوان «لا ولن تدخلوا المخزن» كتب 
المحلل الإسرائيل ألوف بن يقول: إن إسرائيل منزعجة من المعاهدة الدولية الجديدة» 
القي ما زلئه تالور ليه إتقاج الراة امكيف التى قعت ووساطتها الأسلسة 
النووية» والدول التي ستنضم للمعاهدة ستضطر لفتح منشآتها النووية أمام المراقبة. 
وسيطلب من إسرائيل» إذا ما انضمتء أن تدعو المراقبين إلى قدس أقداس الأمن 
الإسرائيل» إلى المفاعل النووي فى ديموناء من أجل أن يتجولوا فى منشآتها ويتأكدوا 
من وقف إتقاج 'البلوتونيوة .:ويضيف:الكاتت ‏ أما ياراك الذي يؤمن أنه لبنتت عتاك 
في الشرق الأوسط فرصة للضعفاءء فإنه لا ينوي تغيبر سياسة أسلافه» وهو يرى في 
الردع النووي لبنة مركزية في نظرية الأمن» وهو القائل في تصريحاته كوزير للخارجية 
«السياسة النووية الإسرائيلية لم تتغير» لن تتغيرء ولا يمكنها أن تتغير»”*''. 


ولذلك فإننا يمكن أن نتوقع مع عدد من الخبراء السياسيين والمحللين 
الأسترانيجين والعسكريين الصرين الكقاث الذين شاركوا'فن الندزة الاسترائيجية 
المبجة الع تطععيا الراك النتلحة المصولة يناس العيد القفى لالماراك شري 
الأول أكقونن 431516 وق ترفعات قائمة هل خيرات ضيينة ومعرقة أكاسمة 
واميدالئه توقيقة 1 أن اعتيدالات: سوى عرب ديك ارق أو فتاهلل اتعقيا لات 
قائمة ما دام السلام العادل والشامل بعيد المنال» وما دام الطرف المقابل إسرائيل لا 
يؤمن بالسلام الحقيقي» وما دامت استراتيجيته تقوم على فرض الأمر الواقع بالقوة 


(18) الضدي تفسف 
)١5(‏ ألوف بنء ١لا‏ ولن تدخلوا المخزن»» هآرتس. .1144/9/١4‏ 
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المسلحة وبالردع النووي. وهو ما تؤكله التقارير الخاصة بالصناعات اللاستراتيجية 


الإسرائيلية» ونظم التسلح لديباء وحجم الإنفاق اماي المعلن اللخصص لتطوير 
أسلحتها الصاروخية وطيرانها وأقمارها الصناعية التجسسية. . . الخه**'"' . 


أما القرار الذي اتخذه العرب بالقبول بمبدأ السلام كخيار استراتيجيء فإنه يجب 
ألا يمنعنا من بناء قوة قادرة مقابلة ومقاومة ورادعة"'. 


والقوة القادرة الرادعة فى مفهومناء ليست القوة العسكرية فقط. لكنها قوة 
المجتمع والدولة في آنِ معاء القائمة على التنمية المتكاملة اقتصادياً واجتماعياً 
وثقافياً. . . الخ. والقدرة العسكرية الرادعة؛ والاستغلال الأقصى والأمثل للطاقات 
العلمية والفنية والبحثية والالية المتوافرة لتقليص الفجوة بين العرب وإسرائيل» وصولا 
إلى التوازن الحضاري الشاملء. الذي يصنع سلاماً حقيقياً بين دول المنطقة وشعوبهاء 
وعندئذ فقط يزول التهديد بالسلاح النووي وغيره من أسلحة الدمار الشامل . 

إن ما تقدم يقودنا إلى النقطة التالية من هذه الورقة» ونعني بها مسألة بناء 
القاعدة العربية للبحث العلمي والتقانة» مع المقارنة الرقمية والإحصائية بالمعطيات 
المتوافرة عن المستويات التي وصلت إليها إسرائيل في هذا المجال. 


ثانياً: القدرات العلمية والتقانية المستخدمة 
لدى الجحانيين الإسرائيلي والعربي 

لن نتطرق هنا إلى تاريخ ومراحل بناء القدرة النووية الإسرائيلية» والوسائل التي 
اتبعتها (بمعونة حاسمة من حلفائها الاستراتيجيين في الغرب) لتبقى الطرف الوحيدء 
الذي يمتكر السلاح النووي في الشرق الأوسط. فقد كتب حول هذه المسألة كم كبير 
من المؤلفات والدراسات والأبحاث والمقالات والتحليلات» عدا أنها تشكل مادة ل 
«أوراق» ومحاور أخرى فى مؤّتمرنا هذا. ولكن ما يهمنا فى هذه المسألة. الجانب 
المتصل بالقاعدة البحثية والعلمية والتقنية» التى استطاعت إسرائيل من خلال توظيفها 

واستثمارها الوصول إلى ما وصلت إليه في حيازة التكنولوجيا النووية. 


فالمعروف أن أية دولة تفكر في بلوغ التكنولوجيا النووية واستخدام الطاقة الذرية 


(19) حول هذه المسألة» انظر: عبد المنعم كاطوء «نفقات الدفاع في منطقة الشرق الأوسطء» 
دراسات شهرية (المركز العربي للدراسات الاستراتيجية؛ دمشق).» السنة 4» العدد .)١949( ١9‏ 
(15) صلاح الدين حافظ» «وكيف نمنع نشوب حروب جديدة؟)» الأهرامء 22/1 
ص .١١‏ 
4٠‏ 


فى المجالات السلمية أو الحربية» لا بد لها من أن تمتلك ما يلي '""'2: 


- معاهد» أو مراكز للبحوث تضم مجموعة من العلماء والكوادر الفنية القادرة 
على إدارة المفاعلات النووية والقيام بالعمليات الضرورية في دورة الوقود النووي 
للحصول على البلوتونيوم» الذي يستخدم كوقود في المفاعلات أو في صنع السلاح 
النووي . 

ا المال الكافي لإقامة المفاعلات النووية وبعد ذلك صنع السلاح النووي. 
وهنالك تقديرات لمختلف أنواع المفاعلات”*''؛ وهي تقديرات تتغير مع الزمن بناء 
على اعتبارات اقتصادية وسياسية. 


مفاعلات لحرق الوقود النووي» وهذه المفاعلات إما أن تكون مفاعلات 
أبحاث»؛ أي تخصص للبحث العلمى فى مجال استخدامات الطاقة النووية» أو 
مفاعلات القوى والتي يكون الغرض منها توليد الطاقة الكهربائية. ومن الضروري أن 
كوم قدزة هذه التاعلات عالة .من أجل أنة :يكرت التصول عل الطافة الكهرباكتة 
اقتصاديا. 


١‏ على الجانب الإسرائيلٍ 

لقد أدرك قادة ومؤسسو «إسرائيل» الأهمية القصوى للعلم والتكنولوجيا تجاه 
المحيط العربي» الرافض للعدوان والاحتلال واقتلاع الشعب الفلسطيني لإحلال 
جماعات غريبة محله. فقد صرح بن غوريون في هذا المجال بالقول: «إن العلم في 
أيامنا مفتاح القوة العسكرية» وشبابنا الموهوبون الذين يدرسون القانون بدلا من العلم 
والتكنولوجيا يضيعون و أضمالا بشريا يشكل عند الشعب قيمة لا تقدر 3 

من هنا أولت القيادة الصهيونية اهتماماً فعلياً وحقيقياً للعلم. فوضع الحجر 
الأساس ل «معهد التخنيون» عام .١1917‏ وبدأ يستقبل الطلبة عام .١475‏ أما الجامعة 


(10) للاطلاع على مزيد من المعلومات التفصيلية حول هذه المسألة» انظر: سلمان رشيد سلمان» 
الاستراتيجية النووية الإسرائيلية (بيروت: دار الطليعة» .)١184‏ الذي استقينا منه معظم معلوماتنا في هذا 
المجال . 


(0) سلمان رشيد سلمان» السلاح النووي والصراع العربي الإسرائيلٍ (بيروت: دار ابن خلدون» 
4اة١),‏ ص 17 


(19) نقلاً عن: سلمان. الاستراتيجية النووية الإسرائيلية. ص 8". 


١١ 


العبرية فقد وضع الحجر الأساس لها عام 1918 وبدأت تستقبل الطلبة عام 1978. 
ولعبت المؤسسة م العسكرية دوراً كبيرأ في تنشيط البحوث ضمن مؤسساتها وضمن 
الجامعات ومراكز الأبحاث المنتشرة في المدن والبلدات والمستوطنات اليهودية» وأصبح 
العلم حتى قبل قيام الكيان الصهيوني جزءاً أساسياً من استراتيجية الحركة الصهيونية . 
فمنذ عام ١9417‏ نظمت «الهاغاناه» وحدات علمية ‏ بحثية ضمت أفضل العلماء. 
فكانت التواة الأول للمؤسسات العلمية لاحتقاًء.سواء داخل المؤسسة العسكرية أو 
خارجها. ولقد ساعد إسرائيل على إقامة القاعدة العلمية المتينة» العدد الهائل من 
العلماء الأوروبيين الذين هاجروا إليها. وقد أشارت دراسة أكاديمية إلى أن نسبة 
العلماء اللهاجرين إلى إسرائيل بلغت في عام ١9378‏ حوالى 7" بالمئة من مجموع 
الوضسة "وان حوالى 87 بالمئة من العاملين في الحقل الطبي هم من المهاجرين 
الواقو 370 وأن نسية الكفناءات الأوؤوقة تارق ف تالنة “من .أسائدة الجامعة 
العبرية”"'“. وفي عام ١1977‏ كان هنالك 047 أستاذاً في الجامعة العبرية» منهم 
فقط 5 في فلسطين». وفي عام 5 كان هنالك "١‏ أستاذاً في الجامعة» 
منهم ٠١١5‏ ولدوا في فلسطين. أما في معهد التخنيون ففي عام ١4954‏ كان يوجد 
5 أستاذاء منهم 4” فقط ولدوا في فلسطين. كما اهتمت المؤسسة الإسرائيلية 
بإرسال العلماء لقضاء فترات مختلفة» وللقيام ببحوث مشتركة مع مختلف جامعات 
ومعاهد ومراكز البحوث في العالم؛ الأمر الذي منحها امتدادا وشبكة علمية لا يوجد 
لها مثيل في أي بلد من بلدان الشرق الأوسط . 


ولقد ساعدت الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا إسرائيل بقوة وبخط بياني 
متصاعد لأجل بناء القاعدة العلمية ‏ التقانية الأساسية» حيث منحتها الأموال الطائلة 
ووقعت عقوداً مع علماء وجامعات ومراكز إسرائيلية لإجراء بحوث مشتركة. ومنذ 
الأيام الأولى لقيام إسرائيل شجعت الحكومات الأمريكية ومجالسها التشريعية الشركات 
الأمريكية لتوظيف خبراتها في إسرائيل» وإقامة شركات أو فروع للشركات الأمريكية 
داخل إسرائيل. وهذه السياسة لم تكن بمعزل عن استراتيجية الولايات المتحدة بجعل 
إسرائيل امتداداً لها فى الشرق الأوسط. فالولايات المتحدة تمول وحدها أكثر من 
بالكة .من «ميوانية البحف«العلمى اقفن إسرائيل + :وان أكقر من 40 بالمكة.من العدد 
الكلي للبحوث التي أجريت في إسرائيل والتي نشرت في الخارج كانت ممولة من 


."9 نقلاً عن: الصدر نفسهء» ص‎ )١( 
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حاف الولأنائة امعد ةو الناول الاو 


وضمن رؤية استراتيجية مستقبلية بدأت المؤسسات في إسرائيل الاهتمام بمسائل 
الطاقة وخاصة النووية» والإلكترونيات والليزر والكيمياء والفيزياء النظرية والتطبيقية 
وعلوم الحاسبات. ويكفي أن نتذكر أنه في حزيران/ يونيو ١157‏ بعد خمس سنوات 
من قيامها رسميا تأسست لجحنة الطاقة الذرية في إسرائيل لتعمل ضمن وزارة الدفاع» 
وعين د. أرنست برغمان رئيساً لها. وهو الذي اكتشف اليورانيوم في الفوسفات» ثم 
أصبح في ما بعد رئيساً لقسم البحث والتطوير في وزارة الدفاع. وقد ضمت لجحنة 
الطاقة الذرية كبار العلماء فى هذا المجال من «معهد وايزمان» و«الجامعة العبرية» 
ووالتغنيونة والعلين الأبهات: الأجوات] اوسن أن حددت تيهاما العلسة والسرية 
بدقة ووضوح”*"2. لا يدخل في إطار هذه الورقة سرد الوقائع والأدلة» التي لا تترك 
أدنئ شك فى التعاون والتحميق' نين إسرائيل وكل من الولايات” المتحدة وفرسنا 
وبريطانيا وجنوب أفريقيا وألمانيا الغربية في ميدان صناعة الأسلحة النووية» بصرف 
النظر عق تابن التقديرات يشأن كمياتا وتوعياما.: وشين. كمفال فقط إل ان 
الرئيس الأمريكي أيزنهاور أمر في عام ١100‏ بتوقيع اتفاقية أمريكية مع إسرائيل» 
لتزويد الأخيرة بمفاعل نووي للأبحاث أنشئ في ناحال سوريك» وجرى على | 
ذلك نقل ٠١‏ كغم من اليورانيوم 775 المخصب إلى إسرائيل» كما زودت الولايات 
المنحدة إسرائيل بمكتبة تقنية تحتوي على 7590١‏ تقرير عن الأبحاث الذرية و45 كتابا 
عن الفيزياء النووية» إضافة إلى تخصيص مقاعد ثابتة للعلماء والتقنيين الإسرائيليين 
للعمل في الولايات المتحدة في مجال الذرة. 


النووي» علاوة على استعماله للقيام بسلسلة من الأنحاف: ومن الطبيعى أن هذه 
الخطوات التى تمثلت بإقامة مفاعلات: ريشون ليزيون» ناحال سوريكء». مفاعل النبى 
روبين» مفاعل ديموناء مع ما رافقها من تعاون وثيق مع كل فخ “كرشنا وآلمانيا 
وهولندا وجنوب أفريقيا (وقصة هذا التعاون طويلة ومعقدة). كانت تصب كلها فى 
القاعدة العلمية ‏ التقنية الإسرائيلية باتجاهات وتطبيقات مختلفة» تأي التكنولوجيا 
النووية على رأسها. فلقد قام أوبنهايمرء وهو الذي أشرف على البرنامج النووي لصنع 
أول قنبلة نووية أمريكية» بالإشراف على تدريب مجموعة من العلماء الإسرائيليين في 
الجامعات الأمريكية» كما قام بعدة زيارات إلى إسرائيل لتقديم المشورة للعلماء 


(9؟) سلمانء» الاستراتيجية النووية الإسرائيلية: ص .4٠‏ 
(14) نقلاً عن: المصدر نفسه.ء ص 28١‏ وشؤون فلسطينية» العدد 4 (آذار/ مارس .)١9178‏ 
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الإسرائيليين. وكذلك فعل إدوارد تيللر المعروف بأبي القنبلة الهيدروجينية» الذي زار 
إسرائيل مرات عديدة» وصرح في إحدى زياراته إسرائيل عام ١955‏ بأن لدى 
إسرائيل القدرة على صنع السلاح النووي””'2. وأضاف مؤكداً: أن إسرائيل تمتلك 
الأبحاث والبلوتونيوم” '' . 

وقد اعترف رئيس إسرائيل الأسبق كاتزير صراحة في أول كانون الأول/ ديسمبر 
4 أن سياسة إسرائيل كانت دائما تتمثل بالسعى إلى امتلاك القدرات النووية» 
واننا الآن نمتلكهاا'"'. وقد علق رابين على التصريح هذا في التلفزيون البريطاني 
قائلاً: «إننا لا نملك تكلفة أن يسبقنا أحد إلى امتلاك القدرة النووية فى الشرق 

2») : 

الاوسطة : 


وكما كان بن غوريون صرحا دائما عل الربط بين القاعدة العلمية - التكنولوجية 
وضرورة امتلاك الرادع النووي في مواجهة التفوق البشري العربي» فإن تلاميذه من 
بعده أيضأ ‏ مثل ديان وبيريس وغور ‏ قد وضعوا فكر بن غوريون موضع التنفيذ عبر 
الستوات الأرنعين الماضبة» .وكانث مقولتهم في ذلك: «حيث يوجد الخيار النووي 
يتحقق التفوق الكاسح على الخصمء خاصة في ظروف كظروف إسرائيل»)» ومبذه 
العبارة أكد قادة إسرائيل أنهم يعنون دخول النادي الذري من أوسع أبوابه" '. 

وقد تمثل التطور النووي الإسرائيلي خلال السبعينيات» في أن إسرائيل رفعت 
درجة استعداد القوة النووية الإسرائيلية (صواريخ أريحا + طائرات + ١7‏ قنبلة نووية) 
في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2714377 وذلك أثناء حرب تشرين الأول/ أكتوبر في 
محاولة للضغط على الولايات المتحدة للإسراع في نجدة إسرائيل وتعويض خسائرها 
الشديدة. هذا بالإضافة إلى نجاح العالمين الإسرائيليين إسحق نيبزداهل ومناحيم ليفين 
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وسائل التخصيب في العالم. . أما خلال الثمانينيات فقد كان من أبرز التطورات هو 
ما كشفت عنئة صبحيفة اصتدائ تايمز فى 'تشرين الأول/ أكتوير ١985‏ عن لسان الفنى 
التووق الإسرافيل مروحاي فائرتر الذي اعم بعقاعل حرمو #11 عدر منتؤاق» 
والذي دعم معلوماته ب ٠‏ صورة من داخل المفاعل. وأكد عدد من الخبراء النوويين 
البريطانيين صحة اعترافاته» التي كان أبرز ما فيها التالي'' " : 


* ان إسرائيل تملك مخزونا من القنابل النووية يتراوح بين 3٠١ ١6١‏ قنبلة 
انشطارية أصعر حجما وأشد تأثيرا من. قنبلتى هيروشيما ؤناغازاكى: 

أن مفاعل ديمونا رفعت قلرته إلى ١6‏ ميغاوات. 

* ان إسرائيل أنتجت قنابل الئيوترون والقنابل الهيدروجينية . 


أمااشتمعون شرضن تمن :وزراء الترافيمل. الأسيق الدع اشرف قل ربناء 
القدرات النووية لإسرائيل» فقد اعترف بمنتهى الوضوح والصراحة أنهم صنعوا 
أسلحتهم النووية لابتزاز العرب» وردعهم بقوله: «لقد بنيت ديمونا من أجل الوصول 
١‏ أ #فبرى 
إلى وسلو. .) : 

إن ما أشرنا إليه من خطوات ومراحل وبرامج للقدرات النووية الإسرائيلية» 
يوك اتلاكيا للعناضرا الركيسة العال00 

- القاعدة العلمية والتقانية والخبرات النووية» إذ تقدر المصادر العلمية الغربية» 
أنه يتوفر لإسرائيل حاليا حوالى ٠٠٠١‏ (ألفي) عالم وخبير ومهندس وفني في المجالات 
النووية المختلفة» وهم على اتصال بحوالى ٠‏ معهد علمي ومركز للبحوث النووية 
فى حوالى ثماني دول» كما تهبتم بتشجيع هجرة العلماء اليهود من شتى أنحاء العالم . 
ولديهبا مؤسسة الطاقة النووية ذات النشاط الكبير فى الجامعات والمعاهد التقانية داخل 
وخارج إسرائيل. وتشرف على جميع الأبحاث النووية التى تجري فى الجامعات والمعاهد 
ومن أبرز الأبحاث التي أشرفت عليها هذه المؤسسة» مشروع إنتاج الماء الثقيل الذي 
قامت به شعبة النظائر فى معهد وايزمان» حيث أصبحت إسرائيل نتيجة لذلك قادرة 
على تأمين 40 بالمئة من متطلبات العالم من هذه المادة» التي تبلغ قيمة الغرام منها 
حوالى ألفي دولار. 


.6١07” عطية؛ المصدر نفسه.ء ص‎ )"١( 
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المفاعلات والمنشآت النووية. 


التجارب النووية المحتمل أن تكون قد أجرتبا إسرائيل . 
- أنواع وأحجام مختلفة من الأسلحة النووية. 


وسائل توصيل وإطلاق الأسلحة النووية (طائرات الفانتوم: إف ١١‏ وإف ١6‏ 
وإف .١4‏ وطائرات سكاي هوكء وطائرة «الكافير) من إنتاج إسرائيل + صواريخ 
أرض - أرض من طراز «لانس» و«أريحا ؟» و«كروز» + مدافع قادرة على إطلاق 
ذخائر نووية). 

وإذا أردنا معرفة ما بلغته إسرائيل فى ميدان الأبحاث العلمية وتطوير التقانة» 
وحجم العللاقات القائمة بينها وبين دول العالم؛ فلا بد من إلقاء نظرة على التقرير 
السنوي لوزارة العلوم الإسرائيلية» الذي صدر مؤخراً عن الأعوام ١196‏ و145١‏ 
و71991*". وهو يقترح إعطاء أولوية لما يسميه بالأبحاث الاستراتيجية التي تقع بين 
الأبخاتك الأسافية «العلمة الفتة) والأرحانك التطييقة «الشويقنةة. ومين التقرين إلى 
أن إسرائيل كانت تحتل المرتبة الأولى أو الثانية في العالم في الفئة التي يحددها عدد 
المنشورات العلمية لكل فرد. وإسرائيل إلى جانب أربع دول أخرى» هي عضو في 
المجموعة النخبوية المؤلفة من حمس دول رائدة فى ست من أصل عشرين مهنة علمية. 
وطبقا للمعايير الدولية» فإن إسرائيل تحتل المرتبة الأولى في علم الكومبيوترء والمرتبة 
والميكروبيولوجيا. . 


ويطالب «التقرير» بزيادة الحضة الحكومية السنوية المخصصة للأبحاث 
الاستراتيجية» وهي بحسب التقرير «تلك التي تقع بين ميداني الأبحاث الأساسية 
والأبحاث التطبيقية» وتسعى إلى تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية» وتوجهها المصلحة 
القومية الساعية إلى زيادة الدخل الفردي والنمو الاقتصادي» من 8 بالمئة إلى ١5‏ بالمئة 
خلال السنوات المقبلة» ما يوازي إضافة تبلغ نحو مئتي مليون شيكل إسرائيلٍ جديد. 
أي ٠١‏ مليون دولار. كما يطالب بزيادة النفقات الوطنية على الأبحاث والتطويرء 
حتى سنة 2.70١5‏ من 5,١‏ بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي إلى ” بالمئة منه. مثلما 
تنوي أن تفعل كوريا الجنوبية والسويد وسويسرا واليابان» علما أن زيادة سنوية بنسبة 
١."‏ في الئة قد تضيف نحو مئتي مليون دولار للأبحاث والتطوير. 


(4) انظر: «التقرير السنوي لوزارة العلوم الإسرائيلية»» النهار: 1999/9/19؛ 1944/9/8. 
و994/4/9١.‏ 
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إن المبادئ والبرامج التي وضعتها «اللجنة الوطنية التنفيذية لتطوير الأبحاث 
الاستراتيجية» والمعروفة كذلك ب الجنة الثلاثة عشر» واللجان الوطنية للأبحاث 
الاستراتيجية بالتعاون مع وزارة العلوم. ركزت على الجهود الخاصة بتطوير 
تكنولوجيات جديدة» أو على تحسين التكنولوجيات الموجودة الممكن تطبيقها والمنسجمة 
اقتصاديا مع قدرات الصناعة الإسرائيلية . 


وضمن إطار الموازنة المخصصة للعامين ١9190‏ و145١.‏ دعمت الوزارة برامج 
الأبحاث إلى حد تخصيص أكثر من ٠٠١‏ مليون شيكل إسرائيلٍ جديد لمشاريع 
الأبحات «ولعلزتب القؤة البقترية العلهةت ولكدراء ميات علشة ععددة ولتاسيس 
«مركز الكومبيوتر المتفوق».2 ولإعادة تأهيل «مركز الميكرو ‏ إلكترونيات» في معهد 
تخنيون ‏ إسرائيل للتكنولوجيا»» بعد تعرض «المركز» لأضرار جسيمة نتيجة الحريق . 


فى عامى ١9140‏ و447١‏ جرى التركيز على ميادين ذات أولوية قصوى للقاعدة 
الفلمي + التكيو رركن الاتبرانيلة ودف البميريات الالكفرونية م «النكير نهنا 
المعلوماتية» الأدوات المتطورة» الميكرو الكترونيات» البيوتكنولوجياء والرياضيات 
التطيفية ديك درشت فى :هذا السياق 96" اقتراحات اؤميسات يقة ععلقة ف 
الح كوفا رك نيه 1 ١‏ رين ريق قات ْ 


سحام مع توصيات «هيئات الراحيه والتطوير المهني»» تم تمويل ١١١‏ 
مشاريع ابحاث خلال عامى ١6‏ و5ة99١.,‏ وأعطيت + ملحة دراسية فى المبادية 
الستة المذكورة. وكان مجموع المبالغ المخصصة 4١‏ مليون شيكل إسرائيلي جديد عام 
605 و10 مليون شيكل إسرائيلي جديد عام 1145. 

وبناء على توصيات «اللجنة الوطنية للأبحاث الاستراتيجية فى التكنولوجيا 
المعلوماتية» استثمر ١9‏ مليون شيكل إسرائيلي جديد في مدى أربعة أعوام لتأسيس 
المركز الكومبيوتر المتفوق». وقد انضمت لحنة التخطيط والموازنة في مجلس التعليم 
العالي إلى هذه المبادرة واستثمرت مبلغاً تمائلاً لشراء كومبيوترات أقل ثمناً لكن ذات 
فاعلية ملائمة للجامعات». سهبدف تمكينها من تنسيق نشاطاتها في مجال الكومبيوتر مع 
«مركز الكومبيوتر المتفوق' (الذي يقع في حرم «جامعة تل أبيب» ويتضمن كومبيوترين 
متفوقين). وهو جاهز لخدمة جميع المستخدمين المحتملين في إسرائيل ‏ سواء أكانوا في 
الجامعات أم في مراكز الأبحاث أم في قطاع الصناعة . 


والجدير بالذكر أنه تم تخصيص مبلغ 1,4 مليون شيكل إسرائيلي جديد» لإنشاء 
احتياط استراتيجي من الأفكار التقانية المبتكرة ولدراسة مدى قابلية هذه الأفكار 


ا 


أما في عام 14917» فإن الموازنة المخصصة لبرنامج الأبحاث الاستراتيجية» فقد 
كانت تيدف إل تسهيل تطييق نشناطات: الأبخات وفق ‏ البنود: التالية: 

- تمديد مشاريع الأبحاث: تمويل استمرار مشاريع الأبحاث التي كانت بدأت في 
عامي ١946‏ و1145. ويطبق هذا النشاط تبعاً لا كان مخططأ. 

التوسع: إضافة مشاريع أبحاث جديدة إلى مجالات موجودة أصلا متفرعة من 
ميادين الأبحاث الستة المحددة بأنها «ذات أولوية وطنية» فى عامى ١9190‏ و1145١.‏ 

الزيادة: إضافة مجحالات جديدة متفرعة من الميادين الستة «ذات الأولوية 
الوطنية» . 

ميادين أبحاث جديدة: تعزيز نشاطات أبحاث جديدة في مواضيع بحث 
استراتيجية أساسية تتعلق بمشكلات البيئة والموارد المائية . 

هذا من جهةء ومن جهة أخرى, فإن وزارة العلوم الإسرائيلية عقدت اتفاقات 
تعاون علمي مع 5١‏ دولة في العال#”*“. وتنص هذه الاتفاقات على تنفيذ برامج 
أبحاث مشتركة» بإنفاق سنوي يبلغ 8 مليون شيكل إسرائيل جديد (ما يعادل 77,٠‏ 
مليون دولار تقريباً) مع كل من ألمانيا وفرنسا واليابان والهند والصين وكوريا الجنوبية. 
ويستثمر نحو 08 مليون شيكل إسرائيلٍ جديد من هذه المبالغ في إسرائيل (أي نحو 
6 مليون دولار)» ويجري استثمار ١‏ ملايين دولار فى البلدان المشاركة الأخرى. 
بالإضافة إلى ذلك تمكن هذه الاتفاقات من تطبيق برامج ترتكز على تبادل الباحثين 
العلميين» وعلى عقد مؤتمرات وحلقات بحئية مشتركة . 

وتبرز الاتفاقات المشار إليها بين «وزارة العلوم» الإسرائيلية والأطراف الأخرى 
التركيز على النقاط التالية : 

- تشكيل علاقات علمية ثابتة مع البلدان المميزة والرائدة في مجالات علمية 
عددة . 

- كسب إمكانية الوصول إلى معلومات خاصة (ثمينة للغاية) غير متوافرة فى 
إسرائيل . 

- كسب إمكانية الوصول إلى مصادر تمويل أجنبية. 

إضافة إلى ما تقدم»ء فإن إسرائيل عضو نشيط في منظمات علمية عالمية" "2 
وهو ما يشكل اعترافاً بقدراتها العلمية. فمن وجهة النظر المهنية» تمكن هذه العضوية 


(5") لمزيد من المعلومات التفصيلية حول هذه الاتفاقات والدول المعنية بالتعاون العلمي مع إسرائيل» 
انظر: النهار. .1١999/4/8‏ ص .١17‏ 
(5") المصدر نفسه. 


لمم 


الباحثين الإسرائيليين من استخدام تجهيزات متطورة وثمينة للأبحاث» هي غير متوافرة 
في إسرائيل» ومن المشاركة في عروض في الخارج؛ ومن الحصول على أحدث 
المعلومات في ما يتعلق بالتطورات التي تطرأ على مجالات اهتمامهم» ومن التأثير في 
القرارات المتخذة على صعيد دولي (خصوصاً في ما يتصل بعلوم الحياة والعلوم الدقيقة) 
ومن تعزيز موقع إسرائيل في المجتمع الدولي. ومن أبرز هذه المنظمات والهيئات 
العالمية: منظمة البيولوجيا الجزيئية الأوروبية» ومختبر البيولوجيا الجزيئية الأوروبي» 
والمركز الأوروبي للأبحاث النووية» وبرنامج التعاون الأوروبي لشبكات الموارد الجينية 
في المحاصيل ومنظمة اليونسكو ‏ فهي عضو في المجلس العلمي لبرنامج المعلوماتية» 
وعضو نشيط في مخطط الهيدرولوجيا الدولي» وفي برنامج الحفاظ على البيئة - وغيرها 
من المنظمات. 

ونشير أيضاً إلى الدور المهم الذي تقوم به «وكالة الفضاء الإسرائيلية»: إذ إن 
إسرائيل هي البلد الثامن في العالم الذي طور قمره الاصطناعي الخاص» وأطلقه إلى 
القضاء بوساظة متضة إطلاق أقمار اضيطناعية إسرائيلية؟"؟ . قالبتن الستية للذريحات 
والصناعة في مجال التكنولوجيا الفضائية في إسرائيل جرى اختبارها على الأرض عبر 
تطوير أقمار صغيرة» ومنصات إطلاق صواريخ متقدمة» وتقنيات مختلفة في هذا 
المجال» كالتلسكوب ما فوق البنفسجى فى جامعة تل أبيب. 

وتسكثمر وزارة العلوم الإسرائيلية فى مويل عدد كبير من المشاريع المصنفة فين 
باب الاستشعار عن بعدء بما فيها تحديد الأضرار والأخطار التى تواجهها الزراعة 
والبيئة» والأبحاث حول الأوزون» وتحديد أماكن المعادن. وتمول الوزارة المذكورة 
كذلك مشاريع أبحاث متعلقة بعلم الزلازل وتطوير تكنولوجيات جديدة لمعالجة الأقمار 
الاصطناعية وإطلاقها. 
ضمن إطار وزارة العلوم. اتفاقفات عديدة للتعاون مع وكالاات فضائية في بلدان 
عديدة : 

- وكالة الفضاء الفرنسية .)١995(‏ 

- وكالة الفضاء الروسية .)١995(‏ 

- وكالة الفضاء الألمانية .)١996(‏ 


- إدارة الفضاء وعلم الطيران الوطنية الأمريكية (ناسا  .)١9957‏ 
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- وكالة الفضاء الأوروبية .)١9891/(‏ 

ثمة كذلك اتفاقات تعاون مع عدد كبير من المراكز الفضائية في الدول 
الاسكندنافية» والمفاوضات جارية مع وكالات الفضاء فى الهندء وأوكرانياء 
والبرازيل» والأرجنتين» وبريطانيا. 


ويؤكد المتابعون والمختصون أن واقعة قبول إسرائيل كعضو مساعد في «برنامج 
الأبحاث والتطوير التابع للاتحاد الأوروبي» هي الخطوة الأهم التي كسبتها علاقات 
إسرائيل العلمية الدولية في الأعوام الأخيرة. وتعد وزارة العلوم الإسرائيلية أن 
الدخول في هذا البرنامج يشكل محركاً أساسياً لتعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية 
والصناعية» وكذلك لتعزيز التطوير المثمر للعلوم في إسرائيل عموماًء وللأبحاث 
الاستناتضة نخضوهسا: 

إن موازنة البرنامج الأوروبي ضخمة إلى حد ماء إذ تبلغ ١١5‏ مليار دولار 
تموله وزارات: العلومء والصناعة والتجارة» ووزارة المال» ولجنة التخطيط ولموازنة 
التابعة لمجلس التعليم العالي. 

وقد تمت في إطار البرنامج المذكور الموافقة على ٠١54‏ مشاريع تضم باحثين 
إسرائيليين. وتصل قيمة الدعم الذي تلقته إسرائيل بسبب هذه المشاريع إلى حوالى 
خلال هذا البرنامج» وذلك من جانب الوزارات المشاركة ولجنة التخطيط والموازنة. 
وفي ضوء ذلك سيتخذ القرار في ما يتعلق بخيار استمرار مشاركة إسرائيل في برنامج 
الإطار الخامس للأبحاث والتطوير للاتحاد الأوروبي. 

وتقول إحدى الدراسات المنشورة حديفاً”*": إن إسرائيل تضم شبكة من 
الأبحاث العلمية والتقانية هي الأكثر تطوراً في المنطقة» إن لم تكن بالمقارنة مع أوروبا 
إيضاً. وأبرز ظهور للتقدم في البحوث العلمية الإسرائيلية اليوم هو في مضمار 
التكنولوجيا العالية (ط11186-60)» حيث تحولت إسرائيل إلى منافس قوي لأهم دول 
العام في هذه الصناعة» فارتفعت الاستثمارات الأجنبية فيها من 51٠‏ مليون دولار 
عام ١‏ إلى ٠«وم‏ مليون دولار عام 5 , 


ومن المتوقع أن يصل إجمالي الصادرات الإسرائيلية العاملة في هذا الحقل في 
(8) انظر: رندة حيدرء «المواجهة العلمية أقسى من المواجهة العسكرية»» النهارء 9/1/ 2191949 


000 


ل 


نهاية هذه السنة إلى تسعة مليارات دولارء أي ضعف ما كانت عليه عام .199٠‏ 


يعمد البحك العلسي؟ قن إلسراتيل تصتروة خاضة عل الماعات الانتراملة روفن 
مكافك الانننابك الناهة ليان لكف لذ محم انجها نكل بوزنما يوقة أيقيا إن الضناعة 
على اختلاف أنواعها. وفي جامعاتها اليوم أكثر من ٠١١‏ آلاف طالب جامعي ونحو 
خمسين بالمئة من طلاب الدراسات العليا في الفروع العلمية المختلفة . 


من تاعنية أخرئ» :قإن إسرائيل: تنفق +5 :هليون دؤلار سنوياً على البحت 
مدني 0 هذه 00 ا يعدا 0 0 مليون 3 


في إسرائيل اليوم نحو ١6٠١‏ شركة أبحاث وتطويرء بما 7 ذلك شركات 
ناشئة جديدة لتصنيع برامج الكومبيوتر التي تصدر وحدها ما قيمته ٠١‏ مليار دولار 
سنوياً. ونجد على الأقل "١‏ عاملاً من أصل كل ألف عامل في إسرائيل يعملون في 
قطاع البحث والتطويرء وحوالى ,؟ بالمئة من إجمالي الناتج المحلي المدني تذهب إلى 
مجال الأبحاث والتطوير. حيث توجه ٠١‏ بالمئة من هذه الأموال إلى فرع الالكترونيات 
الذي يشمل المجالات التالية: الاتصالات اللاسلكية؛ ومعلومات الاتصال» 
والالكترونيات الطبية» وأجهزة الدفاع» وبرامج الكومبيوتر. وفي السنوات القليلة 
الماضية أصبحت الالكترونيات تحتل المرتبة الأولى في القطاع الصناعي الإسرائيلٍ» 
فبلغت صادراته عام 606 «",5) مليار دولارء وتجاوزت عام ١945‏ ستة مليارات 
دولار. علماً أن أكثر من ٠؛‏ ألف شخص يعملون اليوم في هذا المجال؛ تلفي كن 
خريجي الجامعات. ونحو ٠١‏ في المئة منهم من المهندسين والتقنيين أصحاب الخبرة 
العالية. وارتفع الدخل السنوي الفردي للعاملين في هذا القطاع من 55 ألف دولار 
سنوياً عام 1984 إلى 15١‏ ألف دولار في أواسط التسعينيات؛ أي أن المهندس 
الالكتروني يتقاضى ما قيمته ١١‏ ألف دولار كراتب شهري . 

وطبقاً للأرقام والإحصاءات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء 
الإسرائيل”" '. التي وزعها الوفد الإسرائيلٍ إلى المؤتمر الدولي حول العلوم» الذي 
انعقد في بودابست» هنغاريا بتاريخ 7١‏ تموز/ يوليو ١949‏ وهي لا تشمل 
الإحصاءات المتعلقة بالإنفاق على الأبحاث وتطوير التكنولوجيا العسكرية ‏ فإن الإنفاق 
على البحث العلمي والتطوير (في القطاع المدني فقط) زاد من ٠‏ بالمئة عام ١991‏ إلى 
* بالمئة عام 1444. وهو في ارتفاع متواصل. وقدرت الزيادة في الإنفاق على 


(79) انظر: عبد الحسن الحسيني؛ «الأبحاث في القطاعات المدنية الإسرائيلية والعربية»؟ النهارء 
0/7 ص .١7‏ 


"١ 


البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي بحوالى 4 5 بالمئة. ويبلغ حجم الإنفاق 
على البحث العلمي في إسرائيل ما يزيد على ٠١‏ مليار شيكل . 

وبلغت حصة الإنفاق على البحث والتطوير في القطاع المدني حوالى 4,8 
مليارات شيكل (8115) أي ما يوازي 5,58 بالمئة من حجم إجمالي الناتج القومي» وهو 
كان عند ٠؟‏ بالمئة لعام ١١4946‏ وتضاف إلى هذا المبلغ» المبالغ التي تنفقها الشركات 
الأجنبية والمؤسسات التجارية والقطاع الخناص بشكل عام على البحث والتطوير» الذي 
بلغ وفقا للإحصاءات نفسها نحو 0,6 مليارات شيكل عام .١1148‏ وهو يعادل ما 
نسبته 01 بالمئة من نسبة الإنفاق الوطني العام على البحث والتطوير. 

وكنسبة من حجم راضئ المال الاستثماري (ما عدا الاستثمارات في قطاع البناء 
والطرقات والكهرباء والاتصالات) فقد زادت نسبة الإنفاق على البحث والتطوير من 
بالمئة لعام ١140‏ إلى ١8‏ بالمئة لعام 1144. 


وبالمقارنة مع الدول الصناعية المتقدمة بلغت نسبة الإنفاق على البحث والتطوير 
في القطاع الماني في إسرائيل نحو 7,1 بالمئة من إجمالي الناتج الوطني» بينما بلغت 
النسبة للقطاع ذاته ," بالمئة في السويد وا,؟ بالمئة في سويسرا واليابان» وهي تراوح 
من ؟ إلى 7,7 بالمئة في كل من فرنسا والدانمارك والولايات المنحدة» وما يراوح بين 
٠‏ و4١‏ بالمئة في بقية الدول المتقدمة. 


ويبلغ ما تنفقه وزارة العلوم الإسرائيلية أعلى نسبة بين الوزارات والمؤسسات 
والإدارات التي تنفق على البحث والتطوير» إذ تصرف ما نسبته 8 بلمئة من مجموع ما 
تصرفه بقية المؤسسات الحكومية على البحث العلمي. وتتناول مهمات وزارة العلوم 
تطوير العلوم والمعارف وبناء بنى تحتية تؤمن مقومات العلوم النظرية البحتة والتطبيقات 
الصناعية» وإجراء التجارب التكنولوجية والتطبيقية» يل ذلك ما تنفقه وزارة الطاقة» 
التي توزع أعمالها على العلوم الجيولوجية» والأراضي والمياه وغيرها. 


من ناحية ثانية» فإن الموازنة الحكومية للتعليم العالي في إسرائيل تصل إلى حوالى 
15 مليارات شيكل» ويبلغ معدل ما تصرفه حكومة إسرائيل على البحث والتطوير 
المدني في مؤسسات التعليم العالي ما يوازي "١,5‏ بالمئة من الموازنة الحكومية المخصصة 
للتعليم العالي بكامله.ء ويصرف الباقي على التمويل الخاص بالرواتب» والمنشآت» 
والصيانة» والتجهيزات. . . الخ. علماً أن المؤسسات التجارية والصناعية والكيبوتزات 
تنفق ضعفي ما تنفقه الحكومة على التعليم العالي. 
فده 


ويتبين من خلال ما ينشره المكتب الوطنى للإحصاء أن إسرائيل تعتمد بشكل 
كبير على المراكز البحثية القائمة داخل الجامعات ومؤسسات التعليم العالي. وتبلغ 
معدلات الإنفاق الحكومى على البحوث داخل الجامعات أعلى نسبة» أي حوالى 7١,5‏ 
في المئة» بينما يصرف قطاع الأعمال والتجارة ما نسبته 05 بالمئة من الإنفاق العام على 
الأحابة وال 20 

وفي ما يأتي بعض وحدات تمويل البحث والتطوير المدني داخل مؤسسات 
التعليم العالي : 

المئؤسسات ذات المنفعة العامة (2:0110 5108): وهى تمثل نحو ١١١‏ مؤسسة» 
منها 6" مؤسسة عامة و88 مؤسسة خاصة تمول أبحاثا ذات طابع عام» كالأبحاث 
إسرائيل الفنية» جامعة تل أبيب» جامعة بار إيلان» جامعة حيفاء جامعة بن غوريون 
ومعهد وايزمان للعلوم وغيره من المعاهد. 

ويجري تمويل البحث العلمى داخل الجامعات كما يل : 

5٠5‏ بالمئة من الموازنة الحكومية المخصصة للتعليم العاللي من دخل الموازنة 


المذنع داخل الجامعات. 


- تمويل بحثي خاص داخلي إسرائيلي» وهي أموال تصرفها المؤسسات والشركات 
والأفراد على البحث والتطوير الماني داخل الجامعات» وعلى مشاريع تطلبها الجهة 
المقؤلة: 

- تمويل الأبحاث من مؤسسات داخلية» حيث تشتمل كل مؤسسة من مؤسسات 
التعليم العالي على صندوق للتبرعات خاص بالبحث العلمى». تموله المؤوسسات 
الأساتذة والباحثين للقيام بأبحاث تحت الطلب. 

- منظمات بهودية وحكومية لتمويل الأبحاث العسكرية والمدنية. 


باتنو فو نج الافاق فك المسريف: العلينة واس توادينا نف القسليي العا إن نا 
يرفع نسبة ال ١‏ : مؤ يم العالي ! 
يزيد على مليار دولار تقريبا. 


(10) انظر بهذا الشأن: المصدر نفسهء الجداول 7 5. 
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ولا بد من الإشارة إلى أن عدد الباحثين في إسرائيل يتجاوز ١1١5‏ باحثاً لكل 
عشرة آلاف نسمة» فيما تبلغ النسبة في الولايات المتحدة 85 باحثاً للعدد نفسه من 
السكان» ما يدل بشكل واضح على مدى الأهمية التي توليها الحكومة الإسرائيلية 
للسبحث العلمي والصناعي والتقني» الذي يبلغ مردوده حوالى 086 مليار دولار 00 


وتحتل إسرائيل المركز الثالث فى العالم فى صناعة التقانة المتقدمة بعد وادي 
السيليكون في كاليفورنيا وبوسطن, والمركز الخامس عشر بين الدول الأولى في العالم 
المنتتجة للأبحاث والاختراعات. أما بالنسبة إلى عدد سكانها ومساحتها فهى الأولى فى 
العالمى على صعيد إنتاج البحوث العلمية. 


وتعقيباً على التفوق الإسرائيلٍ في ميدان الكومبيوتر والانترنت وما يتصل 
بصناعة التقنيات المتطورة» كتب الصحفي الأمريكي توماس فريدمان في مقال نحت 
عَتَوَان؟ لذن الذى تسوك ددا يمن رانين عن انق الاعف 1*1 نايا 
إن إسرائيل تصنف الآن في المرتبة الثانية بعد الولايات المنتحدة من حيث عدد 
الشركات الحديدة ذات الصلة بالكومبيوتر» الَئي إنتشرنت:فن "التسعننات (فى بورصه 
نيويورك يتم تداول أسهم أكثر من مئة شركة إسرائيلية عاملة في هذا المجال» وحدها 
الشركات الأمريكية المسجلة في البورصة هي التي تجاوزت هذا الرقم). 

تساءل فريدمان بعد ذلك: ماذا سيحدث عندما تكون هناك شركة إسرائيلية 
وماذا سيحدث عندما تبدأ الشركات الإسرائيلية بالهيمنة على قطاع تقاني أساسي 
وحساس للغاية مثل الأدوات المخصصة لأمن الإنترنت؟ 


وردٌ بالقول: الذي سيحدث أن الكل سوف يخطب «ود إسرائيل» بغض النظر 
عن مصير عملية السلام» فاليابان التي كانت تبتعد دائما عن إسرائيل وتتعامل معها 
فين الحذر» حتفية .رد الفعل العري» عن الآنافانق أكبر تمر لراس المال .فين 
المشاريع الإسرائيلية بعد الولايات المنحدة» لذلك فإنها تبادر إلى التهام شركات برامج 
الكومبيوتر الإسرائيلية. . ولدى الصين الآن 07 عالاً يقومون بأبحائهم في معهد 
وايزمان المعروف بإسرائيل. وللهند 57 عالاً أيضاً. ونقل الكاتب عن باحث اقتصادي 
إسرائيلي قوله: «إذا كنت تملك التكنولوجيا التي يحتاجها الآخرون» فمن يعبأ إذا كنت 
تقمع الها طينيين) . ١‏ 

هذا الإدراك لمدى التفوق الإسرائيلي في مجال التقنية العالية تباهى به رئيس 


)2 نقلاً عن: فهمي هويدي . «بلاغ من مهمه الأمر.» الأهرام. 1 ص 1١‏ 
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الوزراء الإسرائيلٍ السابق بنيامين نتنياهو في حديثه أمام المؤتمر الاقتصادي الإسرائيلٍ 
السنوي. الذي انعقد في شهر حزيران/ يونيو 21١4948‏ وقال فيه إنه لا يضع قضية 
السلام مع العرب في رأس سلم اهتماماته. . . فإسرائيل تأت في المرتبة 5؟ بين الدول 
المتقدمة. وهي في المرتبة الثانية في العالم بعد الولايات المتحدة» من حيث معاهد 
الأبحاث والقدرات العلمية» وفي المرتبة الثانية بعد ألمانيا في عدد المهندسين قياسا إلى 
السكاف دوفن المرنة الزايعة ابعة: النآنان والرالازاك: القسدة و ندليناا ته مفييك اجيفات 
الغطورات القانة: :وحلضر :إل الفرن ان متهي اسراف ابن مرهونا بالوطة 
العربي» وإنما بتعميق علاقاتها مع الغرب ودول شرق آسيا""* . 

وإذا كان عدد وصلات شبكة الإنترنت فى منطقة الشرق الأوسط تجاوز نصف 
مليون وصلة ‏ كما يؤكد فريدمان ‏ في مطلع عام 219444 فإن نصفها في إسرائيل» 
ع وي ان السكان خحمسين مثلا نسبة إلى حصة الوطن 
العرن 0 


وفي مجال براءات الاختراع والعلامات التجارية» فإن معدل التسجيل في 
البرافل نميه لعن المكان ه حكدى اله كل لمان لافطاو ال 


أما الظاهرة التي تنعكس بصورة خطيرة على الأمن القومي العربي» فتتمثل في 
أنه فى وقت ازدياد معدلات هجرة الكفاءات العربية من الاختصاصات العلمية المهمة 
والساسة عاكاة النلدان الغرية وغ و جا ترق دده ستصل تن مفحات ثليه 
فإن إسرائيل تستقطب آلاف العلماء من دول ومناطق الاتحاد السوفياي السابق» الذين 
يرسخون تفوق إسرائيل العلمي والتقني» ما ستكون له بالتأكيد آثار عميقة وبعيدة في 
اختلال موازين القوى التكنولوجية» واتساع الفجوة العلمية ‏ التقنية بين العرب 
وإسرائيل» حيث قدرت دراسة عددهم بأكثر من 7١‏ ألفا من المهندسين» وقرابة 
٠‏ ألفاً من الأطباء والممرضين والفنانين» وحوالى 5٠‏ ألفاً من المدرسين. ويحمل قسم 

ع مهاه ؟ 5 ؟ة. ‏ (0غ8) 

كبير من هؤلاء المهاجرين معطيات كثيرة من أسرار التطور العلمي وأسرار أخرى” *. 

وطبقا لمعلومات عوزي غدورء. مدير قسم الخدمات فى «وزارة الاستيعاب). 
فإنه منذ بداية الهجرة الواسعة سنة ١9894‏ إلى نهاية عام ١44١‏ فقطء. كان في إسرائيل 
بين المهاجرين الجدد: ٠١‏ آلاف عالم. 47 ألف مهندسء. 45 ألف خبير هندسي 
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وتقني» 78 ألف معلمء 5١‏ ألف طبيب» ١8‏ ألفاً من العاملين بالفنون» و١٠‏ ألف 
أكاديمي في العلوم الاجتماعية"' *“. وطبقا للبروفسور يرمياهو برنوبر» من جامعة تل 
أبيب ورئيس قسم الأبحاث الإسرائيل في مجال الطاقة. فإن ٠١‏ بالمئة من المهاجرين 
الحدد هم من حملة الشهادات العالية في مجالات الهندسة والفيزياء والكيمياء 
والتكنولوجيا. وفي إمكان طاقة كهذه أن تحول إسرائيل إلى ما يشبه اليابان من الناحية 
170ل 


وفى تحقيق أجراه المحرر الاقتصادي لمجلة دير شبيغل الألمانية ريش فولات حول 
أثر المهاجرين الروس في الاقتصاد الإسرائيل» والتقدم التكنولوجي الكبير الذي بلغته 
بفضلههو”*''» يتبين أنه يتم تداول أسهم أكثر من ٠٠١‏ شركة إسرائيلية في البورصة 
التقانية» تجاريها كندا فقط في هذا المجال. وان إسرائيل تصدر اليوم من 3 
التكنولوجيا العالية 1٠‏ بالمئة من إجمالي صادراتها. وتشير بعض المصادر إلى قدوم 
يزيد على ستين ألف مهاجر جديد من الاتحاد السوفياتي السابق عام 19494». 8 
بالذكر أن غالبية المهاجرين القادمين إلى إسرائيل في عام ١449‏ هم من «النازحين 
الاقتصاديين»» الذين ينظرون إلى الإنترنت كإنجيل جديد. وربما هم من أفضل 
الكفاءات التقانية الرفيعة والاحتياط القوي في إسرائيل. 

ويعترف الباحث الإسرائيلي نيسو كوهين في دراسة له حول صناعة التقانة 
العامة في إتترائيل »درت فى 'علفات وقازة الخارسية الأتبراطانة ترك عل 
شيك الاعريت”**: أن الياجرين عن :الاتماة السوفياق السايق اسعطاعوا سد النفض 
في عدد المتخصصين في الالكترونيات وفي ي البرامج بين عامي 15 وه1996١.‏ 

إن إلقاء نظرة متأنية إلى ما يجري في قطاع البحث العلمي في إسرائيل» ومراقبة 
التظور المذهل لصناعة التكتولوجيا العالية هناك» واستغلال إسرائيل للاهيار الذي 
حدث في الاتحاد السوفياتي السابق لتعزيز قدراتها العلمية في هذا الميدان» وعملها 
المتنامي على توسيع أسواق لمنتجاتها وجذب رؤوس أموال أجنبية» تجعلنا نعي أي تحد 
سوف يحمله لنا القرن الحادي والعشرون في حال تحقق السلام مع إسرائيل. فالمواجهة 


(17) نقلاً عن: أحمد سعدء «الهجرة اليهودية الراهنة في موازنة التطور الاقتصادي ‏ الاجتماعي في 
إسرائيل»» مجلة الدراسات الفلسطينية؛ العدد 4 (خريف .)١44١‏ ص 797. 

(40) المصدر نفسه؛ ص 598. 

(48) انظر: ريش فولات» «تحقيق. . عن التكنولوجيا المتقدمة في إسرائيل»» ترجمه عن الألمانية 
عصام الجرهريء النهار. .199494/94/١0‏ ص .١17‏ 

(49) انظر: نيسو كوهينء. «صناعة التكنولوجيا المتقدمة في إسرائيلء' النهارء 7١/1999/9ء‏ 
ص .١7‏ 
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العلمية ‏ الاقتصادية في زمن السلم قد تكون أصعب كثيراً من المواجهة في زمن 
الحرب. 
ومن أجل استكمال عناصر اللوحة الخاصة بالتحدي العلمي - التقاني» الذي 


يواجهه العرب» ننتقل إلى النقطة التالية» ونعني مها القدرات العربية المستخدمة في 
بحال البحث العلمى والتقانة . 


؟ ‏ على الجانب العربي 

تحدثنا في بداية البحث عن توزع المشاعر والرغبات والاتجاهات إزاء الخيار 
النووي بين الأكاديميين والكتاب والصحفيين العرب» واستنتجنا أن هذه الآراء 
والأطروحات على اختلافاتها كانت تدعو إلى الاستفادة القصوى من المنجزات الكبيرة 
للتطور العلمي ‏ التكنولوجي المعاصر. وبناء قاعدة اقتصادية متطورة. تحميها قوة ذاتية 
العم بوإنة [الوسول؟ إل قم الاب )لوك ا برا لع تاملة وتسا لا ينا 
وقدراتنا المبعثرة» والمفتقرة إلى التجميع والحشد العقلاني والتخطيط العلمي» والرؤية 
الاستراتيجية المستقبلية للبحث العلمى والتقانة المتقدمة» لمواجهة الاحتمالات القادمة» 
التلمة أن حير البيلئة: وإن الاعدماد غزى. الات والقندرات العربة“الفيفلة الفائقة 
والممكنة» التي يجب أن تتكامل» هو خيارنا الاستراتيجي» الذي يجب أن يقوم علل 
معرفة تامة ودقيقة لواقع قدراتنا الراهنة في ميدان البحث العلمي والتطوير والتقانة 
العالية . 


وقد يكون من الصعب وغير المجدي المطالبة باستراتيجية عربية قومية في 
بحالات البحث العلمي والتطوير والتقانة في ظل التعثر الحالي في مسيرة العمل العربي 
المشترك بل يمكن التأكيد أن مثل هذه الاستراتيجية شبه غائبة على الصعيد القطري 
أيضاً. وإن بدأت البلدان العربية تولي اهتماماً لا بأس به لهذه ال الأخير 
بصفة خاصة. والحقيقة أن عدداً لا يستهان به من البلدان العربية لا بهتم بالتخطيط 
طويل المدى» وحتى إذا اهتمت بعض الأقطار وأصدرت خططا ع فإنها عادة 
لا تنفذء أو يخضع تطبيقها لأهواء السياسة وتقلباتها””” . 

وفي ما يتصل بالقدرة النووية؛ هناك إشكالية تتعلق بضعف الإمكانيات 
الاقتصادية. فالدخول في مشروع لإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية أو لإنتاج أسلحة 
نووية» يتطلب عدة مليارات من الدولارات» وهي تكلفة لا تعوض إلا بعد سنوات 


للصحافة والطباعة والنشرء الإمارات) ١5(‏ نيسان/ أبريل 940١)؛:‏ ص 4. 
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طويلة» إضافة إلى نقطة مهمة جداً تتمثل فى أن الاعتماد فى إقامة محطة نووية على 
الخبرات والمساعدات الأجنبية سيعرض المشروع كله إلى مخاطر كثيرة» في طليعتها 
سحب الخبراء» وإيقاف المساعدات». وغير ذلك من مخاطر وضغوط . 


ولعل حالة مصر ومشروعها الطموح الذي بدأ في أواخر الخمسينيات» تشكل 
نموذجاً لما أشرنا إليه من مخاطر””*“. فقد حصلت مصر على مفاعل أبحاث صغير من 
الاتحاد السوفياتي عام ١45١‏ طاقته ؟ ميغاوات» أقيم في أنشاص بالقرب من القاهرة. 
والتحق بالعمل فيه عدد كبير من الباحثين المصريين الشباب الذي راكموا خبرات 
ممتازة» إلا أن الاتحاد السوفياتي حرم مصر من الوقود النووي المستخدم» الذي يمكن 
استعماله في إنتاج القنبلة النووية. 


وطبقاً لاستنتاجات الأستاذ محمد حسنين هيكلء فإنه فى أواخر سنة ١9450‏ 
وأوائل سنة ١957‏ كانت المسافة بين المشروع النووي الإسرائيلٍ وبين المشروع النووي 
المصري ثمانية عفر اشيهرا وفق تقديرات دولية وأمريكنة كما يكو : 


وحاولت مصر في أواخر الستينيات الحصول على مفاعل أكبر من فرنسا أو 
ألمانياء إلا أن محاولاتها هذه لم تدجح. وقدمت بالفعل شركة وستنغهاوس الأمريكية 
خطاب نيات لمصر في هذا الاتجاه عام ١977‏ ثم توقف المشروع بسبب حرب 19317. 


وق الشكنياضة: عدوا بعد رت شود الأول اقح #ابنة 1 و ماده 
العلاقات المصرية ‏ الأمريكية» جرى الحديث عن مشروع طموح لتزويد مصر 
وإسرائيل بمفاعلات نووية» تستخدم في تحلية مياه البحر وإنتاج الكهرباء” ”2 وصدر 
مرة أخرى خطاب نيات من شركة وستنغهاوس» لكن الولايات المتحدة تراجعت فى 
عام 1917 عن اتفاقية التعاون في هذا المجال «وفرضت شروطاً اعتبرتها مصر ماسة 
بالسيادة ورفضتها قفشلت المحاولة العانية)09 , 


وعندما وفعت مصر على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية عام ١948١‏ 


أصبح الخيار النووي المصري محدداً في أغراض الاستخدام السلمي للطاقة النووية» 
وبالتالي اختفت القيود الفنية أو المخاوف المباشرة من إنتاج مصر للأسلحة النووية» 


)0١(‏ المصدر نفسه. 

(00) انظر نص المحاضرة التي ألقاها الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل في نقابة المحامين في 
بيروت ونشرت في: الشراع (7 تموز/ يوليو 1444): ص 74 58. ١‏ 

(07) شومانء المصدر نفسه. 

(01) انظر: عبد الله كمال وفاطمة سيد أحمدء «القتبلة العربية.. متى؟»» روز اليوسف (8 
حزيران/ يونيو ».)١99+‏ ص .٠١‏ 
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لكن ظهرت قيود اقتصادية» وم تختفا القيود السياسية. فد ذكر د. علي الصعيدي 
رئيس هيئة المحطات النووية المصرية أن «بنك التصدير والاستيراد» الأمريكى أوصى 
بعدم تمويل المحطة النووية المصرية» كما امتنع «صندوق النقد» و«البنك الدولي» عن 
مساندة المشروعء. ثم جاءت حادثة «تشرنوبيل» والحملات الدعائية الغربية لتخويف 
دول «العالم الثالث» ومن ثم تجمد المشروع المصري (علماً أن المحطات النووية زادت 
في العالم 57١‏ مفاعلا بعد تشرنوبيل). 


وكان تقرير لمجلس الشورى صدر في تموز/ يوليو ١941‏ قد نفى أن الأوضاع 
الاقتصادية أو تكلفة المشروع هي سبب تعثر المشروع المصري» وأشار إلى قوى خارجية 
محددة تمنع مصر من الوصول إلى التكنولوجيا النووية*” . 


لكن على رغم حالة التعثر التي مر بها المشروع المصريء. أو ما جرى للمفاعل 
النووي العراقي تموزء فإنه بإمكان العرب التغلب على كل المعوقات, وامتلاك قدرات 
نووية إذا امتلكوا الإرادة السياسية» والرؤية الاستراتيجية الواضحة» والعمل الحقيقي 
للتعاون لتوفير التمويل اللازم وتبادل الخبرات المتوافرة. ودليلنا على ذلك إقامة مصر 
المفاعل النووي البحثي بالتعاون مع الأرجنتين في عام ١144‏ وقدرته 77 ميغاوات» 
الذي افتتحه الرئيس محمد حسني مبارك وبرفقته الرئيس الأرجئتيني كارلوس منعم في 
؛ شباط/ فبراير »١4944‏ بتكلفة مقدارها 8" مليون دولار» وبإدارة جيل جديد من 
الشباب الذين امتلكوا ناصية التقانة النووية الحديثة. وقد وصف الرئيس محمد حسنى 
مبارك المشروع بأنه «يعد مثلاً للتعاون البناء والمثمر بين دول الجنوب في مجال العلوم 
والتكنولوجيا»”"”*'. ويقول د. إبراهيم داخلي - رئيس قسم الفلزات بهيئة الطاقة 
الذرية ‏ المشرف على المفاعل الجديد بأنه: «سيحقق لنا تقدما ملحوظاء وسيكون له 
دور في تنمية القاعدة العلمية التي سيكون لها نصيب من المشاركة في الإنشاء. هذا 
من ناحيةء ومن ناحية اخرف فاه سينتج النظائر المشعة التي تستخدم في الطب 
والصناعة والزراعة والبحوث»” '. 

وتجدر الإشارة إلى وجود مئات من العلماء والباحثين العرب المؤهلين للعمل فى 
متشات: نووية» إفنافة إل العلماك وافبراء الذيق كانوا يجملون:فن_ ميشاف الاحاد 
السوفياتي النووية ويبحثون عن فرص للعمل في أي بلد في العالم. 


(هه) شومان» المصذر نفسه. 
2650 انظر: فوزي ماد «أنشاص. . ونقلة تكنولوجية جديدة نحو العصر النووي, ؛ الأهرام ؛ 1/ 
5 ص .٠١‏ 


(00) انظر: مجدي دربالة» «هروب علماء الذرة من مصرء» روز اليوسف (55 أيار/ مايو 1997)؛ 
ص 51١1-6‏ 
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وفى حين يقدر د. هشام فؤاد عدد علماء الذرة المصريين المتسربين إلى الخارج 
بالعشرات (والطريف أن منهم من يحضر إلى مصر في إطار تبادل الخبرات مع بعض 
الدول الغربية. . كالدكتور عبد الرحيم عثمان بكندا)» يؤكد د. عزت عبد العزيز أن 
عددهم يصل إلى الآلاف» وأغلبهم في أمريكا. وبالمقابل استقطبت إسرائيل أربعة 
آلاف عالم نووي من الاتحاد السوفياتي السابق. يعملون بإمكانات هائلة في «معهد 
وايزمان» بتل أبيب. وفي غيره من المعاهد والمنشآت الإسرائيلية'*” . 


من ناحية أخرى تظهر الإحصاءات والمعلومات الخاصة فى مجال البحث العلمى 
العربي (على رغم قدمها النسبي وعدم دقتها في الغالب) أن نتاج البحث العربي ازداد 
بانتظام خلال الفترة الممتدة من عام ١9517‏ إلى .١1945‏ وكان إجمالي الإنتاج العلمي قد 
بلغ حوالى ستة آلاف بحث في عام ١1440‏ من مختلف أرجاء الوطن العربي من أكثر 
من ١76‏ جامعة وأكثر من ألف مركز للبحث والتطويث" , 

وقد حصل خلال الفترة ١190  1١951/‏ عدد من التغييرات المثيرة للاهتمام. 
فقد كان هناك توسع سريع في عدد معاهد التعليم العاليى» وهذا التوسع رافقه في عدد 
قليل من البلدان توسع في البحث العلمي والمنشورات العلمية. وفي عام ١957‏ كان 
نصيب مصر بسكانها البالغين 55 بالمئة من سكان الوطن العربي. "1 بالمئة من 
الإنتاج» وبحلول عام 14150 انخفضت حصة مصر بانتظام إلى 76 بالمئة ولكنها ما 
زالت تننج بحوثاً أكثر من نسبتها السكانية في الوطن العري””". 

ويعد مؤشر عدد العلماء والمهندسين المشتغلين في البحث والتطوير (8 © 1) 
بالنسبة لكل مليون نسمة من أهم المؤشرات المعتمدة من قبل منظمة «اليونسكو؛ في 
تقويم الواقع التكنولوجي. وتشير بيانات «اليونسكوا إلى أن هذا المؤشر قد ارتفع في 
الوطن العربي من ١١5‏ عالما ومهندسا لكل مليون نسمة عام »1917١‏ إلى 777 شخصا 
عام .194٠‏ وعلى رغم هذا الارتفاع إلا أننا نجد أن هذا الرقم ما زال متخلفا مقارنة 
بالمناطق الدولية الأخرىء. التي بلغت عام 1١914٠‏ 77094 في أمريكا الشمالية 
و5١١7‏ في أوروباء و5500 في الدول المتقدمة”5" . 


أما بخصوص مساهمة الوطن العربي في إجمالي عدد العلماء والمهندسين المشتغلين 


(28) المصدر نفسه. ص 55. 

(69) أنطوان زحلان. العرب ونحديات العلم والنقانة: تقدم من دون نغيير (بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية» .)١9989‏ ص ؟5. 

(60) المصدر نفسه. ص 58. 

)1١(‏ طه النعيمي» «البحث العلمي والتنمية المستدامة في الوطن العربي»2 مجلة أبحاث البيئة والتنمية 
المستدامة» مج .١‏ العدد صفر :.)١4917(‏ ص .١7‏ 
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في البحث والتطوير على الصعيد العالمي» فقد ارتفعت من ٠,58‏ بالمئة عام 191١‏ إلى 
51 بالمئة عام .149٠‏ ولكن تبقى هذه النسبة منخفضة جداً مقارنة بمساهمة المناطق 
العالمية الأخرى. ويستنتج من تحليل عدد العاملين المشتغلين في البحوث العلمية 
والتطويرء بالنسبة لمؤشر عدد الباحثين لكل مليون نسمة» تفاوت الاقطار العربية فيما 
بينهاء حيث تراوح المعدل ما بين ١4١‏ باحثاً لكل مليون في الكويت كحد أقصىء 
و8 فن البمنة..: وعموما فإن هذا الميدال ما زال: متحفضا قاس للأقطار المتقدمة > الم 
بلغ .فيها المعدل 7٠‏ باحث لكل مليؤن” نسمة . ١‏ 


وتحتل مصر المرتبة الأولى فى أعداد حامل شهادات البكالوريوس والماجستير 
والدكتوراه العاملين فى مجال البحث والتطوير» حيث كان العدد نحو 775994» ويأتي 
بعد ذلك العراق بنحو »501١‏ ثم السعودية 1414 أما في قطر فقد بلغ 4 فرداً. 
ومن تحليل البيانات الخاصة بمحاور الأبحاث يتضح أن الزراعة تستحوذ على حصة 
الأسد من الباحثين من حملة الشهادات العليا في الأقطار العربية» يليها في ذلك العلوم 
الهندسية والأساسية» ثم بعد ذلك العلوم الاجتماعية والإنسانية. أما بالنسبة للحقل 
الصناعي المهم في بناء القاعدة الإنتاجية» فلا يزال عدد الباحئين فيه قليلاً جدا”'''. 


وفي ما يتصل بالإنفاق على البحوث العلمية والتطوير ورفع مستوى التقانة 
الموجودة» الذي يستخدم في قياس فاعلية عمليات البحث العلمي والتطوير التقانٍ 
لعملية التنمية» يتضح أن نسبة ما ينفق على البحث والتطوير قياسأً إلى الناتج المحلي 
الإحمالي» شهدت ارتفاعاً في الأقطار العربية من ٠,١‏ بالمئة عام 1910٠‏ إلى “ار 
بالمئة عام .١194٠‏ وعلى الرغم من هذا الارتفاع لا تزال هناك فجوة كبيرة بين الأقطار 


وتختلف البلدان العربية في ما بينها من حيث حجم الإنفاق على البحث 
والتطوير. والملاحظ أن نسبة الإنفاق على البحث والتطوير بالنسبة إلى الناتج المحلٍ 
الإحمالي لم تبلغ واحداً بالمئة في الأقطار العربية كافة لعام 1447. وهي نسبة تبدو 
ضئيلة عند مقارنتها بمثيلاتها في السويد وفرنسا حيث بلغت 9,5 بالمئة» و5,5 بالمئة 


على التوالي'”''» فى حين كنا قد لاحظنا فى صفحات سابقة أن الإنفاق على البحث 
العلمي والتطوير في إسرائيل (ما عدا العسكري) هو حوالى 4,8 مليارات شيكل» أي 


3020 نوزاد الهيتي » دور مراكز البحوث في التنمية في الوطن العربي»» شؤون عربية. العدد 494 
(أيلول/ سبتمبر .)١9489‏ ص ١1١‏ -1417. 
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ما يوازي ان في المئة من حجم إجمالي الناتج القومي. ويبلغ حجم إنفاق إسرائيل 
على البحث العلمي بشكل عام ما يزيد على مليار شيكل. ووصلت نسبة الزيادة في 
الإنفاق في هذا المجال إلى حوالى 4 بالمئة في سنة ١9949‏ بسبب تطور الإنتاج”؟"' . 


ويعد القطاع الحكومي الممول الرئيس لنظم البحث والتطوير في البلدان العربية؛ 
حيث يبلغ حوالى 6١‏ في المئة من مجموع التمويل المخصص للبحوث والتطوير مقارنة 
ب "” بالمئة للقطاع الخاصء و8 بالمئة من مصادر محختلفة» وذلك على عكس الدول 
المنتقدمة وإسرائيل» حيث تراوح حصة القطاع الخاص في تمويل البحث العلمي 
٠‏ بلمئة في اليابان و01 بالمئة في إسرائيل والولايات المتحدة والدول الأخرى. 


ومن جهة ثانية» فلقد غلبت مهمات التدريس على حملة الشهادات العالية 
(ماجستير ودكتوراه) في الأقطار العربية» وانعكس المستوى المنخفض للدعم المالي 
للبحوث والتطوير في موازنات الجامعات العربية على إنتاج البحوث؛ التي لم تستنفد 
سوى ”١‏ في المئة من مجموع وقت عمل الباحثين كافة. علماً أن الجامعات تستخدم 
ما يزيد على ١9‏ بالمئة من مجموع الاختصاصيين وحملة الشهادات العليا في الأقطار 
العربية. يضاف إلى ذلك» العلاقة الهزيلة أو المعدومة بين قطاع الصناعة وعالم الأعمال 
من جهة» ومؤسسات البحوث الجامعية وغير الجامعية من جهة أخرى. مع تركيز 
اهتمام الأساتذة على القيام بأبحاث ببدف الحصول على الترقيات الأكاديمية» التي لا 
علاقة لها بأسواق العمل”*" . 


والواقع أن البلدان العربية - بصورة عامة ‏ تفتقر إلى سياسة علمية وتقانية محددة 
المعالم والأهداف والوسائل. وليس لدينا ما يسمى بصناعة المعلومات» ولا توجد 
شبكات للمعلومات: وأجهزة للتنسيق ثب المؤسشات والمزاكر البحفية» ولي هناك 
صناديق متخصصة بتمويل الأبحاث والتطوير. إضافة إلى البيروقراطية والمشككلات 
الإدارية والتنظيمية» وإهمال التدريب المستمر سواء على الأجهزة الجديدة. أو لاستعادة 
المعلومات العلمية ورفع الكفاءة البحثية. ولا شك في أن بلداناً عربية عديدة لديها كل 
الإمكانات البشرية والبنيوية والأكاديمية والعلمية للتقدم في هذا ال ميدان» شرط أن 
تمتلك الاستراتيجية الواضحة للبحث العلمى». وأن تخصص نسبة معقولة من دخلها 
الوطنى على الإنفاق فى مجالات البحث والتطويرء وأن يكون الإنفاق موجهاً بشكل 
خاض إل النكوت الثايلة للتظنيق بر اماد النات سي «تغازة بين جا ةلال 


(54) انظر: الحسينى» «الأبحاث فى القطاعات المدنية الإسرائيلية والعربية». 
300 المصدر نقسه . 
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والأعمال والقطاع الخناص من جهة»ء ومراكز البحث العلمي والتطوير من جهة 
د 

أما بالنسبة إلى الإنتاجية العلمية في الوطن العربي» فالملاحظ هو حجم التفاوت 
في المساهمة من قطر إلى آخر. ومن المعايير المهمة التي تساعد على إعطاء صورة عن 
مدى تقدم أو تخلف البحث العلمي» نشير إلى عدد البحوث وإنتاجية الباحث. علما 
أن الإحصاءات المتاحة فى هذا المجال ما زالت قليلة» فقد أظهرت إحدى الدراسات 
أن ها شر ستويا ون اللحوك ‏ ف الوطلق العرن لا عدي ١6‏ الثم يحم و كان 
عدد أعضاء هيئة التدريس نحو 80 ألفاً» فإن معدل الإنتاجية هو في حدود ٠,"‏ وهو 
وضع يرئى له من حيث الإمكانات العلمية والتكنولوجية في مجال الإنتاجية العربية؛ 
إذ يبلغ ٠‏ بالمئة من معدلات الإنتاجية في الدول المتقدمة'". 


وقد أشار الباحث العربي المعروف أنطوان زحلان”*'"'» إلى أن العلماء العرب 
أسهموا في الأقطار العربية بنحو ثمانية آلاف بحث علمي في عام ١197‏ للمجلات 
الدولية المحكمة. وهو رقم يزيد عما أنتج في البرازيل» ويبلغ ٠‏ بالمئة مما أنتح في 
الصين» و50 بالمئة مما أنتج في الهندء ويزيد بنسبة 7١‏ عما نشر في كوريا الجنوبية 
خلال العام فيه في حين كان إجمالي البحوث العلمية العربية في عام ١951‏ (410) 
بحثاء أي أن زيادة حصلت قدرها تسعة عشر ضعفا فى عدد البحوث خلال الثلاثين 
سنة الماضية. أما فى الكويت والسعودية ‏ على سبيل المثال ‏ فقد بلغت الزيادة حوالى 
مئنتى ضعف,. وإن معدل البحوث المنتجة بالنسبة إلى الفرد الواحد فى كلا القطرين 
يشامن الآندهذا العدلفئ: درك النحون الآستيونة ٠:‏ كما أن أقطاز خلس" الخغاون 
الخليجي ‏ التي يبلغ سكانها نحو ٠‏ بالمئة من سكان الوطن العربي ‏ هي الآن في 
المقدمة في ميدان النشر في الوطن العربي» بل إن هذه الأقطار فاقت مصر في عام 
689 (التي يبلغ سكانها ٠٠‏ بالمئة من سكان الوطن العربي) وذلك للمرة الأولى. وإن 
إنتاج السعودية وحذده الذي كان 0 نحو 0 بالمئة من إنتاج مصر في عام ملاقو1ط 
ارتفع إلى معدل 6ل بالمئة منه في عام .١990‏ 


(55) لمزيد من الاطلاع على آراء عدد من الباحثين والمختصين في هذا المجال» انظر: وجيه الصقارء 
«أبحاث لا تقبل التطبيق»» الأهرام» ص 75. 

(50) مكتب التربية لدول الخليج العربي» «واقع البحث العلمي في الوطن العربي»» ورقة قدمت إلى: 
تطبيق نتائج البحوث لتنمية المجتمع العربي (الرياض: مكتب التربية العري» »)١99٠‏ ص 88. 

(78) انظر: أنطوان زحلان» حال العلم والتقانة في الأمة العربية»» ورقة قدمت إلى: حال الأمة 
العربية : المؤتمر القومي العربي السابع: الوثائق ‏ القرارات - البيانات (آذار/ مارس )١14917‏ (بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية» .)١981‏ ص 356 7417. 
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وعموماًء يعادل الإنتاج العلمي للوطن العربي الآن "/ بالمثة من إنتاج إسرائيل» 
وكان يعادل 0 بال ينه حي خام /51 5 ٠ .١‏ ومع أن هذا مكل محسياة إلا أنه جرى على 
مدى تاونين صيية ازيبا ومثل هذا التقدم العربي البطيء يشير إلى تعثر واضح في هذا 
المجال حالياً» وربما كذلك بالنسبة إلى المستقبل . 


وذ" أزونا رمال توؤشاراك اتفوق” إسكر اتا شه إل غيدة اليتكان» متعهد ها 
تتفوق بمعدل عشر مرات في الأفراد العلميين» وأكثر من ثلاثين مرة في الإنفاق على 
البحث والتطويرء وأكثر من خمسين مرة في وصلات الإنترنت © وأكثر من سبعين مرة 
في النشر العلمي» وقرابة ألف مرة في براءات الاختراع”*" . 


وباستثناء بعض الزيادة فى تنقل العلماء المصريين وعدد محدود من أساتذة 
كعات اوري قر دان بعتلتن لقعو ةا لا جو لاق 5 ميحد درس ةد 
التعاون الحقيقي بين العلماء العرب» كما لا يوجد أي نقل جدي للعلم والتقانة إلى 
الأقطار العربية أو في ما بينها. 


والفارق الركسن.يين النشاط العلمي ف فى الوطن العربي وفى أقطار متقدمة فى 
العالم الثالث كالصين والهند وكوريا الجنوبية والبرازيل» + يكين فى أن الأخيزة قد 
قامت بإنشاء منظومة قومية لنشر المعرفة في أرجاء القطر؛ ولم يتم بعد تطوير مثل هذه 
المنظومة في الوطن العربي. بمعنى آخرء ان الأقطار العربية لم تنتفع بعد من قوى 
العلم والتقانة المتقدمة إلا على نطاق ضيق على الرغم من الموارد المتنوعة والكثيرة التي 
يمكن استثمارها في هذا المجال. 

بل إن وجود اثنين وعشرين قطراً عربياً أصبح يعني أن هناك اثنين وعشرين 
حاجزاً أمام انتشار تقدم علمي تحقق في أحد هذه الأقطار إلى أقطار أخرى. والمشكلة 
أكثر خطورة من ذلكء» فغالبا ما لا يجد الباحث طرقا مناسبة لنشر نتيجة ما توصل 
إليه حتى في قطره. أو القطر الذي أجرق قبها ئها 

ليست هناك قاعدة بيانات عربية عن النشاط العلمى الجاري» وليست هناك 
فاغعدة بيانات: غن هده المعاهد أو المراكز والهيغاك التى. ترى البحث والتطوير 
زليسة: هناك وسائل مناسة أو متوفرة بيس لنشر الشائع التق بتوضل إلبها العلماء أو 
نشر خبراتهم» وليست هناك وسائل مباشرة وفعالة لنقل الخبرة إلى المؤسسات الصناعية 
العرضة» أو مكاتت الاسنتشتاراته أو فتركات القاولات ال 


)59 نقلاً عن: هويدي» «بلاغ لمن مهمه الأمر». 
)7١(‏ زخلان, المصدر نفسةء ص ؟/7ا3. 
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من ناحية أخرى» نشير هنا إلى مشكلة خطيرة تتمثل في تصاعد معدلات 
«هجرة الأدمغة العربية)”'"'. إلى الغرب الصناعيء على رغم الحاجة العربية الماسة 
لهذه الكفاءات والطاقات العربية المتقدمةء التى يفترض أنها هى التى تقود التنمية 
الوطنية الشاملة» وتسهم مباشرة بتقليص الفجوة العلمية ‏ الثقافية بين العرب وإسرائيل 
والقوك التقيفة ا تققد أخادت ] سدى ال اناك للكورة ودرا نين الممالة ”7 اإلىدأن 
عدد الأدمغة العربية المهاجرة إلى المجتمعات الغربية بلغ نحو 45٠0‏ ألف شخص. وهي 
خسارة فادحة لموارد بشرية عالية المستوى والكفاءة (حملة ماجستير ودكتوراه ومهندسون 
وأطباء واختصاصات نادرة)» وضرورية جداً لتحقيق النمو الاقتصادي. ودفع عجلة 
البحث العلمي وتطوير التقانة إلى الأمام . 


وهجرة الأدمغة مظهر من مظاهر الخلل الاجتماعى والثقافى والاقتصادي 
والسياسي والحضاري بشكل عام. وأسباب هجرة الكفاءات أو الآدمغة من الأقطار 
العربية إل البلدات الغربية كثيرة: ومتقعية :ولا بمال'هنا للعتصيل فيه" : ولكن 
يمكن الإشارة بصورة موجزة إلى مجموعتين من العوامل المؤثرة: هما مجموعة العوامل 
أو القوى «الدافعة» أو «الطاردة»؛: ومجموعة العوامل أو القوى «الجاذبة» فى البلدان 
المستقبلة أو المضيفة. علماً أن «هجرة الأدمغة العربية» تعرض الوطن العربي إلى خسائر 
بشرية وخبرات يزيد حجمها على مئتي مليار دولار”؟" , 


ونعطي مثالا واحداً وحسب على نوعية الكفاءات العربية المهاجرة إلى الغرب» 
فهناك حوالى عشرة آلاف مهاجر مصري يعملون في مواقع حساسة بالولايات المتحدة 
الأمريكية””"'. من بينهم ثلاثون عالم ذرة يخدمون حالياً في مراكز الأبحاث النووية» 
ويشرف بعضهم على تصنيع وتقنية الأسلحة الأمريكية الموضوعة تحت الاختبار. مثل 
الطائرة «ستيلث .24١١٠‏ والمقاتلة اب 5» و«تي ”5»). كما يعمل "56٠‏ باحثا مصريا 


١14٠ انظر: خلف محمد الجرادء؛ «هجرة الأدمغة العربية إلى متى؟» 2 الفيصل «(الرياض)» العدد‎ )7١( 
ص 45 026. ولمزيد من التفاصيل» انظر: هجرة‎ .)١9551 (تشرين الأول/ أكتوبر - تشرين الثاني/ نوفمبر‎ 
الكفاءات العربية: بحوث ومناقشات الندوة التي نظمتها اللجنة الاقتصادية لغربي آسيا (أكوا) الأمم المتحدة»‎ 
.)١9848 إشراف أنطوان زحلان» ط ” (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية»‎ 

(75) انظر: معين القدومي» «الأدمغة العربية بين الهجرة والتهجيرء» البيان.» 1149/9/50. 
ص .٠١‏ 

29 انظر: المصدر نفسه؛ الجراد» المصدر نفسهء وهحرة الكفاءات العربية: بحوث ومناقشات 
الندوة التي نظمتها اللجنة الاقتصادية لغرب آسيا (أكوا) الأمم المتحدة. 

(74) انظر: أنطوان زحلان» «هجرة الكفاءات العربية: السياق القومي والدوليء' المستقبل العربيء 
السنة .٠١6‏ العدد ١54‏ (أيار/ مايو ,)١997‏ ص 4 - .١19‏ 

(75) نقلاً عن : المجد (الأردن). 55/ 7/5 14937. ص .١‏ 


0ع 


في الوكالة الأمريكية للفضاء (ناسا) بقيادة العالم الدكتور فاروق البازء الذي يرأس 
حالياً مركز الاستشعار عن بعد في جامعة بوسطن. إضافة إلى حوالى ثلائمائة آخرين» 
تعملون :تن التففيات «والقيناكه القدزات تو أكثر اهن الى مسخصض فى لنووة 
الكومبيوتر والحاسبات الآلية» خاصة في ولاية نيوجرسي التي تضم جالية عربية 
كبيرة. ويشار هنا إلى مساهمة عدد من أساتذة الجامعات المصريين فى تطوير العديد من 
الدراسات الفيزيائية والهندسية في الجامعات ومراكز الأبحاث الأمريكية» وخاصة في 
جامعة كولومبيا في نيويورك وجامعتي بوسطن ونيوجرسي (وهنا أوجه أعظم التهانٍ 
للعالم المصري الكبير أحمد زويل» الذي منح جائزة نوبل للكيمياء في عام 2.١994‏ 
وهو الذي يعمل في معهد كاليفورنيا للتقانة وفوزه بهذه الجائزة شرف لنا جميعاً) . 


وعجنوما فإن تكسازة العنزانع: النشرية الخخصسة: تمقل الحؤب سورد حيويا 
وأساسياً فى ميدان تكوين القاعدة العلمية للبحث والتكنولوجياء وتبدد الموارد المالية 
العربية الضخمة التي أنفقت في تعليم هذه المهارات البشرية وتدريبهاء والتي تحصل 
عليها البلدان الغربية بأدنى التكاليف. ففي وقت هاجر فيه. أو أجبر على الهجرة. أو 
جرى «تطفيش» مات ألوف الكفاءات العربية إلى الولايات المتحدة وكتذا واوزونا 
الغربية» تدفع البلدان العربية أموالاً طائلة للخبرات الدولية» الأمر الذي يحمل 
والرشى والتلاعب بالأسعار) بنسبة تتراوح بين "٠٠ 7٠٠١‏ بالمئة مقارنة بالتكاليف 
الدولية. وإن قيمة الارتفاع في هذه التكاليف خلال حمس سئوات فقط رما بين 
و0٠198١)‏ بلغت 75 مليار دولارء أي أكثر من إجمالي الإنفاق العربي في 
مجالات التعليم والبحوث والتقانة في المدة من ١91١‏ إلى 1984" . 


الثاً: ما العمل من أجل تأسيس 
قاعدة عربية للبحث العلمى والتقانة؟ ! 


- تنفيذ الاستراتيجية العربية الموحدة فى مجال البحث العلمى والتقانة» ويمكن 
البدء بمشروعات بحثية مشتركة في تخصصات وميادين تهم الأطراف بصورة شبه عامة 
وتحتاج إلى تضافر جهود العلماء والإمكانات الجماعية» مثل مشكلة الموارد المائية 
والتصحر والأمراض البيئية... الخ. فقد شددت «استراتيجية تطوير العلوم والتقانة 


(5) محمد رضا محرمء «تعريب التكنولوجياء» المستقبل العربي. السنة .١‏ العدد 5١‏ (آذار/ مارس 
,)١48+‏ ص /الا. 


او 


في الوطن العربي» المقرة في عام 77484" على التعاون بين شبكات ومؤسسات 
البحث العربية» وضم هذه القدرات في هيئات بحثية مشتركة ذات اختصاصات 
متنوعة. وعلى سبيل المثال» فإن حمسين ألف عام بحث وتطوير ينضوون نحت لواء 
منظومة علم وتقانة متطورة سينشرون ري حوالى مائة ألف ورقة بدلاً من ستة آلاف 
ورقة التي ينشرونها في الوطن العربي. ومستوى الناتج القومي الإجمالي المرتبط باقتتصاد 
يملك منظومة علم وتقانة وخحمسين ألف عالم بحث وتطوير سيكون على الأرجح أكبر 
بخمسة أضعاف إلى عشرة من المعدل الذي وصل إليه إنتاج البلدان العربية في عام 
5. وإن مواجهة الأخطار والتحديات لن تكون مثمرة وجذرية إن بقيت على 
مستوى قطري منفرد. ونشير هنا إلى أن «السوق الشرق أوسطية» التي تروج لها 
إسرائيل والدوائر القريبة منهاء تعني التخطيط للهيمنة الاقتصادية والسياسية والثقافية 
والعلمية والتقنية الإسرائيلية على المنطقة العربية» بدءاً من ربط البلدان العربية بجملة 
من الاتفاقيات والمشاريع المشتركة مع إسرائيل. وبذلك يتم تفتيت الكيان العربي إلى 
مناطق وجزر معزول بعضها عن بعضء. وهو ما يؤدي إلى السيطرة على الموارد 
العربية» وتحويل البلدان العربية إلى أسواق للبضائع الإسرائيلية. وفي مجال بحثنا هذاء 
يكفي القول إن إسرائيل تخطط في إطار الشرق أوسطية لإنشاء عشر جامعات 
إسرائيلية» متخصصة في ميادين التكنولوجياء لتحكم السيطرة العلمية على المنطقة" . 


زيادة حصة الإنفاق على البحث العلمى والتطوير فى موازنات البلدان العربية. 
بحيث ترتفع نسبتها إلى ؟ بالمئة من الناتج القومي الإجمالي لكل قطر عربي». وعدم 
إخضاع البحث العلمي والتطوير للخطط التقشفية للأقطار العربية. 

وليس من الحكمة والصواب أن تدخل البلدان العربية فى منظمات واتفاقيات 
دولية» مثل «الغات» و«الشراكة الأوروبية ‏ المتوسطية» وغيرها من دون رفع مستوى 
المنظومات العربية القائمة حاليا في مجال العلم والتقانة» وهو أمر ستكون له عواقب 
وخيمة على الاقتصادات العربية الضعيفة والهشة والتابعة أصلا. 


ومن المعرؤف اعتماد الغالبية العظمى للبلذان العربية عل سياسات التواكل 


(70) انظر: لجنة استراتيجية تطوير العلوم والتقانة في الوطن العربي؛ استراتيجية تطوير العلوم 
والتقانة في الوطن العربي: التقرير العام والاستراتيجيات الفرعية. سلسلة وثائق استراتيجية تطوير العلوم 
والتقانة في الوطن العري؛ ١‏ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» .)١944‏ 

(78) انظر: كمال شاتيلاء «سوق شرق أوسطية أم سوق عربية مشتركة: التحدي المصيري والحل 
العربي»» ورقة قدمت إلى: الأمن العربي: التحديات الراهنة والتطلعات المستقبلية (باريس: مركز الدراسات 
العربي ‏ الأوروي؛ .)١9945‏ ص "3١7‏ 710,. 
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حتى تتجاوز كثيرا ثمن المعدات والمصنع كله) والخدمات الاستشارية وخدمات 
المقاولة. . . الخ. والتأثير الاقتصادي لهذا الاعتماد شبه الكلي يشكل كارثة حقيقية على 
الاقتصادات العربية» فى وقت تعصف البطالة بآلاف الكوادر البشرية العربية» أو 
وكوة: قذواك عرية قن أقطارتعديدة كه الأمعنان ا ل أغلن الفكلات فى 
هذا المنحى . ْ ْ 


إن زيادة حصة الإنفاق على العلم والتقانة ليس أمرأأ مقصوداً بذاته؛ بل يجب أن 
تحصل وفق استراتيجية أو سياسة علم تقوم على تحرير اقتصاداتنا من وضعها الراكد 
والتواكلي والمضطرب. فمستقبل الوطن العربي سيتقرر تبعاً لقدرته على الانتقال من 
اقتصاد ريعى إلى اقتصاد ذي عناصر متكاملة»؛ تدعمه سياسة واضحة ومؤثرة فى مجال 
العلم وتكوين قاعدة عربية للبحث العلمي والتقانة المتقدمة. ويمكن العرب الاستفادة 
من تجارب البلدان المصنعة في جنوب شرق أسياء التي ركزت على التوسع السريع في 
المشاريع المتوسطة والصغيرة في تطوير قاعدة جيدة للتكنولوجيا العصرية؛ وتشكيل 
قاعدة بشرية عالية الكفاءة بإمكانات وطنية» وبدعم من الحكرمات عن طريق 
الإعفاءات من الفوائد وخفض الضرائب» وغير ذلك من إجراءات. 

الاهتمام بالعلماء والباحثين في الجامعات ومراكز البحوث» وتقديم الحوافز 
المادية والمعنوية لهم.» وعدم إخضاعهم (والمؤسسات البحثية والعلمية) للبيروقراطية» 
واللوائح التنظيمية - الإدارية المتخلفة. فلا بد إذا ما أردنا تسريع وتائر البحث 
العلمي والتطوير التقاني - من منح تسهيلات وامتيازات وحوافز تشجيعية للمرافق 
البحثية وللعاملين فيهاء بغية دفع عجلة الإنتاج في هذا المجال» وإيقاف النزيف 
الخطير في «الأدمغة» والكفاءات العربية إلى الدول المتقدمة. 


إن ذلك يعني ضرورة خلق بيئة ملائمة لربط العلم وأطره البشرية المؤهلة 
بسياسات تنموية شاملة» تقوم على الاستفادة القصوى من الطاقات والكفاءات العربية» 
ومنحها الفرصة الحقيقية للمشاركة فى جهود التنمية كى لا تلحق بالكفاءات العربية 
التى هاجرت إلى البلدان المتقدمة. 

وفي رأينا أن البعد القومي للنهضة المجتمعية ‏ الاقتصادية» والاستثمار العربي 
المشترك لمواردنا الهائلة (المشتتة)» يشكلان الأرضية»ء التي تمهد لإبداع عرب كبير في 
كجزء من التحدي الحضاري الشامل. وهو ما يستدعى ربط الجامعات والمراكز البحثية 
بالمؤسسات الإنتاجية» بحيث يكون لأبحاثها دور عملي ملموس وتطبيقي في المصانع 
والمزارع وفي الوحدات الإنتاجية»؛ وفي معالجة أمراض البيئة المستوطنة» وإيقاف زحف 
الصحراء. . والأمية وشح المياه. .. الخ. 

لد 


- فتح قنوات التفاعل والتنسيق وتبادل الخبرات بين مراكز البحوث العربية 
والمراكز الممائلة لها فى الدؤل المتقدمة علمياً وتقانباء والتركيز على الاستفادة من 
ظرات المعوفات القامية ذ الى ققرت لونضافه الكلدان اللستعة ة«واكساس هاما 
يناسب بيئتنا الاجتماعية والاقتصادية والعلمية. 


ونشير هنا إلى ضرورة الاستفادة من الكفاءات والأطر البشرية العلمية العربية 
المهاجرة» من خلال تنظيم مؤتمرات في الأقطار العربية للعلماء والخبراء والباحثين 
العرب المغتربين» وطلب مساعدتهم وخبراتهم» وتبادل المشورة الدائمة معهم للاطلاع 
على أحدث الابتكارات والاختراعات والتطبيقات الحديثة في مجالات البحث والتطوير. 
ونقترح إقامة مشاريع مشتركة مع رجال الأعمال من أصل عربيء وإعادة ربطهم 
بوطنهم وقضايا أمتهم. فالعرب ‏ مجتمعين ‏ يملكون طاقات بشرية ومادية وإبداعية 
هائلة» ينقصها التنسيق والعقلانية والتخطيط والحشد والتوجيه الصحيحء والإرادة 
الجماعية الصادقة والحرة. فليس من المعقول أن يستثمر العرب خارج الوطن العربي 
4 دولاراً مقابل دولار واحد داخل الوطن العربي. وعندما نقول إن إمكاناتنا هائلة» 
فإن الواقع يؤكد هذه الحقيقة. فكلية الهندسة في جامعة القاهرة وحدها يعمل فيها 
سبعمائة أستاذ من حملة الدكتوراه ومن ذوي الخبرات العالية. ومع ذلك» فإن أقطارا 
عربية تستقدم أعداداً كبيرة ممن يطلق عليهم لقب «الخبراء» من الدول الأجنبية (وقد 
يكونون من آسيا وغيرها)» حيث يتقاضون في ساعات أكثر نما يدفع لأمثالهم من 
العرب لأشهر!! (فالمثل يقول «زامر الحى لا يطرب»!!). والأمر نفسه ينطبق على 
أوضاع وحالات «عجائبية» عربية لا حصر لها. 


تاشكلة تديقة لشف مف كلة علد مانا ين ف يفل عقن كني 
مفاهيم القبلية والريعية؛ والخوف من القريب .. والشك في كل ما يمت إلى العرب 
بصلة - يقابل ذلك في الؤقت تست الاستسلام التام. للعريب»..والئقة المطلقة ,بنتاته 
ومخططاته.» وتسليمه مقاديرنا الاستراتيجية والاقتصادية والمالية . 


لقد عبر أكثر من قائد وزعيم عربي عن قلقه الشديد من وضعنا المفكك وعدم 
الثقة بينناء وعدم التعاون لمواجهة هذه المخاطر والتحديات. فقد أشار الرئيس حافظ 
الأسد في كلمته أمام مجلس الشعب عند أدائه اليمين لولاية رئاسية خامسة في الحادي 
عشر من آذار/ مارس ,.١1544‏ فقال: (إن ما يقلقنا اليوم هو حالة الأمة العربية 
ومعاناتها من الوهن والضعف والانقسام والصراعات». وخوف البعض من البعض 
الآخرء وخوف الجميع من أخطار تهدد الجميع وتسعى للسيطرة والهيمنة على الوطن 
كله. . [وأضاف يقول] لقد وقعت أخطاء كبيرة من هذا الشقيق أو ذاك» وتركت 
آلاماً عميقة» وهذا أمر حدث بالفعلء ولكن إلى متى؟ وإلى أين. .؟. وما هو الشمن 

كذ 


الذي دفعناه والذي ستدفعه الأجيال القادمة. هذا إن بقي لها شيء تدفع منه. ..؟ 


[وأضاف يقول]: يتكلم البعض عن السلام مع إسرائيل في الوقت الذي نرفض 
فيه السلام في ما بينناء ولن يتحقق السلام مع إسرائيل موضوعياً إلا إذا تحقق 
السلام ب يه العرث ال 

إن النهضة العلمية ‏ التقانة لن تحصل في غياب استراتيجية تنموية شاملة 
مدزوسة عن أشامن قومي ‏ تكاملي. انطلاقا من تداخل التاريخ والجغرافياء وتماثل 
الظروف والمشكلات الاجتماعية والاقتصادية» والتعرض للمخاطر والتهديدات نفسها. 

والضرورة تقتضي أن تنزع الأمة نفسها من فكرة الهزيمة التي أصبحت وسيلة 
متعمدة لإحماد حيويتهاء وبحيث أصبح تخليد وتأييد الهزيمة وسيلة لتبرير العجز 
والقعود. إن رجلاً يمكن أن ينهزم» وجيشاً يمكن أن ينهزمء ونظاماً يمكن أن 
ينهزم» ومرحلة يمكن أن تنهزمء ولكن الأمم لا تنهزم إلا في حال انهزام إرادتهاء 
وتلك هي العبرة ة الأهم الا كين في كل صراعات التاريخ قزيما دنا . 

ولا شلكم:فن. أن استعاده ثقةا الأمة 'فى. نفسها وثقتها بمستقيليها الععرلده وإعادة 
الأعقبار العمل القوني ه شنا كن جد د مها الكادل: السياسي اللكريينانة ابوروي 
الأسرائلة» ولقدوات العذى العلمة وال م 

وبذلك نواجه التحدي العلمي التقاني الحاللى كجزء من التحدي الحضاري 
الكتامل ٠‏ 


(74) انظر نص الكلمة الخطية للرئيس حافظ الأسد أمام مجلس الشعب في ١١‏ آذار/ مارس 191494١ء2‏ 
المنشورة في الصحف السورية ووكالة الأثباء السورية (سانا) بتاريخ آذار/ مارس 1149. 


(40) انظر: ١حال‏ الأمة» 14448: تقرير الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي المقدم إلى المؤتمر 
التاسعء» المستقبل العربي؛ السنة »1١‏ العدد 547 (نيسان/ أبريل .,)١94949‏ ص 37 147. 


مقف 


مخاطر الإشعاع النووي 
على البيكة والغذاء وصحة الإنسان 


٠ :‏ (8#) 
يوسف عبد العزيز الحسانين 


مقدمة 


في عام 1987» وبالتحديد يوم 7١‏ نيسان/ أبريل» وعلى مسافة تقرب من ١6١‏ 
كليومتراً من مدينة كييف», ثالث أكبر مدن الاتحاد السوفياتي السابق» كادت تقع كارثة 
نووية» وهي حدوث حريق هائل في المفاعل النووي بتشرنوبيل. ولقد أسفر الحادث 
عن بضع عشرات من القتلى وحوالى ٠٠٠١‏ مصاب. إضافة إلى تولد سحابة تحمل 
الإشعاعات القاتلة تمتد بطول ١١١‏ كيلومتراً وعرض 48 كيلومتراً التي تقاذفتها الرياح 
إلى غرب الاتحاد السوفياتي والعديد من الدول الأوروبية لتحمل الرعب إلى سكان تلك 
الدول. ولقد دقت هذه الكارثة المروعة ناقوس الخطر أمام البشرية كلها لتنذرها بأوخم 
العواقب الناجمة عن الاستخدام العسكري والسلمي للطاقة النووية. كما عرف الجميع 
في أنحاء العالم أن الطاقة النووية ليست أداة يمكن اللهو بها واستعراض العضلات» 
كما أن التلويح أو التهديد باستخدامها لم» ولن» يكون في يوم من الأيام هو الحل» 
لأنها أداة لن ترحم باستخدامها المعتدي ولا الضحية» على حد سواء. وفي ذلك 
الوقت وإثر هذه الكارثة النووية المروعة خيل للكثيرين من المهتمين بهذا المجال أن 
التدافع نحو إنشاء هذه المفاعلات النووية سوف يقلء إلا أنه حدث مالم يكن في 
الحسبان.» حيث ازداد عدد تلك المفاعللات فى عام .١185‏ من 15" مفاعلا على 


9و2 مدرس الكيمياء الحيوية والتغذية. كلية الاقتصاد المنزلي - جامعة المنوفية مصر. 


غ١‎ 


مستوى العالم ليصبح 0550 مفاعلا في نهاية هذا القرن. ولعل ذلك يظهر بوضوح أن 
هناك تدافعاً نحو إنشاء هذا النوع الشرير من الطاقة بزعم استخدامها في الأغراض 
السلمية» التي من أهمها توليد الكهرباء بأرخص التكاليف». صارفين النظر عما يترتب 
على هذا الأمر من عواقب وخيمة على صحة الإنسان حاضراً ومستقبلاً وبالتأكيد فلن 
يكون حادث تشرنوبيل هو الأول من نوعهء وبالتأكيد انه لن يكون الأخيرء ففي يوم 
الخميس الموافق ٠١‏ من شهر أيلول/ سبتمبر عام ١449‏ فاجأتنا وسائل الإعلام بخبر 
التسرب النووي الذي وقع في أحد المفاعلات النووية بمديئة تاكي يمورا شمال شرق 
كيلومترين مربعين» كما أصيب جراء هذا الحادث 59 له ولعل كل هذه 
الحوادث التى وقعت للمفاعلات النووية وما تبعها من عواقب وخيمة تؤكد أن التلوث 
الإشعاعي قد أصبح في الوقت الراهن على قمة كل شرور التلوث الأخرىء» التي قد 
تدفع العلماء في المستقبل إلى إعادة النظر في استغلال المفاعلات النووية من عدمه. 


١‏ الكوارث النووية التى حدثئت فى نصف القرن الأخير 
لم يكن حادث تشب توي عق اولك حادث نووي من نوعه وبالناكيه لخ يكين 
الأخيرء لذا فقد سبقته وتلته حوادث أخرى كما هو موضح بالجدول رقم .)١  119(‏ 


الجدول رقم )١  ١17(‏ 
أمثلة لبعض الكوارث النووية التى حدئت فى نصف القرن الأخير 


شب حريق في مفاعل وندسكيل أدى إلى انتشار مواد إشعاعية فوق المنطقة 
المحيطة بالمفاعل وموت 74 شخصاً وإصابة أكثر من ٠٠١‏ آخرين بجرعات 
كبيرة من الإشعاع التي قد تسبب السرطان. 
حدث انفجار في كاسلي لأحد الخزانات التي تحوي النفايات النووية التي 
كانت تستخدم في صنع الأسلحة النو وبية» مما أدى إلى انتشار الإشعاعات 
النووية لمسافة تقدر بحوالى ٠١‏ ميلا. 

ة |حدث انفجار في مفاعل ابداهو التجريبي الواقع تحت الأرضء أدى إلى قتل 
ثلاثة أشخاص وإصابة عدد آخر. 


ة ]|حدث انصهار فى مفاعل ديترويت نتيجة لحدوث خلل فى أجهزة التبريد 
الخاصة بالمفاعل . . ١‏ 
حدث انصهار في أحد المفاعلات النووية نتيجة لحدوث خلل في أجهزة 
التبريد الخاصة بالمفاعل . 
حدث انفجار في أحد المفاعلات النووية الواقعة على بحر قزوين» مما أدى 
إلى تسرب مواد إشعاعية ولم يفصح صراحة عن حجم الخسائر البشرية التي 
نحمت عن الحادث . 





أحدث انصهار في ثري مايلز أيلاند نتيجة لحدوث إخفاقات في بعض 
أجهزة المفاعل لأخطاء إنسانية؛ ما نجم عنه بعض الأضرار الصحية التي 
ألمت بالكثير من الأشخاص العاملين بالمفاعل . 
حدث تسرب لعنصر اليورانيوم المخصب من أحد المصانع النووية السرية 
بمدينة تنسيء مما ألحق الضرر بحوالى ٠٠٠١‏ شخصء حيث سجلت لديهم 
كميات من الأشعة تقدر بحوالى © أضعاف الكميات المعتادة . 
حدث أثناء إجراء عمليات الصيانة بأحد المصانع النووية أن تعرض حوالى 
عاملا للإشعاعات النووية . 
حدث خلل في المفاعل النووي بمدينة بيونس آيرس نتيجة لخطأ شخصيء 
أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخرين. 
حدث انفجار في المفاعل النووي بأوكلاهوما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 
١٠‏ اخرين. 
الاتحاد السوفياتي أحدث احتراق في المفاعل النووي بتشرنوبيل نتيجة لحدوث خلل أصاب 
جهاز التبريد بالمفاعل» مما أدى إلى ارتفاع هائل في درجة الحرارة واندلاع 
الحريق. ولقد أسفر الحادث عن بضع عشرات من القتلى ومئات المصابين. 
اليابان حدث تسرب للمواد الإشعاعية بالمفاعل النووي بمدينة تاكي يمورا شمال 
شرق طوكيو نتيجة لعدم الالتزام بالتعليمات الخاصة بتشغيل المفاعل على 
حد قول الشركة المسؤولة عن التشغيل» نجم عنه إصابة 114 شخصا من 
العاملين بإصابات خطيرة وامتداد سحابة من المواد المشعة لمسافة كيلومترين. 





؟" ‏ أوجه الاختلاف بين مخاطر الكوارث النووية والكوارث البيئية 

الأخرى وانعكاس ذلك على البيئة والغذاء 

لكي تتضح أوجه الاختلاف بين الكوارث النووية والكوارث البيئية الأخرى 
فسوف نموم بضرب مثال مفصل لإحدى الكوارث النووية» وهو حادث احتراق 
المفاعل النووي السوفياتي بتشرنوبيل : 

يتكون مفاعل تشرنوبيل من 4 وحداتء. قدرة كل منها ٠٠٠١‏ ميغاوات. بُدئ 
ف تأسيمها منذ عام 1978 وانتهي من تأسيس آخرها عام 1484». وهي الوحدة 
التي احترقت ونتجت عنها الكارثة. بدأت الكارثة يوم 75 نيسان/ أبريل ١987‏ عندما 
توقف تدفق محلول التبريد في قلب المفاعل من دون سبب معروف بالضبط». واستمر 
حدوث الانشطار النووي داخل القضبان النووية للوقود من دون وجود مياه لتبريدهاء 
ما أدى إلى اشتداد الحرارة بسرعة. وبمرور الوقت. تحولت المياه الباقية في الجهاز إلى 
بخار في أنابيب الضغط التي تحمل المياه؛ ما نتج منه حدوث تفاعل بين اللكان: وكتل 
الغرافيت التي تحيط بأنابيب الضغط» فنتج من ذلك غازات عالية الانفجار أدت إلى 
حدوث انفجار مروع يوم 7١‏ نيسان/ أبريل نتج منه تحطيم المبنى واشتعال الغرافيت 
ونسف قلب المفاعل» ومع استمرار الانشطار النووي وسخونة وانصهار وقود 

ع 


اليورانيوم» ارتفعت في السماء سحابة من الدخان والغازات والغبار الذري 
والإشعاعات التي شكلت عنصر الخطورة على الأهالي في المناطق المجاورة. ولقد أسفر 
الحادث عن بضع عشرات من القتلى وحوالى ٠٠١‏ مصاب. وعلى الرغم من التعتيم 
الإعلامي الذي فرض على هذا الحادث من قبل السلطات الروسية» إلا أن هذا التعتيم 
الإعلامي لم يستمر لأكثر من ثلاثة أيام» واكتشف الأمر بواسطة أجهزة القياس 
الأشعاعية فى السؤيد وفتلتداء"ورضدعا أقمان الأمتشعار عنبعذ كفن االعديد مخ 
الدول الأخرىء. ولعل ذلك يرجم إلى الخواض .والسمنات المميزة للتلوث الإشعاغي» 
التي سوف نتناولها بشيء من التفصيل : 

الانتشار الواسع والسريع : يتميز التلوث الإشعاعي بالانتشار الواسع والسريع. 
الذي يصعب التحكم فيهء حيث يتم حمله بواسطة الرياح والسحب في الفضاء إلى جو 
العديد من الدول المجاورة وغير المجاورة. والمثال على ذلك أن احتراق مفاعل 
تشرنوبيل الشكل رقم )١  ١1(‏ قد خلف عنه سحابة من الغبار الذري يصل طولها 
إلى أكثر من ١1١‏ كيلومتراً وعرضها حوالى 58 كيلومتراً. 


الشكل رقم (10 )١-‏ 
بواسطة الرياح إلى جو العديد من الدول المجاورة وغير المجاورة 





مم أت 2 ١‏ 
ك9 دولشا 
6 و 
عد رمرم . 
الهم ل «سردوسل 
سحابة الإشعاع 
الدري 


ولقد ظلت تلك السحابة تخيم فوق الأجزاء الشمالية من أوكرانيا وبولندا في 
6 


لتظهر في أجواء كل من فنئلندا والسويد والنرويج والدانمارك. وبعد الحادث بثلاثة 
أيام» وبالتحديد صباح يوم 79 نيسان/ أبريل» تغير اتجاه الرياح لتحمل هذه السحابة 
نحو موسكوء وفي مساء اليوم نفسه يتغير اتجاه الريح مرة أخرى لتحمل السحابة إلى 
مدينة فورونتيزة الواقعة على بعد 0١7‏ كيلومترا عن العاصمة الروسية موسكو. وبعد 
الحادث بسبعة أيام تغير اتجاه الرياح مرة أخرى لتحمل سحابة الغبار الذري إلى 
سويسرا وإيطاليا ويوغوسلافيا. كل ذلك يوضح أن هذا النوع من التلوث تسقط أمامه 
الحدود السياسية والجحغرافية بين الدول» ولم تعد بذات قيمة. كذلك فإن جميع بني 
البشر أمام هذا النوع من التلوث سواء. 

- التشعب* م .سمات: التلوث الاشعاعى. أنه متشعي »: يعغنى أن حندوتة ليس 
افير "عل هناد و احدة فقط 1 :لل تدصر ين النطا القيكة لزان كدر لذا بهد أن 
مصدر التلوث الإشعاعى الأصلى قد يحتوي على عدد قليل من العناصر المشعة» إلا أن 
سقوطها وتفاعلها مع العديد من العناصر الموجودة في البيئات المختلفة يتولد منه المئات 
من النظائر المشعة. التي يصبح كل منها مصدر إشعاع مستقل طويل المدى» ذات فترة 
نصف عمر طويلة» وعمر النصف هو الفترة الزمنية اللازمة لتقليل النشاط الإشعاعى 
للجادة القع إل الحمنف ٠‏ ذلك يمكى العول .يأف الآثار الغنازة للعلوك الاخساعن 
السك قاسو عل لخي تفط ع باقن تقد إن تمس د ويمفقن جك انان بهذا 
التلوث لا يضر بالأحياء وحدهم» بل قد يمتد إلى ذرياتهم في بطون أمهاتهم وذرية 
ذريتهم لأجيال عديدة مقبلة» وذلك لما عرف عن التلوث الإشعاعي من تأثيره الضار 
فى الخلايا الجنسية لكل من الرجل والمرأة والجينات المورثة لكل منهما. ولعل هذا ما 
جعل السلطات السوفيائية بعد احتراق مقاعل تشرنوبيل تسارع بإخلاء. لمان والقرى 
المحيطة من سكانهاء الذين قد بلغوا قرابة ال ٠٠١‏ ألف شخص. وتمجيرهم إلى أماكن 
بعيدة عن مركز الإشعاع. وكان اهتمامهم الأول بالسيدات الحوامل اللائي تصاعدت 
حدة الإجراءات الوقائية بإجهاضهن خاصة إذا كنّ قد تأثرن بالإشعاع . 

صعوبة السيطرة والقابلية للانتشار بين البيئات المختلفة (التلوث الإشعاعى 
للبيئة): لم تقتصر خطورة التلوث الإشعاعي على إصابة الإنسان والحيوان والنبات 
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة (انظر الشكل رقم »))١ ١7(‏ الأمر الذي يمكن 
تداركه والسيطرة عليه. ولكن كيف يمكن السيطرة على سحب الغبار الذري التى 
تحملها الرياح إلى أماكن بعيدة كل البعد عن مناطق الكارثة» وتسقط تلك الس 
كمطر مياهه ملوئة؟ كذلك كيف يمكن السيطرة على القشرة الأرضية التى سقطت 
غانها مده الأحطات «والحق أرصى العولماف يانه عه عن لان عرنت جيه 
سنتيمترات من سطح تلك التربة حتى تصبح صالحة للزراعة» ومعاملة تلك المادة 
المجرفة معاملة النفايات الذرية؟ بل إن الأمر قد يصبح أكثر تعقيدا بتسرب مياه 

24 


الأمطار الملوئة إلى أعماق التربة لتلوث المياه الجوفية. أضف إلى ذلك» التلوث الذي 
يصيب المحاصيل النباتية جراء هطول الأمطار الملوثة عليهاء والتى قد يكون من السهل 
إعدامهاء ولكن كيف يكون الحال مع البذور والحبوب التي بو تستخدم كتقاوي 
للدورات الزراعية القادمة. . . الخ؟ 


- التسلسل «(التلوث الإشعاعى للغذاء): من سمات التلوث الإشعاعى أنه ينتقل 
إلى الكائنات التي لم يصبها التلوث عبر السلاسل الغذائية المختلفة (انظر الشكل رقم 
١0‏ - 5)). والمثال على ذلك أنه قد ينتقل من الحيوان إلى الإنسان الذي لم يصبه 
التلوث» عن طريق تناول المنتجات الحيوانية: اللحوم والألبان والأسماك (أو النباتات 
الملوثة). وقد يأتي التلوث للحيوان الذي كان بعيداً عن مناطق التلوث عن طريق 
الأعلاف. ولعل هذا ما دفع الأوروبيين إلى منع استيراد الأغذية المختلفة من روسيا 
طوال العام الذي حدث فيه حريق تشرنوبيل. 

الشكل رقم 1١0‏ 5) 
دورة الغبار الذري النانج من احتراق مفاعل تشرنوبيل بالاتحاد السوفياتي السابق في 
البيئات المختلفة وخلال سلاسل الغذاء وصولا إلى الإنسان 






حسس حسام جك بيني وما 


7" الأضرار الصحية الناحمة عن التلوث الإشعاعى 
يمكن تقسيم الأضرار الناجمة عن التلوث الإشعاعي إلى مجموعتين: 
أ الأضرار الجسدية: ويقصد بها الأضرار التى تظهر آثارها للكائن الحى نفسهء 
الذي تعرض للإشعاع» ونتيجة للتعرض للأشعة تنقسم تلك الأضرار إلى قسمين : 
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- التعرض الحاد: الذي يحدث إذا ما تعرض الكائن للإشعاع مرة واحدة» وغالبا 
ما يلاحظ ذلك في الأفراد الموجودين في المفاعلات النووية في حالة حدوث كوارث 
فيها. وتختلف حدة الضرر فيه باختلاف نوع الأشعة. وكمية الأشعة التى يمتصها 
الجسمء وكذلك المدة التي تعرض فيها جسم الكائن لهذه الكمية . 

ومن أهم الأعراض المرضية التى تصاحب التعرض الحاد (جرعة متوسطة من 
الأشعة مقدارها ٠٠١‏ ريم كدفعة واحدة) ما يليٍ: 

© ظهور التقرحات المختلفة على الجلد وإصابته بالحروق فى أماكن كثيرة. 

© تأثر الطبقة الداخلية المكونة لجدر الأوعية الدموية» ما يؤدي إلى ضعفها 
وسهولة النزف منها لأقل ضغط أو صذمة . 


© نقص وزن المصاب بدرجة ملحوظة بدءا من الأسبوع الثاني للتعرض لحدوث 
خلل في وظائف أعضاء الجسم المختلفة الناتج من تأثر بعض الغدد الصماء التي تفرز 
العديد من الهرمونات ذات الوظائف المهمة. 


©» حدوث اضطراب شديد فى عدد كريات الدم المختلفة والصفائح الدموية 
نتيجة لحدوث تلف فى خلايا نخاع العظام التى تقوم يتخليق هذه الكريات» ما يؤدي 
إلى تدهورء وتلف. جهاز المناعة لدى الكائن. 


© فقدان القدرة على التركيز والتحكم في أعضاء الجسم المختلفة نتيجة حدوث 
تلف كبير فى بعض الخلايا العصبية والمعوية والعضلية والأنسجة الضامة . 


© قد يصاب الكائن ببعض الأعراض المرضية المتأخرة مثل تلف عدسة العين 
التي قد يصاحبها الإصابة بالعمى» وتلف الأجهزة التناسلية المذكرة والمؤنثة» ما يؤدي 
إلى تشوّه الأجنة بالنسبة للأجيال المستقبلية» وكذلك الإصابة بالعقمء وأخيرا. . 
الإصابة ببعض أنواع السرطانات خاصة سرطان الدم. 

التعرض المزمن: الذي يحدث إذا ما تعرض جسم الكائن لجرعة صغيرة من 
الإشعاع لفترات طويلة؛ كما هو ملاحظ للأفراد الذين يعملون في مجال الإشعاع مثل 
المفاعلات النووية» والمفاعلات. حيث تدخل كمية ضئيلة من الإشعاع أجسامهم يوما 
بعد يومء ولا تظهر الأعراض الضارة على الكائن إلا بعد مرور فترة طويلة من 
الزمن. ومن هذه الأعراض: 

©» حدوث تغيرات كثيرة في الجلد ليشمل ذلك تغير لونه نتيجة لاختفاء صبغة 
الميلانين» وظهور تشققات وتقرحات. وحدوث ضمور للجلد في بعض مناطق الجسم 
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المختلفة . وظهور بعض الأورام على الخلد. وحدوث طمس ليصمات الأصابع وريما 
اختفاؤها فى بعض الأحيان. 


© تأثر عدسة العين بظهور عتامة بها يكون مؤداها ضعف واضح بالبصر. 


© حدوث تغيير في تركيب العظام ناتجح من وجود نقص أو زيادة في نسبة 
الكالسيوم لأماكن متفرقة من الجسمء فتصبح العظام أكثر قابلية للكسر. 

© حدوث الإصابة بالالتهابات الرئوية» وقد يعقبها حدوث التليف والأورام 
السرطانية . 

© حدوث ضمور بالخصية لدى الذكور. ما يؤدي إل حدوث تشوهات في 
الحيوانات المنوية ونقص متدرج في أعدادها وقلة حركتهاء وتؤدي إلى حدوث العقم. 
كذلك ضمور المبايض عند الإناث» ما يؤدي إلى حدوث تشوه واضح بالأجنة إن م 
يحدث الإجهاض فى بادئ الأمر. 

© تلف خلايا نخاع العظام التي تعد بمثابة مراكز تخليق لكريات الدم» وما يتبع 
ذلك من حدوث خلل في خلايا الدم المختلفة والإصابة بالأنيميا وأمراض نقص ال مناعة 
وتأخر التئام الجروح بالجسم نتيجة لقلة عدد الصفائح الدمونة وأعيرا فل عدت 
سرطان الدم . 

كاد الأضراق الووائتة:: ووقضة'نا الأممزان القن تظط يهو انا رعافن الاعياك 
القادمة نتبيجة لتأثز المادة الوراثية (الجينات) التى توجد فى الحيؤاناتالمنوية والبويضات 
عدذه تعطلورة الاستسات من اللفنسين»: واغاليا كنا تكوو اتلك الأشكران فى مدورة 
تشوهات خلقية وتخلف عقلي. . . الخ. 

بعد أن استعرضنا بوضوح الآثار الضارة الناجمة عن التلوث بالإشعاع النووي» 
يتضح لنا أن عالمنا الذي نحيا فيه الآن يعيش فوق بركان يمكن أن ينفجر في أية لحظة 
لسبب أو لآخرء هذا البركان إذا ها انفجر تسقط أمافه الحدود السياسية والجغرافية بين 
الحاضر فقطء. بل قتد آثاره الضارة إلى المستقبل بأجياله القادمة. كل هذه الأمور تجعلنا 
نعيد النظر ألف مرة في استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية أو غير 


السلهية : 
التوصيات 

فى نباية هذه الورقة فإننا ننتهى إلى العديد من التوصيات التى يمككن أن نوجزها 
في ما يٍ : 
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- تقليل الاعتماد على الطاقة النووية» الذي يمثل مصدراً خطراً للطاقة في 
المستقبل للأغراض السلمية» وتوجيه البحوث والدراسات المستقبلية للبحث عن مصادر 
أخرى» بديلة للطاقة» تكون على درجة عالية من الأمان مثل الطاقة الشمسية» طاقة 
الرياح» طاقة المد والجزر. .. الخ. 

- التفتيش بصفة دورية على المواد الغذائية التي تستورد من الخارج» خاصة 
تلك القادمة من الدول الكبرى» وذلك للتأكد من خلوها من الإشعاعات الضارة. 

الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي عالمي بغرض إعادة التفكير في استغلال الطاقة 

07 بصفة عامة في المجالات الحيوية كافة». لكثرة آثارها الجانبية الضارة» ولا 
يقتصر ذلك على دولة من دون الخرئ«خاصة تعد مااعرف أن الآثان الطيازة 'لهذة 
الطاقة لا تقف أمامها حدود سياسية أو جغرافية» كما لا ينجو من تلك الآثار الفاعل 
أو المفعول به. 

4 - إبرام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تبدف إلى وقف سباق التسلح 
النووي بين دول العالم المختلفة» ولا سيما دول العالم الثالث» وذلك بإنشاء منطقة 
خالية من أسلحة الدمار الشامل على النطاق الإقليمي. خاصة في مناطق العالم التي 
تشهد سباقاً نووياً مثل الهند وباكستان» أو فى حالة انفراد دولة بعينها بامتلاك تلك 
الأسلحة النووية مثل حالة إسرائيل في منطقة الشرق الأوسط . 


١‏ العربية 

إسلام» أحمد مدحت. التلوث مشكلة العصر. الكويت: المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب» .١99٠‏ (سلسلة عالم المعرفة؛ )١97‏ 

خسن زكري «الآثان الست اتبهية الأقلفة للتحارت" التووية الهندية د الياكيكات » 
السباسة الدولية: السنة 5”. العدد .١‏ تموز/ يوليو .١1494‏ 

الدركزلي»ء شذى. «ماذا بعد هذا الرعب النووي.» العربي (الكويت): العدد 717. 
تشرين :الثان/ توفمير 1381 

شعبيان» سعد. التلوث لعنة العصر. القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب» 8 . 
(مكتبة الأسرة) 

الطيب» نوري طاهر وبشير محمود جرار. قياس النلوث الإشعاعي . الرياضن: د 
المريخ للتسوة ل/اللمة١‏ . 

عبد العزيز» نحمد كمال. الصحة والبيئة : التلوث البيئى وخطره الداهم على صحتنا . 
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القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب؛: .١9949‏ (مكتبة الأسرة) 
عطية؛ ممدوح حامد. إنهم يقتلون البيئة . تعديم مد عبد الفتاح القصاص . القاهرة: 
الهيئة المصرية العامة للكتاب» 17 ر(الالف كتاب الثاني ؛ 666 


" - الاجنبية 
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ظلال الخيار النووي الآسيوي 
على الشرق الأوسط 


خريطة القوى النووية في الشرق الأوسط في أوائل 
القرن الحادي والعشرين: حقائقها واحتمالاات تطورها 


أحمد عبد الحليج'*) 


مقدمة 

السبب الرئيسي للسباق النووي الحالي في الشرق الأوسط (فعلياًء أو محتملاء أو 
كايدا) هو امععران احتفاط: إسرانها , بالقورة"النووية > واللوافقة اأصمية الكرت عسوي 
والولايات المتحدة بصفة خاصة على تجاهل هذا الأمر تماماء والسماح لإسرائيل 
باستمرار هذا الاحتفاظ. وطالما استمرت إسرائيل متمسكة بموقفها النووي المنفرد. 
فسوف تسعى دول أخرى في المنطقة ‏ خاصة مع تغير الموقف السياسي والاستراتيجي 
الدولي والإقليمى فى فترة مستقبلية قادمة ‏ إلى إحراز قدرات مكافئة» أو موازنة أو 
مغادلة». لإزالة الأخطار والتهديدات النن عقلها القدرة التووية الإسؤائيكة .. وفى كل 
الأحوال» فإن مثل هذا الموقف النووي المتوتر في الشرق الأوسط يتمثل في أمرين لا 
ثالث لهما: إما الإزالة» أو التوازن. أي إما قبول إسرائيل التخلى عن هذه الأسلحة 
المبيدة وقبول فكرة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وباقي أسلحة 
الدمار الشامل الأخرى» أو قبول سباق جديد للتسلح هذه المرة في مناطق خطرة 
تعرض أمن المنطقة بكاملها للخطر. 


ومن جانب آخرء ورغم إجراءات السلام» ما زالت إسرائيل تعتنق منطق 
القوة» وتستند في اعتناقها لهذا المنطق إلى مفاهيم ونظريات عديدة تخدم أهدافها. ومن 
(*) رئيس الوحدة العسكرية والاستراتيجية في المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط ‏ مصر. 
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هذه المفاهيم» اعتقاد إسرائيل أن القوة المسلحة». وبناء القوات العسكرية والتجميعات 
الاستراتيجية المتفوقة» هي الأدوات الرئيسية للسياسة الخارجية لإسرائيل» حتى بعد 
سيادة السلام في المنطقة. كما تعتقد في ضرورة استمرار تفردها بالقدرات النووية في 
الشرق الأوسط. ومنع أي قوى إقليمية أخرى من الوصول إلى القدرة نفسها. ويعد 
ذلك كله من جوهر 'المعضلة الأمنية»» التي يزيدها تعقيدا عدم انضمام إسرائيل 
لمعاهدة منع الانتشار النووي (2181)»: مع انضمام باقي أطراف المنطقة الأخرى إلى 
المعاهدة . 


ومراقبة أفكار وسلوك إسرائيل في هذا المضمار تؤكد صحة هذه الفرضيات» 
كما تؤكد أسباب استمرار وجود المعضلة الأمنية. فقد ظلت الدولة اليهودية فى كل 
الأحوال هي صاحبة المبادرة في تحريك فجوة القوة العسكرية» ولم يكن أمام العرب 
إلا العمل على محاولة اللحاق بإسرائيل» ومواجهة هذه الفجوة بشتى الطرق المختلفة. 
وقد ازدادت هذه الفجوة اتساعا في جميع مستويات نظم التسليح نتيجة لتوجه إسرائيل 
تماما نجاه التطور التكنولوجى » انطلاقا من جهود الاعتماد على الذات من ناحية» 
والتعاون مع دول أخرى ‏ خاصة الولايات المنحدة ‏ من ناحية أخرى. وقد جاء 
امتلاك إسرائيل لترسانتها النووية» واشتراكها في أبحاث مبادرة الدفاع الاستراتيجي 
الأمريكية (51(01) قمة التعبير عن إنجاز هذين المنطلقين» بقدر ما كان أيضا قمة التعبير 
عن اتجاه إسرائيل إلى تحقيق طفرة في محال نظم تسليحها التقليدية وفوق التقليدية 
(الكيميائية والبيولوجية) والنووية والفضائية» وهي الطفرة التي اعتمدت أساسا على 
«الكيف» بعد استكمال حاجتها من «الكم». فإذا وضعنا في الاعتبار أنه لم يكن أمام 
العرب إلا محاولة اللحاق بإسرائيل» والعمل على مواجهة فجوة التسلح بشتى الطرق» 
وعدم نجاحهم في ذلك حتى الآن» لأدركنا حجم المعضلة «الأمنية» في الشرق 
الأوسط. وحجم وتأثير هذا الفكر ‏ والعمل ‏ الاستراتيجي لإسرائيل على جوهر فكرة 
«الأمن». وعلى احتمالات توجه أطراف أخرى فى الشرق الأوسط تجاه بناء قوة نووية 
استراتيسية متاتبة م بدايات القرث المقبل» للوازنة إسرائبل. في هذا السياق» :وبالتاقي 
إزالة الأخطار والتهديدات النووية لإسرائيل. 

و«الأمن». ليس فكرة «ميتافزيقية» مطلقة. ولكنه معادلة ‏ سياسية واستراتيجية - 
حقيقية لعناصر بنائه» تأخذ فى اعتبارها: فكرة الأمن المطلوبة» والأطراف المطلوب 
توفير الأمن لهمء والأسس التي يقام عليهاء والأهداف المطلوب الوصول إليهاء 
والتخطيط السياسي والاستراتيجي المطلوب لتحقيق كل ذلك وضبط معادلات القوة 
بكل مستوياتها - وخصوصاً النووية منها ‏ في فترة زمنية مناسبة» إضافة لعوامل أخرى 
غديدة: ويؤثر كل ذلك فى توجه أمن الشرق الأوسط» والهدف التهائى المطلوت 
لوصول إلبه» والمحطاث البينية التى يجب التوقف'فيها لتقييم المراحل التي قطعت 
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بالفعل فى هذا السبيل. ومن المحطات الرئيسية فى هذا الشأن الخلل فى الموقف 
النووي في الشرق الأوسطء وتفرد هذا الموقف عن مواقف أخرى نووية في المستوى 
العالمي أو الإقليمي. وفي هذا كله تجسيد للمعضلة الأمنية التي سوف تلقي بظلالها 
عل اللبكقيا + 

فالموقف النووي في الشرق الأوسط له خصوصية فريدة. ففي المسرح 
الأوروبيء كان هناك توازن نووي بين الولايات المتحدة وحلفائها والاتحاد السوفياتي 
وحلفائه؛ في فترة الحرب الباردة» وهو الأمر الذي حفظ السلام في أوروبا لفترة 
قاربت الخمسين عاماً بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. وفي المسرح الآسيوي. هناك 
توازن نووي توفره قوة نووية معلنة هي الصين. وقوتان نوويتان جديدتان بالآمر 
الآسيوي تمنع انفجار صراعات شاملة مدمرة في هذا المسرح. أما الوضع في الشرق 
الأوسط فهو مختلف تماماً. فإسرائيل هى الدولة النووية الوحيدة فى المنطقة. ويخلق 
هذا الموقف وضعاً فريداً يمكن إسرائيل خلاله استخدام قوتها النووية من دون رادع. 
مهما قيل عن ديمقراطية هذه الدولة (وهي ديمقراطية انتقائية تخص اليهود وحدهم). 
أ وخ عدم استخدامها لهذا السلاح من قبل أو التهديد باستخدامه. ومن هنا تتضح 
إشكالية التسلح في الشرق الأوسط. حيث ترغب إسرائيل في استمرار تفردها بالقدرة 
تاركة أطراف المنطقة العربية منكشفة لأخطار وتهديدات لا حصر لها. 

وتتعرض هذه الورقة المختصرة لتصور شكل خريطة القوى النووية في الشرق 
الأوسط في أوائل القرن القادم: حقائقها واحتمالات تطورهاء من خلال ثلاثة 
أقسام: الأول. الموقف النووي في العراق واحتمالات تطوره؛ والثاني؛ الموقف النووي 
الأوسط في أوائل القرن الحالي: الموقف الحالي والمستقبل. ثم تنتهي الورقة بخاتمة. 


أولا: الموقف النووى فى العراق واحتمالات تطوره 
كشفت غباية أزمة الخليج الثانية» وأعمال اللجنة الدولية للتفتيش عن أسلحة 
الدمار الشامل في العراق» عن تفاصيل البرامج النووية العراقية. وفي هذا الشأنء 
تبين أن العراق كان يتبع برنايجين: 
١‏ البرنامج طويل المدى لإنتاج الأسلحة النووية 186)و1200© 72056-ع1.08) 
(2205131 315ء1عتالا : وكان البرنامج يركز على تطوير المعدات والخبرة اللازمة لإنتاج 
اليورانيوم عالي التخصيب من الموارد المحلية المخزنة. وخصصت لهذا البرنامج الميزانية 
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الكافية بلغت عدة ملايين من الدولارات الأمريكية. 

١‏ -برنامج أسلحة نووية خساص عاجل 1وره7-16دعاعن]1 لطاكه0)) 
(سومءعهرط : وقد بدأ هذا البرنامج في آب/ أغسطس ١94١0‏ وبعد الغزو العراقي 
للكويت مباشرة. وكان هدف هذا البرنامج» الذي كان إضافة للبرنامج طويل المدى 
وموازياً لهء هو إنتاج رأس نووية واحدة تحفظ التوازن الاستراتيجي للموقف العراقي. 
وقد بدأ هذا البرنامج بعد الحشد الدولي ضد العراق وتبينه عدم وجود احتمالات 
وصول البرنامج الأول لنتائج محددة في التوقيت المطلوب. وكان من المفترض أن ينتج 
من هذا البرنامج مواد انشطارية كافية لإنتاج اهن نووي واحد في ربيع عام 21١19١‏ 
إلا أن الحملة الجوية ضد العراق» التي امتدت خلال النصف الثاني من كانون الثاني/ 
يناير ١44١‏ ومعظم شهر شباط/ فبراير» ثم الهجوم البري الذي تم في الأسبوع 
الأخير من شباط/ فبراير ١44١‏ لم يمكنا العراق من إنتاج الرأس النووية المطلوبة. 

وقد أوقف البرناجان ونشاطهما نتيجة للقصف الجوي لقوات التحالف خلال 
الحملة الجوية لحرب تحرير الكويت» وقد استمر تعطيلهما عن العمل نتيجة لأعمال 
التفتيش الدولية التى شكلت بناء على قرار مجلس الأمن الدولي ببذا الخصوص . ومنذ 
ذلك الوقت لم يستطع العراق» نتيجة لاستمرار عمل اللجنة» من عمل أي نشاطات 
عراقية جديدة في هذا الاتجام. رغم بقاء الاعتقاد أن العراق سيحاول القيام بذلك 
مستقبلا. ما لم يتم حدوث تغير جوهري في سياسات الدولة العراقية. 


وتتلخص الصورة التي خرج بها المفتشون عن البرنامج النووي العراقي طويل 
المدى في التالي : 


في المرحلة الأولى» سلم العراقيون للجنة التفتيش أكثر من ١4٠‏ صندوقاً من 
الوثائق» يتعلق بعضها بالبرنامج النووي. ورغم أن برنامج العراق النووي - بما فيه 
البرنامج الخاص العاجل ‏ كان يسير ببطء نتيجة لبعض مشاكل الإدارة المزمنة» 
وصراعات السلطة الداخلية» ونقص القدرات الفنية والبنية التحتية التقانية» فقد 
أشارت المعلومات بوضوح إلى استعداد العراق لاستخدام كل الموارد المتيسرة» التي 
يمكن الحصول عليها بطرق متعددة للحعميؤل عن اسليحة نووية. ومذا الخصوص 
هناك نقطتان مهمتان: 


إذا لم يكن العراق قد غزا الكويت» فقد كان يمكن لبرنامجه النووي طويل 
المدى أن ينتج كميات كافية من اليورانيوم المخصب لإنشاء ترسانة نووية صغيرة في 
عام 191947. 
- لم يكن من المرجح أن ينتج برنامج الأسلحة النووية الخاص العاجل سلاحا 
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تؤويا عل رجه السترعة + يك كان يكنيفة العديد من الشاكل الففة والفكرية 


(81ناأمء0026))» وقد تعطل البرنامج بالفعل خلال محاولة الحصول على يورانيوم عالي 
التخصيب . 


- تفاصيل البر نامج الخاص العاجل (1”2082212 011مد1632-196عنالة داع هه )) : 
في أيلول/ سبتمبر 2144٠‏ أي بعد شهر من الغزوء لم تستطع القدرة العراقية 
السيطرة على أي من تكنولوجيا التخصيب المتعددة التى كانت تستخدمها لعدة سنوات 
تابقة ول تكن قد فحت عماس كانيةاقن النررايوم عا المحعييبي» الى تسم 
بإنتاج السلاح النووي. ولكن نظراً لغزوه الكويت بالفعل» وبدء تكوين التحالف 
الدولي المضاد له. فقد خطط لتحويل جزء من مخزون وقود اليورانيوم» الذي حصل 
عليه من فرنسا وروسيا لاستخدامه في مفاعلات الأبحاث النووية لمصلحة البرنامج 
العاجل» وكان من المفترض تخصيب جزء من هذا الوقود ليصبح صالحا لإنتاج 
الأسلحة النووية» بإعادة تعديل بعض وسائله النووية لتصبح صا حة لمثل هذا الهدف. 
وبالطبع» كانت هذه الخطة غير قابلة للتنفيذ» فلم يكن العراق قد أنشأ كل المنشآت 
اللازمة لذلك» كما لم يكن قد استوعب تقانة التسليح النووي اللازمة لبناء قنبلة» أو 
رأس نووي. ولذا لم يمكن الحكم على المدى الزمني اللازم للعراق لتنفيذ برنايجه 
العاجل» وقد يكون قد قطع مسافة تجاه تحقيق هدف البرنامج» إلا أن القصف الجوي 
لقوات التحالف أحبط هذه الجهود. 


وكان العراق قد حصل على اليورانيوم من روسيا وفرنسا لاستخدامه في مفاعليه 
للأبحاث. ولحظة فرض الحصار على العراق كان مخزونه من اليورانيوم ١7,7‏ كيلوغرام 
مخصب بنسبة 2١‏ بالمئة من روسياء ١١,4‏ كيلوغرام من المواد المشعة بنسبة 47 بالمئة 
من فرنساء و5.٠‏ كيلوغرام من المواد المخصبة بنسبة 47 بالمئة من فرنسا. كما أفاد 
العراقيون أنهم ينتوون استخدام حوالى كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 
٠‏ بالمئة الناتج من المفاعل الروسي. وإجمالاء قرر العراق في ذلك الوقت تحويل 
حوالى ٠7‏ كيلوغراماً من اليورانيوم للبرنامج بمتوسط تخصيب 850 87 بالمئة. كما 
كان لدى العراق أيضاً كمية من اليورانيوم منخفضة التخصيب. ورغم بدء تفتيش 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية على العراق فى تشرين الثاني/ نوفمبر .١44٠‏ فقد كان فى 
نية العراقيين إنتاج القنبلة المرجوة في نيسان/ أبريل .»١949١‏ ثم مواجهة العالم بحقيقة 
واقعة. وبالطبع كان ذلك بعيداً عن الواقعية وغير قابل للتنفيذ لصعوبات فنية وتقانية 


متعذدده . 
وعكسن الدول_ المتقدمة تقانياء. كان علل 'العراق أن يمر بمراحل كثيرة مِن 
البحوث والتطوير قد لا تنجح في إنتاج المواد اللازمة لصنع الأسلحة النووية» ولم 
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يُوجد أي من الأسباب التي تؤدي إلى نجاح مثل هذه الأبحاث بالسرعة اللازمة لإنتاج 
الرأس النووي في الموعد المحدد (حوالى نيسان/ أبريل .)١49١‏ هذا إضافة لعدم كفاءة 
أداء جميع العمليات الفنية التي تمت في هذا السياق, الأمر الذي نتج عنه الكثير من 
المواد النووية الفاقدة التي كان يحتاج إليها الإنتاج الفعلٍ. 

وبذاء فإنه مع بدء القصف الجوي لقوات التحالف كان العراق قد تمكن فقط 
من إنشاء بعض المعدات اللازمة لبدء البرنامج» وكان يحتاج لفترة طويلة أخرى 
لإدخال الخطوات الأول للبرنامج إلى حيز التنفيذ» شريطة أن يتم كل شيء بكفاءة 
تامة» وهو ما لم يكن متوفراً للعراق لأسباب متعددة. 

ولكن إذا افترضنا أن القصف الجوي لم يتمء واستطاع العراق حل مشاكله 
الفنية والتقانية» فقد كان يمكنه ‏ نظرياً ‏ إنتاج حتى ١4‏ كيلوغراما من المواد المخصبة 
بسبة 44 بالمية فى حوال ثلاثة شهور اغتباراً من كانون الثاق/ يتاير 1991© يبدأ 
بعدها محاولة تحويل ذلك إلى سلاح نووي» وهو ما يتطلب وقتاً إضافياً. ولا يؤدي 
إلى إنتاج القنبلة النووية الوحيدة ‏ التي هي هدف البرنامج - في التوقيت المحدد. 

ما بعد الحرب 

بعد انتهاء الحرت يفتزة قصيرة» افوس المفتشون الذوليون بمدى النشاطات 
النووية للعراق» وهي النشاطات التي هزت النظام الدولي لمنع انتتشار الأسلحة النووية» 
كاشفة بذلك مدى القصور في إجراءات التفتيش ونظم المعلومات» والقصور المخابراتي 
في كل الأجهزة الخاصة بذلك . 

لقد أدت هذه الاكتشافات ‏ لأول وهلة ‏ إلى الاعتقاد بأنه حينما بدأت الحملة 
الجوية ضد العراق» كان العراقيون على مسافة من عام عامين من الإنتاج المحلٍ 
لليورانيوم عالي التخصيب اللازم للأسلحة النووية. إلا أنه تبين للمفتشين بعد ذلك أن 
البرنامج النووي العراقي كان يواجه العديد من المصاعب والمشكلات» وأنه لا يمكن 
الجزم بأن العراق كان سيصل إلى هذه المرحلة بأي حال من الأحوال. 

وقد توقف البرنامج العراقي الآنء إلا أن المراقبين يعتقدون أن الأمر لا يتطلب 
سوى بعض الوقت حتى يمكن العراق العودة مرة أخرى إلى الطريق نفسه. فما زال 
للدولة العراقية طاقم يعتد به من العلماء والفنيين» وكمية كافية من المعرفة النووية 
والتقانية» وبنية تحتية نووية لا بأس بباء الأمر الذي يجعل العودة السريعة للبرنامج 
أمرا ممكنا. كما لا يزال للعراق برنامج نووي عاجل يمكن تنفيذه في الوقت المناسب» 
وإذا ما توفرت الفرصة لذلك. 

لقد كان البرنامج النووي العراقي كبيراً ومنتشراً على مساحات واسعة, إلا أن 
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نتائجه كانت محدودة. فقد كان يواجه العراقيين العديد من المشاكل في كل من 
التقانات النووية والتصنيعية. ونتيجة لذلك» تم التخلي عن العديد من البرامج» كما 
تم مد الإطار الزمني لبرامج أخرى. وكان من أكبر المعوقات في هذا الإطار البنية 
التحتية التقانية القاصرة» والإدارة الضعيفة السيئة للبرامج النووية. 

وكان أحد الأسباب الجوهرية فى هذا السياق هو تعدد الصراعات الشديدة بين 
مجموعات متعددة» كان كل منها يحكم سيطرته على جزء من البرنامج» ولكن لا 
يستطيع أي منهم بمفرده أن ينتج قنبلة نووية من دون مساعدة من الأخرين. وكانت 
مسؤولية كل مجموعة أمام الفريق حسين كاملء إلا أنه لم يستطع أن ينسق بينهم أو 
أن يجمعهم معاً. ولعله تعمد ذلك حتى يكون المسيطر الوحيد على الأمر. ورغم 
ذلك» فقد كانت كل المؤشرات تشير إلى أنه لولا حرب الخليج لاستطاع العراق إنتاج 
السلاح النووي حوالى عام 11953. 


بعض نواحي التسليح وانجاهات المستقبل 

أشارت إحدى الوثائق التي حصلت عليها لجان التفتيش الدولية إلى احتمال أن 
يكون العراق قد أحرز تقدماً نحو إنتاج رأس نووي يصلح للتركيب على صاروخ 
بالستي أرض - أرض . وأشارت وثيقة أخرى إلى تأثير الأسلحة النووية على الطائرات» 
ما يشير إلى احتمال إنتاج قنبلة نووية تلقى بواسطة الطائرات» أو الاستعداد للدفاع 
ضد أي هجوم نووي. وكان البرنامج مخصصاً له التمويل الكافي؛ كما كان يسير طبقاً 
للأدبيات الخاصة بهذا الشأن. وكانت اكتشافات لحنة التفتيش هائلة فى العديد من 
الحالات الشاضة هذا الشاف» وحاضة كن أعداى لساك الدووية و أسلرك توويسي 
لمصلحة البرنامج. كما كان هناك العديد من المواقع التي أعدت لاختبار الأسلحة 
الحم "الى بسرت دوك ف ها يلد إل “مواقم للانرايمة التورورة بخ إتاجها: 

وإذااطا فرت الظطروف الذولة ‏ وزففك العقرياتف الافمادية عن العراف 
وبما لديه من معرفة وبنية تحتية» يمكن أن يكون العراق إحدى القوى النووية في 
أوائل القرن الحادي والعشرين. ْ 


انياً: الموقف النووي فى إيران واحتمالات تطوره 
لم تنتج إيران حتى الآن أي رؤوس نوويةء وإنما هي في مرحلة إنشاء 
واستكمال البنية التحتية لتصنيع القنبلة. وتتلخص بعض نشاطاتها في هذا الشأن في 
التعاقد على مفاعلات نوويةء ومحاولة الحصول على مواد نووية (مواد انشطارية) من 
حوالى ٠١‏ دولة مختلفة. ودعوة العلماء الإيرانيين الذي غادروا إيران بعد الثورة. 
والحصول على علماء ذرة (دول الاتحاد السوفياتي السابق وخلافها). 
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وقد بدأ قرار التحول إلى القدرات النووية بقرار سياسي (الإدارة السياسية) 
وليس طبقاً للقدرات التقانية المتوافرة» وذلك نتيجة لأسباب ودوافع سياسية 
واستراتيجية. والنشاط النووي الإيراني الحالي يعتمد على الأبحاث النووية بالتعاون مع 
الدول المختلفة. وفي هذا الإطارء تقبل إيران حالياً بعض التكنولوجيا القديمة نسبياء 
والمتاحة لاكتساب الخبرة» وللإعداد للتعامل مع تكنولوجيا نووية أخرى متقدمة» 
تسعى إيران باستمرار للحصول عليهاء والزمن الذي يقدره الخبراء لوصول إيران إلى 
قدرة نووية يعتد بها من 8 ٠١‏ سنوات» وقد يقل هذا الزمن بقدر كبير نتيجة لنجاح 
إيران في الحصول على معونات خارجية متقدمة» وقدرة إيران على الإنتاج المحلي 
للمواد النووية المطلوبة. وتواجه إيران حالياً سياسة ‏ استراتيجية ‏ أمريكية جديدة باسم 
«الاحتواء المزدوج». وهو مايعوق بعض جهودها لسرعة الوصول إلى القدرات 
النووية» ذلك بطبيعة الحال إضافة لعوامل أخرى. 


١‏ البرنامج النووي الإيراني: التطور 


١‏ بدأ فى عصر الشاه. 

٠‏ الإهو١‏ اتفاقية بين الولايات المتحدة وإيران على التعاون النووي. وبدء إنشاء مفاعل 
طهران النووي للأبحاث . 

م« الوا بدء عمل مفاعل طهران النووي للأبحاث (5 ميغاوات) . 

١ 5‏ توقيع إيران على اتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية (897). 

١ 0‏ قدمت إيران - مع مصر ‏ دعوة لجمل منطقة الشرق الأوسط خالية من 
الأسلحة النووية. 

١/5 5‏ أنشأ الشاه منظمة الطاقة النووية في إيران (8580177)» وبدء أكثر البرامج 


النووية طموحاً في الشرق الأوسط (بعد إسرائيل) الذي كان من المفترض أن 
يمد إيران بعدد 7 محطة قوى نووية فى منتصف التسعينيات. 

ل 5لاو١‏ وافقت جمهورية ألمانيا الاتحادية على بناء محطة نووية في «بوشهر»» تصل 
طاقتها إلى ٠٠٠١‏ ميغاوات لكل مفاعل من مفاعلى المحطة التتى وصل معدل 
إنشائها إلى ٠١‏ بالمئة و١/‏ بالمئة عند سقوط الشاه. وفي العام نفسه أرسلت 
طهران أعداداً كبيرة من الأفراد للتدرب خارج إيران (خاصة في الغرب). 


م 2 ؤلاوا سقوط الشاه. 

١9784 4‏ 1184 توقف البرنامج النووي نتيجة للحرب الإيرانية - العراقية. 

١9450 1‏ - بدء العمل في مفاعل طهران النووي للأبحاث . 
- افتتاح مركز أبحاث نووي جديد في جامعة «أصفهان» بالتعاون مع الصين/ 
فرنسا/ ياكستان . 

1١‏ ودموا - بدء التنسيق الداخلى على أعلى مستوى بين مراكز البحوث. بما فيها المركز 
الجديد في أصفهان. . 
السعي إلى إعادة التعاون النووي مع الدول ذات الخبرة النووية . 

1١١‏ لمو١ا‏ قدمت باكستان عرضا لتدريب العلماء الإيرانيين في مقابل الدعم المادي 


لبرنامج باكستان النووي . 
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وقعت كل من إيران وباكستان اتفاقية للتعاون الفني في المجال العسكري 
النووي نج عنها توجه 9" عالاً نووياً إيرانياً إلى باكستان للتدرب في 
المنشآت الباكستانية . 
- وقعت إيران اتفاقية كبيرة مع الأرجنتين لإمداد إيران باليورانيوم المخصب 
ل ٠١‏ بالمئة من مفاعل إبران النووي الصغيرء وتدريب الإيرانيين في المنشآت 
النووية الأرجتتينية . ١‏ 
- نجاح إيران إلى حد كبير في الحصول على التقانة المرتبطة بالتطور النووي. 
دعا علي خامنئي ‏ مرشد الثورة ‏ العلماء الإيرانيين للعمل الشاق بسرعة 
لتوفير القدرة النووية لإيران. 
- بعد انتهاء الحرب مع العراق» وفي عام 1484. أعلن الرئيس الإيران 
رافسنجاني أن «إيران لا تستطيع تجاهل العنصر النووي في العالم الحديث». 
- حاولت إيران شراء «التكنولوجيا النووية الألمانية» التي نقلت إلى البرازيل 
فى منتصف السبعينيات. (وعارض ذلك كل من: الولايات المتحدة/ ألمانيا/ 
وكذلك البرازيل) . 
حاولت إيران اقناع المانيا بالانتهاء من بناء مفاعلي «بوشهر» ولم تنجح 
أيضاً . 
- حاولت إيران إقناع شركة «سكودا» التشيكية ‏ المملوكة جزئياً لشركة 
سمينز الألمانية - لإنهاء المشروعء وأخفقت في ذلك. 
- وأخفقت أيضاً محاولاتها للحصول على مفاعل نووي من الهند ٠١(‏ 
ميغاوات) نتيجة للضغوط الأمريكية على الهند. 
وقعمت إيران والصين اتفاقية للتعاون العلمي مدتها ٠١‏ سنوات. 
- تدريب الصين للعلماء الإيرانيين الذين سوف يعملون في مفاعل نووي 
تنشئه الصين في «أصفهان». 
- تقارير خاصة بحصول إيران على (”7 ه) سلاح نووي تكتيكي - | 
مكونات مثل هذه الأسلحة ‏ من كازاخستان. 
- تقارير خاصة بحصول إيران - ودول شرق أوسطية أخرى ‏ على بعض 
العلماء السوفيات للعمل في المواقع النووية المختلفة. 

- قامت لحنة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية (145:4) بالتفتيش على المنشات 
النووية الإيرانية ولم تجد أي مخالفات, وأعطت إيران شهادة صحية بذلك. 
لم تعتبر الولايات المنحدة وإسرائيل ذلك دليلاً على عدم سعي إيران 
للحصول عل القدرة النووية» ولم تنهزم إيران في حرب أمام تخالف دولي 
لتتعرض لل ما يتعرض له العراق حالياً. (وقد يعني ذلك أن إيران يمكن 
أن تستمر في برناجها طالما أنها لم تزجَ بنفسها في أية مشاكل أو نزاعات 
دولية. تفرض عليها قيوداً ولجاناً للتفتيش مثل الذي يتعرض له العراق حالياً 
نتيجة لهزيمته أمام التحالف الدولي في حرب الخليج الثانية) . 
- تنكر إبران دائما وجود أي برامج عسكرية للتسلح النووي. 

استمرار اتبام الولايات المتحدة وإسرائيل لإيران بسعيها لتملك القدرة النووية 
العسكرية» واستمرار إنكار إيران لوجود أي برامج عسكرية للتسلح النووي؛ 
مع استمرار تجاربها لسلسلة الصاروخ شهاب» الذي يعتبر وسيلة حمل مناسبة 
لأي رأس نووية إيرانية يتم إنتاجها. 
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7ت الدول التي سعت إيران للتعاون النووي معها 
د كك فر 5 دولة. منها الأريمعة البرازيل» الصين». تشيخياء فرنساء 
ألاتياء ‏ الهوقدء إبطالباء'كوريا" الححوية»م زوهياء اانا السويد »كوا كاز الجستان 
كؤريا الشجالية ‏ الكسيلك:: باكيكان) "روسيا البيضاء اأوكر اتباء نو لعذا: 
- عقد بين روسيا والصين لإنشاء محطتين: محطة روسية تشمل مفاعلين» ومحطة 
صينية تشمل مفاعلين تصل طاقة كل منهما إلى ٠٠٠١‏ ميغاوات. 
- عقد بين روسيا والصين لإنشاء مفاعلين للأبحاث تصل طاقة كل منهما إلى 
6" ميغاوات». ويتم الانتهاء من بنائهمأ خلال فترة من 0 _ 97 سئوات. 
المفاعل الوحيد العامل للأبحاث هو مفاعل طهران (الأمريكى) بقدرة 5 ميغاوات . 
حصلت إيران على كميات من اليورانيوم المختصب من كاراح يتان وخام 
5 5 الولايات المتحدة وحلفاؤها من إفشال الجهود لنقل المواد النووية 
وتكنولوجيا المفاعلات النووية إلى إيران من عدد من الدول. منها الأرجنتين» 
تشيكوسلوفاكيا (قبل التقسيم). الهند. إيطالياء بولندا. 
البنية النووية التحتية لإيران 
بوشهر منشأة نووية غير كاملة. 
”ا 1٠٠١‏ ميغاوات: مفاعلان. تم بناؤهما بواسطة ألمانيا. 
دار خوفين]منشأة قوى نووية غير كاملة (مفاعل 978 ميغاوات) كان من المفترض بناؤها 
(متجامط! عو) بواسطة فرنسا. وموقع من المخطط إنشاء محطة قوى نووية عليه (مفاعلان الا 
0٠0‏ مميغاوات) تبنى بواسطة الصين. 
غورغان (مدج:ه6) موقع مخطط إنشاء محطة قوى نووية عليه (مفاعلان ”ا 44٠‏ ميغاوات) تبنى 
بواسطة روسيا. 
أصفهان المفاعل النووي الإيراني الرئيسي للأبحاث (بدئ العمل به عام 214485 وفي 
عام /1481 أصبح المفاعل الرئيسي للأبحاث). موقع مخطط لبناء مفاعل 717 
ميغاوات يبنى بواسطة الصين. ومفاعل صغير للأبحاث (صيني الصنع) تم 
إمداد إيران به عام 1918. إضافة لأبحاث خاصة بتكنولوجيا المفاعلات» 
ودورة الوقود النووية. واليورانيوم المخصب. والعمليات النووية المختلفة . 
خرج (زةئة»1) مركز أبحاث طبية نووية. وموقع مفاعل. أبحاث من بلجيكا. 
(«منومعاعععة عمسمكء (0) 
جالبه| موقع مخطط لمفاعل أبحاث (تم إلغاؤه في ما بعد) من الهند. وموقع لمنشآت 
(طهزءلدط موالداة31) | أبحاث نووية صغيرة خاصة بأعمال الليزر المخصب. 
ساغهاند (لههمعه5) |موقع مخطط لماجم اليورانيوم. من ه ‏ / سنوات بعد أن تبدأ العمل تماماً. 
طهران مركز أبحاث نووية. موقع مفاعل نووي © ميغاوات أنشأته الولايات المنحدة. أبحاث 
خاصة بالليزر المخصب . وتم نقل معظم النشاط البحثى إلى أصفهان عام 1941 . 
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؟ - أسباب سعي إيران للحصول على قدرة نووية 

تختلف دوافع الدول للحصول على قلرة نووية. وفي الحالة الإيرانية» قل تكون 
الأسباب التالية من بين دواقع إيران. لاختراق العقبة النووية . وبناء قدرة نووية عسكرية 
يعتد مها: 

- تأكيد الاعتماد الذاتي الدفاعي لإيران» وعرض مدى التقدم العلمي والتقاني» 
الذي وصلت إليه الدولة. وتأكيد نجاح الثورة فى ما لم يصل إليه الشاه. 


- السعي لتحقيق المساواة والتكافؤ النووي مع بعض دول المنطقة (إسرائيل 
أساساء. وياكستان بعد :ذللكف): 


تدعيم المكانة الإقليمية والدولية لإيران (7:65]186) ويقدمون تبريراً لذلك 
إسرائيل إقليمياء وفرنسا وبريطانيا عالمياء والصين والهند وباكستان للسبب نفسه. 


- استمرار احتفاظ الولايات المتحدة بقوات وقواعد عسكرية بالقرب من إيران» 
مع عدم ضمان القدرة على استمرار تدفق الأسلحة التقليدية لمواجهة أي عدوان على 
إيران» أو الموارد المالية اللازمة لتوفير مثل هذه الأسلحة. مع إحساس إيران 
بمحاولات عزلها. 


كونها محاطة بقوى نووية من ثلاث جهات: من الشمال؛ روسيا وأوكرانيا 
وروسيا البيضاء وكازاخستان. ومن الغرب. إسرائيل وكانت العراق. ومن الشرق» 
الهتذ :وباكيكات. 

الاستفادة بالقيمة السياسية والاستراتيجية للأسلحة النووية» حيث توفر هذه 
الأسلحة الردع» والدفاع عن الدولة الإيرانية» والتأثير السياسي والاستراتيجي لإيران» 
وتحقيق التوازن النووي في المنطقة (خاصة مع إسرائيل) . 


وقد عاون إيران على استمرار نشاطها الرامي إلى بناء قدرة نووية بعض العوامل 
المساعدة من أهمها : 


يتقان لعز نودي بز اهبو له العمنيية تقل التبستو لم عله اخ انهه بعد 1ك 
- رخص التسليح النووي نسبياً ( رؤوس نووية لجنوب أفريقيا كلفت حوالى 
٠‏ مليون دولارء وهو أقل ما يتكلفه سرب من الطائرات الحديثة). وفى الوقت 
نفسه إمكانية القدرة النووية تحقيق الأهداف الاستراتيجية بتكلفة اقتصادية قليلة نسبياء 
ومن دون التعرض لخسارة اقتصادية . 
انقح 


- العمل من خلال المادة الرابعة من معاهدة منع الانتشار النووي (821) 
(الاستخدام الجيلم للطاقة النووية)» لمناء قدرات نووية عسكرية . 

- استمرار تجاهل العالم كله عدا العرب للقدرات النووية الإسرائيلية » وعدم 
انضمام إسرائيل لمعاهدة منع الانتشار النووي ‏ مع تجاوز الترسانة النووية الإسرائيلية ل 
٠‏ رأس نووية. وفي الوقت نفسه. عدم قدرة العرب ‏ حتى الآن ‏ على إنتاج 
القنبلة النووية . 

- ضرورة التعامل مع التكنولوجيا النووية لصالح التنمية المستقبلية لإيران» مع 
استغلال الطاقة النووية لإنتاج من 5١ ٠١‏ بالمئة من إجمالي الطاقة المطلوبة لإيران نظراً 
لعدم الاستمرار في الاعتماد الدائم على النفط. وقد رد الغرب على هذه النقطة بأن 
إيران تملك ثاني مخزون من الطاقة النفطية» وخاصة الغاز الطبيعي اللازم للطاقة. 

- اعتبار إيران أن حرب الولايات المتحدة لتحرير الكويت هى بمثابة إنذار موجه 
لها. وأكد ذلك اعتناق الولايات المتحدة لاستراتيجية جديدة: «الاحتواء المزدوج». 


ثالثاً: مستقبل خريطة القوى النووية فى الشرق الأوسط 
في أوائل القرن الحالي: الموقف الحالي والمستقبل 


١‏ - خريطة القوى النووية حالياً 
- قوى نووية معلنة» طبقاً لمعاهدة منع الانتشار النووي: الولايات المتحدة» 
روسيا الاتحادية, المملكة المتحدة» فرنسا» الصين. 


- قوى نووية معلنة حالياً طبقاً للأمر الواقع وسكوت المجتمع الدولي عنها: 
الهندء باكستان. 


- قوة نووية غير معلنة» وغير موقعة على اتفاقية منع الانتشار النووي: 
إسرائيل . 


- قوى نووية كامنة؛ ولديها القدرة على الدخول إلى هذا المضمار ولكنها لم 
تفعل حتى الآن: إيران» العراق بعد تغير الظروف الدولية والإقليمية المقيدة لحركتها 
فى هذا السياق» :ومضر:إذا ما اتخدتت قرارا شياسنا بالسعئ لأبعلاك القدزة النووية 
نتيجة لتمسك إسرائيل بترسانتها النووية وعدم استجابتها لمطلب مصر بجعل منطقة 
الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية وباقي أسلحة الدمار الشامل الأخرى. 
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" - خريطة القوى النووية فى الشرق الأوسط 

في أوائل القرن الحالي 

- قوى نووية معلنة» طبقاً لمعاهدة منع الانتشار النووي: الولايات المتحدة» 
روسيا الاتحادية المملكة المتحدة» فرنساء الصين. 


- قوى نووية معلنة بالواقع الفعلي: الهند وباكستان. 
- قوة نووية معلنة بالاضطرار وبالضغط الإقليمي عليها: إسرائيل. 
- قوى إقليمية بازغة (معلنة أو غير معلنة)» نتيجة لاستمرار احتفاظ إسرائيل 


بترسانتها النووية ورفضها إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية: مصرء 


خاتمة 

هناك عناصر إقليمية (إسرائيل) ودولية (الولايات المتحدة) تراقب النشاط النووي 
بدقة في الشرق الأوسط. كما أن هناك عناصر إقليمية أخرى مقابلة (مصر وأطراف 
عربية أخرى) تراقب تحرك موازين القوة والموازين الاستراتيجية والعسكرية في المنطقة» 
وما ينتج عنها بالقدرة من خلل في موازين هذه القوة لصالح إسرائيل » كنتيجة مباشرة 
للدعم الأمريكي المطلق للدولة اليهودية. والسؤال المهم في هذا الإطار هو: لاذا 
التسلح النووي لأي دولة شرق أوسطية؟ وبشكل عام» سنجد الإجابة في سؤال آخر 
هو: ولاذا التسلح النووي الإسرائيل؟ 

وتتطلب الإجابة عن هذا السؤال أن تكون في محتوى استراتيجية» تتلخص 
عناصره في التالي : 

- في التقدير العام» تحدث محاولات التسلح النووي للأطراف الأخرى غير 
إسرائيل في المنطقة من منطلق قضايا التوازن بأبعادها كافة» ومن منطلق استراتيجية 
كل طرف» حيث إن تملك هذا السلاح في ظروف خلل التوازن يمكن السياسة 
الخارجية للدولة صاحبة الشأن وسياسة الدفاع الخاصة بها من مواجهة التهديد النووي 
الإسرائيلي من جانب» ومن تحقيق أهداف الدولة من جانب آخر. 

- ويستلزم ذلك بالضرورة شيئاً من التحليل لعناصر الاستراتيجية العسكرية حتى 
يمكن قياس القوة المسلحة للدولة» وبالتالي» هل هذه القوة خاصة بعمليات الدفاع عن 
الدولة فقط؟ أم أن هناك فائضاً من القوة يمكن أن يستخدم في أغراض أخرى؟ 
وبنظرة سريعة على عناصر القوة النووية الإسرائيلية نجد أنها تجاوزت فكرة استخدامها 

ىت 


ك «ملاذ أخير» للحفاظ على الدولة؛ إلى كونها «أداة» للسياسة الخارجية الإسرائيلية» 
تستخدمها بعد ذلك من دون تمييز للحفاظ على مصا حها فقط في المنطقة. 

وفي هذا الشأن» يجب التنبه إلى مجموعة من النقاط المبدئية في هذا الإطار: 

- استراتيجياء من الخطأ النظر لأي دولة فى المنطقة فى إطار أيديولوجيتها فقط. 
فَهُذًا الخطاب نوع من الخطاب السياسي تسستخدمه إسزائيل والولايات المتبحدة لأيقاء 
الوضع النووي على ما هو عليه ولتصنيف بعض الأقطار العربية على أنها دول شريرة 
(5)369 عناعه8). وفى حقيقة الأمرء فإن إسرائيل هى الدولة الأيديولوجية الوحيدة 
في المنطقةء التي تقوم في الأصل على أساس الدين. ‏ 

- وسياسياًء يقوم الخطاب السياسي الإسرائيلي على شكل شعارات تشكل في 
نهاية الأمر فكرة بناء الدولة الإقليمية العظمى» والقيام بدور رجل الشرطة المسيطر في 
المنطقة. وتؤيد الولايات المتحدة هذه الفكرةء وتقاومها الأطراف العربية الأخرىء ما 
يظهر إلى الوجود احتمالات تعدد القوى النووية فى منطقة الشرق الأوسط فى بدايات 
الفرث: المقتل : ١ ١‏ 

- والنتيجة لذلك» هي أن لدول المنطقة مصالح قومية تراعيهاء ويجب أن 
تراعيها كأي دولة في العالم لها مفهوم لأمنها القومي» ولها غايات وأهداف قومية 
تتواءم مع هذه المصالح ومع أهداف الأمن القومي. وبالتالي» فإن لهذه الدول 
استراتيجية قومية» يتم في إطارها حشد وتخفيض الموارد اللازمة لتحقيق هذه الغايات 
والأهداف في إطار آمن» يحكمه توازن عسكري دقيق. 

وإذا نظرنا إلى استراتيجية إسرائيل الراهنة» وقمنا بتحليل بعض عناصر 
استراتيجيتها العسكريةء يمكن تبين التالي : 

من ناحية التهديد الموّجه للدولة» نجد أنه ليس هناك تهديد مباشر لإسرائيل 
في المرحلة الحالية على الأقل» وفي ظروف السعي لإحلال السلام الدائم والشامل 
والعادل فى الشرق الأوسط. هذا إذا حسنت النيات» وقصدت إسرائيل بالفعل إحلال 
السلام الذي يعود بفوائده على كل الأطراف ٠»‏ وليس عليها فقط . 

- وإذا نظرنا لبناء القوة العسكرية الإسرائيلية بكل مستوياتهباء نجد أن القوة 
العسكرية لإسرائيل أكبر من مجموع قوة الأطراف العربية» حتى من دون إدخال ترسانة 
إسرائيل النووية فى المقارنة. هذا فضلا عن تميز إسرائيل بمزايا سياسية واقتصادية» 
وبالتالي استراتيجية وعسكرية» لا تتوفر لباقي الأطراف العربية . 

ان حجم البناء الاستراتيجي للقوة العسكرية الإسرائيلية» إضافة إلى ما توفره 
الاتفاقات الاستراتيجية والعسكرية مع الولايات المتحدة من دعم عسكري مباشر 
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لإسرائيل» ووجود مسبق للمعدات والأسلحة الأمريكية فى إسرائيل تحت التصرف 
المباشر لقيادتها العسكرية» كبير للغاية. 

- ومن الواضح أن خطط العمليات العسكرية الإسرائيلية تتركز ‏ حتى الآن ‏ 
فى الاتجاه الجنوبي تجاه مصرء كما أن هناك فكراً دفاعياً - وهجومياً ‏ إسرائيلياً تجاه 
اتجاهات استراشيحية أحرى: خاصة الاتجاه السوري. وهو ما يمل على مصر ضرورة 
النظر بعين الاعتبار إلى عناصر بناء القوة خاصة القوة النووية الإسرائيلية وأسلوب 
موازنتها. 

وهي أمور تشير كلها إلى مستقبل القوى النووية في الشرق الأوسط مع بداية 
المرن الحادي والعشرين. 


التجارب النووية الهندية ‏ الباكستانية: 
الآأثار الاستراتيجية والانمكاسات 
بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط 


أحمد ابراهيم محمود*ا 


مقدمة 

تركت التجارب التووية الهندية (يوفى ١ 1١١‏ أيار/ مايو )١544‏ والباكستانية 
ارقن ليهو الشيدو قن )و آنارا واكمكاينات ابيع ف 'المظفة القري 
والخرقالأرسطظ .ولد حك هزه امهارب تحر القرق الأرط دورول عمدد 
السباق النووي. وقد استندت هذه التكهنات إلى حقيقة أن سباق التسلح التقليدي 
والنووي يتحرك وفق ما يعرف ب «نظرية الدوميئو»» القائمة على أن قيام دولة معينة 
بتسليح نفسها لمواجهة دولة أخرى» يؤدي عادة إلى استفزاز وإثارة هواجس دولة 
ثالثة» ثم تقوم هذه الدولة الثالثة بتسليح نفسهاء مما يتسبب في إثارة القلق لدى دولة 
رابعة. . وهكذا. وفى هذا الإطارء تنوعت انعكاسات التجارب النووية الهندية - 
الباكستائية ,<فمن 'تاحية» يدا من المحتمل أن هذه التجارث يمكن أن تقدم الزيق من 
قوة الدفع لإيران لمواصلة جهودها وتكثيفها في مجال امتلاك السلاح النووي» بالإضافة 
إلى أن العراق ‏ من ناحية أخرى ‏ ربما يجد نفسه مضطراً في المستقبل إلى العمل على 
امتلاك السلاح النووي» حتى لا يكون مهدداً ومتخلفاً في المنطقة؛ علاوة على 
إسرائيل ‏ من ناحية ثالثة ‏ لا بد أن تشعر بقلق بالغ تجاه امتلاك باكستان للسلاح 


(#) باحث في مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام . 


ة 


النووي.ء بحكم الموقف الإسرائيلٍ القائم على عدم السماح لباكستان أو إيران أو أي 
دولة إسلامية تحت أي ظرف من الظروف بامتلاك السلاح النووي» خوفا من 
استخدامه ضد إسرائيل في الصراع العربي ‏ الإسرائيلي. وفي الوقت نفسهء بدا من 
الممكن أيضاً أن تقدم إسرائيل هي الأخرى على تنفيذ تجارب نووية في صحراء النقب 
من أجل احتبار حقيقة قدراتها النووية» والاطمئنان عليهاء شأنا فى ذلك شأن الهند. 
والأكفر مك ذلتلف» أن كثي انمق الآواة لافيت لمأن الفجارت الشروية الوسدة 
والباكستانية تطرح بقوة ضرورة دخول العرب إلى مجال تطوير وإنتاج السلاح النووي. 


والحقيقة» أن الآثار والانعكاسات الحقيقية للتجارب النووية الهندية والباكستانية 
على منطقة الشرق الأوسط عموماًء وعلى دائرة الصراع العربي - الإسرائيل خصوصاًء 
فى جوهرها بالتفاعلات الصراعية الهندية والباكستانية» وتأئرت بمتغيرات البيئة 
الاستراتيجية في جنوب آسيا أساساًء ولم ترتبط هذه التجارب بالصراع العربي ‏ 
الإسرائيلي أو بمعطيات البيئة الاستراتيجية في الشرق الأوسط. ويبدو الفارق واضحا 
على وجه التحديد في أنه على الرغم من المخاوف المسبقة لإسرائيل من البرنامج 
النووي الباكستاني» أو ما يسمى ب «القنبلة النووية الإسلامية»» فإن السياسيين ووسائل 
الإعلام في إسرائيل سرعان ما أصبحوا يركزون على أن التجارب النووية في شبه 
القارة الهندية لا ترتبط بالتفاعلات الاستراتيجية فى الشرق الأوسطء كما بدا من 
اليشعد أن تزيد هذه التجارب من قوة الدفع في البرنامج النووي الإيراني» لأن هذا 
البرنامج يبدو مرتبطأ بمنظومة معقدة من الدوافع التي لن تتأثر كثيراً بالتجارب النووية 
في شبه القارة الهندية. وأخيراء فإن الحديث عن خيار نووي عربي يبدو صعباً في 
ظل غياب الإرادة السياسية ونقص الإمكانات التقانية والعلمية والمادية اللازمة لهذا 
الغرض»؛ وأيضاً فى إطار الضغوط الدولية الشديدة التى يمكن أن تتعرض لها أي 
دولة عربية تسير على طريق امتلاك السلاح النووي. وفي هذا الإطار» سوف تنقسم 
هذه الورقة إلى الأقسام الخمسة التالية : 


أولاً: جذور التوتر الإقليمي في شبه القارة الهندية. 

ثانيا : أبعاد السباق النووي والصاروخي بين الهند وباكستان. 

ثالثاً: احتمالات المواجهة النووية بين الهند وباكستان. 

رابعاً: ردود الفعل والانعكاسات الدولية للتصعيد النووي في جنوب آسيا. 
خامنا: :العكاينات التجارت اللؤوئة بعل متطقة الشرق الأوشط». 


ع 


أولاً: جذور التوتر الإقليمي في شبه القارة الهندية 


يعود التوتر المزمن في العلاقات الهندية ‏ الباكستانية إلى وجود طائفة متنوعة من 
التزاعات. والخلافات بين الجاتبين» يتمثل أبرزها فى قضية كشمير التي تعتبر القضية 
الأكثر خطورة عل :الإطلاق من بين هذه القصاياء وهى كل اد أهم :الموروثات التى 
صاحبت تقسيم شبه الجزيرة الهندية بين الدولتين في أواخر الأربعينيات» حيث يخضع 
هذا الإقليم لسيطرة الهندء بينما ترى باكستان أن هذا الإقليم كان ينبغى أن يصبح 
جزءاً من أراضيها بحكم وجود أغلبية إسلامية فيه. وقد أسفرت الحركة الاستقلالية 
في كشمير التي بدأت عام ١444‏ عن سقوط أكثر من ٠١‏ ألف قتيل» طبقا للمصادر 
الهندية» وأكثر من ١‏ ألفاء طبقا للمصادر الباكستانية. وتريد باكستان ضم كشميرء 
وطالبت بإجراء استفتاء فيهاء وهو ما توصي به الأمم المتحدة أيضا منذ سنوات» إلا 
أن اليفك تر فقن هذه الفكرة اما قد أدق هذه القفية إل كوت ثلاثة جرويب نيز 
الجانبين في الأعوام ,.١94148‏ و14585, و1ا9١.‏ حيث أدت الحرب بينهما عام 
1 إل فصل إقليم البتغال الشرقي .عق الندولة الباكشتاتية» وتشكيل:دولة 
بنغلاديش. أضف إلى ذلك, أن الجانب الأكثر خطورة للخلاف بينهما يتمثل فى 
الوا عدر ,والفسوات النفسية المائلة: القافة نيف الفعين «والتعينين: السواسفن فى 
البلدين + الكن قلق إتحياضا رما بالتداميين الدولضن:: ولدلكب فإ أي تطورات 
عسكرية أو تسليحية تطرأ لدى أي طرف منهما تثير بالضرورة الشك والقلق لدى 
الطرف الآخر الذي يعتبرها موجهة ضده بصفة أساسية» ولذلك اهتمت الدولتان 
قطوين قفزائيما المشكرنة والتووة بصيك دخل اللاتزان اعل ضع التتديى الاضيين 
في سباق تسلح شمل جميع المجالات التقليدية وفوق التقليدية والنووية؛. واتجهت 
الدولتان فى هذا الإطار نحو امتلاك القدرات النووية» وإن كانت الرغبة الهندية فى 
كذ العدد دقوي أمكاضا مخضا رلة إقاد توانن زنى من اندر "اسلو حرفن لقا 
وصل الاهتمام الباكستاني بتطوير قدرة نووية مجدلة إلى درجة أن لطن وزراء 
اكستاتن الأسيق» ذو الفقار عل بوتق» أظهر تكيدةا قوب يشان ضرورة امعلاك بلاده 
السلاح النووي؛ حتى لو اضطرها ذلك إلى أكل الأعشاب والحشائش. 


ولم تخل حركة التفاعلات بين الجانيين الهندي والباكستاني من محاولات الوصول 
إلى تسوية سلمية للنزاعات بينهماء كان آخرها في العام الماضي. وكان هناك عدد من 
الدوافع التي لعبت دوراً ضاغطاً على الجانبين الهندي والباكستاني. من أجل السعي إلى 
إيجاد تسوية سياسية للمشاكل وقتذاك. أبرزها الظروف الاقتصادية المتردية فى 


سباق التسلح. فقد لعبت الأوضاع الاقتصادية المتردية دوراً مهما في الضغط على 


ال١‎ 


الجانبين» ولا سيما من ناحية باكستان. حيث خلقت هذه القضية عائقاً أمام قدرة 
إسلام أباد على مجاراة الهند في سباق التسلحء وبالذات في المجالين النووي 
والصاروخي. وعلى الرغم من أن رئيس الوزراء الباكستاني» نواز شريف» كان قد قرر 
في فترات سابقة مواصلة سياسة المواجهة ضد الهندء إلا أنه وجد مع ذلك أن 
النفقات العسكرية وخدمة الدين تفوق الإيرادات المالية فى ميزانية الدولة» مما دفعه إلى 
غاولة الرضول إل بوي المي التراغات مع الينده نولا سما ان التكومات اليددنة 
المتعاقبة أبدت اهتماما ماثلا . 

وقد أمكن في بادئ الأمر الوصول إلى اتفاق يرمي إلى خفض التوتر بين البلدين 
عبر وضع آلية دائمة لحل النزاعات» ولكن من دون التطرق إلى قضايا الخلاف 
الرئيسية» وخصوصاً مسألة كشمير. وعلى الرغم من أن هذا الاتفاق كان مجرد «إطار' 
أو «الية» لحل أية خلافات مستقبلية بين الحانبين» إلا أنه اكتسب أهمية كبيرة وقتذاك 
من حيث كونه خطوة مهمة على طريق التسوية السلمية للخلافات والمشكلات السياسية 
القائمة بين الجانيين» وعقب عدة لقاءات بين الدبلوماسيين التابعين للبلدين» لم يستطع 
الجانبان الوصول إلى حلول للخلافات القائمة» ثم جاء وصول حكومة هندوسية 
متطرفة إلى الحكم في الهند بمثابة تصعيد جديد للتوتر بين البلدين. وقد توالت بعد 
ذلك محاولات التسوية الهندية - الباكستانية» وكان أكثرها أهمية خلال الآونة الأخيرة 
تلك المحاولة التى اندرجت فى إطار ما عرف ب «دبلوماسية الأوتوبيس»» فى أواخر 
شباط/ فبراير »١1444‏ والتي أسفرت عن توقيع «إعلان لاهور؛ ووثيقة إجراءات بناء 
الكقةء التئ هدفة إلى إغاك النرثر فى الخلافات بين الليانين + كمنا أسفرات عن 
الوصول إلى تفاهم بين البلدين بشأن منع نشوب حرب نووية في شبه القارة 
الهندية”''. وعلى الرغم من أنه جرى النظر إلى هذا الإعلان في حينه على أنه يمثل 
صفحة تاريخية جديدة في العلاقات الهندية ‏ الباكستانية» إلا أنه لم يمنع لاحقا نشوب 
توترات بالغة الحدة. كان آخرها أن الجانبين» الهندي والباكستاني؛ كانا على وشك 
الانخراط في حرب واسعة النطاق في منتصف عام ١1494‏ بسبب الحرب التي اندلعت 
في كشمير بين القوات الهندية ومتسللين كشميريين احتلوا عدة مواقع استراتيجية في 
إقليم كشميرء ما سبّب توترا شديدا في العلاقات بين الهند وباكستان. 


انيا: أبعاد السباق النووى والصاروخى بين الهند وباكستان 
أدت الخلافات القائمة بين الجانبين الهندي والباكستاني إلى اشتعال موجات 


/١١ «دبلوماسية الأوتوبيس تفتح صفحة جديدة في العلاقات الهندية  الباكستانية»» الأهرام»‎ )١( 
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لا 


متلاحقة من سباق التسلح والحروب الفعلية بينهما. وعلى الرغم من أن سباق التسلح 
امتد إلى جميع مجحالات التسلح التقليدية وفوق التقليدية والنووية» إلا أن سباق التسلح 
النووي والصاروخي احتل مكانة متميزة في هذا السباق. فالسلاح النووي يعتبر وسيلة 
حاسمة للردع والصراع المسلح» بينما تعتبر الصواريخ أدوات أكثر فاعلية للردع» 
بالإضافة إلى أنها يمكن أن تلعب دوراً حاسما في الحروب كوسائل إيصال آمنة 
للرؤوس الحربية التقليدية والنووية. 


١‏ - السباق النووي والصاروخي بين الهند وباكستان 

بدأ السباق النووي بين الهند وباكستان في السبعينيات» حيث كانت الهند قد 
أفلحت عام ١915‏ في إجراء تفجير نووي» أعلنت بعده توقفها عن إجراء تجارب 
نووية. واكتفت وقتذاك بإثبات قدرتها على صنع القنبلة النووية» وكانت هذه الخطوة 
موجهة في الأساس نحو الصينء ولكن باكستان اعتبرت أن امتلاك الهند للسلاح 
النووي يمثل تهديداً خطيراً لهاء وركزت على امتلاك قنبلة نووية. وبالتالي» فإن 
السباق النووي بين الجانبين الهندي والباكستاني يعود إلى فترة طويلة» وظل هذا السباق 
محكوماً بمعادلة معقدة تقوم على أن الهند ظلت تشعر بالقلق دوماً من القدرة النووية 
الصينية» ولا سيما بعد أن أجرت الصين أول تفجير نووي لها عام .١154‏ ورغم أن 
تطوير القدرة النووية الصينية كان موجهاً في الأساس ضد الاتحاد السوفياتي السابق» 
إلا أن الهند شعرت بقلق شديد من وراء ذلك» ما دفعها إلى تطوير قدرة نووية ذاتية» 
الأمر الذي أثار قلق شديداً لدى باكستان» الأمر الذي اضطرها بدورها إلى الاهتمام 
بتطوير قدراتها النووية. وخلال الآونة الأخيرة» أصبح السباق النووي مدفوعاً بالقلق 
الهندي ليس من الصين أو باكستان. ولكن من وجود تعاون نووي استراتيجي بين 
هاتين الدولتين» تعتبره الهند موجهاً ضدها بالضرورة"" . 

وعلى الجانب الهندي». شهد البرنامج النووي العديد من مراحل التطور على 
مدى الخمسين عاماً الماضية» وارتبطت هذه التطورات بطبيعة الأوضاع القائمة في البيئة 
الداخلية والإقليمية والدولية المحيطة بالهندء وأدى ذلك عموما إلى إحداث تبدلات 
واضحة في أهداف البرنامج النووي الهندي» وفي طبيعة الأنشطة التى تجري مارستها 
في إطاره» فقد بدأ الاهتمام بالطاقة الذرية في الهند منذ فترة ما قبل الاستقلال» 
وبرجع الفضل في هذا الاهتمام إل الدكتور #هومي ببابها»». مهندس البرنامج النروي 
الهندي ومؤسس نهبضتها العلمية» وكان هذا الاهتمام مرتبطا بشيوع الإدراك في الهند 


(7) ,29 .701 ,مااع مولع [11/60110010 «رع انأو دعمصم] عدعاعيط! 5*دتلس]» ,لإعمطدهد ماأورط 
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"ا 


أن التقانة النووية تعتبر ركنا محورياً من أركان الثورة الصناعية» ويمكن أن تفيد الهند 
بشدة في عملية التطور الاقتصادي. وما ساعد على استمرار وتطور البرنامج النووي 
أن الحكومات الهندية كافة منذ الاستقلال» بدءأ من جواهر لال نبرو» قدمت الدعم 
والمساندة السياسية للبرنامج النووي الهندي. وفي هذا الإطارء تأسست الوكالة الهندية 
للطاقة الذرية عام 21944 وتحددت أهدافها في عمل برنامج نووي لإنتاج كل المواد 
الأساسية المطلوبة للاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة الذرية”" . 


وقد تم بناء أول مفاعل نووي هندي في مدينة بومباي في منتصفف 
الخمسينيات» ثم تم بناء مفاعل بحثي نووي عام ١91١‏ قدرته حوالى 4٠‏ ميغاوات» 
وفي الوقت الحاللي وصل عدد المفاعلات النووية العاملة في الهند إلى 4 مفاعلات» 
سعتها ١٠7٠١‏ ميغاوات كهربي. كما يجري تشييد لا مفاعلاات سعتها 53١١١‏ ميغاوات» 
وهي من الأنواع الصغيرة المتوسطة. كما صممت الهند وشيدت مفاعلاً بحثياً كبيراً 
قدرته ٠٠١‏ ميغاوات للبحوث المتقدمة وإنتاج البلوتونيوم. وقد ركزت الهند منذ 
البذاية عل الاستحدانات السسلمية 'للطاقة الذرية» وبالذاتك فى ال توليد الكهرناف 
وأصبحت المفاعلات النووية توفر حوالى " بالمئة من الكهرباء للبلاد. وتعتزم الهند 
إنتاج ٠١٠٠١‏ ميغارات من الطاقة الكهربية عن طريق المفاعلات بحلول عام .1١٠١‏ 

وهناك ثلاث جهات رئيسية تشرف على البرنامج النووي في الهند. وهي : لخنة 
الطاقة الذرية» ومركز بهابها لأبحاث الذرة؛ وهيئة أبحاث الدفاع والتنمية. وتتنوع 
اختصاصات هذه الهيئات» إذ تتولى كل هيئة منها جانبا معيناً من جوانب البرنامج 
النووي الهندي. فوكالة الطاقة الذرية تختص بمختلف مجحالات العلوم والتقانة النووية. 
وتعمل على تطوير قدرات شاملة ومحلية خاصة بتصميم وبناء مفاعلات الطاقة الذرية 
ووحدات الوقود. ومفاعلات الأبحاث» ودعم الاستخدامات السلمية للذرة في بجال 
الصناعة والزراعة. أما مركز بهابها لأبحاث الذرة فيعتبر من أكبر المعامل ذات الأنشطة 
المتعددة فى الهندء ولديه القدرة على بناء أنظمة تقانية جديدة فى مختلف المجالات» 
وتصميم وتطوير المنفجرات النووية والمواد الانشطارية والانشطارات الماعمة والطاقة 
النووية الحرارية. وتطورت خبرة المركز على مدى 575 عاماً من الأبحاث» وأدخلت 
مفاهيم جديدة» مثل زيادة عمر مكونات الجهاز والاستخدام الأمثل للنسبة بين 
النتيجة المترتبة والوزنء وإنتاج المواد الانشطارية بأشكال مناسبة. وأخيراء فإن هيئة 
أبحاث الدفاع والتنمية تتولى أبحاث وتنمية الأسلحة المتطورة وأنظمة القوات المسلحة. 
ويوجد بها عدد كبير من البرامج المتخصصة:؛ ومن بينها البرنامج النووي» والمتفجرات 


022 تمدوح عطية. «القدرات النووية الهندية. . وتطورهاء» السياسة الدولية؛ السنة 5”» العدد ١77‏ 
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لاغ 


ومن خلال هذا الاهتمام الحكورمى المحكثشف» نجحت الهند بإنتاج البلوتونيوم 
المستخدم في صناعة الأسلحة النووية في مفاعلين للأبحاث في مركز بهابها للبحوث 
النووية. بالقرب من مديئنة بومباي عن طريق استخدام وقود اليورانيوم والماء التقي 
ويطلق على أحد المفاعلين اسم سيركس. وحصلت عليه الهند من كنداء ويمكنه إنتاج 
4 كيلوغرام من البلوتونيوم الصالح لإنتاج السلاح النووي سنويا. أما المفاعل الآخرء 
فيطلق عليه اسم دروفاء وبدأ تشغيله عام 2١985‏ ويمكنه إنتاج ما يتراوح بين ١7‏ - 
5 كليوغراماً من البلوتونيوم سنوياً. ورغم أن الهند تؤكد عادة أنها تستخدم 
البلوتونيوم كوقود في المفاعلات النووية» أي للأغراض السلمية» فإنه ليس هناك أي 
تفجير نووي عام 1915. إبان حكم حزب المؤتمر الهندي برئاسة أنديرا غاندي» 
وأعلنت الهند بعد هذا التفجير توقفها عن إجراء تجارب نووية» واكتفت وقتذاك 
بإثبات قدرتها على صنع القنبلة النووية. 

وقد بدأت قضايا التسلح النووي الهندي تأخذ حيزأ كبيراً في حركة التفاعلات 
الداخلية فى الهند منذ أوائل التسعينيات. خلال الآونة الأخيرة» كانت المسألة النووية 
إحدى أهم قضايا الجدل والنقاش في الحملات الانتخابية في الهند في كانون الثاني/ 
تناير 159 ؤهن: الانتخابات الى أسفرتك عر فور حخزب نباراتيا جاناتا الهتدوسئ 
المتطرف. حيث تبنت الأحزاب الرئيسية المتنافسة مواقف متناقضة فى هذا الصدد. فقد 
أكد حزب المؤتمر في برنامجه الانتخابي أنه سيكئف الجهود من أجل نزع السلاح 
النووي على الصعيد العا مى» ويه سي ركز جهوده على الاستخدمات السلمية والتنموية 
للطاقة الذرية. أما حزب ببهاراتيا جاناتاء فقد تعهد فى برنامجه الانتخابي بتحويل الهند 
إلى قوة نووية بمجرد وصوله إلى السلطة» كما أعلن أنه سوف يتخذ كل الإجراءات 
الحكومة» أعلن مسؤولون هنود أن إجراء تجارب فعلية بالأسلحة النووية يعتبر ضروريا 
للحصول على قاعدة معلومات عريضة يمكن على طريقها بعد ذلك إجراء محاكاة عن 
طريق الكومبيوتر للتفجيرات النووية. 


وبالفعل» بدأ حزب بهاراتيا جاناتا في التحضير سراأً للتجارب النووية. وكان 
وزير الدفاع الهندي. جورج فيرنانديز» قد صرح في أواخر آذار/ مارس ١998‏ أن 
الحكومة تحتفظ بخيار الأسلحة النووية» ولكنها لم تبحث بعد إن كانت هناك ضرورة 
لصنع تلك الأسلحة فعلاء وأنها لن تتردد في تصنيعها إذا وجدت ضرورة لذلك» 
كما أطلق بعض التصريحات الاستفزازية ضد الصينء. وأعمها تصريحه بأن الهند ركزت 


قوع 


لفترة طويلة على التهديد الباكستاني» وتجاهلت التهديد الصيني؛. رغم أن الصين تمثل 
التهديد الرئيسي على الهندء لأن الصين شيدت قاعدة مراقبة متطورة في جزر ككوكو 
التائية ايعان (يورنا سانا ).كما زعي أن الصين اثرود واكسان ينعانة ماروحة 
متطورة. إلا أن الصين نفت ذلك كله. وقد قام العلماء الهنود بإجراء ثلاث تجارب 
نووية يوم ١١‏ أيار/ مايو »١149/‏ ثم اتبعوها بتجربتين يوم ١7‏ أيار/ مايو أيضا. وكان 
المقصود من وراء هذه التجارب تحقيق عدة أهداف» أبرزها استعراض قوة الهند فى 
المجال النووي» بالإضافة إلى استخلاص نتائج دقيقة من هذه التجارب الخمس عن 
تصميم الأسلحة النووية. ولذلكء. فقد أجريت التجارب الثلاث الأولى بجهاز 
انشطاري ذي أثر يبلغ 1 كيلوطن؛ وجهاز للطاقة النووية الحرارية ذي أثر يبلغ 
“47 كيلوطن. وجهاز طاقته أقل من كيلوطن. أما التجربتان الأخيرتان. فقد جرى 
تنفيذهما على جهازين ينتجان أقل من الكيلوطن. 

وتشير بعض التقارير إلى أن الهند تعاونت بصورة ما مع بعض الدول الأخرى» 
ولا سيما مع إسرائيل» حيث تشير هذه التقارير إلى أن إرهاصات التعاون النووي بين 
الهند وإسرائيل قد بدأت في أواخر الثمانينيات» عندما قام مستشار رئيس الوزراء 
الهندي لشؤون الطاقة بزيارة إلى إسرائيل في حزيران/ يونيو 19188. وقد أبدت 
إسرائيل في ذلك الوقت استعدادها لتقديم معونة فنية للهند تشعمل على تطوير المفاغل 
النووي مقابل سماح الحكومة بتهجير اليهود الهنود إلى إسرائيل. ويبدو أيضاً أن 
الجانيين الهندي والإسرائيل تعاوناً أيضاً فى وسائل الإطلاق الصاروخى». حيث كانت 
مصادر إسرائيلية قد ذكرث في نيسان/ أبريل ١441‏ أن إسرائيل تعاقدت مع الهند على 
بيع الصاروخ شافيت. وهو صاروخ فضائي بعيد المدى» ذو مراحل ثلاث» ويستخدم 
فى إطلاق الأقمار الصناعية الخفيفة إلى المدارات القريبة من الأرضء» كما يمكن 
تطو و ونم الجر امسكدابه كن أخعرافين. الاصلفية لقنا روستى الكموت اذه بوذللت اه 
الرغم من أن الهند تمتلك بالفعل صواريخ إطلاق بعيدة المدى. 

أما على الجانب الباكستاني» فقد كان تطور البرنامج النووي الباكستاني مرتبطاً إلى 
حد كبير بتطور البرنامج النووي الهندي. وكانت معظم التطورات الجارية في المجال 
النووي لباكستان بمثابة رد فعل للتطورات الجارية على الجانب الهندي» وقد بدأ 
البرنامج النووي منذ عام ١11050‏ مع إنشاء وكالة الطاقة الذرية الباكستانية» وكان 
الهدف من إنشائه تمكين باكستان من الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية 
ولذلك. أدت الجهود الهندية المكثفة في المجال النووي خلال الفترة ما بين عامي 
6 وهل9١.‏ إلى إثارة اهتمام مماثل على الجانب الباكستاني» ولذلك قامت باكستان 
في عام 1917 بإنشاء أول محطة للطاقة النووية في كراتشي» بالتعاون مع كنداء بطاقة 
كهربائية سعة ١1‏ ميغاوات. وبعد إجراء الهند أول تفجير نووي لها عام 21914 


كلا 


أبدت باكستان اهتماماً تماثلآ» إلى درجة أن رئيس الوزراء الباكستاني وقتذاك ذو الفقار 
علي بوتو هدد بأن الشعب الباكستاني سوف ينتج القنبلة النووية حتى لو اضطر إلى أكل 
العشب. وفي عام 15175. وافقت فرنسا على بيع مفاعل نووي قادر على إنتاج 
اليورانيوم لباكستان. كما قامت خلال العام نفسه بإنشاء معمل أبحاث كاهوتا جنوب 
إسلام أباد لتأسيس وحدة لتخصيب اليورانيوم» وهو ما أتاح لباكستان أن تعلن بعد 
ذلك أنهبا أصبحت واحدة من الدول القادرة على إنتاج الوقود النووي المخصب محلياء 
كنا لدت منذ عام 1984 قدرتها على إنتاج السلاح النووي في أي وقت ترغب في 
دللك ‏ : 


وقد شكل التعاون بين باكستان والصين حجر الزاوية فى تطوير القدرات النووية 
الباكستانية» وارتكز هذا التعاون على الندية والشراكة وتبادل المنافع» ولا سيما أن 
المعلومات التي كان عبد القادر خان قد حصل عليها من الخارج كانت على درجة 
عالية من التطور”'. ومع ذلك» فإن التعاون النووي بين باكستان والصين كان غير 
كاف لتلبية جميع الاحتياجات الباكستانية» حيث إن القدرات النووية الصينية كانت 
متخلفة إلى درجة لم تسمح لباكستان ببناء المفاعلات اللازمة لتحقيق الطرد المركزي أو 
الحصول على المادة الكيميائية الخام لليورانيوم؛ أو ما يعرف ب «هيكسافلوريد». كما 
كانت التقانة النووية الصيئية متخلفة بالقياس إلى التصميمات التى أحضرها خان معه 
من هولندا. ولذلك» اضطرت باكستان إلى المزاوجة بين التعاون مع الصين والاعتماد 
على مصادر التوريد الأجنبية. 


ومن ناحية أخرى» يدين البرنامج النووي الباكستاني بالفضل الأكبر للجهود التي 
قام بها العام النووي الباكستاني عبد القادر خان» حيث كان خان قد درس الفيزياء 
النووية في هولنداء وعمل في شركة هولندية كانت تتولى تطوير الدراسات 
والتصميمات النووية لمصلحة الدول الأوروبية . ومن خلال التدرج العلمي والوظيفي 
في تلك الشركةء أصبح خان مسؤولا عن برنامج متقدم لتطوير تقنيات حديثة للطرد 
المركزي» التي تعتبر عملية جوهرية لتخصيب اليورانيوم اللازم لإنتاج السلاح النووي. 
وقد نقل سراً التصميمات الكاملة للمفاعلات الأكثر حدائة إلى بلاده» وانطلق منها 
البرنامج النووي الباكستاني» كما استفاد خان أيضاً من عمله في هولندا في الحصول 
على قائمة بالشركات المتخصصة في المجالات النووية» وحصل أيضا على المواصفات 


(4:) كمال شديد. «القدرات النووية الباكستائية. . وتطورهاء» السياسة الدولية» السنة 54"» العدد 
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/الاع 


التجارية للقطع اللازمة لإنتاج السلاح النووي. وبعد أن عاد عبد القادر خان إلى بلاده 
بهذه الأسرار» تولى القيام بمجهود واسع النطاق لإنتاج السلاح النووي» سواء من 
خلال استيراد القطع اللازمة لهذا الغرض من الغرب بطرق ملتوية» أو عن طريق 
تصنيع بعض الأجزاء منها بالقدرات المحلية”"'"2. ومن أبرز ما قام به عبد القادر خان» 
أن أرسل أحد مساعديه. ويدعى إكرام الحق خان, إلى المانيا من أجل تنفيذ برنامج 
سري واسع النطاق لاستيراد ما عجزت باكستان عن الحصول عليه من الدول 
الصديقة؛ منذ عام /191. ولذلك» قام إكرام الحق بتأسيس شركات وهمية عديدة في 
ألمانيا تعمل كواجهة لشراء المعدات النووية» حيث استطاع الحصول على المعدات 
اللازمة من الشركات الوهمية من خلال تأسيس وكالات وشركات نقل تقوم بتنفيذ 
مهمة واحدةء ثم تتلاشى بعدهاء تفادياً للكشف عنها من قبل المخابرات الألمانية أو 
الأمريكية. ومن خلال هذا الأسلوب, قام إكرام الحق بتجميع القطع اللازمة للمفاعل 
النووي المطلوب قطعة بعد أخرى. وفي الوقت نفسه. اعتمد البرنامج النروي 
الباكستاني على تهريب بعض الأجهزة المتطورة من الخارج» حيث كانت أجهزة الأمن 
البريطانية قد أشارت إلى أن باكستان تورطت فى عمليات تهريب ثلاثة أجهزة متطورة 
تعمل بالليزر لها استخدامات نووية من بريطانيا في شباط/ فبراير 14957. ومن ناحية 
أخرى, استطاع عبد القادر خان إقناع أعداد كبيرة من الخبراء النوويين الباكستانيين في 
الخارج بالعودة إلى البلاد للمساهمة في البرنامج النووي الباكستاني . 


وفي الأعوام القليلة الماضية» امتد التعاون بين باكستان والصين إلى العديد من 
المجالات المهمة» حيث تشير بعض التقارير إلى أن الصين ساعدت باكستان على إنشاء 
مفاعل بحثي صغير» مزود بوحدة لاستخلاص اليورانيوم في منطقة «كاسما» بإقليم 
البنجاب» ونتراوح فوته بين 6 ١٠١٠١‏ ميغاوات» وتسكة هذا الممفاعل أن ينتج 
بلوتونيوم لبناء أاشلحة نووية صعغيرة. ويعتقد بعض المحللين أن هذا المفاعل النووي 
الجديد يدف إلى إنتاج البلوتونيوم اللازم لإنتاج السلاح النووي» كما يتردد أن الصين 
باعت لباكستان حوالى 5 آلاف مغناطيس خلقي لتطوير وحدات الطرد المركزي الخاص 
0 ا 5 5 للا 1 : 
بتتحصيب اليورانيوم في مركز البحوث النووية في كاهوتا”” . ومن خلال هذه الجهود 
المتنوعة» استطاعت باكستان إنشاء قاعدة دائمة للصناعة النووية . 


)١(‏ لمزيد من التفاصيل حول تطور البرنامج النووي الباكستاني» انظر الحديث الصحفي الذي أجري 
مع عبد القادر خان رئيس أكاديمية باكستان للعلوم والمسؤول الأول عن البرنامج النووي الباكستاني» في: 
«أبو القنبلة النووية الباكستانية يتكلم: بدأنا بخمسة علماء ولدينا الآن ٠٠٠١‏ عالم وفني وإداري»ء» الأهرام. 
١00‏ 
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ومن ناحية أخرى» نشب سباق تسلح صاروخي بين الهند وباكستان على هامش 
السباق النووي» واحتل هذا السباق الصاروخي حيزاً كبيراً فى سياسات التسلح لكل 
من الهند وباكستان. وقد اعتمدذدت عملية تطوير هذه القدرات الصاروخية فى البلدين 
أساساً على القدرات الوطنية لكل منهماء جنباً إلى جنب مع المساعدة الفنية والتقانية 
من كل من الاتحاد السوفياي السابق والصين. ولا سيما الخاصة بتقديم النظم الفرعية 
والكونات القنة والسلفية اللازمة: .وف الوقة تقسه» اعقبدتك اليقد وناكيكان عل 
العديد من القنوات الأخرى في دفع عمليات التطوير الصاروخي البالستي» وبالذات 
الاعتماد على الشركات الدولية الكبرى متعددة الحنسيات المنتجة للسلاحء من أجل 
تجميع المكونات الرئيسية والثانوية للصواريخ البالستية من العديد من الشركات الدولية 
متعددة الجنسيات المنتتجة للسلاح» عبر عملية معقدة للتجميع والترقين: والامتكان 
والهندسة العكسية في آن واحد معاً. وقد اعتمدت هذه العملية المعقدة في أحد أهم 
جوانبها على الإفادة من التكنولوجيات المزدوجة الاستخدام» أي تلك التكنولوجيات 
ذات الاستخدامات المدنية التى يمكن استخدامها فى العديد من الأغراض العسكرية 

1 1 280- 

والتسليحية”*. 


وقد اعتمدت باكستان إلى حد كبير على التعاون مع الصين في مختلف المجالات 
العسكرية عموماء وفي المجال الصاروخي خصوصاً. وبالتالي» بدأ التعاون العسكري 
بين الجانبين منذ عام 45 أما بالنسة للتغاون في مجال الصواريخ البالستية» فقد بدأ 
في النصف الثاني من عقد الثمانينيات”؟"2. ومنذ بداية هذا التعاون» كان التركيز ينصب 
على تطوير الصاروخ (أم - ,»)١١‏ وهو عبارة عن صاروخ بالستي تكتيكي يعمل 
بالوقود الجاف. ويصل مداه إلى حوالى ٠١‏ كيلومترء ويستطيع حمل رأس واحد 
يتراوح وزنه ما بين 6٠١ 15٠١‏ كليوغرام. وتعاون الجانبان في تنفيذ البرنامج 
الباكستاني لتصنيع الصاروخ البالستي أرض ‏ أرض طراز (خاطف  .)١‏ وكان التعاون 
في هذا الشأن قد بدأ منذ عام ١985‏ على الأقل؛ إلا أن حجم التعاون بين الجانبين 
في هذا البرنامج لم يظهر بوضوح. ومن ناحية أخرى» تقوم باكستان بتطوير صاروخ 
بالستي بعيد المدى من طراز (غوري 5). قادر على حمل رؤوس نووية؛ ويعمل 
بالقصور الذاتي» ويصل مداه إلى حوالى 7٠٠١‏ كيلومترء بحسب المصادر الباكستانية . 
وقد أجريت تجربة إطلاق هذا الصاروخ في ١54‏ نيسان/ أبريل .١1594‏ رد على تجربة 


(4) عط عه؟ دعو ممط0 بع"1 :5315 81155116 5'ممنط6» ,لإطاموعء84 سك لص كطامءة1 م06:ه0)© 
.559 بم ,(1992 ععطمععع2آ) 12 .00 رك .آمل ,ممادعل ع ارمع /أءانم[ا 0165ل «رعر عوط 
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108-60 .مم ,(1993) 28 .1م70 ,مع دعر 
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صاروخية أجرتها الهند على الصاروخ «أجني 27. في ما يمثل انعكاساً واضحاً للسباق 
الها رو اي ال 1 

أما بالنسبة للهندء فقد اعتمدت بدورها على قدراتها الذاتية» وعلى مساعدة 
الختراء السوقنات والرؤيتن فى تطوير قدرانها الضاروخية: نفيك ادف الهنة اعتمانا 
مبكراً بتطوير الصواريخ البالستية» وجرت بلورة هذا الاهتمام في برنامج متكامل 
وضعته الحكومة الهندية عام ١4487‏ لتصنيع الصواريخ البالستية والموجهة» وتخفيض 
واردات الهند منها. وقد استهدف هذا البرنامج» على وجه التحديد» تطوير قدرات 
الهند في مجال تصنيع منظومات الإيصال الصاروخي وتقنيات التوجيه والقيادة 
والسيطرة الصاروخية ونظم التوجيه بالقصور الذاتي والتحكم الأيروديناميكي في 
الصواريخ . وعلى هذا الأساس». ركزت الهند على تطوير برنامجين صاروخيين 
بالستيين» أولهما برنامج الصاروخ «بريثفي»» وثانيهما برنامج الصاروخ «أجني». 
ويتألف الصاروخ بريثئفي من طرازين» أولهما «بريئفي :4١‏ ويصل مداه إلى ١6١‏ 
كلمء تم إدخاله إلى الخدمة الفعلية في مناطق التوتر على الحدود الهندية - الباكستانية» 
وبالذات على إقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين. أما الطراز الثان» فهو «بريثفي 
”»» ويصل مداه إلى 56٠‏ كلم. وهو عبارة عن صاروخ بالستي محمول جواء ويمكنه 
أن يشل المطارات والرادارات ومحطات الاتصال المعادية بدقة. ويصل طوله إلى حوالى 
606 مترأء بينما يبلغ وزنه 5,84 طنء ولا يزيد قطره عن حوالى 80 سنتيمتراًء 
وتشير بعض التقارير إلى أن الاتحاد السوفياتي السابق كان قد قدم العديد من المكونات 
الفنية والتقانية الداخلية في تصنيع هذا الصاروخ"''". أما في ما يتعلق بالصاروخ 
الثاني «أجني»» فإن عملية تطويره اعتمدت على تحديث الصاروخ «بريئفي»» بحيث 
يصبح أجني بمثابة صاروخ بالستي متوسط المدى» وقد أجريت له ثلاث تجارب 
اختبار لعملية الإطلاق. ويصل مداه إلى 50٠١‏ كلمء ويبدو أنه مصمم في الأصل 
للرد على المخاطر التي تمثلها الصواريخ البالستية الصينية ضد الهند'""'. 


5 دوافع التفحيرات النووية الهندية والباكستانية 


يعود السباق النووي بين الهند وباكستان إلى التصعيد الذي قامت به الهند عبر 


)٠١(‏ «رداً على التجربة الصاروخية الهندية: باكستان تطلق الصاروخ المعدل غوري 05 » الأهرام؛ 
1/6 .. 
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.,500 507 ص‎ )2)١944 العدد 44 (تشرين الأول/ اكتوبر‎ 


)١1(‏ ,18 .1أ0؟ ,برومامم 16 ترمه411!1ة «رعصسصورعوء لإتأددسلهآ ععمعاء1 ممنتلم]» تعلط مططهم 
.3 .م ,(1994) 12 .20م 


م 


إقدامها على إجراء التجارب النووية الخمس. وبينما تبدو دوافع الموقف الباكستانيٍ 
واضحة في المجال النووي». وتتمحور حول ضرورة تحقيق الندية والتكافؤ في القدرة 
النووية مع الهند والحيلولة دون ارتهبان الأمن القومي الباكستاني لأي ابتزاز نووي 
محتمل من 6 الهندء فإن الدوافع الهندية ذاتها تبدو غامضة ومعقدة إلى حد كبير» 
وهو ما يحتاج إلى التعرض بصورة تقصيلية لمرتكزات السياسة النووية الهندية. 


لقد ارتكزت السياسة النووية الهندية دوماً على عاملين رئيسيين» أولهما يتمثل 
في رغبة الهند الدائمة في مجاراة الصين وتحقيق قدر معقول من التكافؤ الاستراتيجي 
معهاء ويتمثل ثانيهما في رفض الهند لحالة عدم التوازن واللامساواة القائمة في 
الساحة الدولية فى مجال الانتشار النووي. وعلى أساس هذين المحددين الرئيسيين» 
ظلت السياسة النووية الهندية تقوم منذ الخمسينيات على مبدأين متناقضين إلى حد ما 
من الناحية الشكلية: أولهما الدعوة القوية إلى نزع السلاح النووي في العالم» وثانيهما 
التأكيد على حق الهند في الاحتفاظ بخياراتها النووية مفتوحة» حيث تستغلها كما 
تشاء. فقّد كان جواهر لال نهرو من أوائل المنادين بنزع السلاح النووي» وكان ممن 
شاركوا في وضع القرارات الدولية الخاصة بذلك في الجمعية العامة للأمم المتحدة في 
الخمسينيات» وكان مرو مقتنعاً بأهمية هذه القرارات للأمن والسلم الدوليين ‏ وقد 
طالب بقوة عام ١155‏ بتجميد وإيقاف التجارب النووية» حتى لا تؤدي إلى انتشار 
السلاح النووي» وحتى لا تضطر الهند بدورها إلى استخدام هذه الأسلحة رغم أنفهاء 
لأسباب أمنية؛ ما قد يضر بتطورها الاقتصادي. وقد أدت التجارب النووية الصينية 
عام ١954‏ إلى إحداث تغيير جذري في السياسة الهندية»؛ حيث شعرت الهند بعد 
ذلك أنها متخلفة عن الصين من حيث القوة والوضع الاستراتيجي» ولا سيما أن هذا 
التفجير النووي الصيني جاء بعد أن كانت الصين قد ألحقت الهزيمة العسكرية بالهند 
1 0 ما دفع الحكومة الهندية وقتذاك إلى بدء تنفيذ برنامج لبناء السلاح 
النووى 2 . 


وبعد اتفاق الدول الخمس الكبرى المالكة للسلاح النووي على معاهدة منع 
الانتشار النووي عام 1974. رفضت الهند هذه المعاهدة تمامأ لاعتبارات عديدة» 
أبرزها أن الهند رأت أن المعاهدة لا تخدم إلا مصالح الدول المالكة للأسلحة النووية» 
كما رفضت أي اتفاقية تكرس الوضع النووي القائم الذي يقسم العالم إلى فئتين هما: 
فئة الذين يملكون السلاح» وهؤلاء الذين لا يملكونه.» كما رفضت هذه المعاهدة 


(18) أحمد ابراهيم محمود؛ «دوافع التحول: أهداف التجارب النووية الهندية والباكستانية»» السياسة 
الدولية» السنة 5”, العدد ١#“‏ (تموز/ يوليو 4ة١)‏ ص 550556١‏ 
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بسبب امتناع الدول الكبرى الأخرى الالتزام بجدول زمني للتخلص من ترسانتها 
النووية. وقد ازداد الرفض الهندي للمعاهدة بعد الحرب الهندية ‏ الباكستانية عام 
١‏ التي كشفت تبلور ما عرف ب «محور بكين ‏ إسلام اباد - واشنطن». أضف 
إل ذلك أن بعضن .العغلئلات تقيير :إلى أن هتاك أشبابا عملة حفية كانك تكن وواء 
رفض الهند للمعاهدة» وتتمثل في أن أي تفتيش تقوم به الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
للمنشآت النووية الهندية سوف يوفر تقويماً دقيقا للمخزون الهندي من المواد النووية» 
وهو اما لا" تفضله المكومة الهكدية. عمف توئ: أن اسعدران العمومن تقأن قدزاعنا 
النووية يضفي قدراً أكبر من الصدقية على الرادع النووي الهندي؛ وسوف يحرمها 
الانضمام إلى معاهدة منع الانتشار النووي من هذه الميزة. كما أن هذا الانضمام سوف 
يمنعها من امتلاك المواد النووية. أما فى ما يتعلق بالتجارب النووية» فإن الحكومات 
الفقلية .للك دوم تسععة يمال إجراء تارتن توويك ولكفيا: كانت :توك أن هذا 
الاحتمال يمكن أن يكون مطروحاً إذا دعت الحاجة إليه”*''. وفي الوقت نفسهء لم 
تلق الهند بالا لاقتراحات إنشاء منطقة خالية من السلاح النووي في جنوب آسياء كما 
رفضت الهند التوقيع على أي معاهدة إقليمية لنزع السلاح النووي تستثني الصين. 

وخلال الفترة الحالية» أصبح التفكير الاستراتيجي النووي الهندي محكوماً إلى 
حد كبير بالتطورات الخحالية والمستقبلية في القوة العسكرية الصينية» بالإضافة إلى 
المخاون الاتكراسيس والتروى يه الصين وباكتعان. #التكروة الاسم تتحيزة القدره 
يرون أن التهديد الخارجي الحقيقي الذي يواجه الهند في الوقت الحالي لا يتمثل في 
الصين أو.باكستان اللتين توجد. خلافات حدودية بينهما وبين الهند» ولكتة يتمثل في 
علاقات التعاون الاستراتيجى والنووي القائمة بين هاتين الدولتين» ويستشهدون على 
هذا التعاون بالعديد من الوقائع. وعلى الرغم من أن القادة العسكريين الهنود م 
يطوروا عقيدة نووية متكاملة. فإنهم ينظرون إلى السلاح النووي باعتباره أداة ل ١ضربة‏ 
انتقائية ثانية» ردأ على استخدام السلاح النووي من جانب الصين مثلاً ضد الهندء 
ويؤكدون أن السلاح النووي ليس مصمماً لإصابة أهداف دقيقة» وإنما لضرب أهداف 
كبيرة نسبياء مثل المدن والتجمعات السكانية الضخمة» وهو ما يعني من وجهة نظرهم 
أن السلاح النووي الهندي يمكن أن يلحق أضراراً بالخصمء ممائلة لتلك التي يمكن 
أن تلحق بالهند؟*" . 

وفي هذا الإطارء ينبع الاهتمام الهندي الجارف في الوقت الحالي بالسلاح 


)١4(‏ ععانع/ء كأعانول «رلإأهع1 أوع1 عاتموع1 مم0 كمملام0 15 معع؟1 0غ 3للم1» ,تلع8 للنطمع 
.6 .م ,(1997 8/123 14) براعامم/ ]ا 
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النووي» ليس فقط من استمرار التعاون النووي والاستراتيجي الصيني - الباكستاني» 
ولكن أيضاً من توقعهم أن هناك تطورات هائلة يمكن أن تطرأ على هيكل القوة 
التقليدية والعووية التضيدة تخلال السدوات القادمة » وكذلك عل طببعة العوارن 
الاستراتيجي الدولي في القارة الآسيوية. فعلى الرغم من أن الصين اهتمت منذ البداية 
بخطوير قدراتا الكووية لواجهة"الولايات التحدة والاتحاد السوفياق الشابق فى 
الأساس. فإن الهند شعرت بقلق شديد من هذا التطورء واهتمت بامتلاك السلاح 
النووي لهذا السبب. وما زالت هذه المعادلة قائمة» فالصين تطور قدراتها النووية لردع 
الولايات المتحدة وتعزيز مكانتها الدولية» ولكن ذلك يثير قلق الهند بالدرجة الأولى. 
يعتقد المفكرون الاستراتيجيون الهنود أن ثمة تطورات ضخمة سوف تحدث فى القوة 
العمكرية اليدة خلال الففوة القاضمة و مكيف كو فعوة اذ قليها الضين خلول القترة 
القادمة إلى تحسين وتطوير برنامجها النووي» ولا سيما في مجال تحسين معدل القوة 
الندميرية إلى الوزن بالنسبة للرؤوس النووية وتطوير مركبات متعددة للعودة وامتلاك 
نظم دقيقة للإيصال وقادرة على البقاء في ظروف المعركة النووية» وذلك من أجل 
تضبيق الفجوة التي تعانيها القوة النووية الاستراتيجية الصينية في مواجهة القوة النووية 
الي 5 ْ 


ومن ناحية أخرى» يتوقع المفكرون الهنود أن الصين سوف تحاول تعويض 
النقص الذي تعانيه في عناصر الدفاع المضاد للصواريخ البالستية. فعلى الرغم من أن 
الصين حصلت من روسيا عام ١197‏ على أربع بطاريات من نظام الدفاع الجوي 
(اس - 078+ وتقانات القيادة المرتبطة عباء فإن الصين لا تملك تظاماً متطورا للائذار 
المبكر مرتنطا بالأقمان الصتاعية» ويعتقد الاستراتتجبون الهنرة أن الولايات التحدة نا 
بد من أن تقوم في المستقبل بمد مظلة الدفاع الصاروخي المضاد للصواريخ إلى حلفائها 
في أسيا (اليابان» وكوريا الجنوبية» وتايوان)» وهو ما سوف يضطر الصين بدورها إلى 
السعي إلى امتلاك قدرات ممائلة للدفاع الصاروخي في أسرع وقت ممكن. لأن أي 
نظام للدفاع الصاروخي في اسيا سوف يقوض فاعلية القوة النووية الاستراتيجية 
العف 77 

ومن ثم» فإن الفكر الاستراتيجي الهندي. عموماًء كما تعبّر عنه النخبة المثقفة 
وصانعو القرار السياسي» أصبح ينظر بقلق شديد إلى التطورات الحالية والمحتملة في 
البيئة الاستراتيجية الإقليمية والدولية المسبطة بالهدد: وقد حاولت: الحكومات الهتدية 
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السابقة مواجهة هذه التطورات من خلال تكئيف الدعوة إلى النزع الشامل للسلاح 


.١9 المصدر نفسه. ص‎ )١6( 


اذكه 


النووي في العالم؛ ورفض التوقيع على اتفاقية حظر التجارب النووية؛ ولكن حكومة 
بهاراتيا جاناتا تبنت منذ البداية موقفاً يقوم على مواجهة التطورات المشار إليها من 
خلال وين الفخره النوول [ليقدية »تع مر ايه كل من الشين بو كسان أذ فى 
مواجهة أي قوة دولية أخرى. وقد بدا هذا المعنى واضحاً في تصريحات وزير الدفاع 
الهندي. جورج فيرنانديزء عقب إجراء التفجيرات النووية الخمسة؛ حينما أشار 
صراحة إلى أن بلاده أصبحت دولة نووية» وأن على العالم أن يخاطبها على هذا 
الأساس . 


وبالإضافة إلى ما سبق. فإن التجارب النووية الهندية الخمس ترتيبط برغبة 
الحكومة المتطرفة فى تحقيق أهداف متعددة». بعضها داخلى». والبعض الاحو جعلق 
بالبيئة الإقليمية» والبعض الثالث يتعلق بالنظام الدولي ككل . والمتصور أن الدوافع 
المتعلقة بالأوضاع الداخلية في الهند تعتبر الأكثر أهمية في السلوك السياسي للحكومة 
الهندية» رغم أن هذا الجانب لا يشار إليه عادة في الكتابات الصحافية. فقد أقدمت 
الحكومة الهندية المتطرفة على إجراء هذه التجارب النووية من أجل زيادة شعبيتها فى 
اللخل» ولا سينا أما وصلت إل المكم باغليية فخيلة » وتغتير حكوينة أقلية في 
الهند. وكانت سياسة هذه الحكومة منذ البداية ته تقوم على التشدد من أجل مغازلة 
الشارع السياسي الهندي. وقد حققت الأحزاب الهندية المشاركة بالفعل ا كيرا 
في هذا الصددء وانعكس ذلك بجلاء في أن شعبية الحكومة الهندية زادت بشدة 
عقب إجراء التجارب النووية» وأصبح رئيس الحكومة فاجبابي بطلا شعبيا في الهند. 
ومن ثم» يتصور أن الحكومة الهندية أقدمت على إجراء التجارب النووية الخمس في 
إطار المناورات السياسية الداخلية» ومن أجل زيادة شعبيتهاء وتمكينها من الفوز بأغلبية 
ساحقة في أية انتخابات برلمانية قادمة؛ وهو ما حدث بالفعل فى انتخابات تشرين 
الأول/ أكتوبر 64 ؛: حيث فاز الائتلاف المسمى ب (التحالف الوطني الديمقراطي)؛ 
والمؤلف من حزب ببهاراتيا جاناتا و1١‏ حزباً آخرء برئاسة اتال بيهاري فاجبابي» 
ب 191 مقعداً من مقاعد البرلمان المؤلف من 565 مقعداً. أي بحوالى 06 بالمئة من 
مقاعد البرلمان 7" . 


ومن ناحية أخرى» فإن الدافع الآخر للتجارب النووية الهندية يتمثل في أن 
هذه التجارب تعتبر واحدة من الأدوات الرئيسية للهند في صراع الأدوار فى جنوب 
شرق آسياء بل على مستوى القارة الآسيوية كلها. فالصراع يبدو محتدماً بين الهند 


(10) «بعد اكتساح التحالف الهندوسي للانتخابات الهندية: فاجبابي يبدأ مشاوراته لتشكيل الحكومة 
الجديدة وسط آمال بإعادة الاستقرار السياسي المفقود»» الأهرام. 4/ .1944/٠١‏ 


:مغ 


وكل من الصين وباكستان على النفوذ والأدوار الإقليمية فى المنطقة. وبطبيعة الحال» 
فإن الطرف الذى بيلك قدرات كاترة امر فين التراحى الاقنطادنة والمتكرية 
والنووية» سوف يصبح أوفر حظاً في اكتساب النفوذ الإقليمي في جنوب شرق آسيا. 
وبالإضافة إلى ما سبقء» فإن إقدام الحكومة الهندية على إجراء التجارب النووية الخمس 
لا يبدو بعيداً عن المسعى الهندي الدؤوب إلى تعزيز المكانة الدولية للهند.» سواء من 
حيث تعزيز وضع الهند في المنظمات الدولية أو زيادة مكانتها في حركة التفاعالات 
الدولية. فالحكومة الهنديةء بل والئخبة السياسية الهندية عموماء تدرك أن الفترة 
الحالية تعتبر مرحلة انتقالية يعاد فيها تشكيل النظام الدولي بأكملهء وتشتمل هذه 
المرحلة على بروز قوى دولية جديدة وإدخال أعضاء دائمين جدد من مجلس الأمن 
الدولي. وبالفعلء فإن الهند باتت تمتلك قدراً كبيراً من مقومات القوى الدولية 
الكبرى» ويشير العديد من الكتابات السياسية إلى أن الهند أصبحت واحدة من أهم 
القوى الصاعدة في النظام الدولي. وربما كانت الحكومة الهندوسية الهندية قد أقدمت 
على إجراء التجارب النووية من أجل إبراز الهند كقوة دولية كبرى» مالكة لترسانة 
نووية» مثلها في ذلك مثل الدول الخمس الكبرى المالكة للسلاح النووي. 


وعلى أية حال» فما زال من غير المعروف بالضبط تأثير العامل النووي في 
السياسة العسكرية الهندية» وهل يمكن أن يؤدي هذا التطور الجديد إلى اعتماد المذهب 
العسكري الهندي على فكرة الردع النووي» والتوسع في إدخال الرؤوس النووية 
والقذائف النووية إلى مختلف أفرع القوات المسلحة النووية؟ أم أن الحكومة النووية 
سوف تكتفي بالتجارب التي أجرتها؟ ويبدو هذا التساؤل مطروحاً مع بروز بعض 
الدعوات في الهند إلى التوسع في إدخال السلاح النووي في صفوف القوات المسلحة 
الهندية» استنادا إلى تصنيع قنبلة ذرية فى الهند يتكلف أقل من ٠١‏ ملايين روبية» أي 
النووي أن تسليح القوات المسلحة الهندية بالقنابل النووية لن يمثل عبئاً مالي على 
الخزانة العامة للهندء إلا أنه ليست هناك مؤشرات كافية حتى الآن على إمكانية تبنى 
الحكومة والمؤسسة العسكرية الهندية لهذا الخيار. 


أما على الجانب الباكستاني» فقد كانت باكستان دوماً تربط سياستها النووية 
بالسياسة النووية الهندية» وكان اتجاهها نحو تطوير قدراتها النووية مرتبطأ برغبتها في 
مجاراة الوند» و تحفيق التكافق الاته اتصى: فعيا فى التجال لوو ومن نالحد 
أخرى» ربطت باكستان دوماً موقفها من الانضمام إلى معاهدة منع الانتشار النووي 
ومعاهدة حظر التجارب النووية بالموقف الهندي» فباكستان ليس لديهاء من حيث 
المبدأء أي تحفظات على الانضمام إلى هاتين المعاهدتين» ولكنها تشترط أن تنضم الهند 


ممع 


أيضا إلى هاتين المعاهدتين» وقد عرضت باكستان في العديد من المناسبات الانضمام 
إلى هاتين المعاهدتين» ولكن شريطة أن يمارس المجتمع الدولي ضغوطا على الهند من 
أجل الانضمام أيضا إليهما”*''". وبالتالي» يبدو واضحاً أن هناك منظومة متكاملة من 
الدوافع والمحفزات التي تقف وراء إقدام الهند وباكستان على إجراء التجارب النووية» 
وتعتبر جميع الدوافع السالفة الذكر على القدر نفسه من الأهمية بالنسبة لحكومتي الهند 
ونا عا 


ثالثاً: احتمالات المواجهة النووية بين الهند وباكستان 


ينطوي السباق النووي بين الهند وباكستان على مخاطر بالغة على الأمن الإقليمي 
في منطقة جنوب آسياء لأن السباق النووي بين الهند وباكستان يمكن أن يتحول إلى 
مواجهة عسكرية فعلية مدمرة بين الجانبين» ولا سيما بوجود حكومة متشددة فى 
الوكد. «الحقينة أن اعتمالات هده المواية تقو واروة بقرة كفن عقاول العميفين 
العسكري الشنديد نين الوه راكمتان» ولا يما فى إظار. قيامها متكدن فكو اريخ 
بالستية متطورة في المناطق الحدودية بين البلدين» كما تردد أن القوات المسلحة 
للدولتين قامت بتركيب رؤوس نووية في الصواريخ التى جرى نشرها في المناطق 
الحدودية. والحقيقة أن المواجهة العسكرية يمكن أن تندلع تحت تأثير مجموعة من 
الاعتبارات» أبرزها المخاوف القوية لدى باكستان من إمكانية إقدام الهندء منفردة أو 
بالتعاون مع إسرائيل؛ على قصف منشاآتها النووية. وعلى الرغم من الوعود القوية التي 
حصلت عليها باكستان من الولايات المتحدة بعدم إمكانية وفوع هذا الاحتمال 
لاععارات: غديدة» أبرزها أن قضفه المتشاك النووية التاكستاتة ده اعفار التلرتك 
النووي في جميع منطقة جنوب آسيا والمناطق المجاورة» إلا أن الحكومة الباكستانية ما 
زالت تشعر بقلق شديد من هذا الاحتمال. وفي الوقت نفسهء فإن من المحتمل أن 
تقدم الحكومة الهندية» في ظل سيطرة الجناح الهندوسي الأكثر تطرفاً في الحكومة على 
شن الحرب ضد باكستانء من أجل إلحاق الهزيمة العسكرية بهاء فى ظل الخلافات 
الدينية والسياسية العنيفة القائمة بين الجانبين» ولا سيما أن الهند تتمتع بتفوق كاسح 
على باكستان في الميزان العسكري المتعلق بجميع عالات القوة: الك .رظانت 
الا كفيو خطورة لهذا الاحتمال يتمثل في أن تطوير القدرات النووية» الهندية 


والباكستانية» ووسائل الإيصال الصاروحية الخاصة عهاء يعنى أن أي حرب جديدة بين 


(0) محمود. الدوافع التحول: أهداف التجارب النووية الهندية والباكستانية2»»؛ ص ”507 104. 
(ة١)‏ معنمع]ة[أأء ا[ 2075 «رععصهله8 5111132 أمقاواعاد00-2ه1 عط1]» ,رستطكة1[ .5 لعصسطم 
9م ,(1997 بإمل8) 5 .مم ,4 .701 ,رعاسزمط مروزبرع ل 


كم 


الخانيين سوف تكون ختلفة عن الخولات' القلاث السائقة ببح اللدين .: فالقدرات 
الصاروخية للطرفين يمكن أن تصل إلى أعماق بعيدة في أراضي الدولتين» ولم يكن 
من الممكن الوصول إليها في السابق» علاوة على أن تركيب رؤوس نووية في هذه 
الصواريخ يمكن أن ينقل الصراع بين الجانبين إلى آفاق أخرى أكثر دمارا بصورة هائلة 
عن أي حرب سابقة بينهما. 


ومع أن احتمالات نشوب حرب محسوبة ومخططة بين الجانبين الهندي 
والباكستاني تبدو بعيدة» فإن هناك احتمالات قوية لوقوع حرب نووية بينهما عن 
طريق الخطأ أو"“سوء:التقديز أو المصادفة:: ويبد و هذا الاحتمال وازداء فى :صوغ أن 
التوتر الشديد الذي يخيم على العلاقات بين البلدين» وافتقار كل من الهند وباكستان 
إلى الخبرة العسكرية والفنية الكافية» بالإضافة إلى نقص التقانة اللازمة لضمان الكفاءة 
في تشغيل الأسلحة النووية» وعدم بلورة استراتيجيات عسكرية وعقائد قتالية واضحة 
لاستخدام السلاح النووي» كل ذلك يعرض المنطقة لأخطار اندلاع الحرب النووية عن 
طرق الخطأ أو المصادفة. وبالتالي» فإن الآراء التي ذهبت إلى أن الردع النووي يمكن 
أن يضمن استقرار الأوضاع في جنوب آسياء تبدو آراء غير سليمة. وعلى الرغم من 
أن هذه الآراء تستند في الأساس إلى تجربة الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي السابق 
أثناء الحرب الباردة فإن عدم صحة هذه الآراء يعود إلى أن الردع النووي أو توازن 
الرعب الذي كان سائداً خلال فترة الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفياتي السابق كان مرتكزاً على وجود قدرات نووية متطورة لدى الطرفين» بالإضافة 
إلى شبكة معقدة للإنذار المبكر الفضائى والجوي» وهو ما وفر قدراً من الاستقرار فى 
العلاقات: الأمريكة + البسوفاتية لآن كل :طرف بهدهنها كان وائقا :من أن لذن القدرة عل 
تدمير الطرف الآخر حتى بعد تلقيه ضربة أولى مدمرة. أما فى حالة الهند وباكستان» 
نجنا لا كلكا قدواكواتووية كييرة» :وريناء ل يمكدهما: الود آنا غدرنة أرق 
مدمرة» ما قد يغري كلا منهما بالمبادرة إلى شن الهجوم ضد الطرف الآخرء في إطار 
ضربة استباقية. أضف إلى ذلكء أن افتقار الطرفين إلى عناصر الإنذار الفضائي 
والجوي المتطورة سوف يغريهما بإبقاء أسلحتهما النووية جاهزة للإطلاق بمجرد صدور 
الأوامر بذلك. وتشير بعض التقديرات إلى أنه في حالتي الهند وباكستان» فإن الفترة 
الى امتصض لين إطلاق اسكازات الأتذار راون التتجار تولرى يعد وضول امبلكية 
القذائف النووية إلى أهدافهاء لن تزيد عن حمس دقائق. وبالتالي» فإن هذا الوضع 
سوف يدفعهما إلى تبني ما يعرف بالدفاع المتأهب. إلا أن تنفيذ هذا النوع من الدفاع 
من دون وجود أجهزة رادار متطورة وأنظمة تحكم وسيطرة فعالة» يعني إمكانية وقوع 
الحرب النووية عن طريق الخطأء لأن من الممكن في مثل هذه الحالة أن يتم إطلاق 
الأسلحة النووية عند بروز أية شكوك حول إمكنانية قيام الطرف الآخر بشن هجوم 

ا 


نووي» حتى لو كانت هذه الشكوك غير حقيقية””". 

وقد برزت هذه المخاوف بوضوح عقب وقوع الانقلاب العسكري في باكستان 
في تشرين الأول/ أكتوبر »١444‏ حيث استحوذت قضية مصير السلاح النووي 
الباكستاني على حيز كبير من الاهتمام في وسائل الإعلام العالمية» وبالذات في الدول 
الغربية وإستزائيل :. وكات أول هذه المخاوف يتعلق بإمكانية اتساع نطاق الانتشار 
النووي. وبخاصة من خلال قيام الحكم العسكري الجديد في باكستان ببيع السلاح 
النووي إلى دول أو جماعات أصولية في الخارج. وتنبع هذه المخاوف بصفة خاصة من 
حقيقة أن اللؤسشة المسكرية تاقث هئ الى تشيطر عقت الاتقلا بغ الكرساتة 
النووية » وهوبها يمكن أنديؤدي إل حدوت تغيرات تجوهرية فى السياسة التروية 
الناكسيعانة 177 + كا اوعدت المخاوت العرية إل القلى بجر ل سادفة البقية (الدررية 
الأساسية في باكستان» وهو ما يمكن أن يتسبب إجمالاً في حدوث تصعيد عسكري 
شديدمن الهند»: أو تترب السلاح التؤوئ امن باكستات إلى أى تدولة قن التارج :وقد 
انطلقت الصرخات والمخاوف الغربية في هذا الصدد من أن السلاح النووي الباكستاني 
في ظل الحكم العسكري ربما يكون أكثر خطورة» لأن في حالة استمرار الحكم 
العسكري» وعدم تقديم ضمانات للعالم الخارجي بشأن عودة الحكم المدني الديمقراطي 
إلى البلاد في أقرب وقت ممكن» فإن الضغوط الدولية سوف تزداد» وفي مقدمة ذلك 
العقوبات الاقتصادية التي يمكن أن تتضاعف على باكستان في تلك الحالة» ومن ثم 
وف تزداد: وتجذاك :وظأة الأرمة الاقعفنافية قن باكمياق”"'؟: ولذئك:<فإن يعض 
التحليلات الغربية تذهب إلى الاعتقاد بأن باكستان ربما تلجأ إلى بيع الأسلحة النروية 
إلى أي دولة تطلبهاء وبالذات بعض دول الشرق الأوسطء. من أجل الحصول على 
العائدات المالية»ء وهو ما يمكن أن يزيد من دائرة الانتشار النووي. 


ومن ناحية أخرى». شاعت مخاوف قوية من إمكانية وصول الإسلاميين 
المتشددين إلى الحكم في باكستان. بحكم الوجود القوي للأصوليين في الجيش 
الباكستاني. فعلى الرغم من أن قائد الانقلاب الجنرال برويز مشرف ليس أصولياء كما 
أن كبار قادة القوات المسلحة الباكستانية ليسوا من الأصولبين المتشددين» لكنهم 
يحتفظون بعلاقات قوية جداً مع حركة طالبان الأصولية الحاكمة في أفغانستان» كما أن 


.5505 محمودء المصدر نفسهء ص‎ )١( 
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لولدم 


هناك كثيراً من الضباط والقادة في الرتب المتوسطة والصغرى يتعاطفون بشدة مع 
الحركات الأصولية فى باكستان ذاتها. فى هذه الحالة» فإن بعض التحليلات» تخشى 
من إمكاتة .وضول الأضولين إل الحكم قن باكبكان» من خاؤل الانشفادة من 
المنتغيرات التي طرأت عقب الانقلاب العسكري. وربما يؤدي هذا الوضع إلى قيام 
تعاون بين الأصوليين الباكستانيين ‏ في حالة وصولهم إلى الحكم ‏ وبين الأصوليين في 
الشرق الأوسطء بما في ذلك إمكانية حصولهم على السلاح النووي من باكستان» 
وتبدو قوة العلاقات بين حركة طالبان الأفغانية والمؤسسة العسكرية الباكستانية واضحة 
في أن أحد أهم أسباب الانقلاب العسكري في باكستان يعود إلى الموقف السلبي 
لحكومة نواز شريف ضد حركة طالبان» واتهامه لها بأنها تقوم بتدريب الإرهابيين 
الباكستانيين الذين ينفذون أعمال قتل طائفية في باكستان. ولذلك» فإن زعيم حركة 
طالبان» الملا محمد عمرء رحب بصورة مبطنة بالانقلاب العسكري الذي وقع في 
باكستان . 


ومن ناحية الا أدى الانقللاب العسكري فى باكستان» أيهنا إلى بروز 
احتمالات تصعيد نووي بين الهند وباكستان» وتستند هذه الاحتمالات إلى حقيقة أن 
المؤسسة العسكرية الباكستائية تين عادة وفنا تبديد العذاء والشلاءة مد اليد فن 
النزاع القائم بين الدولتين. وقد اقتربت الهند وباكستان بالفعل من حافة الحرب في 
منتصف عام 68-ء»:», عنثلما اندلعت الحرب في مرتفعات كارجيل - باتاليك ‏ دراس 
في إقليم كشمير””"*. إلا أن الضغوط الأمريكية على الدولتين» وبالذات على 
باكبدان» كانهاا سيا فى بعت المسللين الكسميرين الذى صانق برضنعات إفليم 
كشمير المتنازع عليه بين الدولتين. وقد أدى امتلاك هاتين الدولتين لقدرات نووية» إلى 
بروز احتماللات حدوث تصعيد عسكري» وريما نووي» خلال حرب كشمير في 
منتصف عام »١544‏ أي أن التوتر كان يمكن أن يتحول إلى حافة كارثة نووية» ولا 
سيما بقيامهما بنشر صواريخ بالستية متطورة في المناطق الحدودية بين البلدين» وكان 
المسؤولون الباكستانيون قد لمحوا بالفعل إلى إمكانية استخدام السلاح النووي ضد الهند 
في تلك الحرب”*'©2. وتشير بعض التقارير إلى أن وقوع الانقلاب العسكري كان عائداً 
- من بين الأسباب العديدة ‏ إلى امتعاض قادة المؤسسة العسكرية الباكستانية من 
الجياسة «المياانة الع تناه تراد شويفه تاه الينارة بالل اسه حال سن اي 


(7) أشرف أبو الهول. «الهند وباكستان: شبح الحرب الرابعة يقترب»» الأهرام. 58/ 1944/0. 

(14) «باكستان تهدد باستخدام الأسلحة النووية في حالة تعرض أمنها القومي للخطرء» الأهرام» /١‏ 
9/7 , 

إلحية (1999 ععطمرعبهل8) 23 .مم ,16 .701 ,عا بصورظط «رمماعوط سقنلص]آ عط1» بطمتمؤظ أتسم 
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وعلى الرغم من أنه غير معروف على وجه الدقة ما تمتلكه الهند وباكستان من 
الرؤوس النووية» أو طبيعة التقانة النووية العسكرية التي تمتلكها كل دولة منهماء إلا 
أن كل دولة منهما تمتلك طرازات متنوعة من الصواريخ المتوسطة والبعيدة المدى التي 
يمكنها أن تطول جميع أراضي الطرف الآخرء وقد أفادت دراسة أجرتها إحدى 
الجامعات الأمريكية أن أي مواجهة نووية بين الهند وباكستان سوف تسفر عن هلاك 
هذا الإطار نفسه هناك محاوف من إمكانية أن يؤدي الانقلاب العسكري في باكستان 
إلى إفساح المجال أمام الأصوليين للوصول إلى الحكم في إسلام أباد» كما سبق أن 
أشرنا. وفى حالة وصول الأصوليين إلى السلطة فى باكستان؛ أو على الأقل ازدياد 
نفوذهم وتأثيرهم في ال حياة السياسية في البلاد. فإن ذلك يمكن أن يؤدي إلى شيوع 
الأفكار «الجهادية؛ للأصوليين فى الساحة السياسية الباكستانية» وبالذات فيما يتعلق 
باعتقادهم القوي بأن باكستان «المسلمة» يجب أن تشن «الجهاد؛ على الهند «الكافرة». 
وهى المعتقدات نفسها التى يؤمن بها قادة حركة طالبان الأصولية فى افغانستان. وفى 
ظل هذه المخاوف» حرص قائد الانقللاب برويز مشرف على تهدثة التوتر مع الهند» 
بالإضافة إلى أنه أكد الالتزام بالموقف الباكستاني القائم على الاستعداد للتوقيع على 
معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية» ولكن مع ربط هذه الموافقة بضرورة الرفع 
الشامل للعقوبات الاقتصادية والسياسية المفروضة عليها من جانب المنظمات الدولية 
والدول 6" 


رابعاً: ردود الفعل والانعكاسات الدولية 

أثارت التجارب النووية الهندية والباكستانية ردوداً بالغة الحدة» من جانب 
الولايات المتحدة وروسيا ودول الاتحاد الأوروي.. وغيرها. وقبل تحليل مضمون هذه 
المواقفت لآ يدهن 'الوقوف أولا عل أسباب زد الفعل الدوق الغاضب: ضد التتجارت 
النووية الهندية والباكستانية. والحقيقة» أن جانبا من ردود الفعل هذه يرتبط بالحسابات 
الخاصة بكل قوة دولية على حدة» بينما يرتبط البعض الآخر منها ببعض المعادلات 
والمبادئ التي باتت مستقرة أو شبه مستقرة في السلوك الدولي في فترة ما بعد الحرب 
الجاوؤة + اقفى ذكرة عا بعة اتريان الااك السرفياق:واتعهاء اشرب الباركةة اكتسي 
جهود نزع السلاح النووي قوة دفع عالية على الصعيد العالمي» ووقّع الجانبان 


(10) «باكستان ترفض توقيع معاهدة حظر التجارب النووية قبل رفع جميع العقوبات الأمريكية 
المفروضة عليهاء» الأهرام. .1944/9/١5‏ 
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الأمريكي والروسي على معاهدة ستارت 7» كما تم إبرام اتفاقية شاملة لحظر التجارب 
النووية» بالإضافة إلى التمديد الأبدي معاهدة منع الانتشار النووي. وفي هذا السياق» 
فإن قضية حظر التجارب النووية تعتبر مسألة حيوية من أجل تقييد الانتشار النووي» 
وتفادي الآثار البيئية الخطيرة الناجمة عن التفجيرات النووية» بالإضافة إلى الحيلولة دون 
نشوء حالات من التوتر الإقليمي والدولي» باعتبار أن التجارب النووية تمثل نوعاً من 
استعراض القوة من جانب الدولة أو الدول التي تقوم بها. ولذلك» فإن المجتمع 
الدولي كان قد عارض بشدة كُلاً من الصين وفرنسا حينما أقدمت كل واحدة منهما 
على إجراء تجارب نووية» قبل سنوات قليلة. ولذلك» فقد مثلت التجارب النووية 
الهندية والباكستانية تحدياً للاتجاهات الجديدة في السلوك الدولي'"" . 


ولذلك. أعربت الإدارة الأمريكية عقب إجراء التفجيرات الهندية الثلاثة الأولى 
عن قلقها الشديد من التجارت النووية الهتدية» «زاعتبرت أن الهتد نكقت توعودها 
بعدم إجراء تفجيرات نووية قبل تشكيل لجحنة للأمن القومي في نيودلهي تتولى مراجعة 
الملف النووي والإعلان عن خططها في هذا الشأن. وعندما أجرت الهند تفجيرين 
نوويين إضافيين» أعلنت الإدارة الأمريكية على الفور فرض عقوبات اقتصادية على 
الهند» وتندرج العقوبات التي طبقها الرئيس الأمريكي بيل كلينتون على الهند في إطار 
(قانون الرقابة على التصدير العسكري)»؛ وهى تشمل كل المجالاات» ما عدا المساعدات 
الإنسانية» وتتضمن: عدم تقديم مساعدات فئية إلى الهند» وعدم تصدير معدات 
تساعد على تطوير البرنامج النووي الهندي». وحرمان الهند من المساعدات المالية التي 
تقدمها المؤسسات الدولية» ومنع تقديم أي قرض أو ضمانات من مؤسسات مثل 
البحك الدولى: وصتدوق: القن الدول واليناك الآستبوي للعتمية» ودعوة المضارف 
والمؤسسات الخاصة الأمريكية إلى مقاطعة الهند مالياً» وفرض حظر على تصدير 
المعدات: والتقاتة إل الهند. وفى الوقت تفنة» :طاله الزقين ‏ الأمريكن ييل كلينتون 
الهند بالانضمام ‏ فوراً من دون أي شروط ‏ إلى معاهدة حظر التجارب النووية» كما 
دعت الإدارة الأمريكية باكستان في البداية إلى ضبط النفس» وحضتها على الامتناع 
عن الرد على التجارب النووية الهندية بالمثل. وقامت بإيفاد نائب وزير الخارجية 
الأمريكي ستروب تالبوت في مهمة عاجلة إلى إسلام اباد» إلا أنه أخفق في الحصول 
على ضمانات أو تأكيدات من رئيس الحكومة الباكستانية» نواز شريف» بعدم إجراء 
ارت تؤويةراكمكاتة اوعد أذ فامف باكنيتان "قفن ححاوتيا النووية الشت» أعلدت 


(710) حول مناقشة مستفيضة للآثار الاستراتيجية للتجارب» انظر: فوزي حماد وعادل محمد أحمد. 
«الأبعاد الاستراتيجية للتفجيرات النووبة الهندية والباكستانية»» السياسة الدولية؛ السنة 74 العدد ١٠+‏ 
(تموز/ يوليو )١4‏ ص 4 7550 
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الإدارة الأمريكية على الفور فرض عقوبات على باكستان» مماثلة لتلك التي فرضتها 
على الهند. 

أما بالنسبة للموقف الروسى. فقد كان مقيدأً بعلاقات التحالف والصداقة 
التقليدية القائمة بين الهند وروسياء ووجود درجة عالية من التعاون بينهما في جميع 
المجالات الاقتصادية والعسكرية. ولذلكء. فإنه على الرغم من أن الرئيس الروسي 
بوريس يلتسين انتقد التفجير النووي الهندي بشدةء واعتبر أن الهند خذلت روسياء 
فإن الخارجية الروسية اعتبرت أن فرض عقوبات أمريكية على الهند يمثل تدبيرا غير 
بنّاء»ء كما وقفت روسيا ضد صدور بيان شديد اللهجة ضد الهند فى مجلس الأمن. 
وفي الوقت نفسه. شجبت الحكومة الروسية بشدة التجارب النووية الباكستانية: 
واعقوعا تقيفدا خظيرا لفقت فى وي اسان وقد تاد زد لفل لتر بعد يق 
جانت: امبعرالنا وبوز ةا للحن ستحيكا سنتر يما من تودليين ولام اياف كينا 
استدعى عدد من الدول سفراء الهند وباكستان المعتمدين لديباء وأبلغوهم احتجاجات 
بلادهم على إجراء التجارب النووية. أما الوكالة الدولية للطاقة الذرية» فقد أشارت 
إلى أن من حق الهند إجراء تجاريهاء لأنها لم توقع على الاتفاقات الدولية للحد من 
انتشار الأسلحة النووية» ولم ترغب الوكالة في إصدار حكم نوعي على التفجيرات 
لأنها لا تستطيع اتهام الوه نان كك بأي وغوذه نا لم تعط وعودا في المقام 
الأول. وينطبق هذا الموقف نفسه على باكستان من وجهة نظر وكالة الطاقة الذرية. 

أما بالنسبة للموقف الصيني» فعلى الرغم من أن الحكومة الصينية تدرك أن 
التجارب النووية الهندية موجهة في الأساس ضدهاء فإن الموقف الصيني اتسم في 
البداية بدرجة واضحة من الهدوء وضبط النفس. واكتفت الصين بإدانة التجارب 
النووية الهندية» واعتبرتها تحدياً للمجتمع الدولي من جانب الهندء ولكن السياسة 
الضينية رفضت سياسة الغقوبات الاقتصادية غلى الهند» رداً على هذه التجارب.. وريما 
كان الموقف الضبيق ‏ النادئ فئ البدابة عاتدا إلى أن الين :ذانها كانت :قد جرت 
تجارب نووية قبل عامين وهو ما قد لا يجعل بمقدورها إدانة التجارب النووية 
الهندية. وأضف إلى ذلك أن الصين تظل فى +باية المطاف أكثر ثقة واطمكئنانا إلى 
قدراتها التووية اف موافتية الهددافالفين ذلك :15 اراضا توويا + نوما كلك يقد 
مواد نووية تتيح لها إنتاج ما بين 7 ٠‏ رأس نووي فقط. وفي الوقت نفسهء فإن 
الصين لا ترغب في زيادة التوتر بينها وبين الهند.» حتى لا يؤدي ذلك إلى دفع 
حكومة بهاراتيا جاناتا الهندية المتطرفة إلى اتباع سياسات متشنجة ضد الصين». وهو ما 
لا ترغب به الحكومة الصينية التي تركز على مواصلة سياسة الإصلاح الاقتصادي 
الداخلي» ولا ترغب في استنزاف مواردها في صراعات وخلافات خارجية. ومع 
ذلك. فإن الصين خرجت في النهاية عن هدوئهاء وانتقدت بشدة هذه التفجيرات» 
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كما:رففيَت ادعاءات الهعدبيآن الضين تشكل تنديدا أمتيا لها يما يبرن إجراء مثل 
هذه التجارب. ودعت الأسرة الدولية إلى اتخاذ موقف حازم ونمائي ضد الهند 
لإرغامها على التخلي عن البرنامج النووي. والأكثر من ذلكء. أن الجانبين» الصيني 
والباكستانى» أجريا مباحثات فى العاصمة الصينية عقب التفجيرات النووية» وذلك من 
أجل التشاون بشآن القطؤات الى ينك اتحانيين أن يعخذاها برداً غل التتجيرات 
التوؤية الهندية .وغل 'الرَغم من أن الحانيين. ليفضحا اما عن :مضمون مباحتاتبماء 
فإن المسؤولين الصينيين أشاروا إلى أن الصين حثت باكستان خلال هذه المباحثات على 
ضبط النفس» وعدم إجراء تجربة نووية”*" . 


وبالإضافة إلى ما سبقء» فإن الدلالة الأكثر أهمية للتجارب النووية الهندية 
والباكستانية أنبا كشفت مجدداً الاختلالات الجسيمة في المنظومة العالمية لمنع الانتشار 
النووي» ممثلة على وجه التحديد في الاختلالات التي تعانيها معاهدة منع الانتشار 
النووي. فالفكرة الرئيسية لمعاهدة منع الانتشار النووي تتمثل في العمل على الحيولة 
دون انتشار السلاح النووي خارج دائرة الدول الخمس الكبرى المالكة للسلاح النووي 
(الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية» والصين. وبريطانياء وفرنسا)» إلا أن نقطة 
الضعف الرئيسية فى هذه المعاهدة أمها خلقت نوعاً من التمييز لمصلحة الدول النووية 
الكبرئ الخسن:. :وحلقت تكرينا للوضم التووى القائم وفك :إبزام العاهدة» كما أن 
لم تود إلى تقديم ضمانات للدول غير المالكة للسلاح النووي من أنها لن تتعرض 
للهجوم أو الابتزاز أو التهديد من جانب تلك الدول. ورغم أن المفترض في معاهدة 
منع الانتشار النووي أنها تسعى إلى منع وقوع سباق نووي في أقاليم ومناطق العالم 
الثالث؛ فإن معاهدة منع الانتشار النووي لم تفلح في تحقيق هذا الهدف أو غيره من 
الأهداف. حيث إن المعاهدة لم تستكمل عالميتهاء وهناك دول عديدة لم توقع على 
المعاهدة. في مقدمتها إسرائيل» علاوة على أن الدول النووية الكبرى في العالم لم تلتزم 
بالوفاء بتعهداتها بتقديم التقانة النووية إلى الدول غير النووية للأغراض السلمية. 
أضف إلى ذلك» أن القوى الدولية الكبرى لم تتحرك بالقدر الكافي حتى الوقت 
الراهن على طريق النزع الشامل للسلاح النووي من العالم» رغم أن هذا يظل بمثابة 
الهدف الأسمى لعملية منع الانتشار النووي» حسبما نصت عليه ديباجة المعاهدة 
والمادة السادسة. وأيضاً رغم أن انتهاء الحرب الباردة يوفر فرصة مثالية للسير بقوة في 
هذا الطريق. والأكثر من ذلك؛. أن الدول النووية ذاتهبا ساهمت بشكل أو بآخر فى 
الإخلال بالأهداف السياسية لمبدأ منع الانتشار النووي حيث إنها ساعدت في الانتشار 


كرتيو «الكباد الكسترافيكة الامازينة اللتهارتك العزوية الوقدي أذ القند نه 4 انكاس 
الدولية. السنة 8”. العدد ١7#‏ (تموز/يوليو 4ةة١)‏ ص لاه" 8ه .١‏ 
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الأفقي والرأسي للسلاح النووي» ولا سيما من حيث قيامها بالمساعدة على امتلاك 
بعض الدول للسلاح النووي» من دون الإعلان عن ذلك صراحة» مثل المساعدات 
الأمريكية لإسرائيل في تطوير برناجها النووي» وصمتها المتحيز عن هذا البرنامج؛ 
وهو ما يمثل أكبر طعنة لجهود منع الانتشار النووي على الصعيد العالمي. 


وفي هذا الوضعء» فإن السباق النووي الجاري حالياً بين الهند وباكستان يدل 
على أن الاختلالات التى تعانيها معاهدة الانتشار النووي يمكن أن تفرز فى الوقت 
الحالي آثاراً أكثر خطورة بكثير من أي فترة مضت. ففي مرحلة الحرب الباردة أدى 
امعلاك كل :من الولايات الجتحدة والانحاد السوفياق التزسانات تؤوية بخائلة إلى فرضن 
نوع من السلم المسلح في النظام الدولي»؛ لأن أي من هذين الجانبين لم يكن يملك 
القدرة على إلحاق دمار شامل وجسيم بالجانب الآخرء علاوة على أن المظلة النووية 
قات العوين امتدك تعيور عر عا كوه عن جدانيها كل افوء عظمى إل الخلا 
والأصدقاء في مختلف أنحاء العالم» ولم يكن مسموحا للقوى النووية الإقليمية في هذا 
الإطار الخروج عن قواعد المواجهة الاستراتيجية العالمية» وكانت ميكانيزمات النظام 
الدولي وقتذاك تفرض قيود!ا صارمة على تلك القوى الإقليمية بعدم استخدام التهديدات 
أو حتى مجرد التلويح بالأسلحة النووية المملوكة لديها. أما في الفترة الحالية» فإن حالة 
التوازن النووي المشار إليها قد انتهت. وباتت أقاليم العالم الثالث عرضة للابتزاز من 
جانب القوى النووية الإقليمية» وأصبح من الممكن أن تشتعل أي سباقات نووية من 
دون أن تمتلك القوى الدولية الكبرى القدرة على التحكم فيها وضبطها. ومن الممكن 
أن يؤدي السباق النووي الهندي ‏ الباكستاني إلى آثار أكثر فداحة في المستقبل القريب 
عن طريق انتشار العدوى. 


خامساً: انعكاسات التجارب النووية 
على منطقة الشرق الأوسط 


تنعت الآثار والاتمتكاسات التن أفوز عا الشعازيت الكوورية الهكدية:والتاكستانية 
ع فلطقة الكرق الأوسط .ققد كانت إسرامل وإيراق أككر در ل المخطفة تأترا والستياءاً 
هذه التجارب» كما أدت التجارب إلى إعادة طرح فكرة ضرورة أن تسير البلدان 
الغربية غلى طريق امتلاك السلاح النووي. وسوف يركز هذا القسم على مختلف 
الجوانب والانعكاسات المترتبة على التجارب النووية الهندية والباكستانية على منطقة 
الشرق الأوسط. مع التركيز على الانعكاسات بالنسبة لإيران وإسرائيل» ثم مدى 
وجود خيار نووي عربيء» والبدائل المتاحة لهذا الخيار. 


) 


١‏ الانعكاسات الإقليمية: إيران وإسرائيل 

كانت إيران وإسرائيل من أكقر دول المنظقة تأثرا بالتجارب الموؤية الهندية 
والباكستانية . وقد أشار العديد من التقارير إلى أن إيران ربما تشعر بالمزيد من الخطر أمام 
حقيقة وجود دولتين مجاورتين لها تمتلكان سلاحا نووياء بالإضافة إلى إسرائيل. وربما 
يزداد القلق الإيراني من التجارب النووية الباكستانية على وجه التحديد فى ظل تدهور 
العلؤقاتك الآيرائبة _ التاكتسيافة» ينيب تابد باممقان تدركة طالبان الخاكة فى افناييان» 
والتي تتسم علاقاتها مع إيران بالتوتره وبالتالي؛ ذهبت بعض التحليلات إلى أن هذه 
الأوضاع ربما تزيد من اهتمام إيران بالحصول على سلاح نووي خاص بها. 

والحقيقة أن رد الفعل الإيراني من التجارب النووية في جنوب أسيا يتسم بقدر 
كبير من التعقيد. فمن الواضحء من حيث المبدأء أن إيران لم تشعر بأي نوع من 
التهديد تجاه التجارب النووية الباكستانية» حيث إن الخلافات الباكستانية ‏ الإيرانية 
بخصوص املف الأفغاني لا يمكن أن تكون سببأ في اندلاع سباق نووي بين الجانبين» 
وكان رد الفعل الإيراني الرسمي إيجابيا إلى حد كبير تجاه التجارب النووية الباكستانية» 
إلى درجة أن وزير الخارجية الإيرانية: كمال خرازي» أعرب عن اعتقاده بأن القنبلة 
النووية الباكستانية تقدم ضمانة لكل مسلمء وأن على العالم الإسلامي أن يطمئن على 
أمنه بعد التجارب النووية الباكستانية» وهو ما اضطر رئيس الحكومة الباكستانية» نواز 
شريف. إلى الإشارة إلى أن القنابل النووية ليس لها دين» وتأكيده أن التجارب النووية 
الباكستانية تندرج فقط في إطار التوازنات الاستراتيجية في جنوب اسياء وليست لها 
علاقة بالشرق الأوسط. وبالتالي» فإن رد الفعل الإيرانى هذا يدل على الترحيب 
والنظرءبإصانية إل التجارية التووية الباكيقانة» ولس اعتارها مدعاة للقلق من ونحية 
نظر إيران. والجانب الرئيسي الذي شكل مثار قلق لإيران بشأن التجارب النووية في 
جنوب آسيا يتمثل في تأثير التجارب النووية على الهيبة والمكانة الإقليمية» حيث 
نظرت الهند وباكستان إلى هذه التجارب بوصفها أداة مهمة لتعزيز المكانة الإقليمية 
والدولية لكل منهما تجاه الأخرى» وعلى امتداد الساحتين الدولية والإقليمية. وربما 
يكون هذا الحانب على وجه التحديد مصدر الاهتمام الرئيسي للجانب 00 

وبالتالي» فإنه من الممكن أن تؤدي التجارب النووية الباكستانية إلى تقديم المزيد من 
قوة الدفع تحت تأثير اعتبارات الهيبة والمكانة الإقليمية» حيث إن إيران تمتلك بالفعل 
برناجا نوويا طموحا منذ بداية التسعينيات» وقطع هذا البرنامج خطوات مهمة للغاية 


() لمزيد من التفاصيل حول هذا ا موضوع » انظر: أحمد ابراهيم محمود. «البرنامج النووي الإيراني: 
التطور والدوافع والدلالات الاستراتيجية:» السياسة الدولية: السئة 4» العدد 1١‏ (كانون الثاني/ يناير 
ل ا 
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خلال السنوات القليلة الماضية. وعلى الرغم من أن الحكومة الإيرانية تشدد على أنها 
تسعى فقط إلى الإفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النوويةء وبالذات فى مجال 
تزليه الطاقة الكهريائية > ولس الاستحدانات المسكرية» إلا أن هذا الطرح الا عمد 
أمام حقيقة أن إيران تعتبر إحدى أكبر الدول المنتجة والمصدرة للنفط في العالم» ويمكنها 
بسهولة توفير احتياجاتها من الطاقة الكهربائية بتكاليف بسيطة. من دون الحاجة إلى 
امتلاك قدرات نووية. والاحتمال الأكبر في هذا الصدد يتمثل في أن الحكومة الإيرانية 
تنظر إلى البرنامج النووي من منظور استراتيجي أوسعء يقوم على أن القدرات النووية 
يمكن أن توفر لإيران أداة للحماية فى مواجهة التهديدات الخارجية المحتملة» ولا سيما 
فى موالجهة الولآيات المنطدة» كما بيمتل' من تاحية أخرى وسيلة أسابية لزيادة :وتعظيم 
الدور الإيراني على الساحة الإقليمية والدولية» وبالذات في العالم الإسلامي. 

أها والكتية لإسزاقي ققد كان 'متضيوزا أنا مها تشع بالقلق إزاء عتصول 
باكستان على سلاح نوويء» استناداً إلى أن باكستان تعتبر دولة إسلامية وتربطها 
علاقات عسكرية قوية مع بعض البلدان العربية» مثل السعودية وليبياء كما كان القلق 
الأشرائيل من التجارت النوروية التاكتتعانية غائدا إلى أن الساسة الباكشتانيين كانوا قل 
حاولوا في العديد من الفترات إعطاء بعد إسلامي لمحاولة إنتاج قنبلة نووية باكستانية» 
وكان رئيس الوزراء الباكستاني الأسبق. ذو الفقار على بوتوء قد استخدم مرات عديدة 
مصطلح القنبلة الإسلامية» وهو ما فسر في العديد من الحالات على أن باكستان 
يمكن أن تعطي خبرتها النووية أو أسلحتها النووية لدول عربية» لاستخدامها في 
الصراع ضد إسرائيل» بالإضافة إلى أن باكستان اعتمدث على الدعم المالي من البلدان 
العربية» مثل العربية السعودية وليبياء ومن أجل توفير التمويل اللازم للبرنامج النووي 
الباكستاني» ولكن هذا التعاون لم يستمر طويلا عقب توقف السعودية وليبيا عن تمويل 
النشاط النووي الباكستاني منذ فترة طويلة نسبياء ولا سيما خلال الفترة التي رضخت 
فيا !ناكستان ذانيا للضغوط اللأمريكية والكربية» وقللك أتشطنها التووية 7" .. 

ومن ناحية ثانية» استندت بعض التقارير إلى أن إسرائيل لا بد أن تتخذ موقفاً 
عدائياً تجاه البرنامج النووي الباكستاني» بحكم تعاونها النووي مع الهندء حيث كان 
واضحاً أن هناك شكلاً من التعاون بين إسرائيل والهند فى المجال النووي» وكانت 
إرعافتاف: هذا العناوة كل مدانف فى ارادر العباتسافي جيف اند إسراتز عفد 
ذلك الوقت استعدادها لتقديم معونة فنية للهند تشتمل على تطوير المفاعل النووي 
الهندي مقابل سماح الحكومة بتهجير اليهود الهنود إلى إسرائيل واشتمل التعاون 


(") زئيف شيفء «باكستان وإيران وإسرائيل»» هآرتس» */1448/3., نقلاً عن: مختارات 
إشرائئلية السنة 4ع الحيد. 46 (قور ولو 53 ) من 1 
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النووي بين الهند واسرائيل على تبادل زيارات علماء الذرة بين الجانبين» حيث ذكرت 
الصحف الإسرائيلية صراحة أن العالم النووي الهندي زين العابدين عبد الكلام» الذي 
يعتبر الأب الروحي للبرنامج النووي الهندي» قام بزيارات لإسرائيل عامي ١195‏ 
و/14641. كما قام علماء نوويون إسرائيليون بزيارة للهند. كما أشار بعض التقارير إلى 
أن من بين التجارب النووية الخمس التي أجرتها الهند» كانت هناك تجربة نووية واحدة 
عل الأذن املف إسراكا مآلا أن المعادو لدي الا ا 1 


ولذلك». كانت هناك استنتاجات بأن إسرائيل يمكن أن تقدم على تنفيذ طائفة 
متنوعة من ردود الأفعال عقب إجراء التجارب النووية الباكستانية» أقلها إجراء تجارب 
نووية إسرائيلية في صحراء النقب» وأشدها توجيه ضربة عسكرية ضد المنشآت النووية 
التاكستانية. فقد أثتارت بعض التحليلات إلى أنه من الممكن. أن تقدم إسرائيل هي 
الأخرى على تنفيذ تجارب نووية في صحراء النقب من أجل اختبار حقيقة قدراتها 
القووية والاطتفنان غليهاء تان في :ذلك انان الهقد» "ومن لكيه اأخرى» أشتارت 
بعض التقارير الصحفية إلى أن الجانبين الهندي والإسرائيلي تباحثا بشأن إمكانية 
الاشتراك في عملية عسكرية ضد المنشآت النووية الباكستانية» عقب قيام باكستان 
بإجراء تخارها النوؤية الست فقد آشارت يعضن المعلومات :إل أن إسزاتيل أرسنلت 
عدداً من طائراتها القتالية إلى الهند للمشاركة في عملية مشتركة لقصف المنشآت النووية 
الناكستانية» وتتامت :هذه الشكوك ما علقت القوات المسلحة الهندية مطار كشمير» 
وحغلبه خصضضا فتظ للأغراضي المسكرية نوهو م“ آثاز مكرك ياكتكان فنن أن 
يكون هذا الإغلاق مهدا لقاصف جوئ متدى أؤا هتدي:- إشرائيل 'مشكرلة عد 
المنشات التووية الناكستانية. : 


والواقع؛ أن ردود الفعل الإسرائيلية ذاتها اتسمت بقدر واضح من الهدوء تجاه 
التفجيرات النووية الباكستانية على المستويين الرسمي والإعلامي. وبدا واضحاً في 
الخطاب الرسمى والإعلامى أن هناك اقتناعاً لدى النخبة السياسية الإسرائيلية تتمثل فى 
أن الحافز على تطوير وإنتاج السلاح النووي الباكستاني ليس إسلامياً أو شرق أوسطياً 
ولكنه يعود إلى التنافس بين الهند وباكستان'”"“. أضف إلى ذلك» أن أحد أهم عوامل 
هدؤة زد الفعل الإسرائيل تمجاه العتجارت التوؤية الباكسعانية يعؤد إلى أنه من غير 
المحتمل أن تقوم باكستان بإعطاء قدراتها النووية إلى أي دولة إسلامية أخرى. وحتى 
إذا كانت هناك نية لدى باكستان لاستخدام قدراتها النووية ضد إسرائيل» فإنها لا 


(1*) «رئيس وزراء الهند ينفي وجود تعاون نووي مع إسرائيل»» الأهرام » 1/5 . 
(7") موشيه جاكء «تمرد نووي»' معاريف. ١//14948كء‏ نقلاً عن: مختارات إسرائيلية» السنة ؟» 
العدد ”5 (تموز/ يوليو .)١994‏ ص 57. 
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تمتلك وسائل الإيصال الصاروخية اللازمة للوصول إلى إسرائيل» حيث إن مدى 
الصواريخ البالستية التي تملكها باكستان قصير نسبياًء ولا يمكنه الوصول إلى إسرائيل» 
إذا تم تركيب رؤوس نووية على هذه الصواريخ. ولم يكن مطروحاً في ردود الفعل 
الأنمواتيلة اجرواء جارف نوو كن “فيكف اء«الفقك روا عان القمايت الكؤورية 
الناكيحاتة؟ زيما لأندهذة العتجارت سرف مغل إغلانا ضرها ووطبيا عن حي 
القدرانة التروية الأتبر ايل" ''اجرهوها يعرفتها لضكوط غرية وإنلتدية ودولية» كا 
أن ذلك ربما يمثل مبرراً قوياً لكل من البلدان العربية وإيران لتطوير وإنتاج أسلحة 
نووية» ما يجعل هذا الخيار غير مفيد لإسرائيل على الأقل في الفترة الحالية. 

ويعود جانب رئيسي من هدوء رد الفعل الإسرائيل إلى أن المسؤولين الباكستانيين 
اهتموا بالتأكيد. صراحة. على أن تطوير القدرات الباكستانية ارتبط في الأساس 
بالظروف الأمنية والسياسية والاستراتيجية في شبه القارة الهندية» وأن باكستان لن 
تزود أي دولة عربية أو إسلامية بالسلاح النووي» كما قدمت باكستان تطمينات قوية 
للإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية» بأنها لن تنقل خبرتها النووية إلى أي جهة 
ثالثة. وجاءت هذه التطمينات الباكستانية عقب شيوع احتمالات بأنه من الممكن أن 
تقدم إسرائيل على توجيه ضربة عسكرية ضد المنشات النووية الباكستانية. ولذلك» 
وسّطت الحكومة الباكستانية الإدارة الأمريكية عدة مرات؛ وطلبت منها التدخل لعدم 
حدوث تصعيد في الموقف مع الهند. ولتفادي حدوث أى هجوم هندي - إسرائيل 
ضد منشآتها النووية. وأجرت الحكومة الباكستانية ثلاثة اتصالات على الأقل» مع 
الإدارة الأمريكية فى هذا الشأن. إلا أن المسؤولين الأمريكيين قاموا بتهدئة 
الباكستانين»: واغتبروا أن خاوقه احقاء»» لأن أي 'قضصف للمتشآت التووية 
الباكستانية يهدد بحدوث تلوث نووي في جنوب اسياء وربما مساحات واسعة من 
القاوة ا لامج عله تاك وو نقد لدو ةا عورف تقاف عدر با سو اه 
الأطراف الثلاثة» تلتزم بموجبها باكستان بعدم تقديم الخبرة أو التقانة النووية إلى إيران 
أو البلدان العربية» في مقابل التزام إسرائيل بعدم مهاجمة المنشآت النووية الباكستانية» 
رغم أنه كان من غير المنطق أصلا أن تقوم إسرائيل بمهاجمة هذه المنشآت. 


" - الخيار النووي العربي 
أعادت التجارب النووية في جنوب آسيا مجددا طرح مسألة الخيار النووي العربي 


(**"؟) ع1ل151100 عطا م10 كدمغوءتامم]! تداوة طاياه5 صذ كاوع1 تتدعاعياظ عط 1» ,ممتصلاعط نوناك 
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فى مواجهة القدرات التووية الإشرابلية "كما اثارت هزه التجارت العماؤل شان نا 
اذل كافكين مويله لدان العرية أن مكلك اسلهة تود عيك أغار العديد ينه 
الآراء إلى ضرورة بناء قدرة نووية عربية من أجل إنماء الاحتكار النووي الإسرائيلٍ في 
الشرق الأوسط. وقد أدت التجارب النووية الهندية والباكستانية إلى بروز تأكيدات في 
الوظن العري عل أن هده التجارية تطرك ترعين ين المحدياض + أولهينا أن الأجثار 
النووي في جنوب آسيا وإيران ربما يمخلق ضغوطاً على العراق من أجل معاودة بناء 
وتطوير برنامجحه النووي في المستقبل» إذا وجد نفسه محاطاً بقوى نووية من حولهء 
حتى لا يصبح مهدداً ومتخلفاً في المنطقة. وثانيهما أن هذه التجارب تعيد مجدداً 
التأكيد على ضرورة امتلاك قدرة نووية عربية لمواجهة السلاح النووي الإسرائيلٍ؛ ولا 
سيما أن التجربتين الهندية والباكستانية تقدمان دروساً مهمة للغاية من حيث إن ضعف 
القدرات الاقتصادية والضغوط الدولية المكثفة لا تمثل عائقاً أمام امتلاك السلاح النووي 
في حالة توافر الإرادة السياسية. 


ومع ذلك. فإن هذين التحديين بحاجة إلى مناقشة متعمقة. ففي ما يتعلق 
بازدياد الانكشاف الاستراتيجي للعراق في حالة ازدياد عدد القوى النووية من حوله. 
يجب التأكيد أن هذا التحدي لا يمثل قضية للعراق وحدهء وإنما هو قضية دولية 
متعددة الأبعاد والمستويات» وليس بمقدور العراق ‏ فى ظروفه الحالية» أو فى المستقبل 
القريب - مجاراة هذا التحدي. فعلى الرغم من أن العراق كان قد أفلح في بناء قدرات 
متطورة قبل حرب الخليج» وكان قد اقترب كثيراً من امتلاك السلاح النووي» إلا أن 
تهوره بغزو الكويت». ثم خضوعه لأعمال اللجنة الدولية لإزالة أسلحة الدمار الشامل 
العراقية قد قضى تماماً على قدراته النووية. وعلى الرغم من أن العراق ربما يظل 
محتفظاً بقدراته العلمية وكوادره المتخصصة فى المجال النووي» إلا أنه سوف يكون من 
التفدي. علي قن املق المنظوو بتساودةة ينه تدواقة النووية» تداق في ظل امكمراد 
عملية المراقبة طويلة الأمد على التسلح العراقي التي تقوم بها اللجنة الدولية» وأيضاً 
في ظل السيطرة المحكمة على سوق المواد والتجهيزات النووية من جانب الدول 
الكووئ» .ولأ "سيما الولايات اللتحدة. 


أما على الصعيد العربي الأوسعء فإن هناك مجموعة متنوعة من الفوائد والتكاليف 
التي تحيط بمسألة امتلاك سلاح نووي عرب لمواجهة إسرائيل. فعلى صعيد الفوائد» 
يمثل طرح فكرة امتلاك سلاح نووي عربي» في جوهره رد فعل على امتلاك إسرائيل 
لورة لوروية كبر تدا تقدرها بعض المصادر بما لا يقل عن ٠٠١‏ رأس نووي من 
مختلف الحجوم والأنواع. بالإضافة إلى امتلاك إسرائيل وسائل متعددة لإيصال وإطلاق 
هذه الرؤوس». ما بين الصواريخ البالستية المتوسطة والبعيدة المدى والطائرات 
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القاذفة”* ". وبالتالي» فإن امتلاك البلدان العربية السلاح النووي» ربما يمثل ضرورة 
مهمة فى هذه الحالة» لمواجهة القدرات النووية الإسرائيلية» لتحقيق قدر من التكافؤء 
ولضمان عدم الخضوع للابتزاز النووي الإسرائيلي. ومن ناحية أخرى؛ فإن الخيار 
النووي العربي ربما يعتبر ضرورة لتحقيق «(الردع المتبادل) في مواجهة إسرائيل» لأنه 
ليس هناك من الناحيتين النظرية والعلمية» ما يمنع إسرائيل من المبادرة بشن الحرب 
ضد أي دولة عربية» وبالذات ضد سورياء بالوسائل العسكرية التقليدية» مستغلة في 
ذلك تفوقها العسكري التقليدي واحتكارها للسلاح النووي في الشرق الأوسطء. وهو 
ما يجعل الأمن القومي العربي رهينة للحسابات الاستراتيجية الإسرائيلية» بل رهينة 
أيضاً للتوازنات السياسية الداخلية في إسرائيل التي قد تجعل أي حكومة تعتقد أن شن 
مغامرات عسكرية خارجية يمثل نوعاً بن خلس رن ارماك مكاي دإ 

إل #ذلكّ» أن "السياتية الأسزائيلية تير .فى الوفك الخال موشواف عل العيتك 
بمفهوم متطرف للأمن» يقوم على الاحتفاظ 6 الك من اللأرض العربية المحتلة» 

والتراجع عن عملية التسوية» مع التلويح المستمر بإمكانية استخدام القوة العسكرية 
على نطاق واسع في مواجهة العرب. وبالتالي» فإن امتلاك الجانب العربي» وبالذات 
مصر أو سورياء للسلاح النووي ربما يوفر نوعاً من الردع قد يصعب تحقيقه بالوسائل 
التقليدية. أضف إلى ذلك. أن فكرة اللجوء إلى الخيار النووي العربي تنطلق من حقيقة 
أن المنظومة العالمية لمنع الانتشار النووي» ممثلة على وجه التحديد في معاهدة منع 
الانتشار النووي. تعاني العديد من الاختلالات والثغرات» وهو ما ينعكس بوضوح 
في تجاهل المجتمع الدولي» وبالذات الولايات المتحدة؛ لامتلاك إسرائيل للسلاح 
النووي . 


ولكن هناك على الجانب الآخر العديد من القيود والمعوقات اللماثلة أمام امتلاك 
رادع نووي عربي» وتتراوح ما بين القيود السياسية والاقتصادية والفنية والعسكرية» 
ويبدو واضحاً أن القيادات السياسية العربية دأبت على التعامل بنوع واضح من 
التجاهل واللامبالاة تجاه القدرات النووية الإسرائيلية وانعكس ذلك في عدم الاهتمام 
بإنتاج السلاح النووي أو استيراده إذا كان ذلك ممكناً. فمن المعروف أن امتلاك 
السلاح النووي يمكن من خلال إحدى طريقتين» الأولى تتمثل في التطوير الذاتي 
للقدرات النووية من خلال برنامج متكامل تقوم به عناصر وطنية أو مختلطة (وطنية 
وأجنبية) في دولة معينة» وتعكس هذه الطريقة سلوك غالبية الدول التي تمتلك السلاح 
النووي. أما الطريقة الثانية» فتتمثل في استيراد السلاح النووي سرأًء وأصبحت هذه 
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قارو 3ق القع نا د رتكاف الماع لقب وان عافن لطر تل القن اك 
النووية السوفياتية خلال الفترة القصيرة التي أعقبت الانهيار. وفي ما يتعلق بمحاولات 
امتلاك السلاح النووي عن طريق التطوير الذاتي» يبدو واضحاً أنه ليست هناك إرادة 
شافدة زافو عل مده تعر قل ع تررنه عرس أن إبر جيه الراك انرون 
الأسزائيلة < :وباستساء الزر نامع الدووي العزافى و" الذي كان نيرفن إلا إتتالج الاستاحة 
النووية» فإن معظم الجهود. والبرامج النووية العربية اندرجت في إطار الاستخدام 
السلمي للطاقة الذرية» بما في ذلك البرنامج النووي المصري الذي يعتبر من أكثر 
البرامج النووية العربية تطوراً ووفرة» من حيث الطاقات العلمية والبشرية المتاحة فيه. 


أما بالنسبة للطريقة الثانية» المتعلقة باستيراد السلاح النووي سرأء فإن ليبيا تعتبر 
أبرز دولة عربية حاولت السير على هذا الطريق» حيث قدمت الدعم الالي للبرنامج 
النووي الباكستاني» كما حاولت شراء كميات من اليورانيوم من النيجر في 
السبعينيات» وترددت تقارير عن محاولة ليبيا شراء رؤوس نووية من جمهوريات اسيا 
الورسطى عقب انهيار الاتحاد السوفياتقي. ومع ذلك» فإن غالبية البلدان العربية لم تحاول 
السير في طريق استيراد السلاح النووي سرأ من دول أخرى» وكان هذا الاتجاه 
واضحاً بقوة في الموقف المصري؛ حيث أعلن الرئيس حسني مبارك في عام ١1917‏ 
أنه رفض شراء رؤوس نووية سوفياتية عندما عرض عليه هذا الأمر من جانب دولة 
من دول الكومنولث. وكان هذا الموقف نابعاً من الرغبة في عدم إدخال الصراع 
العربي ‏ الإسرائيلٍ إلى دائرة السباق النووي . 

وبالتالي» يبدو واضحاً أنه لم تكن هناك محاولات عربية جادة لامتلاك السلاح 
النووي» باستثناء الحالة العراقية» ولم يكن هذا الوضع عائداً فقط إلى غياب الإرادة 
الشياسية» :وإنها كان عناكنا أنكا إل :وضوة :صعويات ”لكنة واقتصادية حيمة ‏ لأن 
امتلاك السلاح النووي يحتاج إلى بناء قاعدة علمية وتكنولوجية متطورة في الدولة 
المعنية» وهو ما يمكن أن يحتاج إلى مساعدة تقانية أجنبية» بالإضافة إلى أن هذا الجهد 
سوف يحتاج إلى بنية أساسية فنية وعلمية سرية ومكثفة» وإلى استثمارات هائلة في 
الموارد البشرية والمادية» وهو ما يمكن أن يمثل عبئا اقتصاديا هائلا على البلدان العربية 
الراغبة فى ارتياد هذا الطريق. وتزداد تعقيدات هذا الخيار فى وجود أزمات اقتصادية 
في البلدان العربية التي يمكن أن تفكر في هذا الخيار» بالإضافة إلى إن تسرب أي 
معلومات عن قيام أي دولة عربية بتنفيذ برنامج نووي طموح لإنتاج السلاح النووي» 
ربما يتسبب في هروب الاستثمارات الأجنبية» ووقف تعاون المنظمات المالية مع هذه 
الدولة» بالإضافة إلى فرض عقوبات اقتصادية عليها. 


ويرتبط بما سبق» أن البيئة الدولية أصبحت تتخذ موقفأ معادياً أكثر من أي فترة 
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مضت تجاه محاولات أي دولة لامتلاك السلاح النووي. خوفاً من الآثار التي يمكن أن 
يسببها هذا التوجه على الاستقرار الإقليمى والدولي. ولذلك». أصبحت البيئة الدولية 
تفرض قيوداً كبيرة عل أية حاؤلات لامتلاك السلاح النوويء :وتلقى محاولات شراء 
تقانة نووية معقدة» مثل التقانة اللازمة لتخصيب اليورانيوم أو الأسلحة النووية ذاتها 
أو مكونات هذه الأسلحة رفضاً دولياً حاداً في هذا المجال. وعلى الرغم من أن هناك 
بعض الدول» مثل إسرائيل والعراق وباكستان» استطاعت اختراق هذا الموقف الدولي 
والالتفاف من حوله. إلا أن هذه المحاولات كان من السهل نسبياً أن تنجح في فترة 
الحرب الباردة» حيث كانت الظروف الدولية مختلفة» وكان من الممكن لهذه الدول أن 
تستفيد من دعم إحدى الدولتين العظميين» التي كانت تجد لنفسها مصلحة في زيادة 
القدرات العسكرية للدولة الراغبة فى امتلاك القدرات النووية؛» كما استفادت تلك 
الدول :من النظام الفتائي القطبية في فثرة الخرب الباردة» حيث كانت تلك القغرة 
تسمح بنقل التقانة النووية بطرق ملتوية» إلا إن الظروف تختلف تماما في فترة ما بعد 
الحرب الباردة. فقد أصبحت الولايات المتحدة القوة العظمى الوحيدة في العالم» تركز 
تركيزاً هائلاً على الحفاظ على مكانتها كقوة عظمى وحيدة في النظام الدولي» ومنع 
بروز أي قوى دولية جديدة؛ عبر الحيلولة دون تمكين أي قوة دولية أخرى من تحدي 
الشياسة الأحرركية :«وبالدات من حيث مقوفات القوة العسكرية عموماء. والدووية 
خصوصاً. وهو ما يدعوها إلى إغلاق الباب أمام بروز أي قوى نووية جديدة على 
الساحة الدولية. وعلى رغم أن ظهور أي قوى دولية ربما لا يؤثر كثيراً بالسلب في 
قوة الولايات المتحدة فى المجال العسكريء. فإنه» على الأقل. ربما يخلق تعقيدات 
أمدة عححة أكابالنقود الامزيكئ العالىء كذ يمكن أن سبي فى نشو ضراعات 
إقليمية نووية» ربما تتورط الولايات المتحدة ذاتها فيها. ولذلك. فإن الولايات المتحدة 
تحرص دائماً على الوقوف بقوة في وجه أي تطوير للقوة النووية» من جانب أي دولة 
خارج نطاق الدول النووية الخمس الكبرى» ولكنها تستثني إسرائيل من ذلك» كما 
تعارض أي إجراء للتجارب النووية. وباتت الولايات المتحدة تهتم بالسيطرة إلى أقصى 
درجة تمكنة على عملية الانتشار النووي». كما تمارس ضغوطا قوية على الدول التى 
يمكن أن تتعاون في تصدير التقانة إلى أطراف ثالثة» وهواما تفعلة مغلا مع ,روسيا 
والصين لمنعهما من مواصلة التعاون النووي مع إيران» بالإضافة إلى إمكانية فرض 
عقوبات اقتصادية وسياسية لمنع الانتشار النووي. 


أضف إلى ذلك, أن تحدي أي دولة لنظام منع الانتشار النووي يعتبر مكلفا 

للغاية “من الناحة الاقتصادية. ققد كانت 'تكلفة التتغارت النووية بالنسبة للهكد 

وباكستان عالية من الناحية الاقتصادية» وهو ما سوف يتكرر بالضرورة فى حالة لجوء 

أي دولة أخرى نحو بناء قدرة نووية عسكرية. فقد فرضت الإدارة الأمريكية عقوبات 
له 


افتصبافنة عل ١‏ اليتة وياكسهان عل نشو رما سيق" أن مذكرانا » :وتشير التقديزاته إلى أن 
العقوبات الاقتصادية الأمريكية على باكستان سوف تكون أفدح أثراً بالمقارنة مع 
العقوبات المفروضة على الهند يسبب اعتماد باكستان الواسع على المساعدات الخارجية» 
كما أن العقوبات المفروض علل الهند يمكن أن تمرك تأثيراً فادحا فى الاقتصاد 
الوقذى:: إذا اسعمرت عافن عل الأقل :- وتطبيعة الخال :“قاف أن وولة أحرى تمن 
إل امعلاك السلاح: التووق متوف مرضي لهذه العقويات: تفسهاء. :وربجا إلى عقويات 
أشد. وبالإضافة إلى ما سبق» فإن فكرة اللجوء إلى خيار نووي عربي في مواجهة 
الخيار التووي الإسرائيلٍ تثير سؤالاً أعمق بشأن التحولات التي يمكن أن تظرأ غلى 
الصراع العربي ‏ الإسرائيلي في تلك الحالة. والحقيقة» أنه إذا أمكن الأطراف العربية 
امتلاك رادع نووي في مواجهة إسرائيل» فإن الصراع بين الجانبين سوف يدخل 
بالضرورة إلى دائرة (الردع النووي المتبادل)» وهو ما يعتبر تطورا بالغ الخطورة؛ على 
الأقل من حيث إمكانية وقوع حرب نووية عن طريق الخطأ أو سوء التقدير أو 
المصادفة . 


* - بدائل التحديث العسكري العربي 
ينطوى تقييم المكاسب والتكاليف المحيطة بفكرة تبني خيار نووي عربي في 
مواجية ليان التووى !الإشر كل عل تكالنك معقدة وعالة ولك التسايل السايق 
لذ يعن بالفرورة تاهزة التحدى التروى: الاسدرافيل :يبن إن هتاك'العديف مق البندائل 
السنامية والعسكرنة والعلسة التي تمكو اللحوه إلثفاه عوبيا» لتسفق التوازن جم 
إسرائيل» سواء على صعيد امتلاك أعلى مستوى ممكن من المعرفة التقانية النووية في 
إظار الاستخدام السلمى للطاقة الذريةء أو في إطان امثلاك أنواع أخرى من أسلحة 
الدمار الشامل (الكيميائية والجرئومية) ووسائل إيصالهاء أو في إطار تطوير القدرات 
المسكرنة «العردة فى عالات اللع النقلدي» ال رقن قرفا سك را نويا قي 
توائعية إشرائتل غ:والع قف لجوهر الغورة العامة الدالة فى ال التقانة العسكرية: 
وأخيراء يظل من اير ور نافيل :الدووة الساسة وله ا رايد المنظمة في جميع 
المحافل الدولية للضغط على إسرائيل من أجل التخلص من ترسانتها النووية والانضمام 
إلى معاهدة منع الانتشار النووي. 
فمن المفترض» نظرياًء أنه ليس هناك ما يمنع أي دولة موقعة على معاهدة منع 
الانتشار النووي من الاستفادة من التسهيلات الفنية والمساعدات المادية التي تقدمها 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتشجيع عمليات الاستخدام السلمي للطاقة الذرية لدى 
الدول الأعضاءء سواء فى مجال توليد الكهرباء أو الاستخدامات البحثية أو المجالات 
الكتهية والعيلة الأخرى. وغل الرقه من أن الولايات: العحد اسع :دوي إل 
اوداك 


تقلعن جهود 'الؤكالة 'الدولة فى هذا المجال: كوا من حول يعفن الذول المسعليدة 
من .هذه المناعدات مع 'الاستكداماتك السلمية إلى الاسعحدادات العسكرف إلا "أن أ 
دولة تصر على الحصول على هذه المساعدات تستطيع بالفعل الحصول عليهاء ويمكنها 
أن تزيد من قدرتها النووية فى المجالات السلمية تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية. :وبالتال» فإن: هذا الطريق يعتير منتوحاً غل. مصراعيه أمام البلذان العربيةة 
ولمصر في هذا المجال خبرة طويلة. يطرح هذ اطبار عدنات سيمت ابزرها أن 
التوسع في بناء المفاعلات النووية ربما يبدو غير مفيد في البلدان العربية لاعتبارات 
اقتصادية وبيئية» بحكم أن معظم البلدان العربية تمتلك ثروات نفطية تتيح لها إنتاج 
الطاقة الكهربائية عن طريق النفط أو الغاز الطبيعي بتكلفة لا تزيد عما يتراوح بين 
6 و٠”‏ بالمئة من تكلفة الطاقة الكهربائية المنتجة بواسطة المفاعلات النووية» بالإضافة 
إلى المخاوف الواسعة من المخاطر البيئية لهذه المفاعلات. ولكن يظل من الممكن 
التوسع في إنشاء المفاعلات النووية للأغراض البحثية» والعمل على توفير أقصى 
معدلات الأمان النووي مهاء بحيث يمكن من خلالها تدريب أعداد كافية من الكوادر 
العلمية والفنية العربية في المجال النووي. وبالتالي» فإن السير على هذا الطريق يضمن 
توفير الخبرة التقانية والكوادر العلمية اللازمة في المجال النووي» وهي عناصر حيوية 
ولأزطة إذا"افتفيت»الظروف:الاتلسية هو الأقطان العريلة الجر لب إن الأسيع امات 
العسكرية للطاقة النووية. 


واستناداً إلى أن السلاح النووي الإسرائيلي يعتبر في التحليل الأخير سلاحاً 
للردع في مواجهة الوطن العربي» وتحيط باحتمالات استخدامه محاذير هائلة أمام القيادة 
الإسرائيلية» فإن البلدان العربية يمكنها مواجهة الرادع النووي الإسرائيلي بأسلحة 
أخرى للدمار الشامل» مثل الأسلحة الكيميائية والبيولوجية» وحتى الصواريخ البالستية 
الحاملة لرؤوس تقليدية قادرة على الوصول إلى العمق الاستراتيجي الإسرائيلٍ. وعلى 
الرغم من أن هذه الأسلحة تظل أدنى كثيراً من حيث القيمة العسكرية الحقيقية في 
مواجهة السلاح النووي». ولا سيما في حالات الصراع المسلح. إلا أنها تظل قادرة 
على إحداث تأثير رادع ملموس على إسرائيل» وعكست تصريحات المسؤولين 
الإسرائيليين والأدبيات الاستراتيجية الإسرائيلية خلال السنوات القليلة الماضية قلمَا 
حقيقياً من هذه المنظومات التسليحية العربية. وفي هذا الإطارء ينبغي التذكير بأن 
السلا السررف: الاسراقيل عضن فى الأساس الأخر امن اردع أو لاخبر ان 
الاستخدام الفعلي في حالة الهزيمة الشاملة لإسرائيل في مواجهة البلدان العربية» أي 
أن إسرائيل ترى أنها مستفيدة بدرجة أكبر من بقاء حالة الغموض النووي وعدم 
الإعلان صراحة عن قدراتها النووية» ولا سيما أن الإعلان الصريح عن هذه القدرات 
يمكن أن يثير ردود أفعال عالمية وإقليمية سلبية ضد إسرائيل» كما يمكن أن يقوض 
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صورة إسرائيل كدولة ضعيفة محاطة ببحر من البلدان العربية المعادية. وبالتاللي» فإن 
إسراتيل كدق أن اسكمران شتات "العفنومن التوواق: توق تأترا برادعا افير ها مكحن أن 
يحدث في حالة الإعلان صراحة عن قدراتها النووية. ولذلك» فإن الصواريخ البالستية 
والأسلحة الكيميائية والبيولوجية يمكن أن توفر للبلدان العربية قدرة رادعة في مواجهة 
السلاح النووي الإسرائيل. وعلى الرغم من أن إسرائيل تسعى منذ بداية التسعينيات 
إلى تطوير نظام متكامل من الصواريخ المضادة البالستية من طراز (ارو ‏ حيتس)» 
بغرض تحييد القدرات الصاروخية العربية التي تحمل رؤوساً تقليدية أو كيميائية أو 
درليجة إلا" اودهةه الصواريم الا سمكن., أن قوفن لإسراتمل عار كاملة ند 
الصواريخ البالستية» حال الانتهاء منها في بداية القرن الحادي والعشرين» لأنها يمكن 
ببساطة أن تعجز عن مواجهة دفعات من الصواريخ البالستية تطلق في إطار 
استراتيجية (الإغراق الصاروخى)» وهو ما يعنى أن من الممكن للبلدان العربية أن 
تقلل من فاعلية الصواريخ المضادة للصواريخ الإسرائيلية من خلال مضاعفة ما لديها 
من الصواريخ البالستية ومنصات الإطلاق الصاروخي. 
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التحدي الحقيقي أمام البلدان العربية لتحقيق التوازن العسكري مع إسرائيل» وتتمثل 
المصادر الرئيسية الحاكمة لعمليات التحديث العسكري فى: طبيعة عمليات التحديث 
والتطوين العسكرى الاسراتنا و واتجاعات التطون العلل قفن عتال التفانة "لمكو 
تم جاحية اند مق الإشارة نإل أنه إشراسل يحفقف دوما تقونا واعيندا عل البلدات 
العربية في هذا المجالء مستفيدة في ذلك من الالتزام الأمريكي المتحيز بالحفاظ على 
التفوق النوعي العسكري الإسرائيلٍ في مواجهة العرب. وخلال الفترة القادمة» تسعى 
إسزائيل إلى دقع سياق: التسلح العزي - الاسترائيل إل آفاق أكثر تطورا وأبعد أثراء 
حيث تسعى رئاسة الأركان الإسرائيلية» في عهد الجنرال شاؤول موفازء الذي تم 
تعييته فى هذا المنصب عام 14977+ إلى بداء. قوة عشكرية إسرائيلية متطورة للغاية» 
تتناسب مع القرن الحادي والعشرين تقانياً وإلكترونيًء مع العمل على أن تكون الحرب 
أو الحروب المقبلة بأسلوب الردع المسبق الذي يضمن أقل ما يمكن من الخسائر 
البشرية» على طريقة الضرب عن بعد. وبحسب العقيدة العسكرية الإسرائيلية 
الجديدة» فإن إسرائيل ستعمل على تطوير أسلحة إلكترونية على جميع المستويات. 
وستعتمد على الأقمار الصناعية والتجسس الإلكتروني» سوف يلعب السلاح الجوي 
دوراً أساسياً وجوهرياً ومحورياً فيهاء كما ستركز على صنع أسلحة صغيرة ذات قدرات 
تقانية عالية» مهدف مواجهة حرب العصابات (مثل القنبلة الذكية التى تطارد هدفها 
بواسطة التحكم عن بعد): وتطوير سلاح الغواصات الحاملة للرؤوس النووية 
للمهمات البعيدة جغرافياً. . وغير ذلك. ويقوم التخطيط العسكري الإسرائيل على 
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ضرورة تنفيذ هذه الأهداف سواء في ظروف السلام الشامل أو في ظروف الجمود. 
انطلاقاً من فكرةء مؤداها أن القوة العسكرية الإسرائيلية المتفوقة التى تكبت فاعليتها 
ميذائياً: هي التي أقنعت العرب بالجنوح إلى السلام مع إسرائيل. .ومن ثم فإن جوهر 
ومضمون التغيير في العقيدة العسكرية الإسرائيلية يتمثل في التحول عن مبدأ «نقل 
الحويه ستو إن ١‏ شوقن "العلنهة] لاخر ل امكداة عاد ناد د ريه ناركن 
الطرف الآخر وعدم الانتظار حتى يشنها ذلك الطرف»»؛ وذلك من خلال الحفاظ على 
أعلى قدر ممكن من التفوق العسكري النوعي في مواجهة البلدان العربية. 

ومن أناحية 'ثالية: فإن اتخاهنات النطور- العالمى فئ: التقانة العسشكرية تشيرن إلى 
شوعة غنددة مق الاقافات:السليكيف <الين قدل يكل دايا اويا ضع دروس 
الحروب الحديثة» وآخرها حرب الخليج التي أكدت ضرورة الاهتمام بمجموعة من 
النظم التسليحية باعتبارها مجحالات رئيسية للتنافس العسكري والتسليحي في الفترة 
الحالية» وفي المستقبل القريب. وهي عناصر السيطرة الجوية على ميادين القتال» 
وعناصر الاستطلاع الجوي والفضائي. والنظم الامنة للاتصالات». وامتلاك القدرة على 
مواصلة عمليات القتال ليلا ونهباراء ووجود قوة نارية في العمىّ. والحرب 
الإلكترونية. وتمثل هذه المجالات الموضوع الرئيسي لعمليات التطوير العسكري على 
الصعيد العالمي عموماً. 

ولذلك». فإن هناك على وجه التحديد ثلاثة يجالات للتطوير التقاني العسكري» 
يتم التركيز عليها باعتبارها عناصر لازمة للقتال المستقبلي» وهي: تطوير عناصر 
تسليحية متطورة للاشتباك الآمن عن بعد وتطوير الأسلحة الذكية للضرب العميق» 
وتطوير نظم القيادة والسيطرة والاتصالات والمعلومات. فالأسلحة المتطورة للاشتباك 
الامن عن بعد تقوم على إعطاء النظم التسليحية المعروفة قدرات جديدة على الاختراق 
والبقاء في ساحة المعركة من خلال الاعتماد بشكل أساسي على النظم المساعدة 
(عناصر مضاعفة القوة) وإكساب الأسلحة والمعدات قدرات إضافية فى مجالات الحماية 
والإنذار والضرث العميق والدفاع عن القوات ضَد الهجمات اللمعادية) ولا سيما في 
محالي تطوير تقانة الإخفاء الجوي (5)6815) وتقانة التدريع الإضافي لدبابات القتال 
الرئيسية وتحديث الأسلحة الدقيقة الموجهة وامتلاك الصواريخ البالستية التكتيكية 
والاستراتيجية وتكنولوجيا الدفاع المضاد للصواريخ. أما في مجال تطوير نظم القيادة 
والسيطرة والاتصالات والمعلرمات. فإن هذه النظم تعتبر العمود الفققري بالنسبة إلى 
جميع الأسلحة والمعدات الأخرى المتقدمة التي أفرزتها الثورة الصناعية الثالثة» حيث 
تتوقف قدرة هذه التقانات المتقدمة على تنفيذ مهامها على الاستخدام الفاعل لنظم 
القيادة والسيطرة والاتصالات والمعلومات. 

وقل يدك القوات: السلهحة للكتيردمة النلدان العريية ديعا مهيبا خلال 
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السنوات الماضيةء. ولكن ينبغي الأخذ في الاعتبار أن الخطط الحالية والمستقبلية 
للتحديث العسكري الإسرائيلٍ تدفع سباق التسلح العربي ‏ الإسرائيلي إلى أفاق أكثر 
اماعا» كنا عدف إل زنادة الفجرة العسكرية النوعة اصلخعيا قن مؤاجية البلذان 
العربية» ما يقتضى بالضرورة التفكير فى نوعين من التحديثء» الأول تحقيق التكافؤ 
مع إسرائيل في بحالات التسلح الزئيشية» والقان: الغر كين خل الختاضن التسليحية 
المضادة المتطورة» مثل الأسلحة المتطورة المضادة للدبابات والمضادة للطائرات» باعتبارها 
تستطيع تحييد التفوق النوعي الإسرائيلي بدرجة مؤثرة. 

وبالإضافة إلى ما سبقء فإنه من الضروري مواصلة. وتكثيفف. الضغوط 
السياسية والدبلوماسية المصرية والعربية ضد التسلح النووي الإسرائيلي في جميع المحافل 
الدولية باعتبارها مصدر ت#هبديد شديد الخطورة على الأمن الإقليمي في الشرق الأوسط. 
وباعتباره يمثل أيضا ثغرة واسعة في النظام العالمي لمنع الانتشار النووي» ما يجعل 
البلدان العربية عرضة لاحتمالات الابتزاز النووي أو الهجوم النووي من جانب 
إسرائيل» من دون أن تقدم القوى الدولية الكبرى» وبالذات الولايات المتحدة» أية 
ضمانات للبلدان العربية» وبالتالي» يصبح من الممكن الاستفادة فصتويا ونا من 
حقيقة أن التسلح النووي الإسرائيلي يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي» وللمعاهدة 
الدولية التي تحكم عمليات الانتشار النووي في العالم» كما يمكن الاستفادة أيضاً من 
حقيقة أن التسلح النووي الإسرائيلٍ يخلق حالة من عدم الاستقرار الأمني والاختلال 
الهيكلي في الشرق الأوسطء ما يمكن أن يؤدي إلى نشوب سباقات تسلح بالغة العنف 
في المنطقة في مختلف مجالات التسلح» بما في ذلك السباق النووي» على نحو ما 
حدث بين الهند وباكستان. 


ومن الممكن أن تركز الجهود الدبلوماسية العربية في هذا الشأن على حقيقة أن 
التسلح النووي الإسرائيلٍ والتجارب النووية الهندية والباكستانية تؤكد في مجملها أنه 
من غير الممكن معالجة قضايا التسلح النووي عموما بصورة جزئية» وإنما لا بد من 
معالجة هذه القضية في الإطار الدولي الأوسع. من خلال مواثيق وضمانات وآليات 
دولية فاعلة ومتوازنة» لمعالجة قضايا الانتشار النووي»؛ ومن أجل الحيلولة أيضا دون 
وقوع سباق نووي في الشرق الأوسطء على غرار ما حدث بين الهند وباكستان. 
وبالتالي» فإنه من الممكن بناء موقف مصري وعربي» يقوم من ناحية على مواصلة 
التمسك بالأهداف الكبرى المتضمنة في معاهدة منع الانتشار النووي» والمتمثلة في 
الحيلولة دون حدوث المزيد من الانتشار الرأسي والأفقي للأسلحة النووية في العالمء 
وتقنين عمليات الاستخدام السلمي للطاقة الذرية في إطار نظام الضمانات والتفتيش 
المعمول به لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية» مع التشديد من ناحية أخرى على حتمية 
تنفيذ أهداف منع الانتشار النووي بصورة كاملة» ومن دون أية استثناءات في منطقة 
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الشرق الأوسط بصفة خاصة. وعلى امتداد الساحة الدولية بصفة عامة. أضف إلى 
ذلك. أنه من الضروري تكثيف الجهود من أجل الوصول إلى صيغة فاعلة للحصول 
على القبول العالمى الفاعل لبادرة الرئيس حسنى مبارك لإعلان الشرق الأوسط منطقة 
نخالية من امنليخة الدمازالشامل» والتى تنضمن كلاثة مادا رقيسية هق تدظر جبع 
أسلحة الدمار الشامل من دون استثناء» وأن تقدم جميع الدول في الشرق الأوسط من 
دون استثناء التزاماً متبادلاً ومتكافئاً في هذا الشأن» وضرورة وضع تدابير 5 
للتحقق من إذعان كل دول المنطقة للحظر المنصوص عليه بشكل كامل». ومن دون 
ابتسناء كلك :وف الوقكت سه ة حت أن عكر حانب رسيو نوع هود السياسفة 
العربية على إقناع الولايات المنحدة: بأن تغاضيها عن التسلح النووي الإسرائيلي؛ 
وتحيزها المطلق لإسرائيل» يمثلان مصدر خطر داهم على مصالحها في الشرق 
الأوسط. 

وبالتالي» يمكن القول إن هناك بدائل سياسية وعسكرية وعلمية نمكنة لمواجهة 
الخيار النووي الإسرائيلي من خلال الضغوط السياسية» أو من خلال تطوير القدرات 
الغرية فى : غعال الامتحدانات النلفية للطافة الدرنة إلى افعلذك امتلجة كيمياتة أ 
بيولوجية» ووسائل الإيصال الصاروخي التي تكفل الصدقية للردع الكيميائي أو 
البيولوجي. بالإضافة إلى التحديث العسكري فى مجال الأسلحة والمعدات التى توفر 
توه توعا :ول تسعد هله كاذل أميعا تمن كرا عاملا هما لراههة القدرة 
النووية الإسرائيلية» ولكن أيضاً من أن بعض البدائل ‏ وبالذات امتلاك المعرفة النووية 
المتطورة ‏ يعتبر ضرورة شاملة»؛ وينطوي على قيمة علمية وحضارية واسعة» ومن غير 
المتصور تحقيق أي تنمية شاملة أو نبضة وطئية في مصر أو البلدان العربية من دون 
أمغاذاك مكل هذل المرقة ون لاعنانة إل انس الدكق رياه هده العر 3 العلمة انسدق 
المجالات العسكرية» إذا دعت التطورات الاستراتيجية فى الشرق الأوسط إلى ذلك فى 
المستقبل . ْ :ْ 


الفصل) العشرو) 


التجارب النووية في آسيا والنظام العالمي الجديد 
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لم تدخل التجارب النووية الهندية والباكستانية التي تم إجراؤها في أيار/ مايو 
4 ضمن حسابات المبشرين بالنظام العالمي الجديد. فعلى الرغم من إظهارهم 
الصورة جلية عن حتمية سقوط سور برلين واحتمالات الحاجة لنظام أمني عالمي خلال 
القرن القادم» إلا أن إجراء تلك التجارب جعل الوضع الآن محتلفاً ‏ إلى حد ما 
حيث لم تعد تلك الحالة من التكاتف الأمني أو الوئام التي يدعو إليها النظام العالمي 
الجديد عقب اية الحرب الباردة» بل زادت حدة المنافسة والصراع على الساحة 
الاسيوية» وبخاصة بين الهند وباكستانء, والهند والصينء. والصين وتايوان» 
والكوريتين. 

ومع زيادة التكهنات بعالم تسوده التعددية القطبية بعد نهاية نظام القطبية الثنائية» 
فإن الكثير من التوقعات يُشير إلى أن الهند سيكون لها مكان بارز على الخريطة 
الدولية. وعلى الرغم من عدم تأثر الصين بالتغيير الجذري الذي حدث في الاتحاد 
السوفياتي السابق» إلا أن هذا لا يعني أنها ستقف منفردة من دون منازع على الساحة 
الآسيوية. فالتحدي الحقيقي للمكانة الصينية لا يأتي من اليابان بقدر ما يأ من ناحية 
الهند. وإذا ما كان سقوط سور برلين يؤرخ انتهاء حقبة زمنية» فإن التجارب النووية 
في الهند وباكستان ودول أخرى في آسيا من المحتمل أن تكون إنذاراً جديدا ببداية 


6 مدرس العلوم السياسية» كلية التجارة - جامعة قناة السويس - الإسماعيلية . 


كه 


عصر مواجهة نووية جديدة في القرن الحادي والعشرين. وإن ما كان يطرح بعد نباية 
الحرب الباردة من أولوية للمتغير الاقتصادي للتأثير في النظام الدولي بدأ يتراجع. 
فلقد أظهرت التجارب النووية الهندية والباكستانية أنه على الرغم من أهمية القوة 
الاقتصادية» فإنها وحدها غير كافية للتأثير في النظام الدولي. 


إن رمزية دلالة العلاقة بين تجارب جنوب آسيا ومستقبل الأسلحة النووية فى 
ظل النظام العالمي الجديد تثير مشكلتين متصلتين بالمسألة النووية : 


الأولى: الفجوة المتسعة بين توقعات الغرب والمبشرين بالنظام العالمي الجديد من 
ناحية» والأحلام النووية الآسيوية مع مطلع الألفية الثالثة من ناحية أخرى . 


الثانية: الدور المحتمل للأسلحة النووية التي لم نعرف سوى القليل عنها من 
خلال خبرة الحرب الباردة. ومن هناء فإن هدف هذه الدراسة هو محاولة الإجابة عن 
السؤالين التاليين: هل امتلاك الأسلحة النووية هو الخيار الوحيد للحصول على المكانة 
الدولية في ظل النظام العالمي الجديد؟ وهل حصول الدولة النووية الجديدة على بعض 
المزايا والمكاسب السياسية ثمنا لبقائها خارج نظام منع الانتشار النووي يضعف من هذا 
النظام ويشجع دولاً أخرى على أن تحذو حذوها؟ ولذلك تم تقسيم الدراسة إلى 
مبحثين: الأول يستعرض تطور الموقف الدولي من القضية النووية» والثاني: آسيا 
النووية ومصادر التهديد في النظام العالمي الحديد. 


أولاً: تطور الموقف الدولي من القضية النووية 

في إطار الاهتمام بالتحرك الجماعي على المستوى الدولي في أعقاب نهاية الحرب 
الباردة بدا واضحاً أن ميكانيزمات ضبط التسلح على المستوى العالمي ستزداد أهميتها في 
نهاية نظام الاستقطاب الدولي» وذلك بالتركيز على استمرار العمل ومده باتفاقية عدم 
انتشار الأسلحة النووية (881) في عام 2١445‏ تلك الاتفاقية التى جاءت نتيجة 
للمفاوضات التي أعقبت إجراء الصين تجربتها الذرية عام 01975 وتم التسريع في 
المفاوضات لانضمام المزيد من الدول للتصديق على هذه الاتفاقية عقب الاختبارات 
الصينية للقنبلة الهيدروجينية في عام ١1451‏ وكذلك العمل على ضرورة التركيز على 
احترام ميثاق الأسلحة البيولوجية الذي أبرم في عام 219177 ومدى إمكانية التوصل 
إلى اتفاقية لنزع السلاح في مجال الأسلحة الكيميائية. 


في الحقيقة» كان ينظر في الماضي إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية على 
أ ليست إلا محاولة لمنع أعضاء جدد من الدخول في النادي الذري» كما يوجد 
تشكك بشأن مدى التزام الدول بميثاق الأسلحة البيولوجية. فتشير بعض الدراسات 


0٠ 


الاوعوش ايك إل تمكوولة فيلك فدرائع كوي سولونطة مهوي ".كنا 
واجهت اتفاقية حظر إجراء التجارب النووية (0187) منذ مطلع التسعينيات عدداً من 
الاختبارات فى إطار الأحداث التى شهدتها منطقة الشرق الأوسطء وجنوب آسياء 
والاتحاد السوفياتي السابق. .فاكتشاف المجتمم الدولي لاتجاة كوريا الشمالية والعراق 
لاتباع برنامج للتسلح النووي حتى في ظل الرقابة التي تفرضها الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية (141584)» ما يتطلب زيادة الاهتمام بالإجراءات التي ترتبط بالتحقق والالتزام 
باتفاقية عدم انتشار الأسلحة النووية» وحشد الموقف الدولي لانضمام المزيد من الدول 
لهذه الاتفاقية» والعمل على استمرار مفعولها وسريانه وتمديدها اعتباراً من عام 
5 ”“. ومن الجدير بالذكر أن المشكلة النووية في المرحلة الراهنة تكمن في آسيا 
بصورة أكبر من أي منطقة أخرى في العالم. وسوف نعرض للأوضاع النووية في 
الساحة الدولية على النحو التالي : 

١‏ أمريكا اللاتينية: يُشير عدد من الدراسات إلى أن بعض دول أمريكا 
اللاتينية قد أتمت برامجها النووية السرية. فى حين نجد أن البرازيل» على سبيل المثال؛ 
قد أعادت التفكير في موقفها السابق وقامت بالانضمام والتصديق على اتفاقية عدم 
انتشار الأسلحة النووية» فضلا عن قيامها بالتوقيع على معاهدة الحظر الشامل على 
إجراء التجارب النووية في تموز/يوليو .١1144‏ وكذلك الحال» فإن الأرجنتين قامت 
بالتراجع عن موقفها السابق وأعلنت انضمامها لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية في 
عام 2١4945‏ قبل وقت قصير من انعقاد المؤتمر الموسع لمد العمل باتفاقية منع انتشار 
الأسلعة التو , 

؟ - أفريقيا: لقد سارت افريقيا المعاصرة على النهج نفسهء حيث أدت 
التغييرات السياسية فى جنوب افريقيا إلى اتخاذ الرئيس الأسبق ف . دي كليرك عل .5) 
161661 في أواخر الثمانينيات قراراً بالتخلص من القواعد النووية في بلاده؛ وانضمام 
جنوب افريقيا إلى معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية في عام 2*”0491١‏ فإن المشاركة 


)١(‏ ودودة بدران» «مفهوم النظام العالمي الجديد في الأدبيات الأمريكية: دراسة مسحيةء» عالم 

الفكرء. السنة *7. العددان ” _ 5 ,)١9948(‏ ص 270 ”17. 
(1) 5 .20 ,77 .701 ,كنتفزررق «عزء مم «رلتعطاعهمم عمعاعيلة أكمنتدوةف» ,طعمأذك أممددول 
41-2 .مم ,(1998 ععطماع0) - معط ررعامء5) 
(") حول أثر التجارب النووية في جنوب آسيا على تطور الموقف في البرازيل وأمريكا اللاتينية بصفة 
عامةء» انظر: عمتمعهل8ا لزأمدظ ١ع‏ 0 70 برجعل1» عط 3020 01 ع نال1» ,اععماء0آ عونرغط1 
.58 .م ,(1998-1999 تعام[/لا) 4 .مم ,40 .701 ,امسسيرى «هاكة برمع] 
(:) الشيماء على عبد العزيزء «جنوب أفريقيا ما بعد مانديلاء» السياسة الدولية» السنة 274 العدد 
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الجنوب افريقية في هذه المعاهدة فتحت الباب أمام العديد من الدول الافريقية للتوقيع 
على إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في القارة السمراء عام .١997‏ وشارك 
فيها عدد من الدول. هي مصر والبرازيل وايرلندا والمكسيك ونيوزيلنده وسلوفينيا 
والسويد وجنوب افريقيا في إصدار إعلان وزاري مشترك في 4 حزيران/ يونيو ١9948‏ 
«نحو عالم خال من الأسلحة النووية والحاجة إلى أجندة جديدة في «ديربن» الذي جاء 
بناءَة على نجاح جنوب افريقيا في إقناع بعض الدول الافريقية وبعض دول عدم 
الانحياز بالتوقيع على طلب يدعو كلا من الهند وباكستان وإسرائيل للتخلي عن 
الأسلحة النووية» بالإضافة إلى الدعوة إلى مفاوضات عالمية ومتعددة الأطراف للتوصل 
إلى أداة قانونية (آلية) لتحقيق عالم خال من الأسلحة النووية'”'. ومع نهاية عام ١144‏ 
تم التوقيع من قبل أكثر من ٠0٠‏ دولة افريقية على معاهدة عدم انتشار الأسلحة 
النووية. 


" - أوروبا: والموقف الأوروبي بالنسبة للقضية النووية قد يكون أكثر تعقيداً. 
فأثناء الحرب الباردة تركزت معظم الأسلحة النووية في أوروباء فإذا اندلعت أي 
حرب نووية» فمن المحتمل أن تكون أوروبا هي مسرح الأحداث الأول. كما أن 
مفهوم الردع النووي قد تشكل بالنظر إلى القارة الأوروبية التي شهدت حروباً طاحنة 
ومدمرة منذ مطلع القرن السابع عشر. لذلكء» فإنه ليس من المستغرب أن يكون 
لمعاهدات نزع الأسلحة النووية نتائج كبيرة على أوروباء وبخاصة مع نهاية الخرب 
الباردة . 


لقد فتح توقيع معاهدة «القوى النووية المتوسطة» (12/5) في عام ١9417‏ الطريق 
لإبادة نوع كامل من الأنظمة والقواعد الأرضية للقذائف النووية والمضادة» التي 
يتراوح مداها ما بين 05٠٠‏ و0٠5,250‏ كلم. ومن ثم عملت هذه المعاهدة على تقليل 
مثل هذه القواعد فى أوروباء وخلقت بداية لعهد جديد من المعاهدات الثنائية بين 
واشنطن وموسكوء كانت بمثابة حافز لمبادرات من القوى النووية الآوروبية» وبخاصة 
المملكة المتحدة وفرنسا. 


ونتيجة لمعاهدة ستارت  ١‏ (1 5487) وكذلك ستارت ‏ ؟ (11 814187 تم 


تخفيض تعبئة القوات النووية في أوروبا بنسبة 7١‏ بالمئة بالمقارنة بما كانت عليه منذ 
بداية الثمانينيات. فقد أعلنت المملكة المتحدة في تموز/يوليو ١9944‏ أنه تم تخفيض 
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الكذائفن: السكارونية التوونة ل عورال بع قروو "ل كنا :على الركسن الفرنسى 
الك بشي الك افى ليرا قر ارد متكي 3 أن المزاانش الحووية “نوق ممفن إل سوال 8ه 
رادا وري :كم ردن لالد لكوي عن لاف من أراشى ا ليفنات اعد 
وتاك يرا فرق مر المعو ن تحلنا كل مين الر اياك 'الفحدة وووسا الحقادية 
ضَمِن 'الدول الأوروية التؤوية: كما يمكن تصحيفهما ضمن 'الدول الآسيوية :: غير :أننا 
سنفرد لهما تحليلاً منفصلاً بإيجاز على النحو التالي : 

 :‏ الولايات المتنحدة: فعلى الجانب الأمريكى؛ طالب العديد من الجنرالات» 
ومنهم الجنرال لي بتلر (80]162 66.]) قائد القوات العسكرية الأمريكية السابق» 
الولايات المتحدة بالتخلي عن لأسلحة النووية» والابتعاد عن المعايير السابقة للتسلح. 
التي كانت مستخدمة أثناء الحرب الباردة”"'. كما وقع حوالى 7١‏ جنرالاً وأدميرالاً 
متقاعداً في كل من الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية على بيان مشترك يرغبون من 
خلاله تقليص عدد الرؤوس النووية لدى كل من أمريكا وروسيا لتصل إلى ما بين 
و رامن و 

في الواقع» قوبلت هذه المطالب وبصفة خاصة مطالب الجنرال لي بتلر 
بالاستجابة المشروطة من قبل الإدارة الأمريكية. وبصفة 0 الدفاع 
الأمريكئ السابق وليم بيري (ا15ء8 2 ةذ!71) الذي صرح ناد موق عين الممكنق: أن 
يوم بتخفيض فردي » وأنه يحتاج إلى التصديق على معاهدة ستارت ‏ ”؟ التي تعد مطلباً 
فلنجاً وأنناتيا لآية هنادرة لمعن القوة التووية الأمريكة”" . كما أظهر البناعد 
الخاص للرئيس الأمريكى للشؤون الأمنية روبرت بيل (861 1065616) حرص الإدارة 
الأشركنة لدي ها ,قارو :4 التفتفيق كل قغاهوةة الفط :لاقع اروم عن سائيه 
الكونغرس». وذلك خلال انعقاد جمعية التحكم في الأسلحة في واشنطن العاصمة في 
قباط ايه 301 مع الأخذ في الاعتبار التأكيد على أهمية الأسلحة النووية في 


() تصملهمآ) .كامنا 2 رسوننع؟! ععدعلء عأوءنهماى ,ععمعاء1 1ه لإكأكلم نكا ,متفام8 أمعرن 
.([(1998] ,عع0111 تمده 5131 


(/) :ولقمعومةى كممموء18 عمعأعرلظ مه ععامدمله0ه00 لصة ععلانظ دلدمعمء0 لإط المعمم ةا5» 
.(1996 عط تروعوع2] 4) «روكاكلآ1 112101118 00) .لإا (انانآ عمتصنتاءءدا 


(4) م مأناساخمه© :وامعتصرلة لمة والععمء© أهمم نام سععام1 نزط كدرمموع11 عدعاعن لل مه امعمع ا ماك» 
.(1996 معطترزعءء0آ 5) «رو !وآ 


(5) انظر: 5ذأؤذعك :هأ «رلزع 010 ممعطن) ,قصع)5 الع قتع 3و0 برعلظ عه] كممزلاوععع ناك :5ع فلم نا» 
10153220212161 لصة ععمعاء2آ ع0؟ عاناتاكم1 :خالا رععلاتطمتدت) «ءا«ممع أو«نهم) مم4 ,.لء ,ععاء500 
.(996] ,15ل ناك 

)١١(‏ «تضسمكق «رععمهلد8 غطون؟ظه عطا عمتكائئك :0181 لهة المعمععروم عأوع 1م ماك» ,لاءع8 )رعطه] 
(1998] لإل ناماع ط-لإكفنالمة [) نرمله 1 أمعورون 
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ظل الظروف الدولية المتغيرة بعد نهاية الحرب الباردة» وضرورة فرض نظام أمني 
مستقر فى آسيا القى ممختك مكانا باززا فى التفكير الاستراتيجى الأمريكى "ف الوقت 
الذي تخرض فيه إبارة كلشترة: رام مع الكوتخويس الذي تسد عليه إغلية 
جمهورية؛ للتصديق على معاهدة حظر الأسلحة الاستراتيجية في الوقت الراهن. 

ه ‏ روسيا الاتحادية: تعد السياسة الرسمية النووية للحكومة الروسية أقل تأثراً 
بالمطالب الداعية لخفض الأسلحة النووية. فالعسكرية الروسية لديها اعتقاد ثابت فى 
ضرورة دعم الدور النووي على عكس السياسات الأمريكية والفرنسية والبريطائية. ‏ . 

فعلى الرغم من أن الجنرال ألكسندر ليبيد (0عاعآ 6ع16»220ه). الذي يعد 
واحداً من أنرة رجال السلطة في موسكوء وأحد المرشحين السابقين للرئاسة الروسية. 
كان أحد الموقعين على البيان الموقع من + + ختزالاً أمريكا وروساء المطالب: يحفمن 
الأسلحة النووية» إلا أنه قام بتهديد رئيس الوزراء الروسي الأسبق سيرغي كيرينكو 
(لدعلنز 11 أمع56) فى تموز/ يوليو 1444ء بأنه سيعلن أن محافظة كراستنويارسك 
(550[3:51ة1) منطقة نووية مثل الهند وباكستان» ويصيب المجتمع الدولي 
بصداع''''. كما أن روسيا الاتحادية اتخذت من التجارب النووية الهندية فرصة لإعلان 
خطة لضبط تصدير التقانة السلمية للهند» والتي تشتمل على مفاعلين لتوليد الكهرباء 
قدرة كل منهما ٠٠٠١‏ ميغاوات» كما أنهالم تفرض أية عقوبات على الهند أو 
باكستانء» ودعت على لسان رئيس وزرائها السابق يفغينى بريماكوف أثناء زيارته للهند 
فى 1ن إمعا دلت امعراتسن »: اجلاعه كل من ووسا واللصضين 
والهندء للتصدي للهيمنة الأمريكية - البريطانية على النظام العالمي الجديد”"" . 

في الواقع أن الحالة الروسية تعاني تأثيرات الأزمة السياسية والاقتصادية المتفاقمة 
في الوقت الحالي» كما أن الاستراتيجية الروسية تأخذ في اعتبارها القوة النووية 
العصكةة ويعتقد المراقبون الروس من أمثال سير غي 50 (/01 0110 >1 اعون 5) 
أنه عندما تصل بكين ‏ كما يتوقع - إلى مستوى القوة النووية الروسية نفسه. حوالى 


٠‏ رأس نوويةء فمن الممكن أن يصبح قرار تخفيض الأسلحة النووية الروسية أمرا 
5 2 
مقبولا ٠.‏ 


010 .(1998 لإأنال 27) عممعسظ ععمط 152010 «رعطع هلمع عمعاعبالط ملمع لامتكا وعع011 لعاع.]1» 

(؟١١)‏ فوزي حماد وعادل محمد أحمد؛ «التفجيرات النووية الهندية والباكستانية : الموقف بعد عامء» 
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ومن الاستعراض السابق للأوضاع النووية في مناطق العالم المختلفة يتضح لنا أن 
هناك اهتماماً متزايداً من قبل المجتمع الدولي بالمعضلة النووية. فالمتتبع لتطور الموقتف 
الدولي للمشكلة النووية يلحظ أنه قبل شهور قليلة من تقرير الجنرال لي بتلر قام عدد 
من المتخصصين في شؤون الحد من الأسلحة النووية بعمل برنامج بديل لمعالجة قضية 
نزع السلاح في آب/ أغسطس ١995‏ وهو ما يعرف ب «تقرير كانبيرا» 06 ):وم) 
(8866553© عط) للقضاء على الأسلحة افر وقدم التقرير عدداً من التوصيات 
في هذا الصددء من أهمها: 

- أن قضية عدم التسلح النووي هي قضية مرغوبة» وأنه في أجزاء محددة من 
العالى من الممكن أن تعتبر مسألة الانتفاع من انهيار استخدام الأسلحة النووية اتجاها 
شديد الأهمية . 

- أن القوى النووية الدولية أصبحت هي المتحكم الأساسي في الشؤون العالمية. 

- التأكيد أنه ليس هناك حاجة للاحتفاظ بالقوات النووية فى الظروف الحالية فى 
وضع التأهب الأقصى . ْ ْ 

في الواقع» إن تقرير كانبيرا كان انعكاساًء في جانب منه» لتطور العلاقات بين 
حلف الناتو وروسيا الاتحادية منذ عام .١149١‏ ففي ذلك العام تم وقف العمل ببرنامج 
الناتو للرد الفوري. كذلك تم في عام ١945‏ الاتفاق بين الولايات المتحدة وبريطانيا 
وروسيا على عدم الرد الفوري لتدمير جميع الأهداف. بالإضافة إلى ذلك» فإن بعض 
التوصيات الواردة في هذا التقرير تم تبنيها في الاجتماع الروسي - الأمريكي في قمة 
هلسنكي في عام 17 » والذي قدم تصورا جديدا لقضية الحد من التسلح النووي. 
وذلك عقب التصديق من كلا الجحانبين على معاهدة ستارت ‏ ؟. علاوة على ذلك» 
طالب الروس بعد الاجتماع» بأن يتم الانتهاء من العمل بمعاهدة ستارت  ١‏ في عام 
/7ع٠٠»,‏ والبدء في مشروع معاهدة ستارت  ١"‏ (111 51878231) لتحديد عدد الرؤوس 
النووية فيما بين 5700٠ ٠٠٠١‏ رأس نووية حتى عام :20*78 


كذلك أعلن الرئيس الروسي بوريس يلتسين في حفل توقيع اتفاقية العمل 
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التاسيمدى في أيار/ مايو ١991‏ بين حلف الناتو وروسيا بعدم تدمير أية أهداف في 
دول حلف الناتو. كما شجع ذلك على إعلان الرئيس الفرنسي جاك شيراك في 
أيلول/ سبتمبر 1491 التزام فرنساء من جانب واحدء بعدم تدمير أي أهداف في 
موسكو. واستكمالا لتلك التطورات»؛ فقد توصلت الولايات المتحدة والصين إلى 
اتفاقية عدم تدمير الأهداف في تموز/يوليو .١1994‏ وكذلك الحال بين روسيا 
والولايات المتحدة أثناء انعقاد القمة الروسية ‏ الأمريكية في أيلول/ سبتمبر .١1949/‏ 


إن تقزيز كانبيرا كان عل ححق فى تأكبده أنه لبسثك هناك خاحة فى الوقتت 
الراهن للاحتفاظ بالقوات النووية في حالة التأهب القصوى. وعملت القوى النووية 
الرقسة فين العام .عل هذا الحو غير أن خرسات السلم التروي في ايا كانت 
دمن فى الطريق المغادى بوهذا ها ستقوم متوفتسه بشىء من التفضيل. 


ثانيً: آسيا النووية ومصادر التهديد في النظام العالمي الجديد 

بداية:» يمكن القول بأن اللششكلة النووية فى الوقت الراعن تكمن فى اسيا ولين 
فن أى:مكاة اشر بالأسلشة النووية توصك فرارا دأنيا مو بايا الحرف الباردةة 
وتلقي بظلالها على النظام العالمي الجديد. وتتحكم في منظورنا للمستقبل. وعبر عن 
ذلك الرئيس الأمريكي بيل كلينتون في تصريح أدلى به عقب التجارب الباكستانية 
بقوله «لا أستطيع أن أصدق أننا مع دخول القرن الحادي والعشرين ما زالت شبه 
القارة الهندية تكرر خطأ القرن العشرين نفسه. خاصة ونحن نعلم أن امتلاك الأسلحة 
النووية ليس ضرورياً لتأمين أو حماية مصدر ازدهار أو عظمة دولية” '. 


غير أن مخرجات التسلح النووي في أسيا تسير في الاتجاه المضاد» حيث يوجد 
عدد من الدول الاسيوية التى تعمل على زيادة ترساناتها النووية» وهناك بعض الدول 
الأخرى التي تم إذانتها بخرق التزاماتها بالحد من انتغار الأسلحة النووية» 'وهي كوريا 
الشمالية وإسرائيل وتايوان والعراق. بالإضافة إلى ذلك ما زالت إيران متهمة بممارسة 
اعمال عمنوعة من قبل معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية» بجانب مقدرة اليابان على 
صنع أسلحة نووية في فترة زمنية قصيرة. 

ففى الحقيقة» إن عبارة «آسيا» تغطى مساحة واسعة من الكرة الأرضية. وعلى 
الرغم من أنبا قد تكون مقسمة بخطوط وحدود فاصلة إلى عدد كبير من الدول؛ إلا 


(17) تصريح للرئيس الأمريكي بيل كلينتون مأخوذ من: .198 ,ءذه|/ 0 «رمائوم8 
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أنها تحت مظلة الأسلحة النووية أو تكنولوجيا القذائف الصاروخية تبدو رقعة جغرافية 
واستراتيجية واحدة. وبهدف التحليل الموضوعي سوف نقسم أسيا إلى مناطق رئيسية 
ثلاث على النحو التالي : 


١‏ - آسيا الغربية: لقد. شهدث منطقة الشرق الأوسط (غرب آسيا) مث حروت 
منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية» وما زالت حالة عدم الاستقرار في المنطقة قائمة حتى 
يومنا هذا. وكانت آخر الحروب العربية ‏ الإسرائيلية هي حرب تشرين الأول/ اكتوبر 
."الت أناريث الشكرك سول درق بإبتراكدل فى التتخدام الاسلحة التروية: 
وكانت الحرب العراقية ‏ الإيرانية (حرب الخليج الأولى) في الفترة من ١98٠‏ إلى 
6 أكبر تلك المعارك» التى استخدمت فيها أسلحة الدمار الشامل (الكيميائية 
والبيولوجية). كما أوضحت حرب الخليج الثانية )١1141  1١44٠(‏ أن نطاق الحرب 
لم يعد محدود المجال. وأثارت المخاوف من استخدام الأسلحة البيولوجية والكيميائية 
على نطاق واسع. وقد ترتب على هذه الحرب تدمير قدرات العراق العسكرية التقليدية 
وغير التقليدية من قبل التحالف. فضلا عن العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه منذ 
عام ١14٠‏ من قبل الأمم المتحدة» بالإضافة إلى عمليات الشد والجذب بين العراق 
ولجنة يونسكوم (0250014]) التابعة للأمم المتحدة والخاصة بنزع ومراقبة أسلحة 
الدمار الشامل العراقية الطويلة المدى. وقد أوقف العراق نشاط هذه اللجنة وقاطع 
التعامل تمعها عند آت/ عط ع 101 


آسيا؟ وما هو دور الصين وكوريا الشمالية في نقل ونشر الأسلحة النووية والصواريخ 
البالستية في الشرق الأوسط؟ يؤكد مدير مكتب الاستخبارات الأمريكية جورج 
2 تينت (]1656 .1 .860:86) أن الصين باعت للمملكة العربية السعودية حوالى 
٠٠‏ صاروخاً متوسط المدى في عام .١9848‏ أدت إلى إثارة المخاوف لدى بعض 
الدول» ومن بينها إسرائيل» من انتشار هذه النوعية من المَذائف الصاروخية في دول 
المنطقة ‏ انذاك. كما قامت الصين بنقل قذائف صاروخية مضادة للسفن لكل من إيران 
والعراق وباكستان وسوريا. كما أوضح أن إيران صرحت بأنها مهتمة بشراء قذائف 
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من طراز 249 و8411 قصيرة المدى من الصين”*'"' فى الوقت الذي أعلنت فيه إيران 
أن التجارب التي قامت بها في تموز/ يوليو 1444 وأدت إلى إطلاق صاروخ شهاب ‏ 
" (3 506836) الذي يبلغ مداه حوالى 1٠٠١‏ كلم كانت رداً على التجارب التي تمت 
في جنوب آسياء والتجارب الباكستانية بالصواريخ متوسطة المدى التي أجريت في 
نيسان/ ابريل 2'07494. وتشير تقارير المخابرات الأمريكية إلى أن الصين تقوم أيضاً 
بإمداد بعض دول الشرق الأوسط بالمواد الخام لصنع الصواريخ والمعدات التكنولوجية 
والعمالة المدربة. وأنه في الفترة من تموز/ يوليو وحتى كانون الأول/ ديسمبر عام ١1957‏ 
كانت الصين بمثابة الممول الرئيسي لأسلحة الدمار الشامل والبضائع والتكنولوجيا في 
المنطقة . كذلك تلعب كوريا الشمالية دوراً في إثارة جو من القلق وعدم الاستقرار في كل 
من شرق وغرب وجلوب آسياء وذلك بسيت“ الشكتوك المثازة بشأن تضديرها لقذائف 
صاروخية وتكنولوجيا نووية لباكستان وبعض دول الشرق الأوسط . 

وعن تأثيرات التجارب النووية الهندية والباكستانية على منطقة الشرق الأوسطء. 
عبّر عدد من دول المنطقة ‏ ومن بينها إيران ‏ عن الارتياح للتجارب النووية 
الباكستانية» في إشارة منها بذلك إلى القنبلة الإسلامية» بل قامت بعض الدول 
الأخرق :مدل :دول الامازاك العرلية المحدة والمملكة الفرية البعودتة بعرض نباعدة 
مادية لباكستان لمواجهة العقوبات المفروضة عليها من قبل الولايات المتحدة» كنتيجة 
لهذه التجارب النووية. وهذا يدل على مدى اهتمام تلك الدول بالحصول على قدر من 
التعريض الذي جعلها تسعى له ممثلا في إسلام اباد وهو ما يفسر لنا سبب اهتمام 
باكستان بدول المنطقة وعرضها تكنولوجيا نووية على العراق في بداية التسعينيات. فقد 
أقازت"تقازير الأمه التعيدة إل عصول. العراق عل مساعدات: تكترلوحية تزوية 
خارجية من عدد من الدول ومن بينها باكستان؛ ولم تنكر العراق هذه التقارير. ولنا 
أن نتساءل فى هذا الصددء حول ما إذا كانت السياسة الغامضة لإسرائيل فى ما يخص 
موقفها النووي قد تأثرت بالتجارب النووية في جنوب آسيا؟ 1 

من المؤكد أن إسرائيل تعد من الدول المالكة لترسانة نووية تتراوح ما بين 2٠٠١‏ 
٠‏ رأس نووية. بعضها على درجة عالية من التطور والتعقيد. وقادر على التعامل 


مع القذائف الصاروخية الموجهة” ". 
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واعتبار منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل. وهذا الموضوع 
قديم في المنطقة. فقد بدأ يئار بحدة خلال عقد الثمانينيات نتيجة للقفزة الكمية 
الإسرائيل» وبالإضافة إلى حرب الخليج الأولى. 


فعقب نجاح الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش في انتخابات عام 219189 
فإن برناجه الخاص بالشرق الأوسط تضمن ضرورة السعي من أجل الحد من التسلح 
في هذه المنطقة الحساسة ولمتوترة من العالم. وجاءت حرب الخليج الثانية لكي تجعل 
من هذا الموضوع نقطة أساسية في برنامج وحركة الولايات المتحدة في المنطقة» وتجعل 
موضوع الحد من التسلح يقع على رأس قائمة موضوعات المفاوضات الإقليمية المتعددة 
الأطراف في الشرق الأوسط''". 


من هنا تأتي مبادرة الرئيس المصري مبارك الداعية إلى إخلاء منطقة الشرق 
الأوسط من أسلحة الدمار الشامل استكمالاً لهذه الجهودء وتكتسب أءهمية متعاظمة فى 
لوقع الراعو 4 ركاف يعن سلسلة النفسيوات النؤوية اليتدة والناكيداتة :الا كيه 
ورفض إسرائيل الانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. 


وعلى الرغم من هذه المبادرات» فإن السياسة الإسرائيلية النووية تسير عكس هذا 
الانجاه. وهناك العديد من المحاولات الدولية لإغواء إسرائيل للإقلاع عن سياسة 
«القبول والحذر» التى لا تؤكدء ولا تنفى». فى الوقت ذاتهء قدرة الدولة الإسرائيلية 
النووية. وبعبارة أخرى» فإن إسرائيل لا تحاول أن تخطو قدماً في الطريق نفسه الذي 
بتلكقه اليند دو باكيعا نه رعاولة إعلان: حرا تخارييا :العووية 6 وإثيا متكي أن تظل 
دولة غير ناشرة للأسلحة النووية. 


وأخيراء فإننا لا نستطيع إنهاء الجولة في غرب آسيا من دون التطرق للسياسة 
التركية» خاصة بعد الاتفاق الاستراتيجى بينها وبين إسرائيل» الذي يشتمل فى بعض 
جوانبه على التعاون التقاني ذي المستوى المتقدم بين الدولتين. ففي الحقيقة أن تركيا ما 


-«الميزان العسكري» للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية؛» ص 578٠‏ 584. في: السياسة الدولية, 
السنئة 35. العدد ١١”‏ (نيسان/ ابريل .)١994‏ 

)١١(‏ حول تطور الدعوة لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل» 
انظر: نبيل فهمي ومحمود كارمء «المشروعات والأفكار المطروحة بخصوص التعاون الإقليمي في مجال الأمن 
والحد من التسلحء' السياسة الدولية؛ السنة 279 العدد ١١5‏ (كانون الثاني/ يناير .)١994‏ ص 774 
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زالت تفضل الاستمرار فى الاغتماد على المظلة النووية الأمريكية» باعتبارها عضواأ فى 
حلف الناتو» ومن ثمء فإن ذلك الوضع يكفل لها التحرك بحرية في المنطقة» وقا 
تعتمد السياسة التركية النووية في المدى البعيد على تطور أوضاع المنطقة» ووفقا 
للظروف الإقليمية المحيطة . 

ومن ثمء يمكننا القول بأن التجارب النووية في جنوب آسياء وبخاصة في 
الول وباكسحان» كان لها صدى كبو قن الشرق الأوسط كرا لاجتمالها حدت 
الزناد للشروع في تنشيط استخدام برامج أسلحة الدمار الشامل» كما لا يمكن استبعاد 
استخدام أسلحة الدمار الشامل إذا ما نشبت معارك في الشرق الأوسط. تكون 
إسرائيل أحد أطرافهاء خاصة إذا ما أخذت في اعتبارها القدرة النووية الباكستانية» 
ومفهوم «القنبلة الإسلامية»» في الوقت الذي بدأت العلاقات الهندية ‏ الإسرائيلية في 
التنامي والتطور. 

وعلى الرغم من إيضاح أهمية أحداث التفجيرات النووية في جنوب أسيا 
وتأثيراتها بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسطء فلم تكئف الجهود السياسية الرسمية للأقطار 
العربية نحوها. فقد عملت كل من الهند وباكستان على توضيح الموقف لبدان الخليج . 
ومن ثم كانت زيارة رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف عقب التجارب 
الباكستانية مباشرة لدول الخليج لكسب التأييد العربي لباكستان» والعمل على مساعدتها 
اقتصادياء خاصة بعد فرض العقوبات الاقتصادية عليها من قبل الولايات المتحدة 
ودول أخرى 

كما سارعت الهند إلى توضيح موقفها لدول الخليج وأوفدت وزيرة الدولة 
للشؤون الخارجية في تشرين الأول/ اكتوبر ١444‏ التي صرحت في الدوحة بأن سلاح 
الهند النووي لن بهدد أمن الخليج العربي» وأن الهند لن تبادر باستخدامه ضد أي 
طرف. كل ذلك يفرض على العرب ضرورة زيادة الاهتمام يجنوب أسياء وبصفة 
خاصة على المستوى السياسي والدبلوماسي واشعجداتة الات جديدة في التعامل 
استجابة للتطورات في المنطقة» بما يسمح بالاستفادة منها خدمة للقضايا والمصالح 
العربية العليا. 

١؟ ‏ جنوب آسيا: لقد دارت في منطقة جنوب آسيا أربع معارك وحروب 
طاحنة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية بين الهند وباكستان. والهند والصين.» وسوف 
نعرض هنا للموقف الهندي - الباكستاني» والموقف الهندي ‏ الصيني على النحو التالي : 

- الهند وباكستان: دارت بين الهند وباكستان ثلاث معارك في أعوام 219417 
و1956. و1911. وكان الخلاف الأول يدور حول إقليم كشمير عندما قرر حاكم 
كشمير الهندوسي الانضمام إلى الهند بدلا من باكستان» مع تقسيم شبه القارة الهندية 
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بعد استقلالها عن الاستعمار البريطاني. وفي تشرين الأول/ اكتوبر من العام نفسه 
نشبت الحرب الأولى بين الطرفين حتى أوقف مجلس الأمن في كانون الثاني/ يناير 
8 اظلاق الثار نين التلديق , "لم مررت: الممكية العامة مشروع قزار يدعو إل 
الاستفتاء في إقليم كشمير ويعطي لسكانه الحق في تقرير مصيرهم. غير أن الهند في 
عام ١94601‏ قامت بضم ثلثي مساحة كشمير ذي الأغلبية المسلمة» في حين احتفظت 
باكستان بالثلث الشمالي من الإقليم» وقد حصل هذا الثلث الأخير على استقلال ذاتي 
داخل إطار الدولة الباكستانية ويعرف اليوم باسم «كشمير الحرة». 


وقد تجدد الصراع مرة أخرى في أيلول/ سبتمبر ١970‏ بسبب كشمير أيضاء ثم 
توقف القتال بموجب نداء مجلس الأمن بوقف إطلاق النار الذي استمر لمدة ” 
أسابيع » ولم يستطع أحد الطرفين التغلب على الاخرء ومنذ ذلك الحين قلت حدة 
الصراع إلى أن نشبت من جديد الحرب الثالثة بين البلدين في كانون الأول/ ديسمبر 
١‏ ., والتي انتهت بانتصار الهند وانفصال باكستان الشرقية عن باكستان وإعلان 
دولة بنغلادشىر”؟"* , والمتتبع لهذه الحروب والصراعات المتكررة بين الطرفين يلحظ 
التناقض في الموقفين الهندي والباكستاني من إقليم كشمير الذي يمثل السبب الرئيسي 
لهذه الصراعات. فالهئد ترى أن إقليم كشمير جزء لا يتجزأ من أراضيهاء وأن حل 
هذه المشكلة لا بد أن يتم في إطار ثنائي بين الدولتين» ولا نية مطلقا لتدويل 
الشكلة كماةأن اتفاق شملا الذي وقع في عام ١9177‏ بين رئيس الوزراء الباكستاني 
في ذلك الوقت ذو الفقار علي بوتو ورئيسة وزراء الهند انديرا غاندي في مدينة شملا 
الباكستانية» يمثل إطارا لتسوية جميع المشكلات الثنائية بما فيها مشكلة كشمير. حيث 
تم الاتفاق بين الطرفين على حل أي نزاع مستقبلي بشكل ثنائي» كما تم الاتفاق على 
تحديد خط لوقف إطلاق النار بين الطرفين عرف «بخط الهدنة». ويبلغ طول هذا 
الخط حوالى ٠١‏ كلم ويمتد بين جامو ولاداخ. وقد أقر الطرفان بعدم تعدي أي 
منهما على الآخرء أو خرق اتفاق وقف إطلاق النارء وعدم تعدي خط الهدنة المتفق 
عليه؛ بينما ترى باكستان ضرورة منح الإقليم حق تقرير المصير وفقاً لقرارات مجلس 
الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة» وضرورة وجود ”دور دولي». أو «طرف ثالث)» 
يقوم بالوساطة بين الطرفين نظراً لعدم التوصل لأي تقدم نحو حل المشكلة الكشميرية 
في المفاوضات واللقاءات الثنائية السابقة» وهو أمر ترفضه الهند بشدة. 

ونتيجة لهذا التناقض في الموقفين» فإن التوتر وأعمال العنف لم تتوقف مندذ 
كانون الثاني/ يناير ١14٠‏ على جانبي خط الهدنة بين الطرفين» والتي راح ضحيتها 


)5١(‏ ل4صة لم1 معوشاعط لإالائطة)5 عتواعناة ع1 واععءمومء2 عط1» ,ع تنامطواء11 و5أمعممع] 
77-2 .مم ,(1998-1999 ععغم]اللا) ل .مص ,40 .01ل ,اميتي «رمماو كلوط 
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المنات من الجانبين. كما أثار تصعيد التوتر في إقليم كشمير في نهاية شهر أيار/ مايو 
49 محاوف دول العام من إمكانية نشوب حرب رابعة بين البلدين» خاصة بعد 
انضمامهما إلى النادي النووي في عام ١998‏ وإجرائهما التجارب الصاروخية على 
صواريخ متوسطة المدى ‏ يمكنها حمل رؤوس نووية في نيسان/ ابريل »١1999‏ ما ينذر 
بكارثة إنسانية حقيقية في حالة نشوب أي مواجهة عسكرية شاملة بين البلدين”"". 
فتصاعدت الاتهامات من قبل الهند لباكستان بدفعها ما يزيد على 7٠١‏ مقاتل نحو 
الشطر الهندي من كشمير في 1 أيار/ مايو 41599 واستقرارهم فوق قمم الهملايا 
واحتلالهم مواقع استراتيجية» وتقديم العون المادي والمعنوي لهم. فضلا عن سماح 
القوات الباكستانية للمجاهدين من أفغانستان وجمهوريات آسيا الوسطى الإسلامية 
بالمشاركة في المقاومة مع المقاومة الكشميرية ضد القوات الهندية. بالإضافة إلى إسقاط 
باكستان طائرتين هنديتين. كل هذه الاتهامات أدت إلى قيام الهند بغارات جوية على 
المتسللين إلى كشميرء ودفع المزيد من القوات الهندية إلى الشطر الهندي من كشميرء 
الأمر الذي هدد بتوسيع أعمال القتال واندلاع حرب جديدة بين الطرفين. وقد تم 
احتواؤها بقيام واشنطن بالضغط على باكستان لدى استقبال الرئيس الأمريكي بيل 
كلينتون رئيس وزرائها نواز شريف لممارسة نفوذها وسحب المتسللين إلى الجانب 
الباكستانٍ من كشمير» وتأكيد الجانبين الهندي والباكستاني أنهما لا يريدان تصعيد 
2 , 

وعلى ذلك يمكننا القول إن بقاء أسباب التوتر من شأنه أن يؤدي إلى إمكانية 
استمرار التصعيد والتوتر بين الجانبين مرة أخرى. من هنا تأتي أهمية وجود طرف ثالث 
يلعب دور الوسيط بين الطرفين وخاصة أن طرفي الصراع قد لا يستطيعان مواصلة 
سياسة ضبط النفس والتراجع في الوقت المناسب» ومع امتلاكهما السلاح النروي 
وغياب نظم فعالة للسيطرة على هذه الأسلحة» حيث تبرز ضرورة أهمية وجود طرف 
ثالث أكثر قدرة ويحظى بالقبول لدى الطرفين» ولا شك أن الأمم المتحدة تعد من 
أفضل المرشحين للقيام بهذا الدورء خاصة إذا ما نجحت بفرض نظام دقيق للسيطرة 
على الأسلحة النووية والصواريخ لدى الدولتين» وبالتالي تجنيب منطقة جنوب آسيا 
مخاطر اندلاع مواجهة نووية. 

- الهند والصين: بعد التجارب النووية الهندية والباكستانية الأخيرة ركز زعماء 


(1) سامح غالي» 'ثوابت ومتغيرات العلاقات الهندية الباكستانية»» السياسة الدولية» السنة 7 
العدد ١7١‏ (تشرين الأول/ اكتوبر :2)١991/‏ ص 167 100. 


)١5(‏ نء عبد القتاح. ١ا|‏ اع الهندى الاكستاز ل اه م »» السياسة الدوليةء السنة 
بشير عبد المتاح اع الهندي ‏ الباكستاني حول إقليم كشمير ٍِ وَل 
ه"», العدد ١707‏ (تموز/ يرليو :,)١999‏ ص 9"4؟ ‏ 717. 
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العالم اهتمامهم على علاقات الهند وباكستان» بينما لم تحظ بالاهتمام ذاته العلاقات بين 
الهند والصينء أكثر الدول سكاناء وهى تشكل وضعا حرجا إذا ما ساءت بالنسبة 
لأمن آسيا بصفة خاصة» والأمن العالمي بصفة عامة. 

في الواقع» إن هذا التصور لم يعد مقبولاًء خاصة بعد قيام الهند بالتحدث 
علانية عن خرق الصين البروتوكول الهندي - الصيني» وعدم وضوح الرؤية لمستقبل 
العلاقات الهندية ‏ الصينية. فالهند ما زالت قلقّة من خطط الصين الطويلة المدى؛ كما 
تنقم على الصين لدورها في مساعدة باكستان وإمدادها بالأسلحة وتكنولوجيا 
المقذوفات والصواريخ النووية» وإدراك الهند الهوة المتسعة بين موقف الصين من 
معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية» التي تدعو إلى منع الانتشار النووي وتصرفاتها 
الخارجية التي تقوم على تصدير الأسلحة والتقانة المتقدمة إلى دول أخرى». فضلا عن 
الوجود الصيني في ميانمارء ما يعطيها حرية الحركة بالقرب من السواحل الهندية. 
وبالإضافة إلى استغلال الصين وضعها كعضو دائم في مجلس الأمن في منع الهند من 
أن تكون «أحد الأعضاء» الدائمين في مجلس الأمن. ومن ثمء فإن الصين في إدراك 
قادة الهندء تقف في مواجهة الطموح الهندي المستقبلي”” " . 

وفى الوقت ذاته» شهدت العلاقات الهندية ‏ الصينية خلافات حدودية منذ 
استقلال الهند» إلا أن الصين عملت على حل الخلافات الحدودية والتاريخية بالطرق 
السلمية» وقبلت الهند تلك السياسة طوال الفترة الماضية» وهو ما جعل الدولتين 
تتوصلان إلى اتفاق في عام ١4947‏ بشأن الحفاظ على السلام في منطقة الحدودء 
واتفاق آخر في عام ١447‏ بشأن تدابير بناء الثقة في المجال العسكري والدخول في 
علاقات تجارية وثقافية تمهد لحل الخنلافات السياسية سلمياء إلا أنه يلاحظ أن 
التجارب النووية الهندية أثارت ردود أفعال صينية حادة تجاه الهند.ء خاصة عندما 
صرح - آنذاك ‏ وزير الدفاع الهندي بأن الصين هي عدو بلاده الأول؛ على الرغم من 
أنه عاد ونفى ذلك, إلا أن الصين اعتبرت ذلك أمرأ خطيراً وصدمة عميقة للسلام 
والأمن والاستقرار في آسيا" ''2. 


ومن التحليل السابق يمكننا القول بأنه مع الأخذ في الاعتبار رد الفعل الصيني 
إزاء التجارب النووية الهندية» وإدراك الساسة الهنود لموقف الصين فى مواجهة 


)١0(‏ «رقصلط0 5أعناه0) لمة غ1[ 5ع نممع1 وعتضعصسم بزطلملا دعادوة 5للد]» ,مممسلعلعط 5مطتمط1 
.6/1998 ,علاطا 1 امه لط :111121 


وحول الوجود الصينى فى بورماء انظر: «,لزه55830 5فمنطن ععلمنا 5عل511 متصعسظ» ,ه84 مقطمكل8 
319-22 .مم ,(1997 لإأال) 7 .مم ,9 .01 ,سعامع8 معمدععة]|6 [1١‏ 5'عجممول 


(7؟) حماد وأحمدء «التفجيرات النووية الهندية والباكستانية: الموقف بعد عام.» ص 15. 
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الطموح الهندي المستقبلي» فمن المتوقع أن يحدث صدام قريباً بين الصين والهندء وقد 
يأخذ هذا الصدام أكثر من شكل أو مستوى. فقد يكون عبارة عن مواجهة باردة بين 
الطرفين في الجزء الجنوبي الشرقي من آسياء الذي سوف تتضح أبعاده بناءَ على مستقبل 
واستمرار الوجود الصيني في إقليم ميانمار (بورما)» أو قد يكون عبارة عن مواجهة 
(بالنيابة) بين الهند وباكستان. أو قد يكون صداما مباشرا بين الطرفين. وقد يحدث 
هذا في منطقة الحدود الشمالية التي تتسم بحالة من عدم الاستقرارء أو منطقة المحيط 
الهندي الذي تبسط عليه البحرية الصينية سيطرتها بسبب العلاقات الصينية القوية مع 
انسار + 


- 


“' - شرق آسيا: لقد أجرت كل من كوريا الشمالية وتايوان برامج نووية سرية 
في نهاية الستينيات وأوائل السبعينيات من القرن العشرين. ونجح الضغط الأمريكي 
في وقف تلك الإجراءات» والتزمت الدولتان بعدم الحصول على أسلحة نووية» ولكن 
يرى الكثير من الباحثين والدارسين ‏ أنه في الأوقات الحرجة ‏ من الممكن أن يتم 
تشغيل البرنامجين الكوري والتايواني في فترة وجيزة» حيث تشير بعض المصادر 
التايوانية إلى أن مواد الأسلحة النووية موجودة فى تايوان ويمكن تصنيعها فى غضون 
أرئعة امور هما املق الرفيين العايوان ل خم .هوي (لنااتويزة] 1088) فى اف 
أغسطس ١5998‏ أنه يبحث كسر حالة العزلة المفروضة على دولته من قبل الصين 
وكوريا الشمالية بتطوير قدراته العسكرية بما فيها النووية”""' . 

ويرى الباحثون أن كوريا الشمالية تعدّ مشكلة كبرى في منطقة شرق آسياء 
فهناك مسألة توحيد شبه الجزيرة الكورية التي تبدو أكثر تعقيداً أو خطورة من توحيد 
ألمانياء فضلاً عن القلق الذي يسببه البرنامج النووي في كوريا الشمالية لكل من كوريا 
الجنوبية واليابان والوجود الأمريكى فى المنطقة ودول جنوب آسيا الناهضة اقتصاديا 
والسريعة الغمو : بالأضافة لذلك». فإن تقارير الوكالةالذولة للظاقة النازية 84م 
تشير إلى قيام كوريا الشمالية بمنع فرق الوكالة الدولية من البحث في جميع موائقعها 
النووية؛ فكمية البلوتونيوم التي تصنعها بيونغ يانغ (28هلا 8دهلا2) ما زالت غير 
معروفة. كما تشير بعض مصادر المخابرات الأمريكية إلى اكتشاف كمية ضخمة تحت 
الأرض على بعد 4٠‏ كلم في شمال شرق بيونغ يانغ في عام 1994. في الوقت 
ذاته» فإن الشك يحوم حول قيام كوريا الشمالية ببناء مفاعل أو مركز لإعادة تصنيع 
المواد النووية”*''. وعلى الرغم من عدم التأكد من صحة هذه الشكوك. فإن كوريا 


27 18 أ6 امل أمععرا5 |أو/7ا «رلعق0 عوعاعبلا مووله1» ,أموءذ للانى© 
(48؟) «رعع3 18 كصعف مقلحذ أمدظ ال1] عا 5ألة*! انظ 510895 ؤ5أؤ015) ألاعصفصاط» بطعقط٠ط‏ متا عاأموعع 
23-7 .مم ,(1998 أكناوسلة) 8 .مم ,10 .لوا ,سعزمع] ععتععزلاعاد!] كأعدول 
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الشمالية قامت فى "١‏ آب/ أغسطس ١998‏ بإطلاق ثلاث قذائف صاروخية من طراز 
ديبودونغ (عدهلهمع03ص) التي من الممكن أن تحمل 45٠‏ رطلاً من الرؤوس النووية» 
ويبلغ مداها حوالى 7٠١‏ كلم غرقت في بحر اليابان والبحار المفتوحة بالقرب من 
السواحل الروسية. ومن ثم أثارت هذه الصواريخ قلقا وذعرا في كل من اليابان 
وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة. فهذه الصواريخ تستطيع الوصول لأي هدف داخل 
اليابان وكوريا الجنوبية» كما يمكنها أن تصل إلى القوات الأمريكية المتمركزة في جزيرة 
أوكيناوا اليابانية» كما يلاحظ أنه برغم تفاقم الحالة الاقتصادية وخطر المجاعة التي 
تهدد كوريا الشمالية» فإن الحكومة والأسلوب الصارم للكوريين جعلهم يمضون قدما 
في تصنيع الصواريخ والتقدم في مجال التقانة النووية. فلقد قامت بيونغ يانغ باستيراد 
تقانة عالية الجودة والحساسية. وتشير الاتهامات إلى الصين ‏ التي تقوم بتمويل 
عمليات إقامة وتوسيع وتحديث تقانة القذائف الصاروخية النووية متوسطة المدى في 
كوريا الشمالية من خلال برامج نودونغ (عمهله1]) وديبودونغ (ع0028هممع103) عبر 
عد من الأتفافيات بين الضين«ركوريا الشهالة غل غتزان .ما حدث بين الضين 
وباكستان. وعلى الجانب الآخرء فإن طبيعة العلاقة بين الصين وكوريا الشمالية 
أصبحت غامضة منذ الأزمة التي أثيرت بشأن البرامج النووية التي بدأت في عام 
. فلقد بذلت الصين أقصى ما في وسعها لمنع مجلس الأمن من إصدار قرار 
(عقوبة) على بيونغ يانغ بسبب برنامجها النووي . 


كما يلاحظ أنهء برغم أن الولايات المتحدة كانت مقتنعة بأن الصين سوف تقوم 
بالتصويت على أي عقوبات يتم فرضها على كوريا الشمالية» فإن الصين رفضت 
المشاركة فى فرض مثل هذه العقوبات. كما أن حادثة كيتى هوك 112:1 '(1©11) فى 
تشترين الأرك اواكموي 1351 طبر يع سن تأيه الخرس العلدقة قاف نين الصيين 
وكوريا الشمالية. فما إن قامت البحرية الأمريكية باستعراض للقوة تحت قيادة حاملة 
الطائرات كيتى هوك. وأعلنت أنه موجه إزاء كوريا الشمالية وليس إزاء الصين» فإن 
الصين قامت على الفور بإرسال طاقم غواصات نووية بحرية وصلت لا يقرب من 
6 ميلا من ااخائلة الأمريكية تكانة :رسالة قذير قيديدة الليية” '*- والامر 
الواضح أن اليابان أصبحت أكثر قلقاً بعد اختبار ديبودونغ  ١‏ (1 قههلهممعة©). 
وأن رد الفعل الياباني انعكس على تفصيل وتشجيع التعاون الياباني ‏ الأمريكي في مجال 
تصنيع أسلحة مضادة للمقذوفات الصاروخية النووية» والتي جعلت الصين في حالة 
من التحفز والترقب. فنهاية الحرب الباردة لم تأت بما تشتهي السفن بالنسبة لليابانيين. 


(54) أمنمننه :2 «روبردذ 5لآ بعال عوعاعدل8ة عمللوءععم0© معرمكا طاءملل» ,عع م53 لالانرر 
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فاليابان ما زالت تشهد نوعاً من عدم الاستقرار الوزاري الذي صاحبه بعض التدهور 
المللي الذي أصاب الاقتصاد الياباني”' " بالإضافة إلى ذلك حالة عدم الاستقرار السياسي 
والاقتصادي التى تشهدها روسيا وتلقى بظلالها على العللاقات الروسية 5 اليابانية » 
فضلاً عن القلق الناشئ عن الشراكة الأمريكية ‏ الصيئية الجديدة. كذلك فإن رد الفعل 
الياباني جاء سريعاً على التجارب النووية في جنوب آسيا حين أعلنت عن فرض 
عقوبات اقتصادية على كل من الهند وباكستان» وطالبتهما بوقف تلك التجارب وعدم 
تطوير الأسلحة النووية. وفي الحقيقة يأتي هذا القلق الياباني خشية اندلاع سباق تسلح 
نووي في جنوب آسياء وبخاصة أن اليابان هي الدولة الوحيدة في العالم التي ذاقت 
مرارة السلاح النووي في هيروشيما وناغازاكي في عام 1445» والذي خلف آثاراً 
سلبية نفسية ومعنوية لدى الشعب الياباني. 

في الواقع. لقد أصبحت اليابان محاطة بدول نووية هي الصين» وروسيا 
الاتحادية» والهندء وباكستان. فضلاً عن كوريا الشمالية ما يشكل عليها مخاطر أمنية 
متزايدة. وعلى رغم تمتع اليابان ‏ بالمظلة النووية الأمريكية» فإنه من المحتمل أن تواجه 
معضلة أمنية إذا ما رفعت الولايات المتحدة مظلتها النووية عنها ‏ وهذا بعيد 
الاجتمال - إلا أن وقوعه سيفرض عل اليابان الاعتماد على الذات لامتلاك سلاح 
نووي. ومن المعروف أن اليابان لديها برنامج نووي سلمي كبير ومتقدم. 


خاتمة 

دراستنا هذه تناقش دور وأثر التجارب النووية وحيازة أسلحة الدمار الشامل 
على مستقبل الأمن فى آسياء ومكانة آسيا العالمية فى ظل التغيرات الدولية ونحن 
ندخل القرن الحادي والعشرين. وقد حاولت الدراسة الإجابة عن التساؤلات 
المطروحة في البحث وتوصلت إلى عدد من النتائج والتوصيات نوجزها على النحو 
التالي : 

أولاً: بخصوص الإجابة عن هذا السؤال وهو: هل امتلاك وتصنيع الأسلحة 
النووية للدول هو الخيار الوحيد للحصول على المكانة الدولية في ظل النظام العالمي 
الجديد؟ 

وانطلاقاً من الفكرة التي تربط بين وجود دول صانعة للسلاح النووي ومدى 
قدرتها على تشجيعه وانتشاره بين الدول النووية الجديدة. فإن الدراسة أكدت أن 


(3؟) لاتصمعتالا بسفاععء5 أعمتط و0 أعنطكت لاط المعصسضممه0)» ,ومتقاكة مواععه 05 لزرأوامنكة ,مدوول 
.(1998 أقكناعناث 31) «رطعمصن 2[ 16ض84155 أدع1 وعمما طاعهلك مه معلهنهلك 
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تصنيع وحيازة الأسلحة النووية بالنسبة للدول النووية الجديدة لا يعود بالدرجة الأولى 


إلى وجود عجز في إجراءات مراقبة ونزع السلاح من قبل الدول النووية الكبرى أو 
الاتفاقيات الدولية» بقدر ما يعود لاحتماللات ثلاثة هى: 


إما أن يعود إلى تعويض انبيار وضع الدولة في الإقليم (حالة باكستان بعد 


- أو إلى تزعم قيادة إقليمية جديدة (حالة الهند» إسرائيل» العراق). 


أو لاكتساب القدرة على الانفصال عن نظام إقليمي/ عالمي معاد لمصالحها 
(كوويا الشهالية): 


كذلك» فإن انتشار حالة التأهب النووي يغري بانتشار العدوى النووية بين دول 
الإقليم الواحد. كما أن الثورة في مجال التقانة العسكرية يمكنها أن تؤدي ‏ كرد فعل 
- إلى ثورة مضادة في العنف» وبالتالي تزداد احتمالية الاستخدام النووي في المناطق 
التي تسودها الصراعات. ومن ثم» فقد أكدت الدراسة أن وجود نظام مستقر 
للعلاقات بين الدول المتصارعة (يمكن من خلاله حل أسباب هذه الصراعات) ذو 
أهمية كبرى للأمن من امتلاكها وتصنيعها للأسلحة النووية في ظل النظام العالمي 
الحديد. 

ثانباً: أما الاجابة ع السؤال: الخاض بالمكاست: والمزايا الساسية التق تمكن أن 
تحققها الدول النووية الجديدة ثمناً لبقائها خارج نظام منع الانتشار النووي وإضعافها 
لهذا النظامء فقد أكدت الدراسة أنه» على الرغم من المطالبة بوجود إجراءات صارمة 
لحظر إجراء التجارب النووية» فإن بعض الدول النووية الكبرى» مثل الولايات 
المنحدة وروسيا الاتحادية» لم تصدق حتى الآن على معاهدة الحظر الشامل للتجارب 
النووية (187©)» منذ أن تم توقيعها في عام 214947 فقد رفض مجلس الشيوخ 
الأمريكى التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية فى ١7‏ تشرين الأول/ 
اكتوبر ١444‏ بأغلبية 0١‏ عضواً مقابل 44 عضوأء فى الوقت الذي يتطلب موافقة 
عضواً على الأقل. وبالتالي» لا تستطيع هذه الدول (حالياً) إقناع/ إجبار كل من 
الهند وباكستان وإسرائيل وكوريا الشمالية» وحتى العراق؛ على الانضمام إلى معاهدة 
منع انتشار الأسلحة النووية وحظر إجراء التجارب النووية» كذلك فإن قضية عدم 
الحد من انتشار الأسلحة النووية ‏ ما زالت ‏ نقطة خلاف في مؤتمر فيينا لنزع 
الأسلحة. بمعنى أنه هل يتم تقليلها أم خفضها نبائياً في باية المرحلة؟ وما المستوى 
أو النسبة التي يجب أن تصل إليها الترسانات النووية بصفة عامة؟ 


في اعتقادنا أن منع (الحد) من انتشار الأسلحة النووية ليس أمراً سهلاً من 
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الناحية العملية مثل منع التنقيب عن المعادن أو منع الأسلحة الكيميائية والبيولوجية. 
فالعلاقات الدولية لن تسمح بهذاء ولا يبدو من المنطقي أن ننتظر في النهاية القضاء 
على استخدام الأسلحة النووية على الأقل ‏ في المستقبل المنظور. ومن ثم» فإن هذه 
الدراسة أكدت أنه يجب التنبه إلى المشاكل والموضوعات السياسية الصعبة والأكثر تعقيداً 
التي من الممكن أن تكون عاملاً أساسياً في انتشار واستخدام الأسلحة النووية. 
فالمسألة هنا ليست فقط في منع انتشار الأسلحة النووية» ولكن الصعوبة تكمن في 
العواقب التي سوف تحدث نتيجة استخدام» أو التهديد باستخدام» السلاح النووي 
بعد التغيرات الدولية العميقة وما يصاحبها من حالة اللانظامء أو الفوضىء في النظام 
العالمي الجديد. 


وبالتالي» فإنه يمكن القول إن عدم استخدام الأسلحة النووية يلعب دوراً مهما 
في تقليل التوترء ولكنه لا يستطيع أن يلغي تكالب الدول على تحقيق مصالحها 
الخاصة. والمستوى الصحيح ‏ في تقديرنا ‏ الذي يجب اتباعه فى تحديد عدد الرؤوس 
النووية لا بد أن يعتمد على عاملين أساسيين هما: 


١‏ ضرورة وجود رادع. 


١‏ الحاجة إلى منع أي مخالفات لانتهاك المعاهدات المشروطة وعدم اكتساب أي 
ميزات سياسية نتيجة لذلك. 


وبناة: عل ما سبق فإن الدراية توصي بالعالى : 


أولاً: منع التسابق على التسلح وإجراء التجارب النووية في جنوب آسيا يتطلب 
من قنوات الاتصال الدولية العمل على تشجيع إعادة المحادثات بين الهند وباكستان» 
وتليين العناد الهندي بخصوص موتفها من تنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن مسألة 
كتهير بالاضافة إل العمل عل إعادة وتفعيل "الغلاقات العباضة"بين الهجن والضين: 
فالمحادثات بينهما لم تثمر جديداً» ولم تناقش قضايا ذات أهمية مثل: مشاكل الحدودء 
والوجود الصيني في ميانمار» ونقل تقانة القذائف النووية لدول أخرى. 

ثانياً: ان الوضع الغامض لاستخدام الأسلحة النووية في الشرق الأوسط لم يعد 
موضع تحمّلء وأن هذا الوضع شديد التعارض مع مؤتمرات نزع السلاح النووي 
واتفاقيات عدم انتشار الأسلحة النووية وحظر إجراء التجارب النووية. لذلك توصي 
الدراسة بضرورة التفكير من قبل الباحئين ورجال الدولة العرب فى احتمالية وجود 
أنواع جديدة من السلوكيات للتعامل مع الموقف الإسرائيلي من الأسلحة النووية. فهي 
لم تتصرف سابقا كما توقع منها العرب. 
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البيان الختامي والتوصيات 


تجاوباً مع مبادرة السيد الرئيس محمد حسني مبارك بإخلاء منطقة الشرق الأوسط 
من أسلحة الدمار الشامل» وتطلعاً إلى سلام دائم وعادل لا تحرسه الرؤوس النووية؛ 
وإنما تحرسه المصالح المتوازنة»ء وتضمنه الحقوق والالتزامات المتبادلة والإرادة الحرة 
لشعوب اختارت طريق السلام؛ وإدراكاً للأخطار المحدقة بالمنطقة التي نعيش فيها 
أرضا وسكانا ‏ جراء إصرار إسرائيل على عدم الانضمام إلى معاهدة منع انتشار 
الأسلحة النووية» أو حتى الإفصاح عن نيتهاء ورفض إخضاع منشآتها النووية للرقابة 
والتفتيش الدوليين للوكالة الدولية للطاقة الذرية» ووعيا بأهمية تحقيق التوازن 
الاستراتيعى :والضرؤزات الملة قا فاعدة علسية وثقاتة تكوق أننابا للامة والحفة 
ها فإن مركة :دراساثف المته ل اسكاشة! ابرط باقطاذفا م اعدماته. بالعسنيات 
المستقبلية - دعا إلى عقد مؤتمره السنوي الرابع حول «مستقبل الخيار النووي في الشرق 
الأوسط» في ما بين ١8 - ١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر .١1499‏ 


وقد توجه المركز بدعوته إلى جميع الجامعات والمعاهد والهيئات ومراكز الدراسات 
والبحوث الاستراتيجية» وإلى الباحثين والخبراء والمفكرين المهتمين بقضايا نزع السلاح 
والأمن القومى والطاقة النووية والدراسات الاستراتيجية والقانونية. 


وقد عقد المؤتمر تحت رعاية كريمة من معالي د. مفيد شهاب وزير التعليم العالي 
والدولة للبحث العلمي. وبرئاسة د. محمد رأفت محمودء رئيس الجامعة» وتمثيل رفيع 
المستوى لمعالي د. عصمت عبد المجيد الأمين العام لجامعة الدول العربية» ووزارة 
الخارجية» والسيد محمد صبيح سفير دولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية» والسيد 
مدير الهيئة العربية للطاقة الذرية. 


وقد شارك في المؤتمر باحثون وخيراء من الأردن ودولة فلسطين وسوريا 
والمغرب والجزائر وتونس وليبيا والبحرين يمثلون عددا من الجامعات ومراكز البحوث 
والدراسات العربية ذات العلاقة. 
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وقد قدم المشاركون خمسين بحثاًء تناولت السبل الجديرة بإنشاء منطقة خالية من 
أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط وتفعيل النظام القانوني لمنع انتشار الأسلحة 
النووية للتغلب على الاستثناءات والتمييزء التى تركت معاهدة حظر انتشار الأسلحة 
النووية مفتوحة بغير قيود دولية ملزمة تفرض على الدول الانضمام إليها. 

وقد قدم الباحثون في حيدة وتجرد رؤيتهم للمخاطر التي تهدد السلام والأمن 
الدوليين جراء الخلل في النظام الأمني للشرق الأوسط وظهور نزعات محمومة وجامحة 
لدى دول عديدة فى الشرق الأوسطء. للركض فى مضمار السباق النووي الذي لا 
تعرف نهايته ولا تحمد عواقبه. ١‏ 

وقد حيّا أعضاء المؤتمر في برقية بعثوا بها إلى الرئيس محمد حسني مبارك مبادرته 
الأغانة إلى :إحلاء متطلقة السرف"الأوسط.مة اسلحة الذمان الكتامل ودعريه التكررة 
إلى المجتمع الدولي ومنظماته الرسمية وغير الرسمية للعمل بكل الطرق لنزع أسلحة 
الدمار الشامل» وتصفية قواعدها وإزالة مخازنهاء وتغليب منطق الحوار على منطق 
الحرب. في التعامل بين الدول. وصولاً إلى سلام دائم يظلل البشرية وتتفرغ في ظله 
للتنمية وصنع الرخاء والرفاهية وتحقيق التقدم والاستقرار. 

وفي ختام مناقشاتهم أوصى أعضاء المؤتمر بما يل : 

١‏ إن المؤتمر يدعو الخبراء والباحثين إلى مواصلة العمل من أجل مزيد من 
الدراسات والبحوث وتنظيم لقاءات علمية متخصصة تبحث في سبل إنشاء المنطقة 
الخالية من أسلحة الدمار الشامل فى الشرق الأوسط تتضمن الرصد والتحقق» 
وخطوات إنشاء المنطقة» والاهتمام بالدراسة والتدريب على ضبط التسلح» والنظر في 
إنشاء نظام عربي للتفتيش والتحقق بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية» 
والاستعانة بالدروس المستفادة التى قدمتها التجربتان البرازيلية والأرجنتينية» وتفعيل 
الجهد السياسي إقليمياً ودولياً وراء ميادرة اليك الرثيين. 


١‏ - يدعو المؤتمر البلدان العربية إلى عدم التوقيع على معاهدة حظر انتشار 
الأسلحة الكيميائية» وتمارسة الضغوط من أجل موازنة نصوصها التي تفرض عقوبات 
على غير الموقعين عليهاء بإضافة الالنزام نفسه إلى معاهدة منع الانتشار النووي» أو 
تعديل نصوصهاء ودعم موقف بعض البلدان العربية» المتمثل في عدم الانضمام 
إليهاء كما يدعو المؤتمر إلى عدم التصديق على اتفاقية بلندابا إلا بعد إنشاء منطقة خالية 
من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط. ويتعلق الأمر أيضاً بضمانات الأمن التي هي 
صادرة بقرار من مجلس الأمن في معاهدة منع الانتشار النووي» بينما هي في صلب 
معاهدة حظر الانتشار الكيميائي» وهو ما يعتبر ضمن أهم مقومات صدقية المعاهدات 
الدولية . 


ان 


 "‏ التخطيط والتنفيذ لبرنامج متكامل للتقانة النووية السلمية» يتضمن 
المفاعلات ودورة الوقود النووي وتحسين شروط نقل التقانة وزيادة الاعتماد على الذات 
وتفعل التمارة العرى: فى غيال الثقانة التووية صوق إطار: متف عليه بونرا تامعة 
الدول العربية. ١‏ 


4 - وإلحاقاً بما سبق فإن المؤتمر يدعو إلى مواصلة السعي نحو صياغة رؤية 
عربية شاملة للاستفادة من القدرات والموارد العربية المناحة في مجالات الاستخدام 
السلمي للطاقة النووية» والعمل على تعظيم عوائده في جالاات التنمية» وإقامة مشاريع 
كهرونووية عربية مشتركة» تخدم الأغراض السلمية. 

ه ‏ ضرورة الالتزام بأولويات العمل التي أرساها المجتمع الدولي منذ عام 
8 في دورته الخاصة الأولى للجمعية العامة المككرسة لنزع السلاح النووي وبقية 
أسلحة الدمار الشامل» ويؤيد المؤتمر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي طالب 
إسرائيل بالانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية» وضرورة الرجوع إلى قرار 
مجلس الأمن رقم 447 فقرة 5» الصادر في عام .148١‏ وكذلك قرار مجلس الأمن 
رقم 41 لسنة 1441» وهما القراران اللذان يحثان إسرائيل على الإسراع لإخضاع 
منشآتها النووية كافة لنظام الضمانات للوكالة الدولية. 


١‏ يتوجه المؤتمر بنداء إلى مؤتمر المراجعة المزمع عقده في عام ٠٠٠١‏ بإعادة 
النظر في معاهدة حظر الانتشار النووي» بما يضمن تعزيز نظام منع الانتشارء وتحقيق 
عالمية المعاهدة بانضمام الدول كافة من دون استثئناء أو تمييز إليهاء وتطبيق نظام 
الضمانات الشامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية على جميع المنشات النووية في الشرق 
الأوسط» بما فيها إسرائيل» والتوصل إلى معاهدة جديدة لحظر الانتشار النووي 
يتساوى فيها الجميع . 


- توجيه الاهتمام إلى ضرورة إعادة تفعيل الحركات الشعبية المناهضة للسلاح 
النوويء والمطالبة بإخلاء العالم من أسلحة الدمار الشامل. ويدعو المؤتمر في هذا 
الخصوص إلى تكوين لجحنة أهلية عربية تشترك في عضويتها منظمات المجتمع الماني 
بمختلف أنواعها وتشكيلاتهاء وتهيئة سبل الاتصال بينها وبين غيرها من الهيئات 
الشعبية وقطاعات الرأي العام العالمي لإذكاء الوعي بمخاطر السلاح النووي. 

6 الاهتمام بإجراءات السلامة البيئية المرتبطة بالاستخدامات السلمية للطاقة 
النووية» والمحافظة على حماية البيئة ضد المخاطر المحتملة لمثل هذه الاستخدامات» 
وتعزيز الاتصال بكل المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بشؤون البيئة لإثارة قضية 
تقادم مفاعل ديمونا الإسرائيل» ومخاوف التلوث النووي المحتملة في المنطقة . 

اله 


1كين النهج الذي تتبناه وزارة الخارجية المصرية وجامعة الدول العربية» 
الساعي إلى التوصل إلى قاعدة اتفاق عربية حول مشروع معاهدة لجعل الشرق الأوسط 
منطقة خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل» تمهيداً لطرحها على الساحة الدولية» 
والضغط على إسرائيل للانضمام إليهاء فضلاً عن متابعة وفضح الأنشطة النووية 
الإسرائيلية المخالفة لنظام عدم الانتشار النووي» من أجل توعية المجتمع الدولي 
بمخاطرهاء على ألا يمثل ذلك عائقاً لضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة منع 
الالتشان 'الفووى الى يمكق أن شتكيل :عل المنتورئ الاقليمى 6 وأن بعثين المستويان: 
الدولي والإقليمي» يكمل أحدهما الآخر. 1 

٠‏ - يدعو المؤتمر إلى تجميع الوثائق وتمارسة الضغوط في اتجاه الحصول على 
اعتراف دولي بحيازة إسرائيل الأسلحة النووية» وقطع الطريق على كل محاولة تستهدف 
إعطاء شرعية لامتلاكها للسلاح النووي . 

١‏ يحذر المؤتمر من خطورة الانسياق وراء سباق للتسلح في الشرق الأوسط. 
لا تعرف نبايته» وتحوم المخاوف من عواقبهء ويدعو إلى العمل بكل الوسائل على 
إحكام آليات ضبط التسلح في الشرق الأوسط. 

إن مركز دراسات المستقبل» وهو يحيي مجدداً المبادرات المسؤولة التي انطلقت 
مؤخراء داعية إلى إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل فى الشرق الأوسطء. 
ليضع هذه التوصيات بتصرف الذين يؤرق ضميرهم المستقبل الإشيان المهدد. ويناشد 
الهيئات والمنظمات الدولية؛ وعلى رأسها الأمم المتحدة ومجلس الأمن وجامعة الدول 
العربية والوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمات المجتمع الماني؛ أن تأخذ هذه 
التوصيات مأخذ الاعتبار» وأن تعمل على وضعها موضع التنفيذء وأن تجاهد من أجل 
رد الاعتبار إلى الشعار الأساسي الذي قامت تحت مظلته الأمم المتحدة» وهو أن 
شعوب الأمم المتحدة قد آلت على نفسها أن تنقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحروب». 
التي جلبت على الإنسانية أحزانا يعجز عنها الوصف. 

والمركز إذ يقدر عالياً هذه المساهمات البناءة في أعمال مؤتمره الرابع» والتي تقدم 

مها الخبراء والباحثون المشاركون في هذا المزكوة عر للجميع عن ابكعدادة للضي 
ددا مدي عو دن د عدوا رق ري عل أوسع نطاق مكن 6 وحشد أكبر 
تأبيذ للعو ضنيات التي تضمنتها» ويعرب في الوقت نفسه عن تقديره لكل يد امتدت 
له وكل عقل شنج عليه يكتور, المعزرفه» وكل صوت صادق يريد أن يشقّ معه 
حجاب المستقبل» وصولاً إلى غد آمن وكريم. 


الوك 


فهرس 


ع 
ا 
ألونء يغئال: ١9# ,.١557‏ 


الون». شولاميت: ١:‏ 


أبنو غدير): غميد مود ١607‏ 

الاتحاد الأوروبي للطاقة الذرية (يوراتوم): 
١‏ 

اتحاد المغرب العربي: 7/5 

اتفاق إعلان المبادئ بشأن ترتيبات الحكومة 
الذاتية الانتقالية :١949”(‏ واشنطن): 
١‏ 

اتفاق شملا )١91/75(‏ (الهند/ باكستان): ١7ه‏ 

اتفاقية إخلاء القّارة الأفريقية من الأسلحة 
النووية :١9957(‏ القاهرة): 2155 ”59. 
؟لا, ”١ه‏ 

اتفاقية التبليغ المبكر عن وقوع الحادث 
النووي: 565 

١١7 :)١949( اتفاقية جنيف‎ 

اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية: الاء لا 2٠١‏ 
و "14/5751٠١‏ ١٠له‏ 

اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية :)١497(‏ 
لاك كك الا الى لاحك فللكء 
وك لاك امكل ككل لدأ 
:ةل لكك ملالال ١٠م‏ ١٠آه‏ 

الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة 
(الغات): /3717غ 


0 


اتفاقية فيينا للمعاهدات :)١939(‏ 851 

الاجتياح الإسرائيلي للبنان (1985): 5517 

أحمد. سيد ابو ضيف: 65:04 

أحمدء عادل محمد: ١ه‏ 

الأرغون تسفائي لثومي : ١84‏ 

أرلنغمان.» جون: ٠١8‏ 

أرلوزوروف» حاييم: ١5١‏ 

ارونسونء جيفري: 5١٠8‏ 

الأسد. حافظ: 275077 9”#ع 

الأواحة الابدراتبيحية انظن" االتلضة الدماز 
الكامل 

الأسلحة التقليدية: الاء 4لاء »٠١١‏ 
اط 

أسلحة الدمار الشامل: 21١9‏ 55. 2.58 


لاللا ه”. 59غ, اق شك كلثى الال 
الال هلال كلل لال كس لام 54 
١ق‏ 55 كه كلعل ٠١75‏ لاأادل 
اح ١أكلء ١١15‏ ١ل‏ 55ل 
ل 586ل 55 هك 215 
عوك مرمعك كلاك ل/الاك. ةلال 
ال كال ”دك ولاك اوأك, 
الل ل حر 05 االية لرضضف 
1 65 هغل 554 5١‏ 
الالال الالال كلامل هفخ لو 
8 كدق /اءةى .5١054‏ ١ق‏ 
لامم. امم متف لااف 6ام 


20 الام اشم "لاه 
الأسلحة البيولوجية : ملل ٠ق‏ آاق 


لك ؟” ال الكل همثال الاأاثل 
لامك ©" ري لكلل الرك كد”ل 
48 كلل 5غلل "الى بلالا 


”١م‏ ممم ق٠د٠م‏ لإام2 ”7ه 
الأسلحة الكيميائية: 8لا. 9١ 2.9٠‏ 
كق هق أعكل أكاك ه5١‏ _ لمكتل 


ملل لاقل هك هكالكلء لالاكل 
امك الالىمك كععثللى كد” 5آتل 
8ع" "الالال إلاثاى #اهم ل ممه 
مءأق لااه. لىكاه 

الأسلحة المسمومة: ١١7‏ 
الأسلحة النووية: .4٠‏ 44., لا١٠2‏ 
11ل ه56١‏ لكك "لل هل 
4 انكف :أل لاقكل مغك 
ادك #”#دل 5عكل2 معملدك ككل 
كاك كاك ”الا 55ت قل 
”0 لرهكالء ملاك الكت ”كاىرلل 
:+08 - ملامكل ٠ؤ55”ء‏ مول لاوكل 
4ه اعحلل ‏ كء لل ددثلل ‏ اوردل 
ول ١آآكثلل‏ #كثلء كاثءى لاكلن 
الل 55ل وال "الل 
/اغ” ‏ 594ل ١اهدكلل‏ ”*هم"”, ووهكل 
كلا 955" ل عق 17# 5ق 
/ا٠5. 5١54‏ 5ق 5ك لادقى 
2.454 هلاق كلاذ ”2:37 4ق 
دده أده أدص ومم "اام 


لالم ؟5نى لالام لمكم اله 
الأسلحة الذرية: 6١ث3,‏ 8.94 

د الأسلحة ‏ الاتعاعة ‏ عينة 12نم 
الأسلحة النيوترونية: 8٠9‏ 

- الأسلحة الهيدروجينية: 8:9 


الأسلحة فوق التقليدية: .١85 2.١١‏ 86؟27 


ابام _ وبام 


0: 


أشكول» ليفى: ١7‏ 

إعلان لاهور (19949): ”لاع 

إعلان مبادئ الصداقة والتعاون بين الدول 
(:ا9١):‏ 8م١١‏ 

الأغذية المشعة: /.84 

أفنيري» أوري: 4/١اء ١41١‏ 

الاقتضياة الأسرائيل ةا ا وا 


+ 55 
الاقتصاد الريععى: 4778 
الاقتصاد الياباني: 577 
إكرام الحق خان: 478 


الأمم المتحذلة: 4١ل‏ 2/5 مف قخقص أت 


لاك للكت لال لاق كق كد 
كل لحححك ١أكلكء ١1١175‏ - تكتكل 
ككك“ء ١1١18‏ ككل ”كك لاكل 
1ل 5ك أاتقك 5ك لكاكل 
6ل 5ك لكك الكت الل 
لال الكل كدتقن الادقى الاق 


/اام 8١اه2‏ ”55م "7ه 
الجمعية العامة: ١84‏ _ ال اك أت 


اك لال شلال عق ١٠١5‏ ا عككل 
ل ال الل قث 
15ل لكلل ءءء آذك فك 
و٠0‏ ردك حككلل «+لالآالى كلل 


الى اكلم لله 
- - القرار رقم 1707: 847 

- - القرار رقم :191١١‏ 747 

دج الفحرازر رقم 3955: و21 الا 
الت لشض 

دع القزا ررقم 101/7 5 

لصن الأحى الحدرق 6/2 3 


وفعلل كحك شدلكمى دحلل ككل 
مال دل اظلل “مل لرمككتك 
321848 ال ا 565 مغ 


4 آاكام وكاو .ملاو الام 
- القرار رقم : لاع 


- - القرار رقم 5060: 2.18 "١9‏ 
- القرار رقم 774: 401 
- القرار رقم 70508: 405 
- - القرار رقم 1# لاع 
- - القرار رقم /5441: ١ه‏ 


القرار رقم /341: .5١‏ 54. الاء 
04 5الل, اله 
 -‏ القرار رقم :1/١1/‏ 774 
 -‏ القرار رقم 984: 2,719 "81 
لجنة أركان الحرب: ٠١5‏ 
الممقاق: كتقش دحل تع مول 
/لا١ك.‏ ١٠كء‏ وال ؤم 
الأمن الاجتماعى العربي: .757٠‏ 787. 500 
الأمن الاقتصادي العربي: 17507 5606 
الأمن الإقليمى: /اا. 78 001 
الأمن التقافي العربي: /0 
الأمن الجحاضي الدولى: 2.٠١:‏ 
لا 014 ١‏ 
أمن الخليج: 07١‏ 
الأمن السياسي العربي: ٠””ا,‏ 518» 
الأمن العم كضرع العرقة 16 
6 45 100 
الأمن الغذائي العربي: 504 


3500 


رده 


الأمن القومى الإسرائيل: 08. 59. .١154‏ 
مكل الال "كلل للاخ الل 
مول 50545 


الأمن القومي الباكستاني: 48١‏ 


الأمن القومي العري: (٠٠١ 15584 .١‏ 
1ا #ل مكل كاك أمل 
507" 5ودكال لرهك”ء ككل علالل 
الاك محلل ملسن إل كتكلل 
لض > شد الحمض > ني 501 
6 ١ه‏ 


030 


الأمتن القومى المصري: 1584 لااثاء 
ل 0 

الأمن المائى العربي: 505 

الانتفاضة الفلسطية :)١94/(‏ مي "الاك 


14 
الانقلاب العسكري في باكستان (1149): 
4 440 


أهرونسونء شلومو: 0158 /ا5١ 1‏ 2158 
ما خلا 0" 

41١ .7١7 أوبنهايمر» روبرت:‎ 

أونء بار: 4لاكء ١8اء‏ 7م1١‏ 

بساور دوايت: ان اا ا 
الا 113 

58١ 78٠ إيفرون» يائير:‎ 


دا نات 

باترسونء» جون: ١88‏ 
باراك, إمبود: 2195 1١04 .45١084‏ 
البازء فاروق: 575 
بتلرء لي: 517. 01١6‏ 
بدوي» اسماعيل اسماعيل: ١7١7‏ 
برالي» مثير: ١7١‏ 
براي. بيتر: 5715 5778 
ترغناتة : أرتست > 51 
بركات. محمود: ”8١‏ 
برنابي» فرانك: 51٠‏ 
برنامج الذرة من أجل السلام: 5١‏ 

4 778 
البرنامج النووي الأردني: 7717 


البرنامج النووي الإسرائيلي: ؟77. 23١1‏ 
درضة ردان 

البرنامج النووي الإيراني: 555. 2351 
46., ملاع 

البرنامج النووي الباكستاني: ١لا »45٠6‏ 


*لاقّع 5لا _ لا:. 5وةتق امه 


البرنامج النووي التركي: 774 

البرنامج النووي الجزائري: 771١‏ 

البرنامج النووي العراقي: 5537). 2578 
545 55459 400 246556 24084 
6١‏ 
- برنامج الأسلحة النووية الخاص 
العاجل: 1557. 481 
- البرنامج طويل المدى لإنتاج الأسلحة 
النووية: 460. 505 

البرنامج النووي في كوريا الشمالية: +2051 
03 

البرنامج النووي المصري: /ا8ا, 00١‏ 

البرنامج النووي الهندي: “اا4. 474. 
7ا. لاوع 

برنوبرء يرمياهو: 45١1‏ 

2٠١ 2.٠١9 :)١9578( بروتوكول جنيف‎ 
8ه"‎ 011 

بروش» مناحم: /ا/ا١‏ 

بريماكوف» يفغيني : 

بلقاسمء وفولاق: /ا١‏ 

بلومء ليون: 5١7‏ 

بنء ألوف: 5٠9‏ 

بن غوريونء ديفيد: 1551١5080‏ ا9١»‏ 
ا ا لي اك ال 

البنك الآسيوي للتنمية: 69١‏ 

البنك الدول: 82374 توغ 

بهابهاء هومي: "ا 

دعاقو المقار تعن ام ع عو 
الاك ل410. 4943. اآه 


01 


بوش »© جررج: 2١‏ 55ل ”5ل ١ه‏ 
بولاردء جوناثان: 5٠٠١‏ 
بيري »2 وليم : 017 


بير يس »2 شمعون: لك اك 5#ه كلم عم 
لوكللى ادل افدلا اخالال "قل 


2١٠6١ 1غ‎ 


075 


بيغن» مناحيم: ككك تحقكل ”تلت 
1ك 4" 


بيل » روبرت: ١ه‏ 
بينو» كريستيان: 5٠006‏ 

5-2 
تالبوت» ستروب: 44١‏ 


ا ا ا ا 5 
4ك ككل لاد كككء مكل 
ع حدق بح لوعو او 
ا 4غ 

تر زلدون يرسك :ا تن ور 


تشرشل » ونستون: 771 

تشينى» ديك : ٠١8‏ 

التعاون العسكري الإسرائيلي ‏ التركي: ١19‏ 

التفجير النووي الأمريكي في صحراء 
الأنجوردو :)1١956(‏ 5م 

التفجير النووي البريطاني في الجزر الاسترالية 
:)١965(‏ بولسم 

التفجير النووي السوفياقي في صحراء 
:)١449(‏ سم 

التفجير النووي الصيني في صحراء التيببت 
:)١95(‏ بام" 

التفجير النووي الفرنسي فى صحراء 
(5:01950”” 

تفكك الاتحاد السوفياق: ا4١.‏ ١4”ء‏ 
ك2 590غ, امه ١‏ 

تقرير كانبيرا للقضاء على الأسلحة النووية : 
هاه 5١اه‏ 

تكتل الليكود (إسرائيل): 2,5١7 .١55‏ 
ضف بت سف دن 

التذلوث الاشحاع :ا ا 0117 
000 


التلوث البيئى: ”9٠‏ 


سيبيريا 


الجزائر 


تلوث اللمياه الحوفية: 445 

التلوث النووي: 585. 078١‏ 

تمارين» جورج: 5 

التنمية الاجتماعية: 2٠١4‏ 5ى9. ١44‏ 

التنمية الاقتصادية: "8501١١١ ٠١5‏ 
ان 

التنمية التكنولوجية: .1١١١‏ 99" 

التنمية 'الفريية مسقا ١1‏ 

بويد القدس: 57 

توماء إيفل: 5١0‏ 

تيلرء وليام: 510 

4١5 257١17 تيللرء ادوارد:‎ 

نينت » ج. جورج: /ااه 


ات 
الثورة الاسلامية فى إيران (1910/9): 758 
6ط ْ 
الثورة الفلسطينية الكبرى  ١95(‏ 198): 
١384‏ 


جابوتنسكى» فلاديمير: ١88 .١5١‏ 
جامعة الدول العربية: ا لي رض 


5١‏ لاه 4ه أت لاك لت 
ا ا اكت لا ا ابا 
0١‏ 075 


غلا 7الجافمة اا عر 
+بالشلس اتعلهق ‏ العرى الورك 
لاستخدام الطاقة الذرية في الأغراض 
السلمية: 2559 ٠لا‏ 

4١ 2.4١5 2.5١١ الجامعة العبرية بالقدس:‎ 

الجراد. خلف محمد: 4٠١7”‏ 

جرناخ. يوحنان: ١87”‏ 

5١١5 27١١ الجماعة الأوروبية:‎ 

حمعية الأشعة الإسرائيلية: ٠٠١‏ 

جهاز الموساد الإسرائيلي: ؟١5.‏ 110غ 


2/ 


ع7 ”الل روث 5وة” 
جونسون» ليندون: الالال ”7 


جيل الصابرا: 579 


حادث تشرنوبيل 0 السوفياتي): 555» 
لحكل لاا"  :4:١‏ 44# 440 
65 

حادث «ثري مايل آيلاند؛ (الولايات 
المتحدة): 505 

حادث (يونيون كاربايد» (الهند): 505 

الحرب الباردة: ث2 زاك لالاكا لال 
/امة) 45٠‏ #”7ؤ249 
٠غ‏ ”اه ١ه‏ 2.215 5ه 


غ4١‎ :)١998١  ١990( حرب الخليحج‎ 


08 6٠5 


#لال كلاكل. امك تلمكا مك 
الردكاء لاااى 2.565١ .”5”١‏ 
مكلا لكك للق لت 51 
توركل لالركال لاد" ككل كلا 
06 - لاهدق 949ه1:5. ١لاكق2‏ كدش2 
/ااه. 2١9‏ 


حرب السويس 51١5 :)١925(‏ 7994" 
الحرب العراقية ‏ الإيرانية :)١948 - 1١9/85(‏ 
حلا اك لاكتل ككل مكل لكلل 

لالكلا. .45٠6٠‏ ١45ء‏ لا(ه. 9١ه‏ 
الحرب العربية الإسرائيلية (/ا951١): .١5١‏ 


9ل عذملكء وؤكى”ء. :هد" «ههث”ل 
لاه”. 25906 258 

الحرب العربية الإسرائيلية (”/ا91١): 2١١١‏ 
لكل لال كلك 6كلاكاء. 142 
ءءء 55ك/ لا5””ى ٠١د‏ 
+25 كلاكء ل/الاا. ه25 لاملا 
٠9م‏ دولل 55ل 90”. 24١5‏ 
4 /ا١اه‏ 

حرب النجوم: / 77 


الحرب الهندية ‏ الباكستانية :)١91/١1(‏ 447 

4١١ 21١54 1١١ الحركة الصهيونية:‎ 

حركة طالبان الأفغانية: 444 2.44١٠‏ 4404 

حركة عدم الانحياز: 777 

الخرن الاشتراكن: الفرتي + 

حزب باراتيا جاناتا (الهند): 8ا4؛ 2444 
1447 

حوب العفك (اشراتكل) - 17 
او ان وم 

حزب الماباي الاشتراكى (إسرائيل): ٠١7‏ 

حزب المؤتمر الهندي: 400 

الحسانين» يوسف عبد العزيز: 45١‏ 

حسين» زكريا: 7١1‏ 

حسين »6 صدام : ما 

حلف شمال الأطلسى: 09 .5١‏ 44. 
مك ملف كلم مره 

حماد.؛ فوزي: ١ه‏ 


خامنئى. على: 25١‏ 
خرازي» كمال: 460 
خيرت» علاء: 560" ١5غ,‏ 60+ 


3ه 
داخليٍ ء ابراهيم : ةا 
ذاوق» ابئان ١7+‏ 
دروره حزقيال: 324 الال ال 19م 
دوستروفسكى. إسرائيل: 5١”‏ 
دول الجلاع الفووي: ١8+‏ _ ٠:لكء‏ 21# 
١.‏ 
دول العتبة النووية: ١79‏ 
ديان» موشى: 2195 21١994‏ 86٠ل‏ 20555 
حدث كوك اع 
ديساي» د.: 5١٠١‏ 
ديساي» موراجى: 5١١‏ 
ديغول. شارل: ١6‏ #نذنا 


08 


الديمقراطية : ٠ع‏ "الاط.ى ١7/5‏ 


سا رات 
رابين؛ اسحق: 4١5 .ءكك١ 5#” 25٠٠١‏ 
راسك » دين: /ا١57‏ 

رافسنجاني» هاشمي: 41١‏ 

ربيع » حامد : ” 

روزفلت» فرانكلن: 5775 

ريغان. رونالد: /ا5151”. 587 


در فت 
زحلانء أنطوان: ”7غ 
زويل» أحمد: 5”؛ 
الزيود» محمد سليمان مفلح: 5١9‏ 


ش د سس - 

السادات» أنور: 151 ٠لالء‏ 804 

سباق التسلح: 217 595. 594. ١١ل‏ 
44 الاق الاقم 248٠‏ 4435 
/اثهة 

سعيد » عبد المنعم : دليف 

سكرمان. موشيه: ١515‏ 

سلامة.ء مصطفى: 7518 

سوفيرء ساسون: ١8/”‏ 

السوق الشرق أوسطية: 8ه 

السوق الغربية الشركة اقم 


ش - 
قاس ا ازالان با 
شادويك. جيمس: 59460 
شارونء أربيل: 155 75لا لاوم 
شامير» أسحق: 55١ 2١55‏ 
الشراكة الأوروبية ‏ المتوسطية: 47317 
الشركات المتعددة الجنسيات: 0/”. 41794 
شركة أسمرا للكيميائيات: ١11‏ 
شركة نيميك الأمريكية (811[148©0): /ا١٠27‏ 

11١ 


شريفي نواز: الا:. 584غ. 2.55١‏ 2.4150 
0 5175م 
شهاب. مفيد: 59ه 
شيراك. جاك: 7١1ه6.‏ 5١1ه‏ 
شيفاء زئيفا: 57١5‏ 
ل ص - 
صبيح ١‏ محمد: اثال2 24١‏ 5ه 


وال لالا ا'ال؟ لكل ككل "لال 


مة' لكلل “كلل “لال كلتل 
75ت مث عضن ددم 
مهمع 4١ه‏ 


الصعيدي » على : ام 
الصليب الأحمر الدولي: ١١7‏ 
صندوق النقد الدولي: 559؛ 49١‏ 


ب ص - 
ضبط التسلح: اك لاك لمكت تث'ق3 


مل دل 4ه؟” 
ضياء الحق (رئيس الوزراء الباكستاني): 77 


حاظات 


محمد نبيل فؤاد: 88107 


حّ 


الحليم؛ أحمد: 657 

السلام» محمد: 73/7 

الظاهرء محمود سعيد: /ا4١‏ 
العزيزء عزت: “7٠‏ 

القادر خان: 57" /ال1ؤ. لاغ 
الكلام؛ زين العابدين: 19:1 
عبد المجيد.ء عصمت: لا١ا2 2.54١‏ 5248 19ه 
عبد الناصرء حمال: 5١5 2.١١١‏ 
عثمان. عبد الرحيم: 647"١‏ 

الى فال ول 161 

١١8 61١١7 عصبة الأمم:‎ 


+ + + + + + 


اريك 


عطية. أحمد ممام: 60* 

عطية» ممدوح حامد: "لا 

العقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروضة على 
باكستان: 48١هغ,‏ ١٠ه‏ 

العقوبات الاقتصادية الدولية على العراق: 
869 ل/ااه 


العلاقات الأمريكية ‏ الإسرائيلية: ١77‏ 
العلاقات الأمريكية ‏ السوفياتية: /541 
العلاقات الإيرانية ‏ الباكستانية: 8906 
العلاقات بين الصين وكوريا الشمالية: 076 
العلاقات الروسية - اليابانية: 7ه 
العلاقات المصرية ‏ الأمريكية: 478 
العلاقات المصرية ‏ السوفياتية: 819 
العلاقات المصرية ‏ الليبية: 5607 


العلاقات الهندية ‏ الإسرائيلية: 0٠١‏ 
العلاقات الهندية ‏ الصينية: 677 
عمر» محمد (الملاآ): 5469 

5١” 25١١ عملية بلومبيات:‎ 

العناني. ابراهيم محمد: ٠١”‏ 

عرزء عامورس: ١17”‏ 


غالي ‏ بطرس بيطرس: ١١15‏ 

غاندي» أنديرا: هلا5. 07١‏ 

غدور» عوزي: 850 

غرين» ستيفن: 5/8/4 

الغمري» محمد ببهاء الدين: ١١9‏ 

غور» موردخاي: 1 

غولومب» إلياهو: ١84‏ 

55 

فاجبايي» أتال بيهاري: 584 

52 موردخاي: .”١‏ 5لال. هلال 
تملك هذ لوأك عدحثل/ اك 
٠٠5ل‏ لالاك 554. نوكل 5غ 

فدياء جلعاد: /ا5١‏ 


فرسمان» أفراهام: ١64‏ 
فريدمان. توماس: 6.555 450 
تملاين عيد العزبز آل تبعيوه:(بيك 
السعردية): 554 
فؤاد. هشام: 1"١‏ 
فوزي.2 محمود: /ا١5‏ 
فولاات؛ ريش: 475 
فيرنانديز» جورج: /عغ. 585 
فيلدمانء شاني: 3159 2757315 ”و5 585 
الفيلق اليهودي: ١88‏ 
20007 
قاعدة حاتسريم العسكرية الإسرائيلية: 51١؟‏ 
قرار تقسيم فلسطين (/ا94١): 6١1 .1١89‏ 
قضية كشمير: ١الا4:.‏ 584 
قمة هلسنكى (/ا99١): 0١6‏ 
القنابل اوري ”ل ١ه"‏ 
القنابل الهيدروجينية: 50١ .”8٠‏ 
القنبلة الذرية الإسرائيلية: 8794 
القتيلة الحوويمة الاشلاسيةة اانا لون 
2٠١ 2014‏ 


008ا0ظ 
كاتزيرء افرايام: 4١5 .١95‏ 
كارتر» جيمى: 509 
كاليشرء ا ١7١‏ 
كتائب نقل البغال الصهيونية: ١88‏ 
كرمل» مومش: "١0‏ 
كليرك» ف. دي: ١١ه‏ 
كلينتون» بيل: 2495١ .3”568 2١87”‏ 51اق2 

077 15 

كورتونوف» سيرغي: 514 
كولزء فلويد: 51٠١‏ 
كوهين., أفنير: ١/5‏ 5لااء ١8٠‏ 
كوهينء صموئيل: 7794 


060غ٠‎ 


كي رينكو. سيرغى : 01 
كبس جح ست اله ونان مان 


ل وض 
كينيدذي ١‏ جول: ا لاعن ٠5ل‏ 55” 
لتر تس 13 


لجنة الأسلحة التقليدية: ٠١65‏ 

اللجنة الأفريقية للطاقة النووية: 717 

لجنة الأمن القومى الهندي: 591١‏ 

اللجنة الدولية العسق مرخ انهه الدمار 
الشامل في العراق (اليونسكوم): 254 
21١7 544 06‏ 

لجنة الطاقة الذرية: ه١٠‏ 

لجنة الطاقة الذرية الإسرائيلية: 265 6١‏ 

لجنة الطاقة الذرية الباكستانية: ادن «ابم 

لجنة الطاقة الذرية الهندية: 517/5 

لجنة القانون الدولي: ١١5‏ 

لجنة نزع السلاح: 215١ 21١8‏ 505" 

لفوشة» رفعت: 770 

اللواء اليهودي: ١88‏ 

اللوبي اليهودي : 1 

لوتق» تاعيل ١3/14‏ 

لي تنغ هوي : :23737 

ليبيد؛ ألكسندر: 0١5‏ 

ليفين» مناحيم: 4١5‏ 


2 
ماركوس» يوئيل: ١19‏ 

ماك ارثرء دوغلاس: 75م 

مانديلاء نيلسون: 5١١‏ 

مائيرء غولدا: 25١8‏ 2595 00" 

مبادرة بوش ١55 4.604 2.07 :)١99١(‏ 
مبادرة مبارك :)١9950(‏ اث 755ك2 اثآال 


الل لا.ك. 25١4‏ 014 

0 الست ا الل لق شد 
لال لك ككى لام اكلم تكن 
لالال لكك ولاك وللء وتلل 
ا امم مده 37٠‏ 

مبدأ روزفلت: الت اسم 

مجاهد. رياض مصطفى: 5940 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية: 371/7 
رضي بترت 

المجلس القومي للبحوث والتطوير 
(إسرائيل): ٠٠١‏ 

المحورقة الانكرالنة 'الحفحة بال سلسهة 
الكيميائية: 54. لالم 

مجموعة الموردين النوويين (515005): 114 

محاكمات تورنبرغ: +٠٠‏ 

المحكمة الحنائية الدولية: ٠١‏ 

تحمدء على ناصر: 46 

محمودء أحمد ابراهيم: 414 

نمحمود؛ محمد رأفت: 2.4 “لال 2,794 40, 
004 

فزكق عباعا الأبحاة الذرة (الو) 0101 
4 

مركز دراسات المستقبل بجامعة أسيوط 
(مصر): ١ك‏ 9لا على مكل ول 
40ل 4# 2.45 2274 اله 

مركز دراسات الوحدة العربية: ١5‏ 

المركز الرئيسي للإشعاع والنظائر (تل أبيب) : 
١‏ 

مركز الشرق الأوسط الإقليمى للنظائر المشعة 
للدول العربية: ١/ا”‏ ْ 

المشاطء عبد المنعم: 5147 

المشد. محيى: 2.758 ”5٠١‏ 

مشرفء برويز: 2488 49١‏ 

معاهدة ديد جارس الأسلخة التووية فق 
الأرض (الولايات الللتنحدة/ الاتماد 


٠١ا/‎ :)١919/5( السوفياتي)‎ 

النظم المضادة للصواريخ 
البالستية (1/ا91١):‏ 594 79494 

معاهدة تلاتيلرلكو )١977(‏ انظر معاهدة 
حظر الأسلحة النووية فى أمريكا اللاتينية 
(01970) 1 

معاهدة حظر الأسلحة النووية في أمريكا 
اللاتينية :)١951/(‏ آلاى لا١ل.‏ لالالاى 
0 

معاهدة حظر الأعمال العدائية الحربية التي 
و اشأنا الحراث التقيرات فن الله 
(صملرع (ااون: لإحر ا 

معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية: ١١‏ 


معاهلة تقييد 


لاك ١7‏ ”الل وكللء كلتل ثم أت2ك 
5ع 55 لاه كحك لاك “ات الال 
الا هلال لالز ل الى كف لا١لك.‏ 
4ل لماكل ١75‏ لال 
الس ا ا ا 5 
١ل“‏ :غك ةك ١55‏ ١م‏ مس 
لامكل لاكل 2 كلاكل ملاك. آأاكمالء 
تمك مدلل '”كاتل 4ه5”5 2 أككل 
كك ككل الات ارت الات 
ل دل رد اال اق 
و01 5 ير 5ل ل ل 
لالالقل 5ل 755ل ه55 55175 
مكل كلا 5ل 5314 حدق 
كأ رقع 754 405 55ت تأكق 
ا همق 135١‏ 155 ددس 
لدم ١٠له‏ 2 ”لام كاف 9١ت‏ 


*#اد, لااه. 0554 _ا”ىه 
معاهدة حظر تجارب الأسلحة النووية فى الحو 
والقسياء الحاو ح وت/0 551 : 
كحلن رحن لإرسن لس حوس 
معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية: :١148‏ 
08 6م48 قمة2 2.54١‏ ان لاكعه 


معاهدة حظر وضع الأسلحة النووية وأسلحة 
التدمير الشامل في قاع البحار والمحيطات 
وما تحت القاع : 0 رضن 

معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية 
( 514181 ): 59 554 ١ه‏ 

معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية 
(11 51411): وك وو ١ا١تقق4‏ 
اه ”اه واه 

معاهدة الدفاع الاستراتيجي (إسرائيل/ 
الولايات المتحدة) 57٠١ :)١945(‏ 

معاهدة راروتونغا: الا 2485 ١٠١٠‏ 

معاهدة السلام الأردنية ‏ الإسرائيلية 
:١58(‏ عمان): ١58‏ 

معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية :)١91/9(‏ 
”١7/ 14‏ 

معاهدة سولت (”: :)١919/4‏ 5949 

معاهدة القوى النووية المتوسطة (12715]): 
01 

معاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول فى 
ميدان اكتشاف استخدام الفضاء الخازيجى 
1١5 :)١955(‏ 

معافةة واشتغخطية تحول القطني الشكون 
:)١9469(‏ كحك ٠:2018لمه؟‏ ْ 

معمل الفيزياء الإسرائيل في القدس: ٠١١‏ 

معهد إسرائيل التقاني (التخنيون): 2.5١١‏ 
١7/4١35 1١‏ 

4١ ,”١7 .5١١ معهد وايزمان للعلوم:‎ 
غ”٠‎ 55 66 

مفاعل أنشاص النووي المصري: اه 

مفاعل أوزيراك العراقي للأبحاث (تموز :)١‏ 
لا حلم 

مفاعل إيزيس العراقي (تموز ”): 771 

مفاعل بومباي النووي الهندي: 75 

مفاعل تاجوراء النووي البحثى (ليبيا): 871 

مفاعل دروفا النووي الهندي : ع 


يدك 


مفاعل ديمونا النووي الإسرائيل: 7”. 4لاء 
لالم د51 ل الاءى 75١١‏ ل كلل 
ماك ع« ملالنل موك الل 
اسن العمل الأو اووخال وبق 
17ك. 6ك اله 

مفاعل ريشون ليزيون الإسرائيلي: ١١5غ؛‏ 
ككل ولك ”1ه 

مفاعل سبها النووي البحثي (ليبيا): 751١‏ 

مفاعل سيركس النووي الهندي: 476 

مفاعل طهران النووي للأبحاث: ١45غ2‏ 
7 

مفاعل كاهوتا النووي الباكستاني: 5577 

مفاعل ناحال سوريق النووي الإسرائيلي : 
1# رد وك الل كول 
وت 

مفاعل النبي روبين الإسرائيلي: 2٠١5‏ 
مال اع 

المفاعل النووي الباكستاني: 5٠١‏ 

المفاعل النووي البحثى الأول (81-121) 
(مصر): 56594 ْ 

المفاعل النووي البحثي الثاني (31510) 
(مصر): 7059 459 

مفاعل 1871-2000 (العراق): 771 

مقاومة التصحر: 585. 598 

مكتب المباحث الفيدرالية الأمريكية (.1.8.1): 
3 

المناطق الخالية من أسلحة الدمار الشامل: 2١١‏ 
ذل هلا لالالى كلا على على فى 
كم حلم 75ل 5ك :1:14:51 
إخلاء أمريكا اللاتينية من أسلحة الدمار 
الكامل م 
إخلاء القارة الأفريقية من أسلحة الدمار 
الشامل 2 لال 6116 
إخلاء منطقة جنوب أسيا من أسلحة 
الدمار الشامل: 4/87 


إخلاء منطقة الشرق الأوسط من 
أسلحة الدمار الشامل: ؟١.‏ لا١.‏ 2775 
لاك ا الى لاس اق 45 6١‏ 
لام كاك للك عل الا هلاء اى 
655 كف فاق معدل لكك 
١55 0174‏ لكك ملل 
دعل“ 5كلل كنك لاككاء الاك 
“ل لكل ولااى الاك كفل 
ات برض نفس © لنيضة لضضة 
نض تتيرضة برس انض احكرة 
49# 656 455., قحف كاف 
0 عو ”ام 

منصور» محمد ابراهيم: ال ”ع 

منظمة الأمم اللتنحدة للأغذية والزراعة 
(الفاو): 785 

منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة 
(اليونسكو): 87١‏ 

منظمة الطاقة النووية في إيران: 45١‏ 

منعم ' كارلوس: 4759 

المؤتمر الدولي للسلام في الشرق الأوسط 
:١494١(‏ صمدريد): 17 582790 
الالل ادك 704 54 1ل الم 
المماوضات المتعددة الأطراف: 2١7‏ 
لاك مك كف 15كء ادلء 5آاثلل 
5 ١ه‏ 
- لجنة ضبط التسلح والأمن الإقليمي: 
ل كثل لاا حت غ1 لد 
ال كل الم 
- الوفد الإسرائيلٍ المفاوض: 775 
- الوفود العربية المفاوضة: ”7 

المؤتمر الصهيوني :١(‏ ا189: بال): ١417‏ 

المؤتمر العام لنزع السلاح (1977: جنيف): 
1 

مؤتمر القمة العربية :١494٠0(‏ بغداد): ١5١‏ 

مؤتمر لاهور (5/ا9١):‏ 750 


مؤتمر لجنة نزع السلاح (جنيف): 6١٠غ.‏ 
3 

مؤتمر نزع السلاح (1497: جنيف): ١77‏ 

مؤتمر وزراء خارجية دول البحر المتوسط 
الأعضاء فى حركة عدم الانحياز 
(مالطا): ؟١١‏ 

مؤسسة الطاقة الذرية الإسرائيلية: »١99‏ 
38 

مؤسسة الطاقة الذرية الأمريكية: ”*١5؟,‏ 
1 

١١7 21١1175 2:46 25١ 219 موسى. عمرو:‎ 

موفازء» شاؤول: 0٠65‏ 

موليه؛ غي: ٠١5‏ 

5١6 25١4 مونوري» بورجس:‎ 

فاق التعاون الاسكراتيجى والأمن المتبادل 
(إسرائيل/ الولايات المتحدة) (1197): 
0 


٠ 


د نمه 

نادي التسلح النووي: 251١ .5738 .2١51/‏ 
358 55ل الالال ١٠لقف‏ 
05 

الناصري» محمد الفاتح: .4١‏ 40 

نتنياهو. بنيامين: 256٠‏ 450 

نزع أسلحة الدمار الشامل: .٠١4 ,”١‏ 
وعدكى“ ١أاكلء‏ ””رة 

نزع السلاح النووي: ١١7 59 2.58 2.1١‏ 

النظام الإقليمي العربي: الاء 519 

النظام الإقليمي للضمانات النووية: ١717‏ 

نظام التعددية القطبية: 0٠١٠9‏ 

نظام التفتيش الدولي على المنشات النووية: 44 
- نظام التفتيش الارتيابي: 517 14 
- نظام التفتيش الاستثنائي: 77 14 
نظام التفتيش الروتيني من دون 
إخطار: ”577. 54 


- نظام التفتيش غير التعاوني: 514 

النظام الدولي الجديد: 75١ 2١59‏ ١]ل,‏ 
تقل 65١04‏ اه 5١آه.‏ 
7ه 58ه 

النظام الدولي للضمانات النووية: ١١84‏ 
ماك ١١‏ ه٠١‏ 

النظام الشرق الأوسطي: ١لا 2541١‏ 417" 

نظام ضبط تكنولوجيا الصواريخ (041001): 
غك لالم 

نظام القطبية الثنائية: 0505 

النظام المشترك لمحاسبات المواد النووية 
والتحقق المتبادل: ١56 ١57”‏ 

النفط العربي: 58905. 5517 

مروء جواهر لال: 5ائ. 58١‏ 

نوردوء ماكس: ١1١‏ 

نيبزداهل» اسحق: 5١5‏ 

نيكسونء» ريتشارد: /ا١27.‏ 15 

نكمانء يوفال: 777 ١7‏ 


60٠ 


شا 
الهاغاناه: ١ك‏ مكل 4١75‏ 
الهجرة اليهودية: .١51١‏ 2478 655 
هرتزل. تيودور: /ا4١‏ 
الهلال الأحمر: ؟١١‏ 
هلال. على الدين: 147؟ 
هويديء أمين : ال 
هيرش » سيمور: 2757/4 585 
هي ركابي» روبرت: 517 
هيكل » محمد حسنين: 678 
هياوه ا 1 
المبية البراتيلة + الأرجحيية لحاسبات 
ومراقبة المواد النووية (آباك): ١87‏ 
هيئة تطوير وسائل القتال (إسرائيل): ١94‏ 
هيئة الطاقة الذرية المصرية: لاه /0” 
الهيئة العامة العربية للطاقة الذرية: ؟5. 
الا ك4ىكل 55١‏ 5475 


0: 


ل لل 
وايزمان؛ حايية: 150 197 101 
وايزمن» عايزر: 517 
وعد بلفور (/1811): /ا14ء وم 
الوكالة الأمريكية للفضاء (ناسا): 9١4غ»‏ 


7 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: 2١٠ ١5‏ 
لحكل الل كلل كرت 255 رم ”تل 
لاك ككس ارك كلل دللا الالو 74 
الى لال لثل هق هق كنكل 
الل 5ك :ككل 355 ل للك 
096 ل ”دك :1ك ١5١١‏ ل ”دولك 
ادل لادان ردك الكت 15ل 
16 للها عككء 5560 ل ارقت 
لحكل لعل ال ال الى 
54" قكه” الال 6ى”. 5و5 
754 كدق لادق. لكقف 45أاه. 
7 5دسص الادهى. ١١ه.‏ 55م 
00314 

وكالة الطاقة الذرية الباكستانية: 5غ 


وكالة الفضاء الإسرائيلية: 4١9‏ 

وكالة الفضاء الألمانية: 8١9‏ 

وكالة الفضاء الأوروية: 6٠١‏ 

وكالة الفضاء الروسية: 5١9‏ 

وكالة الفضاء الفرنسية: 4١9‏ 

وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (614©): 
ا كل مت لم 

الوكالة الهندية للطاقة الذرية: 417/4 

الوكالة اليهودية: ١51١‏ 


للا - 
يعيل ١‏ مثير : الال ١9”‏ 
يلتسين» بوريس : 4 . ١ه‏ 


مبوشواع. أ. ب.: 10748. ١875‏ 


4 

اليف 0 هو 

شدى سورالازيلة 
7-0-0 
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